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8 - وقال از لما عزم على حرب الخوارج 5 
وقيل له: إِنّ القوم قد عبروا جسر النهروان 


الأصل: مَصَارِعُهُمْ دُونَ التْظقق واه لا بقلت مِنْهُمْ عَشَرَةٌ ولا يَفْلِكُ منْكُم عَمَرَة. 


e 


ير اء و اشرنا إلى ذلك نيما دم هند ِي ما أبّقه. 


r a 1 
1 
92 


9 
6 
5 قال الرضيّ رحمه الله: يَعْني بالنظفَةٍ ماء التَهرء وهي أفْصّح كناية عن الماءِ وإِنْ گان 
2 


الشرح: هذا الخبرٌ من الأخبار التي تكاد تكون متوارة؛ لاشتهاره وتَقْل الناس كاقّة له» وهو | . 
من معجزاته وأخباره المفصّلة عن الغيوب. ا 
: والأخبار على قسمين: أحدُهما: الأخبار المجمّلة» ولا إعجازٌ فيها: نحو أن يقول الرجل , 
ي | لأصحابه: إنكم سَعُنْصَرون على هذه الفئة التي تلقؤنها غداً» فإن نُصِر جعل ذلك حُببَةُ له عند 
, | أصحابه وسمّاها معجزة» وإن لم يُنْصَرء قال لهم : تعبرت نياكم وشَكَكْتُمْ في قولي» فمتعكم الله | . 
O N ED O E‏ 
© والتصرء ويْمَنونهم الذُوَلء فلا يدل وقوعٌ ما يقع من ذلك على إخبار عن عَيْب يتضمّن إعجازاًء ٠٠|‏ 
: والقسم الثاني : في الأخبار المفصّلة عن الغيوب» مثل هذا الخبرء فإنه لا يحتمل التلبيس»› 8 
8 | لتقيبده بالعّدّد المعين في أصحابه وفي الخوارج» ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه من غير زيادة | 2 
.| ولا نقصان» وذلك أمرٌ إلهّ عرفه من جهة رسول الله ڪاو وعَرّفه رسول الله اة من جهة الله 
0 سبحانه . وَالقّرَة البشرية تقصرٌ عن إدراك مثل هذاء ولقد كان له من هذا الباب ما لم يكن لغيره. 
يي | وبمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته وأحواله المنافية لقُرَى البشرء غلا فيه مَْ غلاء حتى | و 
© نيب إلى أن الجوهرٌ الاله حل في بدنهء كما قالت النصارى في عيسى ثلا وقد أخبره 3 
| النبن اة بذلك؛: فقال: «يهلِك فيك رجلان: محب غال وشبغض قال« . وقال له تارة | * 
چا 3 
.| (1) الذي ورد في مصنف ابن أبي شيبة (5/ :)٤١۳‏ «اللهم العن كل مبغض لنا قال» وكل محب لنا | . 
غال» وكذلك في السنة لابن أبي عاصم (۲/ .)٤۷۷‏ أو 


احم 2 ايار 


چ 
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شرج تهج البلاغة (ج66 )عه فلي 
أخرى: «والّذي نفسي بيده» لولا آي أشفق أن يقول طوائف من أمّتي فيك ما قالت النصارى 
في ابن مريم» لقلت اليوم فيك مقالاًء لا تمرّ بملا من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك | 
للبركة , ١‏ 
ظهور الغلاة 
وأوّل مَنْ جَهَرَ بالعلرٌ في أيامه عبد الله بن سَباء قام إليه وهو يخطبء فقال له: انك آنت! | 
وجعل يكرّرهاء فقال له: وَيْلّك! منْ أنا؟ فقال: أنت الله فأمر بأخذه وأحْذٍ قوم كانوا معه على 
رأيه. 
وروى أبو العباس أحمد بن عبيد الله» عن عَمَار الثقفيٌ. عن علي بن محمد بن سليمان م 
النوفلئ» عن أبيه وعن غيره من مشيخته» أن عليًا قال: يهك في رجلان: محبٌ مُظرٍ يَضْعْنِي 
غير موضعي ويمدحُني بما ليس فيّ» ومبغض مِفْئَرِ يرميني بما أنا منه بريء؟. َ 
وقال أبو العباس: وهذا تأويل الحديث المرويّ عن النبي ك فيه» وهو قوله: «إن فيك ٍ 
: 


مَثَلاَ من عيسى ابن مريم » أحبنه النصارى فرفعئّه فوق قَذْرهء وأبغضته اليهودٌ حَتّى بَهَتَثْ آم . 


قال أبو العباس: ل RR‏ 
إلى أن كَفرُوا بربّهمء وجحدوا ما جاء به نبّيهم؛ واتخذوه ربا وإلهاء وقالوا: أنت خالِمنا |9 
ورازقناء فاستتابَهُم وتَرَعْدَهمء فأقاموا على قولهم» فحفر لهم حفراً دن عليهم فيها طمعاً في 
رجوعهم؛ فأبّواء فحرقهم بالنار» وقال: 

الآتَرَوْنَ كَدَْحََرْتُ خخ مرا إِنْيإذَارأيِتُامراًمئكرًا 

وقدتُ ناري وَدَعوْتٌ كَنْبَرًا ُّ 

وروي أصحابنا في كتب المقالات أنه لما حرّقهم صاحوا إليه “الآن ھر ظهورا پیا 9 
أك أنت الإله؟ لأن ابنَ عمك الذي أرسلته قال: : «لا يعذب بالنار إلا رب النار؛. 

وروى أبو العباس» عن محمد بن سليمان بن حبيب المِصَّيصيّ عن علي بن محمد النوفليّ؛ 5 
عن أبيه ومشيختهء أن عليا مر ب بهم وهم يأكلون في شهر رمضان نهاراًء فقال : أَسَفْرٌ آم مرضى؟ | 

قالوا: ولا واحدة منهماء قال: أفْمِنْ أهل الكتاب أنتم شم؟ قالوا: لاء قال: فما بال الأكل في 
شهر رمضان نهاراً! قالوا: أنت أنت! لم يزيدوه على ذلك» ففهم مُرادّهم» فنزل عن قُرّسِه 3 


3 .)1١١/۹( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
: أخرجه أحمد في «مسنده» في كتاب: العشرة المبشرين بالجنة» باب: ومن مسند علي بن أبي‎ (¥) 
. )۷9۸( طالب (۲۷۲۰۲)» والحاكم في «المستدرك» (5577)., والبزار في «مسنده»‎ 
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فألصق تحذه بالتراب» ثم قال: وَيْلّكم! إِنّما أنا عبدٌ من عبيد الله فاتقوا الله وارجعوا إلى 


الإسلام» فأبَؤاء فدعاهم مراراً فأقاموا على أمرهمء فنهض عنهم› ثم قال: شُدُوهم وَثاقاء 9 
وعليّ بالفّعلة”'' والنار والحطبء ثم أمَرَ بحفر بثرين» فحفرتاء فجعل إحداهما سرب أ 


والأخرى مكشوفة؛ وألقى الطب في المكشوفة» وفتح بينهما كَنْحاًء وألقى النار في الحطب» 
فدَن عليهم» وجعل يهتف بهم ويناشدهم: ارجعوا إلى الإسلام فأبؤاء فأمر بالحطب 
والنار» وألقى عليهم» فاحترقواء فقال الشاعر: 

لزم بي المَبِيِّةُ حَيِتُنَاءث إذا لَمْتَرْمٍ بي في الْحُفْرئَيِنٍ 

إذاما نح مَهًاحطبأبنارٍ فذاكٌالموثُنَقْداعَئِرَكَيِنِ 

قال: فلم يبرح واقفاً عليهم حتى صاروا حا . 

قال أبو العباس: ثم إن جماعة من أصحاب عليّء منهم عبد الله بن عباس» شَفَعوا في 
عبد الله بن سَبّا خاصّة» وقالوا: يا أمير المؤمنين» إنه قد تاب فاعفٌ عنه» فأطلقه بعد أن اشترط 
عليه ألآ يقيمّ بالكوفة» فقال: أين أذهب؟ قال: المدائن» فتّفاه إلى المدائن» فلما َيِل أميرٌ 
المؤمنين تكلا أظهر مقالته» وصارت له طائفة وَفِرْقة يصدّقونه ويتّبعونه. وقال لما بلغه قتل 
عليّ: والله لو جئتمونا بدماغه في سبعين صُرّة لعلمنا آنه لم يمت» ولا يموت حتى يسوق 
العرب بعصاه. فلما بلغ ابنَ عباس ذلك» قال: لو علمنا أنه يرجع لما تزجنا نساءه» ولا قُسَمْنا 
متاك 

قال أصحاب المقالات: واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن جماعة على هذا القولء 
منهم عبد الله بن صَبّْرة الهمداني» وعبد الله بن تَمرو بن حرب الكندي» وآخرون غيرهماء 
وتفاقم أمرهم . 

وشاع بين الناس قولهم» وصار لهم دعوة يدعُون إليهاء وشبهة يرجعون إليهاء وهي ما ظهر 
وشاع بين الناسء من إخباره بالمغيّبات حالاً بعد حال» فقالوا: إن ذلك لا يمكن أن يكون إلا 
من الله تعالى» أو ممّنْ حَلَتْ ذاتٌ الإله في جَسَّدِهء ولَعَمْرِي إنه لا يقدر على ذلك إلا بإقدار الله 
تعالى إياه علیه» ولكن لا يلزم من إقداره إياه عليه أن يكون هو الإله» أو تكون ذات الإله حالّة 
فيه. وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة» نحو قول عمر - وقد فقأ علي عينَ إنسان ألحدّ في الحرم -: 
ما أقول في يد اله» فقأت عيناً في حرم الله! ونحو قول عليّ: والله ما قلعثٌ باب خيبر بقرّة 


. الفَعَلة : صفة غالبة على عَمّلة الطين والحفر ونحوهماء اللسانء مادة (فُعَلَ)‎ )١( 
السرب: حفير تحت الأرض» وقيل: بيت تحت الأرض . اللسانء مادة (سَرَبَ).‎ )۲( 


ها (۳) أخرجه السيد مرتضى العسكري في عبد الله بن سبأ: 1۹۰/۲ . 
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شرح نهج البلاغة (ج20) 
جسدانية» بل بقوة إلهية» ونحو قول رسول الله 582 : «لا إله إلا الله وحدّه صدق وعدّف 
5 ونصر عبدّه» وهزم الأحزرّاب وحده» والذي هزم الأحزاب هو علي بن أبي طالب» لأنه قعل 
0 بارعهم وفارسّهم عَمْراً لما اقتحموا الخندق» فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هاربين مفلولين» من 

9 غير حرب سوى قتل فارسهم. . وقد أومأ بعض شعراء الإمامية إلى هذه المقالة؛ فجعلها من 


| فضائله» وذلك قوله: 


EG 


9 
9 


إذا كُنْتِعُممنيرومٌ لحاقة 


وكيفا رر يسوم اداو خَيْبَرٍ 


' ألم تشهدوايوم الإخاء وبيعة 


فكَيِف غدا صِئْرُ الثُفيلي وَيْحَهُ 
وَكَيْف عَلاً من لا يطا ثوب أحمدٍ 
إمامٌ مُدَى رُدَتْ له الشمسٌ جَهْرَةٌ 
وَين تَبْلِهِأفْتَى سليمانٌ خَيْلَهُ 
يجِلٌعنالأنْهَامكُنْهُ صفاته 
فليس بيان القول عنهٌ بكاشف 
وحقٌّ لقبر ضَعّ أغضاء حَيْد 
يَكُونُنَرَاهُيِرٌ تدس َي 
وتغشاهمن نورالالهغمامة 
وتنقضٌ أسرابٌ التُجُُومٍ عَوَاكِفَاً 
فلولاكَ لم ينځ ابن مَتَّى ولا حَبًا 
ولا فلق البحر ابن عمرانٌ بالْعَضًا 
فلا لسع ARO‏ 
ولم يغلٌ فيك المسلمونٌ جَهالةٌ 


وقالوا أيضاً: ع بن اال سس الى لايس ار لي 
0 أحد الرجلين في التفضيل» فأنشدهما: 


كَمِبَيِْنَمَنْشَكٌ في عَقِيِدَيتِهِ 


فهلا برزتمُ نحو عَمْرِو وَمَرْحَبٍ 
الغدير وكلٌ مُحضّرٌ غير عيب 
أميراً على صنو النبيٌ المرجُب! 
ی 
e‏ 

غطاءٌ ولا فصل الخطاب يمقر 
رفتووزيلة فى عيب ي 


ا 


رَحَصْبَاوُهُ مِنْ نور رَحُي مُحَجَبٍ 
تُمَادِيه من تُدْس الْجَلال ب ص HS‏ 
س ت لأبر مجم بد ا تَلَهُب 
ولا مَرّتِ الأحزابٌ عَنْ أل يَثْرِبِ 
لاا ل لم 


وََيِنَّمَنْ قي لإِنةاله! 


سس ت 


فأما الإخبار عن الغيوب» فلمعترض أن يقول: قد يقع الإخبار عن 


هع ` 


ICE قرع‎ OA قمع‎ 


ا لل ب د 


se 


26 


EG 


se 


MA Wa‏ ۸ - وقال تال لما عزم على حرب الخوارج 
النْجُوم» فإنَ المنجمين قد اتفقوا على أن شكلاً من أشكال الطالع إذا وقع لمولودء اقتضى أن 
يكون صاحبُهُ متمكناً من الإخبار عن الغيوب. 

001 وقديقع الإخبار عن الغيوب من الكُهَانَء كما يحكى عن سَطِيحء وشِقَ» وسّواد بن قارب 


وغيرهم . 
وقد يقع الإخبار عن الغيوب لأصحاب رَجر الطير والبهائم كما يحكى عن بني لِهْب في 
الجاهلية . 
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وقد يقع الإخبار عن الغيوب للقّائّة9 كما يحكى عن بني مُذْلِجَ . 
وقد يخبر أرباب التيرنجات وأرباب السّحر والظَلّسْمات بالمغيبات. وقد يقع الإخبار عن 
الغيوب لأرباب النفس الناطقة القوية الصافية» التي تتصل مادتها الرُوحانيّة على ما تقوله 
5 الفلاسفة. وقد يقع الإخبار عن الغيوب بطريق المنامات الصادقة» على ما رآه أكثرٌ الناس» وقد 
"| وردت الشريعة نضًا به. 
7 وقد يقع الإخبار عن الغيوب بأمر صناعيّ يشبه الطبيعي» كما رأيناه عن أبي البيان وابنه. 
. | وقد يقع الإخبار عن الغيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنساناً آخرٌء لنفسه بنفس ذلك 
المخبر اتحاد أو كالاتحادء وذلك كما يحكي أبو البَرّكات بن ملكا الطبيب في كتاب 
«المعتبر»”" قال: والمرأة العمياء التي رأيناها ببغداد» وتكرّرت مشاهدئنا لها منذ مدة مديدة» 
قذرها ما يقارب ثلائين سنة» وهي على ذلك إلى الآن تعرض عليها الخباياء فتدل عليها 
بأنواعها وأشكالها ومقاديرهاء وأعدادهاء غريبها ومألوفهاء دقيقها وجليلهاء تجيب على أثر 
السؤال من غير توقّف ولا استعانة بشيء من الأشياءء إلا آتها كانت تلتمس أن ترى الذي يُسأل 
و عنه أبوهاء أو يسمعه في بعض الأوقات دون بعض» وعند قوم دون قوم٠ ٠‏ فيتصوّر في أمرها 
5 أنّ الذي تقوله بإشارة من أبيهاء وكان الذي تقولّه يبلغ من الكثرة إلى ما يزيد على عشرين كلمةء 
© | إذا قيل بصريح الكلام الذي هو الطريق الأخصرء وإنما كان أبُوها يقول إذا رأى ما يراه من 
3 أشياء كثيرة مختلفة الأنواع والأشكال في مدة واحدة كلمة واحدة» وأقصاه كلمتان» وهي التي 
0 يكرّرها في کل قول ومع كل ما يسمع» ويّرى: سلها وسلها تخبرك؛ أو قولي له» أو قولي يا 
صغيرة . 
قال أبو البركات: ولقد عاندته يوماً وحاققته في ألآ يتكلم البثّة» وأريئُه عدّة أشياءء نقال 
)١( |‏ القافة: جمع مفرده قائف وهو الذي يعرف الآثارء يقال: قفتٌ أثره إذا اتبعته . 


(9) ليرج : أَحَذَةٌ تشبه السحر والشعوذة وليست بحقيقة» فارسي معرب. 
(۳) المعتبر في المنطق - والحكمة» لأبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي المتوفى سنة ( 081ه). 
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لفظة واحدةء فقلت له : الشَّرْط أملك» فاغتاظ واحتدٌ طيشّه عن أن يملِكٌ نفسَهء فباح بخبيئته» 
قال: ومثلّك يظنّ أنني أشرت إلى هذا كله بهذه اللفظة! فاسمع الآنء ثم التفت إليهاء وأخذ 
يشير بإصبعه إلى شيء» وهو يقول تلك الكلمة؛ وهي تقول: هذا كذا وهذا كذاء على الاتصال 
من غير توقف» وهو يقول تلك الكلمةء لا زيادةً عليهاء وهي لفظة واحدة: بِلّحْن واحدء وهيئة 
واحدة» حتى ضَجِرْناء واشت تعججبناء ورأيْنا أنّ هذه الإشارة» لو كانت تتضمّن هذه الأشياء 


.| لكانت أعجبٌ من كل ما تقوله العمياء. 


قال أبو البركات: ومن عجيب ما شاهدناه من أمرهاء أنّ أبَاها كان يغلط في شيء يعتقده 

قال أبو البركات: ورأيناها تقول ما لا يعلمُه أبوها من خبيئة في الخبيئة التي اظلع عليها 
أبوهاء فكانت تلع ما قَذْ علمه أبوهاء وعلى ما لم يعلمه أبوهاء وهذا أعجب وأعجب. 

قال أبو البركات: وحكاياتها أكثرٌ من أن تُعَدّ وعند كلّ أحد من الناس من حديثها ما ليس 
عند الآخرء لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص جواباً بحسب السؤال. 

قال: وما زلت أقولُ: إنَّ من يأتي بعدنا لا يصدق ما رأيناه منهاء فإن قلت لي: أريد أن 
تفيدّني العلة في معرفة المغيّبات هذه؟ قلت: لك العلة التي تصلح في جواب الم في نسبة 
المحمول إلى الموضوع تكون الحدّ الأوسط في القياس وهذه» فالعلّة الفاعلة الموجبة لذلك 
فيها هي نفسها بقوتها وخاصتهاء فما الذي أقوله في هذا! وهل لي أن أجعل ما ليس بعلة عِلَةَ! 


واعلم آنا لا ننكر أن يكونً في نوع البشر أشخاصٌ يخبرون عن الغيوب» ولكن كلّ ذلك 
مستند إلى البارىء سبحانه بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه» فإن كان المخير عن الغيوب ممّن 
يعي النبوة لم يَجُز أن يكون ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتمكينه» وأن يريد به تعالى استدلالٌ 
المكلّفين على صدق مُدَعِي النبرّة» لأنه لو كان كاذباً لكان يجوز أن يمكن الله تعالى الجنّ من 
تعليمه ذلك إضلالاً للمكلفين» وكذلك لا يجوز أن يمكُن سبحانه الكاذب فى ادعاء النبرّة من 
الإخبار عن الغيب بطريق السحر وتسخير الكواكبء والظلسمات ولا الجر ولا بالقيافة» 
ولا بغير ذلك من الطرق المذكورة» لما فيه من استفساد البشر وإغوائهم . 

وأما إذا لم يكن المخبر عن الغيوب مدّعياً للنبوة» نُظر في حاله» فإن كان ذلك من 
الصالحين الأتقياء نُب ذلك إلى أنه كرامة أظهرها الله تعالى على يدوء إبانةٌ له وتمييزاً من 
غيره» كما في حق على تة » وإن لم يكن كذلك آمگن أن يكونَ ساحراً أو كاهناً. أو نحو 


ر ذلك 
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. وقال لما قتل الخوارج.‎ - ٩ 

وبالجملة فصاحب هذه الخاصيّة أفضلٌ وأشرف ممن لا تكون فيه» من حيث اختصاصّه 
بهاء فإن كان للإنسان العاري منها مزية أخرى يختص بها توازيهاء أو تزيد عليهاء فنرجع إلى 7 
التمييل والترجيح بينهماء وإلا فالمختصٌ بهذه الخاصيّة أرجَحٌ وأعظعٌ من الخالي منها على | 


جميع الأحوال. ٍ 


۹ - وقال لما قتل الخوارج وقيل له: 

يا أمير المؤمنين, هلك القوم باجمعهم 1 

الأصل: كلا را إِنّهُمْ تف فى ضلاًب الرّجالء وَكرَارَاتٍ النسَاء وكُلْمَا َج مِنْهُمْ كن 7 
ولع حَنّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلاَبِينَ. ّ 


ê 


8 iS rE 

الشرح: جم : ظهر وطلع . 

قرارات التساء: كناية لطيفة عن الأرحام. ١‏ 

ومن الكنايات اللّطيفة الجارية هذا المجرى قولّه تعالى: أو لسم آلا يعني 
الجماع . 

وقوله تعالى : 3 هدا ا لم م ينعن 765 . 

وقوله : سهد عَكِهِمَ سَنَعْهُمْ وَبْصَرُهُمَ وَملودْهُم 4 يعني الفروج . 

وقول رسول الله وك للحادي : ايا أَنْجَشَق ِفْقا بالقوارير»”*“. يعني النساء. 


2 


.57 سورة النساى الآية:‎ )١( 
. 7 سورة صنء الآية:‎ )۲( 
.7١ سورة فصلتء الآية:‎ )۳( 
. كلهم بلفظ : «يا أنجشة رويدك سوقا |ص‎ )1١770( أخرجه البخاري ح: (5149): ومسلم وأحمد ح:‎ )٤( 
٠ وأنجشة|‎ .)١40 /1( بالقوارير». أما لفظ: «رفقاً بالقوارير» فقد أورده ابن عبد البر في «التمهيد؛‎ 
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والكناية إبدال لفظة - يُستحَى من ذكرهاء أو يستهجن ذَكْرٌهاء أو يُتَطَيّر بهاء أو يقتضي الحال 


شرح نهج البلاغة (جه) S AC‏ 


018 ا is‏ : : 5 5 6 
رَفْضَها لأمر من الأمور - بلفظة ليس فيها ذلك المانع» ومن هذا الباب قول امرىء القيس : x‏ 
5 0 5 کے اهاب اله 2 :2 ۰ ت i‏ 
سَمَوْتٌ إِلَيْهَابَعْدَمانَامأهلُها سُمُرَحَبابٍالْمَاءِخَالاً عَلَىحَالٍ : 
َالَف لك الْوَيْلاتُإِنَكَ ناضِجِي ألَشك تى السّمَارَ والنّاسَ أخرّالي ‏ أل 
قلا تتارغتا الحديت راخت مَصَرْتُ بِعُْضصْن ذِي شَمَارِيعٌ مَيِّالٍ : 


نَصِرْنًا إلى الْحُسْئَى وَرَقّ كلآمُنَا وَرُضْتٌ فَدَلّث صَعبَّةًٌ أي إِذْلآلٍ 
قوله: «فصرنا إلى الحسنى» كناية عن الرَّفَثْ ومقدّمات الجماع . 
عجو و ہے 

وقال ابن قتيبة: 0 والأحنف. فما ري مازحان أَؤْفَرَ منهماء قال معاوية: يا أبا 
بَخْرء ما الشيء الملفَّتُ في البجاد”''؟ فقال: السَّحْينةُ””" يا أمير المؤمنين» وإنما كَنَى معاوية 
و ال 0" 

إِدَامَامَاتَمَيِتُينتهميم قَسَرَّدَأْنْيَعيس جىئ برا 

SEE EEE E‏ أو الشيء المُلَفّفٍ فِي الْبِجَادٍ 

تَرَاهْبَطوف في الآفاتي حِرْصاً لياكلراسنُفْمَانَ بن عاد 

وأراد الشاعر وَظبَ اللبن» فقال الأحنف: «هو السّخينة يا أمير المؤمنين»» لان قريشاً 


WS -‏ : ورم 


٠: كه‎ 


كانت تعيّر بأكل السّخيئة قبل الإسلام» لان أكثرٌ زمانها كان زمان قَحْطء والسّخيئة ما بسحن : 
بالنار ويُذْرٌ عليه دقيق» وغلب ذلك على قريش حتى سميت سّخِينة» قال حسّان: ِ 
زعت ية | تقلت رها و مغِلِبَنَمغالبالئّلاب : 
فعبّر كل واحد من معاوية والأحنف عمًا أراده بلفظ غير مستهجن ولا مستقبح» وعلم كُلُ 
واحد منهما مراد صاحبه» ولم يفهم الحاضرون ما دار بينهماء وهذا من باب التعريض» وهو | . 
قريب من الكناية . 5 
ر 


(۱) البجاد: كساء مخطط من أكسية العرب» وقيل : إذا غزل الصوف بسرة ونسج بالصّيصة فهو بجاد 
والملفف في البجاد: وظبٌ اللبن يلك فيه ليحمى ويدرك» وكانت تميم تُعَيّرٌ به لسان العرب مادة 
(يجد) . 


(1) السّخينة : دقيق يلقى على ماء أو لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو يحسىء وقيل: طعام يتخذ من دقيق ۽ 


وسمن» وقيل: دقيق وتمر أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة» وكانت قريش تُكثر من أكلها 


عع اس جم 
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.۲۲۳ سورة الأحزاب الآية: ۲۷. (۲) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


ومن كنايات الكتاب العزيز أيضاً قولّه تعالى : وركم رمم رشم اموه ارا 
تَطَتُوماً2"”4, كنى بذلك عن مناكح النساء. 

ومنها قوله تعالى : اگ عر کم أا رگم أن شم كنى عن مواقع النسل بمواقع 
الحَرّث. 

ومما ورد في الأخبار النبويّة في هذا الباب» الخبر الذي فيه: إن المرأة قالت للرجل القاعد 
منها مَفُعد القابلة: لا يحل لك أن تفض الخائّم إلا بحقّهء فقام عنها وتركي" . 

وقد أخذ الصاحب بن عباد هذه اللفظة» فقال لأبي العلاء الأسدي الأصفهاني؛ وقد دخل 
بزوجةٍ له بكر: 

قُلْبي عَلَى الْجَمْرَوِيَاأبا ألمَلاً فَهَلْمَتَحْتَالمَوْضِعَ المُفْمَلاً! 

وَمَلْ فضت الكِيس عَنْ خََئْمِهِ وَمَلْ كَحَلْتّالنَاظِرٌ الأخوّلا! 

وأنشد الفرزدق في سليمان بن عبد الملك شعراً قال فيه: 

eT‏ وَمُْنَّ أَصَحٌ مِنْ بَيِضٍ العام 

: قد أقررت بالزنىء فلأجُْلِدَئُكء فقال‎ a جداً‎ AR 
يا أمير المؤمنين إني شاعرء وإن الله يقول في الشعراء: انهم بفولوت ما لا بعرت € و‎ 
. قلت ما لم أفعل» قال سليمان: نجوت بها‎ 

ومن الأخبار النّبوية أيضاًء قولّه غل في الشهادة على الزنى؛ «حتى تشاهد المِيلَ في 
الک a‏ 

ومنها قوله لا للمرأة ة التي استفتته في الذي استځلت له ولم يستطع جماعها : «لأء خی 
دوقي عُسَيلتهُ ويَدُوقَ عُسَيْلتكِ. 

ومنها قول المرأة التي شكت إلى عائشة زوجّها أنه يُطمح بصرّه إلى غيرها: «إني عزمتُ 
على أن أقيّد الجمل؟ء إشارة إلى رَبْطه. 


الع 
1 


(۳) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: 017٠/19‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠٤١/۸‏ . 

.۲۲١ سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود في كتاب : الحدود (55017). والدارقطني (۳۲) وابن أبي شيبة في المصنف: 
(YAAYA)‏ . 
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9 بجعت ١‏ شرح نهج البلاغة (جه) CE CYA‏ 


ومنها قول عمر: يا رسول الله» هلكت» قال: «وَمَا أهْلّكك؟» قال : حلت رَخليء 


:| فقال غ : «أقبل وأدبر وانّق الحيضة» ففهم 285 ما أراد. 


ورأى عبد الله بن سلآم على إنسان ثوباً معصفراًء فقال: لو أن ثوبك في تَنُور أهلك لكان 
خيراً لك» فذهب الرجلٌ فأحرق ثوبه في ثور أهلهء وظنّ أنه أراد الظاهر» ولم يرد ابن سلآم 
ذلك» وإنما أراد: لو صرف ثمنّه في دقيق يخبزه في تور أهله . 

ومن ذلك قوله اط : «إياكم وخَضراءً الدّمَنَ»”" والدّمَن: جمع دِمْنة» وهي المزبلة فيها 
البَعْر تنبت نباتاً أخضرء وكنى بذلك عن المرأة الحسناء في منبت السوء. 

ومن ذلك قولهم: «إياك وعَقبيلة الملح»: لأن الدُّرّة تكون في الماء الملح» ومرادهم النهي 
عن المرأة الحسناء وأهلها أهل سوء. ومن ذلك قولهم: «لبس له جلد النّمِرٍاء و«قلب له ظهرٌ 
المِجَنٌ١.‏ 

وقال أبو نواس: 

لآأدُود! لمهِرَعَنْسشَجَرٍ نَدُبَلَوْتْالمُرَّمِنْنئَمَره 

وقد فسّر قوم قوله تعالى: و ذا ما باتو موا ر4 فقالوا : أراد: وإذا عَبّروا عن 
اللفظ بما يقبح ذكرةٌ كتا عنه » فسمي التعبير عن الشيء مُروراً به» وسمّي الكناية عنه كرما . 

ومن ذلك أن بن أعرابية صرخحت» وقالت: لسعئني العقرب» فقالت أمّها: أين؟ فقالت: 
موضع لا يضع الرّاقي فيه أنفه» كنت بذلك عن السوءة. 

وف الباب قوله سبحانه : وتا اليح أ ت مرم لا رَسُولٌ مد حلت ين َي اسل 

ْم صِدِئَةٌ حكانا يلان السام قال كثير من المفسرين: هو كناية عن الغائطء 
ا اا E‏ ر فقالوا: ما نار 
تلك؟ أي ما سمتها؟ ومنه قول الشاعر: 

قدوَسَمُواآبالَهُمْبالنار والئَارٌ قَدْتَشْفِي من الأوار 

وهذا من أبيات المعاني» يقول: هم أهل عرّ ومََّعة» فسقى راعيهم إبلّهم بالسّمات التي 
على الإبل» زع العزاحمزن له في الماء آله لا عاقة لهم تستازمتهم عليه لمم تكانت 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن. باب: ومن سورة البقرة (١۲۹۸)ء‏ وأحمد في باب: 
بداية مسند عبد الله بن عباس (75948). 

(۲) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (40۷)ء والديلمي في «مسند الفردوس» (۳۷١٠)ء‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل .)5١4(‏ 

(۳) سورة الفرقانء الآية: ۷۲. (٤)سورة‏ المائدةء الآية: .۷١‏ 
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السّمات سبباً لسقيها. والأوار: العطشء فكنى سبحانه بقوله: «يَأْمَكُلَانٍ امام عن إتيان 
الغائتط» لما كان أكل الطعام سبباً له كما كَنْى الشاعر بالتار عن السّمّة» لمّا كانت النار سبب 


السْمّة. 
ومن هذا الباب قوله سبحانه: 9وگیت تادوم ود ای بصم إل بَنْضٍ »2 كتى | 2 


ومن الأحاديث النْبويّة: «مَنْ كَسّف قناعَ امرأة؛ وَجَبَ عليه مهرّهاء”". گتی عن الدخول بها |8 
بكشف القناعء لأنه يكشف في تلك الحالة غالبا . 


والعرب تقول في الكناية عن العِمّة: ما وضعت مومسة عنده قناعاً . 3 

ومن حديث عائشة: كان رسول الله وك يصيب من رؤوس نسائه وهو صاقم »۰ كنت 1 
بذلك عن القبلة . ك 

ومن ذلك قوله تعالى: هن لباس ل وام باس هن4 كَنَى بذلك عن الجماع 
والمخالطة. 


2 
5 

وقال النابغة الجعدي : 
إذا ما الضَّجِيعٌ نى عِظمَها تفشتث فَكَالتُعليولباسا 
وقد كنّت العرب عن المرأة بالريحان» وبالسّرْحة»ء قال ابن الرقيّات: : 
لاشم الرَّْحَانَإلاًبعَيِبِي كَرَماإِلْماتئَسَعالْكِلابُ 0 
أي أقنع من النساء بالنظرء ولا أرتكب منهنّ محرماً . 
وقال ميد بن ثور الهلاليّ: 0 
أبَى الله إلا أن سَرْحَةمَالِكِ عَلَى كُلَالْتَانٍالْهِضَاوئُرُوقُ 5 
0 2 
فيا طيب رَياهاوَبَرْدَ ظِلآَيِهَا إذا حانمِنْ حاميالئَّهَارٍ وَدِيِقُ 5 
وَعّل آنا إن علَلْت نفسي يِسَرْحَةٍ من السَرْح مَسْدُودٌ عَلَيَ طريق! 8 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .7١‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١47754(‏ والدارقطني (۲۳۲). 3 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: القبلة للصائم (۱۹۲۸)ء ومسلم في كتاب: الصيام» 
باب : القبلة في الصوم ليست محرمة »)11١5(‏ والترمذي في كتاب: الصوم؛ باب : القبلة للصائم 
(۷۲۹). وأبو داود في كتاب : الصوم» باب: القبلة للصائم (۲۳۸۳). 


E j ` ` هم‎ (J هه‎ F + ga: FO. 


(4) سورة البقرة» الآية: 1۸۷ . 


والسرحة : الشجرة. 

وقال أعرابي» وكُنَى عن امرأتين: 

أيا نخلتي أَوْوِإِذا گان يما جلى نَانْظْرا مَنْ تُظَعِمَان جَنَاكُمَا! 
ويا نخلتي أَزْدِإِدًا هبِّتٍالصّبا وأمسيتٌ مقروراً ذكرث قَرَاكُمَا 


آ س 


ومن الأخبار النبويّة قوله لالد : : «مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يسقينَّ ماءه زرع 
غيره) ”'. أراد التهي عن نكاح الحبائل» > لأنّه إذا وطئها فقد سََى ماءه زرع غيره. 

وقال #6 لخوّات بن جُبَيرِ: «ما عل ملك بَا حوَات»؟ يمازحهء فقال: يده الإسلام يا 
رشلا '"“؛ لأن حَوّاتاً في الجاهلية كان يغْشّى البيوت» ويقول : شُرَدَ جملي وأنا أطلبه» 
وإِنّما يطلب النساء والخلوة ة بهن وخوّات هذا هو صاحب ذات النُحييْن . 

ومن كنايات القرآن العزيز قوله تعالى : ولا أن هكن بر ب لين ولهو كنى 
بذلك عن الزنى» لأنْ الرجل يكون في تلك الحال بين يدي المرأة ورجليها . 

ومنه في الحديث: «إذا قَخّد الرجل بين شُعَبها الأربع»©» 

وقد فسّر قوم قولّه تعالى : لوَآمْرَأتُمُ كَمَالَةَ الْحَطٍ6”*؛ عن النميمة» والعرب تقول لمن 
نِم ويَشِي : يُوقِد بين النّاس الطب الرّظب. 

وقال الشاعر يذكر امرأة: 

مِنَ الْبيضٍ لم تُصْطَذْ على حَبْلٍ لامَةٍ ولم تمش بَيْنَ النّاسٍ بِالْحَطَبٍ الرَظب 

أي لم تؤخذ على أمر تلام عليه» ولم تسد بين الحيّ بالكذب والنميمة. 


© أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: وطء السبايا (75194): والبيهقي في (سئئه»‎ )١( 
5 


7 ) وابن أبي شيبة في امصنفه» (778415), والطبراني في «الكبير؛ .)٤٤۸۲(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5157)» والهيثمي في «مجمع الزوائد» (591/9). 
(۳) سورة الممتحنةء الآية: ١١‏ . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب : الغسل» باب : إذا التقى الختانان (۲۹۱)ء ومسلم في كتاب : الحيض 


باب : نسخ الماء من الماء (TEA)‏ والنسائي في كتاب: الطهارةء باب: وجوب الغسل إذا التقى 7 


الختانان (١۱۹)ء‏ وأبو داود في كتاب : الطهارةء باب: الإكسال (915). 
(6) سورة المسدء الآية: .٤‏ 


شرح تهج البلاغة (ج6] O. OC‏ 
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ْ ومما ورد نظير ممازحة معاوية والأحنف من التعريضات أن أبا غسَان المسمعي مَرّ بأبي ٍ 
0 غِفَار السَّدوسِيَء فقال: يا غِمَاره ما فعل الدُّرْهمان؟ فقال» لحقا بالدرهم» أراد بالدرهمين قول ّ 


٠‏ | الأخطل: 

4| فاذ ئل سوس بيزمَمَبْهًا فَإِذَاليَِعَطبِبَةفَبْولُ 
وأراد الآخر قول بشار: 

3 وَفِي جَحْدَرٍ لومٌء وفي آلٍ مِسْمَع صَلآح ولكن دِرْمَمْ القوم وگب 3 


0 

وكان محمد بن عِقّال المجاشعي عند يزيد بن ميد الشيبانيَ» وعنده سيوف تُعرّض عليه» 0 
م فدفع سيفاً منها إلى يد محمد فقال: كيف ترى هذا السيف؟ فقال: نحن أبصر بِالثّمْر منا 
5 بالسيوف» أراد يزيد قول جرير في الفرزدق: غَ 
ا ضربتٌ به عند الإمام فَأَرْعِسَتٌ يداك وقالوا: مُحْدَتٌ غير صارم 3 
: وأراد محمد قول مّروان بن أبي حفصة: 1 : 
0 لقدأفسدت أسنان بكر بن وائل منالثّمرمالواصلحَتْهلَمَارَمَا ّ 


5 
3 


وقال محمد بن عمير بن عطاء التميميّ لشريك النميري» وعلى يده صقر : ليس في الجوارح 
أحبّ إلى من البازي» فقال شريك : إذا كان يصيد القطاء أراد محمد قول جرير: 

أنا البازِي المطِل عَلَى نُمَيْرٍ أتيحٌ من السَّماه لها الْصِبَابًا 
: وأراد شريك قول الطرمّاح: 


' ودخل عبد الله بن تعلبة المحاربيَ على عبد الملك بن يزيد الهلاليَ»ء وهو يومئذ والي 
6 أرمِيئية» فقال له: ماذا لقينا الليلة من شيوخ محارب! منعونا النَّوْم بضوضائهم ولَقّطهم» فقال 8 
عبد الله بن ثعلبة: إِنْهم - أصلح الله الأمير - أضلوا الليلة برقعاًء فكانوا يطلبونه. 5 
أراد عبد الملك قول الشاعر: 

کش بلا شيءٍ شيوخٌ محاربا وما خلځها كانت تريش ولا تَبْرِي 
5 ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت لاا ا لع 
O @‏ . هرم CDSE 5 ٠‏ ` هه ` 58 اج . a - OT‏ 


شرح نهج البلاغة (ج٥)‏ 30 


وأراد عبد الله قول القائل : 

لِكُلّهلالِيَ من اللزم يُرْقْعٌ ولابن يزيدبُرْقُعٌ ولال 

وروی آبو بكر بن دُريد في كتاب «الامالي“ عن آبي حاتم» عن التي عن آبیه» أنه عرض 
على معاوية فرس ٠‏ وعنده عبد الرحمن بن الحم بن أبي العاص» فقال: كيف ترى هذا الفرس يا 
أبا مطرّف؟ قال: أراه أجشٌ هزيماً» قال معاوية: أجل» لكنه لا يلع على الكنائن» قال: يا أمير 
المؤمنين » ما استوجبتٌ منك هذا الجواب كله قال: قد عوّضتك عنه عشرين ألفا . 

قال أبو بكر بن دريد: أراد عبد الرحمن التعريض بمعاوية يما قاله النجاشي في أيام صقين : 

إذا قلت أطراف الرماح تَنُوشُةُ مَرَتذلهالسَّافقَان والْقَدَمَانِ 


فلم يحتمل معاوية منه هذا المُزاح» وقال: لكنه لا يلع على الكنائن» لأن عبد الرحمن 
كان ينهم بنساء إخوته. 


وروی ابن دريد أيضاً في كتاب «الأمالي؛ عن أبي حاتم النّكَعِيَ: أن النجاشيّ دخل على 
معاوية؛ فقال له: كيف قلت: «ونځُی ابن حرب سابځ»» وقد علمت أن الخيل لا تجري بمثلي 
فراراً؟ قال: إنما عنيت عتبة أخاك - وحُثبة جالس - فلم يقل معاوية ولا عُتبة شيا . 


وورد إلى البصرة غلام من بني فُقَعسء كان يجلس في المِرْبدء فينشد شعراًء ويجمع الناس 
إليه» فذُكر ذلك للفرزدق» فقال: لأسوءلّهء فجاء إليه؛ فسيع شيئاً من شعرهء فحسده عليه | + 
فقال: ممن أنت؟ قال: من بني فَفْعسء قال: كيف تركت القنّان؟ فقال: مقابل لَصَافٍِ فقال: و 
يا غلام» هل أنجدّث أمّك؟ قال: بل أنجد أبي. : 

قال أبو العباس المبرّد: أراد الفرزدق قول الشاعر: 

ضهن القّنَانُ لِمَفْعَسٍ سَؤءاتها إِنَالمَمَانَ لِمَفُمَ يِلَمُعَمْرُ 


والقَتّان جبل في بلاد فقعس» يريد أن هذا الجبل يستر سّؤْءاتهم. وأراد الغلام قول أبي 3 
المهوّش : 5 


)١(‏ الأمالي: كتاب في اللغة لمحمد بن أبي بكر اللغوي المتوفى (١۳۲ه)»‏ لخصه جلال الدين 
السيوطي وسماه (قطف الوريد). «كشف الظنون» /١(‏ 0151 
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ي3 


کب 


وَإذَا يسرك منتميمحَلة فلمايَشو#كينْتميمأكثر 
أكلت أسَيِدٌوالهُجَيِْمٌ ودارم أيْرَ الجمار وخخصيتيه الْمَنْبَرُ 
قدكنتٌأحسِبّهمأسودحَفِيِّةٍ فإذا لصاف يبيض في الحمَرٌ 
ولّصَّاف: جبل في بلاد بني تميم» وأراد بقوله: «هل أنجّدت أمّك»؛ أي إن كانت أنجَدتُ 
فقد أصابها أبي» فخرجتٌ تشبهني» فقال: بل أنجد أبي» يريد بل أبي أصاب أمّك فوجدها 


4 


قال عبد الله بن سوّار: كنا على مائدة إسحاق بن عيسى بن علي الهاشميء فأتينا بحريرة قد 
عملت بالسّكر والسمن والدقيق» فقال معدّ بن غَيْلان العبّديّ: يا حبذا السخينة! ما أكلت - 


أيها الأمير - سَخْينةً ألذّ من هذهء فقال: إلا أنها تولّد الرياح في الجوف كثيراء فقال: إِنّ 
المعايب لا تذكر على الخوان. 

أراد مَعدَ ما كانت العرب تعيّر به قريشاً في الجاهلية من أكُل السُخينة» وقد قذمنا ذكرف 
را خافن تبس عا ير با فد الف من القَسُوء قال الشاعر: 

وَعَبْدالْفَيْس مُصْمَرٌلحاها كأنٌ فساءها قِطظَعٌ الصَّبِابٍ 


م ا 0 


وكان سنان ب بن أحمس التُميريَ يساير الأمير عمر بن هبيرة الفزاري» وهو على بغلة لهه 
فتقدمت البغلة على فرس الأميرء فقال: اغضض بغلتك يا سنانء فقال: أيّها الأميرء إنها 
مكتوبة» فضحك الأمير. 

أراد عمر بن هبيرة قول جرير: 

وأراد سنان قول ابن دارة: 

لا تأمَئَنَّفَرَاريًا خََلَوْتْبهٍ عَلَى تَلُوصِكواْتُيْهَا باسْيَارِ 
وكانت فُزارة تعيّر بإتيان الإبل» ولذلك قال الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة هذاء ويخاطب 


يزيد بن عبد الملك. 


اتير اوم ين وانت يد تق لَّنْتَ بالجَشع الحريص 
اأضعمتّالهِراق وَرَافِدَيْه فزاريًاآخدّيدالقييص 


BE. ايو‎ BT ° وم‎ (A J wa: F ` :هرم‎ 8® 


تَمَمَقَبالعراقيأبوالمئتى قلعتت فاا ay‏ 
KG‏ 


E 


يك فهر شرح نهج البلاغة (جه) 
ولم يك قبلّهاراعِي مخاضِ لتأمنهعلى وَركيٰ SE‏ 

ّ الرافدان: دجلة والقُرات» وأحذٌ يد القيمص» كناية عن السرقة والخيانة وتفئّق: تنكم 
وسمن» وجارية فق » أي سمينة. 

ُ والبيت الآخر كناية عن إتيان الإبل الذي كانوا يُعيّرون به. 

وروى أبو عُبيدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال: كنا نتغدّى مع الأمير عمر بن هبيرة. 
:| فأحضر طباه جام حبيص» فكرهه للبيت المذكور السابق» إلا أن جلّده أدركه؛ فقال: ضعه يا 
غلام» قاتل الله الفرزدق» لقد جعلّني أرى الخبيص فأستحي منه! . 


9 قال المبرّد: وقد يسير البيت في واحدء ويرى أثره عليه أبداًء كقول أبي العتاهية في 
)| عبد الله بن معن بن زائدة: 

0 فمائَطَْئَعبِالسَيِفٍ إذالمتككشةْ بلا 

١‏ شت رشب شل ببق ع سما 

ْ وكان عبد الله بن معن إذا تقلّد السيف ورأى مَنْ يرمق بان أثرّه عليه فظهر الخجل منه. 


ال اص د ا ث0 
ومثل ذلك ما يحكى أن جريراً قال: والله لقد قلت في بني تغلب بيتاً لو طُعِنُوا بعدّها بالرُماح 
في أستاههم ما حَكوهاء وهو: 
وَالتَّعْلَبِيَ إذا نَتَحْنَح لِلِْرَى حك اشمّه وتمهمًلالأمفالا 


nD O CS DOC 


( وحكى أبو عبيدة عن يونس» قال: قال عبد الملك بن مَرْوان يومأء وعنده رجال: هل 
.| تعلمون أهل بيت قيل فيهم شعرء وَذُوا لو أنهم افْتَدَرًا منه بأموالهم؟ فقال أسماء بن خارجة 
| الفَزاريَ: نحن يا أمير المؤمنين: قال: وما هو؟ قال: قول الحارث بن ظالم المري: 
وَماقومي بثشعلبةبن سعد ولا بِقَُرَارةَالشغرالرقايا 

ْ فوالله يا أميرٌ المؤمنين» إني لألبّس العمامة الصفيقة» فيخيّل لي أن شعر قفاي قد بدا منها . 
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السيرء أو أول ما يُركب من إنائها إلى أن تثني» ثم هي ناقى» والناقة الطويلة القوائم حاص 


() الوّرك: ما فوق الفخذ. لسان العرب. مادة (ورك). والقلوص من الإبل: الشابةء والباقية علء 84 


E3 


2 


بالإناث» لسان العرب» مادة (قلص). 2 


AA ET 


5 


3 


)١( 5‏ القعب: القدح الضخم الغليظ الجافي» وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب» مادة (قعب) . 


. وقآل لما قتل الخوارج.‎ - ٩ لوم‎ G 
قال وما هو؟ قال قول جرير:‎ CS OS 
َة فَعُْضٌ الطَرْف إِنَكَمِنْئُمَيْرٍ فلأمنبابَلْفْتّزلاجلابا‎ 
كان النميري يا أمير المؤمنين إذا قيل له: ممّن أنت؟ قال: من تُمير» فصار يقول بعد هذا‎ 
البيت : «من عامر بن صعصعة».‎ 
: ومثل ذلك ما يروى أن النجاشي لما هجا بني العَجلان بقوله‎ 


4 ذا الله عَادَى أهل لوم وة 3 فعادى بني الب ان رهظ ابن مُق 


فتلا عدون دة ولا يَظْلمُون الئاس حَبّةٌَ خردلٍ 

ولا يَردُونالماءإلاعَشِيَة إذا صدرالوْرَاد عن كلٌمنهل 

رما سمي العَجلأن إلالقوله: خذالقَعْبَ”' فاحلّب أيها العبد واغجل 

فكان الرَّجُل منهم إذا سئل عن نسبه يقول: من بني كعب» وترك أن يقول: «عَجلاني». 

وكان عبد الملك بن عمير القاضي» يقول: والله إن النّحِنْحَ والسُعال ليأخذني وأنا في 
الخلاء فأردّه حياء من قول القائل: 

20 Ge Cm. 

إِذَا دات دل كلمسشْهةُلحاجة فهم م بان يقضي ت تَنَحْتَح أو سَعْلْ 

ومن التعريضات اللطيفةء E‏ هزيل إلى 
شاعرء فلما لقيّه سأله عنهاء فقال: كانت قليلة الدم» فضجك المفضّلء وقال: مهلاً يا أبا 
فلان» أراد الشاعر قول القائل: 


ولَوْدُبح الضَبِيّ بالسَّيْفٍ لم جذ من اللؤم للضبيّ لحماً ولا دَمَا 


وروی ابن الأعرابيَ في «الأمالي» قال: رأى عقال بن شبّة بن عقال المجاشعيّ على أصبغ 
ابن عنبس وَضَحاً > فقال: ما هذا البياض على إصبعك يا أبا الجرّاح؟ فقال : سلح النعامة يابن 
أخي» أراد قول جرير: 

فضح العشيرةً يوم يسْلّح قائماً سَلْحٌ النعامةشَّبَّةُ بن عقالٍ 

وكان شبّة بن عقال قد بَرَرّ يوم الوانة مع العبّاس بن الوليد بن عبد الملك إلى رجل من 
الروم» فحمل عليه الروميّ» فنكص وأحدث. فبلغ ذلك جريراً باليمامة» فقال فيه ذلك . 


EG 


1 ولقي الفرزدق مخئثاً يحول فُماشه» كأنه يتحوّل من دار إلى دارء فال: أين راحت عمّتنا؟ 

م فقال: قد نفاها الأغرّيا أبا فراس» يريد قول جرير في الفرزدق: 

١‏ نفاكالأغرَّابِنُ عبدالعزيز ورَحَمَّكَتُئْقَىمنالمسجد 
وذلك أن الفرزدق وَرّد المدينةء والأمير عليها عمر بن عبد العزيز» فأكرمه حمزة بن 

عبد الله بن الزبير وأعطاهء وقعد عنه عبد الله بن عمرو بن عَقَانَء وقّضَريهء فمدح الفرزدقٌ 

حمزة بن عبد الله » وهجا عبد الله فقال: 

1 مَاأنُْمٌمِنْهاشِمفي رها فَادمَبٌإِليكٌ ولا بَنِيِالعَرَام 

ي قومٌلهمْ شرف البطاح وان وَضَرٌ البلاط موظكو الأقدام 

١‏ فلما تناشد الناس ذلك» بعث إليه عمر بن عبد العزيزء فأمره أن يخرج عن المدينةء وقال 

7 له: إن وجدتك فيها بعد ثلاث عاقبتّك» ٠‏ فقال الفرزدق: ما أراني إلا كثمود حين قيل لهم : 

8 نموا فى دَاركْم تند ايار فقال جرير يهجره: 

١:‏ نفاك الأغرّابنُ عبدُالعزيز وَحَمّكَتنفىمنالمسجد 

1 وَسَعيُّتَ نفسًك أشْقى ثموة فقالواضللتٌولمتهجد 

وقد أَجَنُوا حين حل العذاث ثلاث ليال إلى الموعد 

ا وبججذناالفرزدق بالمؤ سِمَيْنٍ خبيتٌ المداخل والمشهدٍ 
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وحكى أبو عبيدة؛ قال: بينا نحن على أشراف الكوفة وقُوف» إذ جاء أسماء بن خارجة 
الفزاريّ نوقف». وأقبل ابن مكعبر الضبيّ فوقف متنځیاً عنه» فأخذ أسماء خاتماً كان فى ید 
فضه فيروز أزرق» فدفعه إلى غلامه» وأشار إليه أن يدفعه إلى ابن مكعبرء فأخذ ابن مكعبر 
| شِع نعلهء فربطه بالخاتم» وأعاده إلى أسماءء فتمازحا ولم يَفْهَمْ أحدٌ من الئاس ماأراداء أراد 
| | أسماء بن خارجة قول الشاعر: 

لقد ررقت عيناكٌ يان مكعبّرٍ كذاكل صي من اللوم أزرق 
وأراد ابن مكعبر قول الشاعر : 

لا تأمتَيٌ فزاريًا خحلَوْتَبه على تَنُوصِك رَاكْتْبْهَا باسيارٍ 
وكانت فُزارة تعير بإتيان الإبل» وعيّرت أيضاً بأكل جُرْدان الحمار» لأن رجلاً منهم كان في 
سفر فجاع» فاستطعم قوماً فدفعو! إليه جُرْدانَ الحمارء فشواه وأكلهء فأكثرت الشعراء ذكرهم 
وا بذلك» وقال الفرزدق: 


)١( |‏ سورة هودء الآية: ٥‏ . 
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0 جَهرْإِدا كنت مُزتاداً ومنتجعاً إلى فزارةعَيْراً تحمل الكمَرًا 

ٍ إن الفزاري لَوْيَعْمَى فيطهِمّهُ أيْرَ الحمارٍ طبيب أبراالبَصَرًا 5 
: إن الفزاريّ لا يشفيهمِنٌ قَرّم أطايبٌالعَّيْرٍ حتى يهش الذّكرا 
م وفي كتب الأمثال أنه اصطحب ثلاثة : فزاري وتخلّبي ومُرِيّ - وكان اسم التخلّي مرقمة - 0 
' | فصادوا حماراًء وغاب عنهما الفَزَاريَ لحاجة» فقالوا: نخبأ له جُردانه» نضحك منهء وأكلوا | * 
:]| سائره» فلما جاء دفعا إليه الجردانء وقالا: هذا نصيبك» فنهسّه فإذا هو صلبء فعرف أنهم 4 
عَرَضوا له بما ثعاب به فزازة» فاستلٌ سيفه» وقال: لتأكلانه؛ ودفعه إلى مَرْقمة» فأبى أن يأكله. 
7 فضربه فقتله» فقال المرّيّ: طاح مَرُقمةء قال: وأنت إن لم تلقمه! فأكله. 3 
: وذكر أبو عبيدة أن إنساناً قال لمالك بن أسماء بن خارجة الفزازيّ: اقض ديني أيّها الأميرء 
فان علي ديناًء قال: ما لك عندي إلا ما ضرب به الحمار بطنه فقال له عبيد بن أبي مسن : )5 
بارك الله لكم يا بني فُزارة في أيْر الحمارء إن جُعْتُم أكلتموه» وإن أصابكم عُرْمٌ قضيتموه به. 
ك ويحكى أن بني فزارة وبني هلال بن عامر بن صعصعة تنافرُوا إلى أنّس بن مدرك الختعمي» | ? 
وتراضًوا به» فقالت بنو هلال: أكلتم يا بني فزارة أيْر الحمارء فقالت: بنو فزارة: وأنتم مَدَرْنّم 
5 لوی پا قفن أن لبتي ثزارة على بتي جاو كاك ريون متهم الا بعر ار 
"| تخاطروا عليهاء وفي مادر يقول الشاعر: 

لَمَدْ جَلَلتْ غزياً هلال بن عامرٍ بني عامرظرًا بِلْحَةمَايِرٍ 
فأفٌلكُمْ لا تذكروا المَّخْرَّ بعدها بني عامرء أنتم شرارٌ المعاشرٍ 


se 


وذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتاب «الكامل» أن قتيبة بن مسلم لما فتح 

سَمَرْقند» أفضى إلى أثاث لم ير مثله» وآلات لم يسمع مثلهاء فأراد أن يُرَيَّ الناسَ عظيمٌ ما فتح |( 
الله عليه» ويعرّفهم أقدار القوم الذين ظهر عليهم» فأمر بدارٍ ففرشت» وفي صحنها قدورٌ يُرتقى 
إليها بالسلاليم» فإذا بالحضّيّن بن المنذر بن الحارث بن وَغلة الرقاشي قد أقبل» والناس ع 
جلوسٌ على مراتبهم - والحُضَيْن شيخ كبير - فلمًا رآه عبد الله بن مسلم قال لأخيه قتيبة: اثذن 
َ لي في معاتبته» قال: لا تُرِدْم فإنه خبيث الجواب» فأبى عبد الله إلآ أنْ يأذن له - وكان عبد الله | 8 
' | يُضَعَفء وكان قد تسوّر حائطاً إلى امرأة قبل ذلك - فأقبل على الحضين» فقال: أمِنَ الباب 
دخلت يا أبا ساسان؟ قال: أجلء أسنّ عَمّك عن تسوّر الحيطانء قال: أرأيتٌ هذه القدور؟ 
| | قال: هي أعظم من ألا ثُرَىء قال: ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلهاء قال : أجلء ولا عَيّْلانء 
9 واراراها a‏ يبع فللا ناه يآ عبد ال ارت يا أبانضا مان الذي يول : 8 
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عزنا وائ رنا وير بن وائل تَر خصاها تبتفِي من تحالف 
فقال: أعرفه» وأعرف الذي يقول: 

فأدّى العُرْم مَنْ نَادى مشيراً ومن كانت له أسْرَى كلاب 
وخَحَيْبَةُ مَنْ يخيب على غنِيٌ وباهلة بن أعصر والرباب 
فقال: أفتعرف الذي يقول: 

كان قاح الأزه حَوْلَ ابن مِسْمَع وقد عرفت أفواهُ بكر بن وائل 
قال: نعم وأعرف الذي يقول: 

قال: أما الشعر فأرَاكَ ترويهء فهل تقرأ من القرآن شيئاًء قال: نعم أقرأ الأكثر الأطيب: 
ھل اق عَلَ الإنن می من ألدّهْرِ لم کن سیا موري . فأغضبه» فقال: والله لقد بلغني أن 
امرأة الحُضَيْنٍ حُمِلّث إليه وهي حُبْلى من غيره قال: فما تحرّك الشيخ عن هيئته الأولى» بل 
قال على رِسْلِهِ : وما يكون! تلد غلاماً على فراشي» فيقال: فلان ابن الحُضَينء كما يقال: 
عبد الله بن مسلم» فأقبل قتيبة على عبد اللهء وقال له : لا يبيد الله غيرك. 

وغرضنا من هذه الحكاية الأدبية المستحسنة قول الحُضَّيْن تعريضاً بفاحشة عبد الله: «أجلاء 
أسنّ عَمُك عن تسوّر الحيطان». 

ويحكى أن أبا العيناء أهْدَى إلى أبي عليٌ البصير - وقد ولد له مولود - حَجَرأَء يذهب في 
ذلك إلى قوله ت : «الولد للفراش» وللعاهر الحجرة2 فاستخرج أبو عليٌ ذلك بفطنته 
وذكائهء ثم ولد بعد أيام لأبي العيناء مولودء فقال له: في أي وقت وُلِد لك؟ قال: وقت 
السحرء فقال: ارد قياسّه» وخرج في الوقت الذي يخرج فيه أمثاله - يعني السّؤّال . يعض 
بأن أبا العيناء شَحَاذْء وأن ولده خرج يشبهه . 


ومن التعريضات والرموز بالفعل دون القول ما ذكره مؤرّج بن عمرو السّدوسيّ في كتاب 
«الأمثال؛ أن الأحوص بن جعفر الكلابن» أتاه ت من قومهء فقال: إن رجلاً لا نعرفه جاءناء 


.١ سورة الإنسان,» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: البيوعء باب : الشبهات »)۲٠٠۳(‏ ومسلم في كتاب : الرضاع» باب: 
الولد للفراش ٤‏ والترمذي في كتاب : الرضاعء باب: ما جاء أن الولد للفراش (11867): 
والنسائي في كتاب: الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش .)۳٤۸۲(‏ 
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فلما دنا منّا حيث نراه» نزل عن راحلته» فعلّق على شجرة وَظباً من لبن» ووضع في بعض 
أغصانها حَنْظلة» ووضع صُرّةَ من تراب» وحزمة من شوك ثم أثار راحلته» فاستوى عليها ي 
وذهب - وكان أيام حرب تميم وقيس عَيّلان - فنظر الأحوص في ذلك فعيّ بهء فقال: 
أرسلوا إلى قيس بن زهير» فأتوا قيساًء فجاءوا به إليهء فقال له: ألم تك أخبرئّني أنه لا يرد | 8 
عليك أمرٌ إلا عرفت ما فيه ما لم تر نواصي الخيل! قال: ما خبرُك؟ فأعلمه؛ فقال: «قد بين | 3أ 
الصبح لذي عينين»» هذا رجل قد أَُخَِدَّتْ عليه العهود ألا يكلّمكم؛ ولا يرسل إليكم وإنه قد |, 
جاء فأنذركم. أما الحنظلة» فإنه يخبركم أنه قد أتاكم بنو حنظلة» وأما الصّرّة من التراب» فإنه 
يزعم أنهم عدد كثيرء وأما الشوك فيخبركم أن لهم شَؤكة» وأما الوظب فإنّه يدلّكم على قُرْب 
القوم وبعدهم» فذوقوه» فإن كان لوا حليبا فالقوم قريب» وإن كان قارصاً فالقوم بعيد» وإن 
كان الْمَسِيخَ لا حلوا ولا حامضا فالقوم لا قريب ولا بعيد. فقاموا إلى الوّظب فوجدوه حليبا» 
فبادروا الاستعداد. وغشيّتهم الخيل فوجدتهم مستعدين. 

ومن الكنايات» بل الرّموز الدقيقة » ما جكي أن قتيبة بن مسلم دحل على الحجاج وبين يديه 
كتاب قد وَرّد إليه من عبد الملك» وهو يقرؤه» ولا يعلم معناه» وهو مفكرء فقال: ما الذي 
أحزن الأمير؟ قال : كتاب وَرّد من أمير المؤمنين» لا أعلم معناه» فقال: إِنْ رأي الأميرٌ إعلامبي 
به! فناوله إياه» وفيه : «أما بعدٌء فإنك سالمء والسلام». 

فقال قتيبة: ما لي إن استخرجتُ لك ما أراد به؟ قال: ولاية خراسانء قال: إنه ما يسرّك 
أيها الأميرء ويقرٌ عينك» إنما أراد قول الشاعر: 

يُدِبِرُونَفِي عَنْ سَالِم وأديرهُمْ وَجِلْدَةُبَيْنَ العين والأنف سالم 

أي أنت عندي مثل سالم عند هذا الشاعرء فولآه خراسان. 

حكى الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين؛”'2 قال : خطب الوليد بن عبد الملك فقال: «أمير 
المؤمنين عبد الملك قال: إن الحججاج جلدة ما بين عيني وأنفي» ألا وإني أقول: إن الحجاج 
جلدة وجهي كله . 

وعلى ذكر هذا البيت؛ حُكي أن رجلاً كان يسقي جلساءه شراباً صِرْفاً غير ممزوج» وكان 
يحتاج إلى المج لقؤّته» فجعل يخنّي لهم : 

يُدِيرونَنِي عَنْ سالم وأديرهُمْ وجلدة بين الْعَيْنوالأنف سالم 

فقال له واحد منهم: يا أبا فلان» لو نقلت 'ماء من غنائك إلى شرابك» لصلّح غِناؤنا 
ونبيذنا جميعاً . 
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ويشبه حكاية فتيبة والحجاج كتابٌُ عبد الملك إلى الحجاج» جواباً عن كتاب كته إليه بغلظ 
فيه أمرّ الخوارج» ويذكر فيه حال قَطَرِيَ وغيره وشدة شوكتهم؛ فكتب إليه عبد الملك: 
«أوصيك بما أوصّى به البكري زيداًء والسلام». 

فلم يفهم الحجاج ما أراد عبد الملك» فاستعلم ذلك من كثير من العلماء بأخبار العرب فلم 
يُعلموة فقال: مَنْ جاءني بتفسيره فله عشرة آلاف درهم» وورد رجل من أهل الحجاز يتظلّم من 


الأميرء فأخيرُه ولك عشرة آلاف درهم» فدخل عليه فسأله» فقال: نعم أيها الأميرء إنه يعني | 


وأصبت أيْها الأعرابيء ودفع إليه الدراهم . 


بذلك» وبما أوصى به الحارث بن كعب بنيه . 
فنظر المهلب في وصية الحارث بن كعب» فإذا فيها: يا بنيَ كونوا جميعاً» ولا تكونوا شِيعاً 


واعلم أنْ كثيراً مما ذكرناه داخلٌ في باب التعريض؛ وخارج عن باب الكناية» وإنما ذكرناه 
لمشابهة الكناية» وكونهما كالنوعين تحت جنس عام» وسنذكر كلاماً كليًا فيهما إذا انتهينا إلى 


ومن الكنايات قول أبي نواس: 
وَنَاظِرَةٍإليَ من‌النقاب تلاجظني بظزف مُسْفَرَانِ 
شفك قناعهافإذاعجورٌ مُمَرَّمَةَالمَفَارِقٍبالخِضاب 


)١(‏ نَرْثَرَ: إذا استرخى في بدنه وکلامه» وقيل: التَارٌ المسترخي من جوع أو غيره. لسان العرب» مادة 


«ترر). 


بعض العمال» فقال له قائل: أتعلم ما أَوْصَى به البكريّ زيداً؟ قال: نعم أعلمه» فقيل له: فات |, 


قوله: 
أقول لزيدلا تُعَرْيَِرْ فإِنُهمْ يرون المنايا دون قلِكٌ أو قتلي“ 
فإ وضعوا حرباً نُضَعْهاء وإِنّ بوا فَعُرْضَةُ نار الحرب مثلك أو مثلي 5 
وإن رفعوا الحرْبٌ العوّان التي ترى فشُبّ وقودالنار بالحظب الججؤل " آلآ 
فقال الحجاج: أصاب أمير المؤمنين فيما أوصاني» وأصاب البكريّ فيما أوصى به زيداً. 


وكتب إلى المهلّب : إن أمير المؤمنين أوصاني بما أوصى به البكري زيداًء وأنا أوصيك إ(» 
ي 0 


آخر الفصل إن شاء الله . 
3 
0 


5 


فتفرّقواء وبرّوا قبل أن تُبَرُوا. المرت في قوّة وعزّء خير من الحياة في ذل وعجز. 
فقال المهلّب: صدق البكري وأصاب» وصدق الحارث وأصاب. ٍ 
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4 - وقال لما قتل الخوارج. . . 
فمازالت تُجَشَمُيِي طويلاً وتأخذ في أحاديتٌ التَصَابِي 
8 تحاولُأن يق َأبوزيادٍ ودون قيام هشيب الغراب 
أتت بجرابهاتكتال فيه فقامت وهي فارغة الجراب 
والكناية في البيت الأخير وهي ظاهرة. 

ومنها قول أبي تمام : 

مالِي رأيتُ ترابَكُمْ بعس التَّرَى مَالِيأرَى أظَرَادكُم تعَهدَمُ 
فكني ب«بئس الثرى؟ عن تنگر ذات بينهم» وب«تهدّم الأطواد» عن جِمَّة حلومهم وطيش 
عقولهم. 

ومنها قول أبي الطيب: 

وَشَرَّمَامَنَصَيْهراحهِي فص شهب البزاة سواءٌ فيه وال 


7 كى بذلك عن سيف الدولة» وأنه يساوي بينه وبين غيره من أراذل الشعراء وخامليهم في 
١ - 6‏ 2 
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وقال الأقيشر لرجل : ما أراد الشاعر بقوله : 

ولقدغدوت بمُشرف يافوحة همفلالهروةماؤءيتفصدُ 
ار يسيل من المراح لُعَابُهُ ويكادجلدإمابويتقدة 
9 قال: إنه يصف فرساًء فقال: حملك الله على مثله؛ وهذان البيتان من لطيف الكناية 
. | ورشيقهاء وإنما عَنَى العضو. 

١‏ وقريب من هذه الكناية قول سيد بن عبد الرحمن بن حسان» وهو غلام يختلف إلى عبد 
١‏ الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد هشام بن عبد الملك» وقد جمشه عبد الصمد فأغضبه» فدخل 
١‏ اا قا 

9 إنهواله لورلا أنتلم يَنْجمِئي سالماًعبدُالصمذ 
ِ فقال هشام: ولم ذلك؟ قال: 

3 إِقَهُقَذْرَامَ م يئينخطّة لميَرّمهاقبلهمِتيأحد 


o 


)١(‏ الرَّحْمَةُ: طائر ياكل القَذِرّة» وهو من الخبائب وليس من الصيد. سمي بذلك لضعفه عن 
الاصطياد. المصباح المنيرء مادة (رخم). 
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TEFEE‏ ) وه قي 


قال هشام : : وما هي؟ ويحك! قال: أذ 
چ ني وجه اني يُذجلالانعى إلى بيتالامذ ‏ |( 
فضحك هشام» وقال: لو ضربته لم أنكرُ عليك. 1 
ومن هذا الباب قول أبي نواس: 0 


ا جار الى هقر َنَم يداك فِي طرف الشلاج 
بزالث ا #سارقاتِ -إذامابتن -أطراف الرّمَاح 8 
EEE‏ و خان بع مو سی آل ا 3 
والكناية في قوله : «أطراف الرماح؟» را : في طرف السلاح». 8 
ومن الكناية الحسنة قول الفرزدق يَرْثي امرأته» وقد ماتت بِججمْع: 
وجفِنٍ سلاح قد رزئتٌ فلم أن عليه ولم أبعث عليه البواكيًا 
وفي جوفه من دارم ذو حفيظة لوإنالمنايااخطاتهلياليا 8 
أخذه الرضي رحمه الله تعالى فقال يرثي امرأة: 
إن لم تَكُنْ نصلاً فَفِيْدُنُمُولٍ غالَنْة أخداث الزمانٍبعُول 
أولم نَكُنْ بابي شبول ضيغم تَذم ىأظافرّهفامَشْبُولٍ 
ومن الكنايات ما يروى أن رجلاً من خواصّ كسرى أحبٌ الملك امرأته فكان يختلف إليها 7 
سرًا وتختلف إليهء فعلم بذلك. فهجرها وترك فراشها ٠‏ فأخبرثُ كسرى». فقال له يوماً : بلغني 
أن لك عيئاً عذبة» وأنك لا تشرب منها! فقال: : بلغني أيّها الملك أن الأسد يردها فخفت 2 
فتركتها له فاستحسن ذلك منه ووصله . 9 


oa 


ومن الكنايات الحسنة قول حاتم : 
وما تشتكيني جَارّتي غير أنّني إذاغاب عنهابَمْلُهًا لا أرورها 
سيبلغها خيرِي ويرجع بعلّها إليهاء ولم يُسْبَلَ علي ستورها 1 

قگنى بإسبال الستر عن الفعلء ء لأنه يقع عنده غالباً . 5 

ا عضا ا له فيمكن أن يُكْنَى بذلك 


4 - وقال لما قتل الخوارج. . . 

عن الجماع نفسه. ويمكن أن يُكْنَى به عن الخلوة فقظء وهو مذهب أبي حنيفة » وهو الظاهر من 

اللفظ لأمرين: أحدهما قوله: «أغلق بابا» فإنه لو أراد الكناية لم يحسن الترديد ب«أو»» وثانيهما 

أنه قد كان مقرراً عندهم أن الجماع نفسه يُوجب كمال المهرء فلم يكن به حاجة إلى ذكر ذلك . 
ويشبه قول حاتم في الكناية المقذم ذكرها قول بَشَّار بن بشر: 


وإني لعَفٌ عَنْ زيارَةٍ جارتي 
ولم أك طلاباً أحاديتٌ رها 
إذا غابَ عنها بعلّهالمأكنْلّها 


2 


تونق يقن كلت مه نري 


وقال الأخطل في ضدٌ ذلك يهجو رجلا ويرميه بالزنى: 


وإن لمشثوةإليَ اغتيابُها 
ولا عالماً من أي خوك ثيابّها 
زُؤوراً ولم E‏ تتبخځ علي كلابها 


EG 


لَهُ في ديار الغانياتٍ ريق 


و 
a‏ 


5 


السيس 2 اللموة يريد أنه جرىة وقح» وأنّ الكلب لأنسه به وكثرة اختلافه إلى جاراته 
يعرفه» ويمضغ ثوبه» يطلب ما يطعمه» والعفيف ينكره الكلب ولا يأنس بهء ثم أكد ذلك بأنه 
قد صار له بكثرة تردّده إلى ديار النساء طريق معروف. 


ومن جيّد الكناية عن العفّة قول عَقِيل بن عُلّفة المرّي: 

وَلَسْتُ بسائل جارات بيتي ياب رج الك آم شيو 
وَلَآَمُلْقٍ لذي الْوَدَعَاتٍ سَوْطِي 
ومن جَيّد ذلك ومختاره قول مسكين الدارمي : 
ناري وتار الجََارٍ واجدةٌ 
ما ضر جاراً لي أجاوره 


ألاعبّهور باريد 


وإليه قبِلِييتَنْرِنُالْهِذْرُ 
ألآأيكونلبابويثر 


أغمّى إذا ما جارتي بَرَرَتْ حى يُوارِي جارتي الخذر 


والعرب تحني عن المَرْج بالإزار» فتقول: هو عفيف الإزارء وبالذيل» فتقول: هو طاهر 
الذيل» وإنما كَنَوَا بهماء لأنّ الذيل والإزار لا بد من رفعهما عند الفعل» وقد كَنَوْا بالإزار عن 
الزوجة في قول الشاعر: 

ألا أنيغابابشررشولاً 

يريد به زوجتي» أو گنی بالإزار ها هنا عن نفسه. 


ندألكمنأخِجيئِقوإزا 
من اي ر ۾ إداري 


وقال زُهير: 
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الحانظرذ امهيف 
للستي دونالفاحشات ولا 


شرح نهج البلاغة (ج٥)‏ 


والطَيِيُونَمَ مَمَاقِدَالأَرْر 
يلقاك دون الخيرينْسثر 


اللللبب7بحدح ع 00 


ويقولون في الكناية عن العفيف: ما وضعث مُومسة عنده ناعاً» ولا رفع عن مومسة ذيلاً . 


وقد أحسن ابن طباطبا في قوله: 
مَطْرِبْتُ ظَرْبّة فاسق متهئّكِ 
الله يعلمُ كيف كانتعِلَّقِي 
ومن الكناية عن العمّة قول ابن ميّادة: 
وما شين E EES‏ 


وَعَفَفْتُعِفَةَنَاسِكِ 23 رح 
مابين خَلخالٍ مُنَاك وأ 


أَكَبَنُبَمَاماً من الئَّمْر أَثْلَجًا 
وأترّك حاجاتٍ الثفوس تحرجًا 


حت من الفعل COE E‏ أب ترايى عه للك الحمل E‏ 


مَرَبنَاوَالْمُيِووْتَرْمُقُهُ 
أفرِعٌ ني قالبالجمالفما 
وكما كنى عنه ابن المعتز بقوله : 

َزَارَنِي فِي لام اليل مُسْمَيِراً 
ولاح ضوءُ هلآلكاديفضحة 
في الطريق لَهُ 
فَكَانَمَاكَانَمِمًا لَب آذ 


فقمت أفرش حَدّي ذ 


تَجرَحُمِنْهُمواضِعَ م الْمُبَلٍ 
يصلحإلالذلك‌العَمَل 


يستعجل الْحْظو من وف ومن حَذَّرٍ 
مغل القُلامة قد فُصث من الظُمْرٍ 
دلا وأسحبٌُ أَذَْالِي على الائ 
فظن خَيْراً ولا تسأل عن الخُبَرٍ 


ومما تطيّرُوا من ذكره» فكنَا عنه قولهم: «مات»» فإنهم عَبّروا عنه بعبارات مختلفة داخلة 
ا في باب الكناية» نحو قولهم : «لعق إصبعه”". وقالوا: «اصفرّت أنامله» لأن اصفرار الأنامل إل 
1 من صفات الموتى» قال الشاعر: 


لسابو ا 
وَقَفِلَمَئْمَاي إلى وة 


مِنْ وَطَيِي قَبِلَ اصفرار البنان 
منزلهاخرّانوالرّفتان 


)١‏ الدُمْلُج: المغضد من الحليّ. لسان العرب» مادة (دملج). 
(؟) انظر: المستقصى للزمخشري (۲/ ۲۸۲). 
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هه - وقال لما 


ر 
يعني الموت. 


قتل الخوارج. . 


دود 4 EE‏ ر يده متها الأثايل 


بضده» كما كنوا عن الأسود بالأبيض› وقال الخوارزميّ: 


سريعةٌ موتٍ العاشقين كانّمًا 


يُغار عليهمْ مِنْ هَواهًا أبُو يحيى 


وكنى رسول الله مَك عنه بهاذم اللذات» فقال: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات». 


وقال 3 العتاهية : 
ا النّذاتِمًا مِنْكَ مَفْرَتٌ 


تحازة تو ينك ا ا 


وقالوا : حلّقت به العنقاف وحلّقت به عنقاء مُغْرب» قال: 


فلولاً دِفاعِي اليومَ عنك لحَلَّقَّتْ 
وقالوا فيه: رل الشَّراكُ عن قدمه» قال: 

لاايسلمونالعدةجَارَهُمُ 
أي حتى يموت؛ فيستغني عن لبس النعل . 
فأما قولهم : «زلت نعله» فيكتى به تارة عن 


بَشِلْوِدَ بَيْنَ 9 الْقَوْم عَنْقَاءُ مُعْرِبُ 
حتى يَّزل السَُرَاكُ عن قَدَمِه 


غَلّطه وخطئه. وتارة عن سوء حاله واختلال أمره 


بالفقرء وهذا المعنى الأخير أراده الشاعر بقوله: 


سَاشْكُرٌ عَمْرأما تراتحث مَنِيِّتِي 
فنّى غير محجوب الغنى عن صديقِه 
رای خََلّتِي من حيث يخفى مكانّها 
ويقولون فيه: شَالَتْ نعامّه» قال : 

ياليت أمي َدْمَالَتْ ئَعَامَتُها 
ليست بِشَّبْعَي ولو أوردثها هَجراً 


أيادي لَمْ ثُمْنَنْ وإن هِيَ جلت 
اد اله 


يما إلى جَنَةٍأَيِمَاإِلى نار 
ولا بِرَياوَلَوْ ل شْبزي فار 


2 
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: أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في ذكر الموت (۷١۲۳)ء والنسائي في كتاب‎ )١( 
الجنائزء باب: كثرة ذكر الموت (1814).: وابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: ذكر الموت‎ 
والاستعداد له (۲۵۸٤)ء وأحمد في كتاب: باقي مسند المكثرين» باب: مسند أبي هريرة‎ 
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هو 


شرح نهج البلاغة (جه) 3 
أي لا يشيعْها كثرة التَمُر ولو نزلت هجر - وهَّجّر كثيرة النخل - ولا تروّى ولو نزلت ذا 
قارء وهو موضع كثير الماء. 0 
قال ابن دريد: والنعامة خط باطنٍ القدم في هذه الكناية . 
ويقال أيضاً للقوم قد تفرّقوا بجلاء عن منازلهم : شالت نعامبُهم» وذلك لأنّ النعامّة خفيفة 5 
الطيران عن وجه الأرض» كأنهم حَقُوا عن منزلهم . 
8 وقال ابن السكيت: يقال لمن يغضب ثم يسكنٌ: شالت نعامتّه ثم وقعت. 
وقالوا أيضاً في الكناية عن الموت: مضى لسبیله» واستاثر الله به» ونقله إلى جواره» ودُعِيَ 
فأجاب» وقضى نَحْبّهُ: والتخب: التّذرء كأنهم رأؤا أن الموت لما كان حتماً في الأعناق كان 


EG 


f 
نرا‎ 


ه وقالوا في الدعاء عليه : اقتضاه الله بذنبهء إشارة إلى هذاء وقالوا: صخا ظله» ومعناه صار 
ظله شمساًء وإذا صار الظل شمساً فقد عدم صاحبه. 
ويقولون أيضاً : خلَّى فلان مكانه وأنشد علب للعتبي ف في السري بن عبد الله : 
كان الذي يأتي السريً لحاجةٍ أباح إليهبالذي جَاءَبِطَلُبُ ' 
إذا ما ابن عبدالله خَلَّى مكانّةٌ فقد حلَّقت بالجوو عَنْقاء مُعْرِبُ 
وقال دُريد بن الصمّة: 
فإن يك عبِدٌالل خلَّىمكانَةُ نَمَاكَانَوَنَافاً ولاطائشٌ اليد 
5 وكثير ممّن لا يفهم يعتقد أنه أراد بقوله: «خلّى مكانه» قَرّء ولو كان كذلك لكان هجاء. 5 
ويقولون: وقع في جياض عُيم» وهو اسم للموت. 1 8 
5 ويقولون: طار من ماله القمينء يريدون الثّمْنء يقال: ثُّمْن وثمين» وسُبْع وسبيع» وذلك 1 
7 لأن الميّت ترث زوجته من ماله الثمن غالباً» قال الشاعر يذكر جودّه بماله ويخاطب امرأته: 0 
قلا رأ بيك لا أوليعَلَيْهَا لتمنعطالباًمنهاالييِينُ 
8 فإني لست منك ولستٍ متي إذاما طارمن مالي الثهِيِيٌ 
أي إذا مث فأخذت تمتك من تركتي . 
8 وقالوا: لحق باللطيف الخبير» قال: 
َمِنَ الئاس مَنْيحِبَكنُحبًا ظَاهِرَالوُدٌليسبالتٌَفُصِير 
فإذاما سألكَةرُيِعَ فلس اوا اا امير 
6 وقال أبو العلاء: اه 
F ° gag: O 3‏ :08 زب ).ون OO ١‏ اع A: OS:‏ 
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۹ - وقال لما قتل الخوارح. 


لآنَسَلْعَنْ داك أين استقرُوا لج قالقومٌباللطيف الخبير 
ويقولون: : قَرَضْنَ رباظه» أي كاد يموت جهداً وعطشاً . ِ 
2 
3 


وقالوا في الدعاء عليه : : لاعُدّ مِنْ نفره» أي إذا عُدَ قومُهء فلا عُذّ معهمء وإنما يكون كذلك 
إذا مات» قال امرؤ القيس: 
فهولاتنييرَييئُة مَالالاتمهدَيِنْئفرهة 
وهذا إنما يريد به وصمّهء والتعيجّب من لا أله يدعو عليه حقيقة؛ كما تقول لمن يجيد 
الطعن : شَلْتٌ يَدُّه ما أحذقه! 


5 


ero Do 
اا تي الاكناية عن اي : أضلُوه وأضلُوا به» قال الله تعالى : 3 وقالوآ ایا صَلَلَنَا فى‎ 
. الْأرْضٍ لون نی حل جرد ي٠ > أي إذا دنا في الأرض‎ 
وقال المخبل السعديّ:‎ 
َصَلَّتْ بنو فَيْس بن سعدٍ عَمِيدَمَا وَسَيدَها في الدَّمْر قَيْسَ بْنَ عاصم‎ 


ويقولون للمقتول: ركب الأشقرء كناية عن الدم» وإليه أشار الحارث بن هشام المخزوميّ 
في شعرهء الذي يعتذر به عن فراره يوم بَذْر عن أخيه أبي جهل بن هشام حين قتل : 
اللهْيَمْلُممَاتَرَكْتُتِمَالَهُمْ حَنَى عَلَُوْا فَرَسِي بِأَشْفَّرٌَمُزِِدٍ 
وعلمت أني إن أقاتل واحداً أفكل و يدهو عكري قفوي 
فصددتٌُ عنهم والأحبة فيهمُ طمّعاً لهم بعقاب يوم مرصدٍ 
أراد بدم أشقرء فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه كناية عنه» والعرب تة تقيم الصفة مقام | ٠‏ 
الموصوف كثيرًء كقوله تعالى : ركا عل دان أ سر4 أي على سفينة ذات الواح | © 
8 
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وكقول عنترة: 
تمكو نْريِصَئًه كَشِذْقٍ الأغلم 
أي كشدق الإنسان الأعلم» أو البعير الأعلم . : 
ويقولون : ترك فلان يَجَمْجَاع أي قَتِل» قال أبو قيس بن الأسلت 3 


مَنْ يدق الْحَرْب يَجِدٌ ظَغْمَهًا عضن 
أي تتركه قتيلاً مُحَلّى بالفضاء. 
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أؤْعَدَني بالسشبجن والأداهم 


الأمير حمل على الأدهم والأشهب. 


وقد كنوا عن القَيْد أيضاً بالأسمرء أنشد ابن عرفة لبعضهم : 


فما ود صُعلوك بصئعاء موئّتي 
قلي ل الموالِي مُسْلَّمٌ بجريرة 
يقول له البؤاب أنت معدب 
بأكثر مِنْ وجدي بكم يوم رَاعَنِي 


: شرح نهج البلاغة لبلاغة (ج0) 
شك لكك كت اه ا ل ا کے 
ومما كنوا عنه قولهم للمقيّد: هو محمول على الأدهم» ولاح : القيدء قال الشاعر: 


وقال الحجاج للغضبان بن المَبَعْتَرَى: لأحملتك على الأدهمء فتجاهل عليه» وقال: مثل 


رجي وَرِجْلِي شَقْنَةُ المناسم 


سمْرالفيودكُبُول 8 
دراو اة علي 
داه غي أورائح ف فقتيل 
فراق حبيب ما إليه سبيلٌ 


بساقيهمن س 


: 1) سنح النصل : : الحديدة التي تدخل في رأس السهم. لسان العرب» مادة (سنخ). 


وهذا من لطيف شعر العرب وتشبيهها . 


ومن كناياتهم عنه: ركبٌ رَدْعَه وَأصله في السهم يُرمى به فيرتع نصلُّه فيه» يقال: ارتدع 
الهم إذا رجع النصل في السّنْخْ متجاوزا” '. فقولهم : ركب رَدْعه؛ أي وَُقِصٌ فدخل عنقه في 
صَدْرهء قال الشاعر وهو من شعر الحماسة: 
تَقُولُ وَصَكَتْ صَدُرَّها بيميِهًا 
فقلتٌ لهالا تعجَلِي وتبيّنِي 
ألستٌ أردُ القِرنْيَرْكَبٌُ رَدْمَه وفيهِسِنالدُر غِرارَيِنِ يابس 
لَعَمْرٌابيكٍ الْحَيْرِإني لَخَاوِمٌ لضيفي وإني إن ركبتٌ لفارسٌ 
وأنشد الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» لبعض الخوارج: 
رمرم للموت يَرْكَبُرَدْمَهُ بَيِنَالأسِنَةَوَالْمَمَا الْخَطَارِ 


أَبَعْلِيَ هَذَا بالرَّحًا الْمُتمَاعِسٌ! 
بلاي إذا التَقّتُ علي الفوارسٌ 


يَدْنُووترفِعُهالرَّمَاحُ كأنَّهُ شِلْوٌّتدئَبَ في مخالب ضَارِي 
فََوَى صَرِيعاً والرماحٌ د تنوشة إدالشَرَاءة قفي رة الأعتمنان 


وقد تطيرت العرب من لفظة البَرّص» فكنوا عنه الوح فقالوا: : جنيمة الوشاح: يريدوت 
الأبرص» وكُنِي عنه بالا برش أيضاً» وكل أبيض عند العرب وَضَاحَء ويسمّون اللبن وَضَحاً 
يقولون: ما أكثر الوّضّح عند بني فلان! 


` زه - 
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- وال لما قتل الخوارج. . ٠‏ 
: ومما تفاءلوا به قولهم للفلاة التي يُطَنَ فيها الهلاك: مَقَازَةء اشتقاقاً من الَّوْزْ وهو النجاةء 
لعفن الست 
1 أحتُ الفأل حين رأى كَفِيراً أبوهُعناقتناءِالمجِدٍعاجز 
فأما من قال: إن المفازة «مفعلة» من فَوّز الرجل» أي هلك. فإنه يُخرج هذه اللفظة من باب 
الكنايات. 
ومن هذا تسميتهم اللّدِيغ سَلِيماٌء قال: 
ل كانيمننئَذدَكُ رما ألاقي إذاماأظلمالليلالبهيم 
سليِممَلَمنهأقريُوه وأسلمهالمجاور والحميم 
8 وقال أبو تمام في الشيب: 
: سشُعْلَةٌ في المفارقٍ استَودَمَئْيِي في صَمِيم الأخشاءٍ تُكْلاً ضَمِيمًا 
َ تستثيرٌ الهمومٌمااكئّنَ منها دوي تستثيرٌالهمُوما 
١‏ ِفُذّفيالحياوَتُدْتَى بجلالاً مِنْلَمَاسْميَ اللَّدِيعُ سَلِيما 
2 ُرَوٌتَهؤفْمةٌالاإلسمسامن تعر أيامكنلتُيهيما 
نّمتيِي - زعمتمٌُ - وارّاني قبلهذاالئَّحْلِيمكُنْتٌ حَلِيما 
ومن هذا قولهم للأعور: ممنّع» كأنهم أرادوا أنه قد مُتّع ببقاء إحدى عينيّه ولم يُحْرّمْ 
ضوءهما معا. 


0 
ومن كناياتهم على العكس قولهم للأسود: يا أبا البيضاء» وللأسود أيضاً: يا كافور» 
وللأبيض: يا أبا الجون» وللأقرع: يا أيا الْجَعْد. 
0 وسمّوا الغراب أعور لحدّة بصره» قال ابن مَيّادة : 
:3 الاطرئفتااعمرورَدُوئها قياف من الَبْتاء شى قْرَابُها 
ححص الغراب بذلك لحدّة نظره» أي فكيف غيره! 


وهم جاء في تحسين اللّفظ ما رُوِي أنْ المنصورٌ كان في بستان دارِه والربيع بين يديه؛ فقال 
'؟) له: ما هذه الشجرة؟ فقال: «وفاق» يا أمير المؤمنين» وكانت شجرة خلآف» فاستحسن منه 
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شرح نهج البلاغة (جه) )مسقو 
وكاب اخ ان رجي اروك O ERN E‏ : 
3 أطباق حير ران : بعئتٌ إلى أمير المؤمنين في أطباق مُضْبانٍ تحمل من جَنَايا باكُورة بستانه ما راج 9 
:1 وأينع»“ققال الرشيد لمن حقير: ما أحسن ما گنی عن اسم أمّنا! 93 
8 ويقال: إن عبد الملك سبق بهذه الكناية» وإن الهاديَ قال لابن دأب» وفي يده عصا: ما م 
8 جنس هذه؟ فقال: من أصول القنا - يعني الخيزران» والخيزران أمّ الهادي والرشيد معاً. : 
:ءا وشبيه بذلك ما يقال: إن الحسنّ بن سهل كان في يده ضِعْتُ0'" من أطراف الأراك فسأله 
, | المأمون عنه : ما هذه؟ فقال: «محاسنك» يا أمير المؤمنين» تجبًاً لأن يقول: «مساوئك»» وهذا | , 
س 
1 8 9 
: ومن الكنايات اللطيفة أن عبد الملك بعث الشعبي إلى أخيه عبد العزيز بن مروان وهو أمير | , 
2 مصر يومئذء لِيَسْيْرَ أخلاقه وسیاسته» ويعود إليه فيخبره بحاله» فلما عاد سأله فقال: وجدئه َ 
“| أحوجٌ الناس إلى بقائك يا أمير المؤمنين» وكان عبد العزيز يُضَعَف. : 
ك ومن الألفاظ التي جاءت عن رسول الله َل من باب الكنايات قوله ي : «بُيِئْتُ إلى م 
| الأسود والاحمر””“, يريد إلى العرب والعجم» فكنى عن العرب بالسود وعن العجم بالحمر» | 2 
0 
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والعرب تسمي العجميّ أحمرء لأنّ الشقرة تغلب عليه. 


قال ابن قتيبة : خطب إلى عَقِيل بن علّفة المرّي ابنتّه هشامٌ بن إسماعيل المخزومي - و 
واليّ المدينة» وخال هشام بن عبد الملك - فردّه» لأنه كان أبيض شديد البياض - وكان 
م بن - فر بيض ياض 0 


1 أعرابياً جافياً غيوراً مفرط المَيْرة - وقال: 5 
ٍ رَدَدْثُ صحيفةالقرّشي لما أبت أعراق هالا احمرارا 5 
]1 فردهء لأنه توسم فيه أن بعض أعراقه ينزع إلى العجم» لما رأى من بياض لونه وشقرته. 
َ ومنه قول جرير يذكر العجم : 
يُسَمُونَنَا الأعرابَ والعَرّبُ اسْمُنًا وأسماؤهم ففينارقابٌ المزاودٍ 
9 وَإِنّما يسمونهم رقاب المزاودء لأنها حمراء. 7 
. 10000000 


(1) الضّغْث: بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. القاموس المحيط؛ مادة (ضغث). 
| (؟) أخرجه أحمد باب: مسند جابر بن عبدالله (۱۳۸۵۲)ء والدارمي في كتاب السيرء باب: الغنيمة | 
لا تحل لأحد قبلنا (751471)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (0297847)» وابن حبان فى (صحيحه» 
(ED) 5‏ 
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.. وقال لما قتل الخوارج.‎ - 4 2 O 


ومن كناياتهم تعبيرهم عن المفاخرة بالمساجلة» وأصلها من السّجْلء وهي اللو الملىءء 
| كان الرجلان يستقيان» فأيّهما غلب صاحبّه كان الفوز والفخر لهء قال الفضل بن العباس ابن 
عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب: 

وَأنَا الأ ضَرٌمَنْيغرففيِي أ ضَرَالْجِلْدَةَِيِنْبَيْتٍالْعَرَبْ 

مَنْ يساجلني يُساجل مَاجداً يملا الدَّلْوإِلىعَمُيِالكَرَبِ 

برس ولٍ الله والتيئيعممّه وبعياس بن عبدالمطلب 

ويقال: إن الفرزدق مر بالفضل وهو ينشد: امَنْ يساجلني»» فقال: أنا أساجلّك» ونرّع 
ثيابه» فقال الفضل: «برسول الله وابن عمه»» فليس الفرزدق ثيابه» وقال: أعض الله مَنْ 
يساجلك بما نَّمْتِ المواسي”'' من بَظر أمه» ورواه أبو بكر بن دريد: «بما أبقت المواسي». 

وقد نزل القرآن العزيز على مخرج كلام العرب في المساجلة» فقال تبارك وتعالى : لقن 
لين لما ميا مَل ذب صي الذَّنُوب: اللو والمراد ما ذكرناه. 

وقال المبرّد: المراد بقوله : «وأنا الأخحضر»» أي : الأسمر والأسود» والعرب كانت تفتخر 
بالسمرة والسوادء وكانت تكره الحُمْرة والشقرة» وتقول: إنهما من ألوان العجم. 

وقال ابن دُريد: مرادًه أن بيتي ربيعٌ أبداً مخصب» كثير الخيرء لأنّ الخضب مع الخضرة» 
وقال الشاعر: 

قومٌإذا اخضرّتنعالهمٌُ يتنامَفُونتنامُق الحمر 

أي إذا أعشبت الأرض اخضرّت نعالهم من وطئهم إياهاء فأغار بعضهم على بعض» والتناهق 
ها هنا : أصواتهم حين ينادَؤن للغارة» ويدعو بعضهم بعضاًء ونظير هذا البيت قول الآخر: 

قومٌإذانَبِتَالرِبِيوْلَهُمْ نبتّتعدوتهمَْمعالبَفًام 

أي إذا أخصبوا وشبعوا غزا بعضهم بعضاً . ومثله قول الآخر: 

ياابن هشامأهلك النَّاسَ النَبَنْ فكلُهمْيغدوبسيف وَقَرَنْ 

أي تسفهوا لما رأوا من كثرة اللبن والخصب» فأفسدوا في الأرض» وأغار بعضهم على 
بعض . والقرّن: الجعبة. 

وقيل لبعضهم : متى يُخاف من شر بني فلان؟ فقال: إذا ألبنوا . 


. ساجَّلّه : باراه» فاخره. القاموس المحيطء مادة (سجل)‎ )١( 
مَسَى الناقة والفرس: نَقَى رحمها. القاموس المحيط» مادة (مسي).‎ )۲( 
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)١(‏ الحقت: بالكسر المعوج من الرمل» أو الرمل العظيم المستدير» وأصل الرّمل وأصل الجبل» 


و 


@ 
ومن الكنايات الداخلة في باب الإيماء قول الشاعر: 

فی لا یری قّد القميص بخخصره ولكنّما يُوهِي القميص عَواتِقُهُ : 
لما كان سلامة القميص من الخرق في موضع الححضر تابعاً لدقة الحَضْرء ووهه في الكاهل : 
تابعاً لعظم الكاهل» ذكر ما دل على دقّة حَضْر هذا الممدوح وعظم كاهله: : ومنه قول مسلم بن 0 
الوليد: ٤‏ 
قَرْعَاءُ في فَُرْعِهَا لَيْلُعَلَّى قَمَرٍ عَلَى قَضِيبٍ على فف" الفا" الدّهسِ* 30 
كان قلبي وشاحًحاهاإذا خطرث وَلبّها قُلْبها في الصَّمْت والحَرّس 4 
تجري محبّتُها في تَلْبٍ عاشقها مجرى اللامة في أعضاء منتكس 
فلما كان قلق الوشاح تابعاً لدقة الْخَضْر ذكره دالاً به عليه. 

ومن هذا الباب قول القائل: 

إذا غَرّد المُكّاء في عير روضةٍ فويلٌ لأهل الشَّاءٍ والحُمراتِ 
أوما بذلك إلى الجذب. لأن المُكاء يألف الرياض» فإذا أجدبت الأرض سقط في غير 1 
روضة وغرّدء فالويل حينئذ لأهل الشاء والحمر. 


0 
0 
هٍ 
ومنه قول القائل : 0 
1 
0 


لعمري لنعم الحيّ حيّ بني كعب إذا جُمل الحلخال في موضع القُلْبٍ 

القُلب: السّوارء يقول: نعم الحيّ هؤلاء إذا ريع الناس وخافواء حتى إِنَّ المرأة 
خوفها تلبّس الخلخال مكانّ السوارء فاختصر الكلام اختصاراً شديداً . 

ومنه قول الأفوه الأوديّ: 


ِدَبَيِيأووفمٌمامم ‏ للحزب أو للجَدْبٍ عام المُمُوس 

أشار إلى الجدب وقلّة السحب والمطرء أي الأيام التي كلها أيام شمس وصحوء لا غيم 
فيها ولا مطر. 

فقد ذكرنا من الكنايات والتعريضات وما يدخل في ذلك ويجري مجراه من باب الإيماء : 


وأصل الحائط . القاموس المحيط» مادة (حقف). 
(۲) النّْقا من الرمل: القطعة تنقاد مُحدودبة . القاموس المحيط» مادو (نقو). 1 
(۳) الدّهسة: لون كلون الرمال وألوان المعزى» وقيل : لون يعلوه أدنى سواد يكون فى الرمال والمعز. 
لسان --- مادو (دهس). ١‏ 
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تير ھچ( ۹۹ - وتال لما قتل الخوارج. 
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والرّمز قطعة صالحةء وسنذكر شيئاً آخر من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى» إذا مررنا في شرح 


كلامه عل بما يتقضيه ويستدعيه . 


الفرق بين الكناية والتعريض 

وقد كنا وعدنا أن نذكر كلاماً كلا في حقيقة الكناية والتعريض» والفرق بينهماء فنقول: 

الكناية قسم من أقسام المجازء وهو إبدال لفظة عَرَحْ النطق بها مانم بلفظة لا ماز 
النطق بها عت E RE e‏ 5 
«أزخَام النساء؟. 

وأما التعريض فقد يكون بغير اللفظ كدفع أسماء بن خارجة المَّصّ الفيروز الأزرق من يده 
إلى ابن مكعبر الضّبّي إذ كارا له بقول الشاعر: 

كذا كل ضَبِّيَ من اللؤمأزرقُ 

ال ا ع ان لس سو مد حر ا 

وأنا أحكي ها هنا كلام نصر الله بن الأثير الجزريّ في كتابه المسمى «بالمثل السائر»”'2 في 3 
الكناية والتعريض» وأذكر ما عندي فيهء قال : , 

خلط أربابُ هذه الصناعة الكناية بالتعريض» ولم يفصلوا بينهاء فقال ابن سنان: إن قول |( 
امرىء القيس: 5 

فِصِرْنًا إِلَى الحُسْئَى ورَقَّ كلامُئَا ورُضْتٌ فذلتْ ص عبة أي إذلال 

من باب الكناية» والصحيح أنه من باب التعريض 

قال: وقد قال الغانميّ والعسكري وابن حمدون وغيرهم نحو ذلك» ومزجوا أحد القسمين |(" 
بالآخر. 3 

قال: وقد حد قوم الكناية؛ فقالوا: هي اللفظ الدال على الشيء بغير الوضع الحقيقي؛ | : 
بوص جامع بين الكناية والمكنّى عنه» كاللمس والجماع» فإن الجماعٌ اسم لموضوع حقيقي؛ 
واللمس كناية عنه؛ وبينهما وصف جامع› إذا الجماع لمس وزيادة» فكان دالا عليه بالوضع 
المجازيّ. 

قال: وهذا الحدّ فاسدء لأنه يجوز أن يكون حدًا للتشبيه والمشبّه» فإِنَ التشبيه هو اللفظ| , 


)١(‏ مثل السائر: لضياء ء الدين نصر الله بن محمد بن صاين الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن ي 
الأثير الجزري» المتوفى سنة ( /ا17اه)2 جمع فيه ما استوعب» ولم يتعلق شيعا بفن الكتابة إلا | , 
ذكره. كشف الظنون (؟198577/7١).‏ 


2 58 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلاغة رج 


الدال على الوضع الحقيقي الجامم بين المشبّه والمشبّه به في صفة من الأوصاف» ألا ترى إذا 
قلنا: زيد أسدء كان ذلك لفظاً دالا على غير الوضع الحقيقي» بوصف جامع بين زيد والأسدء ٍ 
وذلك الوصف هو الشجاعة. ١‏ 
قال: وأمًا أصحابُ أصول الفقه فقالوا في حدّ الكناية: إنها اللفظ المحتمل» ومعناه أنها 3 
اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنىء وعلى خلافه . 
وهذا منقوض بالألفاظ المفردة المشتركة» وبكثير من الأقوال المركبة المحتملة للشىء 
وخلافه» وليست بكنايات. ٠‏ 


E 


قال: وعندي أن الكنايات لا بد أن يتجاذبها جانبا حقيقة ومجاز» ومتى أفردت جاز حملها 
على الجانبين معاء ألا ترى أن اللمس في قوله سبحانه: أو لمم اسا يجوز حمله 
على ات ایا وکل منهما يصح به المعنى ولا يختل! ولهذا قال الشافعيّ : إن ملامسّة ٍ 
المرأة تنقض الوضوء والطهارة. ١‏ 

وذهب غيره إلى أن المراد باللمس في الآية الجماع» وهو الكناية المجازية» فكلّ موضع 2 
يَرِدُ فيه الكناية» فسبيله هذا السبيل» وليس التشبيه بهذه الصورة ولا غيره من أقسام المجازء . 
لأنه لا يجوز حملُّه إلا على جانب المجاز خاص» ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال اي 
المعنىء ألا ترى آنا إذا قلنا : زيد أسد لم يصح أن يحمل إلا على الجهة المجازية» وهي ّ 
التشبيه بالأسد في شجاعته» ولا يجوز حمله على الجهة الحقيقة» لأنَّ «زيداً» لا يكون سَبْعاً ذا 
أنياب ومخالبٌ؛ فقد صار إِذَنْ حدّ الكناية أنها اللفظ الدال على معنى يجوز حمله على جانبى | " 
الحقيقة والمجازء بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز. ۰ 3 

قال: والدليل على ذلك أن الكناية في أصل الوضع أن تتكلّم بشيء وتريد غيره» يقال: ٍ 
كنَيْتُ بكذا عن كذاء فهي تدلّ على ما تكلّمت به» وعلى ما أردته من غيره فلا يخلو إِمًا أن 
يحون في لفظ تجاذبه جانبا حقيقة وحقيقة؛ أو في لفظ تجاذبه جانبا مجاز ومجاز» آو في لفظ لا 
يتجاذبه أمر. وليس لنا قسم رابع . 

والثاني باطل» لأن ذاك هو اللفظ المشترك» فإن أطلق من غير قرينة مخصصة كان مبهماً 
غير مفهوم» وإن كان معه قرينة صار مخصّصاً لشيء بعينه» والكناية أن تتكلّم بشيء وتريد غيره» 
وذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضيف إليه القرينة» لأنه يخُتصٌ بشيء واحد بعينهء ولا يتعدّاه 
إلى غيره» والثالث باطل أيضاء لأنّ المجاز لا بد له من حقيقة ينقل عنها لأنه فرع عليها . 
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4 - وقال لما قتل الخوارج. .. 


شركة فى الدلالة عليهء كأن اللفظ الواحد قد دل على ثلاثة أشياء: أحدها الحقيقة» والآخران 


المجازان. 8 


وهذا مخالف لأصل الوضعء لأن أصل الوضع أن تتكلّم بشيء وأنت تريد غيره» وها هنا 
يكون قد تكلّمت بشيء وأنت تريد شيئين غيرين؛ وإن لم يكن للحقيقة شركة في الدلالةء كان 
ذلك مخالفاً لأصل الوضع أيضاًء إذ أصل الوضع أن تتكلم بشيء وأنت تريدُ غيره» فيكون الذي 
تكلّمت به دالا على غيره» وإذا أخرجت الحقيقة عن أن يكرن لها شركة في الدلالة» 
الذي تكلّمت به» وهذا محال» فثبت إذن أن الكناية هي أن ت 1 1 
ع 0 


قال: وهذا مما لم يسبقني إليه أحد. ست رس 


EES 
3 ثم قال: قد يأتي من الكلام ما يجودٌ أن يكون كناية» ويجوز أن یک رسمار ويختلف‎ 
ذلك باختلاف النظر إليه بمفرده والنظر إلى ما بعده. كقول نصر بن سيّار [في أبياته المشهورة‎ 
أَرَى خَلَلَ الرَّمَاوٍرَمِيض جَجمْرٍ رَيُوشِكُ أنْيَكُونَ له ضرا‎ 
7 فَإِنّالنارَبالرّْندينٍَثُوري وإِنَّالحوربَأوئها كلام‎ 
أقول من التعججب: لَيْتَ شعري أأيقاظ امي ةم نياعء!‎ 
فالبيت الأول لو ورد بمفرده لكان كناية» لأنه لا يجوز حملّه على جانبي الحقيقة والمجازء‎ 
فإذا نظرنا إلى الأبيات بجملتهاء كان البيت الأول المذكور استعارة لا كناية.‎ 


00 


ثم أخذ في الفرق بين الكناية والتعريض» فقال: التعريض هُو اللفظ الدال على الشيء من 8 
طريق المفهومء لا بالوضع الحقيقيّ ولا بالمجازي» فإك إذا قلت لمن تتوقع معروفه وصلته | © 
يغير طلب: أنا محتاج ولا شيء في يدي وأنا عريانٌ والبرد قد آذاني» فإن هذا وأشباهه 2 
تعريضٌ بالطلب» وليس اللفظ موضوعاً للطلب» لا حقيقة ولا مجازاً» وإنما يدل عليه من طريق | 
المفهوم بخلاف قوله: او َم اساي" . وعلى هذا ورد تفسير التعريض في يخطبة| ١‏ 
النكاح» كقولك للمرأة: أنت جميلة» أو إِنّك خليّة وأنا عَرّب. فإن هذا وشبهه لا يدل على 3 


(1) الأبيات من الأخبار الطوال: .85٠‏ والضرام: اشتعال النار في الحلفاء ونحوها. والضّرام أيضاً: : 
دقاق الحطب الذي يسرع فيه اشتعال النار. 
(۲) سورة السا الآية: ٤‏ . 


طلب النكاح بالحقيقة ولا بالمجازء والتعريض أَحْمّى من الكناية» لأنّ دلالة الكناية وَضعية من 
جهة المجازء ودلالة التعريض من جهة المفهوم المركب» وليست وضعية» وإنما يسمى 
التعريض تعريضاً. لأنَ المعنى فيه يُفهم من عُرْض اللفظ المفهوم» أي من جانبه . 


قال: واعلم أن الكناية تشتمل على اللفظ المفردء واللفظ المركب» فتأتي على هذا مرّة؛ 


53 , وجلى هذا .أخرىء وأمًا التعريض فإنه يختص باللفظ المركب. ولا يأتي في اللفظ المفرد البتةء |5: 


لأنة لا ية يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة» ولا من جهة المجازء بل من جهة التلويح والإشارةء 
وهذا أمر لا يستقل” به اللفظ المفرد» ويحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب. 


قال: فقد ظهر فيما قلنا في البيت الذي ذكره ابن سنان مثال الكناية» ومثال التعريض هو 


بيت امرىء القيس» لأن عرض الشاعر منه أن يذكر الجماع» إلا أنه لم يذكزه بل ذكر كلاماً 1 


اضر ففهم الجماع من عرضه. لأ المصير إلى الحسنى ورقّة الكلام لا يدلان على الجماع؛ 
لا حقيقة ولا مجازاً . 


ثم ذكر أن من باب الكناية قوله سبحانه: أن ين ألتما ماه الت أؤوبة برها اَل ألسَيْلُ 


وبالرّبد عن الضلال. 
قال: وقد تحقق ما اخترعناه وقدرناه من هذه الآية؛ لأنه يجوز حملها على جانب الحقيقة› 
كما يجوز حملها على جانب المجاز. 


قال : وقد أخطا القَرَاء حيث زعم أن قوله سبحانه وتعالى رن E‏ 
أيْمَالُ4”" كناية عن أمر النبي کاو وأنه گنی عنه بالجبال. قال : ووجه الخطا آنه لا يجوز أن 


فالآية إذاً من باب المجاز لا من باب الكناية. 
قال: ومن الكنايات المستحسّنة قولّه غلل للحادي بالنساء: «يا أنجَمَة فقا بالقوارير»" . 
وقول امرأة لرجل قعد منها مقعد القابلة : لا يحل لكَ أنْ تَمْض الخاتم إلا بحقّه. 
قول آمر يحل تفض الخاتم ! 


يتجادب اللفظ ها هنا جانبا الحقيقة والمجازء لأنّ مكرهم لم يكن لتزول منه الجبال الحقيقية» 8 
ل 


. ٤١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )( . ١١ سورة الرعد, الآية:‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من الشعر »)1٤۹(‏ ومسلم في كتاب: 
الفضائل باب: رحمة النبي للنساء (۲۳۲۳)ء وأحمد في باب: مسند أنس بن مالك (11570) 
كلهم بلفظ : «يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير». أما لفظ : «رفقاً بالقوارير» فقد أورده ابن عبد البر 
في «التمهيد» .)140/١1(‏ 


و لب يدون علي في لارا الآية''2. قال: كى بالماء عن العلم» وبالأودية عن القلوب 
فى آلتار عن ٍ عن القلوبٍ 
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4 - وقال لما قتل الخوارج. .. 

وقول بُدَيْل بن ورقاء الحُزاعيَ لرسول الله ع8 : إن قريشاً قد نزلت على ماء الحُدَيبيّة معها 
العُوذ المطافيل» وإنّهم صادُوك عن البيت. 

قال: فهذه كناية عن النساء والصبيانء لأنّ العُوذَ المطافيل: الإبل الحديثات التتاج ومعها 
أولادها. 

ومن الكناية ما ورد في شهادة الزنى» أن يُشهد عليه برؤية الميل في المكحلة. 


ومنها قول عمر لرسول الله 4825 : هلكتٌ يا رسول الله قال: «وما أهلكك؟». قال: |#!. 


حَوّلت رحلي البارحة''2. قال: أشار بذلك إلى الإتيان في غير المأنى . 


ومنها قول ابن سلم لمن رأى عليه ثوباً معصفراً: الو أن ثوبك في تور أهلك لكان خيراً 
لك». 


قال : ومن الكنايات المستقبحة قول الرضي يرثي امرأة: 
إذلم تكن نَضلاً فَهِمْدُتُصُولٍ 

لأن الوهم يسبق في هذا الموضع إلى ما يقبح» وإنما سرقه من قول الفرزدق في امرأته وقد 
ماتت يِجمْع : 

وَجَفْنٍ سِلآح تَدْرُرِلتُ فلم أثخ عَلَيْهء ولم أبعت عليهالبواكيًا 
رفي وة من دان وو حف لو أن المنايا أحطأتهلياليا 
فأخذه الرضي فأفسده ولم يحين تصريفّه. 

قال: فأمًا أمثله التعريض فكثيرة» منها قوله تعالى : «فقال الملا ان كفا من قري ما 
رك لہ بسر مدلا وا تلك ايك إلا أت مم ذلا بادى الي وا ری کم عتا ين 


وأنّ الله تعالى لو أراد أنْ يجعلّها في واحد من البَشّر لجعلها فيهم. فقالوا: هبْ أنّك واحد من |" 
الملا وموازيهم في المنزلة» فما جعَلك أحقٌّ بالنبوّة منهم! ألا تَرَى إلى قوله: وما ری لَك | 


متا ين فَضْلٍ. 


هذه خلاصة ما ذكره ابن الأثير فى هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البقرة (٠۲۹۸)ء‏ وأحمد في كتاب: ومن |ي 


مسند بني هاشمء باب : بداية مسند عبد الله بن عباس (5594؟). 
(۲) سورة هودء الآية: ۲۷. 


شل بل تنگم كيت 74". فقوله: ما رلك إلا بر € تعريض باتهم أحقّ بالنبزة» | 3 
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JOO e‏ شرح نهج البلاغة (جه) 
واعلم أنّا قد تكلّمنا عليه في كثير من هذا الموضع في كتابنا الذي أفردناه للتقض عليه» وهو 
0 الكتاب المسمّى ب«الفلك الدائر على المثل السائر» فقلنا أولاً: إنه اختار حَدّ الكناية وشّرّع 
.| برهن على التحديد» والحُدود لا يبرمّن عليهاء ولا ِي مِنْ باب الدَّعَاوى التي تحتاج إلى 
© | الأدلة» لان مَنْ وَضَع لفظ الكناية لمفهوم مخصوص لا يحتاج إلى دليل؛ كمَنْ وضع لفظ 
8 الجدار للحائط لا يحتاج إلى دليل . 
5 ثم يقال له: لم قلت: إِنّه لا بدّ من أنْ يتردّد لفظ الكناية بين محملي حقيقةٍ ومجاز؟ ولم لا 
يتردّد بين مجازَّيْن؟ وما استدللتَ به على ذلك لا معنى له. . 
© | اما أولاء فلاتك أردت أن تقول: إِمَا أن تكون للَفْطَةٍ الدالّة على المجارَيْن شركة في الدلالة 
8 على الحقيقة» أو لا يكون لها في الدلالة على الحقيقة شركة» لأنّ كلامك هكذا يقتضى» ولا 
:| ينقظم إلا إذا قلت هكذا فلم تقله» وقلت: إمَا أن يكون للحقيقة شركة في اللفظ الدال على 
2 المجازين» وهذا قلْب للكلام الصحيح وعكس له. 
8 وأمّا ثانياً فلم قلت : إنه لا يكون للفظة الدالّة على المجازين شركة في الدلالة على الحقيقة 
€ | التي هي أصل لهماء فأما قولك هذا فيقتِضي أن يكون الإنسان متكلّماً بشيء وهو يريد شيئين 
م غيره» وأصل الوَضع أن يتكلم بشيء وهو يريد غيره» فليس معنى قولهم: الكناية أن تتكلّم 
N EE GS‏ عير 
أن تتكلّم بشيء وأنت تريد ما هو مغاير له» وإن أردت شيئاً واحداً أو د شيئيْن أو ثلاثة أشياء أو ما 
زاد» فقد أردت ما هو مغاير له ٠‏ الأن كل تغاير لها ذلا عليه طامر تقك فلن :فى ل ر ا 
يقتضي الوحدة والإفراد. 
3 وأما ثالثاً فلم لا يجوز أن يكون للّفظ الدال على المجازين شركة في الدلالة على الحقيقة 
أصلاً؛ بل يدل على المجازين فقط! فأمًا قولك إذا خرجت الحقيقة عن أن يكون لها في ذلك 
ل شركة لم يكن الذي تكلّمت به دالا على ما تكلّمت به وهو محال» ومرادك بهذا الكلام المقلوب 
. | أنه إذا خرجت اللفظة عن أن يكون لها شركة في الدّلالة على الحقيقة التي هي موضوعة لها في 
3 الأصل لم يكن ما تكلم به الإنسانٌ دالأ على ما تكلّم به وهو حقيقة» ولا دالا أيضاً على ما 
نكم اودر جتان لأنه إذا لم يدل على الحقيقة. وهي الأصل» لم يجز أن يدل على المجاز 
الذي هو الفرع لأنْ انتفاء الدلالة على الأصل» يوجب انتفاء الدلالة على الفرع» وهكذا يجب 
أن يُتأولٌ استدلاله» وإلآ لم يكن له معنى محصّلء لأن اللفظ هو الدّال على مفهوماته» وليس 
.| المفهوم دالا على اللفظء ولا له شركة في الدلالة عليه ولا على مفهوم آخر يعترض اللفظ 
0 بتقدير انتقال اللفظء اللّهمّ إلا أن يكون دلالة عقلية» وكلامُّنَا في الألفاظ ودلالتها . 
5 فإذا أصلحنا كلامّه على ما ينبغي» قلنا له في الاعتراض عليه: لم قلت إنه إذا خرج اللفظ 
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4 - وقال لما قتل الخوارج. . 
عن أن يكون له شركة في الدلالة على الحقيقة؛ لم يكن ما تكلّم به الإنسان دالاً على ما تكلم 
م به؟ ولم لا يجورٌ أن يكون للحقيقة مجازان قد كثر استعمالهما حتى نسيت تلك الحقيقة» فإذا 
“*| تكلّم الإنسان بذلك اللفظ كان دالاً به على أحد ذَيْنِك المجازيْن» ولا يكون له تعرّضٌ ما بتلك 
ٍ الحقيقة» فلا يكون الذي تكلم به غير دالٌ على ما تكلم به لأن حقيقة تلك اللفظة قد صارث 
ملغاة منسية» فلا يكون عدمٌ إرادتها موجباً أنْ يكون اللفظ الذي يتكلم به المتكلم غير دالٌ على 
ما تكلم بهء لأنها قد حرجت بترك الاستعمال» عن أنْ تكون هي ما تكلم به المتكلم . 

ثم يقال: إنك منعت أن يكون قولنا: «زيد أسد». كناية» وقلت: لأنه لا يجوز أن يحمل 
ٍ أحد هذا اللفظ على أن «زيداً» هو السبع ذو الأنياب والمخالب» ومنعت من قول القَّرّاء إن 
الجبال في قوله : لول ينه ابال كناية عن دعوة محمد يه وشريعته لأنّ أحداً لا 
م يعتقد ولا يتصوّر أنّ مكرٌ البشر يزيل الجبال الحقيقية عن أماكنهاء ومنعتٌ مِنْ قول مَنْ قال إن 
0 قول الشاعر: 
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وَلَوْ سَكَنُوا أنْنَثْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُ 
ْ من باب الكناية» لان أحداً لا يتصوّر أن الحقائب - وهي جمادات - ثُننِي وتشكر. 
7 وقلت: لا بذ أن يصح حمل لفظ الكناية عل محمّلي الحقيقة والمجازء ثم قلت: إن قول 
5 عبد الله بن سلآم لصاحب الثوب المعصمّر: «لو أك جعلت ثوبك في تُنُور أهلك» كنايةء وقول 
الرضي في امرأة ماتت : 
ِذْلَمْ تكن تضلاًتَفِئْدُنُصُولٍ 
كناية» وإن كانت مستقبحة» وقول النبي #6 : اليا أنجشة رفقاً بالقوارير»؛ وهو يحدو 
بالنساء كناية» فهل يجيرٌُ عاقل قط أو يُتصوّر في الأذهان أن تكونّ المرأة غِْمْداً للسيف! وهل 
ِ «يحيل أحد» قظ قوله للحادي «رفقاً بالقوارير» على أنه يمكن أن يكون نهاه عن العُنْف 
2 أحدّ قوله: «الميل في المكحلة» على حقيقتهاء أو يحمل قظ أحد قوله: «لا يحل لَك فض 
ن] الخاتم؛ على حقيقته! وهل يشكَ عاقل قط في أنّ هذه الألفاظ ليست دائرة بين المحملين دَرَرَان 
اللمس والجماع والمصافحة» وهذه مناقضة ظاهرة» ولا جوابٌ عنها إلا بإخراج هذه المواضع 
من باب الكناية» أو بحذف ذلك الشرط الذي اشترطته في حدٌّ الكناية . 
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ييا وهي المشترك بين زيد والأسدء وأصحاب الحدّ قالوا في حَدّهم: الكناية هي اللّفظ الدال على 


*| تُذكر هذه اللفظة فى أمثلة الكنايات. 


: 


شرح نهج البلاغة (جه) 


فأمًا ما ذكره حكاية عن غيره في حَدَ الكناية بأنّها اللّفظ الدال على الشيء بغير الوضع 
الحقيقيّ » بوصف جامع بين الكناية والمكني عنه» وقوله: هذا الحدّ هو حدّ التشبيه» فلا يجوز 
أن يكونَ حدّ الكناية . 

فلقائل أن يقول: إذا قلنا: زيد أسدء كان ذلك لفظاً دالأ على غير الوضع الحقيقي؛ وذلك 
المدلول هو بعينه الوصف المشترك بين المشبّه والمشبّه بهء ألا تَرَى أن المدلول هو الشجاعة» 


الشيء بغير الوضع الحقيقي» باعتبار وصف جامع بينهماء فجعلوا المدلولَ أمراً والوصف 
الجامع أمراً آخر باعتباره وقت الدلالة» ألا ترى أن لفظ لسم يدل على الجماع الذي 
لم يوضع لفظ اسسام له. وإنما يدل عليه باعتبار أمر آخرء هو كون الملامسة مقدّمة الجماع 
ومفضية إليه! فقد تغاير إذن حدّ التشبيه وحدٌ الكناية» ولم يكن أحدُهما هو الآخر. 


فأما قوله: إن الكناية قد تكون بالمفردات والتعريض لا يكون بالمفردات» فدعوىء وذلك 
أن اللفظ المفرد لا ينتظِمٌ منه فائدة» وإنما تفيد الجملة المركبة من مبتدأ وخبرء أو من فعل 


وفاعل» والكناية والتعريض في هذا الباب سواء» وأقل ما يمكن أن يقيّد في الكناية قولك : ك 


لامست هنداًء وكذلك أقلَ ما يمكن أن يفيد في التعريض: «أنا عزب5» كما قد ذكره هو في 
أمثلة التعريض . فإن قال: أردت أنه قد يقال: اللّمس يصلح أن يُكْنَى به عن الجماع» واللمس 
لفظ مفرد» قيل له: وقد يقال: التعرّب يصلح أن يعرّض به في طلب النكاح . 


فأمًا قوله: إن بيت نصر بن سيّارء إذا نظر إليه لمفرده صَلَّح أن يكون كنايةٌ» وإِنّما يخرجه 
عن كونه كناية ضمٌ الأبيات التي بعدّه إليه» ويدخله في باب الاستعارة» فلزم عليه أن يخرج قول 
عمر: «حرّلت رَحْلِي؛ عن باب الكناية بما انضم إليه من قوله: «هلكت»؛ وبما أجابه 


فأما بيت امرىء القيس فلا وجه لإسقاطه من باب الكناية وإدخاله في باب التعريضء إلا 
فيما اعتمد عليه» من أنّ من شرط الكناية أن يتجَادّبها جانبا حقيقة ومجاز. 


8 رسول الله مَك من قوله : «أقبل وأدبر وائّق الدّبر والحَيْضة»» وبقريئة الحال. وكان يجب ألا |[© 
2 
9 


وقد بيّنا بطلان اشتراط ذلك» فبطل ما يتفرّع عليه . 


se 


. ٤۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


,| وأما قول يديل بن ورقاء: «معها العُودُ المَطافيل» فإنه ليس بكناية عن النساء والأولاد كما 
8 زعم بل أراد به الإبل ونتاجهاء فإ كتب اللي كلها مثفقة على أن ريشا لم يخرج معها في 
١‏ سنة الحديبيّة نساؤها وأولادهاء ولم يحارب رسول الله َي قوماً أحضروا معهم نساءهم 
وأولادهم» إلا وازن يوم حُنّينء وإذا لم يكن لهذا الوجه حقيقة ولا وجودء فقد بطل حمل 
© | اللفظ عليه . 

فأما ما زَرَى به على الرضي رحمه الله تعالى من قوله: 

الم كن نشل ةت فشن 

1 وقوله : هذا مما يسبق الوهم فيه إلى ما يستقبّح واستحسانه شعرٌ الفرزدق وقوله : إن الرضيّ 

أخذه منه فأساء الأخد, فالوَهُم الذي يسبق إلى بيت الرضيّ يسبق مثله إلى بيت الفرزدق» لأنّه قد 
RS.‏ اا E SB‏ 


وأما الآية التي مثَّل بها على التعريض» فإنه قال: إن قوله تعالى: ما رلك إلا مر 
لتا“ تعريض بأنّهم أحقّ بالنبوّة منه» ولم يبين ذلك» وإنما قال: فحوى الكلام أتهم قالوا 
له: هب أنّك واحد من الملا وموازيهم في المنزلة» فما جَعَلك أحقٌّ بالنبوة منهم؟ ألا ترى إلى 
9 قوله: وما رى كم َا ِن َضْلٍ 4<" ! وهذا الكلام لا يقتضي ما ادّعاه أولاً من التعريض» 
لأنه ادع أن قوله: ما يلك إلا بترا تلماه تعريض بأنّهم أحقٌ بالنبوّة منه» وما قَرّره به 
يقتضي مساواته لهم» ولا يقتضي كونَهُم أحقّ بالنبوة منهء فبطل دعوى الأحقيّة» التي زعم أن 

#: | التعريض إنما كان بها . 


1 


0 فأما قوله تعالى : أن بت أَلسَمَكِ ماه مات أَزْدِيَة بِمَدرمَا َأْتََلَ ألسَبلُ ربدا وقوله: إن 
م | هذا من باب الكناية وأنه تعالى كَنَى به عن العلم والضلال وقلوب البّشرء فبعيد» والحكيم 
1 سبحانه لا يجوز أن يُخاطب قوماً بلغتهم. فيعّيَ عليهم» وأن يصطلح هو نفسه على ألفاظ لا 
يفهمون المراد بهاء وإنما يعلمها هو وحدهء ألا ترى أنه لا يجوز أن يحمل قوله تعالى: ولق 
ر اة لديا يبي متها مما )۳ على أنه أراد أنا زا رؤوس البشر بالحواس 
الباطنة والظاهرة المجعولة فيهاء وجعلناها بالقوى الفكرية والخيالية المركبة في الدُماغ راجمة 
وطاردة للشُّبّه المضلّة» وإنَّ مَنْ حمل كلام الحكيم سبحانه على ذلك فقد نسبه إلى الإلغاز 

والتعمية» وذلك يقدح في حكمته تعالى. والمراد بالآية المقدم ذكرّها ظاهرّهاء والمتكلف 


)١( |‏ سورةهودء الآية: ۲۷. (؟) سورة هودء الآية: ۲۷. 
(۳) سورة الرعده الآية: )٤( .1١‏ سورة الملك الآية: 0. 


(5) انظر تفاصيل الوقعة في تاريخ الطبري (0/ 177). 


لحملها على غيرها سخيفٌ العقل» ويؤكد ذلك قوله تعالى : ريسا يوذو عَْنهِ في ألا باه حلم 
TEE‏ 0 أقترى الحكيمٌ سبحانه يقول : إن للذهب والفضة زبداً مثل الجهل 
والضلال! ويبين ذلك قوله : < كَدَِكَ يرب ل الأنعل 4" فضرب سبحانه الماء الذي يبقى في 
الأرض فبنتفع به الناس والرّيّد الذي يعلر فوقٌ الماء فيذهب جفاء مثلاً للحق والباطل» كما 
صرح به سبحانه فقال: < كلك يَصْربُ أنه ألْحَنَّ وَالكيللَ »7 *"» ولو كانت هذه الآية من باب 
الكنايات - وقد كنى سبحانه بالأودية عن القلوب» وبالماء الذي أنزله من السماء عن العلم» 
وبالرّبد عن الضلال - لَمَا جعل تعالى هذه الألفاظ أمثالاً» فإن الكناية خارجة عن باب المثّلء 
ولهذا لا تقول إن قوله تعالى : إو كعنم ينآ س من باب المثل» ولهذا أفرد هذا الرجل في 
كتابه باباً آخر غير باب الكناية» سمّاه باب المثل؛ وجعلهما قسمين متغايرين في علم البيان» 
والأمر في هذا الموضع واضح» ولكنّ هذا الرجل كان يحب هذه الترّهات» ويُذهِب وقته فيهاء 
وقد استقصينا في مناقضته والردّ عليه في كتابنا الذي أشرنا إليه. 


فأما قوله ل : : لما نَجَمّ منهم قَرْن قطعه0* “» فاستعارة حسئة؛ يريد: : كُلّما ظهر منهم 
قوم استؤ ستؤصلواء فعبّر عن ذلك بلفظة «قُرن» كما يقطع قَرْن الشّاة إذا نجم؛ وقد صح 
إخباره 24# عنهم أنّهم لم يهلكوا بأجمعهم في وقعة التهروان” 2 وأنّها دعوة سيدعو إليها قوم 
لم يخلّقوا بعدء وهكذا وقع وصح إخباره د # أيضاً أنه سيكون آخرهم لصوصاً سَلاَبينء فإن 
دعوة الخوارج اضمحلّت» ورجالها فنيت» حتى أفضى الأمرٌ إلى أن صارّ خَلَمُهم قُطاع طريق» 
متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض . 


الوليد بن طريف الخارجي (وقتله ورثاء اخته له) , 


فأشخص إليه يريد بن مزيد الشيباني فقتله» وحمل رأسه إلى الرشيد. وقالت أخته ترثيه» وتذكر 
أنه كان من أهل التُقَى والدين» على قاعدة شعراء الخوارج. ولم يكن الوليد كما زعمت: 


.31/ (؟) سورة الرعد, الآية:‎ . ۱١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
. ٤۳ سورة النساءء الآية:‎ )4( . ١١ سورة الرعدء الآية:‎ )۳( 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (85410) وابن ماجه في كتاب: المقدمةء باب: في ذكر الخوارج‎ )5( 


٠و وأحمد في كتاب : المكثرين من الصحابةء باب: : مسند عبد الله بن عمرو بن العاص‎ «OY 


. (YYW) 


فممن انتهى أمره منهم إلى ذلك الوليد بن طريف الشيبان. في أيام الرّشيد بن المهدي» 0 
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أيَا شج ر ألْخَابُورٍ مَالَكَ مُورِقاً 
ّى لا يحب الزاد إلا مِنَ التَّقَى 
ولا الذخرًَإلا كل جرداء تَظبِةٍَ 


فَمَدْنَاكنقدانَ الربيع وليّنًا 


4 - وقال لما قتل الخوارج. . 


كأنك لم تجِرْع على ابن ظرِيفٍ 
ولا المالَإلا من قَناًوسيرفٍ 


وقال مُسلم بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد» ويذكر قتله الوليد: 


والمارق ابن طرينيٍ قد دَلَفْتَلَهُ 
لو أن شيتاًبَكَى مما أطافبه 
ماكان جمعٌهُملمًالقيبَهُمْ 
فاسلم يزيد فما في الملك من أرَّدٍ 


خروج ابن 


كُتَانْكَئْرٌمناميّةنمضبة 
وَنَلومٌ طلحة والزبير كلَّيْهِمًا 
ونقول: تيمأقربت وعَدِيُها 
رغ توي الابطحوة اناا 
جاؤوا براعيهمُّليتخذوابه 
عَفَدُواعِمَامَتَهُ برأس قَناتِهِ 
وأقامٌيُيِفذ في الجزيرة حكمَّة 
حتى إذا ما الحيّةُ الذكر الگفى 
غضبان يلقى الشمس منه بهامة 
أَرْفَى عليه فظل من دهش يظن 
غدررتأمانيهبه وتتميدئت 
طلعثُ جيادك من ربا الجودِي قد 


لم ر 


بعارض للمنايا مُشبل هَطِلٍ 
فاز الوليد بقِدْح التاغل الكَمِلٍ 
إلا كرّجل بجراوريع مُنْجَفِلٍ 
إذا سلمتء ولا في الدين من حَلَلِ 


عمرو الخثعمي بالجزيرة 
ثم خرج في أيام المتوكل ابن عمرو الخثعميّ بالجزيرة فقظع الطريق» وأخاف السبيل 
وتسمى بالخلافة» E‏ ا 
أصحابه» وأسرٌ كثيراً منهم ونجا بنفسه هارباًء فمدحه أ 


بو عُبادة البحتريّ» وذكر ذلك فقال : 
لبوا الخلائة قَجْرَةٌ وفُسُوقا 
وَنْعَنْفُالصدَيق وَالْفَارُونَا 
أمراً بعيداً حيثٌ كان سَحِيقا 
طابُوا أصُولاً في العُلا رَكُرُوقا 
إِرْثٌ النبيّ ونَدَّعِيه مح قوقا 
عَمْداً إلى قطع الطريق طريقا 
ورأؤه بَرًا فناستحالعَقُوقا 
ويظ ني وَغدَ الكاذيين صدوقا 
من أَرْرّذٍ خحرباًيمجٌ ريما 
مالسي ون تالس ويروقنا 
البَّرّ بحرا والفَضَهً مَضِيقا 
حملن من ذفع المنونرُسُوقا 
وشَدَدْتَ في عِقّدٍ الحديد فريقا 


ثي النغريّ الصامتيّ» فقتل كثيراً من 


عع 
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ومضى ابن عَمْرِو قد أساء بعمره 
لوخاضهاعِمليق أو عوج إذاً 
لولا اضطرابٌ الخوف فى أحشاثه 
لونفّستهالخيلٌلفتةناظر 
لَعَيَى'طُيدُوْرَ البشيل تكشف كُرَيَة 
ولبكرت بَكْرٌ ورّاحت نَعْلِبٌ 
حتى يعودٌ الذئب ليثأً ضيغماً 


غة (جه) 
مَعْبٌعلى باب المُمْجَيْ ل أريقا 
ما جوّزت عُوجاً ولاعمليقا 
رسب العُباب به فمات غَرِيقا 
ملاالبلاةزلازلاًوفثتوقا 
وَلُوى رماح الح تفرج ضيقا 
في نصردغوته إليهظروقا 
والغصن ساقاً والقّرارة نِيقًا 


) هع ` يي 
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مَيْهّات مارس فيلقاً متيقّظاً قَلِقاًإذا سكن البليدرّشيقا 
مستسلفاً جعل العُبُوق صَبُوحَه وَمَرَى صبوح غي فگان عَبُومًا 


وهذه القصيدة من ناصع شعر البحتري ومختاره. 


ذكر طائفة من جماعة الخوارج 

وقد خرج بعد هذين جماعة من الخوارج بأعمال كزمان وجماعة أخرى من أهل عُمان لا 
نباهة لهم وقد ذكرهم أبو إسحاق الصابي في الكتاب «التاجي»“ وكلهم بمعزل عن طرائق 
سلفهم» وإنما وَكْدُهم وقصدهم إخافة السبيل» والفساد في الأرض» واكتساب الأموال من غير 
جلها . ولا حاجة لنا إلى الإطالة بذكرهم. ومن المشهورين برأي الخوارج الذين ت بهم صدق 
قول أمير المؤمنين غل : إّهم طف في أصلاب الرجال وقرارات النساءء عكرمة مولى ابن 
باس رحالك بن إمن a‏ له لكان E E‏ 
والزبيرء فيقول: والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأغفّر. 


ومنهم المنذر بن الجارود العبدي»› ومنهم يزيد ب بن أبي مسلم مولى الحجاج . 


وروي أن الحجاج أي بامرأة من الخوارج وبحضرته مولاه يزيد بن أبي مسلم» وكان يستسرٌ 
برأي الخوارج» فكلّم الحجاج المرأة فأعرضت عنه» فقال لها يزيد: الأمير - ويلك - يكلّمك! 
فقالت: بل الويل لك أيها الفاسق الرديء! والرديء عند الخوارج هو الذي يعلم الحقّ من 
قولهم ويكتمه. 


)١(‏ التاجي في أخبار الدولة الديلمية» لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة ( 44اه) 


ألفه بأمر عضد الدولةء وسماه بالنسبة إلى لقبه تاج الملّة» وهو كتاب بليغ سهل العبارة. كشف 
الظنون .)۴۷١ /١(‏ 
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٠‏ - وقال غ ف 


ومنهم صالح بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق . 

وممن ينسب إلى هذا الرأي من السلف جابر بن زيد وعمرو بن دينار ومجاهد. 

وممن ينسب إليه بعد هذه الطبقة أبو عبيدة معمر بن المثنى التيميّ»ء يقال: إنه كان يرى رأي 

ومنهم اليمان بن رباب» وكان على رأي البيهسيّة”'» وعبد الله بن يزيد ومحمد بن حرب 
ويحبى بن كامل» وهؤلاء إباضية . 

وقد نسب إلى هذا المذهب أيضاً من قبل أبو هارون العبديّء وأبو الشعثاء» وإسماعيل بن 
سميع » وهبيرة بن يريم . 

وزعم ابن قتيبة أن ابن هبيرة كان من عُلاة الشّيعة. 

وتيب أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد إلى رأي الخوارج لإطنابه في كتابه المعروف 
ب«الكامل» في ذكرهم وظهور الميل منه إل 


٠‏ - وقال 2ل في الخوارج 
الأصل: لا ايلوا آلكَوَارجَ بَمْدِيء ليس مَنْ طَلَبَ ألحَقّ فأحْطَأَه كَمَئْ طلبَ البَايلَ كارك . 
قال الرضيّ رحمه الله : يَعْني معاوية وأصحابه. 
.سمه انسح - 
الشرح: مرادةٌ أن الخوارج ضلوا بشبهة دخلت عليهم» وكانوا يطلبون الحقّء ولهم في 
الْجُملة تمسّك بالدين» ومحاماة عن عقيدة اعتقدوهاء وإن أخطؤوا فيهاء وأما 
معاوية فلم يكنْ يطلب الحقّء وإنما كان ذا باطلء لا يحامي عن اعتقاد قد بناه على شبهة. 
وأحواله كانت تدلّ على ذلك» فإنه لم يكن من أرباب الدين؛ ولا ظهر عنه نُك ولا صلاحٌ 
حال» وكان مترّفاً يُذْهِب مال الفيء في مآربه» وتمهيد مُلكه؛ ويصانع به عن سلطانه» وكانت 
أحواله كلها مؤذنةٌ بانسلاخه عن العدّالة» وإصراره على الباطلء وإذا كان كذلك لم يَجُرْ أن ينضر 
المسلمون سلطانه؛ وتحارّبُ الخوارج عليه وإن كانوا أهل ضلالء لأنّهم أحسن حالاً منهء فإنهم 
كانوا ينهؤن عن المنكرء ويرؤنَ الخروج على أثمة الجور واجباً. 


)١(‏ البيهسية: أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابرء قالوا: الإيمان هو الإقرارء والعلم بالله؛ وبما جاء به 


الرسول وء ووافقوا القدرية بإسناد أفعال العباد إليهم. انظر : التعريفات للجرجاني .)۷١ /١(‏ 3 
اونا 


Ed 
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: 


وعند أصحابنا أن الخروجٌ على أئمة الجور واجبٌء وعند أصحابنا أيضاً أنّ الفاسق 
المتغلّب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على مَنْ يخرج عليه ممن ينتمي إلى الدين» 
ويأمر بالمعروف؛ وينهى عن المنكرء بل يجب أن ينصر الخارجون عليه وإن كانوا ضالين في 
عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلث عليهم» لأنهم أعدَّلُ مند. وأقربٌ إلى الحقء وزیا 
تلرّم الخوارج بالدين» كما لا ريْبَ في أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك . 


في ذكر الخوارج ورجالهم وحروبهم 

ذكر أبو العباس المبرد في الكتاب «الكامل؛ أن عُرْوة بن أي أحد بني ربيعة بن حنظلة - 
ويقال إنه أول من حَكم - حضر حرب التَّهْروانء ونجا فيها فيمن نجاء فلم يزل باقياً مدة من 
خلافة معاوية» ثم أَخِدٌ فأتي به زياد ومعه مولى له» فسأله عن أبي بكر وعمرء فقال خيراًء فقال 
له: : فما تقول في عثمان وفي أبي تراب» فتولّى عشمان ست سنين من خلافته» ثم شهد عليه 
بالكفر. ؛ وفعل في أمر علي 4# مثل ذلك إلى أن حم ثم شهد عليه بالكفر. ثم سأله عن 
معاوية فسيّه سبًا قبيحاً» ثم سأله عن نفسه» فقال: أوّلك لريبة» وآخرك لِدَّعوة» وأنت بعد عاص 
ربّك. فأمر فضربت عنقه» ثم دعا مولا فقال : صف لي أمورّفء فقال: أأَظيِبُ أم أختصر؟ 
قال: بل اختصرء قال: ما أتيئه بطعام في نهار 3 قظ ولا فرشت له فراشاً في ليل قط . 


قال : وحُدّئت أن واصل بن عطاء أبا حُذّيفة أقبل في رُفقة» فأحسُوا بالخوارج» فقال واصل 
لأهل الرّفقة: : إل هذا ليس من شأنِكم فاعتزلواء ودعوني وإيّاهم - وقد كانوا قد أشرثُوا على 
العطب - فقالوا: شأنّك. فخرج إليهمء فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ فقال: : قوم مُشركون 
مُسْتّجِيرون بكمء ليسمَعُوا كلام الله» ويفهموا حدوده» فقالوا : قد أجَرْناكم . قال: فعلّمُوناء 
فجعلوا يعلّمونهم أحكامهم؛ وواصل يقول: قد قِبلت أنا 2 قالوا: فامضوا مُصاحَبين 
فإنكم إخوانناء فقال: ليس ذاك إليكم »> قال الله عز وجل : لون عد ين المذركين استَجَارَك جره 
حَقٌّ يسْمَمْ كلم أنه شر أبيغة مأمتة»<7". فأبلغونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض» ثم قالوا: ذاك 
لكم ٠‏ فساروا معهم بجمعهم» حتى أبلغوهم المأمن 

وقال:آبو:الخباس ا e RSE‏ 
فهماً وعلماًء ثم بحثه فرأى منه ما شاء أدباً وذهناًء رجب فيه» فاستدعاه إلى الرجوع عن 
مذهبه» فرآه مستبصراً محمّقاًء فزاده في الاستدعاءء فقال: تغنيك الأولى عن الثانية» وقد قلت 
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وسمعتٌء فاسمع أَقُلْء قال: قل» فجعل يبسُط من قول الخوارج ويزيّن له من مذهبهم بلسان 


0 طلق» وألفاظ بيّنة» ومعان قريبة. فقال عبد الملك بعد ذلك على معرفته وفضله: لقد كاد يوقع 


0 


se 


في خاطري أن الجنة إنما خلقت لهمء وأنّي أؤلى العباد بالجهاد معهمء ثم رجعت إلى ما ثبت 
الله علي من الحجةء وقَرّر في قلبي من الحقٌ» فقلت له: الدنيا والآخرة لله» وقد سَلَطنا الله فى 
الدنياء ومن لنا فيهاء وأراك لست تجيبنا إلى ما نقولء والله لأقتلنك إن لم تطع. فأنا في 
ذلك إذ دل عَليَ بابنئ مَرُوان. 

قال أبو العباس : وكان مَرُوان أخا يزيد بن عبد الملك لِأمّهء [أمّهما] عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية» وكان أبِيّا عزيرٌ النفس» فدُخل به على أبيه في هذا الوقت باكياً لضرب المؤدّب إياهء 
فشق ذلك على عبد الملك» فأقبل عليه الخارجيّ وقال: [له] دغه يبك فإنه أرحبٌ لشدقهء 


5 وأصح لدماغه؛ وأذمّبُ لصوته» وأخْرّى ألا تأبى عليه عيئه إذا حضرئه طاعة واستدعى عَبْرّتها . 
0 


فأعجب ذلك من قوله عبد الملك. وقال له متعجّباً : أما يشعَلُك ما أنت فيه ويعرضك عن 
هذا؟ فقال: ما ينبغي أن يشغل المؤمنَ عن قول الحقٌ شيء» فأمر بحبسه» وصفح عن قتله» 
وقال بَعْدُ معتذراً إليه : لولا أن تُفْسِدَ بألفاظك أكثرٌ رعيّتي ما حبستك» ثم قال عبد الملك: لقد 
شككني ووهّمني حى مالت بي عصمة الله» وغير بعيد أن يستهوي مَنْ بَعْدي . 


مرداس بن خدير الناسك 
قال أبو العباس: وكان من المجتهدين من الخوارج البِلْجَاءء وهي امرأة من بني حَرَّام بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . 
وكان مرداس بن خحدیر أبو بلال» أحد بني ربيعة بن حنظلة ناسكاًء تعظمه الخوارج» وكان 
كثيرٌ الصواب في لفظه مجتهداًء فلقيه غَيْلانَ بن حََرَشَةَ الضَبِيء فقال: يا أبا بلال؛ إلّي سمعت 


5 
9 
© | الأمير البارحة - يعني عبيد الله بن زياد - يذكر البلجاء» وأحسبها ستؤخذء فمضى إليها أبو 


بلال فقال: إن الله قد وسّع على المؤمنين في التقيّة فاستتري» فإن هذا الْمُسرِفَ على نفسه 


0 الجبّار العنيد قد ذكرك» قال: إِنْ يأخذني فهو أشقى بهء فأمًا أنا فما أحبٌ أن يعنّت إنسان 


بسببي» فوجّه إليها عبيد الله بن زياد فأتِيَ بها فقطع يديْها ورجليهاء ورمى بها في السوق؛ فمرٌ 
بها أبو بلال والناس مجتمعون» فقال: ما هذا؟ قالوا: البلجاء» فعرّج إليها فنظر ثم عض على 
لحيته» وقال لنفسه : لهذه أطيبُ نفساً من بقيّة الدنيا منك يا مرداس. 

قال: ثم إن عبيد الله أخذ مِرْدَاساً فحبسه» فرأى صاحب السجن منه شدّة اجتهاده» وحلاوة 
منطقه؛ فقال له : إِنّي أرى لك مذهباً حسناًء وإني لأحِبّ أن أوليّكَ معروفاًء أفرأيتك إن تركثك 
تنصرف ليلاً إلى بيتك أتدَلّح إليَ؟ قال: نعم» فكان يفعل ذلك به. 


O وقال غل في الخوارج ) هه‎ - ٠ 
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ولج عبيد الله في حب حَبْس الخوارج وقتلهم. E ETE‏ اذ 
ينج لكلامٌُ هؤلاء ا إلى القلوب من الثّار إلى اليراع . 

فلما كان ذاتَ يوم قَتَلَ رجل من الخوارج رجلاً من الشَّرْطةء فقال ابن زياد: ما أدري ما 
أصنع بهؤلاء! كلما أمرثٌ رجلاً بقتل رجل منهم فتكوا بقاتلهء لأقتلنَ مَنْ في حبسي منهم. 
وأخرج السّجان مرداساً إلى منزله كما كان يفعل» » فأتى مرداساً الخبرء فلما كان في السَّحَر 
تهيّا للرجوع إلى السجنء فقال له أهله: اتق الله في نفيسك»› > فإنك إذا رجعتٌ فتلت فأبى 
وقال: والله ما كنت لألقى الله غادراًء فرجع إلى السجان» فقال: إني قد علمت ما عَرَّم عليه 
صاحيّكء قال: أعلمت» ثم جئت! 


0 قال أبو العباس: ويروّى أن مرداساً مَرّ بأعرابيّ يَهْنا”" بعيراً له» فهرج”" البعير» فسقط 


مرداس مغشيًا عليه» فظن الأعرابي أله صرع› را في ا فلما أفاق قال له الأعرابي: إني 
قرأت في أدُنك» فقال مِرّداس : ليس بي ما خفئه عَلَيّء ولکٽي تي رأيت بعيراً رج من القطران» 
فذكرت به قطران جهنم» فأصابني ما رأيت» فقال الأعرابي: لا جَرّم! والله لا أفارقك أبداً . 


ٍ قال أبو العباس : وكان مِرُداس قد شَهِدَ مع علي ئة صِمّين» ثم أنكر التحكيم» وشهد 
8 النَهْروان» ونجا فيمن نجاء ثم حبسه ابن زياد كما ذكرناه» وخرج مِنْ حبسه» فرأى جد ابن 


زياد في طلب الشّراة» فعزم على الخروج» فقال لأصحابه : إنه والله ما يسعنا المقام مع هؤلاء 
الظالمين» تجري علينا أحكامُهم» مجانبين للعدل» مفارقين للقصدء والله إن الصبر على هذا 


8 لعظيم» وإِنّ تجريد السيف وإخافة الناس لعظيمء ولكنا ننتبذ عنهم» ولا نجرّد سيفاً» ولا نقاتل 


إلا مَنْ قاتلنا. فاجتمع إليه أصحابّه زُهاء ثلاثين رجلا منهم حُرَيْث بن حسجل وكهمس بن لق 
الصّرِيمِيَ: وأرادوا أن يولّوا أمرّهم حُرَيئاً فأبى» فولوا أمرّهم مِرْداساًء فلمًا مضى بأصحابه لقيه 


بديني ودين أصحابي مِنْ أحكام هؤلاء الجَوّرّة» فقال: أعَلِمَ بكم أحد؟ قال: لاء قال: 


® 
و عبد الله بن رباح الأنصاريّ - وكان له صديقاً - فقال: يا أخي» أين تريد؟ قال: أريد أن أهربٌ 


2 فارجعء قال: أو تخاف علي ذُكراً؟ قال: نعم وأن يؤتى بك. قال: لا تخف» فإني لا أجَرّد 


سيفاً» ولا أخيف أحداًء ولا أقاتل إلا مَنْ قاتلني. 


ثم مضى حتى نزل آسّك» وهي ما بين رامَهُرمز وأرّجان» فمرٌ به مالٌ يُحمل إلى ابن زياد 
وقد قارّب أصحابه الأربعين» فحظ ذلك المالء وأخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ورد الباقي 


ل ص 
(1) هَنَا الإبل يهنؤها : طلاها بالهناء وهو اسم للقّطران. القاموس المحيطء مادة (هنأ). 


(0) َي البعير : سَّدِر من شدة الحرٌ وكثرة الطلاء بالقطران. القاموس المحيط» مادة (هرج). 


o 
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على الرُسل» وقال: قولوا لصاحبكم: إنا قبضنا أعطياتناء فقال بعض أصحابه: علام نَدَعَ 


٠‏ - وقال لكل في الخوارج 


الباقي؟ فقال: إنهم يقيمون هذا الفيء؛ كما يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم على الصلاة. 
قال أبو العباس: ولأبي بلال مرداس في الخروج أشعارء اخترت منها قوله: 
أبعدَ ابن رَمْبٍ ذِي النّزاهة والتّقى ومَنْ حََاضَ في تلك الحرُوبٍ المهالكا 
اح بقاء أو أربجي سَلامةً وقد قعَلُوا زيدٌ بن جضن رَمَالِكا 


قال أبو العباس: ثم إن عُبید الله بن زياد» ندب جيشاً إلى حُراسان» فحكى بعض مَنْ كان 
في ذلك الجيش» قال: مررنا باسك فإذا نحن بهم ستة وثلاثين رجلا فصاح بنا أبو بلال: 
أقاصدون لقتالنا أنتم؟ قال: وكنت أنا وأخي قد دخلنا زَرْباً» فوقف أخي ببابه» فقال: السلام 
عليكم؛ فقال مِرْداس: وعليكم السلام» ثم قال لأخي : أجئتم لقتالنا؟ قال: لاء إنما نريد 
ُراسان» قال: فأبلغوا مَنْ لقيتم أنَا لم نخرج لنفسد في الأرض» ولا لنروّع أحداء ولكن هرباً 
من الظلم. ولسنا نقاتل إلا مَنْ يقاتلناء ولا نأخذ من الفيء إلا أعطياتناء ثم قال: أثُِب لنا 
أحد؟ قلنا: نعم» أسلم بن زُرْعة الكلابيء قال: فمتى ترؤنّه يصل إلينا؟ قلنا: يوم كذا وكذاء 
فقال أبو بلال: حَسْبنا الله ونعم الوكيل! 

قال أبو العباس: وجَهَز عبيد الله بن زياد أسلم بن زُرْعة في أسرع مدّة ووجهّه إليهم في 
ألفين» وقد تتام أصحابٌ مرداس أربعين رجلاً» فلما صار أسلم إليهم صاح به أبو بلال: اثّق 
الله يا أسلم؛ فإنا لا نر يد فساداً في الأرض» ولا نحتجر فيئاًء فما الذي تريد؟ قال: أريد أن 
أردّكم إلى ابن زيادء قال: إذن يقتلناء قال: وإن قتلكم! قال: تشرّك في دمائناء قال: إني أدين 
بأنّه محقٌ وأنتم مبطلون» فصاح به حُريث بن حَجل: أهو محقٌ؛ وهو يطيع الفّجَرة؛ وهو 
أحدهم ويقتل بالظة ويخص بالفيء» ويجور في الحكم! أما علمت أنه قتل بابن سُعاد أربعة 
برآء وأنا أحد قتلته» وقد وضعتٌ في بطنه دراهم كانت معه. 

ثم حملوا على أسلم حملة رجل واحدء فانهزم هو وأصحابه من غير قتال؛ وكاد يأسره 
مَعْبَد أحد الخوارج» فلما عاد إلى ابن زياد عضب عليه غضباً شديداًء وقال وَيْلك! أتمضي في 
ألفين » فتهزم بهم من حملة أربعين! فكان أسْلَمٌ يقول: لأن يذمّني ابن زياد وأنا حيّ؛ أحبٍ إلى 


. أن يمدحني وأنا ميت‎ ١ 
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وكان إذا خرج إلى السوقء أو مَرّ بصبيان صاحوا به : أبو بلال وراءك! وريما صاحوا به: 
يا معبد خذه» حتى شكا إلى ابن زيادء فأمّر الشّرّط أن يكقُوا الناس عنه» ففي ذلك يقول 
عيسى بن فاتك» من بني تيم اللات بن ثعلبة أحد الخوارج: 

فلما أضْبَحُوا صَلوًا وقامُوا إلىالججرْدالعتَاقٍمُسَرَيِينًا 
كلما اسْعَجْمَعُوا حمنُوا عليهم فطل ذوو الْجَعائِليُفْتَئُونا 
بِقِيَةَومِهِمْحتىتاهُمْ EE E‏ 
يقولٌُتَصِيِرُْمُوْلَمًا أتَاهُمْ نَإِنَ القومٌ ولا ماربيتا 
أألفامومن فيكمرَعَمَئمْ ويهزمكمبآسكأزيعُونا! 
كذبتم ليس ذاك كمازعمتمم ولك الخوارج مؤيِئُونا 
هم‌الفئة‌القليلةعَيْرَشَڭٌ على الفَِة الكثيرة ينصرونا 


قال أبو العباس: أما قول خريث بن حَجل : «أما علمت أنه قتل بابن سُعاد أربعة برآء وأنا 
أحد قتلته»؛ فابن سعاد هو المثلّم بن مسروح الباهلي» وسعاد اسم أمّه» وكان من خبره أنه ذُكر 
لعبيد الله بن زياد رجل من سّدوسء يقال له خالد بن عَبّادء أو ابن عُيادة» وكان من تساك 
الخوارج ' فوجة إليه فاخذه» فأتاه رجل من آل ثور فكذّب عنه وقال: هو صهري وفي ضفني 
فخلّى عنه فلم يزل الرجل يتفقّده حتى تغيّب» فأتى ابنّ زياد فأخبره» فلم يزل يبعث إلى 
خالد بن عَبّاد حتى ظفر به» فأخذه. فقال: أينَ كنت في غيبتك هذه؟ قال: كنت عند قوم 
يذكرون الله ويسبّحونّه» ويذكرون أئمة الجَوّر» فيتبرؤون منهم . قال: ادللني عليهم قال: إذن 
يَسْعَدُوا وتشقىء ولم أكُنْ لأررّعهم» قال: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: خيراًء قال: 
فما تقول في عثمان وفي معاوية» أتتولاهما؟ فقال : إن كانا وليِّيْنِ لله فلست معاديهماء فأراغه 
مراراً ليرجع عن قوله فلم يفعل» فعزم على قتله؛ فأمر بإخراجه إلى رَحبة تعرف برخبة الرَسّي 
وقتله بهاء > فجعل الشرطة يتفادؤن مِن قتله ويروغون عنه تومٌياً لأنه كان متقمّفاً عليه أثر العبادة» 
حتى أتى المثلّم بن مسروح الباهليَ» وكان من الشرْطة» فتقدم فقتله؛ فائتمر به الخوارج أن 
يقتلوه» وكان مغرّماً بالُقاح0'' يتبعهاء فيشتريها من مظانّهاء وهم في تفقّده: فدسُوا إليه رجلاً 
في هيئة الات عليه رذع زعقرات» فلقية بالمزيد وهو يسال هن لفخة في تفال له القن : إن 
كنت تبتفي فعندي ما يغنيك عن غیره» فامض معي . فمضى المثلّم معه على فرسه» يمشي الفتى 


() اللْقَاح: الإبل» أو الناقة الحلوب» أو التي نتجت. 
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أمامه حتى أنّى به بني سعد فدخل دارا وقال له: أدخل علي فرسّك» فلما دخل وتوغل في 
الدار أغلّق الباب» وثارت به الخوارج» فاعتوره حُرَيث بن حَجل وكَهُمس بن طَلق الصَّرِيميّ؛ 
فقتلاه؛ وجعلا دراهم كانت معه في بَظنهء ودفناه في ناحية الدار» وحكا آثار الدم وَحَلَيا فرسه 
في الليلء فأصيب في الغد في المِرْبد وتجسّس عنه الباهليُون» فلم يروا له أثراً» فاتهموا بني 
سَدُوس بهء فاستعدّوًا عليهم السلطان» وجعل السَّدوسيّة يحلفون» فتحامل ابن زياد مع 
الباهليين» فأخذ من السّدوسيّين أربع ديات» وقال: ما أدري ما أصنع بهؤلاء الخوارج! كلما 
أمرت بقتل رجل اغتالوا قاتله. فلم يعلم بمكان المثلم حَيَّى خرج مرداس وأصحابه» فلما 
واقفهم ابن زُْعة الكلابن صاح بهم حريث» وقال: أها هنا من باهلة أحد؟ قالوا: نعم» قال: 
يا أعداء الله أخذتم للمثلم من بني سَدُوس أربع ديات» وأنا قتلنّه» وجعلت دراهم كانت معه 
في بطنه» وهو في موضع كذا مدفون» فلما انهزم ابن زُرْعة وأصحايّه صاروا إلى الدارء 
فأصابوا أشلاءه» ففي ذلك يقول أبو الأسود: 

وَلَيْتٌلاآأغدُر إلى ربٌ لِفْحَةٍ |اساومُه حتى يؤربَ EE‏ 

قال أبو العباس: فأما ما گان من مِرُداسء فإِنّ عبيد الله بن زياد ندب إليه الناس» فاختار 
عَبَّاد بن أخضر المازني - ولیس بابن أخضرء بل هو عَبّاد بن علقمة المازنيَ وكان أخضر زؤج 
أم وغلّب عليه - فوجّهه ججهه إلى مرداس وأصحابه في أربعة آلاف فارس» وكانت الخوارج قد 
تنځت من موضعهاء بدرابجراد من أرض فارس» فصار إليهم عَبَادء فكان التقاؤهم في يوم 
جمعة» فناداه أبو بلال: اخرج إلى يا عبّاد. فإني أريد أن أحاورّك» فخرج إليه» فقال: ما الذي 
تبغي؟ قال: أن آخذ بأقفيتكم نأردّكم إلى الأمير عبيد الله بن زيادء قال: أو غير ذلك؟ أن 
ترجع» فإنا لا نخيفٌ سبيلاً» ولا نَذْعَرُ مسلماًء ولا نحارب إلا مَنْ يحاربناء ولا نجبي إلا ما 
حَمَيْنا. فقال عَبّاد: الأمر ما قلت لك» فقال له حُريث بن حَحججل : أتحاول أن ترد فئة من 
المسلمين إلى جيار عنيد ضَالَ! فقال لهم : أنتم أَوْلَى بالضلال منهء وما من ذاك من بد. 

قال : وقدم القعقاع بن عطية الباهليَ من خراسان» يريد الحج. فلما رأى الجمعَيّْن قال: ما 
هذا؟ قالوا : الشراةء فحمل عليهم ونشبّت نشبّت الحرب بينهمء فأخذت الخوارج القعقاع أسيرأء 
فأتؤا به أبا بلال» فقال له : مَنْ أنت؟ قال : ما آنا من أعدائك» إنما قدمت للحجٌ؛ نحملت 
وعُررْت فأطلقه» فرجع إلى عباد وأصلح مِنْ شأنه» وحمل على الخوارج ثانية» وهو يقول: 

أَفَايِنُهُمْوَلْيْسَعَلَيَبَعْتٌ نَسَاطاليسَهَذابالنشاط 

أكُرٌ على الحرورئين مُهْرِي لأحملهم على وصح الصراط 

فحمل عليه حُرّيث بن حَمجل السدوسي وكَهْمَسٌ بن طَلْق الصَّرِيمِيَء فأسراه وقتلاه» ولم 
يأتيا به أبا بلال. ولم يزل القوم يجتلِدُون حتى جاء وقت صلاة الجمعة» فناداهم أبو بلال: يا 
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قوم» هذا وقثٌ الصلاة» فوادعونا حتى نصلي وتصلواء قالوا: لك ذاكء فرمى القوم أجمعون 


ما بين راكع وساجدء وقائم في الصلاة وقاعد» حتى مال عليهم عَبّاد ومن معه» فقتلوهم 
جميعاً» واي برأس أبي بلال. 

قال: ويرى الشّراة أنَّ مرداساً أبا بلال لما عَقّد على أصحابه» وعزم على الخروج رفع 
يديْهء فقال: اللهمٌ إن كان ما نحن فيه حمّا فأرنا آية» فرجف البيت. 

وقال آخرون: فارتفع السقف. 

ويقال: إن رجلاً من الخوارج ذكر ذلك لأبي العالية الريّاحيَ» يعجّبه من الآية» ويرغبه في 
مذهب القومء فقال أبو العالية: كاد الخسف ينزل بهمء ثم أدركتهم نظرة من الله . 


بأسلحتهم» وعمدوا للصلاةء فأسرع عباد ومَنْ معه وكّضَوًا صلاتهم» والحروريّة مبطئون» فيهم 7 
6 
ق 


ناسکاً وفيهم حبيبة البكري من عَبذ القيس» وكان مجتهداٌ ويروى عنه أنه قال : لما عزمت 
على الخروج فزت في بناتي» فقلت ذات ليلة : لأمسكنّ عن نفقتهن حتى أنظرء فلما كان في 
جوف الليل استسقت بنيّة لي» فقالت: ياأبت اسقني» فلم أجبهاء وأعادت» فقامت أختٌ لها 


قال: فلما فرع عَباد من الجماعة أقبل بهم فصلب رؤوسهم. وفيهم داود بن شبيب» وكان 7 


فسقتهاء فعلمت أن الله عر وجل غير مضيگهن» فأتممت عزمي . 5 


وكان في القوم كَهُْمسء وكان من أبرٌ الناس بأمّهء فقال لها: يا أمه» لولا مكانك 
لخرجتٌ» فقالت: يا بني» وهبتك لله. 


ففي مقتلهم يقول عيسى بن فاتك الخطيّ: 


3 


چ 


ألا في الله لا في الئاس سّالث 
إذاماالليل أظلم كايذوه 
أطارالخوف نومَهم فقاموا 
وقال عمران بن ڃظان: 

يا عي بي لمرداس ومصرعه 
تركتني هائماًأبكي لمززئة 
أنكرتٌُ بَعْدَكَ من قد كنت أعرفه 
إققاشزبت بكأس دار اوها 
فَكُلمَنْ لم يدفُها شارباً عجلاً 
وقال أيضاً : 


بداو وإخوتهال سج دوع 
ر 0 1 0 1 رَوُفُوحُ 
لمحا قب ا 


وأهل الأرض في الدنيا هجوع 
يارب مرداس اجعلني كمرداس 


في منزلٍ موحش من بعد إيناس 


على المُرون فذاقوا جَرْعَة الكاس 
يُسْقَى بأنفاس وزو بعدأنفاس 


EG 


اج 


حوره ٠‏ - وقال 4# في الخوارج 


. لَقَدْرَادَ الحياةإليّ بغضاً ولح باللخروجأبوبلالٍ‎ ١ 
5 أحاذر أن أموتَ على فراشي وأرجو الموت تحت ذُرا العوالي‎ ٍ 


فمنيكهمه‌الدنيافإتي لها - والهربٌالبيت- قال 


9 66 
0 عمران بن حطان 0 
وقال أبو العباس: وعمران هذاء أحدُ بني عمرو بن يسار بن ذهل بن ثعلبة بن عُكابّة بن | ' 
صَعْب بن عكٌ بن بكر بن وائل» وكان رأس القَعَد من الصّفْريّة وفقيههم وخطيبّهم . وشاعرهم» 
بم | وشعره هذا بخلاف شعر أبي خالد القّنانيَ وكان من فَعّد الخوارج أيضاً. وقد كان كتب قطريّ بن 
ّ الفجاءة المازني يلومه على القُعود: 3 
8 أبا خالدٍأيقن فلستٌ بخالدٍ مماجَعَلَالرحمنٌ عذراً لقاعدرٍ 0 
0 أتزعم أن الخارجيٌ على الْهُدَى وأنت مقيمٌ بين لص وبججاحد! 1 
بم | فكتب إليه أبو خالد: : 
: لقدْزادٌالحيةًإليَ تحبا بناتِيإنَهِنُمنالضّعافٍ 0 
5 أحَاؤرٌ أن يَرَئْنَ الفقرّ يعدي وَأنَيَشْرَئِنَ رقا“ بعد صاف : 
1 وَانْمَعْرَيْنَ إن فيي الجواري فتشبوالعينُ عن كرمعِجََافٍ 0 

ولولا ذا قد سِوْئُتٌُ ميري وفي الرحمنللضعفاء كاف 


9 وقال أبو العباس: وما حدثني به العباس بن أبي الفرج الرياشي» عن محمد بن سلام أن : 
| عمران بن جظان لما طَرّدَهُ اجاج جعل يتنقّل في القبائل» وكان إذا نزل بحي انتسب نسباً 
و يقرب منهمء ففي ذلك يقول: ٍ 
نزلتافي بني سعدبنزيدٍ وني عك وعامرعَوبَثان 
0 وفي لخم وفي أدبن عمرو وفي بكر وحيّ بني العٌّدَانِ 
: ٹم خرج حتى لقي روح بن زنباع الجذّاميء وكان رَوْح يَقْرِي الأضياف» وكان مسايراً لعبد 
ع الملك بن مروان» أثيراً عنده. وقال ابن عبد الملك فيه: مَنْ أعطي مثل ما أعطي أبو رُرْعة! ٍ 
أعطي فقه الحجاز ودهاء أهل العراق وطاعة أهل الشام. : 
وانتمى عمران إليه أنّه من الأزدء فكان رَوْح لا يسمعٌ شعراً نادراًء ولا حديثاً غريباً عند عبد 35 


8 رَنْقَ الماء: بكسر النون وفتحها: كَيِرٌ. القاموس المحيطء مادة (رنق).‎ )١( 
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الملك. فيسأل عنه عمران إلا عرفه وزاد فيه. فقال رَوْح لعبد الملك: إن لي ضَيْفاً ما أسمع من 
أمير المؤمنين خبراً ولا شِعْراً إلا عرفه وزاد فيهء فقال: أَخِبْرنِي ببعض أخباره» فأخبره وأنشده» 
فقال: إِنّ اللغة لغة عدنانية» ولا أحسبه إلا عِمْرانَ بن جظان» حتى تذاكروا ليله البيتين اللذين 
أولهما: فيا ضربة. ..2. 

فلم يدر عبد الملك لمن هماء فرجع رَوْح فسأل عمران عنهماء فقال: هذا الشعر لِعمُران بن 
جظان يمدح عبد الرحمن بن ملجم. فرجع رَوْح إليه فأخبره» فقال: ضيفك عمران بن جظان» 
فاذهب فجئني به» فرجع إليه فقال: أمير المؤمنين قد أحب أن يراك فقال له عمران: قد أردتٌ 
أن أسألك ذاك فاستحييثُ منك فاذهب فإنْي بالأثرء فرجع روح إلى عبد الملك فخبره فقال: 
أما إِنّك سترجع فلا تجده» فرجع فوجد عمران قد احتمل» وخلّف رقعة فيها: 
قدظنٌ ظئَكَ يِن لخم وَعْسَانٍ 
من بد ما قيل ممْران بن حِظَانٍ 
فيه طوارقٌ من إِنْس ولا جانٍ 
ما أذْرَكَ النَّامنَ من خوف ابن مَرُوانِ 
في الحادثاتِ هات دات ألوانٍ 


يَارَوْحُ كُمْ من أخي مَنْوَّى نزلْتُ به 
خحتى ذا خحفبّه زايلتٌُ منزلة 
قد كنت جارك حولاً لا يررّعُنِي 
حتى أرَدْتَ بي العظمّى فأدركني 
فاعذِرُ أخاك ابن زنباع فإِنَّ له 
يومايمانٍ 
لؤْكُئْتُ مُسْتَغعْفِراَيَْماً لِطاغيةٍ 
لْكِنْأبَثْذَاكَآيَاتٌمُظهر 

ثم ارتحل» حتى نزل بزُفر بن الحارث أحد بني عَمْرو بن كلاب» فانتسب له أوزاعيًا» وكان 
عمران يطيل الصلاةء فكان غلمان بني عامر يضحكون منه» فأتاه رجل ممن كان عند رَرْح» 
فسلّم عليه؛ فدعاه زفر فقال له: مَنْ هذا؟ فقال: رجل من الأزدء رأيته ضيفاً لرؤْح بن زنباع» 
فقال له زفر: يا هذاء أزديًا مرة وأوزاعيًا أخرى! إن كنت خائفاً أمَنّاك» وإن كنت فقيراً جَبّرناك 
فلما أمسى خلف في منزله رقعة» وهرب فوجدوا فيها: 

إنَ التي أصْبَّحَت يَعْيَا بِهارْئْرٌ أغيّتْعياءعلىرَرْج بن زنْبَاع 


وإذلقيتٌمَعَدَيًافَعدناني 
كنت الْمَمَدَّمْ في سِرّي وإغلاني 
عِنْدَأَلَلاوَةَففِي طهوَعِمْرَانِ 


إذا لاقيتٌذَايمَن 


a 


ont 
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ما زال يسالُيي خؤلاً لأخبِرَهُ 
حى إذا انقطعث مني وسائلَّهُ 
فاكف لسائك عن لومي وَمَسْألتِي 
أا الصَّلاة فإِنّي غيرٌ تاركها 


هه (J‏ وم ° 


والنَّاسُ مَابَيَنْ مَخُدُوع وتحذاع 
كف السؤال ولميُولَعْ بإهلاع 
ماذا تريدٌ إلى شَيِخ بلا راع! 
إا صت وا فة الْقَاع 
کل امرىء للّذي يُعْنَى و سَاع 


se 


2 


١‏ - وقال 4 في الخوارج ويم - عي 
أفرم بِرَوْح بن زنباع وأسرتِه قومٌدعاأرَليِهِمْللغلاداع 
5 جاورثهُمْ سَنَةٌهِمَاأسَرٌ به ا ص E‏ ٍ 
5 ال عض الى كما ترد و ار ایا كي ناهر ا 8 
فيهم؛ فبلغ ذلك الحجاج» فكتب فيه إلى أهل عُمان» فهرب حتى أتى قوماً من الأزد في سواد 
الكوفة» فنزل بهم > فلم يزل عندهم حتى مات» وفي نزوله فيهم يقول: 

نَرَلْنَا بحمدالهفِي خَحيْرمنزلٍ نُسَرُ بمافيومن الإنس والحُمَّرٌ 
نَرْلْنَا بقوم يجمع اله سَئْلَهُمْ وليسٌ لهم دَعْوَى سوئ المج يُمْتَصَرْ 5 

من الازو إن الأزة أكرمآ سوةٍ يمانية طابُوا إذا انتسب الَسَر 
8 داشيقة كي اغا لار أتَوْنِي فقالوا: من ربيعة أو مُضَرْ 5 
1 أم الحيّ قحطانٍ فتلكم سفاهة كما قال لي رَوْحٌ وصاحبهرْفَرْ 
ومامنهماإلاييرٌبنسبةٍ تقَربُيِي ية وإن كان دًائَمَز 8 
0 3 1 9 7 7 6 
فنحن عباددالله والله واجد وأؤْلَّى عباو الله بالله مَنْ شَكُرٌ 

قال أبو العباس: ومن الخوارج مَنْ مَشى في الرمح وهو في صدره خارجاً من ظهره؛ حتى 7 
"| خالط طاعِنَهُ فضربه بالسيف فقتله» وهو يقول: «وَعَجِلْتٌ لِك ر رت رى 4 , 
5 ومنهم الذي سال علي ملظ يوم التهروان المبارزة في قوله : 
أطمعنهم ولاأرى علا ولوبداأؤجرئة الخظيًا 
3 فخرج إليه علي فضريّه بالسيف فقتله» فلما خالطه السيف قال: «يا حبذا الرَّوْحة إلى 
الجنة). 


8 ومنهم أبن ملجم؛ وقطع الحسن بن علي يديه ورجليه وهو في ذلك يذكر الله» ثم عمد إلى 
لسانه فقطعه فجزع› فقيل له في ذلك قال: : أحببثُ ألا يزال لساني رَظباً من ذكر الله. 


ومنهم القوم الذين وثب رجل منهم على رُظبة سقطت من نخلة» فوضعها في فيه» فلفظها 
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0 
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تورعا. : 
: ومنهم أبو بلال مرداس» الذي ينتحله من الفِرق لتقشّفه وتصرّمه وصحة عبادته» وصلابة 8 


peê 


3 أما المعتزلة فتتتحله وتقول: إِنّه خرج منكراً لجور السلطان» داعياً إلى الحق» وإنه من أهل 


)١( 5‏ سورة طهء الآية: 84. :. 


3 


5 (۲) انظر يوم النخيلة في تاريخ الطبري (۳۷1/۲). : 


العَدْلء ويحتجون لذلك بقوله لزياد» وقد كان قال في تُحطبته على المنبر: والله لخدن المحسن 
بالمسيء» والحاضِرٌ بالغائب» والصحيح بالسَّقيم» فقام إليه مرداس فقال: قد سَمِعْنا ما قلت 
أيها الإنسان» وما هكذا قال الله تعالى لنبيه إبراهيم» إذ يقول : «وَإترجيرَ الى ر © ال رر 
َة ود أ۵ ثم خرج عليه عَقِيب هذا اليوم . 

وأما الشّيعة فتنتحلّهُ؛ وتزعم أنه كتب إلى الحسين بن عليّ: إِنّي والله لست من الخراري 
ولا أرى رآیهم» وإنّي على دين أبيك إبراهيم . 


الناسك المجتهد المستورد السعدي 
ومنهم المستورد. أحد بني سعد بن زيد بن مُناة» كان ناسكاً مجتهداء وهو أحدُ من تراس 7 
على الخوارج في أيام عليّء وله الخطبة المشهورة التي أولها لها : إن رسول الله وء أتانا بالعذل 
تخفق راياته» وتلمع معالِمُه ٠‏ فبلّغنا عن رَه ونصح لأمْته» حتى قبضه الله تعالى مخيّراً مُختاراً. 
ونجا يوم النخَيْلة”"" من سَيْف عليّ» فخرج بعد مدّة على المُغيرة بن شعبة - وهو والي 
الكوفة - فباررّه معقّل بن قيس الرّياحيّ» فاختلنا ضربتین› فخرٌ كل واحد منهما میتا . 


ومن كلام المستورد: لو ملكت الدنيا بحذافيرهاء ثم دُعِيت إلى أن أستفِيدٌ بها خطيئة ما | . 


ومن كلامه: إذا أفضيتٌ بسرّي إلى صديقي فأفشاه لم ألّمْهء لأنّي كنت أؤلى بحفظه . 


ومن كلامه: كن أحرص على حفظ سرّك منك على حفن دمك. 
وكان يقول: أوَّلْ ما يدل على عيب عائب الناس معرفته بالعيوب» ولا يعيب إلا مَعِيب. 
وكان يقول: المالٌ غير باق عليك» فاشتر به من الحمد والأجر ما يبقى عليك. 


حوثرة الأسدي 
قال أبو العباس: وتحرج من الخوارج على معاوية بعد قَثْل على حَؤثرة الأسدئ. وحابس 
الطائ؛ خرجا في جَمْعهماء فصارا إلى مواضع أصحاب النْحَيْلة» ومعاوية يومئذ بالكوفة قد 
دخلها في عام الجماعة» وقد نزل الحسنٌ بن علىَء وخرج يريد المدينة» فوجّه إليه معاويةٌ - 


وقد تجاوز في طريقه - يسأله أن يكونَ المتولَيّ لمحاربة الخوارج» فكان جوابٌ الحسن: والله | ˆ 


لقد كُمَفْتُ عنكٌ لحفَن دماء المسلمين» وما أحسب ذاك يَسَعْنِيء أفأقاتل عنك قوماً أنت والله 
أوْلَى بالقتال منهم! 


.۳۸ ۰۳۷ سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 


٠‏ - وقال 2# في الخوارج 


قلت: هذا موافق لقول أبيه: «لا تقاتلوا الخوارجَ بعدي» فليس مَنْ طلب الحقٌّ فأخطأ 7 
مثل مَنْ طلب الباطل فأدركه»ء وهو الحقّ الذي لا يُعْدَلُ عنه وبه يقول أصحابناء فن الخوارج ۹ 
عندهم أَعْذَّرُ من معاويةء واقلٌ ضلالاً» ومعاوية أَوْلَى بأن يحارّب منهم . 

قال أبو العباس: فلما رجع الجواب إلى معاوية أرسل إلى حوثرة الأسديّ أباه» وقال له : م 
اذهب فاكفِني أمرّ ابنك» فصار إليه أبوه» فدعاه إلى الرجوع فأبى» فماراه فصمّمء فقال: يا 
بن » أجيئّك بابك فلعلّك تراه فتحنّ إليه! نقال: يا أبت» أنا والله إلى طعنةٍ نافذة أتقلّب فيها 
على كعوب الرمح» أشوق مي إلى ابني ! 

فرجع إلى معاوية فأخبره فقال: يا أبا حوثرة» لقد عتا بحقّ هذا جدًا. ثم وجه إليه جيشاً 0 
أكثره أهل الكوفة»؛ فلما نظر إليهم حوثرة» قال لهم: يا أعداء الله أنتم بالأمس تقاتلون معاوية 
لتهدُوا سلطانهء وأنتم اليوم تقاتلون معه لتشدّوا سلطانه! فخرج إليه أبوه» فدعاه إلى البرازء 8 


فقال: يا أبتِء لك في غيري مندوحة» ولي في غيرك مذهب» ثم حمل على القوم وهو يقول: 
اكُرُرْ عَلَى هذِي الجموع حَوْئَرَءْ فعن قلي( ماتَئَالالمغفرهة 
فحمل عليه رجل من طبّىء فقتله» فلما رأى أثر السجود قد لرّح جبهته ندم على قتله . 
الرهين المرادي ُ 
وقال الرَّمَيْن المرادي أحد فقهاء الخوارج ونسّاكها : : 
يا نفس َد ظال في اديا مُرَاوعْتِي لا تأمّئنٌ لصَرْفٍ الدَّمْرٍ تنغيصا 
إني لبائعٌ مايَفْنَى لباقيةٍ إألم يَعُفْيِي رَجَاءُ العيش تربيصًا 
وأسأل الله بيع النفس محتسباً حتّى ألاقيّ في الفِرْدَوْسِ حُرقوصا 
وابن المنيح ومِرْدَاساً وإخوّته إذْفارقوا هذهالدّنيا مخاميصا"» 
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قال أبو العباس: وأكثرّهم لم يكنْ يبالي بالقتل» وشيمتهم استعذَابُ الموت» والاستهانة 
بالمنية . 

ومنهم الهازىء بالأمراءء وقد فُدّم إلى السيف» ولَّى زياد شيبانٌ بن عبد الله الأشعري - 
صاحب مقيّرة بني شيبان - باب عثمان وما يليه بالبصرة» فجدّ في طلب الخوارج» وأخافهم. 
فلم يَرَلُ على ذلك حتى أتاه ليله وهو متكىء بباب داره رجلان من الخوارج» فضرباه بأسيافهما | 


)22( المخماص : كالخميص أي ضامر البطن» لسان العرب» مادة (خمص). : 
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شرح تهج البلاغة رج A ° ME‏ 


فقتلاه» فأتِيَ زياد بعد ذلك برجل من الخوارج» فقال: اذهبوا به فاقتلوه متّكثاً كما قتل شيبان 
متكثاً. فصاح به الخارجي: يا عدلاه! يهزأ به. 


عباد بن أخضر المازني 

قال: وأما عبّاد بن أخضر قاتل أبي بلال مرداس بن أَدَيّة - وقد ذكرنا قضّّه - فإنه لم يز 
بعد قتله مرداساً محموداً في المضر موصوفاً بما كان منه» حتى ائتمر جماعة من الخوارج أن 
يقتلوه» فذمّر بعضُهم بعضاً على ذلك» فجلسوا له يوم جُمعة بعد أن أقبَّلَ على بغلته» وابئه 
رديفه» فقام إليه رجلٌ منهم فقال له: أسألك عن مسألة؟ قال: قلء قال: رأيتٌ رجلاً قتل رجلاً 
بغير حقٌء وللقاتل جاه وقَّدْر وناحية من السلطان» ولم يُعْدٍ عليه السلطانَ لجوره» ألوليَ ذلك 
المقتول أن يقتل القاتل إن قدر عليه؟ فقال: بل يرفعٌه إلى السلطان. قال: إن السلطان لا يُعِي 
عليه لمكانه منه» ولعظم جاهه عنده» قال: أخاف عليه إن فتك به [فتك به السلطان]. قال: دع 
ما تخافه من السلطان» أيلحقه تَبعة فيما بينه وبين الله؟ قال: لاء فحكم هو وأصحابه ثم خَبَطوه 
بأسيافهم؛ ورمى عبّاد بابنه فنجاًء وتنادى الناس: فيل عبّاد» فاجتمعوا فأخذوا أفواه الظرق - 
وكان مقتل [عبّاد في سكة] بني مازن عند مسجد بني كُلَيب بن يَرْبوع» فجاء معبد بن أخضرء 
أخو عبادٍ - وهو معبد بن علقمةء وأخضر زوج أمهما - في جماعة من بني مازن» وصاحوا 
بالناس: دعونا وئأرّناء فأحجم الناس» فتقدم المازنيّون» فحاربوا الخوارج حتى قتلوهم 
جميعاً» لم يفْلِث منهم أحد إلا عبيدة بن هلالء فإنه حرق حصا ونفذ فيه» ففي ذلك يقول 
الفرزدق: 

لَقَذْأدْرَكَ الأرتارَغَيْرَ خميمةٍ إِدَادُمَ لاب الراب الأخاضرٌ 

هُمْ جروا الأسياف يَوْم ابن أخضر 2 فنالُوا الَّتِي ما كَوْئَهانَالَتَائرٌ 
أقَادُوا به أشداً لَهَافي اقتحايها - إا بَرَرتُ نحو الحروب - بصائرٌ 
ثم هجا كُليب بن يُربوع؛ رهط جرير بن الحَطَفَى» لأنه قُتل بحضرة مسجدهم ولم ينصروه» 
فقال في كلمته هذه: 

َفغل كُلَيْب إذأتحلّتبجارها ونصرٌاللَّعِيممُعْجِمٌ وهو حاضرٌ 
ومالكليب حين ئُذكرأوّلٌ ومالكُلَئيِبٍ حينتُذكرآخرٌ 
قال: وكان مقتل عَبّاد بن أخضر وعٌبِيد الله بن زياد بالكوفة» وخليفته على البصرة عُبيد الله بن 
أبي بكرة» فكتب إليه يأمره آلا يدع أحداً يُعرف بهذا الرأي إلا حبسه» فجدّ في طلب مَنْ تغْيّب 
عنهء وجعل يتبعهم ويأخذهمء فإذا شفع إليه أحد منهم گفله» إلى أن يقدّم به على ابن زيادء 
حتى أتؤه بِعُرُوة بن أََيَة فأطلقه» وقال: أنا كفيك فلما قدم ابن زياد أَخِدّ مَنْ في الحبس» 


١‏ - وقال عل في الخوارج 27 ° م 


. | فقتلهم جميعاً» وطلب الكفلاء بمن گفلوا به» فكل مَنْ جاء بصاحبه أطلقه وقتل الخارجيّ» ومن 
ثم قال لابن أبي بَكرة: هات عُروة بن أدَيَةَ» قال: لا أقدر عليه قال: إذاً والله أقتلك» | . 
3 فإنك كفيله . فلم يزل يطليّه حتى دُلَ عليه في سَرّب العلاء بن سويّة المنْقريٌ» فكتب بذلك إلى 95 

عبيد الله بن زيادء فقرأ عليه كتابه فقال: إِنَا قد أصبناه في شرب العّلاء؛ فتهانف به عبيد الله 
وقال: صحفت ولؤمت» إنما هو «في سَرَّبٍ العلاء»» ولوددت أنه كان ممنّ شرب النبيذ. فلما 
أقيم عروة بين يديه قال: لم جهّزت أخاك عَليّ! يعني أبا بلال» فقال: والله لقد كنتٌ به 
7 ضنيناً» وكان لي عِرّا» ولقد أردت له ما أريد لنفسي» فعزم عزماً فمضى عليه» وما أحبٌ لنفسي 5 
ل إلا المقام وترك الخروج. فقال له: أفانت على رأيه؟ قال: كنا نعبد ربا واحداًء قال: أما والله 59 
: لأمْلنَ بك. قال: اختر لنفسك من القِصَاص ما شئت؛ فأمر به فقّطعوا يديه ورجليه» ثم قال وج 
0 له: كيف ترى؟ قال: أفسذت علي دنياي» وأفسدت عليك آخرتك» فأمر به فلب على باب |( 


ع5 


داره. 


ٍ قال أبو العباس : وكان أبو الوازع الراسبيَ من مجتهدي الخوارج ونسّاكهاء وكان يذمٌ نفسّه 

ويلومها على القعودء وكان شاعراً» وكان يفعل ذلك بأصحابهء فاتی نافع بن الأزرق وهو في 
جماعة من أصحابه» يصف لهم جُوْرَ السلطان وفساد العامة» وكان نافع ذا لسان عب 
واحتجاج وصَبْر على المنازعة» فأتاه أبو الوازع» فقال له: يا نافع ٠‏ إنك أغطِيتٌ لساناً صارماء 
وقلا كليلاً» فلوَدِدْت أنّ صرامة لسانك كانت لقلبك» وكلالَ قلبك كان للسانك» أتحض على 
الحق وتقعد عنه! وتقبّح الباطل وتقيم عليه! فقال نافع : يا أبا الوازع» إنما ننتظر الفرص» إلى 
أن تجمع من أصحابك من تَنْكَىءٌ به عدرّكء فقال أبو الوازع: 

يسائك لا تَنْكي بوالقوم إنما تنالُ بكفَيْك النَّجَاةً من الكَرْبٍ 


0 
se 


2 

5 
فجاهِذ أناساً حاربُوا الله واصطير عَسّى اله أن يَجْزِي عُوى بني حرب 5 
ّ يعني معاوية. ثم قال: والله لا ألومُك ونفسي آلو ولأغْدُوَنَ غَدُوة لا أنثني بعدها أبداً. ن 
م | ثم مضى فاشترى سيفاء وأتى صَيْفَلاً كان يذمَ الخوارج» ويدل على عَوراتهم فشاوره في 
السيف» فحمده» ثم قال: اشحذه» فشحذه حتى إذا رضيه» خبط به الصَّبْقَل فقتله» وحمل على 9 
الناس فهربوا منه» حتى أتى مقبرة بني يشكرء فدفع عليه رجل حائط ستره فشدّخه. وأمر ابن 
زياد بصلبه . 
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8 قال أبو العباس: ومن تُسَاكهم الذين يلوا ذ 


الله أيِدعمراناً وظهًرهُ 
يدعُوهسِرًا وإعلاناً ليررزقه 
وَلَى صَحابعةُ تن حرّمَلْحَمَةٍ 


0 

0 المؤمنين» فقال رجل منهم يرثيه : 

ك شيك ابن بَدْرٍ والحوادِثُ جِمّةٌ 
5 والموث حَْم e‏ 
فلم نأميرٌالمؤمنينأصًا 

1 وقال قري بن المججاءة يذكر يوم دولاب : 
30 لَعَمْرَّكَإني في الْحَيَاةٍ وَلْرَاهِدٌ 
ج الْكَهِوَاتٍ ايفن لغ رها 
© لعمرك ني يزم اليم وجهها 
. فلو سْهِئْنَايَوْمَدُِلآَتَ شَاهَدَتْ 
ع عَدَاءَظَمَتُ عَلْمَاءٍ بحر بن وائل 
١‏ ركاه تقبو القيس از جا 
© وللت شيوخ الأزوفِي حَوْمَة الوَمَى 
َلَمْارَيَوْماً كانَاكمَرٌ مُفْمَصاً 
| وضاربةخئامريساتملىنقى 
أصيب بدُولاب رلم قك مَؤِْناً 
فلو شيدتنا يوم ذاك وتحيئنا 
رأت فتية باعوا ا 
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عمران بن الحارث الراسبي 
فى الحرب عمران بن الحارث الراسبيّ) َيل يوم 
: م ا 
ِ وصاحب رايتهم - فاختلفا ضربتين فخرًا 'ميتين» فقالت أمَّ عمران ترئيه : 


وكان عمرانٌ يَدْعُو الله في السَّحَرٍ 
شهادة بيديٰ مِلْحَادة عدر 


وَهَدَّ عمرانٌ كالضرغامةٍالذَّكَرٍ 


آذآ سس 


قال: وممّن قتل من رؤسائهم يوم دولاب نافع بن الأزرق - وكان خليفتهم - خاطبوه بإثرة 


ASS‏ ات يتن الأزرق 
رَيْب و ی و 


وَفِي اعيش مالم ألْقَ أ حكيم 
شِفاءَلذيبث ولالسقيم 
عَلَى نابات اللَمْرٍ جدلثيم 
طا ئ شن ارب ف کم 
وَعُجتًا شدور اليل نحو تميم 
وأخلايها مِنْ يَخْصُبٍ سَلِيمٍ 
تَعُومُفمنمستنرَّلٍ وهزيم 
يمجٌدماًمن فائظ وكليم 
أغرّنجيبالامّهاتٍ كَرِيم 
له آرض دولاب وأرْضٌ خحومِيم 
مُبِيحمِنَ الكقّار كل حريم 
بجنات عَذْن عندهونعيم 
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عبد الله بن يحيى طالب الحق 
0 ومن رؤساء الخوارج وكبارهم عبد الله بن يحيى الكنديّ الملقّب طالب الحق» وصاحبه 
` | المختار بن عرف الأزديّ صاحب وقعة قُدّيدء ونحن نذكر ما ذكره أبو المّرجٍ الأصفهانيَ من 
3 قصتهما في كتاب «الأغاني»“ مختصراً محذوفاً منه ما لا حاجة بنا في هذا الموضع إليه. 

قال أبو الفرج : كان عبد الله بن يحيى من حَضرّموت» وكان مجتهداً عابداً: وكان يقول قبل 
| أن يخرج: لقيني رجلٌ فأطال النظّر إليَ وقال: ممّن أنت؟ قلت: من كِنْدة» فقال: من أيّهم؟ 
' | فقلت: من بني شيطان» فقال: والله لتملكنٌّ وتبلّمَنَ واي القُرَىء وذلك بعد أن ذهب إحدى 


7 عينيك» وقد ذهبت وأنا أتخوّف ما قال» وأستخير الله . 

فرأى باليمن جَوْراً ظاهراًء وعسفاً شديداً» وسيرة في الناس قبيحة» فقال لأصحابه: إنه لا 
ع يحل لنا المقام على ما نّرى» ولا الصبرٌ عليه. وكتب إلى جماعة من الإباضيّة بالبصرة وغيرهاء 
يشاورهم في الخروج» فكتبوا إليه : : إن استطعت ألا تقيم يوماً واحداً فافعل؛ > فإِنْ المبادرة 
8 بالعمل الصالح أفضلٌ» ولستٌ تدري متى يأتي أجلّك, ولله بقيّة خَيْر من عباده» يبعشهم إذا شاء 
بنصر دينهء ويختص بالشهادة منهم مَنْ يشاء. 
و وشخص إليه أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي وبلج بن عُقْبة المسعودي في رجال من 
الإياضيّة فقدموا عليه حضرموت فحرّضوه على الخروج. وآئؤه بكتب أصحابه يُوصونه 
ويُوصون أصحابّه : إذا خرجتم فلا تَعُلُواء ولا تَغِدرُواء واقتدوا بسلفكم الصالحين» وسيروا 
بسيرتهم» فقد علمتم أن الذي أخرجهم على السلطان العيب لأعمالهم . 

فدعا عبد الله أصحابه فبايعوه» وقصدوا دار الإمارة» وعلى حضرموت يومئذ إبراهيم بن 
جَبَلة بن مخرمة الكنديّ فأخذه» فحبسه يوماً ثم أطلقهء فأتى صنعاءء وأقام عبد الله 
بحضرموت» وكثر جمعه» وسَّمّوْه "طالب الحق. 

وكتب إلى مَنْ كان من أصحابه بصنعاء: إِنّي قادم عليكم» ثم استخلف على حَضرموت 
عبد الله بن سعيد الحضرمي» وتوجّه إلى صنعاء - وذلك في سنة تسع وعشرين ومائة - في 
ألفين» والعامل على صنعاء يومئذ القاسم بن عمرو أخو يوسف بن عمرو النّقَفيّه فجرّت بينه 
وبين عبد الله بن يحيى حروب ومناوشّاتء كانت الدّولة فيها والنصرة لعبد الله بن يحيى» فدخل 
إلى صنعاءء وجمّع ما فيها من الخزائن والأموال فأحرزها. 


(1) الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى (1707ه)؛ء وهو كتاب لم يلف مثله 
اتفاقء ذكر أنه جمعه في خمسين سنة. كشف الظنون (159/1). 


: 
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شرح نهج البلاغة (ج6) 


. فلما استولى على بلاد اليمن تحطب؛ فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلَّى على رسوله» وذگر 
ع وحذّرء ثم قال: إنا ندعوكم آيّها الناس إلى كتاب الله وسنة بيه وإجابة مَنْ دعا إليهما. الإسلام 
“| ديثناء ومحمد نبيّناء والكعبة قبلئناء والقرآن إمامنا. رضينا بالحلال حلالاً لا نبتغي به بدلاًء ولا 
© | نشتري به ثمناًء وَحرّمنا الحرام» ونبذناء وراء ظُهورناء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وإلى الله 
© | المشتكّى» وعليه المعوّلء مَنْ زى فهو كافرء ومن سرق فهو كافر» ومن شرب الخمر فهو كافر؛ 
ومن شك في أنه كافر فهو كافر. ندعوكم إلى فرائض بيّنات» وآياتٍ محکمات» وآثار نفدي بها. 
ونشهد أن الله صادق فيما وعدء وعَدْل فيما حكم» وندعو إلى توحيد الربّ واليقين بالوغد 
والوعيد» وأداء الفرائض» والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكرء والولاية لأهل ولاية الله 
والعداوة لأعداء الله . أيّها الناس» إِنَّمِنْ رحمة الله أن جَعَل في كل فَْرة بقايا من أهل العلم» 
يدعُون مَنْ ضَلَ إلى الهدى؛ ويصبرون على الألم في جنب الله ويُقتلون على الحق في سالف 
الأيام» شهداء فما نسيّهم ربُهم» وما كان ربك نسيّا . أوصيكم بتقوى الله وحْسْن القيام على ما 
كلتم بالقيام عليه» وقابلوا الله حُسْناً في أمره وزجره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


قال: وأقام عبد الله بن يحيى بصنعاء أشهّراًء يحسِنٌ السّيرة في الناس» ويُّلِين جانبّه لهم » 
ويكف الأذّى عنهم» وكثر جمعُه» وأتته الشّراة مِنْ كلّ جانب» فلمّا كان في وقت الحج وجه أبَا 
حمزة المختار بن عوف» وبلْج بن عُقْبة» وأبرهة بن الضباح إلى مكة» والأمير عليهم أبو حمزة 
في آلف وأمره أن يقيمَ بمكّة إذا صدر الناس» ويوجّه بَلْجاً إلى الشام» فأقبل المختار إلى مكة 
يوم التّروية» وعليها وعلى المدينة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك في خلافة مُرُوان بن 
ملعمل بن قروا وأمّ عبد الواحد بنت عبد الله بن خالد بن أسيد» فكره عبدُ الواحد قتالّهم» 
3 وفزع الاس منهم حين رآؤهم» وقد طلعوا عليهم بعّرفة» ومعهم أعلام سرد في رؤوس الرّماح 
“| وقالوا لهم: ما لكم وما حالكم؟ فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبرّي منهم» فراسلهم 
٤‏ عبد الواحد في آلآ يعظلوا على الناس حَبججهم. فقال أبو حمزة: نحن بحجّجنا أضنَّء وعليه 
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١‏ أشخ» فصالحم على أنهم جميعاً آمنون بعضهم من بعض» حتى بنفر الئاس التّفْر الأخير» 
جم وأصبحوا من الغدء ووقفوا بحيال عبد الواحد بعرّفة» ودفع عبد الواحد بالنّاس» فلما كانُوا 
ن بمئى ١‏ قيل لعبد الواحد: قد أخطأت فيهم؛ ولو حملت عليهم الحاجٌ ما كانوا إلا أكلة رأس 


وبعث عبد الواحد إلى أبي حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب» 
| ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عشمان» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وعبيد الله بن عمر بن حفص العُمريّ» وربيعة بن عبد الرحمن» ورجالاً أمثالهم» فلما قَربُوا من 
أبي حمزة أخذثهم مَسالحه فأدخلوا على أبي حَمْرزة» فوجدوه جالساً: وعليه إزار قَطرِيَ قد ربطه 
35 بحورة في قفاهء فلما دنواء» تقدم إليه عبد الله بن الحسن العلويّ» ومحمد بن عبد الله العثمانيَ؛ 
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ويا د ٠‏ - وقال غ في الخوارج 


فنسبهماء فلما انتسبا له عَبَس في وجوههماء وأظهر الكراهِية لهماء ثم تقدم إليه بعدهما البكري 
0 والعمريّ فنسبهما فانتسبا له» فشن إليهما وتبسم في وجوههماء وقال: والله ما خرجنا إلا لنسير 
”| سيرة أبويكماء فقال له عبد الله بن حسن: والله ما جثناك لتفاخر بين آبائناء ولكنّ الأميرَ بعثنا 
إليك برسالةء وهذا ربيعة يخبركهاء فلما أخبره ربيعة» قال له: إن الأمير يخاف تَفْضّ العهد, 
قال: معاذ الله أن ننقض العهدء أو نخيس به! والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذه» ولكن إلى 
١‏ أن تنقضِي الهدنة بيننا وبينكم . 
فخرجوا من عنده» فأبلغوا عبد الواحدء فلما كان التَفْر الأخيرء نمر عبد الواحد وخلّى مكة 
1 لأبي حمزة» فدخل بغير قتال» فقال بعض الشعراء يهجو عبد الواحد: 
0 زار الحجيجٌ عصّابةٌ قد خَالّمُوا دِِرنّالإله ففرٌ عبِدالواحد 

و ترك الإمارة والمواسمَ هارباً ومضى يخبّط كالبعير الشاردٍ 
فلوإنَوالدهتخِيرأئُهٌُ لصمّت خلائقه بعر قالوالد 

ثم مضى عبدُ الواحد حتى دخل المدينة ودعا بالديوان» قُضرب على الناس البّغْث» وزادهم 
في العطاء عشرة عشرة» واستعمل على الجيش عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
,| عفان فخرجواء فلقيتهم جُرر منحورة؛ فتشاءم الناس بهاء فلما كانوا بالعقيق عَلِق لواء عبد 
0 العزيز بَسمُرة فانكسر الرمح» فتشاءموا بذلك أيضاً . 

ثم ساروا حتى نزلوا قُدَيْداَّء فنزل بها قوم معتزلون» ليسوا بأصحاب حرب» وأكثرهم تجار 
أغمار» قد خرجوا في المصبّغات والثياب الناعمة واللهوء لا يظنون أن للخوارج شؤكة» ولا 
يشكون في أنهم في أيديهم. 

وقال رجل منهم من قريش: لو شاء أهلّ الطائف لكفؤنا أمرّ هؤلاءء ولكنهم داهنوا في دين 
الله والله لنظفرَنَ ولنسيرن إلى أهل الطائف فلتسبيئهم» ثم قال: مَنْ يشتري مي من سبي أهل 
الطائف؟ 

قال أبو الفرج: فكانَ هذا الرَّجُل أوَّلَ المنهزمين» فلما وصل المدينةء ودخل دارّهء أراد أن 
يقول لجاريته : أغلقى الباب» قال لها: «غاق باق دهشاًء فلقّبه أهلُّ المدينة بعد ذلك «غاق 
باق؛» ولم تفهم الجارية قوله» حتى أومأ إليها بيده» فأغلقت الباب. 
: قال: وكان عبد العزيز يعرض الجيش بذي الحْليفة» فمرٌ به أمية بن عدْيّسة بن سعيد بن 
: العاص» فرحب به وضحك إليه» ثم مر به مُمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فلم يكلّمه» ولم 
يلتفت إليهء فقال له عمران بن عبد الله بن مطيع - وكان ابن خالته» أمّا هما ابنتا عبد الله بن 
خالد بن أسيد -: سبحان الله! مرّ بك شيخ من شيوخ قريش» فلم تنظر إليه ولم تكلَمْه» ومرّ بك 
غلام من بني أميّة فضحكت إليه ولاطفته! أما والله لو التقّى الجمعانٍ لعلمت أيّهما أصبر! 
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شرح نهج البلاغة (جه) 


قال: فكان أمية بن عنبسة أوَّلَ من انهزم وركب فرسّه ومضىء وقال لغلامه: يأ مجيباء أما 


والله لئن أحرزت هذه الأكلب من بني الشّراة إني لعاجز. ك 


وأما عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فقائل يومئذ حتى قتل» وكان يحمل ويتمثّل : 
وإنسي إذا ضَنَّ الأميرٌ بإذنه على الإذْنِ من نفسى - إذا شعت - قاد 
والشعر للأغرّ بن حماد اليشكري. 


قال: فلما بلغ أبا حمزة إقبالُ أهل المدينة إليه» استخلف على مكة أبرهة بن الصبّاح |8* 


وشخص إليهم . وعلى مقدمته بلج بن عُقْبة. 
فلما كان في الليلة التي وافاهم في صبيحتهاء وأهل المدينة نزول بِقٌّدَيْده قال لأصحابه: 
إنكم ملاو القوم غداًء وأميرهم فيما بلغني ابن عثمان» أوّل منْ خالف سُنّة الخلفاء وبرّل سنة 


رسول الله وي » وقد وصح ۱ لصّبح لذي عينين؛ فأكثروا ذكرٌ الله وتلاوةً القرآن» ووظنُوا َ 
1 


أنفسكم على الموت. وصبّحهم غداة الخميس لتسع خلؤن من صفر سنة ثلاثين ومائة . 
قال أبو الفرج: وقال عبد العزيز لُلامه في تلك الليلة: ابغنا عَلّفَاًّه قال: هو غالي» فقال: 
ويحك! البواكي علينا غداً أغلى» وأرسل أبو حمزة إليهم بلج بن عقبة ليدعوّهمء فأتاهم في 


ثلائين راكباً فذكرهم الله» وسألهم أن يكوا عنهم» وقال لهم : لوا سبيلنا إلى الشام؛ لنسير 1 
إلى مَنْ ظلمكم. وجار في الحكم عليكم» ولا تجعلوا حذنا بکم» فإنا لا نريد قتالكم» فشتمهم . 


أهن المدينةء وقالوا: يا أعداء الله. أنحن نخليكم» ونترككم تفسدون في الأرض! 
فقالت الخوارج: يا أعداء الله أنحن نفسد في الأرض! إِنّما خرجنا لنكفٌ الفساد» ونقاتل 


مَنْ قاتلنا منكم » واستأئر بالفيء! فانظروا لأنفسكم, واخلعوا مَنْ لم يجعل الله له طاعة؛ فإنه لا ٍ 


طاعةً لمخلوق في معصية الخالق؛ فادُْلوا في السَلْمء وعاونوا أهل الحقٌّ. 

فناداه عبد العزيز: ما تقول في عثمان؟ قال: قد برىء منه المسلمو قَبْليء وأنا متّبع 
آثارهمء ومقعي بهم قال: ارجع إلى أصحابك فليس بيننا وبينكم إلا السيف» فرجع إلى أبي 
حمزة فأخبره» فقال: كُفوا عنهم؛ ولا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم بالقتال» وفواقَفُوهم ولم 


يقاتلوهم» فرمى رجل مِنْ آهل المدينة بِسَهُمِ في عسكر أبي حمزة» فجرح منهم رجلاً فقال أبو ٍ 


حمزة: شأنكم الآن فقد حل قتانُهمء فحملوا عليهم؛ فثبتٌ بعضُهم لبعض» وراية قريش مع 
إبراهيم بن عبد الله بن مطيع؛ ثم انكشف أهل المدينة» فلم يتبعوهمء وكان على عامتهم 
صخر بن الجهم بن حذيفة العدوي. فكبّر وبر الناس معهء فقاتلوا قليلاً: ثم انهزموا فلم 


يبعدوا حتى كبر ثانية» فثبت معه ناس وقاتلواء ثم انهزموا هزيمة لم يبق بعدها منهم بأقية . فقال چ" 


علي بن الحصين لأبي حمزة: اتبع آثار القوم» أو ذَعْني أتبعهم » فأقثل المدبر» وأذّقُْف على 


الجريح. فإن هؤلاء شر علينا من آهل الشام» ولو قد جاءك أهل الشام غداً لرأيتَ مِنْ هؤلاء ما 4 
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٠‏ - وقال 24# في الخوارج 


٠‏ | تكرهء قال: لا أفعل» ولا أخالف سيرة أسلافنا. وأخذ جماعةً منهم أسراًء وأراد إطلاقّهم» 
3 قمنعه علي بن الحصين» وقال: إن لكل زمان سيرة» وهؤلاء لم يُؤْسَروا وهم هراب وإنما ١‏ 
. أسروا وهم يقاتلون» ولو قتلوا في ذلك الوقت لم يحرم قتلهم. » فهكذا الآن» َتلّهم حلال. 1 
ودَعًا بِهِمْء فكان إذا رأى رجلاً من قريش قتلهء وإذا رأى رجلاً من الأنصار أطلقه . 
١‏ قال أبو الفرج: وذلك لأن قريشاً كانوا أكثرٌ الجيش» وبهمْ كانت الشوكة. وأتى محمد بن 
عبد العزيز بن عمرو بن عثمانء فنسّبه» فقال: أنا رجل من الأنصارء فسأل الأنصار فأقرت إن 
1 بذلك» فأطلقهء فلما ولّى قال : والله إني لأعلم أنه قرشي ّء ولكن قد أطلقئه . 
قال وقد يلتك قل کد او وان ین رجا ينهم من فرب ریا ررق ! 
© | رجلاًء ومن الأنصار ثمانون رجلاً» ومن الموالي وسائر الناس ألف وسبعمائة رجل . 
3 قال: وكان في قتلّى قريش من بني أسد بن عبد العرّى بن قصي أربعون رجلا . ١‏ 
ع قال: وقُتِل يومئذ أميّة بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» خرج مقلَّعاًء فلم يكلّم أحداً» وقاتل ٠‏ 
حتى قتل» ودخل بلج المدينة بغير حرب» ندخلوا في طاعته» وگ عنهم» ورجع إلى مُلْكه: 
© | وكان على شُرْطته أبو بكر بن عبد الله بن عمر» من آل سراقة» فكان أهل المدينة» يقولون: لعن 
ع الله السّراقيَء ولعن الله بلجا العراقيّ . وقالت نائحة أهل المدينة تبكيهم : 1 
3 مَاللرمانومالِيَة أَنْنَتْمُدَيْدُرجاليَه 
0 فلابكيّنٌ سريرةً ولأبكيّنَ علانِيّة 
1 ولأبكينٌ على قدي دبسوءماأولابِيَّة 
0 ولا غوِين إذا تحلؤ ث مع الكلاب العارية 1 


: قال أبو الفرج: ولما سار عبدٌ الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام» وخلّف المدينة 3 
58 لبلج» أقبل أبو حمزة من مكة حتى دخلهاء فرقِيَ المنبر» فحيد الله وقال: يا أهل المدينة» 
م سألناكم عن ولاتكم هؤلاء فأسأتم لعمري والله القول فيهم» وسألناكم : هل يَقدُلُون بالظنّ؟ ١‏ 
. | فقلتم: نعم وسألناكم: هل يستحلون المال الحرام والفرج الحرام؟ فقلتم: نعم فقلنا لكم: 
تعالوا نحن وأنتم» فانشدوا الله وحدّه أن يتنخُؤا عنا وعنكم ليختار المسلمون لأنفسهم فقلتم: 
5 ا ويعدل في أحكامكم. ويحملكم على سنة نبيكم» ا ولي ام 8 
9 الملك» E‏ ا 0 
ge: 5 ` ga: 98- 0‏ ( ري): كه 35 a‏ 


O ٠ شرح نهج البلاغة (ج6) جه‎ OS 


بوضعه عن قوم من ذوي اليسار منكم» فزاد الغنيّ غتّى» والفقير فقراً. وقلتم: جزاه الله خير 
م فلا جزاه خيراً ولا جزاكم! 


( قال أبو الفرج: فأما خطبتا أبي حمزة المشهورتان اللتان خطب بهما في المديئة» فإن 
إحداهما قوله : 

تعلّمُون يا أهلَ المدينة» أنَا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أَشَراً ولا بَطرآء ولا عبثاً ولا لهرّاء 
ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ولا لثأر قديم نيل منّاء ولکتا لما رأينا مصابيح الحقّ قد 
أطفِكتُ؛ ومعالم العَدْل قد عُعْللَتْء وعُنْتَ القائم بالحق» وقتل القائم بالقسط؛ ضاقت علينا 
الأرضٌ بما رحبت» وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن» وحكم القرآن» فأجبنا داعي اش 
١‏ وتن لا بت کا الله ي يننج في الأن04©. فاقبلدا من قبائل شتى» الدَر متا على البعير 
الواحد» وعليه زادُهم» يتعاورون لحافاً واحداء قليلون مستضعفون في الأرض» فآوانا الله 
وأيّدنا بنصره» وأصبحنا - والله المحمود - من أهل فضله ونعمته. ثم لينا رجالكم بِقُدَيْد 
فدعَؤْناهم إلى طاعة الرّحُْمنء وحكم القرآنء فدعَوْنا إلى طاعة الشيطان» وحُكم مَرُوانء فشتّان 
- لعمر الله - ما بين الغيّ والرشد! ثم أقبلوا يزفون ويُهرعون. قد ضرب الشيطان فيهم بجرّانه» 
وصدّق عليهم إبليس ظنّه. وأقبل أنصار الله عصائبٌ وکتائب» بكل مهِنَّدٍ ذي رَؤْنقَء فدارت 
رحانًا واستدارت رحاهم» بضرب یرتاب منه المبطلون. 

وايم الله يا أهلَ المدينة» إن تنصروا مَرُوانَ وآلْ مروان فيسجتّكم الله بعذاب من عنده أو 
بأيديناء ويَسْفٍ صدور قوم مؤمنين . 

يا اهل المدينة؛ الناس منا ونحن منهمء إلا مشركاً عَبَاد ونّنء أو كافراً من أهل الكتاب» 
أو إماماً جائراً . 1 

يا أهل المديئة؛ مَنْ يزعم أن الله تعالى كلّف نفساً فوق طاقتهاء وسألها عا لم يؤتها فهو لنا 
| حَوْت. 

يا أهل المدينةء أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله في كتابه على القوي والضعيف» ا 
تاسع ليس له منها سَهُمء فأخذها جميعاً لنفسه» مكابراً محارباً لربه» ما تقولون فیه» وفيمن 
عاونه على فعله؟ 


يا أهل المدينة› بلغني أنكم تنتقِصّون أصحابی» قلتم : هم شبابٌ أحداث وأعراب جفاة» 
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ويحكم يا أهل المدينة! وهل كان أصحابٌ رسول الله ا إلا شباباً أحداثاً! نعم واه إن 
أصحابي لُشباب مكتهلون في شَبّابهم» غضيضة عن الشرّ أعيئُهم» > ثقيلة عن الباطل أقدامُهم؛ قد 
باعوا أنفساً تموت غداً بأنفس لا تموت أبداًء قد خلطوا كلآلهم بكلالهم؛ وقيام ليلهم بصيام 
نهارهم» محيّة أصلابهم على أجزاء القرآن. كُلّما مروا بآية خوف شهقوا خوفاً من النارء وكلّما 
مروا بآية رجاء شهقوا شَوْقاً إلى الجنة» وإذا نظروا إلى السيوف وقد أنْتْضِيَتْ وإلى الرماح وقد 
أَشْرعَتٌ» وإلى السّهام وقد فُوْقّتء وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت - استخمُوا وعيدّها عند 
وعيد الله » وانغمسوا فيها . فطوبى لهم وحسن مآب! فكم من عين في منقارٍ طائر طالّما بكى بها 
صاحبّها من حَشْية الله! وكم من ي قد أبينث عن ساعدهاء طالما اعتمد عليها صاحبها راكعاً 
وساجداً في طاعة الله! أقول قولي هذا وأستغفر الهء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
)0 


أنيب 


وآما الخطبة الثانية» فقوله: 

يا أهل المدينة» ما لي رأيتٌ رَسْم الدين فيكم عافياًء وآثاره دارسة! لا تقبلون [عليه] عظةء 
ولا تفقهون من أهله حُجة» قد بليت فيكم جِدَئه؛ وانطمسَتُ عنکم سُنته» ترون معروئه منكرأًء 
والمنكرٌ من غيره معروفاً» فإذا انكشفتُ لكم العِبّر» وأوضحت لكم التّذّه عَمِيّتْ عنها 
أبصاركم ؛ وصَمّت عنها آذانکم» ساهين في غمرة» لاهين في غَفْلةَ تنبسط قلوبكم للباطل | إذا 
شر وتنقبض عن الحقّ إذا ذُكرء مستوحشة من العلم» مستانسة بالجهل» » كلّما وردت عليها 
موعظة زادتها عن الحقّ نفوراًء تحملون قلوباً في صدوركم كالحجارة أو أشدّ قسوة من 
الحجارة» فهي لا تلين بكتاب اله الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية 


الله ! 


يا أهلّ المدينةء إنه لا تُفْنِي عنكم صحَّةُ أبدانكم إذا سَقِمت قلوبكم» قد جعل الله لكل شيء 
سبباً غالباً عليه » لينقاد إليه مطيع أمرهء فجعل القلوب غالبة على الأبدان» فإذا مالت القلوبُ 
ميلا كانت الأبدان لها تبَعا» وإ القلوب لا تلينُ لأهلها إلا بصحتهاء ولا يصحّحها إلا المعرفة 
بالله» وقوة النية ونفاذ البصيرة؛ ولو استشعرت تقوى الله قلوبُكم؛ لاستُّعيلت في طاعة الله 
أبدائكم . 

يا أهل المدينة» داركم دارٌ الهجرة» ومثوى الرسول 85 » لما نَبَثْ به داره» وضاق به 
قراره» وآذاه الأعداء وتجهّمت لهء فنقله الله إليكم» بل إلى قوم لعمري لم يكونوا أمثالكم» 


دق أخرجه الطبري في تاريخه : 04/5» وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: شه 


se 


se 
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متوازرين مع الحق على الباطل» مختارين الآجل على العاجل» يصبرون للضّراء رجاء ثوابها : 
8 فنصروا الله وجاهدوا في سبیله» وآزروا رسوله ج ٠‏ واتبعوا الور الذي أنزل معهء وآثروا الله 7 
٤‏ على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة. فقال الله تعالى لهم ولأمثالهم» ولمن اهتدى بهديهم: 5 
4] وتن بو شح تفي أك هم خ4 . وأنتم أبناؤهم ومَنْ بقي من خلفهم» تتركون أن 8 
تقتدوا بهم» أو تأخذوا بسنّتهم » عُمْي القلوب صم الآذان. اتبعتم الهوى فأرداكم عن الهدّى, | 3 
8 وأسهاكم عن مواعظ القرآنء لا تزجركم فتنزجرُون. ولا تعظكم فتتعظون» ولا توقظكم 9 
۰ فتستيقظون», لبئس الخلفُ أنتم من قوم مَضُوًا قبلكم! ما سرثُم سيرتّهم» ولا حفظتم وصسّهم 2 
! ولا احتذيتم مثالهم» لو شقت عنهم قبورهم فعرضت عليهم أعمالكم لعجِبُوا كيف صرف 1 
1 العذاب عنكم! ألا ترؤن إلى خلافة الله وإمامة المسلمين كيف أضيعت» حتى تداولها بنو 3 

مَرُوانء أهل بيت اللعنة» وطرداء رسول الله وقوم [من] الظُلّقاء. ليسوا من المهاجرين ولا 1 
ا الأنصار ولا التابعين بإحسان! فأكلوا مال الله أكلاً؛ وتلعّبوا بدين الله لعباًء واتّخذوا عباد الله 8 


عبيداً؛ يورت الأكبرٌ منهم ذلك الأصغرء فيا لها أمَةٌ ما أضعفها وأضيعها! ومضوا على ذلك من 3 
:1 سيّىء أعمالهم واستخفافهم بكتاب الله قد نبذوه وراء ظهورهم » فالعنوهم لعنهم الله لعناً. كما 3 
يستحقوله . 


ا ولقد ولي متهم عمر بن عبد العزيز فاجتهد ولم يَكَدُء وعجز عن الذي أظهرء حتى مضى أ 
لسبيله . قال: ولم يذكره بخير ولا بشر. ثم قال: وولِيَ بعده يزيد بن عبد الملك» غلام سفيةٌ | ٠‏ 
ضعيف» غير مأمون على شيء من أمور المسلمين» لم يبلغ أشدّه ولم ينس رشده» وقد قال |28 
الله عر وجل: إن ءام نم رشا دوا تيم آموي وأمرٌ أمة محمد #86 وأحكامها ١|‏ 

8 وفروجها ودمائها أعظمٌ عند الله من مال اليتيم» وإن كان عند الله عظيماًء غلام مأَبُونٌ في هرجه‎ ١ 
“| وبطنهء يأكل الحرام» ويشرب الخمرء ويلبس بُرْدين قد حيكا من غير حَلّهماء وصرفت‎ 
ٍ أثمانهما في غير وجههاء بعد أن ربت فيهما الأبشارء وحُلِقّت فيهما الأشعارء استحل ما لم‎ 
| يحلّه الله لعبد صالح؛ ولا لنب مرسل» فأجلس حَبَابة عن يمينه؛ وسلامة عن يساره. يغتيانه‎ 

) بمزامير الشيطان» ويشرب الخمر الصّراح»ء المحرّمة نضا بعينهاء حتى إذا أخذت منه مأخذهاء چ 

وخالطت روحَهُ ولحمه ودمه؛ وغلبت سُوْرتها على عقله» مرق بُرْديه» ثم التفت إليهماء فقال: 

أتأذنان لي بأن أطير! نعم فطِرْ إلى الثّارء طز إلى لعنة الله » عر إلى حيث لا يردّك الله . ٍ 


ثم ذكر بني أميّة وأعمالّهم» فقال: أصابوا إمرة ضائعة» وقوماً طغاماً جهّالاً لا يقومُون لله | ٠‏ 
بحق» ولا يفرقون بين الضلالة والهدىء ويرون أن بني أمية أريابٌ لهم. فملكوا الأمرء 5 


: .5 سورة الحشرء الآية: 9. (۲) سورة النساءء الآية:‎ )١( 


5 


٠‏ - وقال 4# في الخوارج 


وتسلظوا فيه تسلّط ربوبية» بطشّهم بطش الجبابرة» يحكُمون بالهوى» ويقتُلون على الغُضَّب 
:5 ويأخذون بالضَنَ» ويعظلون الحدود بالشفاعات ويُؤّمَنون الخُوئّة» ويعصٌون ذوي الأمانةه 
”| ويتناولون الصّدقة من غير فرضهاء ويضعونها غير موضعهاء فتلك الفِرْقة الحاكمة بغير ما أنزل 
الله فالعنوهم لعنهم الله . 

سسا ام ا ل - وليسوا بإخواننا في 
# الدين» لكني سمعت الله يقول: : تا الاس اتا لفت من در وأنقٌ وجل سوا وبل 
يمرا 4“ - فإنها فرقة تظاهرت بكتاب اش وآثرت الفرقة على الله » لا يرجعون إلى نظر نافذ 

فى القرآن» ولا عقلٍ بالغ في الفِقّه ولا تفتيش عن حقيقة الثواب» قد قلدوا أمورّهم أهواءهم. 
١‏ وجعلوا ديهم العصبيّة لحزب لزموه وأطاعوه» في جميع ما يقوله لهم : غَيّا كان أو رشداًء 
ٍٍ ضلالةً كان أو هدى, ينتظرون الدُول في رَجْعة الموتى» ويؤمنون بالبعث قبل الساعة. ويذعون 
“| علم الغيب لمخلوقين لا يعلم واحدهم ما في بيته» بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه» أو يحويه 
جسمهء ينقمون المعاصي على أهلهاء ويعمَلُون بها ولا يعلمون المخرج منهاء جفاة في دينهم. 
قليلة عقولهم» قد قلّدوا أهل بيت من العرب ديئّهم» وزعموا أنّ موالاتهم لهم تُمْنيهم عن 
الأعمال الصالحة» وتنجيهم من عقاب الأعمال السيئة» قاتلهم الله أنى يؤفكون! 


فأيّ الفرّق يا أهل المدينة تتبعون» أم بأي مذاهبهم تَفْتّدونَ! ولقد بلغني مقالكم في أصحابي 
وما عبتموه من حداثة أسنانهم» م ا د Sm‏ 
. إنهم لشباب مكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الشرّ أ عينهم عينهم» ثقيلة في الباطل أرجلهم؛ أَنْضَاء 
8 عبادةء قد نظر الله إليهم في بَؤْف الليل ٠‏ محنية أصلابهم على أجزاء القرآن كلما مر حدم بآية 
2 فيها ذكرٌ الجنة بكى شوقاًء وكلما مر بآية فر فيها ذكر النار شهق خَوْفاً» كأنّ زفير جهنم بين أذُنِيه 
5 كلت الأرض عام ور هن ورسترا كلال يلي کول چا مصفرّة ألوانهم ناحلة 
© | أبدانهم» من طول القيام» وكثرة الصيام» يُوفون بعهد الله. منجزون لوعد الله» قد شرَؤا أنفسهم 
| في طاعة اله» حتى إذا التقت الكتيبتان» وأبرقت سيوثهماء وفرّقت سهامهماء وأشرعَتُ 
0 رماحهماء لقوا شَّبَا الأسنة وزِجَاجٍ السهام وظبَى السيوف» بنحورهم» ووجوههم وصدورهم 
فمضى الشاب منهم قُدماً. حتى اختلفث رجلاه على عق فرسه» واختضبت محاسنٌ وجهه 
بالدماء» وعُفْر جبينه بالتراب والثرى؛ وانحظت عليه الطير من السماء» ومرّقته سباع الأرض» 
فكم من عين في منقار طائر طالما بكى بها صاحبها في جوف الليل من خوف الله! وكم من وجو 
:| رقيق» وجبين عتيق قد فلق بعمّد الحديد. 
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ثم بكى فقال: آف آه! على فراق الإخوان» رحمة الله تعالى على تلك الأبدان» اللهمّ أدخل 
اروها الجنان "۴ 


آآآ سس ت o‏ 


قال أبو الفرج : وسار أبو حمزة» وخلّف بالمدينة المفضّل الأزديّ في جماعة من أصحابه 
وبعث مروان بن محمد عبد الملك بن عطية السعدي في أربعة آلاف من آهل الشام» فيهم فرسان 
عسکره ه ووججهوهم لحرب أبي حمزة وعبد الله بن يحيى طالب الحق وأمر ابنّ عطية بالجذ في 
المسير» وأعطى كل رجل من الجيش مائة دينار» وفرساً عريياً» وبغلاً لثقله» فخرج ابن عطبة حتى 
إذا كان بالمعلّى . فكان رجل من أهل وادي القرى» يقال له العلاء بن أفلح أبي الغيث» يقول: 
لقيّني في ذلك اليوم وأنا غلام رجلٌ من أصحاب ابن عطيةء فقال لي : : ما اسمّك يا غلام؟ فقلت: 
العلاءء فقال: ابن مَنْ؟ قلت : ابن أفلح» ٠‏ قال: أعربيٍ آم مولى؟ فقلت : مولى» قال : مولى مُنْ؟ 
قلت : مولى أبي الغیث» قال: فأين نحن؟ قلت : بالمعلّى» قال: فأين نحن غداً؟ قلت : بغالب» 
قال: : فما كلمني حتى أردفني خَلْفْهء ومضى حتى أدخلني على ابن عطية؛ وقال له : أيّها الأميرء 
سل الغلام ما اسمه؟ فسأل وأنا أردّ عليه القول» فسرٌ بذلك» ووهب لي دراهم 
قال أبو الفرج: وقدم أبو حمزة؛ وأمامه بلج بن عقبة في ستمائة رجلء ليقاتل عبد الملك 
ابن عطية» فلقِيّه بوادي القرى» لأيام حَلّت من جمادى الأولى سنة ثلاثين وماثةء فتواقفواء 
ودعاهم بلج إلى الكتاب والسنة» وذكر بني أمية وظلْمهم» فشتمه أهل الشامء وقالوا: يا أعداء 
الله أنتم أحقٌ بهذا ممن ذكرتم. فحمل بَلْجِ وأصحابه عليهم» وانكشفت طائفة من أهل الشامء 
وثبت ابن عطية في عصُبة صبروا معهء فناداهم: يا أهل الشامء يا أهل الحفاظ! ناضلوا عن 
دينكم وأميركم» واصبروا وقاتلوا قتالاً شديداًء فقتل بلج وأكثرٌ أصحابه» وانحازت قطعة من 
أصحابه نحو المائة إلى جبل اعتصموا به» فقاتلهم ابن عطية ثلاثة أيام» فقتل منهم سبعين 
رجلاًء ونجا منهم ثلاثون. فرجعوا إلى أبي حمزة وهو بالمدينة» وقد اغتمّوا وجزعوا من ذلك 
الخبرء وقالوا: فررنا من الرّحف» فقال لهم أبو حمزة: لا تجزعوا فإنا لكم فئة» وإلي تحيزتم . 
وخرج أبو حمزة إلى مكة؛ فدعا عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أهل المدينة إلى 
قتال المفضل» خليفة أبي حمزة على المدينة» فلم يجد أحداًء لأن القتل قد كان أسرع في 
الناس» وخرج وجوه أهل البلد عنه» فاجتمع إلى عمر البربر والرّنوج وأهل السوق والعبيدء 
فقاتل بهم الشّراة؛ فقتل المفضّل وعامة أصحابه» وهرب الباقون» فلم يبق منهم أحدء فقال في 
ذلك سُهيل مولى زينب بنت الحكم ب بن أبي العاص: 
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٠ Sec‏ - وقال 2 في الخوارج )هه : لقي 


لي-تنتمؤُوانرآنا يومالائثنينعشيِةه 
إذغسلناالعارعَنَا وانتضيناالمْشْرَّفيه 

قال: فلما قدم ابن عطية أتاه عمر بن عبد الرحمن» فقال له : أصلحك الله! إني جمعت 
فضي وقّضِيضي ١‏ فقاتلتٌ هؤلاء الشّراة فلقّبه أهل المدينة : : فضي وقّضِيضِي'. 

قال أبو الفرج» وأقام ابن عطية بالمدينة شهراًء وأبو حمزة مقيم بمكةء ثم توجّه إليه» فقال 
عليَ بن الحصين العبديّ لأبي حمزة: إِنّي كنت أشرت عليك يوم قُدّيد وقبله أن تقْمّل الاسرى 
فلم تفعل» حتى قتلوا المفضّل وأصحابنا المقيمين معه بالمدينةء وأنا أشير عليك الآن أن تضع 
السيف في أهل مكة:؛ فإنهم كَمُرة فَجَرة» ولو قد قم ابن عطية لكانوا أشدّ عليك من أهل 
المدينةء فقال: لا أرى ذلك لأنهم قد دخلوا في الطاعة»٠‏ وأقرٌوا بالحكم. ووجب لهم حقٌ 
الولاية. 

فقال: إنهم سیغدرون» فقال: تسن تک نما بک عل قي 2906, 

8 بن عطيّة مكة فصيّر أصحابه فرقتين» ولقيّ الخوارج من وجهين» فكان هو بإزاء أبي 

في في أسفل مكةء وجعل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباح» » فقتل أبرهة» كُمنّ له 

EO‏ فقتله عند بئر ميمون» والتقى ابن عطية بأبي حمزة» فخرج أهل 
مكة بأجمعهم مع ابن عطية» وتكائر الناس على أبي حمزة» فقتل عَلّى فم السّعب» وقتلت معه 
امرأته وهي ترتجز: 

أنا الجديعاءٌ وبنتٌ الأغلم مَنْ سال عن امي فاسْمِي مَرْيَمْ 

بعت سِوارَيَ بعظْب يحم 

وقتلت الخوارج فلا ذريعاً. وأسِرٌ منهم أربعمائةء فقال لهم ابن عطية: وَيُلّكم! ما دعاكم 

إلى الخروج مع هذا؟ فقالوا: ضمن لنا «الكتّة»؛ يريدون «الجنة»» فقتلّهم كلهم» وصلب أبا 


فأحدق أهل الشام بها فأحرقوهاء فرمى بنفسه عليهم وقاتل» فأسِر وقٌتل وصلب مع أبي حمزة» 
فلم يزالوا مصلُوبين حتى أفضّى الأمرٌ إلى بني هاشم فأنزلوا في خلافة أبي العباس. 


6 
حمزة وأبرهة بن الصباح على شِعْب الحَيْف. ودخل عليّ بن الحصين دارا من دور قريش؛: | 2 
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قال أبو الفرج : وذكر ابن الماجشون أن ابن عطيّة لما التَقَى بأبي حمزةء قال أبو حمزة 


لأصحابه: لا تقائلوهم حتى تختيرُوهم» فصاحوا فقالوا: يا أهل الشامء ما تقولون في القرآن؟ ي 
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شرح نهج البلاغة (جه) 
والعمل به؟ فقال ابن عطية: نضعه في جَؤْف الْجُوالقء قالوا: فما تقولون في اليتيم؟ قالوا: 
| نأكل ماله ونفجر بأمّهء في أشياء بلغني أنهم سئلوا عنهاء فلما سمعوا كلامَهم قاتلوهم حتى 
"| أمْسَوْاء فصاحت الشّراة: ويحك يابن عطية! إن الله جل وعرّ قد جعل الليل سكناً فاسكن 
|| ونسكن» فأبى وقاتلهم حتى أفناهم . 
قال: ولما خرج أبو حمزة من المدينة حب فقال: يا أهل المديئة» إنا خارجون لحرب 
| مروان» فان نظهز عليه نعدِلْ في أحكامكم» ونحملكم على س نبیکم» وإن يكُنْ ما تمنيتم لناء 
فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

ا قال: وقد كان اتبعه على رأيه قومٌ من أهل المدينة وبايعوه» منهم بشكست النحوي» فلما 
جاءهم قتله وثب الناس على أصحابه فقتلوهم» وكان ممن قتلوه بشكشت النحويّ» طلبوه فرقِيّ 
ا في درجة دارٍء فلحقوه فأنزلوه؛ وقتلوه وهو يصيح: يا عباد الله فيم تقتلونني! فقيل فيه: 

: لقدكان بشكُُست عبدٌالعزيز منّأهلالقراتة وَالْمَسْجِدٍ 
نا ت عي العو واا الد و و م 


 )‏ قال أبو الفرج: وحدّئني بعضٌ أصحابنا أنه رأى رجلاً واقفاً على سَظح يرمى بالحجارة قوم 
أبي حمزة بمكة» فقيل له: ويلك! أتدري من ترمي مع اختلاط الناس؟ فقال: والله ما أبالي مَنْ 
رميت» إنما يقع حجري في شام أو شارء والله ما أبالي أيهما قتلت. 


اي حر 


قال أبو الفرج: وخرج ابن عطية إلى الطائف» وأتى قتلّ أبي حمزة إلى عبد الله بن يحيى 
لات الل رار باه تافل في LE CL‏ 
والتقّاء فقتل بين الفريقين جمعٌ كثير» وترججل عبد الله بن يحيى في ألف رجل» فقاتلوا حتى 
4 یلوا كله وقتل عبد الله بن يحيى» وبعتٌ ابن عطية رأسّه إلى مروان بن محمد وقال أبو 
صخر الهذلى» يذكر ذلك : 

كَتَنْنَا مُبَيْداً وانّذِي يكتني الكُنّى أبا حَمْزةالقاري المصلّي اليمانيا 
وأبرهة الكنديّ خاضت رمامحنا وبَلجاً منحناه السّيوف المّواضِيًا 
وما تركت أسيائنا منذ جُجرّْدَتٌ ‏ لمزوان جَبّاراً على الأرض عاصيًا 
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وقال عمرو بن الحصين العنبري» يرثي أبا حمزة وغيره من الشراة» وهذه القصيدة من 
مختار شعر العرب: 
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إِؤْأَبِصَرَت عَيْفِي وأذمشغها 
أتى اعتراك وَكُنْت عَهدي لآ 
أقدىبعييك لايفارقها 
أم كر إخوانفجغك بهم 
فأاجبتُهابل ذكُرٌ مَضْرَّعِهِمْ 
ياربَأسلِكُنِي سَبِيلَهُمُ 
تاللهماهِيالدَهْرِمِئْئلُهُمْ 
أومى بِنمَّيِهِمْإذا عَفَدُرا 
صمت إذا حضَرّرا مَجَالِسَهُمْ 
إلآتجي يفاني 
متَأوهون كان جَفْرّعغضًا 
فهمٌكأنْبهمجَرَىمرضل 
إلا ك8رّىخعلساوونة 
كمْيناغ لك قذئجنكيه 
معاوْهاًيِئْئُوقَرَارِعَ ين 
ظمآنوَفْدَّة كل هاجرة 
رَقَاضَ ماتَهْوى التُفُوسٌُ إذا 
ربز اينكلسيعة 


والمصطلى بالحرب يوقدها 


سرب الدُموع وَكُنْتٌ ذا كنا 
أم عائرٌّء أم مالهاتَشرِي! 
ا 
للاغيرهعبرائها تمفري 
- ا العرش - واشدُه بالقفى أزري 
للمِشْرفيّةوالْقَنَاالسّمْرٍ 
حى أكون رَهِينةالْقَبْرٍ 
واف عِنْدَالْمُسْروالْيُسْرٍ 
نَاهُونَمَنْ لأقؤاعنالتُكْرٍ 
منغيرماعيّبهميُزْرِي 
رجف القلوب بحضرة الذكر 
أوْ مشهمطَرْفٌ من الشحر 
فيه غواشي النّوم بالسكر 


حذر العقاب فَهُمْ على دغر 
قَوَام ليلب هالو الجر 
آي الكتاب مُمَرّءَالصَدْرٍ 
َرَاكَلّذتِه عَلّىقذر 
رُغْبٌ النفوس ذَعث إلى المِزرْرٍ 
عَف‌الهوى دايرة زر 
عضب المضارب ظاهر الأثْرٍ 


3 


خواض غَْمْرَّةَكلَمتَلفَةٍ 


نزال ذي التجَواتٍ مخهختضباً 


ومخالطي بَلْجٌ وتحالِصَبِي 
يك لالخصومإذاهُمُ شغبوا 
والخائض الغّمّرات يخْطرٌ في 
بمشظب أوغير ذِي شطب 
وأخيك أبرهة الهجانأخي ال 
والشارب الالمحدود ليس لها 
فَوّالمحكمةووؤوقَهَم 
وسيپ فاذكروصيكًه 
نكلاهما قدكانمختشِهماً 
في مخبتين ولمأسكًهم 
وهم مساعرٌ في الوغى رجح 
حَقَّى وفوا كه يلموا 
فتخالشرامُهجات أنمُسهم 
واي ةأنيغًفي لذن 


فتوقدت نيران حربهم 
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في الله تحت العِئْيَرٍ الكدر 
في العُرْفانَى كان والتُّكُرٍ 
لذري أجرتەعلى عدر 
رآب صلع العظم ذي الكَسْر 
علي حرارنة وئنكَشري 
بتنمّسٍالصّعّداء والرّفر 
سَهمالعدوٌوجابر افا 
ويسكناه فة رة ا 
رط الأعادي أما تحظر 
مام اليداب لابه يفي 
حزب العّوان ومُوقدالجَمْرٍ 
سة ‏ ا یا 
عمروء فواكبدِي على عَمُروا! 
مف الهوى م ::: تبك الأئر 
لآتنسإتافنتدادفر 
هدار رى ودا E‏ 
كانوا ندّى وهم أولو ضري 
وخيارٌ مَنْ يمشي على العَفْرٍ 
بعهودلا كزب ولا غَذرٍ 
وعداتهم بقواضب بُثر 
مي ا وخ ر 
ما بين أعلى البيت والججر 
وخوامعٌ بجسومهمتَفْرِي 
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٠‏ - وقال 244 في الخوارج 


أبو الفرج: : وأقام جاحلا E‏ ه بالخوارج حتى أتاه كتاب مُروان» 


اه باشل ای مك يمع باا. فشخص إلى مكة متعتجلاً مما في تسعة عشر فارسا 


وندم مَروَان على ما كتبه. وقال : قتلت ابن عطية» وسوف يخرج متعججلاً حًا من اليمن ليلحق 


ّ الحجّ فيقتله الخوارج. فكان كما قال» »> صادفه في طريقه جماعةٌ متلففة» فمن كان منهم إباضياً 


قال: ما تنتظر أن ندرك ثأر إخوانناء ومَنْ لم يكن منهم إباضيًا ظنّ أنه إباضيٌ منهزم من ابن 
عطية» فصمد له سعيد وججمانة ابئا الأخنس الكنديّان في جماعة من قومهماء وكانوا على رأي 
الخوارج» فعطف ابن عطيّة على سعيد فضربه بالسيف» وطعنه جُمانة فصرّعه» فنزل إليه سعيده 
فقعد على صدره» فقال له ابنُ عطيّة : هل لك في أن تكون أكرّم العرب أسيراً؟ فقال سعيد: يا 
عدو الله أتظنّ الله يهيلك! أو تطمع في الحياة» وقد قتلتٌ طالب الحق وأبا حمزة وبَلْجاً 
وأبرهة! فذبحه. وقتل أصحابه أجمعون. 


3 فهذا يسيرٌ مما هو معلوم من حال هذه الطائفة من حُشونتها في الدين» وتلرّمها بناموسهء 


وإن كانث في أصل العقيدة على ضلال» وهكذا قال النبي الي عنهم: اتستَحقّر صلاةٌ أحدِكم 
في جَنْب صلاتهم» وصيامٌُ أحدكم في جنب صيامهم». ومعلومٌ أن معاوية ومَنْ بعده من بني أميّة 
لم تكن هذه الطريقة طريقكهم» ولا هذه السئّة سنتهم؛ وأنهم كانوا أهلّ دنيا وأصحابٌ لعب 


0 ولهو وانغماس في اللذات» وقلة مبالاة بالدين» ومنهم مَنْ هو مرميٌ بالزندقة والإلحاد. 
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وقد طمن كثير من أصحابنا في دين معاويةء ولم يقتصروا على تفسيقه» وقالوا عنه إنه كان 
ملجداً لا يعتقد النبوّة» ونقلوا عنه فلتات كلامه وسقطات ألفاظه ما يدلّ على ذلك. 

وروي الزبير بن بكار في «الموفقيات:”' - وهو غير منَّهم على معاوية» ولا منسوب إلى 
اعتقاد الشيعة. لما هو معلوم من حاله من مجاتبه علي غل › والانحراف عنه -: 


معه» ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقلّه؛ ويعجَبُ بما يرى منهء إذ جاء ذاتٌ ليلةء فأمسك عن 
العّشاءء ورأيته مغتمًا فانتظرته ساعةء وظننت أنه لأمر حدث فيناء فقلت: ما لي أراك مغتمًا منذ 
الليلة؟ فقال : يا بي جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم > قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد 
خلوتٌ به: إنَك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين» فلو أظهرت عدلاً. وبسطت خيراً فإنّك قد 
كبرت» ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم» فوصت أرحامّهم فوالل ما عندهم اليو شيء 


6 قال المطرّف بن المغيرة بن شعبة : دخلت مع أبي عَلَى معاوية» وكان أبي يأتيه» فيتحدّث 


/7( الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي» المتوفى سنة ( 105ه). كشف الظتون‎ )١( 
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تخافه» وإ ذلك ممًا بى لك ذكره وثوابه» فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه! ملك 
| آخو تیم فعدل» وفعل ما فعل» فما عدا أن ملك حتى هلك ذكرةٌ» إلا أن يقول قائل: أبر بكر 
٠‏ | ثم ملك أخو عدي؛ فاجتهد وشمّر عشر سنين» فما عدا أن هلك حتى هلّك ذكرهُ إلا أن يقول 
© | قائل: عمرء وإن ابن أبي كبش ليُصَاح به كل يوم خمس مرات: «أشهد أن محمداً رسول اش 
8 فاي عمل يبقى؟ وأيّ ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك! لا والله إلا دَفْناً دفناً . 


:ا وأما أفعاله المجانبة للعدالة الظاهرة من سه الحرير» وشريه في آنية الذهب والفضة» حتى 
أنكر عليه ذلك أبو الدّزداءء فقال له : إني سمعت رسول الله ويه يقولء إن الشارب فيهما 
6 ليُجزجر في جوفه نار جهنم؟» وقال معاوية: أمّا أنا فلا أرى بذلك بأساًء فقال أبو الدرداء: مَنْ 
0 عذيري من معاوية! آنا أخبره عن الرسول يي ٠‏ وهو يخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أبدا . 
0 نقل هذا الخبرٌ المحدّئون والفقهاء في كُتبهم في باب الاحتجاج على أن خبر الواحد معمول 
به في الشرع» وهذا الخبر يقدّح في عدالته» كما يقدح أيضاً في عقيدته» لأنّ مَنْ قال في مقابلة 
8 | حبر قد روي عن رسول الله چک : أمَا آنا فلا أرى بأساً فيما حرّمه رسول الله اي » ليس 
جح الغعيدة ومن اللو ايشا سن حالة ا رو شال ال رق لا حه 
وإسقاط الحدّ عمّن يستحقّ إقامة الحدّ عليه» وحكمه برأيه في الرّعيّة وفي دين الله» واستلحاقه 
زياداًء وهو يعلم قول رسول الله يي : «الولّد للفراش وللعاهر الحبجَره» وقتله حجر بنَ عدي 
وأصحابه ولم يجب عليهم القتل» ومهانته لأبي ذرّ الِفاري وَحِبِهْهُ وشتمه وإشخاصه إلى المدينة 
على قَنَبِ بعير وطاء لإنكاره عليه» ولعنه عليًا وحسناً وحسيئاً وعبد الله بن عباس على منابر 
| الإسلام» وعهده بالخلافة إلى ابنه يزيدء مع ظهور فسقه وشُرْبه المسكر جهاراً» ولعبه بِالنّرد 
٤‏ ونومه بين القيان المغتيات»› واصطباحه معهنّء ولعبه بالطنبور بينهنّ » وتطريقه د بى أمية للوثوب 
على مقام رسول الله #6 وخلافته» حتى أفْضّت إلى يزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد 
المفتضحَيّن الفاسقَّيْن: صاحب حَبَّابة وسلآمة» والآخر رامي المصحف بالسّهام وصاحب 
الأشعار في الزندقة والإلحاد. 
ٍ ولا ريب أن الخوارج إنما برىء أهلٌ الدين والحقٌ منهم» لأنهم فارقوا عليًا وبرئوا منهء وما 
عدا ذلك من عقائدهم» نحو القول بتخليد الفاسق في النارء والقول بالخروج على أمراء 
الجؤْرء وغير ذلك من أقاويلهم؛ فإن أصحابنا يقولون بهاء ويذهبون إليهاء فلم يبق ما يقتضي 
. | البراءة منهم إلا براءتهم من عليّء وقد كان معاوية يلعنّه على رؤوس الأشهاد وعلى المنابر في 
ها الجمع والأعياد» في المدينة ومكة وفي سائر مدن الإسلامء فقد شارك الخوارج في الأمر 
المكروه منهم. وامتازوا عليه بإظهار الدين والتلرّم بقوانين ن الشريعة» والاجتهاد في العبادةء 
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١‏ - ومن كلام له 2 لما خوف من الغيلة 


المؤمنين : «لا تقاتلوا الخوارج بعدي»» يعني في مُلْك معاوية. 
ومما يؤكد هذا المعنى أن عبد الله بن الْزُبير استنصّر على يزيد بن معاوية بالخوارج. 
واستدعاهم إلى ملكه» فقال فيه الشاعر: 
يا ابنَ الزبير أتهوّى فتيةقَّتَلوا ظُلمًا أباك ولماتُبرِعالشّكَكٌ! ١‏ 
ضَحََوًا بعثمان يوم التّحْر ضاحية يا طيبٌ ذاك الدم الزاكي الذي سفكوا! ْ 
فقال ابن الزبير: لو شايعني الترك والدَّيْلم على محاربة بني أمية لشايعتهُم وانتصرت بهم . 
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TY‏ دا جَاءَ يَوْمِي الْفْرَجَتْ عَني وَأَسْلَمَئتِيء تحيئيزٍ 
يَطيش السَّهُم وَل 


توي ق ا ` بد 3 
ل 


الشرح: الغيلة : : القتل على غير علّم ولا شعور. والجتة: : الذرع وما يجن به» أي يستتر من 
ترس واغیزه: . وطاش السهمء إذا صَدّف عن الغرض . والكلّم : الجرح. ويعني بالجئّة 
هاهنا الأجل؛ وعلى هذا المعنى الشعر e e‏ 
فيوملاا يقدرلا أرَمَيهُ 0 لحَذز 


الأصل: 


ومنه قول صاحب الرّنج : 


وإذا تُنازعني أقولٌلهاقَرِي 
ما قد قضي سيكونُ فاصطبري له 
ومثله : 


قَدْعلم المستأخرون في الوَمَلٌ 


موتٌ يُريحك أو صعودالمنبر 
ولك الأمان من الذي لميُمُدَرِ 


له انكر لا ينيية ی 


€) 


والأصل في هذا كله قوله تعالى : وو ڪان فیس أن تمو 0 حَإلا بإذن ا کا مو“ 
وقوله تعالى : ٤إا‏ جا َل لا كارو سَاعةً وله بز 
وقوله سبحائه : 


تة ریسا وهم لا يرود" وفي القرآن العزيز كثيرٌ من ذلك . 
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شرح نهج البلاغة (ج٥)‏ 


الآجال واختلاف الناس فيها 


واختلف الناس في الآجالء فقالت الفلاسفة والأطباء: لا أجل مضروب لأحدٍ من ی 


الحيوان كله من البشر ولا من غيرهم. والموت عندهم على ضربين : قَسْريَ وطبيعيّ. 

فالقِسْرِيّ الموت بعارض» إِمّا من خارج الجسد كالمتردي والغريق والمقتول» ونحو ذلك» 
أو من داخل الجسدٍ كما يعرض من الأمراض القاتلة» مثل السُّلّ والاستسقاء والسّرسام؛ ونحو 
ذلك 

والموت الطبيعي ما يكون بوقوف القوّة الغاذية التي تورّد على البدن عوض ما يتحلّل من 
وهذه القوّة المستخدّمة للقوى الأربع : الجاذبةء والدافعةء والماسكة» والهاضمة. والبدن لا 
يزال في التحلّل دائماً من الحركات الخارجية؛ ومن الأفكار والهموم وملاقاة الشمس والريح» 


والعوارض الطارئة» ومن الجوع والعطش . والقوة الغاذية تورّد على البدنٍ عِوَضْ الأجزاء ّ 


المتحللة, فتصرفها في الغذاء المتناول» واستخدام القوى الأربع المذكورة. 
ومنتهى بقاء هذه القوّة في الأعمّ الأغلب للإنسان مائة وعشرون سئة ٠‏ وقد رأيت في كتب 
بعض الحكماء أنها تبقى مائة وستين سنة» ولا يصدّق هؤلاء بما يروّى من بقاء المعمّرين؛ فأما 


أهل الملل فيصدّقون بذلك. © 
واختلف المتكلّمون في الآجال؛ فقالت المعتزلة: ينبغي أزّلاً أن نحقّق مفهوم قولنا: ف 


«أجل؟ ليكون البحث في التصديق بعد تحقق التصورء جل بكر ولت ب اه 
أن حياة الإنسان أو الحيوان تبطل فيه» كما أن أجل الدَّيْن هو الوقت الذي يحل فيه» فإذا سألا 
سائل فقال: هل للنّاس آجالٌ مضروبة؟ قلنا له: ما تعني بذلك؟ أتريد: هل يعلم الله تعالى 


الأوقات التي تبطل فيها حياة الناس؟ أم تريد بذلك آله : هل يراد بطلان حياة كل حيّ في الوقت ّ 


الذي بطلت حياثه فيه؟ 
فإن قال: عَتَيْت الأول» قيل له: نعم للناس آجال مضروبة بمعنى معلومة» فإنّ الله تعالى 


عالم بكل شيء. 


ولي بقتل ظالم» والبارىء تعالى لا يريدٌ عندنا ذلك. 

فإن قيل: فهل تقولون: إن کل حيوان يموت وتبطل حياثه بأجله؟ قيل: نعم» لأنّ الله قد 
علم الوقت الذي تبطل حياثه فيه » فليس تبطل حياته إلا في ذلك الوقت. لا لأنّ العلم ساق إلى 
ذلك» بل إنما تبطل حياته بالأمر الذى اقتضى بطلانه» والبارىء تعالى يعلمٌ الأشياء على ما هي 
عليه › فإنْ بطلت حياته بقتل ظالم فذلك ظلم وجَؤْرء وإن بطلتُ حياته من قَبّل الله تعالى فذلك 
حكمة وصواب. 


وإن قال: عَنَيْت الثاني» قيل: لا يجوز عندنا إطلاق القول بذلك» لأنه قد تبطل حياة نبي أو 0 
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واختلف الناسنُ: لو لم يقتل القاتل المقتولء هل كان يجوز أن يبقيّه الله تعالى؟ فقطع الشيخ 
أبو الهذيّل على موته لو لم يقتله القاتل» وإليه ذهب الكرّاميّة» قال محمد بن الهيصّم : مذهيّنا 
أن الله تعالى قد أجل لكل نفس أجلاً لن ينقضي عمره دون بلوغه» ولا يتأخر عنه» ومعنى 
الأجل هو الوقت الذي علم الله أن الإنسان يموت فيه» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» وليس 
يجوز أن یکو الله تعالى قد أجل له أجَلاء ثم يقتل قبل بلوغه أو يخترم دونه ولا أن يتأخحر 
عما أجل له» ليس على معنى أن القاتل مضطر إلى قتله» حتى لا يمكنه الامتناع منه» بل هو 
قادر على أن يمتنع من قَثْلهء ولكنه لا يمتنع منهء إذ كان المعلوم أنه يقتله لأجله بعينه» وكتب 
ذلك عليه . 

ولو توهّمنا في التقديرء أنه يمتنع مِنْ قتله» لكان الإنسان يموت لأجل ذلك لأنهما أمران 
مؤججلان بأجل واحد» فأحدهما قثْل القاتل إيافى والثاني تصرّم مدة عمره وحلول الموت به 
فلو قدرنا امتئّاع القاتل من قتله» لكان لا يجب بذلك ألا يقع المؤجل الثاني الذي هو حلول 
الموت به؛ بل كان يجب أن يموت بأجله 

قال: : وبيان ذلك من كتاب الله توبيخه المنافقين على قولهم : لو کا چنا مَا مائ وما 
ES‏ > فقال تعالى لهم : فل ادوا عَنْ شرم الْمَوْتَ إن كم صَدِنِينَ204: فدل على 
أنهم لو تجتبوا مصارع القتل لم يكونوا ليدرؤوا بذلك الموت عن أنفسهم . 

وقالت الأشعرية والْجَهميّة والجبْريّة كافّة: إِنّها آجالُ مضروبة محدودةء وإذا أجل الأجل» 
وكان في المعلوم أن بعض الناس يقتله» وجب وقوع القتل منه لا محالة» وليس بقدر القاتل 
على الامتناع من قَثْلهء وتقدير انتفاء القتل ليقال: كيف كانت تكون الحال» تقدير أمر محال» 
كتقديرٍ عَدَم القديم وإثبات الشريك» وتقدير الأمور المستحيلة لَعْو وحُُلْف من القول. 

وقال قوم من أصحابنا البّغدادييّن رحمهم الله بالقطع على حياته لو لم يقتله القاتل» وهذا 
عكس مذهب أبي الهُذَيْل ومن وافقه» وقالوا: : لو كان المقتول يموثٌ في ذلك الوقت لو لم يقتله 
القاتل لما كان القاتل مسيئاً إليه» إذ لم يفوت عليه حياة لو لم يبطلها لبقيتُ؛ ولما استحقٌ 
القّودٌء ل د ٠‏ لأنه لو لم يذبحها لمائّثُ» فلم 

قالوا TT‏ 
ذلك الوقت لم يجب انتفاء الآخر» ليس بشيء» لأن أحدّهما علَّة الآخرء فإذا قدّرنا انتفاء 
العلّق وجب أن ينتفي في ذلك التقدير انتفاء المعلول» فالعلة قتل القاتل؛ والمعلول بطلان 
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ا الحياة: وإنما گان يستمرٌ ويصلح ما ذكروه» لو لم يكن بين الأمرين عليّة العليّة والمعلوليّة. 
ع قالوا: والآية التي تعلّقُوا فيها لا تدلّ على قرلهم» لأنه تعالى لم ينكر ذلك القول إنكار 
. | حاكم بأنهم لو لم يقتلوا لماتواء بل قال: كل حي ميّت» أي لا بد من الموت. إما معجّلاً وما 
مؤجلاً . 

قالوا: فإذا قال لنا قائل: إذا قلتم إنه يبقى لو لم يقتله القاتل» ألستم تكونون قد قلتم: إن 
القاتل قد قطع عليه أجلّه؟ 

قلنا له : إنما يكون قاطعاً عليه أجله لو قتله قبل الوقت الذي علم الله تعالى أن حياته تبطل 
فيه» وليس الأمر كذلك. لأن الوقت الذي علم الله تعالى أن حياته تبظل فيه هو الوقت الذي 
قتله فيه القاتل» ولم يقتله القاتل قبل ذلك» فيكون قد قَطع عليه أجله. 
ا قالوا: فإذا قال لنا: فهل تقولون إنه قطع عليه عمره؟ 
۰ قلنا له: إن الزمان الذي كان يعيش فيه لو لم يقتله القاتل لا يسمّى عمراً إلا على طريق 
المجازء باعتبار التقدير» ولسنا نطلق ذلك إلا مقيداً» لثلا يُوهم» وإنما قلنا: إنا نقطع على أنه 
لو لم يقل لم يمت» ولا تُطلق غير ذلك . 


E 


وقال قدماء الشيعة : الآجال تزيد وتنقص» ومعنى الأجل» الوقت الذي علم الله تعالى أنّ 
الإنسان يموت فيه إن لم يقل قبل ذلك أو لم يفعل فعلاً يستحقّ به الزيادة والنقصان في عمره. 

قالوا: وربما يتل الإنسان الذي صُرِبَ له من الأجل خمسون سنة» وهو ابن عشرين سنة» 
ا وربما يفعل من الأفعال ما يستحق به الزيادة فيبلغ مائة سنة؛ أو يستحق به النقيصة فيموت وهو 

ابن ثلاثين سنة . 

قالوا: فمما يقتضي الزيادة» صلة الرجم» ومما يقتضي النقيصة الزنى وعقوق الوالدين» 
وتعلقوا بقوله تعالى : وما عَم من مُعَئّرٍ ولا يفص من شُثُروه إلا في کت . 
ا وربما قال قوم منهم: إن الله تعالى يضرب الأجل لزيد خمسين سنة أو ما يشاءء فيرجع عن 
ذلك فيما بعدء ويجعله أربعين أو ثلاثين» أو ما يشاءء وبّنؤه على قولهم في البدّاء . 

وقال أصحابنا: هذا يوجب أن يكون الله تعالى قد أجل الآجال على التخمين دو 
التحقيق» حيث أجُلَ لزيد خمسينء فقتل لعشرين» وأفسدوا أن يعلم الله تعالى الشيء بشرط» 
وأن يبدو له فيما يقضيه ویقدره» بما هو مشهور في كتبهم . 
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وقالوا في الآية: إن المرادٌ بها أن ينقص سبحانه بعض الناس عن مقدار أجل المعمّرء بان 
يكون انتقص منه عمراً» ليس أنه ينقص من عمر ذلك المعمّر. 

فأما مشايخنا أبو علي وأبو هاشم فتوقفا في هذه المسألة» وشكا في حياة المقتول وموته» 
وقالا: لا يجوز أن يبقى لو لم يُقتل» ويجوز أن يموتء قالا: لأن حياته وموته مقدوران لله عز 
وجل» وليس في العقل ما يدل على قبح واحد منهماء ولا في الشَّرْع ما يدل على حصول واحد 
منهماء فوجب الشكٌ فيهماء إذ لا دليل يدل على واحد منهما. 

قالوا: فأما احتجاج القاطعين على موه فقد ظهر فساده بما كي من الجواب عنه. 

قالوا: ومما يدل على بطلانه من الكتاب العزيز قولّه تعالى : وم في الصا حه يتأزلي 
الْآَبَب6”'. فحكم سبحانه بأنَّ إثباته القصاص مما يزجر القاتل عن القتل» فتدوم حياة 
المقتول» فلو كان المقتول يموت لو لم يقتله القاتل ما كان في إثبات القصاص حياة. 

قالوا: وأما احتجاج البغداديين على القَظع على حياته بما كي عنهم» فلا حُبَّة فيه أمَا 
إلزام القاتل القَّوّد والغرامة فلأنا غير قاطعين على موت المقتول لو لم يقتل» بل يجوز أن يبقى 
ويغلب ذلك على ظنونناء لأن الظاهرٌ من حال الحيوان الصحيح أل يموت في ساعته» ولا بعد 
ساعته وساعات. فنحن نلزم القاتل القوّد والغرامة؛ لأن الظاهر أنه أبطل ما لو لم يبطله لبقي. 

وأيضاً فموت المقتول لو لم يقتله القاتل لا يخرج القاتل من كونه مسيئاً» لأنه هو الذي 
تولّى إبطال الحياةء ألا تَرى أن زيداً لو قتل عمراً لكان مسيئاً إليه» وإن كان المعلوم أنه لو لم 
يقتله لقتله خالد في ذلك الوقت! 

وأيضاً فلو لم يقتل القاتل المقتول ولم يذبح الشاة حتى ماتاء لكان يستحقّ المقتول ومالك 
الشاة من الأعواض على البارىء سبحانه أكثر مما يستحقانه على القاتل والذابح» فقد أساء 
القاتل والذابح حيث فوا على المقتول ومالك الشاة زيادة الأعواض. 

فأمًا شيخنا أبو الحسين فاختار الشكٌ أيضاً في الأمريْن إلا في صورة واحدة» فإنه قطع فيها 


على دوام الحياة» وهي أن الظالم قد يّقتل في الوقت الواحد الألوف الكثيرة في المكان إل 
الواحدء ولم تجر العادة بموت مثلهم في حالة واحدة في المكان الواحد» واتفاق ذلك نقض أ“ 


العادة» وذلك لا يجوز. 


قال الشيخ: ليس يمتنع أن يقال في مثل هؤلاء إنه يقطع على أن جميعهم ما كانوا يموتون 
في ذلك المكان في ذلك الوقت لو لم يقتلهم القاتل؛ إن كان الوقت وقتاً لا يجوز انتقاض 
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العادات فيه ولكن يجوز أن يموت بعضّهم دون بعض» لأنه ليس في موت الواحد والائنين في 
وقت واحد في مكان واحد نقض عادة؛ ولا يمتنع هذا الفرض من موتهم بأجمعهم في زمان نبي 
من الأنبياء . 

وقد ذكرت في كتبي المبسوطة في علم الكلام في هذا الباب ما ليس هذا الشرح موضوعاً 
لاستقصائه . 


1" - ومن خطبة له غ2 يحذر من فتنة الدنيا 


الأصل: ألا إن آلا ار لا يسم نها إل فبهاء ولا ينْجى بسَيْءٍ گان لها . الي الاس بها 


فِْنَةَ كَمَا َحَدُوه ينها لَه أخرجُوا مه وَحُوسِبُوا علي وَمَا أَحَدُوهُ مها ميا قَدِمُوا 
عَلَيْه وَأَقَامُوا فيد نها عنْدَ دوي العقُولِ كَنَيْء ء الل بيا تراه سَابِغاً حتى تلص ورادا حنى 


الشرح: تقدير الكلام: أن الدّنيا دارٌ لا يلم من عقاب ذنوبها إلا فيهاء وهذا حقّء لان 
اليقاب المستحقء إنما يَسْقُط بأحد أمرين: إما بثواب على طاعاتٍ تفضّل على ذلك 

العقاب المستّحقّء أو بتوبةٍ كاملة الشروط. 

وكلا الأمرين لا يصح من المكلَفِين إيقاعةُ إلا في الدنياء فن الآخرة ليست دار تكليف 
ليصحٌ من الإنسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن المعصية السالفة» فقد ثبت إذاً أن الدنيا دان لا 
يسلم مِنْها إلا فيها. 

إن قيل : بَيْنُوا أن الآخرةً ليست بدار تكليف. 

قيل: قد بَيّن الشيوح ذلك بوجهين : 

أحدُهما: الإجماعٌ على المنع مِنْ تجويز استحقاق ثواب أو عقاب في الآخرة. 

والثاني : أن الثوابٌ يجب أن يكون خالصاً من المشاق» والتكليف يستلزم المشقّةء لأنها 
شر في صحته؛ فبطل أن يجوز استحقاق ثواب في الآخرة للمكلفين المُّابين في الآخرة لأجل 
تكاليفهم في الآخرة» وأما المعائّبون فلو كانوا مكلفين لجاز وقوع التوبة منهم » وسقوط العقاب 
بهاء وهذا معلومٌ فساده ضرورةٌ من دين الرسول غ . 

وها هنا اعتراضان: 
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أحدّهما: أن يقال: فما قولكم في قوله تعالى : < غو وروا يا يمآ أتكدثر 4 وهذا أمر 
وخطاب لأهل الجنةء والأمر تكليف؟ 

والثاني : أن الإجماع حاصل على أن أهل الجنة يشكرون الله تعالى» والشكر عبادة وذلك 
يستدعي استحقاق الثواب! 

والجواب عن الأول أن قوله: #كلوا اشرب را عند شيخنا أبي علي رحمه الله تعالى ليس 
بأمر على الحقيقةء وإن كانت له صورته» كما في قوله تعالی : : کا ار ًا . 

وأما الشيخ أبُو هاشم فعنده أن قوله: #كثْرا َاضيأ أمرء لكنه زائد في سرور أهل 
الجنةء إذا علموا أن الله تعالى أراد منهم الأكل وأمرّهم به» ولكنه ليس بتكليف» لأنّ الأمرّ إنما 
يكون تكليفاً إذا انضمّت إليه المشقة. 


وأما الجوابٌ عن الثاني؛ فإنّ الشكر الذي بالقلب رجوعه إلى الاعتقادات؛ والله تعالى 
يفعل في أهل الجنة المعارف كلَّهاء فلا وجوب إذاً عليهم» وأما الشكر باللسان فيجوز أن يكون 
لهم فيه لذة» فيكون بذلك غير منافي للثواب الحاصل لهم . 

وبهذا الوجه نجيب عن قول من يقول: أليس زبانية النار يعالجون أهلّ العذاب في جهنم 
أعاذنا الله منها؟ وهل هذا محض تكليف! لان تقول إنه يجوز أن يکود للزياني في ذلك ل 
عظيمة؛ فلا يثبت التكليف معهاء > كما لا يكون الإنسان مكلّاً في الدنيا بما يخلص ! إليه شهوته» 
ولا مشقة عليه فيه. 


إن قيل : هذا الجواب ينبىء على أنّ معارف أهل الآخرة ضرورية» لأنكم أجبتم عن مسألة 
الشكرء » بان الله تعالى يفعل المعارف في أهل الجنة» فدلّلوا على ذلك» بل يجب عليكم أن 
تدللوا أولاً على أنّ أهلَّ الآخرة يعرفون الله تعالى . 

قيل : أمّا الدليل على أنهم يعرفونه تعالى» فإن المثاب لاب أن يعلّم وصول الثواب إليه على 
الوجه الذي استحقّه؛ ولا يصح ذلك إلا مع المعرفة بالله تعالى» ليعلم أن ما فعله به هو الذي 
لمستحقه» والقول في المعاقب كالقول في المثاب. 

وأيضاً فإنَ من شرط الثواب مقارنة التعظيم والتبجيل له من فاعل الثواب» لأن تعظيم غير 
فاعل الثواب لا يؤنّرء والتعظيم لا يُعلم إلا مع العلم بالقَضد إلى التعظيم» ويستحيل أن يعلموا 
قُصْدّه تعالى» ولا يعلموه» والقول في العقاب وكون الاستحقاق والإهانة تقارنه تجري هذا 
المجرى . 
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. فأمًا بيان أن هذه المعرفة ضرورية» فلأنّها لو كانت من فعلهم؛ لكانت إِمَا أن تَفّع عن نظر 
يتحرّؤن فيه » أو يلجؤون إليهء أو عن تذكر نظرء أو بأن يلجؤوا إلى نفس المعرفة من غير تقدم ي 
6 


نظرء والأول باطل» لان ذلك تكليف وفيه مشقّة؛ وقد بينا سقوط التكليف في الآخرة. ولا | . 
يجوز أن يلجؤوا إلى النظر لأنهم لو ألجئوا إلى النظر لكان ألجأهم إلى المعرفة أولاً» 
' | وإلجاؤهم إلى المعرفة يمنع من إلجائهم إلى النظر» ولا يجوز وقوعها عند تذكر النظرء لان | ك 
.| المتذگر للنظر تَعرض له السب ويلزمه دفعهاء وفي ذلك عَؤد الأمر إلى التكليف» وليس معاينة 
٣‏ الآيات بمانع عن وقوع الشبه» كما لم تمنع معاينة المعجزات والإعلام عن وقوعهاء ولا يجوز ۰ 
ي | أن يكونّ الإلجاء إلى المعرفةء لأن الإلجاء إلى أفعال القلوب لا يصح إلا من الله تعالىء فيجب 2 
6 أن يكونَ الملجأ إلى المعرفة عارفاً بهذه القضية؛ وفي ذلك استغناؤه بتقدم هذه المعرفة على 3 


E 


6 

ا الإلجاء إليها . 

إن قيل : إذا قلتم نهم مضطرون إلى المعارف» فهل تقولون إنهم مضطرون إلى الأفعال؟ 

: قيل: لاء لأنّه تعالى قال: وة مما يتَحرٌت22004 ولان مَنْ تدبّر ترغيبات القرآن في | © 

8 الجنّة والثواب؛ علم قطعًا أن أهل الجنة غير مضطرين إلى أفعالهم» كما يضطر المرتعش إلى ه 

الرعشة . 5 

0 إن قيل : فإذا كانوا غير مضطرين؛ فلم يمنعُهم من وقوع القبيح منهم؟ 1 
قيل: لأن الله تعالى قد خلّق فيهم علماً باتهم متَى حاولوا القبيح منِعوا منه» وهذا يمنع من 

الإقدام على القبيح بطريق الإلجاء. 

ع ويمكن أيضاً أن يعلمهم استغناءهم بالحسّن عن القبيح؛ مع ما في القبيح من المضرّة. ع 

أ فيكونون ملجئين إلى ألاً يفعلوا القبيح. ؛ 


2 


فأما قوله 4 : «ولا يُنْجَى بشيء گان لها» فمعناه أن أفعال المكلف التي يفعلها لأغراضه 
الدنيويّة ليست طريقاً إلى النجاة في الآخرةء كمن ينفق ماله رثاء الناس» وليست طرق النجاة إلا ع 
1 بأفعال البرّ التي يقصد فيها وجه الله تعالى لا غير» وقد أوضح غلل ذلك بقوله: افما أخذوه ١‏ 
؟ | منها لها أخرجوا منه» وحوسبوا عليه» وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه». 5 

فمثال الأول من يكتسب الأموال ويدتحرها لملاده: ومثال الثاني من يكسبها لينفقها في 0 
“وا سيبل الخيرات والمعروف. 


0 
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ثم قال 4 : «وإنها عند ذوي العقول كفيء الظل. . . ٠.‏ إلى آخر الفصلء وإنما قال: 
«كفيء الظل؟ لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسهء قال تأبط شرا : 

إا حاص عَيْنَيْه كَرّى النوم لم يَرَلْ لَهُ كَالِىء مِنْ قَلْبٍ شِيحَانَ مَاتَكِ 

ويمكن أن يقال: الظل أعم من الفيء» لأنّ الفيء لا يكون إلا بعد الزوال» وکل فيءٍ ظلء 
ولیس کل ظلّ فيئاً» فلما كان فيهما تغايرٌ معنويٌ بهذا الاعتبار صخت الإضافة. 

والسابغ : التام. وقلّصء أي انقبض. 

وقوله عل : «بينا تراهة؛ أصل «بينا» «بين»ء فأشبعت الفتحة» »> فصارت «بينا» على وزن 
«فْغلى» ثم تقول «بينما» فتزيد «ما؛» والمعنى واحدء تقول بينا نحن نرقبه أتاناء أي بين أوقاتِ 
رقبتنا إياه أتاناء والجمل تضاف إليها أسماء الزمان» كقولك: : أتيتك زمنّ الحجاج أمير؛ ثم 
حذفت المضاف AE‏ وولّى الظرف الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام 
المضاف إليهء كقوله و لَرَيَةَ 4 . 


6 يخفض ب «بينا؟ إذا صلح في موضعه «بين»؛ وينشد بيت أ بي ذؤيب» بالجرٌ: 
بيا تن الما ورو يوماًأتيع له بحرية سلف 

وغيره يرفع ما بعد «بينا» و«بينما» على الابتداء والخبر» وينشد هذا البيت على الرفع . 

وهذا المعنى متداولء قال الشاعر: 

ألا إنماالدُنياكظلٌ غمامةٍ أظلّت يسيرا قم نك قوت 

وقال آخر: 

ظل المٌمام؛ وأحلامٌ المنام» فما تدوميوماً لمخلوقٍ على حال 


5 - ومن خطبة له تل في الاستعداد للموت 
الأصل: 0 أله عِبَاء أنه ا اوا ما ينی کم با يرول 


بوم َانتتهُواء وَعَلِمُوا اَن لدبا ست لَهُمْ بدا 
وَل يترْكْكُمْ سدی. وَمَا س أَحَدِكُمْ وب و 


بَيْنَ ألْجَنَِ 
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إن غَايَدَ تَنْقُصُهًا للّحْلةٌ وَتَهْدِمُهَا الاعف لَجدِيرَةٌ بقصّرٍ ألْمُدّة. إن غَائِباً ادو 
َلْجَدِيدَانِ للب وَأَلتَهَارُ لحري بسْرْعَةٍ آلأوبة. ون قَادماً يَقْدُمُ م بالقؤز أو ألْشَفْوَة لمْسْتَجِقٌّ 

رووا في لديا ِي لدا ما تُحْرِرُونَ به آنفْسَكُمْ عد قَائَقَى عَبْدٌ رب 4 
Bele‏ مهاه reg‏ 5*4 مله و 


له الْمَمصِيةً :بها رنت الو ركه إا مَجَمَتْ مييه عَلَيهِ أَغْفَلَ ما يون عَنْهَا . 

يا لَهَا حشْرَةٌ عَلَى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عَمْرُهُ عَلَيِهِ حُجةٌ ل 
شا آله سات أن بجعلا اگم بن لا تبره غم ولا تقض به عن د َة رَه ابه 
ولا تَحْلَ به بَعْدَ ألْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَلاً كَآبةٌ. 

الشرح: بادروا آجالكم بأعمالكم: أي سابقوها وعاجلُوها. البدار: العجلةء وابتاعوا 

الآخرة الباقيةٌ بالدنيا الفانية الزائلة. 

وقوله : «فقد جد بكم؟: أي حيئتم على الرحيل» يقال: جد الرحيل» وقد جُدَ بفلان» إذا 

واستعدُوا للموت» يمكن أن يكون بمعنى «أعدُوا»؛ فقد جاء #استفعل» بمعنى «أفعل؛ 
كقولهم : استجاب لهء أي أجابه. 

ويمكن أن يكون بمعنى الظَلّب» كما تقول: استطعم» أي طلب الطعام» فيكون بالاعتبار 
الأول» كأنّه قال: أعدُوا للموت عُدَىَ وبمعنى الاعتبار الثاني كأنه قال: اطلبوا للموت عُذَة. 

وأظلكم : قربٌُ منكم. كأته ألقى عليهم ظلّه» وهذا من باب الاستعارة. 

والعبّث: اللّعب» أو ما لا غرض فيهء أو ما لا غرضٌ صحيح فيه. 

وقوله: «ولم يترككم سُدّی»» أي مهمّلين. 

وقوله : «أن ينزل به» موضعُه رفع لاله بل من «الموت»» والغائب المشار إليه هو الموت. 

ويحدوه الجديدان: يسوقه الليل والنهار» وقيل: الغائب هنا هو الإنسان يَسُوقه الجديدان 
إلى الدار التي هي داره الحقيقية» وهي الآخرة؛ وهو في الدنيا غائب على الحقيقة عن داره التي 


, خلق لهاء والأول أظهر. 


وقوله : «فتزوّدوا في الدنيا من الدنيا؛ كلام فصيح» لأن الأمر الذي به يتمكن المكلّف من 


4 إحراز نفسه في الآخرة» إنما هو يكتسبه في الدنيا منهاء وهو التقوى والإخلاص والإيمان. 
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والفاء فى قوله: «فاتقى عبد ربّه؛ لبيان ماهيّة الأمر الذي يحررٌ الإنسان به نفسّه ولتفصيل 
أقسامه وأنواعه» كما تقول: فعل اليوم فلان أفعالاً جميلة» فأعطى فلاناًء وصمّح عن فلان» 
وفعل كذا. وقد روي : "اتقى عبد ربّه؛ بلا فاءء بتقدير «هلاً». ومعناه التحضيض . 

وقد روي: اليسوّفها» بكسر الواو وفتحهاء والضمير في الرواية الأولى يرجع إلى نفسه, 
وقد تقدم ذكرها قبل بكلمات يسيرة. ويجوز أن يعني به : ليسوّف التوبةء كأنه جعلها مخاطبة 
يقول لها: سوف أوقعك» والتسويف أن يقول في نفسه: سوف أفعل» وأكثر ما يستعمل للوعد 
الذي لا نَجَاز له. ومن روى بفتح الواو جعله فعلَ ما لم يسمّ فاعله» وتقديره: ويمتيه الشيطان 
التوبة؛ أي يجعلها في أمنيته ليكون مسرّفاً إياهاء أي يعد من المسرّفين المخدوعين. وقوله: 
فیا لها حسرة»؛ يجورٌ أن يكونٌ نادى الحسرة؛ وفتحة اللام على أصل نداء المدعوء كقولك : 
يا للرجال؛ ويكون المعنى : هذا وقتك أيتها الحسرة فاحضري. ويجوز أن يكون المدعو غير 
الحسرة» كأنه قال: يا للرجال لِلْحَسرة! فتكون لامها موز ة نو الأطل لأنها المدعو إلي 
إلا أنْها لما كانت للضمير فتحت» أي أدعوكم أيُها الرجال لتقضُوا العجب من هذه الحسرة. 

وهذا الكلام من مواعظ أمير المؤمنين البالغة؛ ونحوه من كلام الحسن البصريّ ذكره شيخنا 
أبو عثمان في «البيان والتبيين». 

ابن آدم» بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً. ولا تبغ آخرئّك بدنياك فتخسرّهما جميعاً؛ وإذا 
رأيت النّاس في الخير فقاسِمْهم فيه وإذا رأيتهم في الشرٌ فلا تغبظهم عليه. البقاء ها هنا قليل» 
والبقاء هناك طويل» أمتكم آخر الأمم وأنتم آخرٌ أمتكمء وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون 
المعاينة! فكأن قَذْ. هيهات هيهات» ذهبت الدنيا بحاليُها وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق. 
فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة! ألا إنّه لا أمَةَ بعد أمتكي ولا نبي بعد نبيّکم» ولا 
كتاب بعد كتابكم . أنتم تسوُون الناس والساعة تسوقكم وإنما يُتظرٌ بأوّلكم أن يلحق آخركم . 
مَنْ رأى محمداً صلوات الله وسلامه عليه فقد رآه غادياً رائحا» لم يضع لَبِنَةٌ على لبنة» ولا 
قَصّبة على قصبة» رفع له عَلم فسما إليه فالوخى الوحَى» النجاء النجاء! على ماذا تعرّجون! 
ذهب أمائلكم وأنتم تَرُْلونَ كلّ يوم» فما تنتظرون! 

إن الله بعث محمداً على عِلّم من اختاره لنفسه» وبعثه برسالته» وأنزل إليه كتابّه. وكان 
صَفْوئّه من خلقف ورسوله إلى عباده» ثم وضعه من الدنيا موضعاً ينظرٌ إليه أهلٌ الأرضء فآناه 
فيها قوتا وبُلغةء ثم قال: لئد كن كم في رول لله ار ة4 فركن أقوامٌ إلى غير 


عيشته » وسخطوا ما رضي له ريه فأبعدهم وأسحقهم . 
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يا بن آذم» طل الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك» واعلم أنك لم تَر في هَدْم عمرك منذ 


سقطت من بطن أمّك رحم الله امرأ نظر فتفكرء وتفكر فاعتبر» واعتبر فأبصرء وأبصر فأقصرء 


فقد أبصر أقوامٌ ولم يقصّرواء ثم هلكوا فلم يُدْرِكوا ما طلبُواء ولا رجعوا إلى ما فارقوا . 
و ارا 1 


يا بن آدم» اذكر قوله عر وجل : ورڪ إنان رمت رد فى علقه. وزج م ينم الي ا 
بلقل منشرنا © افا کتک کن يَف ک الب عك حَييبً» عدّل والله عليك مَنْ جعلك حسيبٌ 


8 نفسك. خذُوا صفوة الدنياء ودعوا كدرهاء ودَعُوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. ظهر الجفاء 


وقلّت العلماء؛ وعفّت السّنّة» وشاعت البدعة. لقد صحبتٌ أقواماً ما كانت صحبتهم إلا قرّة 
عين لکل مسلمء وجلآء الصدور» ولقد رأيت أقواماً كانوا من حسناتهم أن تُردٌ عليهم» قق 
منكم من سيئاتكم أن تعذّيوا عليهاء وكانوا مما أحل الله لهم من الدنيا أزهدٌ منكم فيما حرّم 


ما لي أسمع حسيساً ولا أرى أنيساً! ذهب النّاس» وبقي النّسناس. لو تكاشفتّم ما تدافنتم . 
تهاديثّم الأطباق» ولم تتهادّؤا النصائح . أعدّوا الجواب» فإنكم مسؤولون. إن المؤمن من لا 
يأخذ دينه عن رأيه» ولكن عن ربّه . آلا إنّ الحقٌ قد أجهدّ أهله» وحال بينهم وبين شهواتهم» 
وما يصبر عليه إل من عرف فضلهء ورجا عاقبته» فمن حمد الدنيا ذم الآخرة» ولا يكره لقاء الله 


ا إلا مقيم على ما يسخطه. إن الإيمان ليس بالتمتي ولا بالتشهّي» ولكن ما وقّر في القلوب 


وصدّقته الأعمال. 
وهذا كلام حسن وموعظة بالغة» إلا آنه في الجزالة والفصاحة دون كلام أمير 
المؤمنين غالا بطبقات . 


ومن خطب عمر بن عبد العزيز: إن لكل سمّر زاداً لا محالة» فتزْوٌدُوَا لسفّركم من الذّنيا إلى 
الآخرة» فكونوا كمن عايّن ما أعدّ الله تعالى من ثوابه وعقابه» فرغبوا ورهبواء ولا يطولنٌ 
عليكم الأمر فَتَفْسُوَ قلوبكم» وتنقادُوا لعدرّكم» فإنه والله ما بط آمل مَنْ لا يَدْرِي لعلّه لا يصبح 


0 بعد إمسائه. ولا يمسي بعد إصباحه» وربما كانت بين ذلك تَحطفات المنايا. فكم رأينا وأنتم مَنْ 


كان بالدنيا مغترًا فأصبح في حبائل خطوبها ومناياها أسيراً! وإنما تقرٌ عين من وق بالنّجاة من 
عذاب اله وإنما يفرح مَنْ أمِنَ من أهوال يوم القيامة» فأما مَنْ لا يبرأ من كَلْم إلا أصابه جارح 
من ناحية أخرى فكيف يفرح! أعوذ بالله أن أخبركم بما أنهى عنه نفسي» فتخيبٌ صفقتي» 


3 وتظهر عورتي» وتبدوٌ مسكنتي» في يوم يبدو فيه الغنيّ والفقير» والموازين منصوبة» والجوارح 
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ناطقة. لقد عنيتم بأمر لو عنيت به الجوم لانكدرت» ولو عنيت به الجبال لذابت» أو الأرض 
لانفطرت» أما تعلمون أله ليس بين الجنة والنار منزلة» وأنكم صائرون إلى أحدهما! 

ومن خطب عمر بن عبد العزيز: أيها الناس: إنكم لم تخُلّقوا عبثاً» ولم تتركوا سدّىء وإن 
لكم معاداً يبيّن الله لكم فيه الحم والفصل بينكم» فخاب وخير مَنْ خرج من رحمة الله التي 
وَسِعَتْ کل شيء: وحرم الجنّة التي عَرْضها السموات والأرض. 

واعلموا أن الأمان لمن خاف اش وباع قليلاً بكثير» قاتا بباقي. ألا ترون أنكم في 
أسلاب الهالكين» وسيُسْلْبها بعدكم الباقون» حتى ترد إلى خير الوارثين! ثم إنكم في کل يوم 
تشيّعون غادياً ووائسا إلى الله عر وجل» قد قضى نحبّه» وبلغ أجلّه. تغيّبونه في صَدْعَ من 
الأرض ثم تدّعونه غير ممهّدولا موسّد قد صرم الأسباب» وفارق الأحباب» وواجه 
الحساب؛ وصار في التراب» غنيًا عَمّا ترك فقيراً إلى ما قدم . 


ومن خطب ابن نباتة الجيّدة في ذكر الموت: أيّها الناس» ما أسلس قيادٌ من كان الموت 
جريره» وأبعد سداد من كان هواه أميرّه! وأسرع فطام من كانت الدنيا ظثره» وأمنع جناب من 
أضحت التقوى ظهره! فاتقوا الله عباد الله حَقّ تقواه» وراقبوه مراقبة مَنْ يعلم أنه يراهء وتأهبوا 
لونّبات المنون» فإنها كامنة في الحركات والسكون» بينما ترى المرء ء مسروراً بشبابه» مغروراً 
بإعجابه» مغموراً بسعة اكتسابه» مستوراً عَمّا حُلِق له لما يغرّى بهء إذ أسْعّرت فيه الأسقام 
شهابهاء وكدّرت له الأيام شرابهاء وحَوّمت عليه المنيّة غقابهاء وأعلقّت فيه ظفْرها ونابّهاء 
فسرَّتٌ فيه أوجاعه» وتنكرت عليه طباعه وأظل رحيله ووداعه: وقلّ عنه منعه ودفاعه. فأصبح 
ذا بصرٍ حائرء وقلب طائر» ونّمّس غابرء في قطب هلاك دائرء قد أيقن بمفارقة أهله ووطنه» 
وأذعن بانتزاع رُوحه عن بدنه» حتى إذا تحقق منه اليأس» وحلّ به المحذور والباس» أوما إلى 
خاص عواده» موصياً لهم بأصاغر أولاده» جَرّعاً عليهم مِنْ ظفر أعدائه وحسّاده والنفس 
بالسّياق تجذب» والموت بالفراق يقرب» والعيون لهول مصرعه تَسْكُبٍء والحامة عليه تعدّد 


2 
5 
وتندب» حتى تجلّى له مَلّك الموت من حُجُبهء فقضى فيه قضاء أمر رَبه» فعافه الجليس» ك 


وأوحش منه الأئيس› ورُوّد من ماله كفناًء وحصر في الأرض بعمله مرتهناً وحيداً على كثرة 
الجيران» بعيداً على قُرْبِ المكان» مقيماً بين قوم كانوا فزالواء وحوت عليهم الحادثات 
فحالواء لا يخيرون بما إليه آلواء ولو قدروا على المقال لقالواء قد شربوا من الموت كأساً 


مرق ولم يفقدوا من أعمالهم ذرّة» وآلى عليهم الدهر أل برّةء ألا يجعل لهم الدنيا گرّةء كأنهم ا 


لم يكونوا للعيون قُرَّةَء ولم يُعَذّوا في الأحياء م مره“ أسكتهم الذي أنطقهم. وأبادهم الذي 


خلقهم وسيوجدهم كما خلقهم. ويجمعهم كما فرّقهمء يوم يُعيد الله العالمين حُلْقاً جديا روم 


ويجعل الله الظالمين لنار جهنم وقوداً : یرم تد صل مين ما عت ن عبر مسا وما لت ين 
: شرو کی کو أن ينها رَه ê‏ پاچ , 


4" - ومن خطبة له ل في تنزيه الله وتقديسه 


۽ الأضلٌ: اند لل الي لم نق له حال حال یون اول بل اَن يكُونَ آجرأء ويون 
ارا بل أن يكُونَ بَانا ٠‏ گل سی ِالْوَحْدَةَ غَيرَهُ كَِيلٌ» وگل عَزيزٍ غير ليل» 
وگل كوي غَيْرَهُ ضيف وكُلُ مَالِكِ عَبرَه ملوك وگل عالعٍ ير متم وگل اور عَيْرَهُ يدر 
وَيَعْجَرُ َكل سَمِيع غَيْرَهُ يضم عَنْ لي الأضوَاتٍ» وَيْصِمُهُ گبيرهاء ميلعت علدنا بَعْدَ 
!| ينها ينها وکل بير ره کی عن ڪي ألألوان وليف الاجساءٍء وکل اهر غير ير بابل 
َكَل بان غَيْرَهُ هُ غَيْرٌ ظَاهِرٍ . 
لَمْ يَخْلُنْ م مَا حَلّقَهُ لِتَشْدِيدٍ سُلْطانِء ولا يت حون من عَوَاقِبٍ رمان ولا ايعاو عَلَى يد 
مُتَاوِرِء ولا شرك مُكَائْرِ ولا ضِدٌ مُتَاِر وَلَكنْ َلاَق مرْبُوبُونَ وَعِبَادُ داخِرُونَ لَمْ يَحْثُلُ 
م في الأْياءِ ۽ تيقال : هو فیا كان وَلَمْ نا نها تيقال : هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ . 
لم يوه حل ما ما ابتَدَأء ولا تذييرٌ ما درأ ولا وف پو عَجْر عَمّا حَلّقَء وَل وَلَجَتْ عَلَيهِ 


سُبْهَةٌ فيمًا نَضَى وَكَدّرَ بل قَضَاءً مُنْقَنٌ كي ٠‏ وَعِلْمٌ مُخگم وَأَمْرٌ مُبْرَمُ المَأْمُولُ َع التق 


1ة1ةتتتتت 1 ا ا 


الشرح: يَصَمْء بفتح الصادء لأنَ الماضي «صَمِمْت؛ يا زيدء والصّمم: فساد حاسّة السمع» 
, ويصمه بكسرهاء يحدث الصمّم عند وأضممت زيداً. 
ا والّد: الملل والنظير. والمثاور: الموائب. والشريك المكائر: المفتخر بالكثرة. والضد 
وداخرون: ذليلون خاضعون. 

ولم يّنأ : لم يبعُد. ولم يؤده: لم يتعبه. وذَرَأ: خَلَّقَء وَوَلّجت عليه الشبهة» بفتح اللام» أي 
دخلت. والمرهوب: المَحُوف. 
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فأما قوله : «الذي لم يسبق له حال حالاًء فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخراً»؛ فيمكن تفسيثه 
على وجهين: 

أحدّهما : أن معنى كونه أولاً أنه لم يرل موجوداء ولا شيء من الأشياء بموجود أصلاً 
ومعنى كونه آخراً أنه باق لا يزال» وكل شيء من الأشياء يُعدّم عدّماً مخضاً حسب عدمه فيما 
مضى؛ وذاته سبحانه ذاتٌ يجب لها اجتماعٌ استحقاق هذين الاعتبارين معاً في كلّ حال فلا 
حال قط إلا ويصدق على ذاته أنه يجب كونها مستحقّة للأوليّة والآخرية بالاعتبار المذكور 
استحقاقاً ذاتياً ضرورياًء وذلك الاستحقاق ليس على وجه وصف الترتيب» بل مع خلاف غيره 
من الموجودات الجسمانية» فإ غيره مما يبقى زمائَيْن فصاعداً إذا نسبناه إلى ما يبقى دون زمان 
بقائه لم يكن استحقاقه الأولية والآخريّة بالنسبة إليه على هذا الوصف» بل إمّا يكون استحقاقاً 
بالكليّة بأن يكون استحقاقاً قريباًء فيكون إنما يصدُق عليه أحدُهماء أن الآخر لم يصدق 
عليه أو يكونا معاً يصدقان عليه مجتمعين غير مرتبين» لكن ليس ذلك لذات الموصوف 
بالأوليّة والآخرية» بل إنما ذلك الاستحقاق لأمْرٍ خارج عن ذاته . 

الوجه الثاني : أن يريدَ بهذا الكلام أله تعالى لا يجوز أن يكون مورداً للصفات المتعاقية 
على ما يذهب إليه قوم من أهل التوحيدء قالوا: لأمّه واجبٌ لذاته» والواجب لذاته واجب من 
جميع جهاته» إذْ لو فرضنا جواز اتصافه بأمر جديد ثبوتي أو سلبيَ لقلنا : إن ذاته لا تكفي في 
تحقّقه» ولو قلنا ذلك لقلنا إن حصول ذلك الأمرء أو سلبه عنهء يتوقّف على حصول أمرٍ خارج 
عن ذاته؛ أو على عدم أمر خارج عن ذاته» فتكون ذاته لا محالّة متوئّفة على حضور ذلك 
الحصول أو السلب؛ والمتوقف على المتوقف على الغير متوقّف على الغير» وكلٌ متوتّف على 
الغير ممكن؛ والواجب لا يكون ممكنا. فيكون معنّى الكلام على هذا التفسير نفي كونه تعالى 
ذا صفةء بكونه أولاً وآخراًء بل إنّما المرجع بذلك إلى إضافات لا وجوة لها في الأعيان» ولا 
يكون ذلك من أحوال ذاته الراجعة إليها كالعالمية ونحوهاء لأن تلك أحوال ثابتة» ونحن إنما 
ننفي عنه بهذه الحجة الأحوالَ المتعاقبة. 

وأما قوله: «أو يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً»» فإنَ للباطن والظاهر تفسيراً على وجهين: 

أحدهما : أنه ظاهر بمعنى أنّ أدلّة وجوده وأعلام ثبوته وإلهيته جليّة واضحة» ومعنى كونه 
باطناً أنه غير مدرّك بالحواس الظاهرة» بل بقوة أخرى باطنةء وهي القوة العقلية. 

وثانيهما : أا نعني بالظاهر الغالب» يقال: طهر فلانٌ على بني فلان» أي غلبهم» ومعنى 
الباطن العالم» يقال: بطنّتٌ سر فلان» أي علِمتُه والقول في نفيه عنه سبحانه أن يكون ظاهراً 
قبل كونه باطناًء كالقول فيما تقدّم من نفيه عنه سبحانه كونه أرَلاً قبل كونه آخرا . 

وأما قوله: «كل مسمّى بالوحدة غيره قليل»: فلن الواحد أقلٌ العدد» ومعنى كونه واحداً 
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وعلى كلا التفسيرين يُسلّب عنها مفهوم القلة . 
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e‏ تَجَمعْفُمُمِنْ كل أؤب ووَجهَةٍ عَلَى واحدٍ لازلمُمٌ قِرْنَ واحدٍ 


مملوكا. 
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المعلّم الأرّلء جلت قدرته . 


¢ 
6 
0 قوم آخرون» والعجز على مَنْ عداه غير ممتنع» وعليه مستحيل ٠‏ 


وه 


عند خد محدود» والباري تعالى بخلاف ذلك. 


مبصرا أ أنه مدرك للمسموعات والمبصرات. 


الكلامية لتقرير الطريقين وفي «شرح الغرر» وغيرهما . 
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يباين ذلك لأنَ معنى كونه واحداً إما نفي الثاني في الإلهيةء أو كونه يستحيل عليها الانقسام» 
هذا إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيقي» وإن فسرناه على قاعدة البلاغة وصناعة 

6 الخطابة» كان ظاهراً» لأن الناس يستحقرون القليل لقلّته» ويستعظمون الكثير لكشرته» قال Ê‏ 
وأما قوله : «وكلٌ عزيز غيره ذليل» فهو حق» لأن غيره من الملوك وإن كان عزيزاً فهو ذليل 
في قبضة القضاء والقدرء وهذا هو تفسير قوله: «وكلّ قوي غيره ضعيف» وكل مالك غيره : 
ا 

وأما قوله: «وكلٌ عالم غيره متعلم» فهو حقٌ» لأنه سبحانه مفيض العلوم على النفوس» فهو إل 


وأما قوله : «وکل قادرٍ غيره يقدر ويعجز» فهو حقٌ» لأنه تعالى قادر لذاته» ويستحيل عليه : 
العجزء وغيره قادر لأمر خارج عن ذاته» إما لقدرة» كما قاله قوم» أو لبنية وتركيب كما قاله 


وأما قرله غ : وك سميع غيره يَصّمٌ عن لطيف الأصوات» ویصمه کبیرها ويذهب عنه 
ما بعد منها» فحقٌ» لان كلّ ذي سَمْع من الأجسام يضعُف سمعه عن إدراك حَفِيٌ الأصواب» 
ويتأثر من شديدها وقويّها » لأنّه يسمع بآلة جسمانية» والآلة الجسمانية ذات قوة متناهية واقفة 


أبو علي وأب بو هاشم وأصحابهما : إن كونه مدركاً صفة زائدة على كونه عالماء وقالا: : إا نصف 


واعلم أن أصحابنا اختلفوا في كونه تعالى مدركاً للمسموعات والمبصرات» فقال شيخنا 8 
الباري تعالى - فيما لم يزل سق عير را لعا ا ماي جار اسان لي 


وقال شيخنا أبو القاسم وأبو الحسين وأصحابهما : إِنّ معنى كونه تعالى مُذْرِكاً» هو أنه 8 
عالم بالمدرّكات» ولا صفة له زائدة على صفته بكونه عالماً؛ وهذا البحث مشروح في كتبي : 


والقول في شرح قوله: «وكلٌ بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان» ولطيف الأجسام»»؛ 
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وأما قوله: « وکل ظاهرٍ غيره غير باطن؛ وکل باطن غيره غير ظاهر» فحقء لأن كل ظاهر 
غيره على التفسير الأول فليس بباطن كالشمس والقمر وغيرهما من الألوان الظاهرة» فإنّها 
ليست إِنّما تدرّك بالقوة العقليّة» بل بالحوامنّ الظاهرة» وأمًا هو سبحانه فإنّه أظهرٌ وجوداً من 
الشمس» لكنّ ذلك الظهور لم يمكن إدراكه بالمُوى الحاسة الظاهرة؛ بل بأمر آخرء إِمّا خفىٌ في 
باطن هذا الجسدء أو مفارق ليس في الجسد ولا في جهة أخرى غير جهة الجسد. 

وأما على التفسير الثاني فلأن كل مَلِكِ ظاهر على رعيّته أو على خصومه وقاهر لهم؛ ليس 
بعالم ببواطنهم» وليس مظلعاً على سرائرهم» والبارىء تعالى بخلاف ذلك» وإذا فهمتٌ شرح 
القضيّة الأولى» فهمت شرح الثانية» وهي قوله: «وكل باطن غيره غير ظاهر» . 


اختلاف الأقوال في خلق العالم 

فأما قوله: «لم يخلق ما خلقّه لتشديد سلطانه» إلى قوله: «عباد داخرون»» فاعلم أن الناس 
اختلفوا في كمية خلقه تعالى للعالم ما هي؟ على أقوال: 

القول الأول: قول الفلاسفة: 

قال محمد بن زكريا الرازيّ عن أرسطاطاليس”: إِنّه زعم أن العالم كان عن البارىء 
تعالى» لأنّ جوهرّه وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخراً موجوداً . 

قال : وزعم ابن قيس أنّ علة وجود العالم وجود البارىء. 

قال: وعلى كلاً القولين يكون العالم قديماً. أما على قول أرسطو فلأنَ جوهر ذات البارىء 
لما كان قديماً لم يَرَله وجب أن يكون أثرها ومعلولها قديماً. وأمًا على قول ابن قيس فلأل 
البارىء موجود لم يزل» لأن وجوده من لوازم ذاته» فوجب أن يكون فيضّه وأئرٌه أيضاً لم يزل 
هكذا. 

قال ابن زكريا: فأمًا الذي يقول أصحاب أرسطاطاليس الآن في زمانناء فهو أن العالم لم 
يجب عن الله سبحانه عن قصد ولا غرض» لان كل مَنْ فعل فعلاً لغرض كان حصول ذلك 
الغرض له أؤلى من لا حصوله» فيكون كاملاً لحصول ذلك الغرض» وواجب الوجود لا يجوز 
أن يكون كاملاً بأمر خارج عن ذاته» لأنْ الكامل لا من ذاته ناقص من ذاته. 


)١(‏ أرسطاطاليس: تلميذ أفلاطون. لازم خدمته مدة عشرين عاماً» وكان أفلاطون يسميه العقل» وهو 
خاتم حكمائهم وسيد علمائهم» وأول من استخرج المنطق» وله كتب في الفلسفة» وكان معلم 
الإسكندر بن فيلقوس» وبآدابه وسياسته عمل هو فظهر الخير وفاض العدلء وبه انقمع الشر في 
بلاد اليونانيين» ومعنى أرسطاطاليس: محب الحكمةء أو الفاضل الكامل» عاش سبعاً وستين 
سنة. 1.ه. انظر: «أبجد العلوم؟ للقنوجي .)٠١٤/۲(‏ 
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قالوا : لكن تل نظام العالم في علم واجب الوجودء يقتضي فيض ذلك النظام منهء قالوا: 
وهذا معنى قول الحكماء الأوائل : إِنَّ علمه تعالى فعليٍ لا انفعالي» وإن العلم على قسمين: ّ 

أحدهما: ما يكون المعلوم سبباً لهء والثاني ما يكون هو سيب المعلوم؛ معان الأول أن | 
نشاهد صورة فتعلّمهاء ومثال الثاني أن يتصوّر الصائغ أو النجار أو البنّاء كيفية العمل فيوقعه في 
الخارج على حسب ما تصوره. 

قالوا: وعلمه تعالى من القسم الثاني » وهذا هو المعنى المعبّر عنه بالعنايةء وهو إحاطة علم |8 
الأول الحقّ سبحانه بالكل وبالواجب أن يكون عليه الكلّ؛ حتى يكون عل أحسن النظام» ويأن 
ذلك واجب عن إحاطته به» فيكون الموجود فق المعلوم من غير انبعاث قصد وطلب عن الأول 
الحيّ سبحانه» فعلبُه تعالى بكيفية الصواب في ترتيب الكل هو المنبع لفيضان الوجود في الكل . 


القول الثاني: قولٌ حكاه أبو القاسم البلخي عن قدماء الفلاسفة» وإليه كان يذهب محمد بن 
زكريا الرازي من المتأخرين. 3 

وهو أن علة خلق البارىء للعالم تنبيه النفس على أنَّ ما تراه من الهيولي وتريده غير ممكن ١‏ 
لترئض محيّتها إياها وعشقها لهاء وتعود إلى عالمها الأول غبر مشتاقة إلى هذا العالم. 1 

واعلم أن هذا القول هو القول المحكئ عن الجزنانية“ أصحاب القدماء الخمسة» وحقيقة 
مذهبهم إثبات قدماء خمسة: اثنان منهم حَيّان فاعلان» وهما البارىء تعالى والنفس» ومرادهم 
بالتفس ذات هي مبدأ لسائر النفوس التي في العالم كالأرواح البشرية؛ والقوى النباتية والنفوس | . 
الفلكيّة: ويسمّون هذه الذات النفس الكلية. وواحد من الخمسة منفعل غير حيّ» وهو الهيولى» 4 
وائنان لا حَيّان ولا فاعلان ولا منفعلان» وهما الدّهر والقضاء. قالوا: والبارىء تعالى هو مبدا |“ 
العلوم والمنفعلات» وهو قائم العلم والحكمة؛ كما أنّ النفس مبدأ الأرواح والنفوس» فالعلوم 
والمنقعلات تفيض من البارىء سبحانه فيض النور عن قرص الشمس» والنفوس والأرواح 
تفيض عن النفس الكليّة فيض النور عن القرص» إلا أن النفوس جاهلة لا تعرف الأشياء إلا زو 
على أحد وجهين: إمّا أن يفيض البارىء تعالى عليها تعمّلاً وإدراكاًء وإما أن تمارس غيرها 
وتمازِجّهء فتعرف ما تعرف باعتبار الممارسة والمخالطة معرفة ناقصة» وكان البارىء تعالى في 


(1) الحرنائية: جماعة من الصائبة من عقائدهم عدم تصور بعث إحياء الموتى» وبعث من في القبور؛ 
وزعموا أن الله جلّ وعز أجل من أن يخلق الشرور والقبائح والأقذار والخنافس والحيات إو 
والعقاب» بل كلها واقعة ضرورة عن اتصالات الكواكب. ا.هءانظر: «الملل والتحل؟ | , 
للشهرستاني (؟/ 04). يد 
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٤‏ - ومن خطبة له تل في تنزيه الله ونه تقديسه 


الأزل عالماً بأنّ النفس تميل إلى التعلّق بالهيولى وتعشقهاء وتطلب اللذة الجسمانية» وتكره 


3 مفارقة الأجسام» وتنسي نفسهاء ولما كان البارىء سبحانه قائمّ العلم والحكمة» اقتضت 


حكمئه تركب الهيولي لما تعلّقت النفس بها ضروباً مختلفة من التراكيب» فجعل منها أفلاكاً 


8 وعناصر وحيوانات ونباتات» نأفافيَ على النفوس تعقّلاً وشعوراً جعله سبباً لتذكّرها عالمها 


الأولء ومعرفتها أنّها ما دامت في هذا العالم مخالطة للهيولى لم تنفلكٌ عن الآلام» فيصير ذلك 
مقتضياً شوقها إلى عالمها الأوّل الذي لها فيه اللذات الخالية عن الآلام» ورفضها هذا العالم 
الذي هو سبب أذاها ومضرّتها . 


eh‏ تت 


القول الثالث: قول المجوس: إن الغرَضّ من خلق العالم أن يتحصّن الخالق جل اسمُّه من 


0 العديّ وأنْ يجعلّ العالم شبكة له ليوقع العدرٌ فيه» ويجعله في ربط ووثاق» والعدرٌ عندهم هو 


الشيطان» وبعضهم يعتقِد يِدَّمّه وبعضهم حُدوثه. 


: قال قوم منهم: إن البارىء تعالى استوحش» ففكر فكرةً رديئة» فتولّد منها الشيطان. 
0 


وقال آخرون: بل شكٌ شكا رديثاًء فتولّد الشيطان من شکّه . 


ع وقال آخرون: بل تولّد من عفونة رديئة قديمة» وزعموا أن الشيطان حارب البارىء سبحانه» 
6 


وكان في الظلم لم يزل بمعزل عن سلطان البارىء سبحانه» فلم يزل يزحفُ حتى رأى النور» 
فوثب وثبةٌ عظيمة» > فصار في سلطان الله تعالى في النورء وأدخل معه الآفات والبلايا والسرور» 
فبنى الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكة له» وهو فيها محبوسء لا يمكنه 


2 الرجوع إلى سلطانه الأرّلء وصار في الضّلمة» فهو أبداً يضطرب ويرمي الآفات على خلق الله 


سبحانه» فمن أحياه الله رماه الشيطان بالموت» ومن أصخه رماه الشيطان بالسّقم؛ ومن سرّه 
رماه بالحزن والكآبة؛ فلا يزال كذلك» وکل يوم ینتقص سلطانه وقوّته» لأن الله تعالى يحتالُ له 
کل يوم ويضعفه إلى أن تذهب ُوّته كلهاء وتجمّد وتصير جماداً لا حراك به» فيضعه الله تعالى 
حينئذ في الجوّء والجوّ عندهم هو الظلّمة» ولا منتهى له» فيصير في الجوّ جماداً جامداً هوائيّاء 


3 ويجمع الله تعالى أهل الأديان فيعذّبهم بقدر ما يطهرهم»› ويصمّيهم من طاعة الشيطان» 


ويغسلهم من الأدناس» ثم يدخلهم الجنة. وهي جنة لا أكل فيها ولا شرب ولا تمتّع» ولكنها 


7 موضع لذة وسرور. 
3 


القول الرابع : قول المانّويّة”'2: وهو: أن الور لا نهاية له من جهّة فوق» وأمًا من جهة 


() المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن 


8 هرمز بن سابور. كان يقول: بنبوة عيسى ل » انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٤١ /١(‏ 2 
KG‏ 


26 


شرح نهج البلاغة ج22 


تحت فله نهاية» والظلمة لا نهاية لها من جهة أسفل» وأما مِنْ جهة فوق فلها نهاية» وكان النور 
والظلمة هكذا قبل خلق العالم وبينهما فُزجةء وأنْ بعض أجزاء النور اقتحم تلك القُرْجة لينظر 
إلى الظلمةء فأسرّته الظلمة» فاقبل عالم كثير من النورء فحارب الظلّمة ليستخلص المأسورين 
من تلك الأجزاءء وطالت الحرب» واختلط كثير من أجزاء النور بكثير من أجزاء الظلمة 
فاقتضت حكمةٌ نور الأنوار - وهو البارىء سبحانه عندهم - أن عمل الأرضٌ من لحوم القتلى» 
والْجبال من عظامهم» والبحار من صديدهم ودمائهم» والسماء من جُلودهم» وخلق الشمس 
والقمر وسيّرهماء لاستقصاء ما في هذا العالم من أجزاء النور المختلطة بأجزاء الظلمة» وجعل 
حول هذا العالم خندقاً خارج القّلّك الأعلىء يطرح فيه الظلام المستقصى» فهو لا يزال يزيد 
ويتضّاعف ويكثر في هذا الحنْدق وهو ظلام صِرْف قد استقصى نورّه. وأما النور المستخلص 
فيلحق بعد الاستقصاء بعالم الأنوار من فوق» فلا تزال الأفلاكُ متحركةء والعالم مستمرًا إلى 
أن يتم استقصاءً النور الممتزج» وحينئذ يبقى من النور الممتزج شي يسير» فينعقد بالظلمة؛ لا 
تقدر النيران على استقصائه؛ فعند ذلك تسقط الأجسام العالية - وهي الأفلاك - على الأجسام 
السافلة - وهي الأرضون - وتثور نارء وتضطرم في تلك الأسافل وهي المسمّاة بجهٽم» ويكون 
الاضطرام مقدار ألف وأبعمائة سنةء فتحَلّل بتلك النار تلك الأجزاء المنعقدة من النور» 
الممتزجة بأجزاء الظلمة التي عجز الشمس والقمر عن استقصائهاء فيرتفع إلى عالم الأنوارء 
ويبطل العالم حينئذ» ويعود النور كله إلى حاله الأولى قبل الامتزاج» فكذلك الظلمة. 


القول الخامس: قول متكلّمي الإسلام. 

وهو على وجوه: 

أوَلْهها قول جمهور اصحابتا : إن الله تعالى إنما خلّق العالم للإحسان إليهم والإنعام على 
الحيوانء لأن خلقه حيّا نعمة عليه» لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه وذلك أنّ النعمة هي المنفعة 
المفعولة للإحسان؛ ووجود الجسم حَيّا منفعة مفعولة للإحسان» وأما بيان كون ذلك منفعة» 
فلأنٌ المنفعةً هي اللّذة والسرور ودفع المضارٌ المخوّفة: وما أدّى إلى ذلك وصصّحهء آلا ترى 
أن مَنْ أشرّف على أن يهوي من جبل» فمنعه بعض الناس من ذلك» فإنه يكون منعماً عليه» ومَّنْ 
سر غيره بأمرء وأوصل إليه لذ يكون قد أنعم عليه؛ ومَنْ دفع إلى غيره مالا يكونٌ قد أنعم 
عليه لأنه قد منه بدفعه إليه من الانتفاع» وصحّححه له. ولا ريب أن وجودنا أحياء يصمح لنا 
اللذات» ويمگننا منهاء لأا لو لم نكن أحياء لم يصح ذلك فينا. قالوا: وإنما فنا إِنّ هذه 
المنفعة مفعولة للإحسانء لأنّها إما أن تكون مفعولة لا لغرض أو لغرض» والأول باطل» لآن 


شود 


4 


ما يُفعل لا لغرض عبتٌ» والبارىء سبحانه لا يصح أن تكون أفعاله عبثًء لأنه حكيم . 


لكاي ٤‏ - ومن خطبة له ل فى تنزيه الله وتقديسه 


وأما الثاني» فإِمًا أن يكون ذلك الغرض عائداً عليه سبحانه بنفع أو دفع ضررء أو يعود على 
م غيره. والأوّل باطل» لأنه غنيّ لذاته» يستحيل عليه المنافع والمضارً» ولا يجوز أن يفعله 
| لمضّرّة يوصّلها إلى غيره» لأنّ القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاقٍ ولا منفعة يوصّل 
إليها بالمضرّة قبيح» تعالى الله عنه! فثبت أنه سبحانه إنما خلق الحيوانٌ لنفعه» وأما غيرٌ الحيوان 
' | فلو لم يفعله لينفعَ به الحيوان؛ لكان خَلّْقه عبثاًء والبارىء تعالى لا يجوز «عليه العَبثء فإذاً 
5 جميمٌ ما في العالم إنما خلقه لينفحَ به الحيوان. 

فهذا هو الكلامٌ في علّة لق العالم عندهم» وأما الكلام في وجه حُسْن تكليف الإنسان 
فذاك مقام آخر لسنا الآن في بيانه ولا الحاجة داعية إليه . 
. | وثانيها: قول قوم من أصحابنا البغداديّين: إنه خلّق الخلّق, ليُظهرٌ به لأرباب العقول صفاته 
8 الحميدةء وقدرتّه على كلّ ممكن» وعلمّه بكلّ معلوم» وما يستحقّه من الثناء والحمد. قالوا: وقد 
| ورد الخبر أنه تعالى قال : «كنتٌ كنزاً لا أعرّف» فأحببت أن أعرّف:”"'» وهذا القول ليس بعيداً . 
ك وثالئها : للمجيرة: إنه خلق الخلق لا لغرض أصلاًء ولا يقال: لم كان كلّ شيء لعلّة» ولا 
| علّة لفعلهء ومذهب الأشعريّ وأصحابه أن إرادئّه القديمة تعلّقت بإيجاد العالم في الحال التي 
ااي E‏ وما كان يجوز ألا يوجد العالم حيث وُجدء لان 
| الإرادة القديمة» لا يجوز أن تتقلّب و تتغيّر حقيقتهاء وكذلك القول عندهم في أجزاء العالم 
المجدّدة من الحركات والسكنات» والأجسام وسائر الأعراض. 
| ورابعها: قوله بعض المتكلّمين: إن البارىء تعالى إنما فعل العالم لأنه ملتذ بن يفعل» 
9 وأجاز أرباب هذا القول عليه اللّذة والسرور والابتهاج قالوا: والبارىء - سبحانه - وإن كان 
ا لا - إلا أن لذة الفعل أفوى من لذة القدرة 
على الفعل > كأن يلتذّ بأنه قادر على أن يكدّبَ خظًا مستحسناً؛ أو يبني بيتاً محكماًء فإنه إذا 
أخرج تلك الصناعة من القُوّة إلى الفعل؛ كانت لذته أتمّ وأعظم. قالوا: ولم يقبت بالدليل 
العقليّ استحالة اللّذة عليه » وقد ورد في الآثار النبوية أن الله تعالى يُسَرٌّ واتفقت الفلاسفة على 
أنه ملتذٌ بذاته وكماله. 


وعندي في هذا القول نظرء ولي في اللذَّة والألم رسالة مفردة» وأما قوله: الم يحدّل في 
الأشياء؛ فيقال: لا هو فيها كائن ولا منها مباين»: فينبغي أن يحمّل على أنه أرادَ أنه لم ينأ عن 
الأشياء نأياً مكانيًا فيقال: هو بائن بالمكانء هكذا ينبغِي أن يكون مراده» لاله لا يجوز إطلاق 


ل 


)١1( | .‏ قال ملا علي القاري في كتابه «المصنوع؟ (۲۳۲): نص الحفاظ كابن تيمية والزركشي والسخاوي 
زه على أنه لا أصل له. 05 


. 
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القول بأنّه ليس ببائن عن الأشياءء وكيف والمجرّد بالضرورة بائن عن ذي الوضعء ولكنها بينونة 
بالذات لا بالجهةء والمسلمون كلهم متفقون على اله تعالى يستحيلٌ أن يحل في شيء | إلامن 
اعترّى إلى الإسلام من الحلوليةء كالذين قالوا بحلُوله في علي وولده» وكالذين الوا بحلُوله في 
أشخاص يعتقدون فيها | إظهاره كالحلآجيّة وغيرهم» والدليلٌ على استحالة حنُوله سبحانه فى 
لحار أنه لو صح أن يحل فيها لم يعقل منفرداً بنفسه أبداًء كما أنّ السواد لا يعقل كونه غير 


58 حال في الجسم » لأنه لو يعقل غير حال في الجسم لم يكن سواداًء ولا يجوز أن يكون الله 


تعالى حالاً أبداء ولا أن يلاقي الجسم» | > إذ ذلك يستلزم قدم الأجسام. وقد ثبت أنها حادثة. 


فما قولّه : «لم يؤذْهُ لق ما ابتدأ» إلى قوله: «عَيّا خلّق» فهو حقّء لأنه تعالى قادر لذاتف 
والقادر لذاته لا يتعب ولا يعبجّزء لأنه ليس بجسم» ولا قادر بقدرة يقف مقدورها عند خد 
وغاية؛ بل إنما يقدر على شيء لأنه تعالى ذات مخصوصة؛ يجب لها أن تقدر على الممكنات» 
فيكون كل ممكن داخلاً تحت هذه القضيّة الكليةء والذات التي تكون هكذا لا تعجز ولا تقف 
مقدوراتها عند حَدُ وغاية أصلاًء ويستحيل عليها التعب» لأنها ليست ذات أعضاء وأجزاء. 

وأما قوله: او لا وَلَجِتْ عليه تُ شبهة» إلى قوله : «وآمر مُبْرَم؛ فحقٌ» لأنه تعالى عالم لذاته» 
آي إنما غلم ما علمة لا بمعنى أنبيتتان تمعلوم حون معلوم» بل[ بل إنما علم أي شيء أشرت إليهء 
لأنه ذات مخصوصة» ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشيء المشار إليه » كنسبتها إلى المشار 
إليه» فكانت عالمة بكل معلوم» واستحال دخول الشبهة عليها فيما يقضيه ويقدّره. 

وأما قوله: «المأمول مع النُّقمء المرهوب مع النعم»» فمعنى لطيف» وإليه وقعت الإشارة 
بقوله تعالى: «أَفَأْمِنَ آهل القريخ أن يام أشنا E‏ رم 
اشا شس وش 4 يلْمَبُونَ €" وقوله اانه : رجهم من E‏ حت ل بعلم يَعَلَمْرنَ 6<" و قو 
تعالى ١‏ 0 ر باع ر > وقوله سبحانه: (ۍ أن کیٹا كيك 


م عر له 


مَل أله ييو َا وبا وإليه نظر الشاعر في قوله: 
عاش لأقى ماشو اين الأمورومَا: شد 
ولربٌ حتف فوقه ذه بوي اق وت وود 


وقال البحتري: 


يسرك ال تيء قد يَسْوءُوَكَمْ نَوَءَمَوْماًبخَايمللقبّذ 
)١(‏ سورة الأعرافء الآيتان: ٩۷‏ 98 . () سورة القلمء الآية: ٤٤‏ . 


() سورة الانشراح» الآيتان: )٤( .5 ٥‏ سورة النساءء الآية: ٠۹‏ . 
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لا تياس الن رة ان ية 
وقال آخر: 

رب عَم ييب مخ دسْوُورٍ 
وقال سعيد بن حميد: 
كېنىىۆمطوية 
و ةداق لحت 
وقال آخر: 

أنتظزرالرؤح وأسبَايَهُ 
وقال آخر: 

ُيْمَاتَجرَحْ التُفُوس يِن الام 
وقال آخر: 

ا ارق تبتر تيد 
والنسرة يمر نرم ردك 
وقال الخلاج: 
وَلَيَمِاهَاتٌالكبيرٌ 
ولرَّبٌأمرقدة 
وقال آخر: 
ياراقدَالئيل مسروراً بأوّله 
وقال آخر: 

كممرّة نحم تبك المكارة 


ومن شعري الذي أناجي به البارىء سبحانه في خلواتي» وهو فنّ أطويه وأكتمه عن الناس» 8 
لو E‏ ا والحديث ذو شجون: 58 


ا 
إن المح إذا صَحَتُ محبّفة 
َحَقَّ مُضلِكَ مَا اسْئَئِأسْتُ مِنْ نِم 
0 


5 - ومن خطبة له غل في تنزيه الله وتقديسه 


مَايَحَسِبٌُالناسنٌأنهعَطَبة 


لَكَبَيِرنَائناءالسوائب 


مننالأمورلكالص غير 
ىُبهالصّدور ولا يصيرٌ 


إن الحوادث قَذْ يَظرُمْن أسحارًا 


تحارلك اث رأنلت كارة 


هَبْيِي أَسَأَتُ فَأَيْنَ الْمَفُوُ وَأَلْكَرَمُا 
واقبَّلٌ وَعَاقِبْ وحَاسِبْ لَب أنهزمُ 
فمَا لوقع المواضي عنده اَم 
تسري إليّ وَإِنْ حَلَسْ بي النّْقَمُ 


َه ترادقفت اللا والتُعَمُ 


شرح نهج البلاغة (ج26 
حاشاك تُعرض عَمِنْ في حَشَاشيَهِ نار لحبّك ظول الدَهْرٍ تضطرمٌ 
ألم تقل إن مَنْ يدنوإلي قَذْرَ الذّ راع أضولهباعاوابْعَسِمُ 
والله والله لو عاقبتَبِي فبا بالنّار تأقُنّني حطماً ونلتهمُ 
مَا حُلْتُ عن حبّك الباقي فليس على حال بمنصرم؛ والدهر ينصرمٌ 


° ® 


ذا 


- ومن كلام له 5 كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين 


ك الأصل: مَمَائِرَ المُْلِمِينَ: انج سْتَشْهِرُوا الحَشية وتَجَلْببُوا السكِيئة؛ وَعَضصُوا عَلَى النَوَاجِذ 


و 0 


سلا واوا الخؤر وَأَظعنُوا شور ناځوا بالقبا. وَسِلُوا السيُوت بالا . 
وَأعْلّمُوا أَنكُمْ بين اش َمَحَ ان حم رَسُولٍ أله . كُمَاودُوا لكر وَأَسْتَحْيُوا ِن القَرّ كَل 
| كار في الاغقاب؛ اذم الجساب. وييُوا كن ايحم تفساء وأنشوا إلى الب عق 
.| جح وَعَلَيكُمْ بِهَذَا السَّوَادِ الأظمء وَالروَاقٍ المُنّبء فاطربُوا تبج إن اطا 
اين في کرو وقد دم لوق يدأ وخر وص رخلا. 

: صَمْداً صَمْداً! حٌى يَنْجَلِيَ لَكُمْ عَمُودُ الحَىٌ وََنْتُمُ الأغلّؤنَ. وله مَمَكُمْ وَل رگم 


کم 


٤‏ س مس61 امسح 


الشرح: قوله : «استشعروا الخشية»» أي اجعلوا الخؤف من الله تعالى من شعاركم والشّعَار 
6 من الثياب: ما يكون دون الدّثار» وهو يلي الجلد. وهو ألصق ثياب الجسدء وهذه 
استعارة حَسّنة» والمراد بذلك أمرهم بملازمة الخشية والتقوى» كما أنّ الجلد يلازم الشّعار. 
ع قوله : «وتجَلّوا السّكينة؛ أي اجعلوا السّكينة والحلم والوقار جأباباً لكم» والجلباب الثوب 
| المشتمل على البدن. 
4 قوله : «وعضّوا عل النواجذه جمع ناجذ» وهو أقصى الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في 
ع والنواجذ بعد الأرحاء؛ ويسمّى التاجذ ضِرْس الحِلْمء لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال 
.| العقل» ويقال: إن العاضّ على نواجذه ينبو السيف عن هامته نبا ماء وهذا مما يساعد التعليل 
٣‏ الطبيعي عليه وذلك أنه إذا عض على نواجذه تصلّبت الأعصاب والعَضّلات المتصلة بإماغه 
: وزال عنها الاسترخاءء فكانت على مقاومة السيف أفْدّ وكان تأثيرٌ السيف فيها أقلٌ. 


إن انى لِلسّيُوفٍ عَن الهام. وَأَكْمِنُوا اللَأمَ وَكَلْقِلُوا الشّبُوت فِي أَعْمَادِمًا قبل 


3 
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` هرح‎ O & 


٥‏ - ومن كلام له غل كان يقوله لأصحابه 


وقوله: هفإنّه أنبَى»» الضمير راجع إلى المصدر الذي دل الفعل عليه» تقدير: فإِنّ المَض 
إذا لم يقطع . 
قال الراونديّ: هذا كلام ليس على حقيقته» بل هو كناية عن الأمر بتسكين القلب وترك 
اضطرابه واستيلاء الرّعْدة عليه؛ إلى أن قال: ذلك أشد إبعاداً لسييف العدرٌ عن هامتكم . 

قوله : «وأكيلوا اللّامة»؛ اللّامة» بالهمزة: الدُرع والهمزة ساكنة على #قعلة4: مغل النأمة 
للصوت» وإكمالها أن يزاد عليها البيْضة والسواعد ونحوهاء ويجوز أن يعبّر باللامة عن جميع 
أداة الحرب» كالدّرع والرمح والسيف» يريد: أكملوا السلاح الذي تحاريون العدوٌ به. 
قوله: «وقلقلوا”"" السيوف في أغمادها قبل سَلّهاء؛ يوم الحرب» لثلا يدوم مكثها في 
الأجفان فتلحج فيها فيستصعب سلّها وقت الحاجة إليها . 

وقوله: «والحذلوا الخُزر»» الخزر أن ينظر الإنسان بعينه» وكأنه ينظر بمؤخرها وهي أمارة 
الغضب. والذي أعرفه «الكَرّر؛ بالتحريك» قال الشاعر: 

إذا كَحَارَرْتُ وما بي من تحرّز نم كسرث الْعَيْنَ وما بي مِنْ عَوَرْ 
الفيئّنى ألوّي بعيدالمستمرٌ أخمل ما حُمَلْتُمِنْ حير وسر 
فإن كان قد جاء مسكنا فنسكينه جائز للسجعة الثانية» وهي قوله: «واطعنوا الشَّزْره. 
والطعن شَرْراًء هو الطعْن عن اليمين والشمال» ولا يسمّى الطعن تجاه الإنسان شَزْرا. وأكثر ما 
تستعمل لفظة «الشَّرْر؛ في الطعن؛ لما كان عن اليمين خاصة:؛ وكذلك إدارة الرحا. وزرا 
وشزراء صفتان لمصدرين محذوفين» تقديره: الحظوا لحظاً خزراًء واطعُنوا طَعْناً شزراً» وعينٌ 
«اطعْنوا» مضمومة» يقال : طعنت بالرمح أطعُن؛ بالضم» وطعنت في نسبه أطعنء بالفتح» أي 
قدحت قال: 

قوله : «نافحوا بالظبا» أي ضاربوا تُفْحة بالسيف» أي ضربة» ونفحَتٍ الناقة برجلهاء أي 
ضربت. والظبا: جمع ظُبََ وهي طَرّف السيف. 

قوله: «وصلوا السيوف بالخطا» مثل قول الشاعر: 

إذا فَصُرَّثْ أَسْيَاقْنَا كان رَضْئُهَا مُحطانا إلى أعدائِنامَتُضارِبٍ 


(1) أي حركوها في أغمادها قبل أن تحتاجوا إلى سَلَّها ليسهل عند الحاجة إليها. لسان العرب؛ مادة 
(قلق). 


15 
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قالوا: بكسر «نضارب» لأنه معطوف على موضع جزاء الشرط» الذي هو «إذا». 


وقال آخر: 


نَصِلْ السيوف إذا قَصُرْنَ بخظونًا 


لنابغة بني الحارث بن كعب: 


إن تسالي عَنَاسْمَيّفإنه 
وتبيتٌ جارئنا حصاناً عَفَةٌ 
ونقوم إن ظرقٌ المنُون بِسُخْرَةٍ 
الأنفرٌإذا الكتيبةأقبلت 
ويش في أخلآينًا أشيانحنا 
وإذا الشّيوف قصرن طوّلهالنا 
وقال ميد بن ثور الهلاليّ: 
إلى أن نَرَلْنَا بالمّضًاء وَمَالَنًا 
وَوَضْلُ الخطا بالسّيْف والسَّيْفٍِ بالحُطا 


يوماً ونلحقهاإدًالَمْتَلْحَت 


يسمُوإلى فحَمالعلا أدضانا 
ترفن ويأخحذحنه مولانا 
لوصاة والينا الذي أوْصَانًا 
حتى تدور رحاهُمٌُ ورحانا 
مُرْداً وَمَاوَصَلَ الوجوه لحانا 
حبّى تناولمانريدٌ ُخطانا 


بوِمَعْقِِ ل إلا الرّماح الشَّوَاجِرٌ 
إذا ظُنَّ أن المرء دًا السّيف قار 


وهذه الأبيات من قطعة لحميد جيدة» ومن جملتها : 


قَضَى الله في بعض المكاره لِلْمَتَه 
ألمْ تَعْلّمِي أنّْي إذا الإلث قادّنِي 
وقد كنتٌ فِي بَّعْضٍ الصّبّاوة أتقي 
واعلم أني ]إن تيك مذ 


برشي وَفِي بَعْضٍ الْهُوَّى ما يُحَازِرٌ 
إلى الجَؤر لا أنقَادُء والإلف جائرٌ 
أموراً وألحشّى أن تَدُور الدَّرَافِرُ 
من الدّهُر مكشوف غطائي قَنَاظِرٌ 


0 


26 


ومن المعنى الذي نحن في ذكره» ما روي أن رجلاً من الأزدء رفع إلى المهلب سَيْفاً له 0 
و فقال: ياعمّء كيف ترى سيفي هذا؟ فقال: إنه لجيّد لولا أنه قصيرء قال: أطوّله يا عم | 
بخطوتي» فقال : والله يا بن أخيء إن المَشي إلى الصّين أو إلى أذرَبيجان على أنياب الأفاعي 
أسهل من تلك الحُطوة» ولم يقل المهلّب ذلك جبناًء بل قال ما توجبه الصورة إذ كانت تلك 
الخطوة قريبة للموت» قال أبو سعد المخزوميّ في هذا المعنى: 0 
رب نار رفعتها ودُجى اللي 
وأمشون:تخترتهثالتفسييرف 
6 ع لوخد اح نمدا 


لى على الأرض مُسْبِلْ الطيْلسان 
وألوف نقدثهُنٌ لجاني 
ا 0ت 5 


5 
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وإذا ما الحسام كان قصيراً 


بالحاء» يعني الخمّار. 


من الناس من يرويها في ديوانه الجاني» بالجيمء أي حملت الحمالة عنه» ومنهم من يرويها 8 
ومن المعنى المذكور أوّلاً قول بعض الشعراء» يمدح صخر بن عمرو بن الشريد الأسلمي : 3 


إذَابِنَ عمروبنالشّري 
وججاإذا غيم الحسيجا 
يصل الخسامبخطوو 
ومثله قول الراجز: 

يخطوإذا ما قصّر العَضب الذَّكَرْ 
ومثله : 
وَإِنالَْقَوْمٌماتْرَىالقثْلسْبَةًٌ 
يقصّرؤِكُرُ الموتٍآجالئالنا 
ومنها : 

وإن نَصُرَّتْ أسيائنا كان وَسْلُها 
ومثله قول وَدّاك بن ثميل المازني: 
مقاديم وَصَالون في الرّوْع حَظوَهُمْ 
إذا اسْتُنْجِدُوا لم يسألوا مَنْ دَعَاهُمُ 
وقال آخر: 

إذا الكُماة تنكو أن يصيبَهُمُ 
وقال آخر: 

وَصَلْنا الرُفاق المرهفاتٍ بخطونا 
وقال بعض الرجاز: 


الطَلَاعِنُون في الشحور والكُلَى 


قوله غل : «واعلموا أنكم بعين اله» أي يراكم ويعلم أعمالكم» والباء ها هنا كالباء في 
قوله: «أنت بمرأى مني ومسمع». 
قوله: «فعاودوا الكرّ؛ أي إذا كررتم على العدرٌ كرّة فلا تقتصروا عليهاء بل كرّوا كرّة أخرى هُ 
بعدهاء ثم قال لهم: «واستحيوا من الفرار» فإنه عار في الأعقاب»» أي في الأولادء ناك يم 


5 - ومن كلام له ع کان يقوله لأصحابه 


َولَنُه إلى العدزبنانِي 


الهف خازلايزرام 
وتدّى إذابخل‌الغمام 
في الروع إذقصرالحمَام 


خطواتَرَى منهالمناياتبتدرٌ 


إذااماءزاته ايروش ليل 
و 4 َه ااا Le‏ 4 5 


خخظاناإلىأعدائنافتطول 


بكل رقيق الصٌَّفْرَتَيْنِيمَانئِي 
لات ةخزب آم باي مكان 


خد السيوف وَصَلْئَاها بايْدِينا 
على الهّؤل حتى أمكنتنا المضارب 


والواصِئُون للسيوف بالخخّطا 


E3 
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شرح نهج البلاغة زج 


الأبناء يعيّرون بفرار الآباء. ويجوز أن يريد بالأعقاب جمع عَقّب» وهو العاقبة وما يؤول إليه 
م الأمرء قال سبحانه : حي رابا وك عفاي أي خير عاقبة» فيعني على هذا الوجه أن الفرار 
3 عارٌ في عاقبة أمركم» وما يتحدّث به الناس في مستقبل الزمان عنكم . 

ّ ثم قال: «ونار يوم الحساب»» لأن الفِرّار من الزحف ذنب عظيم» وهو عند أصحابنا د 
| المعتزلة من الكبائرء قال الله تعالى: «وَتن يوه اتيف ير إلا متكي ليا أو معي إل | * 
و ققد 7ج بص صرب اله ومأودة جمدي "' والجهاد بين يدي الإمامء كالجهاد بين يدي 
الرسول ف . 
ك قوله 4# : «وطِيبُوا عن أنفسكم نَفْسأ». لما نصب «نفساً» على التمبيز وحَدّهء لأن التمييز 5 
' | لا يكون إلا واحداًء وإن كان في معنى الجمع» تقول: انعموا بالا ولا تضيقوا ذَرْعاً * وأبقى | 5 
2 «الأنفس» على جمعها لَّمَا لم يكُنْ به حاجة إلى توحيدهاء يقول: وَظَنُوا أنفُسكم على الموت 5 
|٤‏ ولا تكرهوه؛ وهوّنوه عليكم» تقول: يبت عن مالي نَفْساًء إذا هَوَنت ذهابه. 8 


5 
3 


وقوله: «وامشُوا إلى الموت مَشْياً سُجْحاً؛: أي سهلاً» والسجاحة: السهولةء يقال: فى 
أخلاق فلان سجاحة» ومن رواه «سمحا» أراد سهلاً أيضاً . 
والسواد الأعظمء يعني به جُمهور أهل الشام. كه 
قوله : «والرّواق المطلّب»» يريد به مضرب معاوية ذا الأطناب» وكان معاوية في مضرب 
4 عليه فة عالية» وحَؤلّه صناديد أهل الشام. وجه : ورسطظهء وثبج الإنسان : ما بين كاهله إلى 
ظهره . 
م والكشر: جانب الخباء. وقوله: «فإنَ الشيطان كامنّ في كِسره»» يحتمل وجهين » أحذهما: 
' أن يعلى به الشيطان الحقيقي؛ وهو إبليس. والثاني : أن يعني به معاوية . والثاني هو الأظهر : 
ّ للقرينة التي تؤيده. وهي قوله : «قد قَدّم للوثبة يداً» وأخَر للتكوص رجلاً»» أي إن جبنتم ونّب» 
3 
6 


2 


' | وإن شجعتم تكص» أي تأخر وفرٌء ومّنْ حمله على الوجه الأول جعله من باب المجازء أي أن 
0 إبليس كالإنسان الذي يعتوره دواع مختلفة بحسب المتجدّدات» فإن أنتم صدقتم عدوّكم القتال 
5 فرٌ عنكم بفرار عدوكم» وإن تخاذلتم وتواكلتم طمع فيكم بطمعه» وأقدم عليكم بإقدامه . : 
6 وقوله ن : «فصَمداً صمْداً» أي اصمدوا صمداًء صمداًء صمدت لفلان أي قصدت له. | © 
وقوله : ا أي يسطع نورٌه وضوءه؛ وهذا من باب الاستعارة. 0 
5 والواو في قوله: «وأًن نتم الأعلُؤن» واو الحال. 


EG 


)١( 8‏ سورة الكهف الآية: ٤٤‏ . (۲) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 
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٥‏ - ومن كلام له غ42 كان يقوله لأصحابه 


ولن يتَركم أعمالكم؛ أي لن ينقصكم» وها هنا مضافٌ محذوف تقديره: جزاء أعمالكم» 
وهو من كلام الله تعالى رَضّع به خطبئه » عض . 

وهذا الكلام تحب به أميرٌ المؤمنين 2 في اليوم الذي كانت عشيته ليلة الهرير في كثير 
من الروايات. 

وفي رواية نصر بن مزاحم أله حب به في أوّل أيام اللقاء والحرب بصفين› وذلك في صفر 
من سنة سبع وثلاثين. 


وقعة صفين 
قال نصر: كان علي غالا يركب بغلةً له يستلذهاء قبل أن يلتقي الفئتان بِصِفّنَء فلما 
حضرت الحرب وبات تلك الليلة يعبّى الكتائب حتى أصبح قال: ائتوني بفرس» فأَتِيَ بفرس له 
ثوب أذهمء يُقاد بِشَطْئيْن» يبحث الأرض بيديه جميعاً» له حَمْحَمة وصهيل» فركبه. وقال: 


رە سے که وس ےب 


سبح الى سر لا هدا وما ًا م مُفْرِننَ 2 لآ حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شورء عن جابر الجعفيّ؛ > قال: كان علي 4 إذا سار إلى 
A E‏ : الحمدٌ لله على نِعَمِه علينا وفضله : «سُبَحَنَ الى 
سر لَنَا هدا وما تا لم مقر ا ل ينا تمقو تمي ثم يستفبل القبلة؛ ويرفع يديه إلى 
السماء ويقول: اللهمّ اليك توت الا وات الأبدان» وأَفْضصَتٍ القلوب» وفعت 
الأيدي» وشَخصت الأبصار: ربا فسح متنا ون هتا لحي وت حر التييِنَ6”'". ثم يقول: 
سيروا على بركة الله ثم يقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اله الله أكبرء يا الله يا أحديا 
صمدء يا رب محمدء اكفف عنا بأس الظالمين : المد ينه وت الصَلِيَِ © اک 
ايد ملك ي وم آلب © اك تعد وك َموي @) بسم اله الرحمن 


الرحيم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قال : وكانت هذه الكلمات شعاره بصفين . 


قال: وروی سعد بن طريف» عن الأصبغ بن ثُباتة» قال: ما كان علي تل في قتال إلا 


نادى : يا كهيعص . 

قال نصر: ا ا > عمّن حدّئه أنه سمع 
عليًا غد يقول يوم لقائه آهل السام بصفين ن : الهم إليك رُفعت الأبصارء وبُسطت الأيدي› 
)١(‏ سورة الزخرف» الآيتان: ۳١ء‏ 15. (؟) سورة الأعراف» الآية: 46. 


(۳) سورة الفاتحة» الآيات: ۲ - ه. 
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شرح تهج البلاغة (ج0) 
ونقّلت الأقدام» ودعت الألسن» وأفضت القلوب» وتُحُوكم إليك في الأعمال . فاحكم بیننا 
وبينهم بالحقّ» وأنتٌ خير الفاتحين. الله إنا نشكو إليك غَيْبّة نبيناء وله عددناء وكثرة عدرّناء 
وتشتّت أهوائناء وشدّة الزمان» وظهور الفِتن فأعتا على ذلك بفتح منك تعجله» ونصر تعر به 
سلطان الحق وتظهره. 

قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد عن سلأم بن سويدء عن علي غل في قوله: «وألزمّهم 
كلمة التقوى»» قال: : هي لا إله إلا الله» وفي قوله: «الله أكبر» قال: هي آية النصر. 

قال سلآم: كانت شعارّه ع يقولها في الحرب» ثم يحمل فيورد - والله - من اتّبعه ومن 
حَادَّه حياض الموت. 

قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه قال: لما كان غداة 
الخميس لسبع خَلَوْنْ من صقر من سنة سبع وثلاثين » صلى علي لله الغداة فُغلّس» ما رایت 
عليًا عُلّس بِالعّدَاة أشدَّ من تغليسه يومئذ. . وخرج بالناس إلى آهل الشام» فزحف نحوّهم» وكان 
هو يبدؤهم فيسير إليهم ٠‏ فإذا رأؤه قد رَحَف استقبلوه بزحوفهم. 

قال نصر: فحدئني عمر بن سعد» عن مالك بن أعين» عن زيد بن وهب» قال: لما خرج 
على ل غداة ذلك اليوم فاستقبلوه» رفع يديه إلى السماءء وقال: «اللهمٌ رب هذا السقف 
المحفوظ المكفوف» الذي جعلته مُحيطا بالليل والنهار» وجعلت فيه مجرى الشمس والقمرء 
ومنازل الكواكب والنجوم؛ وجعلت سكانه [سِبْطاً] من الملائكة لا يسأمون العبادة» ورب هذه 
الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والهوامَ والأنعام؛ وما لا يحصى مما يُرَى ومما لا يُرَىه من 
حَلْقِك العظيم» وربٌ القُلْك التي تجري في البحر المحيط بما ينفع الناسٌ» ورب السحاب 
المسخْرٍ بين السماء والأرض» وربٌ البحر المسجورء المحيط بالعالمين» ورب الجبال 
الروا سي التي جعلتها للأرض أوتاداًء وللخلق متاعاًء إن أظهرئًنا على عذّرناء فجنّبنا البغي» 
وسددنا للحق . وإن أظهرتهم علينا فارزفنا الشهادةء واغصم بقيّة أصحابي من الفتنة. 

قال : فلما رأوه قد آفبل تقدّموا إليه بزحوفهم» وكان على ميمنته يومئذ عبد الله بن ديل بن 5 
ورقاء الحُزاعيَ» وعلى ميسرته عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» وقرّاء العراق مع ثلاثة نفر: 
عمار بن ياسرء وقيس بن سعد بن عُبادة» وعبد الله بن بُدّيل» والناس على راياتهم ومراکزهم» 
وعليّ ابل في القلّب في أهل المدينة» جمهُورهم الأنصارء ومعه من خزاعة ومن كنانة عدد 
حسن . 

قال نصر: وكان علي ل رجلا رَبْعة؛ أدَعج العينين » كأن وجهه القمر ليلة البدر حستاًء 

ضخم البطن» عريض المسربةء شَئْن الكفين » ضخم الكسورء كأنّ عنقه إبريقٌ فضة» 1 
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ولظهره سنام كسنام الور لا يبين عَضدّه من ساعده قد أُذيجّت إدماجاًء لم يمسك بذراع رجل 
قط إلا أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس» ولونه إلى سمرة مّاء وهو أذلف الأنف» إذا مشى 
إلى الحرب هَرُْوَلء قد أيّده الله تعالى في حُروبه بالنصر والظفر. 

قال نصر: ورفع معاوية قبّة عظيمة وألقى عليها الكرابيس» وجلس تحتها . 


قال نصر: وقد كان لهم قبل هذا اليوم أيام ثلاثةء وهي الرابع من صفر هذاء واليوم 
الخامس» واليوم السادس» كانت فيها مناوشات وقتال؛ ليس بذلك الكثيرء فأما اليوم الرابع» 
إن محمد ين الختزية :رج في جح من أهل العراف» فأخرج إليه معاويةٌ عبيدٌ الله بن 
عمر بن الخطاب في جَمْع من الشامء فاقتتلوا. ثم إن عبيد الله بن عمر أرسل إلى محمد بن 
الحنفيّة: أن اخرجٌ إلى أبارزك فقال: نعم» ثم خرج إليه» فبصّر بهما علي طلا . فقال: مَنْ 
هذان المتبارزان؟ قيل: محمد بن الحنفيّة وعبيد الله بن عمرء فحرّك دابته» ثم دعا محمداً إليه» 
فجاءه فقال: أمسِك دابتي» فأمسكهاء فمشى راجلاً بيده سيقّه نحو عبيد الله وقال له: أبا أنا 
ررك فهلم إليّ؛ فقال عبيد الله: لا حاجة بي إلى مبارزتك» قال: بلىء فهلم إليّء قال: لا 
أبارزُكء ثم رجع إلى صَفَهء فرجع على غللا ء فقال ابن الحنفيّة: يا أبتٍ منعكني من مبارزته؟ 
فوالله لو تركتني لرجوثٌ أن أقتله! قال: يا بنيّء لو بارزته آنا لقتلنّه» ولو بارزته أنت لرجوتثٌ 
لك أن تقتلهء وما كنت آمنٌ أن يقتلك» فقال : يا أبت أتبرز بنفسك إلى هذا الفاسق اللثيم عدو 
الله! والله لو أبوه يسألّك المبارزة لرغبتٌ بك عنه فقال : يا بنيّ لا تذكر أباه» ولا تَقْنْ فيه إلا 
خيراً» رم الله أباه! 
قال نصر: وأما اليوم الخامس» فإنه خرج فيه عبد الله بن العباس» فخرج إليه الوليد بن 
عُقبة» فأكثر منْ سب بني عبد المطلب» وقال: يا بن عباس : قطعتم أرحامّكم» وقتلتم إمامكم» 
فكيف رأيتم صُنْع الله بكم! لم تُمْطَوًا ما طلبتم» ولم تدركوا ما أمّلتم» والله - إن شاء - 
مُهلكُكم. وناصرنا عليكم . فأرسل إليه عبد الله بن العباس : أن ابرّز إليّء فأبى أن يفعل؛ وقاتل 
ابن عباس ذلك اليوم قتالاً شديداًء ثم انصرفوا وكل غير غالب. 


قال نصر: وخرج في ذلك اليوم شير بن أبرهة بن الصباح الحميري» فلجق بعلي تل ني 
ناس من قراء أهل الشام» ففتٌ ذلك في عَضّد معاوية وعمرو بن العاص» وقال عمرو: يا 
معاوية» إِنَك ك تريد أن تقاتل بأهل الشام رَجُلاً له من محمد #6 قرابة قريبة» ورجم ماسّة 
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شرح نهج البلاغة (جه) 
محمد 6اا وإنه قد سار إليك بأصحاب محمد المعدودين وفرسانهم وقُرّائهم وأشرافهم 
وقدمائهم في الإسلام» ولهم في النفوس مهابة» فبادر بأهل الشام مخاشن الأوعارء ومضايق 
الهياض: واحلهم على الْجَهْدى وائتهم من باب الطمع قبل أن ترفّههم فيحدث عندهم طول 
المقام مللا فتظهر فيهم كآبة الخذلان. ومهما نسيت فلا تنس أنّك على باطل» وأن علا على 
حقٌء فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك . فقام معاوية في أهل الشام خطيباً » فقال: 

أيها الناس: أعيرونا جماجمكم وأنفسكم» ؛ لا تقتتلوا ولا تتجادلواء فإن اليومَ يوم خِطَارٍء 
ويوم حقيقة وحفاظ» إنكم لعلى حقء وبأيديكم حُجّة إنما تقاتلون مَنْ نكث البيعة» وسَمّك 
الدم الحرام» فليس له في السماء عاذر. 

قدّموا أصحاب السلاح المستلشمة» وأخُروا الحاسرء واحملوا باجمعكم» فقد بلغ الحنُ 
مقطعهء وإنما هو ظالم ومظلوم. 

SN SN ور‎ ER 
محمد بن طلحة» عن أبي سنان» عن أبيه قال : كاي أنظرٌ إليه متوكثاً على قوسه» وقد جمع‎ 
ب ار ل الو ار‎ 
معه» فحيد الله وأثنى عليهء وقال:‎ 


أمّا بعد فإن الخيلاء من التجبرء وإن النّحُوة من التكبرء > وإنَّ الشيطان عدو حاضرء يعذكم 
الباطل» > ألا إن المسلم أخو المسلمء > فلا تنابذُوا ولا تخاذلوا . ألا إن شرا ثع الدين واحدةء 
00 مَنْ أخذ بها لق ومن فارقها محجق» ومَنْ تركها مَرّق. ليس المسلم بالخائن إذا 

ثتمن» ولا بالمخلف إذا وعدء ولا بالكذاب إذا نطق. نحن أهل بيت الرحمة» وقولنا الصدق» 
0 وهنا خاتم النبيين» وفينا قادة الإسلام وفينا حملة الكتاب. ألا إِنَا ندعوكم إلى 
الله وإلى رسولهء وإلى جهاد عدوه والشدة في أمره» وابتغاء مرضاته» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وحج البيت» وصِيّام شهر رمضان» وتوفير الفيء على أهله. ألا وإنّ مِنْ أعجب 
العجائب أنّ معاوية بن أبي سفيان الأمويّ وعمرو بن العاص السهمي » أصبحا يحرّضان الناس 


على طلب الدّين بزعمهماء ولقد علمتم أني لم أخالف رسول اله ول قظء ولم أعصه في 0 


أمرء أقيه بنفسي في المواطن التي ينكص فيها الأبطالء وتُرْعَد فيها الُرائص» بنجدة أكرمني 
الله سبحانه بهاء وله الحمد. ولقد بض رسول الله ڪي وإِنّ رأسه لفي ججري» ولقد وَلِيتٌ 
غسله بيدي وحدي» تقلبه الملائكة المقربون معي . وايمُ الله ما اختلفت أمةٌ قظ بعد نبيّها إلا 
ظهر أهل باطلها على أهل حقهاء إلا ما شاء الله . 


قال أبو سنان الأسلميّ : فأشهد لقد سمعت عَمّار بن ياسرء يقول للناس: أما أمير المؤمنين 
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6 - ومن كلام له غيل كان يقوله لأصحابه 
قال: ثم تفرّق الناس» وقد نفذت أبصارهم في قتال عدوهم. فتأهبوا واستعدّوا. 
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن مالك بن أعين» عن زيد بن وهب أن عليًا غل » قال 

في هذه الليلة: حتى متى لا نناهض القوم بأجمعنا! ثم قام في الناس فقال: الحمدٌ لله الذي لا 

يَبْرّم ما نقض» ولا ينقّض ما أبرم» ولو شاء ما اختلف اثنان من هذه الأمة ولا من خلقه. ولا 
تنازع البشر في شيء من أمره» ولا جَحد المفضول ذا الفضل فضلّه. وقد ساقتنا وهؤلاء القوم 
الأقدار» حتى لفت بيننا في هذا الموضعء ونحن مِنْ ربّنا بمرأى ومسمعء ولو شاء لعجل 
النقمة» ولكان منه النصرء حتى يكذَّب الله الظالم» ويعلم الحقٌ أين مصيره. ولكنه جَعَل الدنيا 
دار الأعمال. والآخرة دار الجزاء والقرار لجر لي سوا يما عيلوا وى لين أَحْسَيوا 

بالتى4”“. ألا إنكم لاقو العدرٌ غداً إن شاء الله» فاطيلوا الليلة القيام» وأكثروا تلاوة القرآن. 

واسألوا الله الصَّبْر والنصرء والقؤهم بالجدّ والحزم» وكونوا صادقين. 
قال: فوثب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونبالهم يصلحونهاء وخرج 5 فعبّى الناس 

ليلته تلك كلها عت افع وعقدالالزية: وات ال مرا ركنت لادی وت إل آمل 

الشام منادياً نادى فيهم : اغدُوا على مصافكم . فضج أهل الشام في معسكرهمء واجتمعوا إلى 
معاوية فعبّى خيله» وعقد ألويتهء وأمر أمراءه» وكتب كتائبه» وأحاط به أهلّ جِمْص في 

راياتهم» وعليهم أبو الأعود السَلَميّ وأهل الأردن في راياتهم» عليهم عمرو بن العاص» 

وأهل قتسرين وعليهم زُفر بن الحارث الكلابي؛ وأهل دمشق - وهم القلب - وعليهم 

e EE‏ فأطافوا كلهم بمعاوية» وكان أهل الشام أكثر من أهل العراق 

بالضعف» وسار أ بو الأعور وعمرو بن العاص ومَنْ معهماء حتى وقفا بحيال أهل العراق» 

فنظرا إليهم› واستقلاً جمعهم» وطيعا فيهم » ونُصب لمعاوية منبر» فقعد عليه في قبّة ضربهاء 

ألقى عليها الثياب والأرائك» وأحاط به آهل يَمنِء وقال: لا يقرينَ هذا المنبر أحد لا تعرفونه 

إلا قتلتموه كاثناً مَنْ كان. 
قال نصر: وأرسل عمرو إلى معاوية: قد عرفت ما بيننا من العهد والعَقْده فاعصِبٌ برأسي 

هذا الأمرء وأرسل إلى أبي الأعور فنځه عني» ودعني والقوم» فأرسل معاوية إلى أبي الأعور 

أن لأبي عبد الله رأياً وتجربة ليست لي ولا لك» وقد وليته أعنّة الخيل» فير أنت حتى تقف 

بخيلك على تل كذا ودعه والقوم. 
فسار أبو الأعور» وبقي عمرو بن العاص فيمنْ معه واقفاً بإزاء عسكر العراق» فنادى عمرو 

أبنيّه : عبد الله ومحمداٌء فقال لهما: قَدَمَا الدّرّع» وأخرا هؤلاء الحْسَرء وأقيما الصف فص 

الشارب» فإن هؤلاء قد جاؤوا بخطة قد بلغت السماء. 
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فمشيا برايتهماء فعدّلا الصفوف» وسار بينهما عمرو فأحسن الصف ثانية» ثم حمل قيساً 
وكليياً وكنانة على الخيول» ورجّل سائر الناس. 


قال نصر: وبات كعب بن جعيل التغلبيَء شاعر أهل الشام تلك الليلة يرتجز وينشد: 

أصبحت الأمَّةٌ في أمر عَجَبٍ وَالمُلْكُ مجموعٌ غداً لمن غُلَّبْ 

أقولُ قَؤلاًصادقاً تَيِرَكَذِبُ إغدايهلڭ اعلام العَرَب 

غلذا تلاي ريسا فت جعي .دا يرون راا خد فف 

بعد الجَمالٍ والحَياءِ والحَسَبْ يارب لائشيثبناولائصِب 
مَنْ حلم الأنداد ظرًا والصُلُبْ 


قال نصر: وقال معاوية: مَنْ في ميسرة أهل العراق؟ فقيل: ربيعة» فلم يجد في الشام 
ربيعة» فجاء بحمْيّرء فجعلها بإزاء ربيعة على قرعة أقرعها بين جنير وعَكَء فقال ذو الكلاع 
الحميري : باستك مِنْ سَهْم [لم تبغ غ الّراب]! كانه أف عن أن تكون حمير بإزاء ربيعة» فبلغ 
ذلك مُجدراً الحنفيّ» فحلّف بالله إن عاينه ليقتلئه أو ليموئنَ دونه فجاءت حمير حتى وقفت 
بإزاء ربيعة» وجعل السّكاسك والسّكون بإزاء كندة» وعليهما الأشعث بن قيس» وجعل بإزاء 
هَمْدَانَ العراق الأزدء وبإزاء مذجج العراق عَكا. 

وقال راجز من أهل الشام: 

ويل لام ڏجحجينْعَكڭ واقهمقائمةتبَكُيو 

تنص هم تاسيف أي صك فلا عجان كرب إل غك 

قال: وطرحت عك حَجَراً بين أيديهم» وقالوا: لا نفرٌ حتى يفرٌ هذا الحكر (بالكاف) - 
وعَكَ تقلب الجيم كافاً - وصفت القلب خمسة صفوف» وفعل أهل العراق أيضاً مثل ذلك 
ونادى عمرو بن العاص بأعلى صوته: 

يأيّها الجندٌ الصليبٌالإيمانث قُوموا قياماً واستعينواالرَّحْلِنْ 

إي أتاني خبزرذوالواڻ أنَعليًافَكلنِيَعَنَانُ 

رڌوا عليناشيختاكماكان 
فر عليه أهل العراق وقالوا: 
أَبَتْ سيوف مذجج ومَمْدَانْ بِأنْتَرَءتمْئَلاًكَمَاكَان 
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ثم نادى عمرو بن العاص ثانية برفع صوته : 


رڌوا عليناشَيْخُّائثم بَجَّل 
فردٌ عليه أهل العراق : 

كيْفانردٌنعثلاً وقد َل! 
وأبدلَاللهببهخِ يبدل 


٥‏ - ومن كلام له غل كان يقوله لأصحابه 


ذلك شَأنُ قدمًَضّى وذًا شان 
أو لا تكونوا جورّراً من الأس ا" 


أعلمّ بالدّين وأزكى بالعمل 


وقال إبراهيم بن أوس بن عبيدة من أهل الشام: 


هدر كتائب جات كم 
تسعون ألفاً ليس فهم قاسظ 
لون عق الله لأ يقر 
فأثوا ببينةعَلَىماجعتم 
وأتوا بمايمحو قِصاص خليفةٍ 


تبكي فوارسُّهاعَلَى عثمانٍ 
يعون كل مفضل ومثانٍ 
ومجيبكمللملك والسَلطانِ 
أولا نحسبِكممِنالعُدرَانِ 
شه ليس بكاذب خوان 


قال نصر: وبات علي 2# ليله يعبّي الناس حتى إذا أصبح زحف بهم» وخرج إليه معاوية 
في أهل الشام فجعل يقول: مَنْ هذه القبيلة؟ ومَنْ هذه القبيلة؟ يعني قبائل أهل الشام» فيسمّؤن 
له حتى إذا عرفهم» وعَرّف مراكزهم قال للأزد: اكفوني الأزدء وقال لخثعم : اكفوني خثعماًء 
وأمر كل قبيلة من العراق أن تكفيّه أختها من أهل الشامء إلا قبيلة ليس منهم بالعراق إلا القليل 
مثل بجيلة» فإن لَّحْماً كانت بإزائها . ثم تناهض القوم يوم الأربعاء سادس صفر واقتتلوا إلى آخر 
نهارهم» وانصرفوا عند المساء» وكل غير غالب. 

قال نصر: فأمًا اليوم السابع فكان القتال فيه شديداًء والحَظبٍ عظيماًء وكان عبد الله بن 
بُديل الحُرَّاعيَ على ميمنة العراق» فزحف نحو حبيب بن مسلمة» وهو على ميسرة أهل الشام» 
فلم يزل يَحُوزُه ويكشف خيله حتى اضطرٌ بهم إلى فة معاوية وقت الظهر. 

قال نصر: فحدّثنا عمر بن سعدء قال: حدّثنا مالك بن أعين» عن زيد بن وهب أن 
عبد الله بن بُديل قام في أصحابه فخطبهم فقال: ألا إن معاوية ادّعى ما ليس لهء ونازع الأمر 
أهلّه ومن ليس مثله» وجادل بالباطل ليُدحِض به الحقّء وصال عليكم بالأعراب والأحزاب» 
وزيّن لهم الصّلآلة. وزرّع في قلوبهم حب الفتنة» ولبّس عليهم الأمورء وزادهم رجساً إلى 


() الْأسَلٌ: نبات» والرّماح» والتّبل» وشوك النخل» وعيدان تنبت بلا ورق يعمل منها الحصر. 
القاموس المحبط› مادة (اسل) . 


EG 


Ed 


شرح نهج البلاغة (جه) 


رجسهمء وأنتم - والله - على نور وبرهان [مبين] قاتلوا الطغاة الجفاةق قاتلوهم ولا تخشؤهم› 


ا وفي أيديكم كتاب من ربكم ظاهر مبين: « اوه هاه لحن أن كوه إن . 


23 ومن ت وشم بهد د ِأَيْدِيحٌ قري وير 6 رنف دور ور 
4 لقد قاتلتهم مع النبي اڳو والله ما هُمْ في هذه بأزكى. ولا آتقی› ولا أبن 
انهضوا إلى عدو الله الم 


15 ٠ 
3 قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعد قال: حتثني عبد الرحمن» عن أبي عمروء عن أبيهء أنّ‎ 
0 عليًا تلاز خطب في ليلة هذا اليوم» فقال: معاث شرٌ المسلمين» استشْهِرٌوا الخشية» وتَجَلبْيُوا‎ 


السكينةء > وعَضّوا على النواجذء فإنه أنبَى للسيوف عن الهام. . ٠٠.‏ الفصل بطوله إلى آخره» 
وهو المذكور في الكتاب . 


وروى نصر أيضاً بالإسناد المذكور أن عليًا تال خطب ذلك اليوم وقال: أيّها الناس» إِنَّ 


الله تعالى ذكره» قد دلّكم على تجارة تُنجيكم من العذاب» وتُشْفِي بكم على الخير: إيمانٌ بالله 0 


ورسوله» وجهاد في سبيله» وجعل ثوابه مغفرة الذنوب» ومسان طيبة في جنات عدن ورضران 


من الله أكبرء وأخبركم بالّذي يحب فقال : و آہ میب اليرت يتيوس فى یلوہ صا سنا تقر ا 


بن ره مص وس ۳ فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص» وقدموا الدارع» وأخروا الحاسر»ء 


وَعَضْوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوف عن الهام» وأربط للجأش» وأسكن للقلوب. 
وأميتوا الأصوات» فإنه أطرد للفشل» وأولى بالوّقار» والتَوُوا في أطراف الرماح» فإنه مور 


للأسنّة» ورايتكم فلا تميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها إلا بأييي شجعانكم المانعي الذّمارء ّ 


والصّبر عند نزول الحقائق» أهل الحفاظ» > الذين يَحُهُونَ برايتكم ويكتنفونهاء يضربون خلفها 
وأمامهاء ولا تضيّعوها . أجرًا كلّ امرىء لوَكَذّ] قِرْند وواسى أخاه بنفسه» ولم يَكِلْ رنه إلى 
أخيه» فيجمع عليه قِرْنه وقِرْن أخيهء فيكسب بذلك من الإثم» ويأتي به دناءة» أنّى هذاء وكيف 
يكون هكذا! هذا يقاتل اثنين» وهذا ممسك يدّهء قد خلى قِرْنه إلى أخيه؛ هارباً منهء أو قائماً |» 


لقوم عابهم : لال نمكم لاد ين ورم قب الوت أو لقتل و لا من إلا قيا وام 


ينظر إليه! من يفعل هذا يمقته اله » فلا تعرّضُوا لِمَفْت اله » فإنما مركم إلى اللهء قال الله تعالى | 


. ٠٤ ء١۳ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 

(۲) أخرجه العلامة المجلسى فى البحار: 5355/77 
(۳) سورة الصف الآية: ٠ .٤‏ 

2 ع الآية: .١١‏ 


ع 


03 


٥‏ - ومن كلام له ل كان يقوله لأصحابه 


. | الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة» استعيئوا بالصدق والصبرء فإنه 
ل بعد الصبر ينزل النصر”" . 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شَّمِرء عن جابر» عن الشعبي؛ عن مالك بن قُدامة الأرحبي» 
قال: قام سعيد بن قيس يخطب أصحابه بِقُنَاصِرِين فقال: الحمد لله الذي هَدَانا لدينه» وأورئنا 
كتابه» وامتنّ علينا بنبيه» فجعلّه رحمةً للعالمين» وسيداً للمرسلين» وقائداً للمؤمنين» وخاتماً 
للنبيين» وحُبّة الله العظيم على الماضين والغابرين» ثم كان فيما قضى الله وقدّره - وله الحمدٌ 
© | على ما أحببنا وكرهنا - أن ضمّنا وعدونا بقناصرين» فلا يجمُل بنا اليوم الحياص وليس هذا 

بأوانٍ انصراف» ولات حين مناص» وقد خصّنا الله منه برحمة لا نستطيع أداء شكرهاء ولا 
0 نقدر قدرهاء إن أصحاب محمد المصطفَيْن الأخيار معناء وفي حَيّرَء فوالله الذي هو بالعباد 


26 


بصيرء أن لو كان قائدنا رجلاً مجدّعاًء إلآ أن معنا من البدرييّن سبعين رجلاً لكان ينبغي لنا أن 
تحسن بصائرناء وتطيب أنفسناء فكيف وإنما رئيسنا ابن عم نبيّناء بدريٰ صِدق» صلى صغيراًء 
وجاهد مع نبيكم كثيراًء ومعاوية ظليق من وثاق الإسار [وابن طليق]. ألا إنه أغرّى جفاة 
جم فأوردهم النار» وأوردهم العارء والله محل بهم الذل والصّغار. ألا إنكم ستلقون عدرّكم غداء 
0 فعليكم بتقوى ال من الجدّ والحزم» والصّدق والصبرء فإن الله مع الصابرين. ألا إنكم 
تفوزون بقتلهم؛ ويشمّؤن بقتلكم؛ والله لا يقتلُ رجل منكم رجلاً منهم إلا أدخل الله القاتل 


جنات عدن وأدخل المقتول ناراً تلظى طلا يمر عَنهُرَ وَهُمْ فيه ميسوك عصمنا الله وإياكم بما 
عصم به أولياءف» وجعلنا وإياكم ممن أطاعه واتقاهء وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين. 
د ثم قال الشعبئ : ولقد صدّق فعلّه ما قال في خطبته . 


قال نصر: وحذّثنا عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر وزيد بن الحسن». قالا: طلب 
معاويةٌ إلى عمرو بن العاص أن يسرّي صفوف أهل الشام؛ فقال له عمرو: عَلَى أن لي كمي 


مصر تكون عِرَضاً عن الجئّة» وقتل ابن أبى طالب ثمناً لعذاب النار الذي لا يقر عَنْهُمَ وهم فيه 
يرت ! فقال معاوية: إِنّ لك حكمّك أبا عبد اله إن قيِلَّ ابن أبي طالب. رُويداً لا يسمع أهل 
. | الشام كلامك. فقام عمرو فقال: معاشرٌ أهل الشام؛ سَرُوا صفوفكم فص الشارب» وأعيرونا 
۾ جماجمكم ساعة» فقد بلغ الحقٌّ مقطعهء فلم يبق إلا ظالم أو مظلوم. 


)١( 6‏ أخرجه الطبري في تاريخه: ۱٠/٤‏ . (۲) سورة الزخرف الآية: .۷١‏ 


9 
3 
3 إن قل الله ابن أبي طالب» واستوثقت لك البلاد! فقال: أليس كمك في مصر! قال: وهل : 


E 


3 


١ 
6 


.5 28 سورة طه. الآيتان:‎ )١( 


: 


شرج نهج البلاغة (جه) 


قال نصر: وأقبل أبو الهيثم بن التيهان وكان من أصحاب رسول الله 6اه بدريًا نقيباً عقيئّاء 
يسوي صفوف أهل العراق» ويقول: يا معشرٌ أهل العراق» إنه ليس بينكم وبين الفتح في 
العاجل» والجنة في الآجل إلا ساعة من النهارء َأرْسُوا أقدامكم» وسرُوا صفوفكم» وأعيروا 
ربكم جماجمكم؛ استعينوا بالله إلهكم» وجاهدوا عد الله وعدوكم» واقتَلُوهم قتلهم الله 
وأبادهم! واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن جابرء عن الفضل بن أدهم» عن أبيه أن الأشتر قام 
يخطب الناس بِقُنّاصرين» وهو يومئذ على فَرَس أدهم» مثل حَلّك الغراب» فقال: 

الحمد لله الذي خلق السموات العُلي اَن مَل لمر آشتوى ي لم ما فى لسوت وما فى 
لْأَرْضٍ وما يما وَمَا نت أن 4" : أحمده على حُسن البلاء» وتظاهر النعماء حَمْداً 
كثير بر وأصيلاً» مَنْ هداه الله فقد اهتدى» ومن يُضِلْل فقد غَرَى. أرسل محمداً بالصواب 
والهدئ؛ فأظهره على الدّين كله ولو كره المشركون؛ صلى الله عليه وسلم. ثم قد كان مما 
قضى الله سبحانه وقدّر أن ساقئنا المقادير إلى أهل هذه البلدة من الأرض» فلقّت بيننا وبين عدر 
الله وعدوناء فنحن بحمد الله ونعمه. ومّنّه وفضلهء قريرةٌ أعينناء طيّبة أنفسناء نرجو بقتالهم 
حسنّ الثواب؛ والأمنّ من العقاب» معنا ابن عم نبيناء وسيفٌ من سيوف الله علي بن أبي 
طالب» صلی مع رسول الله لم يسبقه إلى الصلاة ذگر حتى كان شيخاً» لم تكن له صِبْوة ولا 
نبوة ولا هفوة ولا سقطة؛ فقيه في دين الله تعالى» عالم بحدود الله ذو رأي أصيل» وصبر 
جميل» وعَفاف قديم» فائّقوا الله وعليكم بالحرم والجدء واعلموا أنكم على الحقّء وأن القوم 
على الباطل» إنما تقاتلون معاوية وأنتم مع البَدْريينَء قريب من مائة بدري؛ سوى مَنْ حولكم 
من أصحاب محمد» أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله ومع معاوية رايات قد كانت 
مع المشركين على رسول اله» فما يشكّ في قتال هؤلاء إلا ميّت القلب» أنتم على إحدى 
الحسنيّيين» إما الفتح وإما الشهادة» عَصّمنا الله وإياكم بما قَصّم به من أطاعه واتقاه؛ وألهمنا 
وإياكم طاعته وتقواه» وأستغفر الله لي ولكم . 

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن جابر» عن الشعبيَ» عن صعصعة بن صُوحان» عن 
زامل بن عمرو الجُذَامِيَء قال: طلب معاوية إلى ذي الكلاع أن يخطب الناس ويحرّضهم على 
قتال علي ليل ومَنْ معه من أهل العراق» فعقّد فرسهء وكان من أعظم أصحاب معاوية خطراء 
وخطب الناس» فقال: 

الحمد لله حمداً كثيراً» نامياً واضحاً منيراً: بكرة وأصيلاً؛ أحمده وأستعينه» وأومن به 
وأتوكل عليه» وكفى بالله وكيلاًء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 


a 
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o 


E3 


٥‏ - ومن كلام له غ2 كان يقوله لأصحابه 


عبده ورسوله» أرسله بالفرقان إماماًء وبالهدى ودين الحق» حين ظهرت المعاصي» ودّرّست 
الطاعةء وامتلأت الأرضٌ جََؤْراً وضلالة» واضطرمت الدنيا نيراناً وفتنة» ووّرك عدو الله 
إبلیس» على أن يكون قد عبد في أكنافهاء واستولّى على جميع أهلهاء فكان محمد #۴ هو 
الذي أطفأ الله به نيرائهاء ونزع به أوتادهاء وأؤْمَن به قُوَى إبليس وآيسه مما كان قد طمع فيه من 
ظفره بهم وأظهره على الدين كله ولو كره المشرکون» ثم كان من قضاء الله أن ضمٌ بيننا وبين 
أهل ديننا بصفين» وإنًا لنعلم أنّ فيهم قوماً قد كانت لهم مع رسول اله وله سابقة ذات شأن 
وخطر عظيم» ولكني ضربت الأمر ظهراً وبطناًء فلم أر ي يَسَعْنِي أن يُهدَّرَ دمُ عشمان صهر 
نينا کک الدى ترح ار بوألكق في مسلى زرل اله يناء وبين مشاب بايع له 
نبي الله بيده اليمنى على اليسرى» ا 
أذنبٌ مَنْ هو خير منه» قال الله سبحانه لنبيه : عفر لك أله ما تَمَدّمَ ين ديك وَمَا ر4 وقتل 
موسى نفساً» ثم استغفر الله فغفر له» وقد أذنب نوحء ثم استغفر الله فغفر له» وقد أذنب أبوكم 
آدم» ثم استغفر الله فغفر له» ولم يعرٌ أحدكم من الذنوب» وإنا لنعلم أنه قد كانت لابن أبي 
طالب سابقة حَسّنة مع رسول الله 6چ : فإن لم يكن مالا على على قتل عثمان فلقد خَذَّله؛ وإنّه 
لاڅوه في دينه وابنُ عمه وسِلْقُه وابن عمّته. ثم قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامَكُمء 
وبلادكم وبيضتكم. وإِنّْما عامّتُهم بين قاتل وخاذل» فاستعینوا بالله واصبروا. فلقد ابتليتم - 
أيتها الأمة - ولقد رأيت في منامي في ليلتي هذه لكأنًا وأهل العراق اعتَّورْنًا مصحفاً نضربّه 
اس ا O‏ ليما اما ET‏ 
ت فعليكم بتقوى الله» ولتكن النيّات لله؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت 
a E‏ «إنما يبْعث المقتتلون على النّيّات:20 أ لف لها ولك ای 
وأعرٌ لنا ولكن النصرء وكان لنا ولكم في كل أمرء وأستغفر الله لي ولكم . 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن ابن عامر» عن صعصعة العبدي» عن أبرهة بن 
الصباح» قال: قام يزيد بن أسد البَجليَ في آهل الشام يخظب الناس بصِفين» وعليه قبّاء من 
حر وعمامة سَوْداءء آخذاً بقائم سيفه» واضعاً نَصْل السَّيْف في الأرض» متوكّثاً عليه. قال 
صعصعة : فذكر لي أبرهة آنه كان يومئذ من أجمل العرب وأكرمها وأبلغهاء فقال: 


.۲ سورة الفتح› الآية:‎ )١( 
)9537/4( وابن حجر في «لسان الميزان»‎ )١7/١1( ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )۲( 
.)۱۳۰ /5( وابن عدي في «الكامل؛‎ 
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الحمدٌ لله الواحدٍ المَّرْدء ذي الّلؤل والجلالء العزيز الجبّار» الحكيم الغفارء الكبير 


المتعال. ذي العظاء والفعال» والسّخاء والنوال» والبهاء والجمال» والمنّ والإفضالء مالك أن 


اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلالء أحمَدُه على حُسْن البلاء» وتظاهُر النعماء» وفي كل حالٍ من 
شدة أو رخاء. أحمده على نِعمّه التؤام» وآلائه الظام» حَمْداً يستنير بالليل والنهار. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. كلمة النّجاء في الحياةء وعند الوفاةء وفيها الخلاص يوم 
القصاص» وأشهد أن محمداً عبده ورلا النبيّ المصطفى» وإمامٌ الهدى. صلى الله عليه 
وسلم . ثم كان من قضاء الله أن جم جَمّعنا وأهل ديننا في هذه الرّقعة من الأرضء والله يعلم أني 
كنت كارهاً لذلك ولكنهم لم يبلعونا ريقّناء ولم يتركونا نرتادٌ لأنفسناء وننظرٌ لمعادناء حتى 
نزلوا ب بين أظهرناء وفي حَرِيمنا وبَيْضتنا . وقد علمنا أن في القوم أحلاماً وظْعَّاماًء ولسنا نأمَنُ 
من طَعًامهم على ذرارينا ونسائناء ولقد كنا نحبٌ ألا نقاتل أهل دينناء فأخرجونا حتى صارت 
الأمور إلى أن قاتلناهم غداً حميّة فإنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد لله رب العالمين! 


أما والذي بعك محمداً بالرسالةء > لووذت أني مت منذ سنةء ولكنّ الله إذا أرادَ أمرأ لم 


يستطع العبادٌ رده فنستعين بالله العظيم» وأستغفر الله لي ولكم . 


قال نصر: : وحذثنا عمروء عن أبي رَوْقَ الْهِمْدانيَ أن يزيد بن قيس الأرحبي» حَرّض أهلٌ 
العراق بصفين يومئذ» فقال: : إن المسلم السليم مَنْ سَلِمّ ديه ورأيه» وإِنّ هؤلاء القوم - والله - 
ما إن يقاتلوننا على إقامة دين رأؤنا ضيّعناف ولا على إحياء حق رأؤنا أمئّئاهء ولا يقاتلوننا إلا 
على هذه الدنياء ليكونوا فيها جبابرةٌ وملوكاًء ولو ظهرُوا عليكم - لا أراهم الله ظهوراً ولا 
سروراً - إذأً لوليكم مغل سعيد والوليد وعبد الله بن عامر السفيه» يحدّث أحدّهم في مجلسه 
بِلَيْت وذیْتء ويأخدٌ مال الله ويقول : لا إثم علي فيهء كأنما أعطي تُرائّه من أبيه. كيفت! إنما 
هو مال الله » أفاءه علينا بأسيافنا ورماحناء قاتلوا عباد الله القومَ مّ الظالمين» الحاكمين بغير ما 


أنزل الله ولا تأخذكم فيهم لومّة لائم > إنهم إن يظهروا عليكُم يفُسدوا عليكم ديئكم ودنياكم: 


شرح نھچ البلاغة وج6) لمم 
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00 


وهمْ مَنْ قد عرفتم وجربتم» والله ما أرادوا باجتماعهم عليكم إلا شرّاء وأستغفر الله العظيم لي 
0 ج 
قال نصر: وارتجز عمرو بن العاص» وأرسل بها إلى عليّ: 1 
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٥‏ - ومن كلام له غل كان يقوله لآصحابه 
لأتأمَئَنًا بعدمَاأَبِاحَسَنْ إناتُهرٌالأمرًإمرارَالرّسَ05) 
حُذْمَا إليك واعلمن أبا حَسَنْ 

ويروى: 

لتصبحنّمشلهاام ُن طاحِئَةٌ تدنَّكُمْنَقَّ الحمَّن 
قال: فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق : 

ألا احذرُوا في حربكم أبا حسَنْ ‏ ليغاًآباشِبْلَيْن محذور قطن 
يدتَكُمْدَقَ المهاريس الطٌْحُنْ لمُمْبَئَئْياجاهلاًايَغبَّنْ 
حتى تعض الكف أو تَفُرّع يِن 


قال نصر: فحدّئنا عمرو بن شمرء عن جابر» عن الشعبي أن أوّل فارسين التقّيا في هذا 
البوم - وهو اليوم السابع من صَفْره وكان من الأيام العظيمة في صِفّينء ذا أهوال شديدة - 

حجر الخير وحُجر الشرّء أما حجر الخير فهو حجر بن عديّ. صاحب أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب ل » وأما حجر الشَّرّ فابن عمّهء كلاهما من كِنْدة» وكان من أصحاب معاويةء 
فاظعنا برمحيهماء وخرج رجل من بني أسَد يقال له خزيمة» من عَسْكر معاوية» فضرّب 
حجر بن عدي ضربةً برمحه» فَحَمّل أصحابُ علي تال فقتلوا خزيمة الأسدي» ونجا حجر 
الشّرٌ هارباًء فالتحق بصفٌ معاوية. . ثم برز حجر اشر ثانية» فبرز إليه الحكم بن أزهر من أهل 
العراق» فقتله حجر الشّرّ فخرج إليه رفاعة بن ظالم الحميريّ» من صف العراق فقتله» وعاد 
إلى أصحابه يقول: الحمد الله الذي قُتل حجر الشرٌ بالحكم بن أزهر. 

ثم إن عليًا تل دعا أصحابه إلى أنْ يذهب واحد منهم بمصحّفٍ كان في يده إلى آهل 
الشام فقال: مَنْ يذهب إليهم » فيدعوهم إلى ما في هذا المصحف؟ فسكت الناس» وأقبل فتّى 
اسمه سعيد» فقال: : أنا صاحبّه» فأعاد القول ثانية» فسكت الناس» وتقدم الفتى» فقال: أنا 
صاحبه» فسلّمه إليه فقبضه بيده» ثم أتاهم فأنشدهم الله ودعاهم | إلى ما فيه فقتلوه» فقال 
علي تايل لعبد الله بن يُدَيل ابن ورقاء الخزاعيّ: احمل عليهم الآن. فحمّل عليهم بمن معه من 
اكل اليقةة رع رحد ان درن ار ا اه 

لْمْيَبْقَغَيِْرُ الصَّبْرِ والموكُن والمّرس والرمح وسيفٌ مِفُصَلْ 

ثم التمشي في الرّعيل الأول مَشْيَ الجمالٍ في حياض المنهل 


ىٍِ )١(‏ الوّسَن لد لل د القاموسن الشخيطة عد : 


Ed 
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شرح نهج البلاغة (جه) 


فلم يزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية» والذين بايعوه إلى الموت» فأمرهم أن يصمُدوا 
لعبد الله بن بُدَيلء وبعث إلى حبيب بن مسلمة الفِهْري وهو في الميسرة» أن يحمل عليه بجميع 
عن وقوه و اخلط اإثانئة Ca‏ بيه أخل العراق وييره اقل الام وأقين 
عبد الله بن بُدَيْل يضرب الناس بسيّفه قُدُماً. حتى أزال معاوية عن مَؤْقفه وجعل ينادي: يا ثّاراتِ 
عثمان! وإنما يعني أخاً له قد قتل» وظن معاوية وأصحايّه أنه يعني عثمان بن عفان» وتراجع 
معاوية عن مكانه القَهْقَرَى كثيراً وأشفق على نفسه» وأرسل إلى حبيب بن مسلمة مرة ثانية» 
وثالثة» يستنجده ويستصرخه» ويحمل حبيب حَملةٌ شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق» 
فكشفها حتى لم يبق مع ابن بُديل إلا نحو مائة إنسان من القرّاء» فاسئّند بعضهم إلى بعض» 
يحمُون أنفسهم» ؛ ولج ابن بديل في الاس وصمم على قتل معاوية» وجعل يطلب موقفهء 
ويصمّد نحوهء حتى انتهى إليه» ومع معاوية عبد الله بن عامر واقفاًء فنادى معاوية في الناس : 
وَيْلَكُم! الصخر والحجارة إذا عجزتم عن السلاح . فرضّحّه الناس بالصّخر والحجارة» حتى 
أنخئوه فسقط» فأقبلوا عليه بسيوفهم. فقتلوه. 

وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه؛ فأمًا عبد الله بن عامر فألقى عمامته على 
وجهه» وترححم عليه؛ وكان له أخاً صديقاً من قبل فقال معاوية: اكشف عن وجهه فقال: لا 
والله لا يمثل به وفيّ روح! فقال معاوية: اكشف عن وجهه فإنا لا نمثل به قد وهبناه لك . 
فكشّف ابن عامر عن وجههء فقال معاوية: هذا كبش القوم وربٌ الكعبة» اللهمٌ أظفِْني بالأشتر 
النخعي والأشعث الكندي! والله ما مثل هذا إلا كما قال الشاعر: 

أو الحَرّب إن عَضّت به الحربٌ عَضّها وإن شمَرّت عن سَاقِها الحربٌ شَمّرًا 
ويحمي إذا الموتٌ كان لقاؤه قِدَى الشَبْر يحمي الأنْف أن يانرا“ 
كليث هِرَبْرٍ كان يحمي ذْمَارَهُ رمه المنايا قَضْدَّها فتمقّظّرا 
ثم قال: إن نساء مُزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فَضْلاً عن رجالهاء لفعلت. 


قال نصر: فحدّئنا عمروء عن أبي رَوق» قال: استعلى أهلّ الشام عند قتل ابن بُديل على 
أهل العراق يومئذ» وانكشف أهل العراق من قِبَل الميمنة» وأَجْمَّلوا إجفالاً شديداًء فأمر 
علي تتلا سَهْل بن حتيف» فاستقدم منْ كان معهء ليرفد الميمنة ويُمَضٌدهاء فا ستقبلهم جموعٌ 
أهل الشام في حَيْلٍ عظيمة» فحملت عليهم» فالحقتهم بالميمنة» وكانت ميمنةٌ أَهْل العراق 


: المَيْلّقَ: الجيش» جمعها فيالق. القاموس المحيطء مادة (فلق).‎ )١( 
2 قِدَى الشّبر: قيد الشبر. لسان العرب. مادة (قدا).‎ )۲( 
التو‎ 
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٥‏ - ومن كلام له غ كان يقوله لأصحابه 
معصلة بموقف علي ل في القَّلْبٍ في أهل اليمن» فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى 
علي تئة » فانصرف يمشي نحو الميسرة» فانكشف مُضَر عن | لميسرة أيضاًء فلم يبق مع 
علي غل من أهل العراق إلا ربيعة وحدها في الميسرة. 


قال نصر: فحدثنا عمروء قال: حدثنا مالك بن أعين» عن زيد بن وهب» قال: لقد مر 
علي غ يومئذ ومعه بنوه نحو الميسرة» ومعه ربيعة وحدهاء وإِنّي لأرى النْبْل يمر بين عاتقه 
ومنكبيه » وما من بنيه إلا مَنْ يقيه بنفسه؛ فيكره علي غ ذلك . فيتقدّم عليه » ويحول بينه وبين 
أهل الشام ويأخذه بيده إذا فعل ذلك > فيلقيه من ورائهء ويبصر به أحمر مولى بني أمية» وكان 
شجاعاً؛ وقال علي نئل : وربٌ الكعبة» قتلني الله إن لم أقتلك! فأقبل نحوهء فخرج إليه 
كَيْسان مولى علي غد » فاختلفا ضربتين» فقتله أخمرء وخالط عليًا ليضربّه بالسيف. وينتهزه 
عليّء فتقع يده في جَيْب دِرْعهء فجذبه عن فرسه» فحمله على عاتقه» فوالله لكاي أنظرُ إلى 
رجلي أحمر تختلفان على عُنق عليّ؛ ثم ضرب به الأرض» فكسر مَنْكبه وعَضّديْهء وشدّ ابنا 
عليّ: حسين ومحمد فضرباه بأسيافهما حتى بَرّدء فكأني أنظر إلى علي قائماًء وشْبْلاه يضربان 
الرّجُل حتى إذا أتيا عليه أقبلا على أبيهماء والحسن قائم معه» فقال له علىّ: يا بن؛ ما 
منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟ فقال: كقياني يا أمير المؤمنين. 

ال را عن النخام وتوا ات E ip‏ يذه ريه :مله e Are‏ 
مشيته» فقال له الحسن: ما ضرّك لو أسرعت حتى تنتهي إلى الذين صبروا لعدوك من 
ا يك و ان ل ولا ري 
عند السغيء ولا يقرّبه إليه الوقوف» إن أباك لا يبالي؛ إن وقع على الموت أو وقع الموت 
عليه . 

قال نصر: وحذثنا عمرو بن شيرء عن جابر» عن أبي إسحاق قال : خرج على تلئلة يوماً 
من أيام صِفين» وفي يده عَنّزة» فمرٌ على سعيد بن قيس الهنداني» فقال له سعد: أما تخمّى يا 


® 
5 
أمير المؤمنين أن يغتالك أحدٌ وأنت قُرْب عدرّك؟ فقال على غلل : إِنّهِ ليس من أحد إلا وعليه ع 


من الله حَمَّظة يحفظونه من أن يتردّى في قَلِيب» أو يخرّ عليه حائط» أو تصيبه آفة» فإذا جاء 
القَدّر لوا بينه وبينه . 

قال نصر: وحدثنا عمرو عن فُضَيل بن ححديج» قال: لما انهزمثٌ ميمنةٌ العراق يومئذ أقبلٌ 
علي غل نحو الميسرة ة يركُضء يستنيبٌ الناس ويستوقفهم» ويأمّرهم بالرجوع نحو الفَرّع» فمرّ 
بالأشتر» فقال: يا مالك» قال: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: : ائت هؤلاء القّومء فقل لهم: أين 
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فراركم من الموت الذي لن تُعجزوه؛ إلى الحياة التي لا تَبْقى لكم! فمضى الأشترء فاستقبل 


0 يكرّرهاء فلم يَلْوِ أحدٌ منهم عليهء وظنّ أن «الأشئّر» أعرف في الناس من «مالك بن الحارث», 


: 


شرح نهج البلاغة (جه) 


الناس منهزمين» فقال لهم الكلماتء وناداهم: إلى أيها الناس» أنا مالك بن الحارث» 


فجعل ينادي : ألا أيها الناس» فأنا الأشترء فانقلبٌ نحوه طائفةٌ» وذهبت عنه طائفة» فقال: 
ضضم بهَنِ أبيكم! ما أقبّح والله ما فعلتم اليوم! أيّها الناس» عُضُوا الأبصار» وعَضّوا على 
النواجذ» واستقبلوا القوم بهايكم وشدُوا عليهم شدّة قوم موتورين بآبائهم وأبناتئهم وإخوانهم» 
حَنّقاً على عدوّهم . قد ونوا على الموت أنفسّهم كي لا يُسبقوا بثأر. إن هؤلاء القوم والله لن 
يقاتلوكم إلا عن دينكم ؛ ليطفتوا اشن ويحيُوا البذعة؛ ويُدخلوكم في أمرٍ قد أخرجكم الله منه 
بحسن البصيرة» فطيبوا عباد الله نفساً بدمائكم دون دینکم» » فن الفرار فيه سَلْبُ العِرّ والعَلبة 
ل الفيء» وذ المحيًا والممات» وعارٌ الدنيا والآخرة» وسّخّط الله وأليم عقابه. 
ثم قال: أيّها الناس» أخلصوا إل مذججاًء فاجتمعت إليه مذجج فقال لهم : عَضَطْكُم رض 
الجندل! ولله ما أرخ ضيتم اليوم ربكم ولا ز نصحتم له في عَدُوّهء وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب» 
زأعسناب القازات» وفتيان الصباح؛ وفرسان الظراد» وحنّوف الأقران» ومذجج الظعان: 
الذين لم يكونوا سّبِقوا بثارهم» ولم تُطل دماؤهم» ولم يعرفوا في موطنٍ من المواطن بخسشّفب! 
وأنتم سادة يضركم؛ وأعرّ حَيَ في قومكمء وما تفعلُوا في هذا اليوم فهو مأثُورٌ بعد اليوم» 
ا ا ا ا 
مالك بيده ما من هؤلاء - وأشارٌ بيده إلى أهل الشام - رجل على مثل جاح البعوضة من دين 
الله لله أنتم! ما أحسنتم اليوم القراع» الحيسوا سواد وجهي يرج فيه دمي» عليكم هذا السواد 
الأعظمء فإن الله لو قد قَضَّه تبعه من بجانبيه كما يتبّع السيل مقدّمه. 
او كي ا كر جور الل ل الور E‏ 
نحو ثمانمائة مقاتل قد انهزموا خر الناس» وكانوا قد صَبروا في ميمنة علي تال حتى فيل 
منهم مائة وثمانون رجلاً» وأصيب منهم أحدَ عشر رئيساًء كلما قيل منهم رئيس أخذ الراية 
آخرء وهم بنو شُرَّيح الهمُدانيون وغيرهم من رؤساء العشيرة» فأوّل مَنْ أصيب منهم كُريب بن 
شربح» وشرحبيل بن شريح؛ ومرئد بن شريح» وهبيرة بن شريح؛ وهريم بن شريح» وشهر بن 
شريحء وشمر بن شريح » قتل هؤلاء الإخوة الستّة في وقت واحد. 
ثم أخذ الراية سفيان بن زيد» ثم كرب بن زيدء ثم عبد بن زيدء فقيل هؤلاء الإخوة الثلائة 
أيضاً» ثم أخذ الراية عمير بن بشرء ثم أخوه الحارث بن بشْرء فقتلا جميعاًء ثم أخذ الراية أبو 


| القلوص وهب بن كريب» فقال له رجل من قومه: انصرف يرحمك الله بهذه الراية» ترّحَها الله 
0 


فقد فيل الناس حَوْلهاء فلا تقتل نَفْسَكء ولا مَنْ بقي معك. فانصرفوا وهم يقولون: ليت لنا 
عديداً من العرب يحالفوننا على الموت» ثم نستقدم نحن وهم فلا ننصرف حتى نظفر أو نقتل» 


5 


2 


غ5 


£ يضرب الناس بها قُدُماً» ويقول: 


© ٠ ومن كلام له غ كان يقوله لأصحابه هرج‎ - ٥ 


فمرُوا بالأشتر وهم يقولون هذا القول فقال لهم الأشتر: آنا أحالفكم وأعاقدكم على آلا نرجع 
اداح نط ا ا > فوقفوا معه على هذه النية والعزيمة» فهذا معنى قول كَعْبٍ بن 
وهمدان رُرْقٌ تبتغِي مَنْ تحالث 

قال: وزحف الأشترٌ نحو الميمنةء وثاب إليه أناس تراجَعُوا من أهل الصبر والوفاء 
والحياء» فأخذ لا يصمدٌ لكتيبة إلا كَشَفهاء ولا لجمع إلا حازه وردّه» فإنه لكذلك إذا مرّ 
بزياد بن النضر مستلجماًء » فقال الأشتر: هذا والله الصبر الجميل» هذا والله الفعل الكريم إليّ» 
وقد كان هو وأصحابه في ميمنة العراق. فتقدم فرفع رايته لهم» فصبروا وقاتل حتى صرع» ثم 
لم يلبث الأشتر تر إلا يسيراً كلا شيء حتى مَرّ بهم يزيد بن قيس الأرحبي مستلجماً أيضاً محمولاً» 
فقال الأشتر: مَنْ هذا؟ قالوا: : يزيد بن قيس» لما صُرِع زياد بن النضر دَفْع رايئّه لأهل الميمنةء 
SS‏ : هذا والله الصبر الجميلء هذا والله الفعل الكريم ألا 

يستحبي الرجل أن ينصرف لَمْ يل [ولم يُقتّل] ولم يُشْفت به على القتل! 


ت 


قال نصر : وحدّئنا عمرو بن الحارث بن الصبّاح؛ قال ES‏ 
يمانيةء إذا طأطأها خلت فيها ماء ينصبٌ, وإذا رفعها يكاد ي يُعْشِي('' البصرٌ شعاعهاء ومر 


المَمَراتثُميَئْجَلِينا 
قال: فبصر به الحارث بن جُمُهان الجعفيَ» والأشتر مقنّع في الحديد فلم يعرفه» فدنا منه» 
وقال له: جزاك الله منذ اليوم عن أمير المؤمنين وعن جماعة المسلمين خيراً. فعرفه الأشتر 
ققال: يا بن جُمهان» أمثلك يتخلف اليوم عن مِثْل موطني هذا! فتأمله ابن جُمْهان فعرّفه - وكان 
الأشترٌ من أعظم الرجال وأطولهم > إلا أن في لحمه جِفة قليلة - فقال له: جعلت فداك! لا 


قال نصر: وحدثنا عمروء عن الحارث بن الصبّاح» قال: رأى الأشترٌ يومئذ مُنقذاً وحميراً 
ابني فَيْس اليقظيان فقال منقذ لحمير: ما في العرب رجل مثل هذاء إن كان ما أرى من قتاله 
على نية! فقال له حِمْير: وهل التية إلا ما ترى! قال: إِني أخافٌ أن يكون يحاول مُلْكا . 


والله ما علمتٌ مكانّك حتى الساعةء ولا والله لا أفارقك حتى أموتٌ. ك 


2 


2 


3 العشا: سوء البصر بالليل والنهارء أو العمى. القاموس المحيطء مادة (عشو).‎ )١( 


شرح نهج البلاغة (جه) 
قال نصر: وحدّثنا عمروء عن ُضَيل بن تحديج» عن مولى الأشتر قال: لما اجتمع مع 
الأشتر عُظم من كان انهزم من الميمنة» حرّضهمء فقال لهم: 


عَضُوا على الّواجذ من الأضراس» واستقبلوا القوم بهايكم » فإن الفرارٌ من الرّحف [فيه] 
ذهابُ العزّء والغلبة على الفيء» وذلّ المحيا والممات» وعار الدنيا والآخرة. 


ثم حمل على صفوف أهل الشام حتى كشَّفْهم» فألحقهم بمضارب معاوية» وذلك بين 


8 العصر والمغرب. 


قال نصر: وحدثنا عمروء عن مالك د بن أعين» عن زيد بن وهب أنّ علياً تلل لما رأى 
ميمنته قد عادّت إلى موقفها ومصافْهاء وكشفت مَنْ بإزائها حتى ضَارَبُوهم في مواقفهم 
ومراكزهم: أقبلَ حتى اتتهی إليهمء فقال: 


¢ 
6 
و إني قد رأيت جُؤلتكم وانحيارّكم من صُفوفكم» يحوزكم الجُفاة الطغاة» وأعراب أهل 


الشامء وأنتم لهام“ العرب» والسَتام الأعظم» وعُمّار الليل بتلاوة القرآن» وأهل دعوة الحق 
إذ ضلّ الخاطئون. فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكرّكم بعد انحيازكم» وجب عليكم ما وجب 
على المونّي يوم الرّحف 7 وكنتم فيما أرى من الهالكين» ولقد هَوّن عليَّ بعض وجدي»؛ 


وَشَفَى بعضٌّ لاعج نفسي» أني رأيتكم بأخرة» حُؤتمرهم كما حازوكم» وأزلتموهم عن مصافّهم 


كما أزالوكم» تحشّونهم بالسيوف» يركب أولّهم آخرّهم» كالإبل المطرودة الهيم» فالآن 
فاصيروا؛ نزلت عليكم السكينة وبتكم الله باليقين» وليعلم المنهزم آنه يُسخط رَبّه ويوبق 
نفسّهء وفي الفرار موجدة الله عليه» والذلٌ اللازم له» وفساد العيش. وإن الفارٌ لا يزيد الفِرار 


8 في عُمرهء ولا يرضِي ربّه» فموت الرجل مَحقاً قبل إتيان هذه الخصال» خير من الرضا بالتلبس 


بهاء والإصرار عليها. 


قال نصر: وحدثنا عمروء قال: حدثنا أبو علقمة الخثعمي» أن عبد الله بن حنش الخثعمي› 


نقتتل» فإن ظهر صاحبُکم كُنَا معكم» وإن ظهر صاحبنا كنتم معناء ولا يقثّل بعضنا بعضاًء فابی 
أبو كعب ذلك. فلما التقثُ خثعم وخثعم وزحف الناس بعضهم إلى بعض» قال عبد الله بن 
حنش لقومه: يا معشر خفْعم» إنا قد عرضنا على قومنا من آهل العراق الموادّعة» صِلَةٌ 


6 
3 
5 رأس خثعم الشام» أرسل إلى أبي كعب الخثعميّ رأس خشعم العراق: إن شئت توائّفنا فلم 


.| لأرحامهاء وحفظاً لحقهاء فأبوا إلا قتالّناء وقد بدأونا بالقطيعة» فَكُقُوا أيديكم عنهم حِنْظاً 


)0( اللَاميم ل كد ماس - . لسان العرب مادة (لهم) 


ê 


3 
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E ومن كلام له 2 كان يقوله لأصحابه‎ - ٥ 


عليك رأيك؛ وأقبلوا إليك يقاتلونك» ثم برز فنادى رجل: يا أهل العراق. فغضب عبد الله بن 
حنشء قال: اللهمٌ فيض له وهب بن مسعود - يعني رجلاً من خثعم الكوفةء كان شجاعا 
يعرفونه في الجاهلية» لم يبارزه رجل قط إلا قتله - فخرج إليه وهب بن مسعود فقتله» ثم 
اضطربوا ساعة» واقتتلوا أشدّ قتال» فجعل أبو كعب يقول لأصحاب يا معشر خثعم : خَدّمواء 
أي اضربوا موضع الحُدّمة. وهي الخلخال» يعني اضربوهم في سوقهم» فناداه عبد الله بن 
حنش: يا أبا كعب» الكل قومك فأنصف»ء قال: إي والله وأغظم. واشتدّ قتالهم» فحمل 
شمر بن عبد الله الخثعميّء من خثعم الشام» على أبي كعب» فطعنه فقتله» ثم انصرف يبكي» 
ويقول: يرحمك الله أبا كعب! لقد قتلتّك في طاعة قوم أنت أمسٌ بي رجماً منهمء وأحبٌ إلى 


0 


منهم نفس ولكني والله لا أدري ما أقول» ولا أرى الشيطان إلا قد فَتّنناء ولا أرى قريشاً إلا 
وقد لبت بنا! قال: ووثبٌ كعب بن أبي كعب إلى راية آبيه» فأخذها ففقئت عينه وصرع ثم 
أخذها شريح بن مالك الخثعميّء فقاتل القوم تحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو ثمانين 
رجلاًء وأصيب من عم الشام مثلّهِم» ثم ردّها شريح بن مالك بعد ذلك إلى كعب بن أبي 
كعب. 


قال نصر: وحدثنا عمروء قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابرء أن رايةً بُجيلة في 
صِفْين مع أهل العراق كانت في أخمس مع أبي شدادء قيس بن المكشوح بن هلال بن 
الحارث بن عمرو بن عوف بن عامر بن على بن أسلم بن أحمس بن الغؤْث بن أنمار. قالت له 
بجيلة: خذ رايتناء فقال: غيري خيرٌ لكم مِنّي» قالوا: لا نريدُ غيرك؛ قال: فوالله لن 
أعطيتمونيها لا أنتهي بكم دونَ صاحب الترس المذقب. قالوا: وكان على رأس معاوية رجا 
قائم معه تس مُذْهَبء يستره من الشمس» فقالوا: اصنع ما شئتء فأخَذّها ثم رخف بهاء وهم 
حوله يضربون الناس» حتى انتهى إلى صاحب التّرس المذهب» وهو في حََيْلٍ عظيمة من 
أصحاب معاوية؛ وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؛ فاقتتل النامسٌ هناك قتالاً شديداً: وشدٌ 
أبو شدّاد بسيفه نحو صاحب التّرسء فتعرّض له رومي من دونه لمعاوية» فضرب قدم أبي شَّدَاد 
فقظعهاء وضرب أبو شداد ذلك الرومي فقتله» وأسرعت إليه الأسئّة؛ فقيل فأخذ الراية بعده 
عبد الله بن قُلْع الأحمسيّ: وارتجز وقال: 

لای اللهأباش ناد حيث أجابَ وة المنادِي 
وش بالسيف على الأعاوي نِعْعَالمّتى كانلَّدَى الظراد 


وفى طعان الخيل والجلاد 
26 


6 


لحقهم أبداً ما كَنُوا عنكمء فإن قاتلوكم فقاتَلُوهم. فخرج رجل من أصحابه فقال: إِنّهم قد ردّوا 


EG 


MAE =‏ شرح نهج البلاغة G2‏ 


ثم قاتل حتى قتل » فأخذها بعده أخوه عبد الرحمن بن َء فقاتل حتى قتل» ثم أخذها 
عفيف بن إياس الأحمسيّ» فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس ٠‏ : م 


ّ قال نصر: وحدّثنا عمروء قال: حدّثنا عبد السلام» قال: قُتِل يومئذ من بني حمس 3 
7 5 ,. = ۴ 5 75 67 سم اع 4 

0 حازم بن ابي حازم» أخو قيس بن أبي حازم» ونعيم بن شهيد بن التغلبية ٠‏ فأتى سَمِيّْه ابن عمه | ' 
نعيم بن العحارث بن التخلبية معاوية - وكان من أصحابه - فقال: إن هذا القتيل ابن عحي٠‏ ي 
: لي أدفنه» فقال: لا تدفنوهم» فليسوا لذلك بأهل؛ والله ما قدرنا على دَفْن عثمان بينهم إلا 
سا قال : والله لتأذئّنَ لي في دفنه أو لالْحَفَّنْ بهم ولأدعتك» قال: ويحك! ترى أشياخ العرب 3 
| لا ثواريهم» وأنت تسألني في دفن ابن عمك! ادفنه إن شغت» أو دعه . فأتاه فدفنه . 
8 قال نصر: وحدثنا عَمْرو» قال: حدثنا أبو زهير العبسئ» عن النضر بن صالح» أن راية 53 
غطفان العراق كانت مع عَيّاش بن شريك بن حارثة بن ندب بن زيد بن خلف بن رواحة؛ ه 


5 
56 


: فخرج رجلٌ من آل ذي الكلاع؛ فسأل المبارزة» فبرز إليه قائد بن بكير العبْسيء فبارزه فش علي | 
*| الكلاعيَ» فأزقطه» فقال أبو سُلَيم عاش بن شريك لقومه: إني مبارزٌ هذا الرجلء فإن أصِبْت 1 
فرأسكم الأسود بن حبيب بن جمانة بن قيس بن زهيرء فإن أصيب فرأسكم هَرِم بن شتير بن | "۾ 
. | عمرو بن جُندّب» فإن أصِيّبٍ فرأسكم عبد الله بن ضرار» من بني حنظلة بن رواحة. ثم مشى 0 


E 


0 وهل هو إلا الموت! قال: وهل الفرار إلا منه! قال: وهل منه بڌ! والله 
8 لأقتلته» أو ليُلْحِقَنِي بقائد بن بكير. فبرز له ومعه حَجّفة من جُلُود الإيل فدنا منه» فإذا الحديد | م 
6 فرغ على الگلاعي لا يبين من نحره إلا مثل شرك النعل من عثقه بين يينضنه ددر ٠‏ لر م 
6 اللاعي» فقطع جَحَته إلا نحواً من شر فضَرّبه عياش على ذلك الموضع» فقطع نخاعه' 
فقتله» وخرج ابن الكلاعي ثائراً بابیه» فقتله بُكير بن وائل ٠‏ ا 

ا 

ا 


0 قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شَمِرء عن الصَّلْت بن زُهير النهدي أن راية بني نهد بالعراق 
© | أخذها مسروق بن الهيثم بن سلمة فقتل» ثم أخذها صخر بن سمن فاريّةَ2"7: ثم أخذها علي بن 


: عمیر» فقاتل حتى انت . ثم أخذها عبد الله بن كعب فقل» ثم أخذها سلمة بن ليم بن 1 
ا 


0 إريْتَّ: حمل من الحرب جريحاً ولم يقل . 1 8 
OS 6‏ .` ور ` > .ويم :(0190. وه ` 00 * 3 E‏ 7 


٥‏ - ومن كلام له مكلذ كان يقوله لأصحابه 


جُرئومة» فاريْفٌ وصرع» ثم أخذها عبد الله بن عمرو بن كبشة» فاريُتٌء ثم أخذها أبو مُسبّح بن 
عمرو فقتل» ثم أخذها عبد الله بن النزّال فقتل» ثم أخذها ابن أخيه عبد الرحمن بن زهيرء 
فقتل » ثم أخذها مولاه مخارق فقتل » حتى صارت إلى عبد الرحمن بن مِحُتّف الأزدي . 

قال نصر: فحدثنا عمرو: قال: حدثنا الصّلت بن زهيرء قال: حدثني عبد الرحمن بن 
مخُنف. قال: صرع يزيد بن المغمّل إلى جنبي» فقتلثٌ قاتلّه وقمت على رأسه» ثم ضرع أبو 
وأ زينب بن عروة» فقتل قاتله؛ وقمت على رأسه وجاءني سفيان بن عوف» فقال: أقتلتم يزيد بن 
المغفل؟ فقلت: إي والل إِنّهِ لهذا الذي تراني قائماً على رأسه» قال: ومَنْ أنت حَيّاك الله! 
قلت: أنا عبد الرحمن بن مِحُنفء فقال: الشريف الكريم! حَيّاك الله ومرحباً بك يابن عمّ! أفلا 
تدفعه إلى فأنا عمّه سفيان بن عوف بن المغفل! فقلت: مرحباً بك» أما الآن فنحن أحقٌ به 
منك ولسنا بدافعيه إليك» وأمّا ما عدا ذلك فَلَعَمْرِي أنت عمّه ووارائه. 


8 قال نصر: حدثنا عمروء قال: حدّثئنا الحارث بن حُصين» عن أشياخ الأزد» أن ِنف بن 
سُليم؛ خطب لما نُدِبّث أَزْدُ العراق إلى قتال أزد الشام» فقال: 

0 الحمد لله والصلاة على محمد رسولهء ثم قال: إن من الخطب الجليل» والبلاء العظيم» 
أنّا صُرِئْنا إلى قومناء وصٌرفوا إليناء والله ما هي إلا أيدينا نقطعُها بأيديناء وما هي إلا أجنحتنا 
فعرّنا آلمناء ونارّنا أخمدنا. 

وقال جنْدَب بن زهير الأزديّ: والله لو كنا آباءهم وَلَّدْناهمء أو كانوا آباءنا وَلدُوناء ثم 
٠‏ | خرجوا عن جماعتناء وطَعَنُوا على إمامناء ووازروا الظالمين الحاكمين بغير الحقٌ على أهل 
مِلئنا وديننا - ما افترقنا بعد أن اجتمعناء حتى يرجعوا عمّا هم عليه» ويدخلوا فيما ندعوهم 
٠‏ | إليهء أو تكثر القتلى بيننا وبينهم . 

5 فقال مخنف: [أعرّبك الله في التيه!]» والله ما علمتك صغيراً ولا كبيراً إلا مشؤوماًء والله 
ما ميّلنا في الرأي بين أمرين قط أيّهما نأتي وأيّهما ندع في جاهلية ولا إسلام إلا اخترتٌ 
أعسرهما وأنكدهما اللهمّ أن تعافينا أحبٌ إلى من أن تبتليّناء اللهمّ أغط كل رجل منا ما 
سالك . 


۳ فنقدم جُندب بن زهيرء فبارز أزديًا من أزد الشام» فقتله الشاميّ. 
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قال نصر: وحدثنا عمرو» عن الحارث بن خصين» عن أشياخ الحي» أن عتبة بن جويرة 


7 قال يوم صقين لأهله وأصحابه : ألا إن مرعى الدنيا قد أصبح هَشِيماًء وأصبح شجرها حَصِيداً» 


وجديدها سَمَلاًه وحلوها مُرًّا. ألا وإنّي أنبئكم نبأ امرىء صادق» أني قد سئمت الدنياء 
وعزفث نفسي عنهاء ولقد كنت أتمتّى الشهادة» وأتعرض لها في كل حين» فأبى الله إلا أن 
يعني هذا اليوم» ألا وإِنْي متعرّض ساعتي هذه لها وقد طمعتٌ ألا أحرمّهاء فما تنتظرون 
عباد الله من جهاد أعداء الله؟ٍ أخوف الموت القادم عليكم» الذاهب بنفوسكم! أو من ضَرْبة 
كف أو جبين بالسيف! أتستبدلُون الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في دار القرار! ما هذا بالرأي السديد. 

ثم قال: يا إخوتاه إني قد بعت هذه الدار بالدار التي أمامهاء وهذا وجهي إليهاء لا يبرح 
الله وجوهّكمء ولا يقظع أرحامكم. 1 

فتبعه أخواه عبد الله وعوفء فقالا: لا نطلب ورقٌّ العيش دونك قبح الله الدنيا بعدك! 
اللهم إا نحتَّيِبٌ أنفسنا عندك. فاستقدّموا جميعاًء وقاتلوا حتى قتلوا . 


قال نصر: وحدثنا عمروء قال : حدّئني رجل من آل الصَّلْت بن خارجة» أن تميماً لما 
ذهبت لتُهرّم ذلك اليوم» ناداهم مالك بن حَرِيّ النهث ي: ضاع الضراب اليوم» والذي أنا لَه 
عبد يا بني تميم» فقالوا : ألا تَرَى الناس قد انهزموا! فقال: ويحكم! أفراراً واعتذاراً! ثم نادى 
بالأحساب» فجعل يكررهاء فقال له قوم منهم : أتنادي بنداء الجاهلية! إن هذا لا يجل» فقال: 


ٍ الفرار وَيْلّكم أقبح» إن لم تقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الأحساب. ثم جعل يقاتل 


ويرتجزء فيقول: 

إن تميماً أمْحلّمَّتُ عنكابنَمُرَ وقدأراهمومُمُ الحَيُ الصُبْرْ 
فإنيفرّواأويخيموالاأفرٌ 

فقتل مالك ذلك اليوم. وقال أخوه نهشل بن حري التميمي يرثيه : 

تطاول هذا الئَّيْلُما كادَيئْجَلِي كَلَيْلٍالتٌّماممايريدٌانصِرَاما 

وبت بذكرى مالك بكآبةٍ أؤرّقَهمنبَغوالعشاءنِياما 

أبَى جَرْعِي في مالكِ غير ذكره فلا تعذليني إن جزغت أماما 

فأبكي أخي مادام صوتٌ حمامةٍ يورق من وادي البطاح حماما 

وأبعث أنواحاً عليه بشخرة وتذرفٌ عيناي الدموع سِججاما 


26 


5 وأدعو سَّرَاةَ الحيّ تبكي لمالكِ وأتعت توخا ليقن ق اما 91 
a‏ 
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يقلن: ثوّى رب السماحة والحجا 
رئاز ميكل لا سارل حت 
وأحياعن الفحشاء من ذات كلّة 
وأجرأ من ليث بِحََفَانَمُحْدرٍ 
وقال أيضا بره 

بى القَّتَى الأبيض البُهلول سُنَمّهُ 
بَكَى على مالك الأضياف إذ نَرَنُوا 
ولم بجذليراهم عير مُرْيِعَةٍ 
أهرّى لها السيف صَلْتَاً وَهُي رَاتِعَةٌ 
نجاءهمُ بعد رف الناس أطيبّها 
يا فارسَ الرّوْع يوم الرّوْعٍ قد عَلِمُوا 
ومدرك الثَبْلٍ في الأعداء يطلبه 


وور 


قالوا: أمحوك أتى الناعي بمصرَعِه 


0" - ومن كلام له 4 كان يقوله لأصحابه 


وذو عِِرَّةٍيابَى بهاأنيضًاما 
إذا اضطرمت تار العدوٌ ضراما 
يرى ما يهاب الصالحون خحراما 
وأمضى إذا رام الرجال صداما 


عنْدّالتداء فلا نِكسأاولا وَرَعا 
حينّ السّتاء وَعرّ الرّسْلُ فانقطعا 
فأوهن السيفٌ عظمٌ الساق فانجذعًا 
وأشبعث منهُم من نام واضطجعا 
وصاحبٌ العزم لانكسا ولا طبعا 
وإن طلبث بتَبل عندهمَئًعا 
فانشقٌّ قلبي غداة القول فَانْصَدَّعا 


ثم ارعرّى القلْبٌ شيئاً بعد طَرْبَتَهِ والئّفس تُعلم أن قد أثبتَتُ وَجَعَا 


قال نصر: وحدثنا عمروء قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق» قال: قال لنا أدهم بن محرز 


3 الباهليء ونحن معه بأذْرٌح : هل رأى أحدٌ منكم شمر بن ذي الجؤشّن؟ فقال عبد الله بن كُبار 


النهديّ وسعيد بن حازم البَلرِي: نحن رأيناهء قال: فهل رأيتما ضربةٌ بوجهه؟ قالا: نعم» قال: 
آنا والله ضربته تلك الضربةً بصفين . 
قال نصر: وحدثنا عمروء قال: قد كان خرج أدهم بن محرز من أصحاب معاوية إلى 


8 شَمِرْ بن ذِي الجوشّن في هذا اليوم» فاختلفا ضربتَيْن» فضربه أدهم على جبينه» فأسرع فيه 


السيفُ حتى خالط العظم» وضربه شمر فلم يصنع شيئاًء فرجع إلى عسكره» فشرب ماء وأخذ 
رُمْحاء ثم أقبل وهو يقول: 
إني زعيمٌ لأخي باهِلَة بطعنةإنلماأمثُْعاجلة 
ثم حمل على أدهم وهو يعرف وجهه - وأدهم ثابت له لم ينصرف - فطعنه» فوقع عن 
امسا ا هذه بتلك : 
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قال نصر: وخرج سويد بن قيس بن زيد الأرحبيّ من عسكر معاوية يسال المبارزة» فخرج 
ع لبه من عسكر العراق أبو العمرّطة قيس بن عمرو بن عمير بن يزيدء وهو ابن عم سويد» وكان | 
: كل منهما لا يعرف صاحبّهء فلما تقاربا تعارفاء وتواقفا وتساءلاء ودعا کل واحد منهما صاحبّه 
6 إلى دينه» فقال أبو العمرّطة: أمَا أنا فوالله الذي لا إله إلا هوء لثن استطعت لأضربنٌ بسيني 
هذه القبة البيضاء - يعني القبّة التي كان فيها معاوية - ثم انصرف كل واحد منهما إلى أصحابه. | 7 
قال نصر: ثم خرج رجل من عسكر الشام من أزد شنوءة» يسأل المبارزة» فخرج إليه رجل 
من أهل العراق» فقتله الأزديّ؛ فخرج إليه الأشترء فما ألبثه أن قله فقال قائل: كان هذا 
م | ريحا فصارت إعصارا. 
0 قال نصر: وقال رجل من أصحاب علي تال : أما والله لأحملنّ على معاوية حتى أقتله و 
ا فركب فرساًء ثم ضربه حتى قام على سنابکه» ثم دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على رأس 9 
و معاوية» فهرب معاوية» ودخل جباء» فنزل الرجل عن فرسه ودخل عليه» فخرج معاوية مِنْ 1 
جانب الخباء الآخرء فخرج الرجل في أثره» فاستصرخ معاوية بالناس» فأحاطوا به وحالوا 
1 بينهماء فقال معاوية: ويحكم! إن السيوف لم يدن لها في هذاء ولولا ذلك لم يِصِلْ إليكمء 3 
: فعليكم بالحجارة» فرضحوه بالحجارة حتى همد. فعاد معاوية إلى مجلسه . : 
قال نصر: وحمل رجل من أصحاب علي غل يدعى أبا أيوب - وليس بأبي أيوب 7 
9 الأنصاري - على صف أهل الشام» ثم رجع فوافق رجلاً من أهل الشام صادراً؛ قد حمل على : 
صف أهل العراق» ثم رجع فاختلفا ضربتين» فنفحه أبو أيوب بالسيف» فأبانٌ عنقه» فثبت رأشه 
۰ على جسده كما هوء وكذّب الناس أن يكون هو ضربه» فارابهم ذلك» حتى إذا أدخلته فرسه في ١‏ 
صفت آهل الشام ندر رأسه؛ ووقع ميتء فقال علي غل : والله لأنا من ثبات رأس الرجل اشد 8 
| تعجبأ من الضربة» وإن كان إليها ينتهي وصفُ الواصفين. 9 
وجاء أبو أيوب فوقف بين يدي على غلل » فقال له: أنت والله كما قال الشاعر: 2 
)| يَعَلْمَّنا الضربَباؤنا ونحننعلّمايضابئينا 
9 قال نصر: فلما انقضى هذا اليوم بما فيه » أصبحوا في اليوم الثامن من صفّين» والفيلقان |[© 
متقابلان» فخرج رجلٌ من أهل الشام فسأل المبارزة» فخرج إليه رجل من أهل العراقء فاقتتاد © 
بين الصفين قتالاً شديداً . ثم إن العراقي اعتنقه فوقعا جميعأًء وغار الفرسان. ثم إن العراقي 2 
قهره» فجلس على صدره. وكشف المِغْفر عنه» يريد ذبحه» فإذا هو أخوه لأبيه وأمّهء فصاح به 
أصحاب علي غل : ويحك أجهز عليه! قال : إنه أخي» قالوا: فاتركهء قال: لا والله حتى يان 
أمير المؤمنين» فأخبر عليٌ تل2 بذلك» فأرسل إليه أن دَعْهء فتركه» فقام فعاد إلى صف معاوية. 


se 


2 


٥‏ - ومن كلام له غ كان يقوله لأصحابه 


: قال نصر: وحدّثنا محمد بن عبيد الله » عن الجرجاني» قال: كان فارسَ معاوية الذي يَعِذَه 
3 لكل مبارز ولكلّ عظيم» حُريث مولاه» وكان يليّس سلاح معاوية متشبّهاً به فإذا قاتل قال 
| الناس: ذاك معاوية. وإِنَّ معاوية دعاهء فقال له: يا حريث» اثّق علياً وضَعْ رمحك حيث 
1 شئت. فأتاه عمرو بن العاص» فقال : يا حريث» إنك والله لو كنت قرشياً لأحبّ لك معاوية أن 
8 تقل علياً» ولكن گره أن يكون لك حظهاء فإن رأيتَ فرصة فاقتحِمْ . قال : وخرج علي غل 
.| في هذا اليوم أمام الخيل» فحمل عليه حُرَيث. 


0 


قال نصر: فحدّثتي عمرو بن شَمِرء عن جابرء قال: برز حريث مولى معاوية هذا اليوم» 
وكان شديداً أيّداً ذا بأس لا يرام» فصاح: يا عليء هل لك في المبارزة؟ فأقدم أبا حسن إن 
شئت» فأقبل علي كلذ » وهو يقول: 
آنا علي وابنُ عبد المطلِبُ نحنٌُلعمرّال أوْلَّىبِالكُئُبْ 
مِنَا النبئُ المصطفى غَيْرَ َيب أهلٌّاللواءوالمقاموالحججبٌ 
نحن نصزناه على كل العَرّبُ 
٤‏ ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة» فقطعه نصفين. 


قال نصر: فحدثنا محمد بن عبيد الله» قال: حدثني الجرجاني» قال: جزع معاوية على 
حُريث جَرّعاً شديداً» وعاتب عمراً في إغرائه إياه بعل غل » وقال في ذلك شعراً: 
0 خَرَيْتُ اد وجات ضائرٌ بأنْعليّاللفوارس قاهرٌ 
1 وأنَعليّالميبارزه فارسٌ من الناس إلا أقصَّدَنه الأظافِرٌ 
1 أمرتّك أمراً حازماً فعصيئّني فجَدُّك إذلم تقبل النُضْم عَائِرٌ 
ع وَدلآك عمرو والحوادِتٌُ جَمَّةٌ غُروراً: وما جرّت عليك المقادرٌُ 
ل 


0 


ون خريتٌ أن عمراً نصيشه وقد يَهيِك الإنسان من لا يحاذر 
قال نصر: فلما قتل حُريث برز عمرو بن الحصين السَّكْسَكِيء فنادى: يا أيا حسنء هَلمٌ 
إلى المبارزة» فأومأ تللا إلى سعيد بن قيس الهمُداني» فبارزه فضربه بالسيف فقتله . 


يشكٌ أن قائله على تاكز لكثرة الرواة له 


وقال نصر: وكان لِهَمْدَانَ بلاء عظيم في نصرة على ل في صِمّين» ومن الشعر الذي لا | 


مشر جعد 


اك 
لنلة 


1 


فوارسٌ مِنْ هَمْدَانَليسُوابُعرَّلٍ 
بكل ريني وهضب تخاله 
لمندان أخلاقٌ كرام تزينهمْ 


0 ع 0 
وجد وصدق فى الحروب ونجدة 


مَعَى تأيِهمْ في داروم تستضيفهمْ 
ججزى الله مَمْدَان الجنانً فإنها 
فلو كنت بوَّاباً على باب جنّة 


شرح نهج البلاغة رج 


E سين باكر‎ ES 
إذا اختلف الأقوام شَعْل ضِرَام‎ 
وبأس إذا لاقَوًاوحدُ خصام‎ 
وقول إذا قالوابغيراثام‎ 
تبت أ ناعماً في خجذمة ة زطعام‎ 
يمام اليدافي كل يوم زحام‎ 
لقلتٌ لْهِمْدَانادخلوابسلام‎ 


| قال نصر: فحدثني عمرو بن شمره قال: ثم قام على غل بين الصَّفينء ونادى: يا 
| معاوية» يكررهاء فقال معاوية: سَلُوه ما شأنه؟ قال: أحبٌ أن يظهّر لي فأكلّمه كلمةٌ واحدة. 
فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاص» فلما قارباه» لم يلتفت إلى عمروء وقال لمعاوية: ويحك! 
علام يقتتل الناس بيني وبينك» ويضرب بعضهم بعضاً! ابرز إليّء فأيّنا قتلّ صاحبّه فالأمر له. 
فالتفت معاوية إلى عمروء فقال: ما ترى يا أبا عبد الله؟ قال: قد أنصفك الرجلء واعلم أك 
| إن َكلت عنه لم يزل سب عليك وعلى عَقِبك ما بقيَ على ظهر الأرض عرب . فقال معاوية: 
0 يابنَ العاص؛ ليس مثلي يُخُدَعٌ عن نفسه. والله ما بارز ابنَ أبي طالب شجاع قط إلا وسقى 
الأرض من دمه» ثم انصرف معاوية راجعاً حتى انتهى إلى آخر الصفوف وعمرو معه» فلما رأى 
علي تلل ذلك ضجك» وعاد إلى موقفه . 

قال نصر: وفي حديث الجرجاني أن معاوية قال لعمرو: ويحك! ما أحمقك! تدعوني إلى 
مبارزته» ودوني عكٌ وجُذام والأشعرون! 

قال نصر: قال : وحمّدها معاوية على عَمْرِو باطناً» وقال له ظاهراً: ما أظنّك قلت ما قله يا 
أبا عبد الله إلا مازحاً! فلما جلس معاوية مجلسه؛ أقبل عمرو يمشي حتى جلس إلى جانبف 
فقال معاوية: ١‏ 


يا عمرو إنك قد قَضَرْتَ لِيَ الْمَضَا 
ياعمروإنك قدأشرت بظئَةٍ 
SS‏ 


(1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٤۷۷/۳۲‏ . 


برضاك لي وَسْط العجاج برازي 
عشي المبارز طفة من بازي 
والهزليحيله مقال الهازي 
قتلي. جرَاك بمانويت الجازي 


bê 


1 - ومن كلام له 4 كان يقوله لأصحابه 


ولقدكشفتٌ قناعهامذمومة ولقدلبستٌ بها ثياب الحازي 


فقال عمرو: أيها الرجل» أتجبن عن حَصْمِكء وتنهم نصيحك! وقال مجيباً له : 1 
3 3 
: معاوي إِنْ نَكَلْتَ عن البِرَازٍ وَخَفْتفإنتهاَالمخازي ١‏ 
ّ معاويّ مااجترمتٌ إليك ذنباً ولا أنا في الَّذِي حَدَنْتٌ خازي : 


وما ذنيي بِأنْنادَىعَلِيٌ وَكَْشُ الْقَوْمِيدْمَى للبراز! 
3 ولو بارزئه بارزتٌ ليفاً حديدّالئابٍيخط ف كل بازي 3 


نك وغ 0 مع . 4 و ر f‏ ا 
وَتَرُْمُ أتني أض مرت غِشًا جَزانِي بالذِي أضْمَرْتُ جازي 


ٍ وروى ابن قتيبة في كتابه المسمى «عيون الأخبار»”'" قال: قال أبو الأغرّ التميميٌ: بينا أنا 
© واقف بِصِفَينء مَرّ بي العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» مكمّراً بالسّلاح؛ وعيناه |( 


كيان كن ا كأنهما عيئًا أرقم» وبيده صفيحة يمانية يقلبهاء وهو على ترس له 1 

صَعْبء فبينا هو يمغثه”"'؛ ويليّن من عريكتهء هتف به هاتف من أهل الشام» يعرّف بعرار بن 0 

| أدهم: يا عباس» هلم إلى البراز! قال العباس: فالنزول إذاً فإنه إيامنٌ من القفول» فنزل | * 

ا الشاميّ» وهو يقول: ٍ 
إن تركبّوا فرُكوبٌ الخيل عاةَثُنَا أوتنزلونفَإِنامَغعْهَرٌَنرُلُ 

1 وثنى العباس رجلّهء وهو يقول: ٣‏ 


ريصدُعنك مَخِيلَّة الرَجُلاك عرّيض موضِحةعنالعظم ‏ د 
و بُخسام سيفك أو لسانكء وال كلم الأصيل كأرْكبٍ الكلم د 
ي ثمعَصَب نَضَلات ډزعه في حُحْزّته ودفع فرسه إلى غلام له أسود يقال له اسلم» كاني 

والله أنظر إلى فلافل شعره» ثم دَلَْف كل واحد منهما إلى صاحبه» فذكرت قول أبي ذؤيب: 3 
: فتنازرّلا وتوافَقَثْخَيْلآاهُمَا وكلاهمابطلاللّقاءمُخَدَعُ 
0 وكفت الناس أعنَّةَ خيولهم ينظرون ما يكون من الرجلين» كات في لال ل 
5 نهارهماء لا يصل واحدٌّ منهما إلى صاحبه لكمال لأمته» إلى أن لحظ العباس رَمْناً في درع 
الشاميّ» فأهوى إليه بيده» فهتكه إلى تُنْدُوَته ثم عاد لمجاولته» وقد أصحر له مفكّق الدرعء 9 


)١( |:‏ عيون الأخبار: للإمام عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري المتوفى (1لااه)ء وهو إا 
١‏ كتاب كبير مشتمل على أبواب كثيرة تجتمع في عشرة كتب . «كشفوف الظنون» (۲/ 11885). 
كني (۲) المَعْتُ: : المرثُ والضرب الخفيف . القاموس المحيط. مادة (مغث). 


فضربه العباس ضَرَبَةٌ انتظم بها جوانح صدره» فخرّ الشامي لوجهه» وكبّر الناسٌ تكبيرة ارتجت 
لها الأرض بن م وسما العباس في الناس» فإذا قائل يقول : من ورائي : يلوه 
رم كد عير 


بهد که وريم تسر به َيف صُدُورٌ ور ممیت ت © وَيِدِْبْ عبط 


ررر 


لوبهم رینوب آل عل من یا ٠‏ فالتفثٌ فإذا أمير المؤمنين مَل » فقال لي : يا أبا الأغرّء 
مَن المنازل لعدونا؟ قلت: هذا ابن أخيكم» هذا العباس بن ربيعة» فقال: وإنه لهو! يا عباس 
ألم أنهك» وابن عباس» أن تُخْلاً بمراكزكماء وأن تباشرا حرباً! قال: إِنّ ذلك كان» قال: فما 
عدا ما بدا! قال: يا أمير المؤمنين» أفأدعَى إلى البراز فلا أجيب! قال: نعم طاعة إمامك أولى 
من إجابة عدوّك؛ ثم تغيّظ واستطظار حتى قلت : الساعة الساعة . ثم سكن وتطامن» ورفع يديه 
مبتهلاً ٠‏ فقال : اللّهمّ اشكر للعباس مَقَامهء واغفر ذنبه» إني قد غفرتُ له. فاغفر له قال : ولف 
معاوية على عرار» وقال : متى ينتطح فحل لمثله أَيُطلٌ دمه! لاها الله إذا! ألا رجلٌ يشري نفسه 
للهء يطلب بدم عرار! فانتدب له رجلان من لَحْم فقال لهما : اذهباء فأيّكما قتل العباس برَازاً 
فله كذاء فأتياه» فدعواه للبراز» فقال: إن لي سيداً أريد أن أؤامره. فأتى عليًا تة » فأخبره 
: الخبرء فقال علي فل » والله لود معاوية أنه ما بي من بني هاشم نافخ ضرمة إلا ين في 
بطنه» إطفاء لنور الله : ريات أي إل أن بي دم وَلَرَ حكر: انيرو" أما والله ليملكئهم 
]| نا رجال ورجال يسومونهم الخسف» حتى يحتفروا الآبار» ويتكنَّقُوا الناس» ویتوگلوا على 
المساحي» ثم قال: يا عباس» ناقِلْنِي سلاحك بسلاحي» فناقله» ووثب على فُرس العباس» 
رنسد e‏ نما شكا أنه هر ,فقالا : أذن لك صاحبك» فحرج أن يقول: نعمء فقال: 
أيه يلون يشتوس باتهم یما إن أله عل نَصْرِهِرْ لَقَدِيرٌ 4”"*: فبرز إليه أحدهما: فكأنما 
اختطفه» ثم برز له الآخر فألحقه بالأولء ثم أقبل وهو يقول: َير للم بار آلو وارك 
مام فسن ادى یکم ادوا َي بیغ ما أُفتدَئ عَیگٍ 4 ثم قال اا ن 
وهات سلاحي» فإن عاد لك أحد فعذ إليّ. 

قال : قَنْمِيَ الخبرٌ إلى معاويةء فقال: : قبح الله اللّجاج! إنه لّقعود ما ركبته قط إلا خذلت. 
فقال عمرو بن العاص: المخذول والله اللّحْميَان لا أنت! فقال : اسكت أيّها الرجل» وليست 
م هذه من ساعاتك» قال: وإن لم يكن فرحم الله اللخميّين وما أراه يفعل! قال: فإِنَّ ذاك والله 
أخسرٌ لصفقتك. وأضيّق لحجزتك. 

قال: قد علمت ذاك؛ ولولا مصر لركبتٌ المنجاة منهاء قال: هي أعمئك» ولولاها ألفيت 
بصيرا. 


37 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ .٠١ ء٠٤ سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 
195 سورة الحجء الآية: ۳۹. (6) سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
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٥‏ - ومن كلام له غ2 كان يقوله لأصحابه 


قال نصر بن مزاحم: وحدثنا عمروء قال: حدثني فضيل بن خَدِيجء قال: خرج رجل من 
0 أهل الشام يدعُو إلى المبارزة» فخرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكنديّ [ثم الطمّحي]» 1 

قُتَجَاوَلاً ساعة. ثم إن عبد الرحمن حَمّل على الشاميّ؛ فطعنه في نُقْرَةِ نحره فصَرّعهء ثم نزل | ٠‏ 
© | إليه فسلبه وِرْعه وسلاحه» فإذا هو عبد أسودء فقال: إنا لله! أخطرت نفسي يعبد أسود! قال: | ( 
3 وخرج رَجَلُ من عَكَء فسأل البراز» فخرج إليه قيس بن فهران الكندي» فما ألبئه أن طعنه | 2 
فقتله» وقال: 

لقدعلمدْعَكٌ بِصِفَّين أثنا إا ما تلائى الخيلُ نطعنها شر“ ا 
: ونحمل راياتٍ القتال بحقّها فثوردها بيضاً وتُضيرُها حمرًا : 
١‏ قال: وحمل عبد الله بن الطفيل البكائيّ على صفوف أهل الشام» فلما انصرف حمل عليه 
3 رجل من بني تميم يقال له قيس بن فهد الحنظلي اليربوعي» فوضع الرمحٌ بين كتفئ عبد اله 
| فاعترضه يزيد بن معاوية البكائيّ» ابن عم عبد الله بن الطفيل» فوضع الرمح بين كتفي التميمى» ال 
0 وقال: والله لئن طعنته لأطعنتك» فقال: عليك عهدٌ الله لئن رفعتُ السنان عن ظهر صاحبك | و 
| لترفعته عن ظهري! قال: نعمء لك العهد والميثاق بذلك. فرفع السنان عن طهر عبد الله فرفع | ( 
د يزيد السنان عن التميميّ» فوقف التميمي» وقال ليزيد: ممّن أنت؟ قال: من بنى عامر» قال: | 
جا إل فداكم!. اک هاما :"آنا واه إن و عدا مشر رجلا ن ها 

قال نصر: فبعد ذلك بدهْرٍ عتب يزيد على عبد الله بن الطفيل؛ فأذكره ما صنع معه يوم 
: صفين» فقال: : 
) )2 ونهنهتٌ عنك الحنظلي وقدأنَى على سابج ذي مَيْعَّة وهزِيم 


8 
0 


5 


ع قال نصر: وخرج ابن مقيّدة الحمار الأسديّ - وكان ذا بأس وشجاعة» وهو من فُرسان 0 
الشام - فطلب البرازء فقام المقطع العامريء وكان شيخاً كبيرأء فقال علي غ2 له: اقعدء 

ا فقال: يا أمير المؤمنين لا تردّني» إمَا أن يقتلي فأتعجل الجنة وأستريح من الحياة الدنيا في 

الكبّر والهرم» أو أقتله فأريحك منه. 

وقال له غللا : ما اسمك؟ فقال: المقشع» قال: ما معنى ذلك؟ قال: كنت أذعى هشيماًء 

فأصابتني جراحة منكرة» فدعيت المقطع منهاء فقال له عليه السلام: اخرج إليهء وأقدم عليه» 


26 


ع 
| 


| () الشَّرْز: المعاداة» ورجل مشرز: شديد التعذيب للناس» والشرزة: الشديدة من شدائد الدهر. 
35 لسان العربء مادة (شرز). 


أيه 
ا 


- 9 ٠. O ° هرهم ` 5 : 8© (10)- هه‎ ٠ 808 - 0 


شرح نهج البلاغة (جه) 
اللهمٌ انصر المقظع على ابن مقيدة الحمارء فحمل على ابن مقيدة الحمار» فأدهشه لشدَة 
الحملة» فهرب وهو يتْبعه؛ حتى مرّ بمضرب معاوية حيث يراه والمقظع على أثره» فجاوزا 
معاوية بكثير: د ا لحار RD‏ ارو E‏ 
العراقيَ» قال: أما إنه قد فعل أيها الأميرء ثم عاد المقطعء فوقف في موقفه. 

قال نصر: فلما كان عامٌ الجماعة؛ وبايع الناس معاوية» سأل عن المقطع العامريّ» حتى 
أدخل عليه» وهو شيخ كبيرء فلما رآه قال: آه» لولا أنّك على مثل هذه الحال لما أفلتٌ مني» 
قال: نشدتك الله إلا قتلتّني وأرحتّني من بؤس الحياةء وأدنيتني إلى لقاء الله قال: إني لا 
أقتلك؛ وإِنْ بي إليك لحاجة» قال: ما هي؟ قال: أحبَ أن تواخيّني. قال: إا وإياكم» افترقنا 
في اللهء فلا نجتمع حتى يحم الله بيننا في الآخرة. 

قال : فزوّجْني ابنتك» قال: قد منعتّك ما هو أهون علي من ذلك» قال: فاقبّل مني صلةء 
قال: لا حاجة لي فيما قِبَلك. 

قال: فخرج من عنده ولم يقبل منه شيئاً . 

قال نصر: ثم التقى الناس» فاقتتلوا قتالاً شديداً» وحاربت طَيَىء مع أمير المؤمنين غجلا 
حرباً عظيماً . وتداعث وارتجزت» فقتل منها أبطال كثيرون» وفقئت عينٌ بشر بن العوس الطائ 
- وكان من رجال طيىء وفرسانها - فكان يذكر بعد ذلك أيام صِمين› فيقول : وددت أنّي كنت 
فلت يومثذ» ووددت أن عيني هذه الصحيحة فقئت أيضاًء وقال: 

ألا ليك عَيْني مله مل هله ولم امش بَيْنَ الناس إلا بقايد 
ويا ليت رِجَلِي نَم َنَت بنصفِهًا وياليتٌ كَفي تي طاحث بساععدي 
وياليتيي لم أبقٌّ بعد مطرّفٍِ وسعد وبعد المستنير بن خالدٍ 
فوارسُ لم تَعْدُ الحواضن مثْلَهُمْ إذا هي أبدت عن خدام الخرائد 


قال نصر: وأيلتُ محارب يومئذ مع أميرٍ المؤمنين غل بلا حسناً» وكان عنتر بن عبيد بن 
خالد بن المحاربيّ أشجمٌ الناس يومئذ» فلما رأى أصحابّه متفرقين» ناداهم: يا معشرٌ قيس. 
أطاعة الشيطان أبرّ عندكم من طاعة الرحمن! ألا إن الفرار فيه معصية الله وسخطه» وإن الصبر 
فيه طاعة الله ورضوانه» أفتختارون سخط الله على رضوانه» ومعصيته على طاعته! ألا إنما 
الراحةٌ بعد الموت لمن مات محتسباً لنفسه» ثم يرتجز فيقول: 


)١1(‏ شَمَّص الدواب: طردها طرداً نشيطاً أو عنيفاً . القاموس المحيط» مادة (شمص) 


Ed 
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1 - ومن كلام له 4 كان يقوله لأصحابه 


لا وَألَّثْ نفس امرىء ولَّى الدُبّرْ أناالذي لا أنفيِيولاافِرٌ 
وَلأيُرَى مع المعازيلالْعُدُرْ 

وقاتل حتى ارنّتٌ. 

قال نصر: وقاتلت النّحَع مع علي تلل ذلك اليوم قتالاً شديداًء وقلعت رجلُ علقمة بن 
قيس النَّحَعىَ وقتّل أخوه أبِيَ بن قيس» فكان علقمة يقول بعد: ما أحِبٌ أن رجلي أصحٌ ما 
كانت لما أرجو بها من حسن الثواب. وكان يقول: لقد كنت أجِبّ أن أبصر أخي في نومي» 
فرأيته. فقلت له: يا أخي» ما الذي قدمتم عليه؟ فقال لي : التقينا نحن وأهل الشام بين يدي الله 
سبحانه» فاحتججنا عنده» فحججناهم . فما سررت بشيء منذ عَقلت سروري بتلك الرؤيا. 


قال نصر: وحذئنا عمرو بن شمرء عن سويد بن حبّة البصري؛ عن الحُضّين بن المنذر 
الرّقاشيّ» قال: إن ناساً أتوا علياً تل قبل الوقعة في هذا اليوم» فقالوا له: إا لا نرى خالد بن 
المعمر السدوسيّ إلا قد كاتب معاوية» وقد خشينا أن يلتحق به ويبايعه» فبعث إليه علي تل 
وإلى رجال من أشراف ربيعة» فجمعهم؛ فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال: يا معشرٌ ربيعة» أنتم 
أنصاري ومجيبّو دعوتي» ومِنْ أوَئّق أحياء العرب في نفسي» وقد بلّغني أن معاوية قد كاتب 
صاحبّكم هذاء وهو خالد بن المعمّر» وقد أتيتُ به وجمعتكم لأشهدّكم عليه وتسمعُوا مني 
ومنه. 

ثم أقبل عليه فقال: يا خالد بن المعمّرء إن كان ما بلّغني عنك حقًاء فإني أشهد مَنْ 
حَضَرَني من المسلمين أك آمن» حتى تلحق بالعراق» أو بالحجازء أو بأرض لا سلطان 
لمعاوية فيهاء وإن كنت مكذوباً عليك؛ فأيرٌ صدورنا بأيْمانٍ نطمئِنّ إليهاء فحلف له خالد باه 
ما فعل» وقال رجال متا كثير: والله يا أمير المؤمنين لو نعلم أله فعل لقتلناه. 

وقال شقيق بن ثور السدوسي : ما وفق الله خالد بن المعمّر حين ينصر معاوية وأهل الشام 
على علي وأهل العراق وربيعة. فقال له زياد بن خحصّفة: يا أمير المؤمنين» استوثق من ابن 
المعمّر بالأيُمان؛ لا يغْدِرْ بك» فاستوثق منه. ثم انصرفوا . 

فلما تصاف الناس في هذا اليوم» وحمل بعضّهم على بعض» تضعضعت ميمنة أهل 
العراقء فجاءنا علي غل ومعه بنُوهء حتى انتهى إليناء فنادى بصوت عالٍ جهير: لمن هذه 
الرايات؟ فقلنا: رايات ربيعة» فقال: بل هي راياتُ الله صم الله أهلهاء وصبّرهم وثبّت 
أقدامهم» ثم قال لي وأنا حامل رايةً ربيعة يومئذ: يا فتى» ألا تُدنِي رايتك هذه ذراعاً؟ فقلت: 
بلى» والله وعشرة أذرعء ثم ملت بها هكذاء فأدنيئهاء فقال لي : حسبك مكانك. 


اللي ل عت لمت ا ا 
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"| السدوسي, من ربيعة البصرة» ثم نافسه في الراية شقيق بن ثورء من بكر بن وائل من أهل الكوفةء 


شرح نهج البلاغة (ج8) 
قال نصر: وحدّثنا عمروء قال: حدثني يزيد بن أبي الصلت التيمي» قال: سمعت أشياحٌ 
الحيّ من بني تيم بن ثعلبة يقولون: كانت راية ربيعة كلها : كوفيتها وبصريتهاء مع خالد بن المعمّر 


فاصطلحا على أن يولّيا الراية لحضّين بن المنذر الرقاشئ» وهو من أهل البصرة أيضاًء وقالوا: | 9م 
هذا فتى له حَسَبٌء تُعطيه الراية إلى أن نرى رأيناء وكان الحُضَّين يومثذ شابًا حَدّث السنّ. O‏ 

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء قال: أقبل الحضّين بن المنذر يومئذ وهو غلام يزحف 
براية ربيعة؛ وكانت حمراءء فأعجب عليًا غك زحفه وثباته» فقال: 


5 


لِمَنْرايةٌ حمراءيخفِق ِلْهَا 
ويدنُو بها في الصف حتى يُزِيرّها 
تَراُإذاماكانيومٌ عظيمة 
جرى الله قوماً صَابَروا في لقَائِهِمْ 
وأحزمَ صَبْراً يوم يُدْعى إلى الوعّى 
ربيعة أعييء إنهم أهل نجدةٍ 
وقد صبرت عكٌ ولخمٌوحِمْيَر 
ونادت جُجذامٌ: يال مذْجِجٌ ويحكم! 
أما تتقون الله في حُرُمَاتِكُمْ 
أذقنا ابن حرّب طعئّنا وضِرَابَنا 
وفرٌينادي الرّبرقان وظالماً 
وعمراً وسُفياناً وججهُماً ومالكاً 
وكرز بن تَيْهانٍ وعمرو بن جَحْدَرٍ 


إذاقيل قَدّمها حضَيْنُ تقدّما 
جمامٌ المنايا تقطرٌ الموت والدما 
أبٍَى فيه إلا عرَّةٌوتكرّما 
لدي اتناس حرا عا اعت اقا 
إذا كان أصواتٌ الكماة تغممٌّما 
وبأس إذا لاقؤا تحميساً عَرَمْرّم(© 
لمذجج خی لم يفارقٌ دم دما 
جَرَّى الله شرا أيَنا كان أظلما 
وما قرّب الرحمنٌ منها وتَظمًا! 
بأسيافِنا حَنَّى تولّى وأَحجَمًا 
ونادئ تلاعاً والكُريبٌ وأنعما 
وحَوْشَب والغاوي شُرَيحاً وأظلمًا 
وصَبَّاحاً القينيَ يدعو وأسلما 


0 


١ 


قلت: هكذا روى نَضْر بن مزاحم» وسائر الرواة رَوَرا له عليه السلام الأبيات الستة 
الأولىء ورووا باقي الأبيات» من قوله : «وقد صبرث عكّ؛ للحضّين بن المنذر صاحب الراية. َ 

قال نصر: وأقبل ذو الكلاع في حمير ومن لفت لقهاء ومعهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
في أربعة آلاف من قُرَاء أهل الشامء وذو الكلاع في حِمْير في الميمنة» وعبيد الله في القرّاء في 0 
الميسرة» فحملوا على ربيعة - وهم في مَيْسرة أهل العراق» وفيهم عبيد الله بن العباس - حملة 


شديدة» فتضعضعت رايات ربيعة. ۴ 


() العَرَمْرّم : الجيش الكثير. القاموس المحيط» مادة (عرم). 


6 - ومن كلام له 4# كان يقوله لأصحابه 


ثم إن أهل الشام انصرفوا فلم يمكثوا إلا قليلاًء حتى كَرٌوا ثانية وعبيد الله بن عمر في 
5 أرائلهم > يقول: يا أهل الشام» هذا الحيّ من العراق قتلة عثمان بن عفان وأنصار على بن أبي 
3 طالب» ولئن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثاركم من عشمان» ومَلّك علي وأهل العراق. فشَّدُوا 
على الناس شَّدَةَ عظيمة» فثبتت لهم ربيعة» وصبرت صبراً حسناًء إلا قليلاً من الضعفاء. 

فأما أهل الرايات وذَّوُو البصائر منهم والحقّاظء فثبتوا وقاتلوا قتالاً شديداً. وأما خالد بن 
المعمّر» فإنّه لما رأى بعض أصحابه قد انصرفوا انصرف ف معهم. فلما رأى أهل الرايات ثابتين 
صابرين رجع إليهم وصاح بمن انهزم» وأمرهم بالرجوعء فكان من يتّهمه من قومه» يقول: إنه 
فر فلما رآنا قد بنا رجع إليناء وقال هو: لمّا رأيتُ رجالاً مِنَا قد انهزمُواء رایت أن استقبلهم 
ثم أردّهم إلى الحربٌ» فجاء بأمر مشتبه. 
0 قال نصر: وكان في جملة ربيعة من عَتّزة وحدها أربعة آلاف مُجَقّف . 
قلت: لا ريب عند علماء السيرة أن خالد بن المعمّر كان له باطن سوء مع معاوية» وأنه 
انهزم هذا اليوم ليكسر الميسرة على علي غللا ؛ ذكر ذلك الكلبيّ والواقدي وغيرهما . ويدل 
على باطنه هذا أله لما استظهرت ربيعة على معاوية وعلى صفوف أهل الشام ف في اليوم الثاني من 
سر هذا أرسل معاوية إلى خالد بن المعمّر SET‏ ل له 
01 فرجع بربيعة؛ وقد شارفوا أخذه من مضربه» وسيأتي ذكر ذلك. 


o 


قال نصر: فلما رجع خالد ب بن المعمّر واستوت صفوف ربيعة كما كانت» خطبهم فقال : 
0 يا معشرٌ ربيعة: : إن الله تعالى قد أتى بكلّ رجل منكم من منبته ومسقط رأسهء فجمعكم في 
7 هذا المكان جَمْعاً لم تجتمعوا مثلّه قظ منذ أفرشكم الله الأرضء وإنكم إن تمسكوا أيدييكمء 
ِ وتنکلوا عن عدورّكم وتحولوا عن مصافكم؛ لا يرضى الربٌ فعلّكم ولا تعدموا معيّراً يقول: 
53 فضحت ربيعة الذمار» وخاموا عن القتال» وأتِيّت من قبلهم العرب» فإياكم أن يتشاءم بكم اليوم 
وم المسلمون. وإنكم إن تمضوا مقدمين وتصبروا محتسبين» فان الإقدام منكم عادة» والصبر منكم 
ا I‏ و 
الآخرة» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

فقام إليه رجل من ربيعة» وقال: قد ضاعً والله أمرٌ ربيعة حين جعلث أمرّها إليك. تأمرنا ألا 
جا ا كل ا ا د اا 

فقام إليه رجال من قومه› فتناولوه بة بقسّيهم» ولكرُوه بأيديهم. ا 
سم سس eT‏ ا عدداًء هذا 


٠ 


0 شرح نهج البلاغة (جه) 
الذي لا ينقص العددّء ولا يملا البلّد. ترّحك الله من خطيب قوم! لقد جتبك الخير. قبح الله ما 
جئت به! 

قال نصر: واشتدٌ القتال بين ربيعة وحمير وعبيد الله بن عمر حتى كثرت القتلى › وجعل 
عبيد الله يحمل ويقول: أنا الطيب ابن الطيب» فتقول له ربيعة : بل أنت الخبيث ابن الطيب. 

ثم خرج نحو خمسمائة فارس أو أكثر من أصحاب علي تلل على رؤوسهم البّيض» وهم 
غاتصون في الحديدء لا يْرَى منهم إلا الحدّق» وخرج إليهم من آهل الشام نحوهم في العدّة؛ 
فاقتتلوا ر بين الصّّينء والناس وقوف تحت راياتهم» فلم يرجع مِنْ هؤلاء ولا من هؤلاء مخبر» 
لا عراقي ولا شامي» قتلوا جميعاً بين الصفين. 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن جابرء عن تيم» قال: نادى منادي أهل الشام: ألا 
إن معنا الطيب ابن الطيب» عبيد الله بن عمرء فنادى منادي أهل العراق بل هو الخبيث ابن 
الطيب» ونادى منادي أهل العراق: ألا إن معنا الطيب ابن الطيب محمد بن أبي بكرء فنادى 
منادي أهل الشام : بل اليك ابن الطيب. 

قال نصر : وكان بصِقین َل تلقى عليه جماجِمُ 
عُقْبة بن مسلم الرّقاشي من أهل الشام: 


م الرّجال» فكان يدعى تل الجماجم» فقال 


وَلَمْ أرَفُرساناً اشد حفيظة 
غداةغدا LS‏ 
إذا قلت قد وَّلَوًا تكوب كتيبةٌ 
وقالوالنا: هذا عليٌ فبايعوا 
وقال شبّث بن ربعي التميمي : 

وقفنالديهمْ يوم صِفْين بالْقَنًَا 
وولّى ابن حرب والرماح تَنُوشُه 
نجالدهمٌ طوراً وطوراً تشلَّهِمْ 
فلمأر فرساناًأشدَ حفِيظَةً 
أكرّ وأحمّى بالغطاريف والْقّنًا 


قال نصر: ثم ذهب هذا اليوم بما فيه: فأصبحوا ف 
معاوية أهل الشام وخرضهم» فقال: 


)١(‏ المَخَارِم: الطرّف في الغِلّظء وأوائل الليل. 


وأمنعّ مِنَايِومَئَلَ الجماجم 
نعامٌ تَلآقى في فجاج المخا رم 
ململّمةٌ في البيض شَّمْظ المقادم 
فقلنا: صويل بالسيّوف الصوارم 


لَدُنْ غَدْوَةَ حَنَى موث لقُروب 
وقد ارف السات جزل حضرب 
على كل مَحبُوكِ السَراةٍ شَبُوبٍ 
إذا غشِي الآفاق رَهْجٌ جَتُوبٍ 
وكلَ حديدٍ التَفْرَتَيْن قضوب 


في اليوم التاسع من صفرء وقد خطب 


نه قد ئرل بكم من الأمر ما ترؤن» وحضركم ما حضركم. فإذا نَهَذنّم إليهم إن شاء الله 
مه فقدّموا الدّارع» وأخْروا الحاسر» وصُّفُوا الخيل وأجنبوهاء وكونوا كقّصٌّ الشارب» وأعيرونا 
جماجّمكم ساعةء فإنما هو ظالم أو مظلوم؛ وقد بلغ الحق مقطعّه. 


قال نصر: وروى الشَّعبِىَء قال: قام معاوية فخظب الناس بِصِمَّين في هذا اليوم» فقال: 


156 الحمدلله الذي دنا في عُلْرّه وعَلا في دُنْوٌه وظهر ويّطن» وارتفع فوق كل ذي منظرء هو 


الأول والآخرء والظاهر والباطنء يقضي فيفصل» ويقدّر فيغفرء ويفعل ما يشاءء إذا أراد أمراً 


3 أمضاه وإذا زم عا شىء قضاهء لا يؤا أحداً فيما يملك. ولا يُسْألُ عَمَا يه و 
عزم على شي يؤامر يفعل وهم 


يُسْأنُونَء والحمدٌ لله رب العالمين» على ما أحببنا وكرهنا. وقد كان فيما قضاه الله أنْ ساقينا 


المقادير إلى هذه البُمْعة من الأرض» ولف بيننا وبين آهل العراق» فنحن من الله بمنظرء و 


قال الله سبحانه : اول سا آله ما فكوا ول اله يَفْمَلُ ما بد4 . 
الفلروايا آمل العام ام عدا رة آمل الباق رن ا على ]عرض تلاك اد إما 
أن تكونوا قوماً طلبتم ما عند الله في قتال قوم عا عليكم» ٠»‏ فأقبلوا من بلادهم حتى نزلوا في 


E‏ > واا أن تكونوا قوماً تطلبون بدم خليفتكم وصهر نیکم وما أن تكونوا قوماً تذْبُون 


“| عن نسائكم وأبنائكم. فعليكم بتقوى الله والصبر الجميل» » أسأل الله لنا ولكن النَضْرء وأنْ يفتح 
بيننا وبين قومنا بالحق» وهو خير الفاتحين. 
فقام ذو الكلاع» فقال: 


2 يا معاوية» إنا نحن الصّبّر الكرام» لا نكي عند الخِصَامء بنو الملوك اليظام» ذوي الثهى 
| والأحلام» لا يقربون الآثام. 


فقال معاوية: صدقت. 


قال نصر: وكانت التعبية في هذا اليوم كالتعبية في الذي قَبْلهء وحمل عبيدٌ الله بن عمر في قرّاء 
أهل الشام» ومعه ذو الكلاع في حِمْير على ربيعة» وهي في ميسرة علي مكلك » فقاتلوا قتالاً 
شديداًء فأتى زياد بن حَصّفة إلى عَبّْد القيس» فقال لهم : لا بكر بن وائلٍ بعد اليوم! إن ذا الكلاع 
وعبيد الله أبادًا رَبيعة» فانهضوا لهم وإلا هلكوا. فركبت عبد القيس» وجاءت كأنها غمامة سوداء 


يا فشدَّتْ أزْرَ الميسرة» فعظم القتال» فقتل ذو الكلاع الحميري» قتله رجل من بكر بن وائل» اسمه 
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خندف» وتضعضعت أركان حمير» وثبتت بعد قتل ذي الكلاع تحارب مع عبيد الله بن عمرء 
١‏ وأرسل عي اله إلى النحسن بن علي 244# : إن لي إليك حاجة الي + فلقيه الح عور قفا ي 
له عبيد الله : إن أباك قد وَثَرَ قريشاً أولاً وآخراًء وقد شيئه الناسُ» فهل لك في حَلعه» وأنَ تتولى ١‏ 
أنت هذا الأمر! فقال : كلاً والله» لا يكون ذلك. ثم قال: يابن الخطاب» والله لكأني أنظرٌ إليك 8 
مقتولاً في يومك أو غدك. أما إن الشيطان قد رَيّن لك وحَدّعكء حتى أخرجك مخلقاً بِالْخَلُوق» 
تَرى نساءٌ أهل الشام موقفك. وسيصرَعُك الله » ويبطحك لوجهك قتيلاً! 

قال نصر: فوالله ما كان إلا بياضٌ ذلك اليوم حتّى قُتل عبيد الله وهو في كتيبة رَفطاءء | , 
وكانت تدعى الخضريّة» كانوا أربعة آلاف» عليهم ثياب خُُضرء فمرٌ الحسن تلل » فإذا رجل | 8 
متوسّد برجل قتیل» قد ركز رمحّه في عينه؛ وربط فرسّه برجله» فقال الحسن غلل لمن معه: 0 
١‏ انظروا مَنْ هذا؟ فإذا رجلٌ من مَمْدانء وإذا القتيل عبيد الله بن عمر بن الخطابء قد قتله 
| الهمدانيّ في أوّل الليل» وبات عليه حتى أصبح . 

قال نصر: وقد اختلف الرواة في قاتل عُبيد الله فقالت هَمْدانَ: نحن قتلناه» قله هانىء بن 
الخطاب الهمداني› وركز رمحه في عينه . . . وذكر الحديث. وقالت حضرموت: نحن قتلناه» 
قتله مالك بن عمرو الحضرميّ. وقالت بكر بن وائل: نحن قتلناه» قتله محرز بن الصّحصح من | 
| بني تيم اللات بن ثعلبة» وأخذ سيفه الوشاح. ٍ 

فلما كان عامٌ الجماعة طلب معاوية السيف من ربيعة الكوفة» فقالوا: إنما قتله رجل من 
ربيعة البصرة يقال له محرز بن الصحصح» فبعث إليه معاوية» فأخذ السيف منه . 8 

قال نصر: وقد روى أن قاتله حُريث بن جابر الحنفي» وكان رئيس بني حزيفة يوم صِمَين مع . 
| علي لالا » حمل عبيد الله بن عمر على صف بني حنيفة» وهو يقول: 1 


0 

أنا تمبيداللهينمينِيِعُمَرُْ خَيْرُقريش مَنْمَضَىومَنْعَبِرٌ | | 
إلا رسول الله والشيخالاأعَرٌ قدأبطأت عن نصر عثمانٌمُضرْ 
والرَعيّون لا أَسْقُوا المظز وسارَعَ الحيّاليمانونَالكُوّزْ أ 
١‏ والخير في النّاس قديماً يُبِتَدَرْ ّ 
فحمل عليه حُرّيث بن جابر الحنفيّ» وقال: : 
قَدْسَارَعَتْ في نَضْرِمَارَبِيعَهُ فيالحوٌوالحيلَهَاشَرِيعَة 0 
فاكمُف فلست تارك الوقيعة في العٌُصبةالسامعةالمطيعَة [ 

حتى تذوق كأسَهَاالْمَظِيعَه 


وطعنه فصرعه . 
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٥‏ - ومن كلام له 2 كان يقوله لأصحابه 


قال نصر: فقال كعب بن مجعيل التغلبي يرثي عبيد الله » وكان كعبٌ شاعر أهل الشام: 


ألا إنماتبكى العيونُلفارس 
دل و أسمناء أسياف وائل 
تركتَمْ عبيد اله في القاع مُسْلَماً 
يه لا 0 5 1 


تُحَلْلْنَ عنه زر وزع حصينة 
ورتا مم جنها وربابُها 
وقد صبرت حول ابن عم محمد 
بمرّج ترى الرايات فيه كأنها 
نما بَرِحُوا حتى رأى الله صبرهمْ 
جزى الله قَثْلانا, : بصفمَّير يرما 


بصِفًَين أجلت خَيْلُه وهو واقفث 
وأيَ فتى لو أخطأائة المتالِف! 
يمج دماءء والعروق نوازف 
كما لاحَ في جَيْب القميص الكفائث 
فأقبلنّ شَمَّى والعيون دوارف 
ويُنْكَرمنهبعدذاك مَعارِفكُ 
وخالفت الخضراءً فيمن يشالف 
لدى الموت شهباءٌ المناكب شارف 
إذا جنحت للطّعن طَيْرٌ عواكفٌُ 
وحَتّى أسرّت بالأكف المصاحف 
أثيب عباد غادرتهاالمواقفف 


se 


متا تد 


قلت: هذا الشعر نظمه كعب بن جعَيل بعد رفع المصاحف وتحكيم الحكمين يذكر فيه ما 
مضى لهم من الحرب على عادة شعراء العرب» والضمير في قوله: 
دعاهنٌّ فاستسمعن من أين صوته 
يرجع إلى نساء عبيد الله » وكانت تحته أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة التميميّ 
وبحرية بنت هانىء بن قبيصة الشيبانيّ » وكان عبيد الله قد أخرجهما معه إلى الحرب ذلك اليوم 
لينظرا إلى قتالهء فوقفتا راجلتين» وإلى أسماء بنت عطاردء أشار كعب بن جْعّيل بقوله : 
تبدّل من أسماءأسياف وائل 
والشعر يدل على أن ربيعة قتلته» لا همدان ولا حضرموت . 
ويدل أيضاً على ذلك ما رواه إبراهيم بن ديزيل الهمداني في كتاب صفين : قال شدّت ربيعة 
الكوفة؛ وعليها زياد بن خَصّفة على عبيد الله بن عمر ذلك اليوم» وكان معاوية قد أقُرّع بين 1 
الناس» فخرج سهم عبيد الله بن عمر على رَبيعة فقتلثه» فلما صرب مُسطاط زياد بن حَصَفة بقي 
نْب من الأطناب لم يجدوا له وَيَداّ فشدّوه برل عبيد الله بن عمر» وكان ناحية فجرّوه؛ حتى 
ربطوا الظنب برجله» وأقبلت امرأتاه حتى وقَمَّا عليه فبكتا عليه وصاحتاء فخرج زياد بن 
خَصَفة فقيل له: هذه بحرية ابنة هانىء بن قبيصة الشيبانيّ ابنة عمك فقال لها: ما حاجتّك 
يابنة أخي ! قالت: تدفع زوجي إليّء فقال: نعم خذيهء فجيء ببغل فحملته عليه» فذكروا أن 
يديه ورجليه خَظتا بالأرض عَنْ ظهر البغل . 


ماده 
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شرح نهج البلاغة (ج8) 


قال نصر: ومما ری به كعبٌ بن ججعيل عُبِيدَ الله بن عمر قوله : 


يقولُعبيدالهلمابَدَدله 
ألا يالقومي فاصبروا إن صبِركُمْ 
فلماتدانيالقومخَرَّمُجَدَلاً 
وَخَنّفأطفالاًيتامىاذلة 
خلالاً لها الخظاب لا يمنعتهم 
وقال الصَّلّتَان العبديّ يذكر مقتل عبيد الله 
ألايا ع بيدَالله مازلْتَمُولعاً 
وَكُنْتَ سَفيهاًقَذْتَعَوَدْتَعَائة 
فاأصبحتٌ مسلوباً على شر آلة 
تشقّ عليك جيبهاابنةهانىء 
وكانت ترئ ذا الأمر قبل عِيانه 
وقالت عبي د الله لا تأت وائلاً 
فقدجاءماقدمسّهافتسلبّت 
حباك أخو الهيجا حُريث بن جابر 
كان حماة الحيّ بكر بن وائل 


سَحَابةٌ موت تَقُطر الْحَْف والدَّما 
أعف وأحجى عِفَةَ وتكرّما 
صريعاً تلاقي التُرب كقّيه والمّما 
وعِرْساً عليه تسب الدمع أيُما 
وقد كان يحمي غَيْرةً أن تُكلما 
وأنْ حريث بن جابر الحنفيّ قتله: 
ببكرلها تَهْدِي القرى والتهددا 
وکل أمرىءٍ جار عَلَّى ما تتعوّدا 
صريع القنا تحت العجاجة مُفْردا 
مُسَلَبةتبدي الشجاوالتلددا 
ولكن حكم الله أهدئ لك الرَّدَى 
ملت لها لا تعجلي وانظري غدا 
عليك» وأمسى الجيبٌ منها مقدّدا 
بجياشةٍ تحكي بها النهر مزبدا 


بذي الرّئث أسدٌ قد تبوأن غَزقدا 


قال نصر: فأما ذو الكلاع فقد ذكرنا مقتلهء وان قاتله خندف البكري. 


وحدثنا عمرو بن شمرء عن جابر» قال: لما حَمّل ذو الكلاع ذلك اليوم بالمَيّلق العظيم من 2 


0 


'| جِمير على صفوف أهل العراق» ناداهم أبو شجاع الحميريّ - وكان من ذوي البصائر مع عليّ 
عليه السلام - فقال: يا معشر حِمْيرء تبّت أيديكم! أترؤن معاوية خيراً من على عليه السلام! 


يا أبا شجاع! والله إّي لأعلم ما معاوية بأفضل من علي غلل ولكني أقاتل على دم عثمان» 
قال: فأصيب ذو الكلاع حينئذ» قتله جندف بن بكر البكريّ في المعركة. 


قال نصر: فحدثنا عمروء قال: حدّثنا الحارث بن حصيرة أن ابن ذى الككلاع؛ أرسا | 
بر جو ن جر بن دي 'عء ارسل !| 


ا أضل الله سعيكم . ثم أنت يا ذا الكلاع قد كتا نرى أن لك نيّةَ في الدين» فقال ذو الكلاع: إيهاً ۹ 


2 
2 


الأشعث بن قيس رسولاً يساله أن يسلم إليه جنّة أبيه» فقال الأشعث: إني أخاف أن يتهمني أميرٌ 
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٥‏ - ومن كلام له ت كان يقوله لأصحابه 


المؤمئين في أمره» فاطلبه من سعيد بن قيس فهو في الميمنة» فذهب إلى معاوية فاستأذنه أن 
يدخل إلى عسكر علي تد » يطلب أباء بين القغلى» فقال له: إن علياً قد منع أن يدخل أحدٌ 
منا إلى معسكره» يخاف أن يُفْسِد عليه جنده» فخرج ابن ذي الكلاع؛ فأرسل إلى سعيد بن قيس 
الهمداني يستأذنه في ذلك» فقال سعيد: إا لا نمنعك من دخول العسكرء إنَّ أمير المؤمنين لا 
يبالي مَنْ دخل منكم إلى معسكرهء فادخل» فدخل من قبل الميمنة» فطاف فلم يجذهء ثم أتى 
الميسرة فطاف فلم يجذهء ثم وجده وقد ربطت رجله بطْئّب“ من أطناب بعض فساطيط 
العسكرء فجاء فوقف على باب الفسطاط؛ فقال: السّلام عليكم يا أهل البيت» فقيل له: 
وعليك السلام» فقال: أتأذنون لنا في طب من أطناب فُسطاطكم؟ ومعه عبد أسودٌ لم يكن معه 
غيره. فقالوا: قد أ3ا لكم وقالوا له: معذرة إلى الله وإليكم» أما إنه لولا بِغْيُه علينا ما صنعنا 
به ما ترؤن» فنزل ابن إليه» فوجده قد انتفخ - وكان من أعظم الناس خَلْقاً - فلم يطق احتماله» 
فقال: : هل من فتى معوان؟ فخرج إليه خندف البكري فقال: تنححؤا عنهء فقال ابنه: ومَنْ الذي 
يحمله إذا تنحينا عنه؟ قال : : يحمله قاتله. . فاحتمله خندف حتى رمى به على ظهر بغل» ثم شده 
بالحبال» فانطلقا به. 


قال نصر: : وقال معاوية لما قل ذو الكلاع: لأنا أشدٌ فَرَحاً بقتل ذي الكلاع متي بفتح مصر 
لو فتحثّها . قال: لأن ذا الكلاع كان يحجُر على معاوية في أشياء كان يأمرٌ بها . 

قال نصر: : فلما قتل ذو الكلاع اشتدّت الحرب وشدّت عك وَلَخْمٌ وجُذام» والأشعريون من 
أهل الشام على مذجج من أهل العراق» »> جعلهم معاوية بإزائهم » ونادى منادي عك : 

ويل لام ذجج مِنْ َك لَعمَرَّكرَّائَهُمنُبَكُي 

نقتلهمبالظغنئثم السك بكل قزنباسل مڭ" 

فلآرجال كرجالٍ عك 

فنادى منادي مَذحج» يا لمَذجج! حَدّموا - أي اضربوا السُوق مواضع الحدّمة؛ وهي 
الخلاخيل - فاعترضت مذجج سوق القوم» فكان فيه بوار عامّتهم» ونادى منادي جذام حين 
طحنت رحا القوم» وخاضت الخيل والرجال في الدماء. 

الله الله في جذامء ألا تذكرون الأرْحَامء أفنيتم لخماً الكرام» والأشعرين وآل ذي حمام! 
أين الى والأحلام! هذي النساء تبكي الأعلام. 

ونادى منادي عك : 


م 


)١(‏ الظدْبُ: حبل طويل يُثَدُ به سرادق البيت» أو الوتد. القاموس المحيطء مادو (طنب) 
) المِصَكٌ: ا . القاموس المحيط» مادة (صكك) . 
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شرح نهج البلاغة (جه) 
يا عك أين المفرّ اليوم تعلم ما الخبرء لأنكم قوم بره كونوا كمجتمع المدر» 
ا تشمتن بكم مُضْرء حتى يحول ذا الخبر. 
1 ونادى منادى الأشعريين 

يا مذجج» مَنْ للنساء غداً إذا أفناكم الرَّدَىء الله الله في الحرمات» أما تذكرون نساءكم 
والبنات» أما تذكرون فارس والروم والأتراك لقد أذن الله فيكم بالهلاك! 


قال: والقومٌ ينحرٌ بعضهم بعضاً ويتكادّمون بالأفواه. 


26 


قال نصر: وحدّثني عمرو بن الزبير: لقد سمعت الحُضَّين بن المنذر» يقول: أعطاني 
ا علي غلل ذلك اليوم رايةً ربيعة» وقال: باسم الله سِرْ يا حضّين» واعلم أنه لا تخفق على 
ا رأسك رايةٌ مثلها أبداًء هذه راية رسول الله كيو قال: فجاء أبو عرفاء جبلة د بن عطية الذهليّ 
إلى الحضين» وقال : هل لك أن تعطيّني الراية أحملّها لك فيكون لك ذكرّهاء ويكون لي 
أجرّها! فقال الحضَين : وما غناي يا عمّ عن أجرها مع ذكْرها! قال: إنه لا غنى بك عن ذلك» 
ر ا عتلك اها ٠‏ قم أسرعما لوج اد الاين" کیت کی رن 
؛| يريد أن يموت مجاهداًء فقلت له: خذها فأخذهاء ثم قال لأصحابه: إن عمل الجنة گرْه كله 
ونقيل» وإن عمل النار نت كله وخبيث» إن الجنة لا يدخلها إلا الصابرون الذين صبروا 
أنفسهم على فرائض الله وأمره» وليس شيء مما افترض الله على العباد أشدّ من الجهادء هو 
أفضل الأعمال ثواباً عند الله » فإذا رأيتموني قد شددثٌ فشدّواء ويحكم! أما تشتاقون إلى 
ِ الجنة! أما تحبّون أن يعفر الله لكم! فشد وشدوا معهء فقاتلوا قتالاً شديداًء فقتل أبو عرفاء 
رحمه الله تعالى» وشدت ربيعة بعده شَدَةَ عظيمة على صفوف أهل الشام فنقضتها. وقال 
مجرّأة بن ثور: 

أَضريُهمُ ولا أرى معاوية الأبرجٌ العين العظيمَ الحَاريه 
ا هوث به فيالثارآمٌ هاوية جاورهفيهاكلابٌ عاوية 

أغوى اما لاهدتههاديه 

قال نصر: : وكان حُريث بن جابر يومئذ نازلاً بين الصَفْين في قبّة له حمراء» يسقي أهلّ 
العراق اللبن والماء والسّويق» ويطعمهم اللّحم والثريد. فمن شاء أل» ومن شاء شرب» ففي 
۽ ذلك يقول شاعرهم: 


| 0 + عمسم أو اليك دعت 
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فلو كان بالدَّمُْنا حريث بن جابر لأصبح بحرا بالمفازة جاريا 

قلت: هذا حُرَيث بن جابرء هو الذي كتب معاوية إلى زياد في أمره بعد عام الجماعة - 
وحريث عامل لزياد على همُدان - أما بعد» فاعزلٌ حريث بن جابر عن عَمّله» فما ذكرت مواقفه 
بصفين إلا كانت حزازة في صدري. فكتب إليه زياد: حُمّض عليك يا أمير المؤمنين» فإن حريثاً 
قد بلغ من الشَّرف مبلغاً لا تزيده الولاية» ولا ينقصه العزل. 

قال نصر: فاضطربٌ النَاسنُ يومئذ بالسيوف حتى تقظعت وتكسرت» وصارت كالمناجل» 
وتطاعنوا بالرّماح حتى تقضّفت وتناثرت أسنثهاء ثم جَنَوَا على الركب فتحالّوا بالتراب» يحتُو 
بعضهم التراب في وجه بعض» ثم تعانقوا وتكادّموا بالأفواه» ثم ترامّوًا بالصخر والحجارة. ثم 
تحاجرُواء فكان الرّجَلُ من أهل العراق يمر على أهل الشامء فيقول: كيف آخذ إلى رايات بني 
فلان؟ فيقولون: ها هنا لا هداك الله. ويمرٌ الرجل من أهل الشام على أهل العراق» فيقول: 
كيف آخذ إلى راية بني فلان؟ فيقولون: ها هنا لاحفظك الله ولا عافاك . 

قال نصر: وقال معاوية لعمرو بن العاص : أما ترَّى يا أيا عبد الله إلى ما قَدْ دفعناء كيف 
ترى أهل العراق غداً صانعين! إنا لبمعرض خطر عظيم. فقال له: إن أصبحتٌ غداً ربيعة وهم 
متعظفون حَؤْل علي غل تعظف الإبل حول فحلهاء لقيت منهم جلاداً صادقاًء وبأساً شديداًء 
وكانت التي لا يُتعرّى لها. فقال معاوية: أيجوز أنك تخوفنا يا أبا عبد الله! قال: إِنّك سألتني 
فأجبتك . فلما أصبحوا في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محيقة بعلي غ4 إحداقٌ بياض العين 
بسوادها. 


قال نصر: فحدثني عمروء قال: لما أصبّح علي غلل هذا اليوم» جاء فوقف بين رايات 
ربيعة؛ فقال عتاب بن لقيط البكري» من بني قيس بن ثعلبة: يا معشرٌ ربيعة» حامُوا عن علي منذ 
اليوم» فإِنْ أصيبٌ فيكم افتضحتُمْء ألا ترؤنّه قائماً تحت راياتكم! وقال لهم شقيق بن ثور: يا 
معشرٌ ربيعة» ليس لكم عُذْر عند العرب إن وُصل إلى عليّ وفيكم رجل حيّء فامنعوه اليو 
واصدقوا عدوكم اللقاء؛ فإنه حمد الحياة تكسبونه. فتعاهدت ربيعة وتحالفث بالأيْمان العظيمة 
منهاء تبايع سبعة آلاف» على ألا ينظر رجلٌ منهم خلفه حتى يردوا سُرادق معاوية» فقاتلوا ذلك 
اليوم قتالاً شديداً لم يكن قبله مثله» وأقبلوا نحو سرادق معاوية» فلما نظر إليهم قد أقبلوا قال : 

إذا قلت قد ولت ربيعةأقبِلَتُْ كتائبٌمنهاكالجبالٍتُجالدُ 

ثم قال لعمرو: يا عمروء ما ترى! قال: أرى ألا تحدّث أخوالي اليوم» فقام معاوية وخلَّى 
لهم سرادقه ورخله وخرج فارًا عنهء لائذاً ببعض مضارب العسكر في أخرّيات الناس فدخلهء 
وانتهبت ربيعة سرادقه ورّخله» وبعث إلى خالد بن المعمّر: إِنّكَ قد ظفرت» ولك إمرة خراسان 
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إن لم تتم . فقطع خالد القتال ولم يتمّهء وقال لربيعة: قد برت أيمانكم فحسبكمء فلما كان عام 
الجماعة» وبايع النَامسُ معاوية» أمّره معاوية على حُراسان» وبعثه إليهاء فمات قبل أن يبلمّها . 


قال نصر في حديث عمرو بن سَعْد: : إن عليا لتد صلّى بهم هذا اليوم صلاةً الغداة» ثم 
زحف بهمء فلما أبصروه قد خرج استقبلُوه برُحوفهم» فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم إن خيل أهلٍ 
الشام حملت على خيل أهل العراق» فاقتطعُوا من أصحاب على غل ألف رجل أو أكثرء 
فأحاطوا بهم » وحالوا بينهم وبين أصحابهم فلم یروهم» فنادى على غل يومئذ: ألا رجلٌّ 
يشري نفسّه لله ويبيع دنياه بآخرته! فأتاه رجل من جعْف يقال له عبد العزيز بن الحارث» على 
قرس أدهم. كأنه غراب مقلع في الحديد» لا يُرى منه إلا عيناه» فقال: يا أمير المؤمنين» مُْني 
بأمرك» فوا لا تأمرني بشيء إلا صنعته. فقال على كل : 

سمحت بأمر لا يطاق حفيظةً وصددتقاً وإخوانٌُالوفاء قلي 

جَرَاك إِلَهُ النّاسٍِ خيراً فإِنّه لعمرّك فض لٌماهناك جزيلٌ 

يا أبا الحارث» شد الله ركنك» احمل على أهل الشامء حتى تأتيَ أصحابّك فتقولٌ لهم : إن 
أمير المؤمنين يقرأ عليكم السّلام» ويقول لكم: هذّلوا وكَبّروا من ناحيتكم» ونهلل نحن ونكبّر 
من ها هناء واحملوا من جانبكم» ونحمل نحن من جانبنا على أهل الشام فضرب الجعفيّ 
فرسهء حتى إذا أقامه على أطراف سَتابكه. حمل على أهل الشام المحيطين بأصحاب 
علي ي : فطاعّنهم ساعةء وقاتلهم. فأفرجُوا له حتى ححص إلى أصحابهء فلما رأؤه 
استبشروا به وفرِحُواء وقالوا: ما فعل أمير المؤمنين؟ قال : صالح؛ يقرئكم السلام ويقول لكم: 
هلوا وكبروا واحملوا حملة شديدة من جانبكم» ونهلّل نحن ونكبّر ونحمل من جانبنا . ففعلوا 
ما أمرهم به» وهذّلوا وكَبّرواء وهلّل على غد وبر هو وأصحابه. وحَمّل على أهل الشام 
وحملوا هُمْ من وَسَط أهل الشام؛ فانفرج القومٌ عنهم وخرجواء وما أصيب منهم رجل واحدء 
ولقد كَل من فُرْسان الشام يومئذ زهاء سبعمائة إنسان. 

قال علي غل : مَنْ أعظمٌ الناس اليوم غناء؟ فقالوا: أنتٌ يا أمير المؤمنين» فقال: كلأ 
ولكنه الجعفي . 

قال نصر: وكان علي غ لا يعدِل بربيعة أحداً من الئّاسء فشقٌ ذلك على مُضَرء 
وأظهروا لهم القييح» وأبدّوًا ذات أنفسهم» فقال الحُضْين بن المنذر الرقاشي شعراً أغضبهم بهء 
من جملته : 

أرَى مُشَراً ضارث ربيعةٌ دوتها شِعَارَ أميرٍ المؤمنين» وذا الفضل 

فأبدّؤا لنا مما تجن صدورهم هوالسوءٌ ء والبغضاء والجقد والخِلٌ 
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فأبنُوا بلانا أوأقرّوا بفضْلِنًا ولن تلحقونا الدَهْرَ ما حتت الإبْلٌ 

فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانيّ» وعمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميميّ» 
وقبيصة بن جابر الأسدي» وعبد الله بن الظفيل العامري» في وجوه قبائلهم» فأتوا علا تكله › 
فتكلم أبو الطمّيل» فقال: إنا والله يا أمير المؤمنين ما نحسّد قوماً خَضَهم الله منك بخير» وإن 
هذا الحيّ من ربيعة قد ظنّوا أنّهم أؤْلّى بك ياء فأعفهم عن القتال أياماًء واجعل لكل امرىء 
ما يوماً يقاتل فيه» فإنا إذا جتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا. فقال علي لذ : نعم أعطيكم ما 
طلبتم» وأمر ربيعة أن تكفت عن القتال» وكانت بإزاء اليمن من صُفوف أهل الشامء فغدًا أبو 
الطفيل عامر بن واثلة في قومه من كنانة؛ وهم جماعةً عظيمةء فتقدّم أمام الخيل» ويقول: 
طاعنوا وضاربوا. ثم حمل» وارتجز فقال: 

من أشرع الكسهة يه زانة ٠‏ أو علب لمن ية فا 
أوكمّراله فقدأهائة غدايَعضمَنْعَصَىبنائة 
فاقتتلوا قتالاً شديداً: ثم انصرف أبو الطفيل إلى على لاا » فقال: يا أميرٌ المؤمنين: إِّك 
أنبآتنا أن أشرف القتل الشهادة» وأحطّى الأمر الصبرء وقد والله صبرنا حتى أصبئاء فقتيلنا 
شهيد» وحيّنا سعيدء فليطئّب مَنْ بقي ثأر مَن مضىء فإنا وإن كنا قد ذهب صَفْوُناء وبقي 
كدَرُناء فإن لنا ديناً لا يميل به الهوى» ويقيناً لا تزحمه الشبهة . فأثنى على قلكئلة عليه خيراً. 
ثم غَذَا في اليوم الثاني عمير بن عطارد بجماعة من بني تميم - وهو يومئذ سيّد مُضَر 
الكوفة - فقال يا قوم» إني أتبع آثار أبي الطفيل» فاتبعوا آثار كنانة» ثم قدّم رايته وارتجز فقال: 
قد ضَارََتْ فِي حَرْبِهائَميمٌ إأتميمأاخطبُهاعَظيمُ 
لها حديتٌولهاقديمُ إن الكريمَ نَسْلهكَرِيمُ 
دين قويم وهوّى ليم إنلمترئهمرايتي فلوموا 
ثم طعن برايته حتى حَصّبهاء وقاتل أصحابه قتالاً شديداً حتى أمسّؤاء وانصرف عمير إلى 
علي ل2 » وعليه سلاحه» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قد كان ظّي بالناس حسناًء وقد رأيتٌ منهم 
فوق طني بهم» قاتلوا من كل جهة؛ وبلغوا من عَفُوهم جَهْدَ عدرّهم. وهم لهم إن شاء الله . 

ثم غدا في اليوم الثالث قبيصة بن جابر الأسَّديَ في بني أسد» وقال لأصحابه: يا بني أسدء 
أما آنا فلا أقضّر دون صاحبيّ» وأمًا أنتم فذاك إليكمء ثم تقدَّم برايته» وقال: 

قَدْ ححافَظَت في حربها بدو أسّذ مدا تسق لسو د 
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) | عامل علي على الكوفة إلى سليمان بن صُرّد الخُزاعيّ» وهو مع علي بصِفّين : 


فعليكَ بالجهاد والصَّبّْر مع أمير المؤمنين. والسلام. 


على ت فخطب الناس بصمين› فقال: 


.7١ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلاغة (جه) 


تسدنا باوباش ولا يفن الد لكتناالمحّةمِنْولدمعذ 

فقاتل القوم إلى أن دخل الليلُ» ثم انصرفوا. 8 

ثم غدا في اليوم الرابع عبد الله بن الطفيل العامري في جماعة هوازن» فحارب بهم حى : 
الليل ثم انصرفوا. 
قال نصر: فانتصف المضرية من الربعيّة» وظهر أثرها وعرف بلاؤهاء وقال أبو الظفيل : 
وحَامّث كنانةفي خَربها وحامت ت ميم وحَامَتُ أسذ 
وَحَامَتُ هَوَازِنيَوْمَاللقا فَمَاخاَيِئَارَهِئْهعْأخذ 
لقيناالفوارس يوم الخمي س والعيدٍ والشّبت ثمالأخحذ 
لقينًاقبائلأنسابهممْ إلى حضرموت وأهل الجَتّذ 
فأمدائممخَح ل ]آدَافِهِمْ ولي سلنامن سونائَدة 
نلماتناةوًا بآبائهِمْ دَعَوْنَامَعَدًا وفعمالمعَد 
فظلنائُفَلقهامايِهمْ ولمنَكنيهاببيضالبّلذ 
َنْعُمَّالفوارسٌُ يوم اللقا فقل في عديدء ومُلْ في عَدَدْ 
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وقل في طعان كمَزغ غ الدلاء وضرب عظيم كنار الرَقَدُ 9 
ولكنعَصَفْئَابهمعَضفَةً وفي الحرب يُمْنٌ وفيهاتكذ 


ظحّنا الفوارس رَسْط العجاج وَسُفناالزعاِف سَوْقَالئَقَدْ 
وقَلناعَلِيٌ لتاوالدٌ ونحنٌلهطاعةكالولذ 
قال نصر: وحدّثنا عمرو» عن الأشعث بن سرّيدء عن کردوس» قال : كتب عُقْبة بن مسعود 


3 
3 
أما بعد: فإنهم «إن بظھرا لیک برجموک م أو پييڈوڪُم فى َه وک تفخو إذا اصدا 0 
© 
6 


قال نصر: : وحذئنا عمرو بن سعد وعمرو بن شَمِرء عن جابر عن أبي جعفرء قال : قام 0 


الحمد لله عَلَى نِعَمِهِ الفاضِلة على جُهيع مَنْ خَلَقَء من البّرّ والفاجرء وعلى حُجُجه البالغة أج 
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اس لاطعا لسرا ري راج جدا رسب هي 
وإن الله ليس بظلامٌ للعبيد 

ا وتظاهر اللّعماءء وأستعينه على ما نابنا من أمر الدنيا والآخرة 
وأتوكّل عليه وكفى بالله وكيلاً . ثم إني أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنّ 
محمداً عبده ورسوله» أرسلّه بالهدى ودين الحقّ» ارتضاه لذلك» وكان أهلهء واصطفاه ه لتبليغ 
رسالته» وجعلّه رحمة منه على خَلْقِه » فكان علمّه فيه رؤوفاً رحيماً» أكرم خلق الله حسباء 
واجملُهم منظرأء وأسخاهم نفساًء وأبرّهم لوالد» وأؤْصّلهم لرجم» وأفضلهم علماًء واثقلهم 
جلما وأوفاهم لعهد. وآمنهم على عَفّْد» لم يتعلّق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قظ» بل كان 
يظلم فيغفر» ويقدر فيصفح. حتى مضى 4428 مطيعاً لله » صابراً على ما أصابه» مجاهداً في الله 
حقٌّ جاهدهء حتى أتاه اليقين کیو > نكان ذهابُه أعظعّ المصيبة على أهل الأرض: البرّ 
والفاجرء ثم ترك فيكم كتابٌ الله يأمركم بطاعة الله؛ وينهاكم عن معصيته» وقد عهد إليّ 
رسول الله عهداً فلستٌ أحيدٌ عنه. وقد حَضَرْتُم عَدُوَكُم» وعلمثُّم أن رئيسهم منافق» يدعوهم 
إلى النارء وابن عمّ نبيكم معکم» وبين أظهركم » يدعوكم إلى الجنّة وإلى طاعة رّكم» والعمل 
بسنّة نبيكم » ولا سواء مَنْ صلَّى قبل كل ذّكّره لم يسبقني بصلاةٍ مع رسول الله أحدٌء وأنا من 
أهل بدرء ومعاوية طليق [وابن طليق]. والله إا على الحقّ وإنهم على الباطلء فلا يجتمعُنَ على 
باطلهم وتتفرقوا عن حَقکم حتی يغلِب باطلّهم حقکم ٠‏ قوشم بم الله ِأَيْدِيكٌ »0 , 
فإن لم تفعلوا يعذّبهم بأيدي غيركم . 

انقام أصحابه» فقالوا : يا أميرَ المؤمنين» انهَض بنَا إلى عَدُوَنا وعدوّك إذا شئت» فواله ما 
نريدُ بك بدلاً» > بل نموت مَعَكُء ونحيًا معك. فقال لهم : الذي نفسي بيده لنَظرٌَ إلىّ 
النبي مَل » أضربٌ بين يديه بسيفي هذاء فقال: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى | إلا عليَ؛ 
وقال لي : «يا عليّ» ؛ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أن لا نين بعدي» وموتك وحياتك يا 
عليٌ معي٤۰‏ والله ما گذّب ولا كَذَيْتُ ولا ضل ولا ضللت» ولا ضل بي ولا نيت ما عهدٌ 
إليّء وإنّي علي بنّة من ربّي وعلى الطريق الواضحء القطه لَقْطا. 

ثم نهض إلى القومء فاقتتلوا مِنْ حين طلعتٍ الشمس حتى غاب الشفق الأحمر» وما كانت 
صلاة القوم في ذلك اليوم إلا تكبيراً. 


قال: وحدذّئنا عمرو بن شمرٍء عن جابرء» عن الشعبيّ» » عن صعصعة بن صوحان» قال: بر 


@ 


٠٤ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلاغة (جه) 


في بعض أيام صقين رجل من حِمْيّره من آل ذِي يَرَنْء اسمه كُرَيب بن الصباح» ليس في الشام 
يومئذ رجل أشهر بالبأس والنَجدة منهء فنادّی: مَنْ يبارز؟ تحن ا و 

الزبيدي» فقتله؛ ثم نادى: مَّنْ يُبارز؟ فخرج إليه الحارث بن الجلاح» فقتله» ثم نادى: مَنْ |“ 
| يبارز؟ فخرج إليه عابد بن مسروق الهمُدانيَ فقتله» ثم رمى بأجسادهم بعضّها فوق بعض» وقام 
| عليها بغياً واعتداء» ونادى: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه عليء وناداه: ويحك يا كُرَيب! إني أحذّرك | ® 
الله وبأسّه ونفمته» وأدعوك إلى سنّة الله وسنّة رسوله» ويحك! لا يُدخِلَّك معاوية النار» فكان 
جوابه له أن قال: ما أكثرٌ ما قد سمعت يك هذه المقالة! ولا حاجة لنا فيهاء أقدِمْ إذا شثت 
مَّنْ يشتري سيفي وهذا أثره؟ فال عليّ: لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم مشى إليه فلم يمهله أن ٍ 
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ضربه ضَرْيَةَ حر منها قتيلاً يُمْحَط في دمه» ثم نادى: مَّنْ يبرز؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة 
الحميري» فقتله» ثم نادى: مَنْ يبرز؟ فبرز إليه المطاع بن مظلب العنسيّ» 0 : 
ع رر اا برو النه اع فنادى: [يا معشر المسلمين]ء ظالتَبْرٌ لرام باهر للْوَام ارت اص |" 
كم أعْتدئ عَليکم ادوا عه بيعل ما دی لاتغا الله وأعكموا أن َه مح المي 7 0 7 
معاوية! هلّم إلي فبارزني» ولا يقتلن اناس فيما بيننا. فقال عمرو بن العاص: اغتنمة منتهزاً» 3 
قد قل ثلاثة من أبطال العرب وإني أطمعٌ أن يُظْفِرَك الله به» فقال معاوية: والله لّن تريد إلا أن | . 
| أل نتصيب الخلافة بعدي» اذهبء إليك عي فليس مثلي يُخْدَع. 0 

قال نصر: وحدثنا عمرو قال : حدّثنا خالد بن عبد الواحد الجريري قال: حذثني مَنْ سمع | . 
عمْرو بن العاص قبل الوقعة العظمى بصِفّين» وهو يحرّض أهل الشام» وقد كان منحنياً على 5 
قوس » فقال: 1 
1 الحمثٌ لله العظيم في شاه الفزئ في متلطات'العاي قي مكاتة الواضع في يرْحاه ِ 
أحمّده على خسن البلا وتظاهر النعماءء في كل رزية من بلاء» أو شِدَةٍ أو رخاء» وأشهدٌ أن 0 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأ محمداً عبده ورسوله؛ ثم إا نحتييب عند الله رت @ 
العالمين ما أصبح في أمة محمد يتيك من اشتعال نيرانهاء واضطراب حَبُْلهاء ووقوع بأسها | ©) 
بينهاء فإنا لله وإنا ! إلبه راجعون1 والتحمد ف زب العالنين1 از تعلمرت ا صلاكا وسلاتهم» 5 
( وصيامنا وصيامّهم» وحجنا وخحجهم» وقتلنا وقثلهم» وديتنا وديتهم واحدء ولكنّ الأهواء ّ 

مختلفة» اللهمّ أصلِخ هذه الأمة بما أصلحت به أوَلّهاء واحمَّظ فيما بينهاء مع أن القوم قد : 
وَطْنُوا بلادكُم» وبِعّوْا عليكم؛ نجدّوا في قتالٍ عَدُرَكم, واستعينوا بالله رکم وحافظوا على 3 
شرانک ثم جل 1 
0 قال نصر: وخطب عبد الله بن العباس أهلّ العراق» يومئذ فقال: 
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® ومن كلام له ا كان يقوله لأصحابه‎ - ٥ 


الحمدٌ لله ربّ العالمين» الذي دحا تحيّنا سَبْعاء وسَمّك فوقنا سَبْعَاً وخلّق فيما بينهنّ 
ج لقأ دانزل لت ين زف ثم جعل كل شيء قدو لى وي غير وجهه الحي القوم» الذي 
3 يحيا ويبقى. إن الله تعالى بعث أنبياء ورُسّلاًء فجعلهم حججاً على عباده» عُذْراً أ تُذْراء لا 
َ يطاع إلا عة وا وإذنه؛ يمن بالطاعة على مَنْ يشاء من عباده» ثم يُثِيب عليهاء ويُخْصَى بعلم منه» 
3 فيعفو ويغفر بحلمه» لا يقدّر قدرٌه؛ ولا يَبْلغْ شيء مکانه» أحصى كل شيء عدداًء وأحاط بک 
شيء علماً . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله إمامٌ 0 
الهدى» والنبيَ المصطفىء ۽ وقد ساقنا قَدَرُ الله إلى ما ترؤن» حتى كان مما اضطرب من حَبْل 15 
5 هذه الأمة وانتشر من أمرهاء أن معارية بن أبي سفيان. وَجَدَ ِن طغام الناس أعواناً؛ على 
ع علي ابن عم رسول الله وصهرهء وأوّل ذكَرٍ صلی معه» بَدْرِيَ قد شهد مع رسول الله 5 كل 

ناكل لي ليها لفل ا كان با ا ري ا ال 
| به وكان أهلف لقد قائّل علي بن أبي طالب مع رسول الله وهو يقول: صدّق الله ورسوله» 
ومعاوية يقول: كذب الله ورسولهء > فعليكم بتقوّى الله وال والحزم والصبرء واه إن لنعلم 


1 
١ |‏ 
8 إنكم لَعَلَى حقٌء وإ القومَ لَعَلَى باطل» فلا يكويُنَ ن أْلَى بالجدَ على باطلهم منكم في حَفكمء 9 


6 


: وإنا لنعلمٌ أن الله سيعدَبّهم بأيديكم أو بأيدي غیرکې اللهمّ أعِنَا ولا تخلناء وانصرنا على 
کا عدناء ولا تحل عتا وافتح بيتا وبين قومتا بالحق» وأنت خير الفاتحين . 

قال نصر: : وحدئنا عمروء قال: حَدَئنا عبد الرحمن بن جُندب» عن جندب بن عبد الله» 1 
چ | قال: قام عَمّار يوم صفين» انهضوا معي عبادٌ الل إلى قوم يزعمون أنّهم يطلبُون بدم ظالم» إنما 5 
. | قتله الصالحون المنكرون للعُذوان» الآمرون بالإحسان» فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت 
عورا Ga‏ لِم قتلتموه؟ فقلنا: لإحداثهء فقالوا إنه لم يُحدِث شيئاً» وذلك 9 
3 لأنه مكنهم من الدنياء فهم يأكلوتّها ويَرْعَؤْنهاء ولا يبالون لو انهدمت الجبال . والله ما أظئهم 

5 يطلبُون بدم؛ ولكنّ القوم ذافُوا الدنيا فاستحلّوهاء واستمرؤوهاء وعلموا أنّ صاحبٌ الحق لو : 
. وليهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعؤن منها . 8 
2 إن القوم لم يكُنْ لهم سابقة في الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية» فخدعوا أتباعهم بان ُ 
0 : فل إمامّنا مظلوماً : : ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاًء تلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون» 
ع LL A‏ ل ل ل 


3 

فادّخر لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب الأليم . 3 
ثم مضى» ومضى معه أصحابه» فدنا من عمرو بن العاص» فقال: يا عمرو» بعت دينك 5 

:8 بمصرء فتيّا لك! وطالما بََيْت للإسلام عِوَجاً. 0 
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BI Fh,‏ شرح نهج البلاغة رج 


اللهمٌ إنك تعلم أنّي لو أعلمٌ أنّ رضاك أن أضع ظُبَّة سيفي في بظني ثم أنحني عليه حتى يخرج 
من ظهْرِي لفعلت» اللهمٌ إتي أعلم مما علّمتني آي لا أعمل عملاً صالحاً هذا اليوم» هو أرضى 
من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك منه لفعلته . 

قال نصر: وحذثني عمرو بن سعدء عن الشعبيء قال: نادى عَمَّار عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقال له: بعت دينك بالدنيا من عدو الله» وعدو الإسلام معاويةء وطلبت هرّى أبيكٌ 
الفاسق» فقال: لاء ولكنّي أطلبٌ بدم عثمان الشهيد المظلوم» قال: كلآء أشهد على علمي 
فيك أك أصبحتَ لا تطلبٌ بشيء من فعلك وجة الله وأنك إن لم تقتل اليوم فستموت غداًء 
فانظر إذا أعطى الله العباد على نيّاتهم. ما نيك ! 

وروی ابن ديزيل في كتاب صِفين» عن صيف الضَبَي» قال: سمعت الصّعب بن حكيم بن 
شريك بن ثّملة المحاربيّ يروى عن أبيه عن جَدّه شريك» قال: كان التاس من أهل العراق 
وأهل الشام يقتتلون أيام صِفينء ويتزايلون» فلا يُستطيع الرجل أن يرجم م إلى مكانه حتى يُسْفِر 
الغبار عنه» فاقتتلوا يوماًء وتزايلوا وأَسْفّر الغبارء فإذا علي تحت رايتنا - يعني بني محارب - 
فقال: هل من ماء؟ فأتيئه بإداوة فخنشتّها له ليشرب» فقال: لا إِنّا ُهينا أن نشربٌ من أفواه 
الأسقية. ثم علّق سيفه وإنه لمخضّب بالدم من ظُبته إلى قائمه» فصببت له على يديه فغسلّهما 
حتى أنقاهماء ثم شرب بيديه حتى إذا رَوِي رفع رأسه» ثم قال: أين مضر؟ فقلت: أنت فيهم يا 
أمير المؤمنين» فقال: مَنْ أنتم بارك الله فيكم؟ فقلنا: نحن بنو محارب» فعرف موققّهء ثم رجع 
إلى موضعه . 

قلت: خنثتٌ الإداوة» إذا ثنيتَ فاها إلى خارج» وإنما نهى رسول الله 44# عن اختّناث 
الأسقية لأنّ رجلاً اختنتٌ سقاء فشرب» فدخل إلى جوفه حيّة كانت في السقاء. 

قال ابن ديزيل: وروی إسماعيل بن أبي أويس» قال: : حدّئني عبد الملك بن فُدامة بن 
إبراهيم بن حاطب الجمحيّ؛ » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن بده عبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ قال: قال لي رسول الله #6 : كيف بك يا عبد الله إذا بقيتَ في حُثالة من الناس» قد 
مرجت عهودهم وموائيقهم؛ وكانوا هكذا؟ وخالف بين أصابعه - فقلت: تأمرني بأمرك يا 
عر قال : «تأخذُ مما تعرف» وتدع ما تنكر» وتعمل بخاصّة نفسك» وتدع الناس وهوام 
أمرهمة”” . 


.۳۲ وأخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ ٤4٠ /77١ أخرجه ابن مزاحم في كتاب صفين:‎ )١( 

(؟) اختناث القرب: كني فيها إلى خارج والشرب منه. لسان العرب» مادة (خنث). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد (١۸٤)ء‏ وأحمد في 
كتاب: مسند المكثرين من الصحابة» باب : مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (5141/7). 
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٥‏ - ومن كلام له غ كان يقوله لأصحابه 


: قال: فلما كان يوم صفين» قال له أبوه عمرو بن العاص : يا عبد اللهء اخرّج فقاتل» فقال: 
3 يا أبتاه؛ أتأمرني أنْ أخرج فأقاتل: وقد سمعت ما سمعت يوم عهد إلى رسول الله 86 ما 
عهد! فقال: أنشْدُِّك الله يا عبد الله. ألم يكن آخر ما عهد إليك رسول الله 86 أن أخذ بيدك 
فوضعها في يدي» فقال: أطع أباك! فقال: : الله بلى؛ قال : فإني أعزم عليك أن تخرّج 
فتقاتل» فخرج عبد الله بن عمرو فقاتل يومئذ متقلّداً سيفين . قال: وإن من شعر عبد الله بن 
عمرو بعد ذلك يذكر عليًا بصفين: 


فلو شهدث جمل مقامِي ومشهدري 
ية جا بل العراقةكائقمْ 
إذا قلت قدولّت سِرَاعاً بدث لنا 
وجئناهمُ فرادّى كأ صفوفنا 
فدارث رَحَانا واستدارّث رحاهُم 
فقالوالنا: إلانرى أن تُبايعوا 


بصفّين يوماً شاب منها الذوائبُ 
سحابٌ ربيع رفعته الجَنَائبُ 
كتائب منهم وارجِحِئَّتُ كتائبُ 
من البحر مد موجه متراكب 
سَرَاة النهار ما تولّى المناكبٌ 
فقلنا بلى إنا نرى أن تضاربوا 


0 ل ا كم ا Sa‏ 
يا أبا عمارة» حلي ویر ا ا ا : ابن أخي» وها بوالك؟ نفلك 
أحببتُ أن أسمعٌ منك شيثاً» فقال : يا بن أخي» إنا كنا لنصلّي الفجرء فنصت ويصات أهل 


أخي» إنا كنا لنققف ويقفُون في الحرب لا نفتر ولا يفترون» حتى نصلْيَ العشاء الآخرة» ما 
يعرف الرجل منّا طول ذلك اليوم من عن يمينه ولا من عن يساره» من شدّة الظلمة والتفع إلا 
بقَرْع الحديد بعضه على بعض» فيبرزُ منه شعاع كشعاع الشمس» فيعرف الرجل من عن يمينه 
| ومَنْ عن يساره» حتى إذا صلينا العشاء الآخرة جَرّرنا قتلانا إلينا فتوسّدْنَاهُمْ حتى نصبح» وجرّوا 
ع قتلاهم فتوسّدوهم حتى يُصبحوا. قال: قلت له يا أبا عمارة» هذا والله الصَبر. 


وروی ابن ديزيل» قال : : كان عمرو بن العاص إذا مر عليه رجل من أصحاب علي فسأل 
عنه» فأخبر به» فقال: : يرى علي ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا . 

قال ابن ديزيل: وروى ابن وهب» عن مالك بن أنس» قال: جلس عمرو بن العاص بِصِفَّين 
| في روا لحي عمسا ا لل ا 


الشام» ونُشرع الرماح إليهم ويشرعون بها نحوناء أما لو دخلت تحتها لأظلّتك. والله يابن |7 


هه 
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يحملونهم فيها إلى مدافنهم - فكلّما مُرَ عليه يرجل» قال: مَنْ هذا؟ فيقال: فلان» فقال عمرو: 

كم مِنْ رجل أحسن في الله عظيم الحال لم ينج من قتله فلان وفلان! قال: يعني عليًا 
AiR‏ 

ومعاوية . 


قلت: ليت شعري! لِم برأ نفْسَه وكان رأساً في الفتنة! بل لولاه لم تكنء ولكن الله تعالى 
أنطقّه بهذا الكلام وأشباههء ليظهر بذلك شك وأنه لم يكن على بصيرة من أمره. 


وروی نصر بن مزاحم» قال: حدثني يحيى بن يعلى» قال: حدثني صباح المزنيَ عن 
الحارث بن حصن» عن زيد بن أبي رجاءء عن أسماء بن حكيم الفزاري» قال: كنا بصفين مع 
علىء تحت راية عمّار بن ياسرء ارتفاع الضحىء وقد استظلَلْنا برداء أحمرء إِدْ أقبل رجل 
يستقري الصف حتى انتهى إليناء فقال: أيِكم عمار بن ياسر؟ فقال عمار: آنا عَمَار قال: أبو 
E‏ ا و مي 
أيّهما شئتء قال: لا بل علانيةء قال: فانطق» قال: إِنّي خرجتٌ من أهلي مستبصراً في الحقّ 
الذي نحن عليه» لا أشكٌ في ضلالة هؤلاء القوم» وأهم على الباطل» ٠‏ فلم أزل على ذلك 
مستبصراًء حتى ليلتي هذهء فإني رأيثٌ في منامي منادياً تقدّم» فأذّْن وشهد أن لا إله إلا الله وأ 
محمداً رسول الله يق » ونادى بالصّلاة» ونادى مناديهم مثل ذلك» ثم أقيمت الصلاةء فصلينا 
صلاة واحدةًء وتلؤنا كتاباً واحداء ودعونا دعوةًٌ واحدة»» فأدركني الشكٌ في ليلتي هذه» فبت 
بليلة لا يعلمُها إلا الله تعالى» حتى أصبحتُء. فأتيتٌ أميرٌ المؤمنين» فذكرت ذلك له فقال: هل 
لقِيت عمار بن ياسر؟ قلت: لاء فالقهء فانظر ماذا يقول لك عمار فاتّبعه» فجنتّك لذلك» فقال 
عمار: تعرف صاحبٌ الراية السوداء المقابلة لي! فإنها راية عمُرو بن العاصء قاتلتّها مع 
رسول الله و ثلاث مرات» وهذه الرابعة فما هِيَ بخيرهن» ولا أبرّمن» بل هي شرُهن 
وأنجرمُّنْ . أشهذت بدراً وأحداً ويوم حنين» أو شهدها أب لك فيخبرك عنها؟ قال: لاء قال: 
فإن مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسول الله يي وسلم يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين» وإنّ 
مراكز رايات هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب» فهل ترى هذا العسكر ومَنْ فيه! 
والله لوددت أن جميعٌ مَنْ ة فيه ممن أقبل مع معاوية يريد قتالناء مفارقاً للذي نحن عليه كانوا حلا 


واحدا فقطعته وذبحته . والله لدماؤهم جميعاً أحل مِنْ دم عصفورء أفتى دم عصفور حراماً؟ 
قال: لا بل حلال» قال: فإنهم حلال كذلك» أتراني بيّنت لك؟ قال: قد بِينتَ لي » قال: فاختر 


e (1)‏ : ۳ وابن منظور في لسان العرب: ۱ 
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٥‏ - ومن كلام له 25 كان يقوله لأصحابه 


فانصرف الرجلٌ» فدعاه عمّار ثم قال: أما إنهم سيضربونكم بأسيافهم حتى يرتابٌ المبطلون 
منکم» فيقولوا: : لو لم يكونوا على حق ما أظهروا عليناء الله ما هم من الحق على ما يقذي | 
عين ذياب» والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سَعَفَّاتَ هجر لعلمنا آنا على حقء وأنّْهم على 
باطل . 


قال نصر: وحدثنا يحيى بن يعلّى» عن الأصبغ بن نباتة» قال : جاء رجل إلى علىء فقال: ال 
يا أمير المؤمنين؛ هؤلاء القوم الذين نقاتلهمء ؛ الدعوة واحدة؛ والرسول واحد» والصلاة | ٠‏ 
واحدة» والحج واحد فماذا نسميهم؟ قال: : سمّهم بما سماهم الله في کتابه قال : ما كل ما في 3 
الكتاب أعلمه» قال: أما سمعت الله تعالى يقول: يلك امل صَيّلنَا َضْلنَا بعصم عل بع إلى قوله : 
ولو سَآء آله ما فس ألَذِنَ من دهم م بعد ما اتهم ليت ولكن اتتا تينهم تن عاتن ي 


یتم من کر “إفلما وقع الاختلاف. كنا نحن أؤلى بالله ويالكتاب وبالنبي وبالحق؛ فنحن 3< 


الذين آمنوا وهم الذين كفرواء وشاء الله قتالهم. فقايّلهم بمشيثته وإرادته20 , 7 
ين أمنوا وهم الذين كفر و 
هذا آخر الجزء الخامس من شرح نهج البلاغة والحمد لله وحده ۹ 
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نمام اقل الجر 
- ومن كلام له ع2 في معنى الأنصار 
الأصل: قالوا: لما انتهت إلى امير المؤمنين غل أنباء السقيفة بعد وفاة 
رسول الله وج » قال ن : ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منا أمير 
ومنكم أمير» قال ل : 
َهَلاً أختجَجِتْمْ عَلَيِهِمْ بان رَسُولَ آنه صَلّى آنل عَلَبِهِ وَسَلَّمَ وَصّى أن يُحْسَنَ إلى 
َانُوا : وما في هذًا مِنّ أَلحُجّةٍ عَلَنِهِمْ؟ 
مال الد : لَوْ گات الإمَامةٌ فِيِهمْ لَمْ تَكْنٍ الْوَصِبّةُ بهِمْ. ثم ال د : كَمَادًا قَالَتْ 


4 - 
فریش؟ 
الوا : أَحْتَجّتْ بأنّها سَجْرَةُ الرَسُولٍ إو . 


قال غ : أحْتجُوا بِالشَّجَرَو وَأَضَاعُوا الثَمَرََ! 
الشرح: قد ذكرنا فيما تقدّم طرفاً من أخبار السقيفةء فأمًا هذا الخبر الوارد في الوصية 
بالأنصار» فهو خبر صحيح» أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج القُشَيْرِيَ في مسنديْهماء عن أنس بن مالك» قال: مرّ أبو بكر والعباس 
رضي الله تعالى عنهما بمجلس من الأنصارء في مرض رسول الله #5 وهم يبكون. فقالا: ما 
يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا محاسنّ رسول الله و . فدخلا على الي 485 وأخبراه بذلك 
فخرج ,َي وقد عَصَبّ على رأسه حاشية بُرذةء فصعد المِنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم - 
فح الله وأثنى عليهء ثم قال: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم گرشي وَعِبّْبتِي » وقد قضوا الذي 
عليهم» وبقيَ الذي لهم فاقبلوا من محسنهم› وتجاوزوا عن مسیفهم». 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب : قول النبي (ص): «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 


مسيثهم' (۳۷۹۹)ء ومسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب فضائل الأنصارء »)۲١٠١(‏ 
والترمذي» كتاب: المناقب» باب فضل الأنصار وقريش (۳۹۰۲). 
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فأما كيفية الاحتجاج على الأنصارء فقد ذكرها علي غل » وهي آنه لو كان - صلواتٌ الله 
وسلامه عليه - ممّن يجعل الإمامة فيهم» لأوصى إليهم» ولم يوص بهم. 

وإلى هذا نُظر عمرو بن سعيد بن العاص» وهو المسمى بالأشدّق'". فإنَ أباه لما مات 
خَلَفه غلاماً. فدخل إلى معاوية فقال: إلى مَنْ أؤصى بك أبوك؟ فقال: إن أبي أوصّى إلى ولم 
يوص بي » فاستحسن معاوية منه ذلك» فقال: إن هذا الغلام لأشدّق» فسمٌّي الأشْدّق. 

فأما قول أمير المؤمنين : #احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»» فكلام قد تكرّر منه كلا 
أمثالّه: نحو قوله : #إذا احتج عليهم المهاجرون بالقّرْبِ من رسول الله 6 كانت الحجة لنا على 
المهاجرين بذلك قائمة » فإن قَلَجَتْ حُبجّتهم كانت لَنّا دونه وإلاً فالأنصار على دعوتهم». 

ونحو هذا المعنى قول العباس لأبي بكر: «وأما قولك: نحن شجرة رسول الله 4895 فإنكم 
جيرانهاء ونحن أغصانها». 


خبر السقيفة 
ونحن نذكر خبر السَّقيفة» روّى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ في كتاب «السقيفة» 


قال: 

أخبرني أحمد بن إسحاق» قال: حدّثنا أحمد بن سيّارء قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير 
الأنصاري أن النبي 4# لما ُبض» اجتمعت الأنصار في سَّقِيفة بني ساعدةء فقالوا: إن 
رسول الله ويك قد قبيض»ء فقال سعد بن عبادة لابنه قيس - أو لبعض بنيه : إِنّي لا أستطيمٌ أن 
أَسْمِعَ الناسَ كلامي لمرضِي» ولكن تلق مني قولي فأشمعهم. فكان سعد يتكلّم؛ ويستمع ابنه 
ويرفع به صوته يسع قومّه؛ فكان من قوله بعد حمد الله والثناء عليه أنْ قال : 

إن لكم سابقةٌ إلى الدين» وفضيلةٌ في الإسلام ليست لقبيلة من العرب. إن رسول الله 6 
لبت في قومه بضع عشرةٌ سنة؛ يدعوهم إلى عبادة الرحمن. وخلع الأوثان» فما آمن به من قومه 
إلا قليل» والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله: ولا يُعِرُوا ديئّه» ولا يدفعوا عنه عداف 
حتى أراد الله بكم خيرٌ الفضيلة؛ وساق إليكم الكرامة» وخضّكم بدينه» ورزقكم الإيمان به 
وبرسوله» والإعزارٌ لدينهء والجهادٌ لأعدائه فكنتم أشدٌ الناس على مَنْ تخلّف عنه منكم» 
وأثقله على عَدُوٌه من غيركم» حتى استقاموا لأمر الله طؤعاً وكرهاًء وأعظى البعيدٌ المقَّادةٌ 
صاغراً داخراًء حتى أنجز الله لنبيكم الوعد» ودانت لأسيافكم العربُ. ثم توفاه الله تعالى وهو 
عنكم راض» ويكم قريرٌ عَيْنَء سدوا يديكم بهذا الأمرء فإتكم أحق الناس وأولاهم به. 


(1) الأشدق: البليغ . القاموس المحيط مادة (شدق). 
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الاي قات ف مم رتام المومين رها: 


5 - ومن كلا له 2 في معنى الأنصار 


فأجابوا جميعاً: أن وُنْقت في الراي» وأصبت في القول» ولن نعدُوٌ ما أمرت. نويك هذا 


ثم نهم ترادُوا الكلام بينهمء فقالوا: إن أبث مُهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون» 
وأصحابٌُ رسول الله وه الأوّلون» ونحن عشيرته وأولياؤه؛ فعلامَ تُنازعوننا هذا الأمر من 
بعده! فقالت طائفة منهم : إذاً نقول: مِنَا أمير ومنكم أمير» لن نَرْضى بدون هذا منهم أبداء لنا 


:| في الإيواء والنصرة ما لهم في الهجرة» ولنا في كتاب الله ما لهم؛ فليسوا يعدُون شيئاً إلا ونعد |؛ 


مثله» وليس مِنْ رأينا الاستئثارٌ عليهم فمنًا أمير ومنهم أمير. 


فقال سعد بن عبادة: هذا أول الوّمَن! 


2 وأتى الخبرٌ عمرّء فأتى منزلٌ رسول الله وجي فوجّد أبا بكر في الدار وعليًا في جهاز 


رسول الله ايء - وكان الذي أتاه بالخبر مَعْن بن عدي - فأخذ بيد عمرء وقال: قم فقال 
عمر: إِنّي عنك مشغولء فقال: إِنّه لا بد من قيام» فقام معه» فقال له: إن هذا الحيّ من 
الأنصار قد اجتمعُوا في سَقِيفة بني ساعدة» معهم سعد بن عُبادةء يدورون حَؤله» ويقولون: 
أنت المرججى» ونجلك المرجىء ونّمَ أناسٌ من أشرافهم» وقد حُشِيت الفتنة» فانظر يا عمر ماذا 


ل ترى! واذكر لإخوتك من المهاجرين» واختاروا لأنفسكم» فإني أنظر إلى باب فتنة قد فح 


الساعة إلا أن يعُلقَهُ الله. ففزع عمر أشدّ الفرّعء حتى أتى أبا بكرء فأخذ بيده فقال: قمء فقال 

فقام أبو بكر مع عمرء فحدثه الحديث» ففزع أبو بكر أشدّ الفزع» وخرجا مسرعيْن إلى 
سقيفة بني ساعدةء وفيها رجالٌ من أشراف الأنصار» ومعهم سعد بن عبادة وهو مريض بين 
أظهرهم› فأراد عمر أن يتكلم ويمهّدَ لأبي بكر» وقال: خشِيتٌ أن يقضّر أبو بكر عن بعض 


بدا لك. فتشهد أبو بكرء ثم قال: 

إن الله جل ثناؤه بعت محمداً بالهدى ودين الحقء فدعا إلى الإسلام فأخذ الله بقلوبنا 
ونواصينا إلى ما دعانا إليه» وكُنَا - معاشرٌ المسلمين المهاجرين - أوَّلَ الناس إسلاماً» والتاس 
لنا في ذلك تَبَع » ونحن عشيرة رسول الله كاي وأوسظ العرب أنْساباً. ليس من قبائل العرب 
إلا ولقريش فيها ولادة» وأنتم أنصار الله وأنتم نصرنم رسول الله کا ثم أنتم وزراء 


1 الكلام» فلما نبس عمرء مه أبو بكر وقال: عَلَى رِسْلكء فتلقٌ الكلامَ ثم تكلَّمْ بعد كلامي بما 


يا رسول الله وة وإخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في الدين» وفيما كُنَا فيه من خيرء فأنتم 


أحبٌ الناس إليناء وأكرمُهم عليناء وأحقٌّ الناس بالرضا بقضاء الله » والتسليم لما ساق الله إلى 


9 إخوانكم من المهاجرين» وأحقٌ الناس ألا تحسدوهم» فأنتم المؤثرون على أنفيهم حين 


1 
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الخصاصة؛ وأحقٌ الناس ألا يكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيدٍيكم » وأنا أدعوكم إلى 
أبي عبيدة وعمرء فكلاهما قد رضِيتٌ لهذا الأمرء وكلاهما أراه له أهلاً . 

فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحدٍ من الناس أن يكونّ فوقك» أنت صاحبٌ الغار» ثانى 
انين » وأمرّك رسول الله بالصلاة» فانت أحنٌُ الناس بهذا الأمر. ١‏ 

فقال الأنصار: والله ما نحسدگم على خير ساقه الله إليكم ولا أحدَ أحبٌ إلينا ولا أرضى 
عِنْدنَا منكم » ولكنًا نشفق فيما بعد هذا اليرم» ونحذر أن يغلبَ على هذا الأمر مَنْ ليس مِنَا ولا 
منكمء فلو جعلتم اليوم رجلاً منكم باينا ورضينا - على أنه إذا هلك اخترنا واحداً من 
الأنصارء فإذا مَلّك كان آخر من المهاجرين أبداً ما بقيت هذه الأمة - كان ذلك أجدر أن ندل 
في أمّة محمد #6 » فيشفق الأنصاري أن يزيغ فيقبض عليه القرشي» ويشفق القرشيّ أن يزيعٌ 
فيقبض عليه الأنصاري . 

فقام أبو بكر فقال: إن رسول الله 8 لما بُعث عظم على العرب أن يتركُوا دينَ آبائهم» 
فخالفوه وشاقُوف وخصٌ الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة ل 
والصّبْر معه على شِدّة أذى قومه؛ ولم يستوحشوا لكثرة عَدوّهمء فهمْ أول مَنْ عَبّد الله في 
الأرض» وهم اول مَنْ آمن برسول الله » وهم أولياؤه وعِئرته» وأحقّ الناس بالأمر بعده لا 
ينازعهم فيه إلا ظالم» ولیس أحد بعد المهاجرين فضلاً وقَدَماً في الإسلام مثلكم» فنحن 
الأمراء وأنتم الوزراء» لا نمتاز دوئكم بمشورة» ولا نقضي دونكم الأمور. 

فقام الحُباب بن المنذر بن الجموحء فقال: يا معشر الأنصارء امْلِكُوا عليكم أيديكم. إلّما 
الناس في فيئكم وظلّكم» ولن يجترىء مجترىء على خلافكم» ولا يصدر الناس إلا عن 
أمركم» أنتم أهل الإيواء والثضرة» وإليكم كانت الهجرة» وأنتم أصحاب الدّار والإيمان» والله 
ما عرد الله علانية إلا عندكم وفي بلادكم؛ ولا جمعت الصلاة إلا في مساجدكم» ولا عرف 
الإيمان إلا من أسيافكم» فامْلِكُوا عليكم آمركم» فإن أبى هؤلاء فمنًا أميرٌ ومئهم أمير. 

فقال عمر: هيهات! لا يجتمع سَيْفان في غِمْدء إن العرب لا ترضى أن تَؤْمْرَكم ونبيُها من 


غیرکم» وليس تمتنع العرب أن تولي أمرّها مَنْ كانت النبرّة فيهم» وأولو الأمر منهمء لنا بذلك 


الحجة الظاهرة على مَنْ خالفناء والسلطان المبين على مَنْ نازعناء مَنْ ذا يخاصِمُنا في سلطان 
محمد وميراثه» ونحن أولياؤه وعشيرته» إلآ مُذْلٍ بباطل» أو متجانٌ لإثم» أو متورّط في 
هَلكة! 

فقا الحُباب» وقال: يا معشر الأنصارء لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابف فيذهبوا بنصيبكم 
من الأ فإن أبؤا عليكم ما أعطيتموهم فأجِلُوهم عن بلادكمء وتولّا هذا الأمر عليهم» فأنتم 


01 


24 


أَوْلَى الناس بهذا الأمرء إِنّه دانَ لهذا الأمر بأسيافكم مَنْ لم يكن يدين له. أنا جُذَيْلْها 
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a” 3-6‏ ) 1 - ومن كلام له غ في معنى الأنصار 


المحككء وعُدَيْقُها المرجّبء إن شتتم لتعيدنّها جذعة» والله لا برد أحدٌ عليّ ما أقول إلا 
حظمتٌ أنفه بالسَّيِف 

قال: فلما رأى بشير بن سعد الخزرجي ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن عبادة - 
وكان حاسداً لهء وكان من سادة الخزرج - قام فقال: 

أيها الأنصارء إِنَا وإ كُنَا ذوي سابقة» فإنّا لم نُرِدْ بجهادنا وإسلامنا إلا رضا رَبنا وطاعة 


نبيناء ولا ينبغي لنا أن نستطيل بذلك على الناس» ولا نبتفِي به عِرَضاً من الدّنياء إن |4 


محمداً چ رجلٌ من قريش» وقومه أحقٌ بميراثِ أمره» وايمٌ الله لا يراني الله أنازعهم هذا 
الأمرء فائّقرا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم. 
فقام أبو بكرء وقال: هذا عمر وأبو عُبيدة» بايعوا أيّهما شئتم» فقالا: والله لا نتولّى هذا 


والصّلاةٌ أفضلُ الدّين. ابسّط يدك نبايعك. 


3 
3 
الأمر عليك» وأنت أفضلُ المهاجرين» وثاني اثنين» وخليفة رسول الله وني على الصلاة» ّ 
3 
2 


فلما بسط يدهء وذهبا يبايعانه» سبقهما بشير بن سعدء فبايّعه» فناداه الحُباب بن المنذر: يا 
بشير» عَقَّك عَقَاقِء والله ما اضطرك إلى هذا الأمر إلا الحسدٌ لابن عَمَك. 


3 و‎ 5 5 5 5 ٢ ٩ 
ولما رأت الأوس أن رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع» قام اید بن حَُضَير - وهو رئيس‎ 


الأوس - فبايّع حسدًا لسعد أيضاًء ومنافّسة له أن يلي الأمرّء فبايعت الأوس كلها لما بايع 
أسيد» وحمل سعد بن عبادة وهو مريض» فأدخل إلى منزله» فامتنع من البَيْعة في ذلك اليوم 
وفيما بعده» وأراد عمر أن يكره عليها. فأشير عليه آلا يفعل» وأنه لا يبايع حتى يُقتل» وأنه لا 


يتل حتى يقثّل أهلّه؛ ولا يقئّل أهلّه حتى يقل الخزرج» وإن حوربت الخزرج كانت الأوس ل 


معها . 


وفسد الأمر فتركوه» فكانَ لا يصلّي بصلاتهم» ولا يجمع بجماعتهم » ولا يقضي بقضائهم. 
ولو وجد أعواناً لضارّبهم» فلم يز كذلك حَتى مات أبو بكر ثم لقِيَ عمرٌ في خلافته» وهو 


0 GSO 
أنت صاحب مَنْ أنت صاحبه؟ قال: نعم أنا ذاك» ثم قال لعمر: والله ما جاوّرني أحد هو ال‎ 
9 


أبغض إل جواراً منك» قال عمر: فإنه مَنْ گره جوار رجل انتقل عنه» فقال سعد: إِنّي لأرجو 
أن أخلّيّها لك عاجلاً إلى جوار مَنْ هو أحبٌ إلى جواراً منك ومن أصحابك» فلم يلبث سعدٌ 


ولا لغيرهما. 5 
قال: وكثر الناسسُ على أبي بكرء ل N‏ 
E 8‏ هرم (UY 00: * ١‏ هه BS: „ CPO ١‏ 
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هاشم إلى بيت علي بن أبي طالب ومعهم الزبيرء وكان يعد نفسه رجلاً من بني هاشم» كان 
علي يقول: ما زال الرّبير مِنَا أهل البيت» حتى نشأ بنُوه؛ فصرقوه عَنا . 

واجتمعث بنو أميّة إلى عثمان بن عفّانَء واجتمعت بنو زُهْرة إلى سعد وعبد الرحمن» فأقبل 
6 | عمر إليهم وأبو عبيدة؛ فقال: ما لي أراكم ملتاثين؟ قوموا فبايعوا أبا بكرء فقد بايع له الناس» 
د( وبايعه الأنصار. فقام عثمان ومن معهء وقام سعد وعبد الرحمن ومَنْ معهماء فبايعوا أبا بكر. 
0 وذهب عمر ومعه صّابة إلى بيت فاطمة؛ منهم أسيد بن حُضير وسلمّة بن أسلم» فقال 
"| لهم: انطلقوا فبايعواء فأبؤا عليهء وخرج إليهم الزتير بسيفه. فقال عمر: عليكم الكلب؛ فوئب 
) | عليه سلمة بن أسلم» فأخدٌ السيف من يه فضرب به الجدار؛ ثم انطلقوا به وبعلئ ومعهما بنو 
( هاشم. وعلي يقول: آنا عبد الله وأخو رسول الله َك حتى انتهرًا به إلى أبي بكرء فقيل له: 
بايغ فقال: أنا أحقٌ بهذا الأمر منكم» لا أبايعكم وأنتم أؤلى بالبيعةٍ لي» أخذتم هذا الأمر من 
6 الأنصارء وَاحْتَجَجْتُم عليهم بالقرابة من رسول الله فأعطؤكم المقادّةء وسلموا إليكم الإمارةء 
وأنا أحتجٌ عليكم بمثل ما احتججتُّم به على الأنصار. فأنصفونا إن كنتم تخافُون الله من 
( أنفسكم» واعرفوا لا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم» وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. 
0 فقال عمر: إِنَّك لست متروكاً حتى تبايع . فقال له عليّ: احلب يا عمر حلباً لك شطرء! 
اشد له اليوم أمرّء ليرة عليك غداً! ألا ولله لا أقبل قولك ولا أبايعه. فقال له أبو بكر: فان لم 

تبايعني لم أكرهك» فقال له أبو عبيدة: يا أبا الحسنء إّك حديتٌ السنْ» وهؤلاء مَشْيّحْة قريش 
. | قومك» ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور» ولا أرى أبا بكر إلا أقرّى على هذا الأمر 
منك. وأشدٌ احتمالاً له» واضطلاعاً به» فسلّم له هذا الأمر وارْض بهء فإنك إن تعش وَيَطُلْ 
عمرك فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق» في فضلِك وقرابتك» وسابقتك وجهاوك. 
: فقال عليّ: يا معشرٌ المهاجرين. الله الله! لا تخُرجوا سلطانَ محمد عن داره وبيته إلى 
بيوتكم ودوركمء ولا تدفعوا أهلّه عن مقامه في الناس وحَقّه» فوالله يا معشرٌ المهاجرينء لَنَحنُ 
- أهلّ البيت - أحقٌ بهذا الأمر منكم. أمَا كان منًا القارىء لكتاب الله الفقيه في دين اش 
م العالم بالستة» المضطلع بأمر الرعية! والله إنه لفيناء فلا تتبعوا الهوى» فتزدادوا من الحق بعداً. 
ا فقال بشير بن سعد: لو كان هذا الكلامٌ سمعئْهُ منك الأنصار يا عليّ قبل بيعتهم لأبي بكرء 
ما اختلف عليك اثنان» ولكنّهم قد بايعوا. 

وانصرف علي إلى منزله» ولم يبايع» ولزم بيه حتى ماتت فاطمة فبايه0©. 
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7 - ومن كلام له غلل في معنى الأنصار 


قلت : هذا الحديثٌ يدل على بُظلان ما يُدّعَى من النصّ على أمير المؤمنين وغيره» لأنه لو 
كان هناك نص صريح لاحتجٌ به ولم يجر للنصّ ذكرء وإِنّما كان الاحتجاج منه ومن أبي بكر 2 
ومن الأنصار بالسوابق والفضائل والقرب» فلو كان هناك نص على أمير المؤمنين أو على أبي 
بكر» لاحتجٌ به أبو بكر أيضاً على الأنصار» ولاحتجٌ به أميرٌ المؤمنين على أبي بكرء فن هذا 
الخبر وغيره من الأخبار المستفيضة» يدل على أنه قد كان كاشفهم وَمَتَّك القناع بينه وبينهم» ألا 
تراه كيف نسبهم إلى التعدّي عليه وظلمه» وتمنّع من طاعتهم» وأسمعّهم من الكلام أشدّه 
وأغلظه! فلو كان هناك نص لذكرهء أو ذكره بعض مَنْ كان من شيعته وجِرْبهء لأنّه لا عظر بعد 
عَرُوس . 

وهذا أيضاً يدل على أن الخبرٌ المرويّ في أبي بكر في صحيحي البخاري ومسلم غيرٌ 
صحيح» وهو ما روي من قوله عليه السلام لعائشة في مرضه: «ادعِي لي أباكء حتى أكتب لأبي وج 
بكر كتاباً » فإني أخاف أن يقول قاثل» أو يتمنى متمَنُء ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرا . 5 

وهذا هو نص مذهب المعتزلة. ١‏ 

وقال أحمد بن عبد العزيز الجوهري أيضاً: حدثنا أحمد وقال: حدثنا ابن عُفير» قال: 
حدّئنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن أبي جعفر محمد بن عليّ رضي الله عنهماء أن | 
عليّا حَمَل فاطمة على حمارء وسار بها ليلاً إلى بيوت الأنصارء يسألهم النصرة؛ وتسألهم 1 
فاطمة الانتصار له» فكانوا يقولون: يا بنتّ رسول الله؛ قد مضت بيعتّنا لهذا الرجل؛ لو كان 
ابن عمّك سبق إلينا أبا بكر ما عَدَلْنا به» فقال عليّ: أكنت أتركٌ رسول الله ميّتاً في بيته لا 
أجهّزه. وأخرجٌ إلى الناس أنازعهم في سلطانه! 


ES 


وقالت فاطمة: ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي له» وصنعوا هم ما الله حسْبهم عليه . 
وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وحدثنا أحمده قال: حدثني سعيد بن كَثِير» قال: 
حدثني ابن لّهيعة» أن رسول الله جي لما مات وأبو ذَّرَ غائب» وقدم وقد ولي أبر بكرء فقال: 
أصبتم قناعه وتركتم قرابه» لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان. 
قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدثنا أبو قبيصة محمد بن حرب» قال: 7 
لما توفي النبي بإ » وجرى في السقيفة ما جرى تمثل على : 
وأصبح أقوام يقولون ما اشْتَهُوًا ويطغون لما غالَزيداً غوائلة ١‏ 


علي بن الحسين المغربي من مصر إلى بغداد» استكتبه شرف الدولة أبو علي بن بويه» وهو : 


بد 
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يومئذ سلطان الحضرة» وأمير الأمراء بهاء والقادر خليفة» ففسدت الحال بينه وبين القاد 
واتفق لأبي القاسم المغربيّ أعداء سوء أوحشوا القادر منه» وأوهموه آنه مع شرف الدولة في 
القبض عليه وخلعه من الخلافةء فأطلق لسالّه في ذكره بالقبيح. وأؤصل القول فيه» والشكوى 
منه؛ ونسبه إلى الرفض وسبّ السلف» وإلى كفران النعمةء وأنه هرب من يد الحاكم صاحب 
مصر بعد إحسانه إليه. 

قال النقيب أبو جعفر رحمه الله تعالى : فأما الرفض فنعم» وأما إحسان الحاكم إليه فلا . 
كان الحاكم! قتّل أباه وعَمّه وآخاً من إخوتهء وأفلت منه أبو القاسم بخديعة الدين» ولو ظفر به 
لألحقه بهم . 

قال أبو جعفر: وكان أبو القاسم المغربيّ» ينسب في الأزد» ويتعضب لقّخطان على 
عدنان» وللأنصار على قريش» وكان غالياً في ذلك مع تشيّعه» وكان أديباً فاضلاً شاعراً 
مترسّلاً» وكثير الفنون عالماًء وانحدر مع شرف الدولة إلى واسطء فاتفّق أن حصل بيد القادر 
كتاب بخظه شبه مجموع» قد جمعه من خظه وشعره وكلامه مسود» أتحفه به بعض مَنْ كان يشا 
با القاسم» ويريد كيده» فوجد القادر في ذلك المجموع قصيدة من شعره» فيها تعضب شديد 
للانصار على المهاجرين» حتى خرج | إلى نوع من الإلحاد والزندقة» لإفراط عُلْرَهِ وفيها تصريح 
الرّفْض مع ذلك» فوجدها القادر تَمْرّة الغراب» وأبرزها إلى ديوان الخلافة» فقرىء المجموع 
رالقصيدة بمحضّرٍ من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والمعذلين والفقهاء» ويشهد أكثرهم 
نه ته وأنهم يعرفونه كما يعرفون وجهه» وأمر بمكاتبة شرف الدولة بذلك» فإلى أن وصل 
لكتاب إلى شرف الدولة بما ججرى؛ اتصل الخبر بأبي القاسم قبل وصول الكتاب إلى شرف 
لدولة» فهرب ليلء ومعه بعض غلمانه» وجارية كان يهواها ويتحظاهاء ومضى إلى البّطيحة 
م منها إلى الموصل» ثم إلى الشام» ومات في طريقه» فأوصى أن تحمل جثته إلى مشهد علي ء 
حملت في تابوت» ومعها خفراء العرب حتى دفن بالمشهد بالقرب منه ظكلة . ١‏ 

وكنت برهة أسأل النقيبٌ أبا جعفر عن القصيدة» وهو يدافعني بهاء حتى أملاها عليّ بعد 
عين» وقد أوردت ها هنا بعضهاء لأني لم أستجز ولم أستحل إيرادها على وجههاء فمن 
عملتها - وهو يذكر في أولها رسول الله #6 » ويقول: إنه لولا الأنصار لم تستقحْ لدعوته 
عامة» ولا أرست له قاعدة» في أبيات فاحشة كرهنا ذكرها: 

نحن الّذِين بنا استجارَ فلم يَضِعْ فيناء واأصبّح في أعرّجوارٍ 
يفا ست متشيسه يريا في بَذرها كنحائِرالجرَارٍ 
وَلمحنٌ في أَحدٍ سَمَحُنًا دونه بنفوسناللموت خوف العارٍ 


a 
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وحميّة السَّعْدَيْنِ بل بحماية الس 
في التق الک انق با 
قالا: معذذاللهإنهضيمةً 
ما عندنا إلا السيوفه وأقبلا 
ونا بيوم حنينّ آثاررمتى 
لماتصدع جمغعهفغدابنا 
وفدّنهمنأبناءكَيِلَةَعْصْبَةٌ 
أفنحنُ أولى بالخلافة بعذهة 
ما الأمر إلا أمرّناوبسعينا 
لكهنا عسدالمفوس وسكهنا 
أفضى إلى َج وَمَرْجٍ فانبرَتْ 
وتداوالئهاأربعٌ لولاأبو 
من عاجز ضَرعء ومن ذي غِلْطَةٍ 
ثم ارتدى المحرومٌ فل رِدائها 
فتأكلت تلك الْجُذَّىء وتلمّطظتُ 
تالله لوألقؤاإليهزمامها 
ولو أنّها حلت بساحةمجده 
هوكالنبيٌ فضيلةًء لكل ذا 
والفضل ليس بنافع أربايُه 
ثم امتطاها عبد شمس فاغتدّتٌُ 


ما بين مأفونٍإلى مُمَرَنْدِقِ 


5 - ومن كلام له 2 في معنى الأنصار 


دين يوم الجحفل الجرار 
E EES‏ 
لم نعظها في سالف الأعصارٍ 
نحوالحئُوف بهابَدَارٍ بَدَارٍ 
تذكررزفهنّ كرائم الآثار 
مستصرخاً بِعقِيرَةٍ وجوار" 
ميتاجموعٌ هوازنٍ بفرار 
شَرْوَى التقيروجنّة البقارٍ 
أم عبد تيم حاي لو الاوزار! 
رفت عَرُوسُ الملك غير نوار! 
وتذكرالأذحال والأوتار 
عشواء خابطة بغير نهار 
حَسَنٍ لقلتُ لؤمت من سسْتَارٍ 
جافي» ومن ذي لوثة خوار 
فغلت مراجلإِنَةونِفَارٍ 
تلك الظباء ورقا أجيج النار“ 
بادِي بدا سكنت بدارقرار 
من خحظهكاسء ورهذاعار 
إلا حبحب ين E‏ الأقدارٍ 
هزؤاء وَبُذَُلَ رِلْحُهابِخسَارٍ 
ليسواياط هار ولا أبرارٍ 
ومُداهِنٍ ومضاعف وجمار 


فهذه الأبيات» هي نظيفُ القصيدة» التقطناها وحذفنا الفاحش» وفي الملتقط المذكور أيضاً 
ما لا يَجُوزء وهوقوله: «نحن الذين بنا استجار»» وقوله: «ألقى بها بيدِ»؛ وقوله: «فنجا 
1# ااا مم 
)١( | ٠‏ الجؤار: رفع الصوت بالدعاءء والتضرعء والاستغاثة» القاموس المحيط مادة (جأر). 
€ (۲) تلظ : أخرج لسانه فمسح شفتيه . القاموس المحيط مادة (لمظ). 
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.وقد خطب فذكر الخلفاء من بني أميّة قبله» فقال: إني والله لست بالخليفة المستضعّف, ولا 


۰ عهداً فأنا عليه» فتركه أبو سفيان وعدل إلى العبّاس بن عبد المطلب في منزله» فقال: يا أبا 


| وتزعم الخزرج أن أول مَنْ بايع سيد بن حضير . 
قلت : بشير بن سعد خزرجي وأسَيْد بن حضير أَوْسِيَ» وإنما تداقع الفريقان الرّوايتين تفادياً 0 


بمهجته . . ٠.‏ البيت. وقوله عن أبي بكر : «عبد تيم»؛ وقوله : «لولا علي لقلت في الأربعة إنهم 
إستار لؤم»؛ وذكره الثلاثة رضي الله عنهم بما ذكرهم ونسبهم إليه. وقوله : «إن علياً كالنبي في 
القضيلة»؛ وقوله: «إنّ النبوة حظ أعطيّه وحرمه علي نل ». 

فأما قوله في بني أمية: «ما بين مأفون. . .2 البيت» فمأخوذ من قول عَيْد الملك بن مروان» 


بالخليفة المداهن» ولا بالخليفة المأفرن» عَنَى بالمستضعًف عثمان» وبالمداهن معاويةٌ 
وبالمأفون يزيد بن معاوية» فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين: وهما المتزندق» وهو الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» والجمار وهو مروان بن محمد بن مروان. 


المهاجرون والأنصار بعد بيعة أبي بكر 

وروی الزبير بن بكار في «الموفقيّات» قال: لما بايع بشير بن سعد أبا بكرء وازدحم الناس 
على آبي بكر فبايعوه؛ مر أبو سفيان بن حرب بالبيت الذي فيه علي بن أبي طالب غا » فوقف 
وأنشّد: 

بَنِي هاشم لا تطمِمُوا النّاس فيكم ولاسيّمائيمبنمورّةأوعدي 
فماالأمرٌإلا نيكم وإليكمٌ وليس لهاللاًأبوحسنْعليّ 
أبا خسن فاش دذبهاكف حازم فإِنّك بالأمر الذي يُرْنَجَى مليّ 
وأيّ امرىء يرمي قصيًا ورأيها منيعٌ الجمى والناس من غالب قصيّ! 
فقال علي لأبي سفيان: إِنك تريدٌ أمراً لمْنَا من أصحابه» وقد عهد إلى رسول الله وإ 


الفضل» أنت أحق بميراث ابن أخيك؛ امدد يدك لأبايعك» فلا يختلف عليك“الناس بعد بيعتي 
إياك. فضجك العباس» وقال: يا آبا سفيان» يدفعها علي ويطلبُها العباس! فرجع أبو سفيان 
خائياً . 


قال الزبير: وذكر محمد بن إسحاق أن الأوس تزعم أن أوَل مَنْ بايع أبا بكر بشير بن سعد 


عن سعد بن عبادة» وكراهية كل حي منهما أن يكونً نِفْضُ أمره جاء من جهة صاحبهء فالخزرج 
هُمْ أهله وقرابته» لا يقرّون أن بشير بن سعد هو أول مَنْ بايع أبا بكر وأبطل أمرٌ سعد بن عيادة» 
ويُحيلون بذلك على أسيد بن حضيرء لأنه من الأؤس أعداء الخزرج وأمًا الأوس فتكره أيضاً 


أن يُنسَب أسيد إلى أنه أول مَنْ نمض أمر سعد بن عبادةء كي لا يرمُوه بالحسد للخزرج لأن 
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٩‏ - ومن كلام له لذ في معنى الأنصار 


سعد بن غُبادة زر جي فيحيلون بانتقاض أمره على قبيلته - وهم الخزرج - ويقولون: إن أول 
مَنْ بايع أبا بكر ونقَض دعوة سعد بن عبادة بشيرٌ بن سعد. وكان بشيرٌ أغوّر. 

والذي ثبت عندي أن اول مَنْ بايعه عمر» ثم بشير بن سعد َم اشد بن رضن ثم أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ثم سالم مولى أبي حذيفة . 

قال الزبير: وقد كان مالاً أبا بكر وعمر على نقض أمر سعد وإفساد حاله رجلان من 
الأنصار ممّن شهد بدراًء وهما عُوَيِم بن ساعدة ومعن بن عدي . 

قلت: كان هذان الرجلان ذرّيْ حب لأبي بكر في حياة رسول الله 6ء واتفق مع ذلك 
بغض وشحناء» كانت بينهما وبين سعد بن عبادة» ولها سبب مذكور في اب «القبائل»“ لأبي 
عبيدة معمر بن المثنّى» فليُطلب من هناك. 

وعُوَيم بن ساعدة» هو القائل لما نصب الأنصار سعداً: يا معشرٌ الخزرج» إن كان هذا 
الأمر فيكم دون قريش فعرّفونا ذلك وبرِنُوا حتى نبايعَكم عليه؛ وإن كان لهم دونّکم» فسلّوا 
إليهم؛ فوالله ما هلك رسول الله 8ا حتى عَرَفنا أن أبا بكر خليفة حين أمرّه أن يصلَيّ بالناس» 
فشئّمه الأنصار وأخرجوه. فانطلق مسرعاً حتى التحق بأبي بكر فَشْحَدٌ عزمه على طلب 
الخلافة . 


غ2 


ذكر هذا بعينه الزبير بن بكار في «الموفقيات»0 . 


وذكر المدائنيّ والواقدي أن معن بن عدي اتفق هو وعُوَّيم بن ساعدة على تحريض أبي بكر 
وعمر على طلب الأمر وصَرْفه عن الأنصار. قال: وكان معن بن عديّ يشخصهما إشخاصاًء 
ويسوقهما سَوْقاً عنيفاً إلى السقيفة؛ مبادرةً إلى الأمر قبل فواته. 


قال الزبير بن بكار: فلمًا بُويع أبو بكرء أقبّلت الجماعة التي بايعنّه تزفه زهًا إلى مسجد 
رسول الله ويه . فلما كان آخرٌ النهارء افترقوا إلى منازلهم» فاجتمع قومٌ من الأنصار وقوم من 
المهاجرين» فتعاتبوا فيما بينهم» فقال عبد الرحمن بن عوف: يا معشرٌ الأنصار» إّكم وإن كنت 
أولي فضل ونضر وسابقة» ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر ولا عمر ولا على ولا أبي عبيدة. فقال 
زيد بن أرقم: إنا لا ننكر فضل مَنْ ذُكرتٌ يا عبد الرحمنء وإِنَّ مِنَا لسيّد الأنصار سعد بن 
عبادة» ومَنْ أمر الله رسوله أن يقرئه السلامء وأن يأخذ عنه القرآن أَبَيَ بن كعب» ومَنْ يجيء يوم 


.)١14148/7( كتاب: القبائل» لأبي عبيدة معمر بن المثنئ النحوي. كشف الظنون:‎ )١( 


يي 


منت تد 


رحد 


, | (۲) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .۳۳٤/۲۸‏ 


و فهر 


شرح نهج البلاغة رج" 


القيامة إمام العلماء مُعاذ بن جبل» ومن أمْضَى رسول الله #6 شهادته بشهادة رجلين حُزيمة بن 
ثابت» ونا لنعلم أن ممّن سمّيتَ من قريش مَنْ لو طلب هذا الأمر لم ينازغه فيه أحد» علي بن 
أبي طالب. 

قال الزّبير: فلما كان من الغد قام أبو بكر فخطب الناس وقال: 

أيّها الناس» إلى وليث أمركم ولميث as‏ فإذا أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوّموني» إن لي شيطاناً يعتريني ”". فإيّاكم وإيّاي إذا غضِبت» لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. 
الصَّدق أمانةء والكذب خيانة» والضعيف منكم قوي حتى أردٌ إليه حقّه» والقوي ضعيف حتى 
آخذ الحق منه. . إنّه لا يدع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذلء ولا تشِيع في قوم الفاحشة إلا 
مهم البلاء؛ أطيعوني ما أطعتٌ الله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله. 


قال ابن أبي عبرة القرشيّ: 


) كه ` 9 


شكراً لمن هو بِالئَّنَاءِ حقيقٌ 
حمَّت به الأنصارٌ عاصبٌ رأيِه 
وأبوعبيدة والذينإليهمُ 
كنا نقول: لها علي والرضا 
فدعتٌ قريش باسمه فأجابها 


ذهب اللَجَاج وبُويع الصّدَيقُ 
ورجا رجاء دول العَيوق“ 
فأتاهم الصَّدَيقُ والفاروق 
نفس المْؤمّلللقاءتتوق 
مُمَرٌوأؤلاهمْ بذاك ععيق 
إنَّالمنورّءباسمهالموثوقُ 


قل للألئ طلبواالخلافة رَلَةً 
إن الخلافة في قريش مالكم 


لم يَخْظ مثل خطاهُمٌ مخلوقٌ 


فيها- ورب محمد - روق 


وروی الزبیر بن بكارء قال : روى محمد بن إسحاق أن أبا بكر لما بُويع افتخرت تّيم بن مرة 
- قال: وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكُون أن علياً هو صاحب الأمر بعد 
رسول الله يفي - فقال الفضل بن العباس : : يا معشرٌ قريش» وخصوصاً يا بني تيم إنكم إنما 
أخذتم الخلافة بالنبرّة» ونحن أهلّها دوتكم. ولو طلبنا هذا الأمرٌّ الذي نحنٌ أهلّه لكانت كراهةٌ 


(1) اعتراه: غشيه طالباً معروفه. القاموس المحيط مادة (عرو). 


(۲) العَيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن» يتلو الثريًا لا يتقدمها. القاموس المحيط 
مادة (عوق). 
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الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرناء حسداً منهم لناء وحِقْداً عليناء وإنّا لنعلم أن عند صاحينا 
عَهْداً هو ينتهي إليه . 


وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم شعراً : 


ماكنتٌ أحسِبٌُ أن الأمر منصرفٌ 
اليس أزَّلَ مئ صلَّى لقبلتكمْ 
وأقربٌ الناس عهداً بالنبيّ ومَنْ 
مافيهمافيهمٌ لايمترونٌبه 
ماذا الذي رَدَهُمْ عنهفتعلمه 


عن هاشم ثم نَا عن أبي حَسَنِ 
وأعلمَ الناس بالقرآن والشنن 
جبريل عَوْن له في الغشل والكَمَّنِ 
وليس في القوم ما فيه من الحسن 
ها إِندًا عَبْئْنَا من أعظم الغبَّن! 


قال الزبير. فبعث إليه علي فنهاه وأمرّه ألا يعودء وقال: سلامة الدّين أحبٌ إلينا من غيره. 

قال الزبير: وكان خالدٌ بن الوليد شيعةٌ لأبي بكر» ومن المنحرفين عن عليّ» فقام خطيباًء 
فقال: أيّها الناس» إن رُمِينا فى بدء هذا الدين بأمر تقل علينا - والله - محمله» وصعُب علينا 
مُرتقاه» وكنًا كأنًا فيه على أؤتار» ثم والله ما لبثنا أن حف علينا ثقله» وذلَ لنا صَمْبُه وعبنا 
ممن شكٌ فيه بعد عَجَبنا ممن آمن به حتى أيرنا ہما كنا نَنْهَى عنهء ونھینا عَمَا كنا نأمّر به» ولا 
والله ما سبقنا إليه بالعقول؛ ولكنه التوفيق. ألا وإِنّ الوحي لم ينقطع حتى أحكم» ولم يذهب 
النبي َيِه فنستبدل بعده نبياًء ولا بعد الوحي وحياً» ونحن اليوم أكثر مِنَا أمس» ونحن أمسٍ 
خيرٌ منّا اليوم» من دل في هذا الدين كان ثوابه على حَسَب عمله ومَنْ تركه رددناه إليهء وإنه 
والله ما صاحب الأمر - يعني أبا بكر - بالمسؤول عنه» ولا المختَلّف فيه» ولا الخفيّ 
الشخص» ولا المغموز الفا . 

فعجب الناس من كلامه. ومدحه ڙن بن أبي وهب المخزومي» وهو الذي سماه 
رسول الله ونه «سَهْلاًت وهو جد سعيد بن المسيّب الفقيه» وقال: 


وَقَامَتُ رِجَالٌ مِنْ كُرَيْشٍ كثيرةٌ 
ترمّى فلم يزلقْ به صدرٌُنعله 
فجاء بها غرّاء كاليدرٍ ضوءها 
أخالد لا تعدم لۇي بن غالب 
كساك الوليدٌ بن المغيرةمجده 


فلم َك منهم في الرْجَالٍ كخالد 
وكف فلم يعرض لتلك الأوابدٍ 
فسمَيتُهافي الحسن أم القلائدٍ 
قيّامك فيها عند قذف الجلامدٍ 
وَعلّمك الأشياځ ضَرْبَ القّمَاجِدٍ!" 


)١( |...‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب اسم الحزن (5140)» وأبو داودء كتاب: الأدب» باب: 
٠‏ في تغيير الاسم القبيح (5405)» وأحمد في «مسنده .)۲۳١١١(‏ 
(۲) القَّمَاحِدُ: مفردها قَمَحْدُوَة: وهو ما خلف الرأس. لسان العرب مادة (قحد) . 
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شرج نهح البلاغة (ج5) 
تقارع في الإسلام عن صُلْبٍ دينه وفي الشرك عن أحسَاب جد ووالدٍ 


وكنتّ لمخزومبن يقظ ةجُجنَة يعدّك فيها ماجداً وابنَ ماجدٍ 8 


إذا ما سما في حَريها الف فارسٍ عَدَلْت بالف عند تلك الشدائدٍ 
ومن َك في الحرب المثيرة واحداً ‏ فماأنت في الحرب العَرَّانٍ بواحدٍ 
إذا نا بأمرٌ في قريش مخلَّجٌ تشيب له رُوسُ العذارى النواهد 
تولَيْتَ منهمايُخْافٌوإِنَتَفِبٍ يقولوا جميعاً: ححظّناغير شاهدٍ 


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف الزهري» قال: لما بُويع أبو بكر واستقرٌ 
أمرف نَدِم قوم كثير من الأنصار على بيْعته ولام بعضهم بعضاًء وذكروا علي بن أبي طالب» 
وهتفوا باسمه» وإنه في داره لم يخرج إليهم» وجزع لذلك المهاجرون» وكثر في ذلك الكلام. 
وكان أشدّ قريش على الأنصار نفرٌ فيهم» وهم سهيل بن عمروء أحد بني عامر بن لؤيّ» 
والحارث بن هشام» وعِكرمة بن أبي جهل المخزوميّان؛ وهؤلاء أشراف قريش الذّين حاربوا 
النبي ويك » ثم دخلوا ذ في الإسلام» وكلّهم موتورٌ قد وَبَرَهُ الانصار . أما سهيل بن عمرو فأسره 


قال الزبير: وحدثنا محمد بن موسى الأنصاري المعروف بابن محُرمةء قال: حدلني 8 


مالك بن الدخشم يوم بَذْرء وما الحارث بن هشام» فضربه عروة بن عمرو» فجرحه يوم بَذْر : 


وهو فارٌ عن أخيه . وما عكرمة بن أبي جهل» فقتل أباه ابنا عَفراءء» وسلبه دِرْعه يوم بدر زياد بن 
لبيد» وفي أنفسهم ذلك. . فلما اعتزلت الأنصار تجمّع هؤلاء فقام سهيل بن عمرو فقال: يا 
معشرٌ قريش» إن هؤلاء القوم قد سمّاهم الله الأنصارء وأثتى عليهم في القرآن» فلهم بذلك عط 


عظيم» وشأن غالب» وقد دَعَوَا إلى أنفسهم وإلى عليّ بن أبي طالب» وعلي في بيته لو شاء ّ 
لرهم» فادعوهم إلى صاحبكم وإلى تجديد بيعته» فان أجابوكم وإلا قاتلرهم. فوالله إني لأرجو 5 
41 ال شرك علبهم كما صبرتم بهم : 4 
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ثم قام الحارث بن هشام» فقال: إن تكن الأنصارٌ تبوآتِ الدار والإيمان مِنْ قبْلء ونقلوا 
رسول الله 6و إلى دورهم من دورناء فآووًا وانصرواء ثم ما رَضُوا حتى قاسمونًا الأموالء 
وكَفْوْنًا العمل فإتهم قد لهجوا بأمرٍ إن ثبتوا عليه» فإنهم قد خرجوا مما وُسِموا به» ولیس بيننا 
وبينهم معاتبة إلا السيفت» وإن نزعوا عنه فقد فعلوا الأوْلّى بهم والمظنون معهم 

ثم قام يكرمة بن أبي جهل» فقال: :ال كر :رن سول بك عليه : «الأئمة من 
قريش LE‏ ولكانوا لها أهلاً» ولكنه قولٌ لا شك فيه ولا خيار» وقد 
)١(‏ أخرجه الحاكم في #المستدرك» (5957): وأحمد في «المسنده (۱۱۸۹۸)ء والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (۳/ ۲,) والنسائي في «الكبرى؟ (0947). 


se 
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5 - ومن كلام له ي4 في معنى الأنصار 
عجلت الأنصار عليناء والله ما قبضنا عليهم الأمرَ ولا أخرجناهم من الشورى» ون الذي هم فيه 
من فلات الأمور ونَرْعَات الشيطانء وما لا يبلغه المُنىء ولا يحملّه الأملٌ. أعذروا إلى القوم» 
فان بوا فقاتلوهم» فوالله لو لم يبقّ من قريش كلها إلا رجل واحد لصيّر الله هذا الأمر فيه. 

قال: وحضّر أبو سفيان بن حرب» فقال: 

يا معشر قريش ٠»‏ إنه ليس للأنصار أن يتفضّلوا على الناس حتى يُقِرُوا بفضلنا عليهم» فإن 
تفضّلوا فَحَسَّبنًا حيث انتهى بهاء وإلا فحَسبهم حيث انتهى بهم . وايمٌ الله لئن بَطروا المعيشة» 
وكَمّروا النعمة» لنضربتهم على الإسلام كما ضربوا عليه» فأما عليّ بن أبي طالب فأهل والله أن 
يسود على قريش» وتطيعه الأنصار. 


فلما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن شماس فقال : 


2 
5 
يا معشرٌ الأنصارء إِنّما يكبرٌ عليكم هذا القول لو قاله أهلٌ الدين من قريش» فأما إذا كان 7 
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وقال حسان بن ثابت يذكر ذلك : 

تَنَادَى سُهَيْل وابنُ حَرْبٍ وَحَارِثٌ 
قتلنااباء وانعزغتًا لاع 
فأمًا سهيل فاحتواءٌ ابن دخشم 
وصځر بن حرب قد قتلنا رجالّه 
وراكضنا تحت العجاجة حارف 
يقبّلهاطؤراً وطورايُحئها 
أولنك رهط من قريش تَبَايَعُوا 
وأعجبٌ منهم قابلو ذا منهم 
وكلَهم ثان عن الح عِطقّه 
نصرنا وآوينا النبيّ ولم نخف 
بذلنالهعغأنصاف مال أكمّنا 
ومن بعد ذاك المال أنصاف دُورنا 


0 الذَّحْلُ: الثأر. القاموس المحيط مادة (ذحل). 
ga: ® &‏ ` * 


من أهل الدنياء لاسيما من أقوام كلهم موتورء فلا يكبُرَنَ عليكم» إنما الرأي والقول مع 
الأخيار المهاجرين» فإن تكلّمت رجال قريش» والذين هم أهل الآخرة مثل كلام هؤلاءء فعند 
ذلك قولوا ما أحببتم وإلا فأمسكوا. 


وعكرمة الشَّانِي لنا ابن أبي جَهْلٍ 
فأضبّحَ بالبظحًا أذلَ مِنَ التغل 
اترا ولا يقري 
عَداَلِوَابَدْرٍ فمِرْجَنُهيَمْلِي 
على ظهر جرْداءٍ كباسقة النّخُْلٍ 
ويعيلها بالئَّفْس والمالٍ والأمل 
على َة ليست من الخطط الُضْلٍ 
کانا اشتملْنا من قُرَيْشضٍ على وخ 
يقول اقتلوا الأنصار» يا بتس مِنْ فِغْل! 
صروف الليالي والبلاءِ عَلَى رَجْلٍ 
كقسمة أيسار الجَرُور من المَضَل 
وكنًا اا ا 


EG 


۳ ونحمي ذمار الحيّ فهر بن مالك ونوقد نارٌ الحرْبٍ بالطب الْجَزْلٍ 
0 فكان جزاء الفضل منّا عليهمٌ جهالتهم حمقاً وما ذاك بالعذل 
١‏ فبلغ شعرٌ حسان قريشاًء فغضبوا وأمروا ابن أبي عَرّة شاعرهم أن يجيبه» فقال: 
معشرالأنصارٍخافوارتَكمم واستجيروا الله من شَرٌالفِبَنْ 
إنني أرهب حَرّباً لاقحاً يَشْرَّقَالمُرضَمٌ فيهاباللَبَنْ 


e‏ جَرَّمَاسعدوسعدَفِئْئَةً ليتسعدّبن عباولميكُن 


ليس ماقدرسعدكائناً ماجرى البحرومادام حَصَنْ 
ليس بالمدركمنهاابداً غيرأضغاث أمانى الوس“ 


me DO CGP Dom 


قال الربير : لما اجتمع جمهور الناس لأبي بكر أكرمت قريش معن بن عدي وعويم بن 
مرا ساعدة» وكان لهما فضل قديم في الإسلام» فاجتمعت الأنصار لهما في مجلس ودعؤهماء 
فلما أحضرا أقبلت الأنصار عليهما فعيّرُوهما بانطلاقهما إلى المهاجرين» وأكبروا فعلهما في 
ذلك» فتكلم معن» فقال: | 

يا معشرٌ الأنصار. إن الذي أراد الله بكم خيرٌ مما أرذتم بأنفسكم» وقد كان منكم أمرٌ عظيم 
ٍ البلاء» وصعّْرته العاقبة» فلؤ كان لكم على قريش مالقريش عليكم» ثم أردتموهم لما أرادركم 
١‏ بد لم أشن ایی متكم كل ما لمن عليكم متهم فة مورا الا ققد خر جسم م ول قا 
E‏ 

قلت: قوله: «وقد كان منكم أمر عظيم البلاء» وصغرته العاقبة» يعني عاقبة الكت 
والإمساك» يقول: قد كان منكم أمر عظيم» وهو دعوّى الخلافة لأنفسكم» وإنما جعل البلاء 
© معظماً له لأنه لو لم يتَعقَّبُه الإمساك؛ لأحدث فتنة عظيمة» وإنما صغّره سكونهم ورجوعهم 
| إلى بيعة المهاجرين. 

وقوله: «وكان لكم على قريش. . . ٠.‏ إلى آخر الكلام» معناه: لو كان لكم الفضل على 
. | قريش كفضل قريش عليكمء وادّعت قريش الخلافة لهاء ثم أردتم منهم الرجوع عن دعواهم» 
5 وجرت بينكم وبينهم من المنازعة مثلّ هذه المنازعة التي جرت الآن بينكم لم آمن عليهم منكم 


)١(‏ الوّسَن: أول النوم» وقيل النعاس. لسان العرب مادة (وسن). 


5 - ومن كلام له غل في معنى الأنصار 


: أن تقتلوهم؛ وتُقْدِموا على سفك دمائهم» ولم يحصل لي من سكون النفس إلى حلمكم عنه 
3 وصبركم عليهم مثل ما آنا آمن عليكم منهم» فإنهم صبروا وَحَلُمواء ولم يقدموا على استباحة 


1 قال الزبير: ثم تكلم عُويم بن ساعدةء فقال: يا معشر الأنصارء إن من نعم الله عليكم أنه 
23 تعالئ لم يرد بكم ما أردتم بأنفسكم» فاحمدوا الله على حسن البلاء» وطول العافية» وصرف 
: هذه البليّة عنكم» وقد نظرت في أول فتنتكم وآخرها فوجدتها جاءت من الأمانيّ والحسدء 
٤‏ واحذروا النْقّم. فوددت أن الله صَيّر إليكم هذا الأمر بحقه فكنا نعيش فيه. 

فوثبت عليهما الأنصارء فأغلظوا لهماء وفحشوا عليهماء وانبرى لهما فروة بن عمروء 
فقال: أنسيتما قولكما لقريش : «إنا قد خلّفنا وراءنا قوماً قد حلّت دماؤهم بفتنتهم»! هذا والله ما 
لا يغفر ولا ينسى» قد تصرف الحيّة عن وَجهها وسمّها في نابها. فقال معن في ذلك: 


وقالّث لِيَ الأنصارٌ إِنّك لم تُصِبْ 
فقالوا: بلّى قل ما بدا لك راشداً 
تركثكمولله لمَارايتكم 
تنادُون بالأمر الذي النجم دُونّه 
فقلتٌ لكمْ قول الشفيق عليكم 
دعُوا الرَكْض واثنوا من أعنّة بَعْيِكُم 
وخلُوا قريشا والأمورٌ وبايعوا 
أراكم أَخَدْتَمْ خحقكمباكئكُمْ 
فن كان هذا الأمر ذنبي إليكُم 
فلاتبعثوا مني الكلام فإنّني 
وإني لحكلورٌ تعتريني مرارةٌ 
لكل امرىءٍ عندي الذي هو أهلّه 
وقال عُويم بن ساعدة في ذلك : 

وقالت لِيَ الأنصار أضعاف قولِهم 


. النبيب: صياح التيس عند الهياج‎ )١( 
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فقلت: أمالِي في الكلام نَصِيبٌ! 
فقلت ومثلي بالجواب طبيبٌ 
يوسا لها بالحَرّتين بيب“ 
الاكلشيءهماسواةٌقَرِيبُ 
وللقلبٍ من خَحؤف البلاء رجيب 
ودبّوا فسيِرٌ القاصدين دَبِيبٌ 
لمن بايعوه تَرْشُدُوا وتُصِيبُوا 
وما الئاس إلا مخطىء ومصيبٌ 
وكنتٌ كاي يوم داك غريب 
2 
فلي فيكم بعدالذنوب ذنوبُ 
إذا شفتٌ يوماً شاعرٌ وخطيبٌ 
وملحٌ أجاجٌ تارة وسَرُوبُ 
أفانين شَّتَى والرجال ضروبُ 


لمعن» وذاك القولُ جهل من الجََهْلٍ 
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فقلت: دَعُوني لاأبالأبيككم 
آنا صاحب القول الذي تعرفونه 
فإنْ تسكتوا أسكتٌ وفي الصَمْتِ راحة 
وما لَْمْتُ نفسي في الخلاف عليكمٌ 


وكان أحق الناس أن تقنعٌّوابه 
لأني أخفٌ الناس فيما يسرَكُمْ 


شرح نهج البلاغة (ج5) 


فإني أخوكم صاحب الخطر الفّصلٍ 
أقظع أنفاس الرجال على مَهُلٍ 
وإن تنطقُوا أضْمَتْ مقالتكم تَبْلي 
وإن كنتمٌ مُستجمعين على عَذْلِي 
وما عند رب الناس من درج الفضل 
ولادارها داري ولا 20 أضلِي 
أدِينُ لهم ماأنفذت تَدَمِي نعلي 
ويحتيلوا مَنْ جاء في قوله ملي 
وفيمايَسْوء لا أيرّولا حلي 


' 


قال قَرُوة بن عمر - وكان ممّن تخلّف عن بَيْعة أبي بكرء وكان ممن جاهد مع رسول الله 
وقاد فَرَسْين في سبيل الله وكان يتصدّق من نخله بألف وَسْق في كل عام» وكان سيّداً» وهو من 
أصحاب عليّ» وممّن شهد معه يوم الججمل. قال: فذكر مثناً وعويماًء وعاتبهما على قولهما: 
«خلّفنا وراءنا قوماً قد حلّت دماؤهم بفتنتهم؟: 

ألآمنلمعنإدَا 

بأنَالمقالالذيقلتما 


وذاك الذي شيخهساعِذة 


> خحفيفث عليناسوى واجده 


مقالكُم: إِنَْمَنْخلفنا يراض قلوبهمفاسدة 
حلالالدماء على فتنةٍ فيابفسمارَبتٍالوالدة! 


فلغؤْتأخذائذرائمانها 
لقدكرَّبالهماقلئما 


ولسم تستفيدابهافائدة 
وقديكذبالرّائدَالواعِدَ: 


قال الزبير: ثم إن الأنصار أصلحوا بين هذين الرّجلين وبين أصحابهماء ؛ 


ثم اجتمعت 


: جماعة من قريش يوماً وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط من المهاجرين» اك 


الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة» فاتفّق ذلك عند قدوم عمرو بن العاص من سقَّر كان فيه 
فجاء إليهم» فأفاضُوا في ذكر يوم السّقيفة وسعد ودعواه الأمرء فقال عمرو بن العاص: والله 
لقد دفع الله عتا من الأنصار عظيمة؛ ولَّمًا دفع الله عنهم أعظمء كادوا والله أن يحلّوا حبل 


.| الإسلام كما قاتلوا عليه» ويخرججوا منه مَنْ أدخلوا فيهء والله لن كانوا سمعواقول 
ا رسول الله 46ء : «الأئمة من قريش»؛ ثم اذَعَوْها لقد مَلكُوا وأهلّكواء وإن كانوا لم يسمعوها 


E‏ کک ولا المدينة كمكة» اياك ا 
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الل لأوس إذا جنئتكها 
تمنيتعٌالملك فييشرب 
وأخدّجتمُ الأمرّقبل التمام 
تريدون ننج الجيال العشا 
عَجِبْتٌ لسعدوأصحايه 
O E‏ 


5 - ومن كلام له 2 في معنى الأنصار 


البدءء ولو قاتلناهم اليوم لغلبناهم على العاقبة» فلم يجبه أحد» وانصرف إلى منزله وقد ظفرء 


فقال: 


وقلْكُنّماجفعتللخزرج 
فأنزلت الة درلم ت تنضج 
وآعچب بذا المعجل المخد“ 
رولم د تلقحوه فلم ي ت ينح“ 
وقديخلف المرةمايرئجي 


se 


E‏ وشعره» بعثوا إليه لسانهم وشاعرهم النعمان بن العجلان - وكان 
رجلا أحمر قصيراً» تزدريه العيون» وكان سيّدا فخماً - فأتى عمراً وهو في جماعة من قريش» 
فقال: والله يا عمرو ما كرهتّم من حربنا إلا ما كرهنا من حربکم» وما كان الله ليخرجّكم من 
الإسلام بمنْ أدخلكم فيه» إن كان النبئ كجك قال: «الأئمّة من قريش۲» فقد قال: الو سلّك 
التاس شِعْباًء وسلك الأنصار شِغْباًء لسلكتٌ شعب الأنصار»؛ والله ما أخرجناكم من الأمر إِذْ 
”| قلنا: متا أمير ومنكم أميرء وأمًا مَنْ ذكرت» فأبو بكر لَحَمْرِي خير من سَعْد» لکن سعداً في 
الأنصار أطوعٌ من أبي بكر في قريش» فأمًا المهاجرون والأنصارء فلا فرق بينهم أبداًء رلكتك 
يابن العاص» ونرب بني عبد مناف بمسيرك إلى الحبشة لقتل جعفر وأصحابه ووترتٌ بني 


مخزوم بإهلاك عُمارة بن الوليد. ثم انصرف فقال: 


هه ` 
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فَمّلْ لقريش نحنٌ أصحابٌ مكّةٍ 
وأصحاب أخحدٍ والتّضير وَخَيْبِرٍ 
ويوم بأرض الشام أدخل جعفر 
وفي كل يوم ينكر الكلبٌ أهلّه 
ونضربٌ في نَقْع العجاجة أزؤساً 
نَصَرْنَا وآوينا النبيّ ولم يخفڭ 
وقلنالقوم هاجروا قَبْلٌ: مَرْحَباً 


المخدّج : الناقص . 


ووم شين وال وازن في شر 
ونحن رجعنا من قُرَيْظَةًَ بالذّكر 
وزيد وعبدالله في عَلَّقٍيَجَرِي 
نطاعنٌ فيه بالمِثْقَّمَةَالتَّمْرٍ 
ببيض كأمثال البروق إذا قري 
صروف اللّيالي والعظيمَ من الأمْرٍ 

وأهلاً وسهلاًء قد أمنتم من المَّمْرٍ 


الجِيّال: مفردها حائل: وهي الناقة التي لم تلمح سَنَةَ أو سنتين أو سنوات. 


«لكانة ٠‏ ورم ` 
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نقاسمكمَأموالناوبيوئّنا 
ونكفيكم الأ مر الذي تكرهوتة 
وقلتم: حرام نصب سعد ونصيكم 
وأهلٌ أبو بكر لها خيرقائم 
وكان هواناً فى علي وإله 
فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى 
وصيٌ النبيّ المصطفًى وابنُ عمّه 
وهذا بحمدالله يَهْدِي من العَمَى 
نجي رسول الله في الغارٌ وحدّه 
فلولااتقاءلمتذهبوابها 
ولم نَرْض إلا بالرّضًا ولربما 


شرح نهج البلاغة (ج9) 


كقسمة أيسار الجزورٍ على الشَّظرٍ 
وكنًا أناساً تُذِْبُ العسر بِاليُسْرٍ 
عتيقٌ بن عشمان - حلالٌ - أبا بكر 
IT‏ حجان الو لتر 
لأهْلٌ لها يا عمرو من حَيْتُ لا تدري 
وينهى عن الفحشاء والبَّعُي والدكْرٍ 
وقاتِلُ فرسان الصّلالة والكُفرٍ 
ويفتحآذاناً تُقُلْنَ من الْوَمْرٍ 
وصاحبّه الصَّدَّيقُ فِي سَالِفٍ الدَّمْرٍ 
ولكن هذا الخير أجمع للصّبِرٍ 
ضربنا بأيدينا إلى أسفل القِذْرٍ 


فلما انتهى شعر النعمان وكلامه إلى قريش» غضب كثير منهاء وألفى ذلك قدومٌ خالد بن 
سعيد بن العاص من اليمن وكان رسول الله استعمله عليهاء وكان له ولأخيه أثر قديم عظيم في 
الإسلام؛ وهما مِنْ أوّل من أسلم من قريش» ولهما عبادة وفضل. فغضب للأنصار» وشت 
عمرو بن العاص» وقال: يا معشرٌ قريش» إن عمراً دخل في الإسلام حين لم يجذ بدا من 
الدخول فيهء فلما لم يستطغ أن يكيده بيده كاده بلسانه» وإِنْ مِنْ كيده الإسلام تفريقّه وقطعه بين 
المهاجرين والأنصار. والله ما حاربناهم للدّين ولا للدنياء لقد بذلوا دماءهم لله تعالى فيناء وما 
بذلنا دماءنا لله فيهمء وقاسمونا ديارّهم وأموالهم» وما فعلنا مثل ذلك بهم» وآثرونا على الَفْر 
وحرمناهم على الغنى» ولقد وصّى رسول الله بهم» وعرّاهم عن جَفْوة السلطان؛ فأعوذ بالله أن 
أكون وإياكم الخلف المضيّع» والسلطان الجاني! 

قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاص» هو الذي امتنع من بيعة أبي بكرء وقال: لا أبايع إلا 
عليّا» وقد ذكرنا خبره فيما تقدم . 

وأما قوله في الأنصار: «وعرّاهم عن جَفُوة السلْطان» فإشارة إلى قول النبئ 4826 : 
«سَتَلْقَوْن بعدي َم فاصبروا حتى تقدَّمُوا على الحوض”©: وهذا الخبر هو الذي يكفْر كثير 
من أصحابنا معاوية بالاستهزاء به» وذلك أن النعمان بن بشير الأنصاريّ جاء في جماعة من 
الأنصار إلى معاوية» فشكوًا إليه فقرّهمء وقالوا: لقد صدق رسول الله يه في قوله لنا: 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الجزية» باب: ما أقطع النبي 6 من البحرين (7177): ومسلمء 
كتاب: الركاة باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 1( 
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2 فإنت تكد الأنصار رلت فإننا 


5 - ومن كلام له ت في معنى الانصار 
«ستلقؤن بعدي أئرةً»» فقد لقيناها. قال معاوية: فماذا قال لكم؟ قالوا: قال لنا افاضبروا حتى 
تردوا علي الحوض»» قال: فافعلوا ما أمركم به عساكم تلاقونه غداً عند الحوض كما أخبركم» 
وحرمهم ولم يعطهم شیع . 

قال الزّبير: وقال خالد بن سعيد بن العاص في ذلك: 
ROS‏ ال 


تفوهعمروبالذي لالريده 


)هه ذفني 


فلا تقطعنيا عمروما كان بيننا 
أتنسى لهم يا عمروما كان منهم 
وقسْمَمَنًا الأموال كاللّحم بالمُدَى 


ولا ستل والمعرر علا على ينم 
وقسميّنا الأوطان كل به يقضي 


الع مجمعونً على البْعْض 
ن الأمن والخفض 


ليالّي كَل الناس بالكفر جَهْرة 
فساوًوًا وآؤوا وانتهيّئًا إِلّى المُنَى 


قال الربير: ثم إن رجالاً من سفهاء قريش ومثيري الفِتّن منهم» اجتمعوا إلى عمرو بن 
العاص» فقالوا له: إِنَّك لسانُ قريش ورجُلها في الجاهليّة والإسلام؛ فلا نَع الأنصار وما 
قالت» وأكثروا عليه من ذلك» فراح إلى المسجدء وفيه ناس من قريش وغيرهم» فتكلم وقال: 


” | إن الأنصار تّرَى لنفسها ما ليس لهاء وايمُ الله لوددت أن الله خلى عنّا وعنهم. وقضى فيهم وفينا 


بما أحبٌ ولنحنٌ الذين أفسذنا على أنفسنا أحرزناهم عن كل مكروه؛ وقدّمناهم إلى كل 
محبوب» حتى أمنوا المخوف» فلما جاز لهم ذلك صَغّْروا حقناء ولم يراعُوا ماأعظمنا من 
حقوقهم . 

ثم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبد المطلب» وندِم على قوله» للخؤولة التي بين ولّد 
عبد المطلب وبين الأنصارء ولان الأنصار كانت تُعظم عليّاء وتهتف باسمه حينئذ» فقال 
الفضل : يا عمروء إلّه ليس لنا أن نكتّم ما سمعنا منك وليس لنا أن نجيبّك» وأبو الحسن 
شاهد بالمدينة ء إلا أن يأمرنا فنفعل. 

ثم رجع الفضل إلى علي فحدّئه. فغضب وشتم عمراً. وقال: آذى الله ورسولهء ثم قام فأتى 
المسجد» فاجتمع إليه كثير من قريش وتكلم مغضباء فقال: 


ُ يا معشرٌ قريش » إن حب الأنصار إيمان» وبغضّهم نفاق» وقد قَضَوْا ما عليهمء وبقي ما 


| فى ابن معصوم في الدرجات الرفيعة: .۳٤۹‏ 
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عليكم» واذكروا أن الله رغب لنبيكم عن مكّة» فنقله إلى المدينة. وكره له قريشاً» فنقله إلى 
الأنصارء ثم قَدِمْنَا عليهم دارهم» فقاسمونا الأموال» وكَفَّوْنَا العمل؛ فصرْنا منهم بَيْن بذل 
الغنيّ وإيثار الفقيرء ثم حاربَنًا الناس فوقونا بأنفسهم. وقد أنزل الله تعالى فيهم آيةَ من القرآن» 
جمع لهم فيها بين حمس مء فقال: رال برو الاد لیکن ين قد بون ن بر ليم 
و يحدون ف دوریم e‏ ع ويا وشرو ع 1 أشي وکو كن 2 اة ومن وق شح 
َنْسِيء وكيك هُمْ يخود ألا ون عمرو بن العاص قد قام مقاماً آذى فيه الميّت والحئ» 
ساء به الواتر وسرٌ به الموتورء فاستحق من المستمع الجواب» ومن الغائب الممّتء وإنه مَنْ 
أحبّ الله ورسوله أحبٌٍ الأنصارء فليكثُف عمرو عَنَا نفسّه . 

قال الزبير: فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاصء فقالوا: أيّها الرجلء أمَا إذا 


EG 


وقال حزيمة بن ثابت الأنصاريّ يخاطب قريشاً : 
أبالَ قرَّيْش أصلِحٌُواذات بييِنا «بِينكُمُ قد ظالَ حَبْلٌ التماحلى“ 
قد عير یک انور اا ولا خيرفينا بعد فهر بن مالك 
كِلانًا على الأعداء كف طويلة إذا كان يوم فيه جَبُالحوّارك 
فلا تذكرٌواما كانيِنًا ومنكمُ ففي ذِكْرٍ ما قد كان مَشْي التَّسَاوُكِ 
قال الرّبير: وقال علي للفضل: يا فضلء انصر الأنصار بلسانك ويدك فإنهم منك وإنك 
منهم ٠‏ فقال الفضل : 


a6 


قلت ياعمِرُومقالاًفاحشاً 
إنما الأتصار سبيت قاطمٌ 
وسيوفٌ قاطعمَظَْرَيُهًا 
نصرّواالدينورًَا أمله 
وإذا الحسرب تلظث نازها 


إنتتعغدياعمررووالله فلك 
مَنْ نُصِبْه ظبَهُ السِيْفٍ مَلَكْ 
وسهمم الله فييومالحَلَكْ 
منزل رحب ورزق م كرك 


بركوافيهاإذاالموت برك 


ودخل الفضل على علي فأسمعه شعره» ففرح به» وقال وَرِيَثْ بك زنادي يا فَضْلء أنت 
شاعر قريش وفتاهاء فأظهر شِعْرَكَ وابعث به إلى الأنصارء فلما بلغ ذلك الأنصارء قالت: لا 
أحد يجيبٌ إلا حَسَانَ الحسام» فبعثوا إلى حسان بن ثابت» فعرضوا عليه شعر الفضلء» فقال: 


.۹ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
. (؟) التماحك: المشارّة والمنازعة في الكلام. لسان العرب مادة (محك)‎ 
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عوك عر 
كيف أصنع بجوابه! إن لم أتحرٌ قوافيّه فضحني» فرويداً حتى أَقَمُرَ أثره 

شُرّيمة بن ثابت: اذكر عليًا وآله يفك عن كل شيءء فقال: 


جزى الله عتا والجزاء بكَفّه 
تمنَّتُرجالٌ من قريش أعِرةٌ 
وأنْتَ من الإسلام في كل موطن 
غضبتٌ لنا إذ قامّ عمرّو بخطبة 
فكنتٌ المرجى من لؤي بن غالب 


7 - ومن كلام له غالا في معنى الآنصار 


أبا حسن عَنَا ومَّنْ كأبي حَسَنْ 
فصدرك مشروح» وقلبك ممتَحَنْ 
مكائك؛ هيهات الهُزال من السّمَنْ! 
بمنزلة الدَّلُو البَطِينٍ من الرَّسَنْ 
أمات بها التقوى وأحيابها الإ“ 
لما كان منهم» والّذي كان لم يكُنْ 


في القوافي» فقال له 


حفظت رسو الله فيتاوعهده 
ألستٌ أخاه في الهُدى ووصيّهُ 


فحقّك مادامت بِنجْدٍ وشيجة 


إليك ومَنْ أولى به منك مَنْ ومَنْ! 
وأعلمّ منهم بالكتاب وبالسُنَنْ 
قال الرّبير: وبعثت الأنصار بهذا الشعر إلى علي بن أبي طالب فخرج إلى المسجدء وقال 
لمن به من قريش وغيرهم. يا معشرٌ قريش» إن الله جعل الأنصار أنصاراًء فأئنى عليهم في 
aS‏ قريش وتّره الإسلام؛ ودفعه عن 
3 الحقء وأطفأ شرفه وفضّل غيره عليه يقوم مقاماً فاحشاً فيذكر الأنصارء فائّقوا الله وارعَؤا 
حقّهم فوالله لو زالوا لزلتُ معهم» لأ رسول الله قال لهم : "أزول معكم حيثما رُلتم»» فقال 
المسلمون جميعاً: رجمك الله يا أبا الحسن! قلت قولاً صادقاً . 
8 قال الزبير: وترك عمرو بن العاص المدينةء وخرج عنها حتى رضي عنه على والمهاجرون. 
8 قال الزبير: ثم إن الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط - وكان يبغض الأنصار» لأنهم أسرٌوا أباه يوم 
م ابَذْر وَضربوا عنقه بين يدي رسول الله - قام يشتم الأنصارء وذكرهم بالهُجرء فقال: إن 
ّ الأنصار لّترى لها من الحقّ علينا ما لا نراهء والله لئن كانوا آووا لقد عزُُوا بناء ولئن كانوا آسَوًا 
ا لقد مَنُوا عليناء والله ما نستطيع متهي لأنه لا يزال قائل منهم يذكر ذلّنا بمكة؛ وعرّنا 
بالمدينة » ول ينون يعترون موتاناء ويفيظون أحياءناء > فإن أجبناهم قالوا: غضبت قريش على 
٠‏ | غاربها"". ولكن قد هوّن علي ذلك منهم حرّصٌّهم على الدين أمس» واعتذارهم من الذنب 
8 اليوم» ثم قال: 


تبادَّحَتِ الأنصار فِي الناس بِاسْيِهًا 


se 


ونسبمّها في الأزد عَمْرو بن عامر 
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. الإحَنْ: جمع إحنة: وهي الغضب والحقد. القاموس المحيط مادة (أحن)‎ )١( 
39/7/87 أخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة:‎ )۲( 
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وقالوا: لَمَاحَنٌعظيمويئَةٌ 
فإن يك للانصار فضل فلم تنل 
وإن تكن الأنصار آوٺْ وقاسمَتْ 
فقدأفسدتماكانمنهابمئها 
إذا قال حسانٌ وكعب قصيدةٌ 
وسار بها الرّكبان في كل وجهة 
فهذالنا من كل صاحب خطبة 
وأهل بأن يُهِجَوا بكل قصيدةٍ 


شرح نهج البلاغة (ج1) 


على كل باومن مَمَدُ وحاضرٍ 
بحرميه الأنصار فضل المهاجرٍ 
معايشهامَنْ جاء قسمةً جازر 
وما داك فعلّالأكرمينالأكابرٍ 
بشتم قريش عُنْيتُْ في المعاشر 
وأعملّ فيهاكل حف وحافر 
يقومٌ بها منكم وين كل شاعرٍ 
وأهل بأن يُرْمَوًا بنبل فواقر 


قال: ففشا شعره في الناس» فغضبت الأنصارء وغضب لها من قريش قوم منهم ضرار بن | 
الخطاب الفهريّ» وزيد بن الخطاب» ويزيد بن أبي سفيان» فبعثوا إلى الوليد فجاء. 

فتكلّم زيد بن الخطاب» فقال: يابن عُقبة بن أبي معّيطء أما والله لو كنت من الفقراء | و 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» لأحببتٌ 0 
الأنصارء ولكتّك من الجُفاة في الإسلام البطآء عنه» الذين دخلوا فيه بعد أنْ ظهر أمرٌ الله وهم 
كارهون:ء إا نعلم أنا أتيناهمٌ ونحن فقراءء فأغنؤناء ثم أصبنا الغْنّى فكقُوا عنا. ولم يرزؤونا 
شيئاً. فأما ذكرهم ذلّة قريش بمكة وعزها بالمدينةء فكذلك كناء وكذلك قال الله تعالى: | ٠‏ 
گرا إذ اشر يل تضم فى الْأَرْضٍ عَتَافوتَ أن ِسَحَطفَكُمْ ألنّآسش»7". فنصرنا الله تعالى بهم 
وآواناً إلى مدينتهم . 

وأما غضبك لقريش فإنا لا ننصر كافراً» ولا نواد مُلجداً ولا فاسقاًء ولقد قلت وقالواء :7 
فقطعك الخطيب. وألجمكٌ الشاعر. 

وأمّا ذكرك الذي كان بالأمس» فدّع المهاجرين والأنصار» فإنّك لستٌ من ألسنتهم في قٍ 
الرّضاء ولا نحن من أيديهم في الغضب. 

وتكلّم يزيد بن أبي سفيان» فقال: يابن عُقْبَة» الأنصار أحقٌ بالغضب لقثلى أحُدء فاكفف 
لسانك» فإنّ مَنْ قتله الحقّ لا يغضب له. 

وتكلّم ضرار بن الخطابء فقال: أما والله لولا أن رسول الله ايء قال: «الأئمة من 3 
قريش» لقلنا : الأئمة من الأنصارء ولكن جاء أمر علب الرأي» فاقمع شِرَنّك أيها الرجل؛ ولا 
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5 - ومن كلام له عا في معنى الانصار 


تكن امرأ سَّوْءء فإن الله لم يفرّق بين الأنصار والمهاجرين في الدنياء وكذلك الله لا يفرّق بينهم 
في الآخرة. 

وأقبل حسان بن ثابت مغضّباً من كلام الوليد بن عُقْبة وشعره» فدخل المسجد وفيه قوم من 
قریش» فقال : يا معشرٌ قريش» إن أعظم ذنبنا إليكم قتلّنا كفاركمء وحمايشنا رسول الله وجو 
وإن كنتم تنقمون نّا مِنّهَ كانت بالأمس» فقد كفى الله شَرّهاء فما لنا وما لكمء والله ما يمنعنا 
من قتالكم الجبنُ؛ ولا من جوابكم العِيّ. إنا لحي فُعال ومقال» ولكنا قلنا: إنها حرب» أولها 
عار وآخرها ذل» فأغضِيْنا عليها عيونناء وسحبنا ذيولناء حتى نَرَى وتَروْاء فإن قلتم قلناء وإن 
سکتم سكتنا. فلم يجبْه أحدٌ من قريشء» ثم سكت كل من الفريقين عن صاحبه» ورضِي القوم | ۾ 
أجمعون» وقطعوا الخلاف والعصبية. 3 

انتهى ما ذكره الزبير بن بكار في «الموفقيّات» ونعود الآن إلى ذكر ما أورده أبو بكر أحمد بن | 
عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة». 

قال أبو بكر: حدثني أبو يوسف يعقوب بن شيبة» عن بحر بن آدم عن رجاله؛ عن سالم بن 
عبيد؛ قال : لما توفي رَسول الله وقالت الأنصار: : مِنا أميرٌ ومنكم أميرٌء أخذ عمر بيد أبي بكر 
وقال حتاو رواسا إلا كانم ثم قال : مَنْ له هذه الغلا : اؤ أنْيْنِ إِذْ 
ُا ف ألكار4 مَنْ هما ؟ ظإِذْ قول لمجي لا رد4 مَنْ صاحبه؟ إت أله 7 


م مَعْ مَنْ؟ ثم بسط يده إلى أبي بكر قبايع فبايعه الناس أَحْسَنّ بيعة» وأجملها. 

قال أبو بكر: حدّثنا أحمد بن عبد الجبار العُطاردي» عن أبي بكر بن عيّاشء عن زيد بن 
عبد الله» قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العبادء فوجد كَلْبِ محمد عليه الصلاة والسلام خَيْرَ : 
قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب الأمم بعد قلبه» فوجد قلوبٌ 8 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه؛ يقاتلون عن دينه » فما رأى المسلمون حستاً فهو ا“ 
عند الله حسن» وما رأى المسلمون سيّئاً فهو عند الله سبّىء . 

قال آبو بكر بن عياش: وقد رأى المسلمون أن يولُوا أبا بكر بعد التبي 488 » فكانت 
ولايته حسنة . 

قال أبو بكر: وحدثنا يعقوب بن شيبةء قال: لما قُبض رسول الله وق وقال الأنصار ٠‏ اڭ 
«منا أميرٌ ومنكم أميرٌ»؛ قال عمر: أيّها الناس» أيّكم يطيب نفساً أن يتقدم قدمين تَدّمهما 
رسول الله ميك في الصّلاة! رضيك الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا! 


ê 
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قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة قال: حدثني زيد بن يحيى الأنماطيّ» قال: 
حدثنا صخر بن مجويرية» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ قال: أخذ أبو بكر بيد عمر ويد 
رَجل من المهاجرين - يرؤنه أبا عبيدة - حتى انطلقوا إلى الأنصار؛ وقد اجتمعوا عند سعد في 
سقيفة بني ساعدة» فقال عمر: قلت لأبي بكر: دعني أتكلمء وخشيت جذ أبي بكر - وكان ذا 
جد - فقال أبو بكر لاء بل أنا أتكلّمء > فما هو والله إلا أن انتهينا إليهم» فما كان في نفسي شيء 
أريد أن أقوله إلا أتى أبو بكر عليه» فقال لهم : 

يا معشرٌ الأنصارء ما ينر حفّكم مسلمء إنا واه ما أصبنا خيراً قط إلا شَرَكتمونا فيه» لقد 
آويتم ونصرتم» وآزرتم وواسيئّم» ولكن ق حملت اد لحرو تررس زا لامرىءٍ من 
فريش؛ هم رهط ال ک۲ > أوسظ العرب وشيجة”'' رجم» وأوسط الناس داراًء وأعرّبُ 
8 الناس ألسناًء وأصبّحٌ الناس أوجهّاء وقد عرفتم بلآء ابن الخطاب في الإسلام وقدمه» هلم 
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قال عمر: بل إياك نبايع» قال عمر: فكنتٌ أول الناس مد يده إلى أبي بكر فبايعه, إلا رجلاً 
من الأنصار أدخل يده بين يدي ويد أبي بكر فبايعه قبلي. ووطىء الناس فراش سعدء فقيل: 
قتلتم سعداً. فقال عمر: قتل الله سعداً! فوثب رجل من الأنصارء فقال: أنا ريي“ 
الها حرجي "فال ووی بطل ورا في فيه الراب: 


قال أبو بكر: وحدّئني يعقوب» عن محمد بن جعفر» عن محمد بن إسماعيل» عن مختار 
جم الیمان» عن عيسى بن زيد» قال : لما بويع أبو بكر جاء أبو سفيان إلى عليّء فقال: أغلبكم 
5 على هذا الأمر أذلَ بيت من قريش وأقلّها! أما والله لعن شعت لأملاتها على أبي نُصِيل خيلاً 
ورجلا ولأسدّنها عليه من أقطارهاء فقال علىّ : يا أبا سفيان» طالما كدت الإسلام وأهلّهء 
فما ضرّهم شيئاًء أمسك عليك» فإنا رأينا أبا بكر لها أهلاً . 

قال أبو بكر: وحدّئنا يعقوب» عن رجالهء قال: لما بُويع أبو بكر تخلّف علي فلم يبايع» 
| فقيل لأبي بكر: إنه كره إمارتك» فبعث إليه : أكرهت إمارتي؟ قال: لاء ولكن القرآن خشيت أن 
' | يُزاد فيه» فحلفْتٌ ألا أرتدي رداء حتى أجمعه» الهم إلا إلى صلاة الجمعة. 


() الوشيجة: عرف الشجرء وليف يفتل ثم يشدٌ به ما يحمل . لسان العرب مادة (وشج). 
| (۲) الجُذَيل: تصغير جَذْلء وهو: عود ينصب للإبل الجربى» وعنى بالجذيل ههنا الأصل من الشجرة 
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تحتك به الإبل فتشتفي بهء لسان العرب مادة (جذل). 
زضف العُذّيق: : تصغير عِذْق وهو: النخلة يحملها. لسان العرب مادة:(عذق). 4 
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فقال أبو بكر : لقد أحسنت» قال : فكتبه عليه الصلاة والسلام كما أنزل» بناسخه ومنسوخه. 


قال أبو بكر: حدثنا يعقوب» عن أبي النضر»ء عن محمد بن راشد» عن مكحولء أن 
رسول الله 25 استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عمل» فقدم بعدما قبض 
رسول الله E‏ وقد بايع الناس أبا بكر» فدعاه إلى البيعة» فأبى» فقال عمر: دَعْني وإياهء 
فمنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة» ثم مر به أبو بكر وهو جالس على بابه فناده خالد. يا أبا 
بكر» هل لك في البيعة؟ قال: نعم» قال: فاذنء فدنا منه» فبايعه خالد وهو قاعد على بابه. 

قال أبو بكر: وجدّئنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة» عن خالد بن مخلد» عن يحبى بن عمر» 
قال: حدثني أبو جعفر الباقرء قال جاء أعرابيٌ إلى أبي بكر على عهد رسول الله 826 » وقال 
له: أوصني» فقال: لا تَأمّرْ على اثنين. ثم إن الأعرابن شخص إلى الرّبَذَةَء فبلّغه بعد ذلك وفاءٌ 
رسول الله #5 ٠‏ فسأل عن أمر الناس: مَنْ وليّه؟ فقيل : أبو بكرء فقدم الأعرابي إلى المدينة» 
فقال لأبي بكر : ألستٌ أمرثّني ألا أتأمّر على اثنين؟ قال: بلّى» قال: فما بانّك؟ فقال أبو بكر : 
لم أجد لها أحداً غيري أحَقَّ مني . 

قال: ثم رفع أبو جعفر الباقرٌ يديه وخفضهماء فقال: صدق» صدق. 

قال أبو بكر: وقد رُوي هذا الخبر برواية أتمّ من هذه الرواية: حدثنا يعقوب بن شنيبة» قال: 
حدّئنا يحيى بن حمّادء قال: حدثنا أبو عوانة» عن سليمانَ الأعمش» عن سُليمان بن ميسرة» 
عن طارق بن شهاب» عن رافع بن أبي رافع الطائي» قال: بعث رسول الله 8825 جيشاء فأمّر 
عليهم عمرو بن العاصء وفيهم أبو بكر وعمروء وأمرهم أن يستنفِرُوا مَنْ مرّوا به» فمرٌوا علينا 
فاستنفروناء فنفرنا معهم في غزاةٍ ذات السلاسل - وهي التي تفخر بها أهل الشام» فيقولون: 
استعمل رسول الله 4# عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر - قال: فقلتء والله 
لأختارنَ في هذه الغزاة لنفسي رجلاً من أصحاب رسول الله 86 أستهديه» فإني لست أستطيع 
إتيانَ المدينةء فاخترتٌ أبا بكر ولم آل» وكان له كِسّاء فدكي يُخِلّه عليه إذا ركب» ويليسه إذا 
نزل» وهو الذي عيّرته به هوازن بعد النبي وَية » وقالوا لا نبايع ذا الخلالء قال: فلما قضيْنا 


غزاتناء قلت له: يا أبا بكر. إني قد صحبتكُ وإِنّ لي عليك حقأًء فعلَمْني شيئاً أنتفع به» فقال: 8 


قد كنت أريد ذلك لو لم تقل لي: تعبدٌ الله لا تشر به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة؛ وتحجٌ البيت» وتصوم شهرٌ رمضانً» ولا تتأمّر على رجليْن» فقلت: أما 
العبادات فقد عرفتهاء أرأيت نهيك لي عن الإمارة! وهل يصيب الناسّ الخير والشر إلا 
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فأجارهم الله من الظلمء فهم جيران الله وعواد الله وفي ذمة الله قَمنْ يظلم منكم إنما يحقِر ربه» 
والله إن أحدكم ليأخذ شويهة جاره أو بعيره فيظلٌ عملّه بأساً بجاره» والله منْ وراء جاره» قال: 
فلم يلبث إلا قليلاً حتى أتتنا وفاة رسول الله ڪچ فسألتُ: من استخلف بعده؟ قيل: أبو 
بكرء قلت أصاحبي الذي كان ينهاني عن الإمارة! فشددثُ على راحلتي» فأتيت المدينة» 
فجعلت أطلب خَلْوَتَه» حتى قدرت عليهاء فقلت أتعرفني؟ أنا فلان ابن فلان» أتعرف وصية 
أوصيئني بها؟ قال: نعم إن رسول الله يك قُبض والناس حديثو عهد بالجاهلية» فخشيتُ أن 
يفتتنواء وإنّ أصحابي حدَلُونيهاء فما زال يعتذر إلى حتى عذرته» وصار من أمري بعد أن صرت 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» عن رجاله» عن الشعبيّ» قال: قام الحسن بن 
عل ايلاد إلى أبي بكر وهو يخظب على المنبر فقال له: انزل عن منبر أبي» فقال: أبو بكر: 
صدقت» والله إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي. فبعث على إلى أبي بكرء إنه غلام حدّثٌ» وإنا لم 
نأمره» فقال أبو بكر: صدقت» إنا لم نتهمك 

قال أبو بكر: وروی أبو زيد» عن حباب بن يزيد» عن جريرء عن المغيرة أن سلْمان والزبير 
وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا عليًا بعد النبيَ 425 » فلما بويع أبو بكرء قال سلْمانٌ 
للصحابة : أصبتم الخيرء ولكن أخطاتم المعدِن قال : وفي رواية أخرى: أصبتم ذا السنّ منكم» 
ولكنكم أخطأتم آهل بيت نبيّكم . أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف منكم اثنان ولأكلتموها 


ردا . 


قلت: هذا الخبر هو الذي رواه المتكلمون في باب الإمامة عن سلمان أنه قال: «كرديد 
ونكرديدا» تفسره الشيعة» فتقول: أراد أسلمتم وما أسلمتمء ويفسره أصحابنا فيقولون معناه: 
أخطاتم وأصبتم 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا غسّان بن عبد 
الحميدء قال: لما أكثر في تخلّف علي عن البيعة» واشتدٌ أبو بكر وعمر في ذلك» خرجت أم 
مِشطح بن أثاثة» فوقفت عند قبر النبي ة ونادته : يا رسول الله! 

كد كان بعدك أنباءًوهيِئَمةٌ لو كنت شاهِدّها لم تكثرالخظبٌ 

إنا فقدناك فَقدالأرض وابلها فاختل قومك» فاشهدهم ولا نْب 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وسمعت أبا زيد عمر بن شبّة يحدِّث رجلاً بحديث لم 
أحفظ إسنادّه؛ قال: مر المغيرة بن شعبة بأبي بكر وعمرء وهما جالسان على باب التبي حين 
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قبض0» فقال: ما يقعدكما؟ قالا : ننتظر هذا الرجل يخرج فنبايعه - يعنيان عليًا - فقال : أتريدُون 
أن تنظروا حبّل الحبّلة من أهل هذا البيت! وسّعُوها في قريش تتسع. 8 
قال: فقاما إلى سَّقِيفة بني ساعدة» أو كلاماً هذا معناه. . 
قال أبو بكر: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الملك الواسطي» عن يزيد بن هارون» عن مھ 
سفيان بن حسين» عن الزهري؛ عن أنس بن مالك قال: لما مرض رسول الله مرضه الذي | . 
مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة؛ فقال بعد مرتين: يا بلال» قد أبلغتَ. فمن شاء فليصل |2 


بالناس » ومن شاء فليدع . 
قال: ورّفعت الستور عن رسول الله فنظرنا إليه كأنّه ورقة بيضاءء وعليه تخميصة”" له 
فرجع إليه بلال فقال: مُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس» قال: فما رأيناه بعد ذلك غل . 


وقال أبو بكر : وحدّثني أبو الحسن علي بن سليمان النوفلي» قال : سمعتٌ أَبيًا يقول: ذكر ك 


سعد بن عبادة يوماً علياً بعد يوم السقيفة» فذكر أمراً من أمره نسيّه أبو الحسن» يوجب ولايتّه» 
فقال له ابنه قيس بن سعد: أنت سمعت رسول الله #6 يقول هذا الكلام في علي بن أبي 
طالب» ثم تطلب الخلافة» ويقول أصحابُك : ما أمير ومنكم أمير! لا كلمتك والله من رأسي 


بعد هذا كلمة أبداً. 9 


قال أبو بكر: وحدّثني أبو الحسن علي بن سليمان النوفلي» قال: حدثني أبي» قال: 
حذثني شريك بن عبد الله؛ عن إسماعيل بن خالد» عن زيد بن على بن الحسين» عن أبيه» عن 
جذهء قال: قال عليّ : كنت مع الأنصار لرسول الل الو على السمع والطاعة له في المحيوب 


والمكروه» فلما عر الإسلام» وگثر أهله 0 : يا عليّ» زد ف فيها: «على أن تمنعوا رسول الله 8 
وأهل بيته مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم»”” ٠»‏ قال: فحملها على ظهور القوم» ا 


وَفى » وهلك مَنْ مَلّك. 


قلت : هذا يطابق ما رواءٌ أبو الفرج الأصفهانيّ في كتاب «مقاتل الطالبيين» أن جعفر بن 
محمد تلل وقف مستتراً في جفيةء يشاهد المحامل التي حمل عليها عبد الله بن الحسن وأهلّه 


الأنصار لرسول الله َي » بايّعهم على أن يمنعوا محمداً وأبناءه وأهله وذريئّه مما يمنعون منه 
أنفسهم وأبناءهم وذراريّهم» فلم يفوا. اللهمَ اشدد وطأتك على الأنصار. 
قال أبو بكر: وحدَّئنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الحكم» 


في القيود والحديد من المدينة إلى العراق» فلما مروا به بكى» وقال: ما وفت الأنصار ولا أبناء 7 
2 
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1 عل لتنا عد اله بن وب عن ليث بن سعدء قال: تخلف علي عن بيعة ابي بكرء فا خرچ 
ET‏ 
1 بات لخلاقف» وإتما تخلّف لحاجة! فما مر بمجلس من المسجائس إلا يقال له: انلق ايع : 
7 قال أبو بكر: واا علج :بن جرير الطائي» قال حدئنا ابن نضل» عن الأجلح» عن 
"أ | حبيب بن ثعلبة بن يزيد» قال: معت علا يقول: أما ور السماء والأرضء ثلاثاًء إنه لعهد 
.| النبي الأمي إلى : «لتخدرَنَ بك الأمّة من بعدي»”" . 

قال أبو يكر: وحدئنا آبو زيد عمر بن شبّة بإسناد رفعه إلى ابن عباسء قال: إني لأماشي 
ِ کة كك ال للقن يديه تقال نياب ها ا الل ما 
١‏ مظلوماً: فقلت في نفسي: والله لا يسبقّني بهاء فقالت ار 

اي ل ری تد وا 
ر مني من صاحيك إلا هم استصغروه» فقلت في نفسي : هذه شر من الأولى» فقلت: ا 
استصغره الله حين مره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر. 

1 ذكر أمر فاطمة مع أبي بكر وعمر 

59 ناما ما رواء البخاريئ ومسلم في الصحيحين من كيفية المبايعة لأبي بكر بهذا اللفظ الاي 
أورده عليك» والإسناد إلى عاتشة: أن فاطمة والعباس آتیا أبا بكر يلتمسان جرا مث 
ا قي رخات نان ارمس نئل موا ا 
OES‏ ا EE‏ 


se 


ٍ محمد من هذا الال" وإني والله لا آدغ أمراً رأيت رسول الله ييه يصنعه إلا صنعته. 
: نبل اشا و كلف في كلك کی مانت فيفتها علن لبلا ونم يوذن بها ابا بكم وكان 
: ا نيأ قاطن د ا لاد امور و 
8 بحي با ن أشهر قم رارت - قال وجل للزهرئ وهو الزازي لهذا لل م 
لم يايعه عن سن آشهر! قال: ولا أحد من بني هاشم حتى باي اي ر ا م 


5 عرف من شدته؛ 
6 مسدب د 
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(0) أخرجه البخاري» كتاب: الفرائنض» باب: قول النبي 85 : «لا نورث ما تركناه صدقة أ 
م (+70). ومسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب : قول النبي يق : «لا نورث ما تركناه صدقة | 


1 


9 إلى متابعة أبن بكزة فأرسل إلى أبي بكر أن ائتناء ولا يأت معك أحدء وكره أن يأتيّه عمر لما | 
فقال عمر: لا تأتهم وحدك» فقال أبو بكر: والله لآتيتهم وحدي» وما عسى 


ا 


55 - ومن كلام له كل في معنى الأنصار 


. | أن يصنعوا بي! فانطلق أبو بكر حتى دخل عَلَى عليّ؛ وقد جَمّع بني هاشم عنده» فقام عليّ. 
م م ا فإنه لم يمنغنا أن نبايعك يا أيا بكر إنكارٌ 
“| لفضلك» ولا منافسةٌ لخير ساقه الله إِلَيكء ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حمًاء فاستبددتم 


به عليئًا . وذكر قرابته من رسول الله وي وحقهء فلم يزل علي يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر 
فلما صمّت علي تشهّد أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد فوالله 
لقرابة رسول الله 6ا أحبُ إل أن أصلّها من قرابتي» وإني والله ما آلوكم من هذه الأموال 


"2 التي كانت بيني وبينكم إلا الخير» ولكني سمعت رسول الله ولك يقول: «لا نورّث ما تركناه 


صدقة» وإنما يأكل آل محمد من هذا المال»» وإني والله لا أترك أمراً صنعه رسول الله ون إلا 
صنعتة إن شاء الله» قال علي : موعدك العشيّة للبيعة» فلما صلّى أبو بكر الظهرء أقبل على 
الناس ثم عذَّر عليًا ببعض ما اعتذر به» ثم قام علي فعظم من حقٌ أبي بكرء وذكر فضلّه 
وسابقته» ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه» فأقبل الناس إلى عليّ» فقالوا: أصبتٌ وأحسنت» وكان 
عل قريباً إلى الناس حين"قارب الأمر بالمعروف. 


إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا ابن وهب» عن ابن لّهيعة» عن أبي الأسودء قال: غضِب رجال 
من المهاجرين في بَيْعة أبي بكر بغير مشورة» وغضب علي والزبير» فدخلا بيت فاطمة» معهما 
السلاح» فجاء عمر في عِصَابة» فيهم أَُسْيد بن حُضيرء وسلمة بن سلامة بن فُريش» وهما من 
بني عَبْد الأشهل» فاقتحما الدَارَء فصاحت فاطمة وناشدتهما اله » فأخذوا سيفيهماء فضربوا 
بهما الحجر حتى كسروهماء فأخرّجهما عمر يسوقهما حتى بايعا. 

ثم قام أبو بكرء فخطب الناس» فاعتذر إليهم» وقال: إِنَّ بيعتي كانت قَلْتة”" وقَّى الله 
شَرّهاء وخشِيت الفتنة» وايمُ الله ما حرصت عليها يوماً قظ» ولا سالتها الله في سرٌ ولا علانية 


0 وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيزء قال: حدثني أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدثني 


مكاني . 


8 قاء ولقد ُلّدتُ أمراً عظيماً ما لي به طاقة؛ ولا يَدَان» ولقد وددت أن أقوى الناس عليه 


فقبل المهاجرون» وقال علي والزبير: ما غضِبنا إلا في المشورة» وإنًا لنرى أبا بكر أحقّ 
الناس بهاء نه لصاحبٌ الغارء وثاني اثنين» وإنا لنعرف له سِنْهء ولقد أمره رسول الله #6 
بالصلاة وهو حيّ. 

قال أبو بكر: وذكر ابنُ شهاب بن ثابت أن قيس بن شماس أخا بني الحارث من الخزرج» 
كان مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة. 


0 أي : فجأة. اعنم لط 
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قال: وروى سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذلك اليوم» وأنَّ 
محمد بن مسلمة كان معهم» وأنه هو الذي كسر سيف الزبير. 

قال أبو بكر: وحدّثني أبو زيد عمر بن شبّةء عن رجالهء قال: جاء عمر إلى بيت فاطمة في 
رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين» فقال: والَذِي نفسي بيده لتخرجَنَ إلى البيعة أو 
لأحرقنّ البيت عليكم . فخرج إليه الزبير مصلتاً بالسيف» فاعتنقه زياد بن لبيد الأنصاريّ ورجل 
آخر٬‏ فنَدّر السيفٌ من يده» فضرب به عمر الحجر فكسره» ثم أخرجهُم بتلابيبهم يساقون سَوْقاً 
عنیفاًء حتى بايعوا أبا بكر. 

قال أبو زيد: وروى النضر بن شُمَيْلء قال: حمل سيف الزبير لما ندر من يده إلى أبي بكر 
وهو على المنبر يخطبء فقال: اضربوا به الحجرء قال أبو عمرو بن حماس: ولقد رأيت 
الحبجر وفيه تلك الضربة؛ والناس يقولون: هذا أثر ضربة سيف الزبير. 

قال أبو بكر: وأخبرني أبو بكر الباهلي» عن إسماعيل بن مجالدء عن الشعبئ» قال: قال 
أبو بكر: يا عمرء أين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذاء فقال: انطلقا إليهما - يعني علياً 
والزبير - فأتياني بهماء فانطلقاء فدخل عمر ووقف خالد على الباب من خارج» فقال عمر 
للزبير: ما هذا السيف؟ قال: أعددته لأبايع عليّاء قال: وكان في البيت ناس كثير» منهم 
المقداد بن الأسود وجمهور الهاشميين» ع الع ل 
فكسرّهء ثم أخذ بيد الزبير» فأقامه ثم دفعه فأخرجه» وقال: يا خالد» دونك هذاء فأمسَكه 


خالد - وكان خارج البيت مع خالد جَمْعٌ كثير من الناس» أرسلهم أبو بكر رِدْءً! لهما - ثم دخل | ١‏ 


عمر فقال لعليّ: قم فبايع» فتلكّأ واحتبس» فأخذ بيده وقال: قم» فأبى أن يقومً؛ فحمله 
ودفعه كما دفع الزبير» ثم أمسكهما خالد» وساقهما عمر ومن معه سَوْقاً عنيفاً. واجتمع الناس 
ينظرون» وامتلآت شوارع المدينة بالرجال» ورأت فاطمة ما صنع عمر» فصرخت وولولت» 
واجتمع معها نساء كثير من الهاشميّات وغيرهنَ» فخرجت إلى باب حجرتهاء ونادت: يا أبا 
بكرء ما أسرع ما أغرْتُم على أهل بيت رسول الله! والله لا أكلّم عمر حتى ألقى الله . 

قال: فلما بايع عليّ والزبير» وهدأت تلك الفؤرة» مشى إليها أبو بكر بعد ذلك فشمّع 
لعمرء وطلب إليها فرضيتٌ عنه. 

قال أبو بكر : وحدّثني المؤمل بن جعفرء قال: حدثني محمد بن ميمون» قال: حدثني داود بن 
المبارك» قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ¥ 
ونحن راجعون من الحجٌ في جماعة» فسألناه عن مسائل » وكنت أحدّ مَنْ سأله» فسألته عن أبي 


بكر وعمرء فقال: أجيبك بما أجاب به جَدَي عبد الله بن الحسن» فإنه سثل عنهماء فقال: كانت 0 
۲ لاحي شو بم س سے م ی ل 8y‏ 


قلت : قد أخذ هذا المعنى بعض شعراء الطالبيّين من أهل الحجازء أنشدنيه النقيب جلال 
الدين عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد العلوي قال: أنشدنى هذا الشاعر لنفسه - وذهب 


عني أنا اسمه - قال: 

يا أبا حفص الهِويُئَى وما كنا ا ات مليّا بذاك لولاالحمام 

أتموتٌ البتول عَضْبَى وترضى ماكذا يصنمٌ البنونالكرامً! 

يخاطب عمر ويقول له: مهلاً ورُوّيداً يا عمرء أي ارفق وائْتد ولا تعنّف بنا. وما كنت مليّاء 
أي وما كنت أهلاً لأن تخاظب بهذا وتستعطف» ولا كنت قادراً على ولوج دار فاطمة على ذلك 
الوجه الذي ولجتها عليه لولا أنّ أباها الذي كان بيتها يحترم ويصان لأجله مات فطمع فيها من 
لم يكن يطمع. ثم قال: أتموت أمّنا وهي غضبى ونرضى نحن! إذاً لسنا بكرام» فن الولد 
الكريم يرضى لرضا أبيه وأمه ويغضب لغضبهما. 

والصحيح عندي أنّها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمرٌ وأنها أوصث ألا يصلُّيا 
عليهاء وذلك عند أصحابنا من الأمور المغفورة لهماء وكان الأؤلى بهما إكرامّها واحترامً 
منزلها لكتهما خافا الفرقة» وأشفقا من الفتنةء ففعلا ما هو الأصلح بحسب ظتهماء وكانًا من | 
الدين وقوة اليقين بمكان مكين» لا شك في ذلك» والأمور الماضية يتعذّر الوقوف على عِلَلِها 
وأسبابهاء ولا يَعْلّمِ حقائقها إلا مَنْ قد شاهدها ولابسهاء بل لعل الحاضرين المشاهدين لها 
يعلمون باطن الأمرء فلا يجوز العدولٌ عن حسن الاعتقاد فيهما يما جرى» والله ولي المغفرة 
والعفوء فإن هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن كبيرة» بل كان من باب الصغائر التي لا تقتضي 
التبرّؤء ولا توجب زوال التولي. 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حذّثنا محمد بن حاتم» عن رجاله» عن 
ابن عباس» قال: مرّ عمر بعلي» وأنا معه بفناء داره فسلّم عليه» فقال له عليّ: أين تريد؟ قال: 
البقيع» قال: أفلا تصل صاحبكء ويقوم معك قال: بلى» فقال لي عليّ: قم معه» فقمت 
فمشيتٌ إلى جانبه» فشبك أصابعه في أصابعي» ومشينا قليلاً: حتّى إذا خلفنا البقيع قال لي: ها | , 
ابن عباس» أما والله إنَّ صاحبّك هذا لأوْلَى الناس بالأمر بعد رسول الله 4885 , إلا أنا خفناه إل 
على ائنين» قال ابن عباس : فجاء بكلام لم أجد بدا من مسالته عنه» فقلت: ما هما يا أميرٌ الآ 
المؤمنين؟ قال: خجفناه على حداثة سنّه وحبّه بني عبد المطلب. 

قال أبو بكر: وحدّثني أبو زيد» قال: حدثني محمد بن عبادء قال: حدثني أخي سعيد بن 
عبادء عن الليث بن سعد» عن رجاله» عن أبي بكر الصديق أنه قال: ليتني لم أكشف بيت 


فاطمة» ولو أعلن على الحرب! ! 


ا 0 ال ا لك ع عن الزهريّ» عن 
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علي بن عبد الله بن العباس عن أبيهء قال: لما حضرت رسول الله ويه الوفاةء وفي البيت 
رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب» قال رسول الله عي : انتوني بدواةٍ وصحيفة» أكتب لكم كتاباً لا 
تضلّون بعدي» فقال عمر كلمة معناه أن الوّجَع قد غلّب على رسول الله ييو ثم قال: عندنا 
القرآن حسبّنا كتاب الله فاختلف مَنْ في البيت واختصمواء فين قائل يقول: القول ما قال 
رسول الله او ومِنْ قائل يقول: القول ما قال عمرء فلما أكثرُوا اللّغط واللغو والاختلاف» 
غضب رسول الله فقال: «قومواء إنه لا ينبغي لنبي أن يختلف عنده هكذا». فقامواء فمات 
رسول الله #6 في ذلك اليوم”''؛ فكان ابن عباس يقول: إِنّ الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بيننا 
وبين كتاب رسول الله ويك يعني الاختلاف واللغير" . 

قلت: هذا الحديث قد خَرّجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج 
القشيري في صحيحيهماء واتفق المحدّثون كافة على روايته . 

قال أبوبكر: وحدّئنا أبو زيد. عن رجاله» عن جابر بن عبد الله؛ قال : قال 
رسول الله 3006 : إن تولُولها با بكر تجدُوه ضعيفاً في بَدَنهء قويّا في أمر الله» وإن تونُوها عمر 
تجدوه قويًا في بدنه قوياً في أمر الله وإن تونُوها عليًا - وما أراكم فاعلين - تجدوه هادياً 
مهديّاء يحملكم على المحجّة البيضاءء والصراط المستقيه". 

قال أبو بكر: وحدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح» عن أحمد بن سيّار» عن سعيد بن كثير 
الأنصاري؛ عن رجاله» عن عبد الله بن عبد الرحمن» أن رسول الله #6 في مرض مويه أمَّر 


أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جِلَّةٌ المهاجرين والأنصارء منهم أبو بكر وعمر وأبو 1 


عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزيير» وأمرّه أن يُغير على مؤتة حيث قتل 
أبوه زيدء وأن يغزو واي فلسطين . فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثافله » وجعل رسول الله اجو 
في مرضه يثقّل ويينت». ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث» حتى قال له أسامة: : بأبي أنت 
وأمي! أتأذن لي أن أمكث أياماً حتى يَشْفِيَكَ الله تعالى! فقال: : اخرج وسز على بركة الل 
فقال: يا رسول الله؛ إن أنا خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفي قلبي قَرْحة©) منك» 


فقال: سر على النصر والعافية» فقال: يا رسول الله إني أكره أن أسأل عنك الركبان» فقال: ا( 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: العلم» باب: كتابة العلم :»)١١14(‏ ومسلمء كتاب: الوصيةء باب ترك 
الوصية ليس له شيء يوصي فيه (۱۹۳۷). 

(۲) أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: .۷١‏ 

(۴) أخرجه البزار في لامسنده» (١۲۸۹)ء‏ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١٠۸4)ء‏ وقال: رواه 
البزار» وفيه أبو اليقضان عثمان بن عمير» وهو ضعيف. 

)£( 3 جراحة :الباق اسه 
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۷ - ومن كلام له غالا لما قلد محمد بن أبي بكر 


انقُذ لما أمربك بهء ثم أغمي على رسول الله يل » وقام أسامة فتجهّز للخروجء فلما أفاق 


٤‏ رسول الله ۴ سأل عن أسامة والبعث» فأخبر أنهم يتجهّزون» فجعل يقول: «أنفذوا بعث 


أسامة» لعن الله مَنْ تخلّف عنه»ء وكرر ذلكء فخرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين 
يديه: حتى إذا كان بالجرّف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين» ومن الأنصار أَسَيّْد بن 
ضير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه» فجاءه رسول أمّ أيمن» يقول له: ادخل فان 


رسول الله؛ ورسول الله قد مات في تلك الساعة. 
قال: فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير. 


و ۷ - و له ك لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 
8 الأصل: وذ آرَذْتُ تَولِيةَ ضر مَاشِمَ بْنَ عبد وَلَوْ وله إا لَمَا حَلّى لَهُم آلْمَرْصَةٌ وَل 
7 أنْهَرَهُم الْفْرْصَة بلا دم لِمُحَمّدِ بْنِ أبِي بَكْرِ» لذ گان إِلَيّ حَبيباً» وَكَانَ لي رَييبا . 


ع د تسم هس بس 
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الشرح: أمّ محمد بن أبي بكر أسماءٌ بنت عُمَيْس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن 
خفعم» كانت تحت جعفر بن أبي طالب» وهاجرث معه إلى الحبشة» فولدت له هناك 
عبد الله بن ج جعفر الجواد» ا فخلّف عليها أبو بكر الصدّيق» فأولدها محمد 


ثم مات عنها » » فخلّف عليها عليّ بن أ بي طالب» وكان محمد ربيبه وخِرَيجَهء وجارياً عنده مَجْرّی 


أولادف رضيع الولاء والتشجع مذ زمن الضباء فنشأ عله فلم يكن يعرف له ) غير عليّ»ء ولا 
يعتقد لأحَدٍ فضيلة غيره» حتى قال على لكل : محد ابني من صلب أبي بكرء وكان يكُتّى أبا 
القاسم في قول ابن قتيبة. وقال غيره: بل كان يكُنّى أبا عبد الرحمن. 

وكان محمد من تساك قريش» وكان ممن أعان على عثمان في يوم الدّار» واختيف: هل 
باشر قتلّ عثمان أم لا! ومن ولد محمد: القاسم بن محمد بن أبي بكر فقيه الحجاز وفاضلّهاء 
ومن ولد القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد» كان من فضلاء قريش ويكنّى أبا محمد» 
ومن ولد القاسم أيضاً أم قَرْوَة تزوجها الباقر أبو جعفر محمد بن عليّ» فأولدها الصادق أبا 
عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وإلى أم قَرُوة أشار الرضيّ أبو الحسن بقوله: 

يفاخرّنَاقُوْمٌبِمَنْلمنلدهم بع ا التسوايني از وي 


35 وَيَنسَونَ من لو دوه قدا ل اك 


رسول الله يموت» فقام من فورهء فدخل المدينة واللواء معه» فجاء به حتى رگزه بباب' 


E 


ّى هاشم بعد النبيّ وباعها 
ولولا علي ما عَلَوْا سَرَوَاتها 
أخذنا عليكم بالنبيّ وفاطم 
وَظْلْمًا بسِبطئأحمد ووصيّه 
وځُزنا عَتِيقاً وهوغايةٌ ركم 


لمرْمئ علا أو نيل مجد وسؤدّد 
ولا جَعْجَعُوا'' فيها بمرعًى رَمَوْردٍ 
طلاعَ المساعي مِنْ مَقَّامِ وَمَفْعَدٍ 
رقاب الورى مِنْ هيين ومُنْجِدٍ 
بمولد ينت القاسم بن محمد 


bê 


: 


E‏ تبدلانت عد ري فأكرم بجدَيُنا: عتيق وأحمدٍ 
وَمَاافكَخكَرَتُ بعد النبي بغيره يد صَمَقَتيَوْمَ البياع علىيَّدٍ 
قوله: 


ولولا على ما عَلَّوًا سَروّاتها. . 
ينظر فيه إلى القول المأمون في أبيك يمدح فيها عليّاء أولها: 
ألامُ على حُبّي الوصي أبا الحسنْ 
والبيت المنظور إليه منها قوله: 
وَنَوْلآهةماعُدَتْ لهائشمإمرةٌ 


وذلك عندي من أعاجيب ذا الرَّمَنْ 


وكان مدى الأيام يُعْصَى ويُمْتَهَنْ 
نسب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
وأما اشم بن عبة بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مره بن 
كعب بن لؤي بن غالب» فعمّه سعد بن أبي وقاص» أحد العشرة وأبوه عُتْبة بن أبي وقاص» 
الذي كسر رَبَاعيَّة رسول الله 485 يوم خد وكلّم شفتيه وشجٌ وجههء فجعل يمسح الدمّ عن 
وجهه. ويقول: E‏ خضبوا وجة ی بام وهو E‏ إلى ربهم !»۰ فأنزل 


الله عر وجل : لس لك می الْأمْرٍ ى٤‏ أو وب وم آو لبهم لمم كيرت 4 . 
وقال حسان بن ثابت في ذلك اليوم: 
إذا الله يا معشراً بِفَعالِهِمْ ونصرهِمٌ الرحمن رب المشارق 
فهك ري ياعتيب بن مالك ولَقَاك قبل الموت إحدّى الصواعتي 
بَسَظتَ يمينا للنبيٍ محمد فدقيت فاه مُظعَث بالبوارقي 
)١(‏ جَعْجَعْ الإبل: حركها للإناخة أو النهوض. ديوانهء لوحة .9١‏ 


فى المسسئده» 


زفق ا ابن ماجهء كتاب: الفتن» باب: الصبر على البلاء (4079)»: وأحمد في 
YE)‏ 


(۳) سورة آل عمرانء الآية: ۱١۸‏ . 


4 


ع 


١ A By:‏ ۷ - ومن كلام له ا لما قلد محمد بن أبي بكر 


فهلا ذكرت الله والمنزل الذي تصيرإليه عند إحدَى الصعائق 


وأورتٌ عارًا في الحياةلأهلِه وفي الناريوم البعث آم البّوائق 


فَْمَنْ عاذِري من عبدعُذْرَةَ بعدما عَرَى في دَجُوجي شديد المضايق! ّ 
9 
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وإنما قال» «عبد عُذْرَّة» لأنّ عتبة بن أبي وقاص وإخوتّه وأقاريه في نسبهم كلام ذكر قوم 
من أهل النسب أنهم من عُذْرة» وأنهم أدعياء في قريش» ولهم خبر معروف» وقصة مذكورة في 


كتب النسب . 01 


وتنازّع عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقّاص في أيام عثمان في أمر فاختصماء فقال سعد 
لعبد الله : اسكت يا عبد هذيل» فقال له عبد الله : اسب يا عبد عُذرة. 


وهاشم بن عتبة هو المِرقال» سمي المرقال» لأنه كان يُرْقِل في الحرب إرقالاً» وهو من 


3 
0 
شِيعة على » وسنفصّل مقتلّه؛ إذا انتهينا إلى فصل من كلامه يتضمّن ذكر صِفَّين. ّ 


فأما قوله: «لما خََلَى لهم العرْصة» فيعني عَرْصة مصرء وقد كان محمد رحمه الله تعالى: 
لما ضاق عليه الأمرء ترك لهم مصر وظنّ أنه بالفرار ينجو بنفسه» فلم ينج وأجذ وقيل. 


وقوله : «ولا أنهرّهم الفرصّة»؛ أي ولا جعلهم للفرصة منتهزين. والهمزة للتعدية؛ يقال: ّ 


أنهزت الفرصةء إذا أنهزتُها غيري. 


كيفية ملك معاوية لها وقتل محمد بن أبي بكرء وننقل ذلك من كتاب إبراهيم بن سعد بن هلال ال 


الثقفى» وهو كتاب «الغارات». 


ونحن نذكر في هذا الموضع ابتداء أمرٍ الذين ولآهم علي غل مصرء إلى أن ننتهي إلى ع 


ولاية قيس بن سعد على مصر 


قال إبراهيم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان التّقفيّء قال: حدثني على بن محمد بن ّ 


أبي سيف» عن الكلبيء أن محمد بن أبي حُذيفة بن عُتْبَة بن ربيعة بن عبد شمس» هو الذي 
حَرض المصريين على قتل عثمان وندبّهم إليه» وكان حينئذ بمصرء فلما ساروا إلى عثمان 
وحَصَرُوهء ونب هو بمصر علّى عامل عثمان عليهاء وهو عبد الله بن سعد بن أبي سزح» أحد 
بني عامر بن لؤيّ» فطرده عنهاء وصلَى بالناس» فخرج ابن أبي سرح من مصرء ونزل على 


7 4 
تخوم أرضها مما يلي فِلسطينء وانتظر ما يكون من أمر عثمان» فطلّع عليه راكب» فقال له: يا 


عبد اللهء ما وراءك؟ ما خبرٌ الناس بالمدينة؟ قال: قتل المسلمون عثمان؛ فقال ابنُ أبي سَرْح: 


شرح نهج البلاغة (ج5) 
إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم صنعوا ماذا يا عبد الله؟ قال : بايعوا ابن عم رسول الله عليّ بن أبي 
لال ارات : إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال الرجل: أرَى أن ولايةَ علي عدلتُ عندك قتل 
“| عثمان! قال: أجل فنظر إليه متأملا له فعرفه» فقال أظتّك عبد الله بن سعد بن آي سَرْح» أمير 
مصر! قال: أجل» قال: : إن كانت لك في الحياة حاجة فالنّجاء النّجاءء فإِنَ رأيّ على فيك وفي 
أصحابك إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمين» وهذا أمير تقدّم بعدي عليكم. قال: 
.| ومن الأمير؟ قال: قيس بن سعد بن عبادة. فقال ابنُ أبي سَرْح : أبْعَد الله ابن أبي حذيفة! فاه 
5 بَعَى على ابن عمّه؛ وسعى عليه» وقد كان كمّلّه وربّاه» وأحسن إليهء وأمِنَ جواره؛ فجهّز 
الرجال إليه حتى قُتِلء ووثب على عامله. 
وخرج ابن أبي سرح حتى قم على معاوية بدمشق. 

0 قال إبراهيم : : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة عليّ ومناصحيه» فلما ولي الخلافةء 
EL‏ سر إلى مصر فقد ولَيْتَُهاء واخرج إلى ظاهر المدينةء واجْمَمْ ثقاتك ومَنْ أحبيت أن 
: يصحبّك حتى تأتيّ مصر ومعك جندء فإنَ ذلك أرعبُ لعدوّك, وأعرٌ لوليّك. فإذا أنت قدمئها 
) | إن شاء اللهء فأحسن إلى المحسن» واشتدّ على المريب» وارمُقْ بالعامّة والخاضة فالرفق يُمْن. 

1 فقال قيس: رَحمك الله يا أ مير المؤمنين! قد فهمتٌ ما ذكرت» فأمًا الجندٌ فإني أدعٌه لك 
| ا ا ال ل ا ES‏ 


ولكني أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيتي» وأما ما أوصيئّني به من الرفق والإحسان فالله تعالى هو 
المستعانُ على ذلك . 


2 RE 


ا 050 


2 قال: فخرج قيس في سبعة نفر من أهله حتى دخل مصرء فصعد المنبر» وأمر بکتاب معه 
ا يُقْرَأْ على ام فيه : 
ا إله إلا عو 

أما بعد فن الله بحسن صنعه وقدَّرِه وتدبيره» اختارً الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله» 
وبعث به أنبياءه إلى عباده» فكان مما أكرم الله عر وجل به هذه الأمة وخضّهم به من الفضل أن 
بعث محمد وه إليهم. فعلّمهم الكتاب والحكمة والسّنة والفرائض وأدّبهم لكيما يهتدواء 
| وجمعهم لكيلا يتفرّقواء وزكاهم لكيما يتطهّرواء فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه» 
فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه . . ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم 
| صالحين» فعملا بالكتاب والسئّة وأحيّيا السّيرة» ولم يعدُوًا السنة . ثم وفيا رحمهما الله فَوُلَى 
ل ا 


pe 


,| فبايعوني» وأنا أستهدي الله الهدّى, آل لعي ا 
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م | ۷ - ومن كلام له غل لما قلد محمد بن أبي بكر 


وسنة رسوله والقيام بحمّه؛ والنصح لكم بالغيب» والله المستعان على ما تصفون» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

وقد بعفتٌ لكم قيس بن سعد الأنصاري أميراًء فوازروه وأعِيئوه على الحقّء وقد أمرته 
بالإحسان إلى محسنكم» والشدّة على مُريبكم» والرّفق بعواتكم وخواصكم» وهو ممَّنْ أرضّى 
هَدْيّهه وأرجو صلاحه ونصحه. نسأل الله لنا ولكم عملاً زاكياًء وثواباً جزيلاً ورحمة واسعة؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وكتبه عبد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين. 

قال إبراهيم: فلما فرغ من قراءة الكتاب» قام قيس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
الحمدٌُ لله الذي جاء بالحقٌء وأمات الباطل» وكَبّت الظالمين. أيّها الناس» إلا بايعنا خَيْرَ من 
نعلم من بعد نبيئًا محمد 6إ » فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله» فإن نحن لم نعمل 
بكتاب الله وسنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعواء واستقامت مصر وأعمالها لقيس» وبعث عليها عماله» إلا أن قريةٌ منها 
قد أعظعَ أهلّها قتل عثمان» وبها رجل من بني كنانة يقال له يزيد بن الحارث» فبعث إلى قيس : 
إنا لا نأتيك فابعث عُمَالكء فالأرض أرضك» ولكن أقرّنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير 
أمر الناس. 


ووثب محمد بن مسلّمة بن مخلّد بن صامت الأنصاريّ فنعّى عثمان» ودعا إلى الطلب u‏ 


بدمه» فأرسل إليه قيس : ويحك! أعليٌ د تَيِب! والله ما أحبّ أن لي ملك الشام ومصر وأني 
قتلتك! فاحقِنْ دمك . فأرسل إليه مسلمّة: إني كافٌ عنك ما دمت أنتٌ والي مصر. 

وكان قيس بن سعد ذا رأي وَحَزْمء فبعث إلى الذين اعتزلوا : إني لا أكرهكم على البَيِعة» 
ولكني أدَعُكُم وأكت عنكم . فهادنهم وهادّن مسلمة بن ن مخلد» وجبّى الخراج» وليس أحد 
ينازعه . 

قال إبراهيم: وخرج عليّ تلز إلى الجمل؛ وقيس على مصرء ورجع من البصرة إلى 
الكوفة» وهو يمكانه: فكان أثقل خلق الله على معاوية لقرب مصر وأعمالها من الشام؛ ومخافة 
أن يقبل بأهل العراق؛ ويقبل إليه قيس بأهل مصرء فيقع بينهما. فكتب معاوية إلى قيس» وعليَ 
يومئذ بالكوفة قبل أن يسيرٌ إلى صِفين: 

من معاوية بن أبي سُفيان إلى قيس بن سعد. سلام عليك» فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله 
إلاهو. 

أما بعد. فإتكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أَثَرَةِ رأيتموهاء أو ضربة سوط ضرّبهاء أو في 


شرج نهج البلاغة (ج5) 


1 شتمه رجلاً» أو تعييره واحدأء أو في استعماله الفتيانَ من أهله - فاكم قد علمتم إن كنتم ُ 
9 تعلمون؛ أن دمه لم يحل لكم بذلك» فقد ركبم عظيماً من الأمرء وتم شرا 0151: قب با | 
: قبس إلى ربّك؛ إن كنت من المجلبين على عثمانء إن كانت التوبة قبل الموت تغني شيثاً . وأمًا 
ٍ صاحبّكٌ فقد استيقنًا أنه أغرى الناس بقتله» وحملهم على قتله حتى قتلوه» وأنه لم يسلّم من ديه 0 
| عم قومك» فإن استطعتٌ يا قيس أن تكونٌ ممن يطلب بدم عثمان فافعل. وتابغنا على على في | 5 
أمرنا. هذا ولك سلطان العراقين إِنْ آنا ظفرثٌ ما بقيت» ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان 
الحجاز ما دام لي سلطانء وسلني عن غير هذا مما تحبّء فإك لا تسألّي شيا إلا أنيث 
واكتب إليَ رأيك فيما كتبثٌ إليك . 

فلما جاء إليه كتابٌ معاوية أحبّ أن یدافعه» ولا يبدي له أمرّهء ولا يعجّل له حربه» فكتب 
چ إليه: 

5 أما بعد فقد وصل إليّ كتابُك» وفهمتُ الذي ذكرت من أمر عثمانٌء وذلك أمرٌ لم أقارنه. 
وذكرتٌ أن صاحبي هو الذي أغرَى الناسَ بعثمان ودسّهم إليه حتى قتلوهء وهذا أمرٌ لم ألم : 
ك عليه . وذكرت لي أن عُظم عشيرتي لم تسلّم منْ دم عثمان» فلعمري إن أولى الناس كان في أمره 1 
عشيرتي» وأمًا ما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمه» وما عرضته علي فقد فهمته» وهذا أمرٌ : 
]| لي نظر فيه وؤكرء وليس هذا مما يُعجَل إلى مثله؛ وأنا كاف عنك» وليس ياتيك من لي شيء 
' تکرمّه» حتى ترى ونری» إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. , 
1 قال إبراهيم : فلما قرأ معاوية كتابه لم یره إلا مقارياً مباعداًء ولم يأمن أن يکود له في ذلك 
. | مخادعاً مكايداً؛ فكتب إليه: ١‏ 
8 ل ا 0 
* أراك كحبل الجَرُور""» وليس مثلي يصائّع بالخداع؛ ولا يخدّع بالمكايد» ومعه عدد الرجال ل 
9 رأة" الخيل» فإن قبل الذي عرضتٌ عليك فلك ما أعطيئك» وإِنْ أن ت لم تفعل ملأت مصر 2 
4 عليك خََيْلاً ورّجلاً. والسلام. 0 
9 فلما قرأ قيس كتابه» وعلم أنه لا يقبل منه المدافعة والمطاولة» أظهر له ما في نفسه» فكتب 
ا إليه: 

. من قيس بن سعدء إلى معاوية بن أبي سفيان: 


9 
a‏ 
1 أما بعدء فالعجبٌ من استسقاطك رأيي» والطمع في أن تسومني - لا أبا لغيرك - الخروج 
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.وا )١(‏ أي فظيعاً منكراً. القاموس المحيط مادة (أدد) . 
| () الجَرُور: الجمل الذي يمْنَع القياد. القاموس مادة (جرر). 
5 (۳) الاعِنة: جمع عِنَانء وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة. القاموس المحيط مادة (عنن) . 


sê 


2 


56 


من طاعة أؤلى الناس بالأمرء وأقْوّلهم بالحق» وأهداهم سبيلاً» وأقريهمْ من رسول الله وسيل . 
وتأمرّني بالدخول في طاعتك وطاعة أبعد الناس من هذا الأمرء وأقوّلهم بالزّور. وأضلّهم 


إبليس . وأمًا قولّك إِنْك تملأ على مصر حَيْلاً ورّججلاً» فلئن لم أشغلّك عن ذلك حتى يكون 
منك إِنْك لذو جد. والسلام. 

فلما أتى معاوية كتابٌ قیس»› أيس وثَقّل مكانه عليه؛ وكان أن يكون مكانه غيره أحبٌ إليه» 
لما يعلم من قوته وتأبّيه وجدته» واشتداد أمره على معاوية» فأظهرٌ للناس أن قيساً قد بايعكم» 
فاذعوا الله له. وقرأ عليهم كتابه الذي لان فيه وقاربه» واختلق كتاباً نسبه إلى قيس فقرأه على 
أهل الشام : 1 

للأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن سعد: 

أما بعدء إن قَثْلَ عثمان كان حدّثاً في الإسلام عظيماًء وقد نظرتٌ لنفسي وديني» فلم ار 
يسعُني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماً بَرّا تقيّاء فنستغفر الله سبحانه لذنويناء ونسأله 
العصمة لديننا . ألا وإِنّي قد ألقيت إليكم بالسَّلام» وأجبئّك إلى قتال قَتَلّة إمام الهدى المظلوم» 
فاطلب يني ما أحببتٌ من الأموال والرجال أعجّله إليك إن شاء الله. والسلام على الأمير 
ورحمة الله وبركاته. 

قال : فشاع في الشام كلّها أن قيساً صالح معاوية» وأتت عيونٌ علي ب بن أبي طالب إليه 
بذلك» فأعظمه وأكبره وتعججب له» ودعا ابنيّه حسناً وحسيئاً وابنه محمداً وعبد الله بن جعفر» 
فأعلمهم بذلك» وقال: ما رأيكم؟ فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين» دَعْ ما يَرِيبّك إلى 
ما لا يريبك» أعزلٌ قيساً عن مصر. قال عليّ: والله إني غير مصدّق بهذا على قيس . فقال 
عبد الله : اعزله يا أمير المؤمنين» فإن كان ما قد قيل حقاً فلا يعتزل لك إن عزلته» قال: وإنهم 
لكذلك إذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد» فيه: 

أمَا بعدء فإني أخبرٌ يا أمير المؤمنين - أكرمك الله وأعرّك - أن بلي رجالاً معتزلين سألوني 
أن أكفٌ عنهم وأدَعَهم على حالهم حتى يستقيم أمرٌ الناس فنرى ويرؤن» وقد رأيتٌ أن أكت 
عنهم ولا أعبجل بحربهم» وأنْ أتألفُهم فيما بين ذلك» لعل الله أن يقبل بقلوبهم: ويفرّقهم عن 
ضلالتهم إن شاء الله. والسلام. 


فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين» إنك إن أطعتّه في تركهم واعتزالهم استشرى 


الأمرٌ وتفاقمت الفتنة» وقَعدَ عن بيعتك كثير ممن تريده على الدخول فيهاء ولكن مُرْه بقتالهم. |, 
فكتب إليه : أما بعد فير إلى القوم الذين ذكرت» فإنْ دخلُوا فيما دخل فيه المسلمون وإلا " 


سبيلةٌ وأدناهم من رسول الله وسيلةء ولديك قوم ضالّون مضلُون . طواغيت من طواغيت 2 


شرح نهج البلاغة (ج56) 

قال: فلما أتى هذا الكتاب قيساً فقرأه لم يتمالك أن كتبٌ إلى على : 
0 أما بعد يا أمير المؤمنين؛ تأمرني بقتال قوم كاين عنك» ولم يمدُوا يدا للفتنةء ولا أرصدوا ا 
| لهاء فأطئني يا أمير المؤمنين» وت عنهم» فان الرأيّ تركهم» والسلام. ٍ 
١‏ فلم تاه هذا الكتاب» قال عبد الله بن جعفر: يا أميرٌ المؤمنين» ابعث محمد بن أبي بكر 3 
إلى مصر يكفِكَ أمرهاء واعزل قيساًء فوالله لبلغني أن قيساً يقول : إل سلطاناً لا يتم إلا بقتل 
| مسلمة بن ن مخلّد لسلطان سوءء والله ما أحبٌ أن لي سلطان الشام مع سلطان مصرء وأنني قتلت 
: ابنَ مخلّد. وكان عبد الله بن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمه» وكان يحبّ أن کون له إِمْرَة 1 
6 | وسلطان» فاستعمل علي غل محمّد بن أبي بكر على مصرء لمحبَّةٍ له ولهوى عبد الله بن جعفر 0 
أخيه فيه» وكتب معه كتاباً إلى آهل مصرء فسار حتى تَّدِمهاء فقال له قيس: ما بال أمير | 3 
| المؤمنين! ما غيّره! أَدخَلَ أحدٌ بيني وبينه! قال: لا وهذا السلطان سلطانك. - وكان بينهما :© 
ا ا بد E‏ 0 
٤‏ فقال قيس: لا والله لا أقيم معك ساعة واحدة» وغضب حين عزله عليّ عنهاء وخرج منها مقبلاً 5 
؛ | إلى المدينة ولم يمض إلى علي بالكوفة. 0 
ورا قال إبراهيم: وكان قيس مع شجاعته ونجَدَيِه جواداً مفضالاً» فحدثني على بن محمد بن 1 
١‏ أن ماف قن ماتا عن عر عو أيه د : لما خرج قيس بن سعد من مصرهء فمرّ بأهلٍ 
بيت من بَلْقَيْنَء فنزل بمائهم» فنحرٌ له صاحبٌ المنزل جّزوراً وأتاه بهاء فلما كان الخد نحر له 
* | أخرى» ثم حبسئهم السماءٌ اليوم الثالث» فنحر لهم ثالثة؛ ثم إن السماء أقَلّعَتْ فلما أراد قيس 
أن يرتجل» وضع عشرين ثوباً من ثياب مصرء وأربعة آلاف درهم عند امرأة الرجلء وقال لها: 
| إذا جاءَ صاحبك» فادفعي هذه إليه» ثم رحل» فما أَنَثْ عليه إلا ساعة حتى لَّجقه الرجل َ 
صاحب المنزل على فُرس» ومعه رمح» والثياب والدراهم بين يديه فقال: يا هؤلاء خذوا | . 
ثيابكم ودراهمكم فقال قيس : انصرف أيها الرجلء فَإنَا لم نكن لنأخذهاء قال: والله لتأخذتهاء 0 
فقال قيس: لله أبوك! ألم تكرِمْنًا وتحسن ضيافتتا فكافأناك! فليس بهذا بأس» فقال الرجل: إلا | 5 
لا نأخذ لِقِرَى الأضياف ثمناً والله لا آخذها أبداً. فقال قيس: أما إذ أبى ألا يأخدَّها فخذوهاء 
فوالله ما فضلني رجل من العرب غيره. 
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قال إبراهيم : وقال أبو المنذر: مَرّ قيس في طريقه برجل من بَلِىَء يقال له: الأسود بن ع 
فلانء فأكرمه. فلما أراد قيس أن يرتجل وضع عند امرأته ثياباً ودراهم» فلما جاء الرجل دفعئه | © 


إليه» فلحقه فقال: ما آنا بائع ضيافتي» والله لتَأحُدَّنَ هذا أو لأنفِّنَ الرمحٌ بين جنبيك! فقال 
8 : 

قيس: ويحكم خذوه! 
قال إبراهيم : ثم أقبلَ قيس حتى قدم المدينة» فجاءه حَسَانُ بن ثابت شامتاً به - وكان 


EG 


e 


عثمانياً - فقال له : نَرّعك علي بن أبي طالب» وقد قتلت عثمانء فبقي عليك الإئم» ولم يحسِنْ 


9 لك الشكرا فرج قبمن وقال :ا أعقى القلب: > يا أعمى البصرء والله لولا ا بين زي 


ورهطك حَرْباً لضربت عنقك . ثم أخرجه من عنده. 
قال إبراهيم : ثم إن قيساً وسهل بن حنيف» خرجا حتى قدما على علي الكوفة» فخبره قيس 
الخبر وما كان بمصر فصدّقه. وشهد مع علي صفين هو وسهل بن حنيف. 


:ا قال إبراهيم: وكان قيس طُوالاً أطول الناس وأمدّهم قامة» وكان سناطا“ أصلع شيخاً 


شجاعاً مجرّباً مناصحاً لعل ولولده» ولم يزل على ذلك إلى أن مات. 
قال إبراهيم : حدّئني أبو غسّانء قال: أخبرني علي بن أبي سيف» قال: كان قيس بن سعد 


. | مع أبي بكر وعمر في سَفَر في حياة رسول الله يي » فكان ينفق عليهما وعلى غيرهما ويُفضل . 
ع فقال له أبو بكر : إن هذا لا يقوم به مال أبيك فأمسك يدك. فلمًا قدموا من سفرهم قال سعد بن 


عبادة لأبي بكر : أردت أن تبخُل ابني! إنا لقومٌ لا نستطيع البخل . 
قال: وكان قيس بن سعد يقول في دعائه: اللهم ارزقني حَمْداً ومجداً وشکراً» فإنه لا حَمْدَ 
إلا بفَعال. ولا مجد إلا بمال. الله وسّع علي فإنَ القليل لا يسعني ولا أسعه. 


ولاية محمد بن أبي بكر 


قال إبراهيم : وكان عهد علي إلى محمد بن أبي بكر الذي قرىء بمصر: 
هذا ما هد عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر؛ أمرّه بتقوى 


2 والغلظ على الفاجر» وبالعدُلٍ على أهل الذمّة» وبالإنصاف للمظلوم» وبالشدة على الظالم» 


وبالعفو عن الناس وبالإحسان ما استطاعء والله يجزي المحسنين. وأمره أنْ يدعُوَ مَنْ قِبَلهِ إلى 
الطاعة والجماعة؛ فإنَ لهم في ذلك من العاقبة وعظم المثوية ما لا يُفْدّر قدرّه ولا يعرّف كنهه. 
وأمره أن يجبّى تراج الأرض على ما كانت تُجِبّى عليه من قَبْلُء ولا ينتقص ولا يبتدع؛ ثم 


ٍ الله في السرٌ والعلانية» وخوف الله تعالى في المَغِيبٍ والمشهدء وأمرّه باللين على المسلمء 


© يقسمه بين أهله كما كانوا يقسمونه عليه من قبل» وإن تَكُنْ لهم حاجة يواس بينهم في مجلسه 


ووجههء ليكون القريب والبعيد عنده عَلَى سواء. وأمره أن يحكم بين الناس بالحقٌ» وأن يقوم 


7 بالقسط» ولا ي يتبع الهوى» ولا يخاف في الله لومة لاذ > فإن الله مع من انّقاه وآثر طاعته على 


مَنْ سواه. 


£ وكتبه عبد الله ر بن أبي رافع مولّى رسول الله لعُرَةِ د شهر رمضان سنة ست ود ين 


۷ - ومن كلام له تلا لما قلد محمد بن أبي بكر | رت i‏ 
5 


5 (1) السَتَاط : بضم السين وكسرها. الكوسج الذي ليس له لحية أصلاً . القاموس المحيط مادة (سنط). : 
ا 


يي 


SE By‏ شرج نهج البلاغة (ج3) 


قال إبراهیم : ثم قام محمد بن بكر خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال: أما بعد فالحمد لله 
الذي هدانا وإياكم لما احتف فيه من الحقّء وبِصّرنا وإيّاكم كثيراً مما عَمِيَ عنه الجاهلون. ألا 
وإنّ أمير المؤمنين ولأني أمورّكم» وعَهد إليّ بما سمعتم؛ وأوصاني بكثير منه مشافهة» ولنْ 
آلوّكم خيراً ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فإن يكن ما ترؤن من 
آثاري وأعمالي طاعة لله وتقوىء فاحمّدوا الله على ما كان من ذلك» فإنه هو الهادي إليهء فإن 
ا ا 
جديرون. وفّقنا الله وإياكم لصالح العمل. 

قال إبراهيم: وحذثني يحيى بن صالح.؛ عن مالك بن خالد الأسدي؛ عن الحسن بن 
إبراهيم؛ عن عبد الله بن الحسن بن الحسن» قال: كتب علي غل إلى أهل مصر لما بعث 
محمد بن أبي بكر إليهم كتاباً يخاطبهم به» ويخاطب محمداً أيضاً فيه: 

أما بعد. فإني أوصيكم بتقوى الله في سر أمركم وعلانیته» وعلى أيّ حالٍ كنتم عليهاء 
وليعلم المرء أن الدنيا دار بلاء وفناءء والآخرة جزاء وبقاء» فمن استطاع أن يؤر ما يبقى على 
ما يفنى فليفعل» » فإ الآخرة تبقى» والدنيا تفنى . . رزقنا الله وإياكم بَصَراً لما بصرنا وفهما لما 
فهمناء حتى لا نقصر عما أمَرّناء ولا نتعدّى إلى ما نهانا . واعلم يا محمد أنّك وإن كنت 
محتاجاً إلى نصيبك من الدنيا إل أنك | إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن عرض لك أمران: 
أحدهما للآخرة والآخر للدنياء فابدأ بأمر الآخرة» ولتعظّم رغبشّك في الخير» ولتحسن فيه 
نيتك» فإِنَ الله عر وجل يعطي العبد على قَدْرِ نيته» وإذا أحبٌ الخير وأهله ولم يعمله كان إن 
شاء الله کمن عمله» فان رسول الله 4# قال حين رجع من تَبُوك : إن بالمديئة لأقواماً ما سرثّم 
من مسيرء ولا هبطتم من وان إلا كانوا معکم» ما حبّسهم إلا المرض ٩‏ - يقول: كانت لهم 

نيّة - ثم اعلم يا محمد أني قد وليك أعظم أجنادي أهل مصرء ووليتك ما وليتك من أمر 
الناس» فأنت محقوق أن تخاف فيه على نفسك» وتحدّر فيه على دينك» ولو كان ساعة من 
نهار. فإن استطعت ألا تُسخْط ربك لرضا أحدٍ من خلقه فافعل؛ إن في الله خَلَّفَاً من غير 
وليس في شيء خلفٌ منه» فاشتدٌ على الظالم» ولِنْ لأهل الخير» وقَرَبْهم إليك؛ واجعلهم 
بطانتك وإخوانك. والسلام. 

E‏ ا ل و ا 
عبد الله بن الحسن بن الحسن» قال: كتب علي إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر 

أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولون» فأنة نتم به رهنء و| 


)١(‏ أخرجه مسلمء » كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه مرض أو عذر عن الغزو (١١1۹)ء‏ وابن 


1 ماجه» الجهادء ا )¥76(« ع له ل 
A -‏ 


GA) ©898١ F‏ هو ` 58 ` عن 


۷ - ومن كلام له 22 لما قلد محمد بن آبي بكر 


. | صائرون» فلن الله عر وجل يقول: لعل تين با كت رَيئه”4”. وقال: وززم اله تنس 
ورل لله لم4 . وقال: فوریلت لته ب ميد © عا کا تما4 . 
فاعلموا عباد الله آن الله سائلكم عن الضغير من أعمالكم والكبير» فإن يعدب فنحن 
7 الظالمونء وإ يغفر ويرحم فهو أرحم الراحمين. وعلموا أن أقربً ما يكون العبد إلى الرّحمة |! 

والمغفرة حينما يعمل بطاعة الله ومناصحته في التوبة. فعليكم بتقوّى الله عرّ وجل» > فإنْها تجمع 
من الخير ما لا يجمع غيرهاء يدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها خير الدنيا وخير الآخرةيٍ 
يقول الله سبحانه: : لوقيل لل اَمَو مادا آنل رکه اوا ا ليت أَحْسَُواْ في هذه لديا عة 
رار الخ حي مم كاذ الْشقِي96؟. 
غّ واعلموا عباد الله أن المؤمنين المتقين قد ذهبُوا بعاجل الخير وآجلِه شرَكُوا آهل الدنيا في أ 
: دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم؛ يقول الله عز وجل : مل من حرم زيه هه أل أي 
3 لاو اليب من الررْقٍِ مَل هى لبن اموا في الْحَيَزة الذي ا الم يوم ة4 سكنوا الدنيا 1 
٠٠‏ | بأفضل ما سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلت» شاركوا أهل الدنيا في دنياهم» فأكلوا من أفضل 
:| ما يأكلون. وشربوا من أفضل ما یشربون» ويلبسون من أفضل ما يلبسون؛ ويسكنون من أفضل |.! 
. | ما يسكنونء أصابوا لذّة أهل الدنيا مع أهل الدنيا مع آنهم غداً من جيران الله ع وجل» يتمنؤن |. 
8 عليه» لا يرد لهم دعوة» ولا ينقص لهم لذة. أما في هذا ما يشتاق إليه مَنْ كان له عقل! 
1 واعلموا - عباد الله - آنكم إذا اتقيئّم ربكم » وحفظتم نيكم في أهل بيته» فقد عبدتموه بأفضلٍ 
هد | ما عبد وذكرتموه بأفضل ما ذكر» وشكرتموه بأفضل ما شكر» وأخذتم بأفضل الصبرء وجاهدتم 
1 بِأنْضَلٍ الجهاد» وإ كان غيرٌكم أطول صلاة منكم؛ وأكثر صياماً» إذا كنتم أتقى لله وأنصح 
0 لأولياء الله من آل محمد يك وأخشع . واحذَّرُوا عباد الله الموت ونزوله» وخذولّة» فإنه يدخل ! 
5 بأمر عظيم» خير لا يكون معه شر أبداً؛ أو شر لا يكون معه خير أبداً . ولیس أحد من الناس يفارق : 
روه جسده» حتّى يعلم إلى أيّ المنزلتين يصيرء إلى الجئة أم إلى النار! أعدرٌ هو لله أم ولي له! 
© | فن كان ولياً فحت له أبواب الجنة» وشرع له طريقهاء ونظر إلى ما أعدّ الله عرّ وجل لأوليائه 
: فيهاء فرغ من کل شغل » ووضع عنه كل يُقْلء وإن كان عدوا فتحت له أبوابٌ النارء وسهل له ې 
ع طريقهاء ونظر إلى ما أعدّ الله فيها لأهلها. واستقبل كل مكروه» وفارق كل سرورء قال الله |9 

تعالى م mE‏ 
| کر تمر @ تدارا أب ھی حي فا کین منرى اللتكين 4 . 


)١( 5‏ سورة المدثرء الآية: ۳۸. (۲) سورة آل عمران» الآية: ۲۸. 51 
(۳) سورة الحجرء الآيتان: 297 .٩۳‏ (5) سورة النحل» الآية: 79. 
© ()سورة الأعراف» الآية: ۳۲. )١(‏ سورة النحلء الآيتان: ۰۲۸ ۲۹. 


FB TE‏ ليون ل وج ور و جا 


شرح نهج البلاغة (ج5) 
واعلموا عباد الله أن الموت ليس منه قَوْتَء فاحذروه وأَعِدُوا له عُدَّتف فإنكم طرداء ٠‏ 
للموت» إن قمتم أخذكم؛ وإن هربتم أدرككم» وهو ألزم لكم من ظلّكم؛ معقودٌ بتواصيكم» ّ 
والدّنِيا تطوّى من خَلْفِكم» فأكثروا ذكرٌ الموتٍ عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات» فإنه | . 
| | مى بالموت واعظاً. قال رسول الله 4۴ : «أكثرُوا ذكرٌ الموت فإنه هاذم اللذات» . ه 
واعلموا عباد الله أنّ ما بعد الموت أشدّ من الموت» لمن لم يغفر الله له ويرحمه. واحذروا | 
القَبْرَ وضمّته وضيقه وظلمته » فإنه الذي يتكلم كل يوم: أنا بيت التراب» وأنا بيت الغربة؛ وأنا 
1 بيت الدود. والقبر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار. إن المسلم إذا مات قالت 
)| له الأرض مرحباً وأهلاً» قد كنت ممّن أحبّ أن تمشيّ على ظهري» فإِذْ وليتك فستعلم كيف 
صنعي بك! فيتسع له مد بصره . وإذا دُفِنَ الكافر قالت له الأرض: لا مرحباً ولا أهلاً» قد كنت 
2 ممن أَنْفِضُ أن تمشي على ظهري» فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي بك! فتنضمّ عليه حتى تلتقيّ 
٤‏ أضلاعه. واعلموا أن المعيشة الضَّئْك التي قال سبحانه : 9ن لم مَعسَّهُ صا هي عذابُ 
القبرء فإنه يسلط على الكافر في قبره حياتٍ عظام تنهش لحمه حتى يبعث» لو أن تثُيناً منها نفخ 
( الأرض ما أنبت الزرع أبداً . 
اعلموا عبادً الله أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة | 
١‏ عن هذا تان ا اك ترجو اتی راا كنا "لا طاق کب ولا سار عب 
. | فتعلموا بما أحبّ الله سبحانه وتتركوا ما كَرِهَ فافعلواء ولا حول ولا قوة إلا بالله! . 
واعلموا - عباد الله - أنّ ما بعد القبر أشدٌ من القبرء يومٌ يشيب فيه الصغيرء ويسكر فيه | * 
الكبير» وتذمّلٌ كلّ مرضعة عما أرضعت. واحذروا يوماً عبوساً قمطريراً"”"» كان شرّه | ' 
2 مستطيراً . أما إن شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه الملائكة الذين ليست لهم ذنوب» َ 
١‏ والسبع الشدادء والجبال الأوتادء » والأرضون المهاد. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» 
6 وتغيّرت فكانت وَرْدةٌ کالدّهان» وكانت الجبال سراباً» بعد ما كانت صما صلاباً» يقول الله 
© | سبحانه : بمح فی ألشُورٍ مَصَعِقٌ من فى الوت وَمَن في الْأرْضٍ إلا من اء ا فكيف بع | 
يعصيه بالسمع والبصر› واللسان واليده والفرج والبطنء إن لم يغفر الله ويرحم! 7 
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واعلموا - عباد الله - أن ما بعد ذلك اليوم أشدّ وأذهى» نارٌ قعرّها بعيد» وحَرّها شديدء 


وعذابها جدید» ومقامِعُها حديدء وشرابها صديدء لا يفتر عذابهاء ولا يموت ساكنهاء دارٌ َ 


ليست لله سبحانه فيها رحمة» ولا يُسْمّع فيها دعوة» ومع هذا رحمة الله التي وَسِعَتُ كلّ شيء» 
لا تعجز عن العبادء وجنّة عَرْضها كعَرْض السماء والأرض» خير لا يكون بعده شر أبداً» 
وشهوة لا تنفد أبداًء ولذة لا تفنى أبدء ومجمع لا يتفرّق أبداً. . قوم قد جاورُوا الرحمنء وقام 
بين أيديهم الْلْمان» يصحافي من ذهب فيها الفاكهة والريحان. وإنّ أهل الجنة يزورون الجبّار 
سبحانه في كل جمعة» فيكون أقربهم منه على منابرٌ من نورء والذين يلُونهم على منابر من 
ياقوت» والذين يلونهم على منابر من مسك فبيناهم كذلك ينظرون الله جل جلاله» وينظر الله 
في وجوههم» إذ أقلبت سحابة تغشاهم فتمطرٌ عليهم من النعمة واللذة والسرور والبهجة ما لا 
يعلمه إلا الله سبحانه ومع هذا ما هو أفضل منه» رضوان الله الأكبر. 


ولا صبرٌ لقوتنا عليه وأن يشتدٌ شوقنا إلى ما لا غنّى لنا عنه ولا بدَّ لنا منه» فإن استطمتم 


عباد الله أن يشتدٌ خوفكم من ريّكم فافعلواء فإنْ العبد إنما تكون طاعته على قَدْرٍ خحوفه» وَإِنّ 
أحسنّ الناس لله طاعة» أشدّهم له خوفا . 


6 
3 
أما إا لو نخوّف إلا ببعض ما خوّفنا به لكنا محقوقين أن يشتدٌ خوفنا مما لا طاقة لنا به ِ 
)2 


وانظر يا محمد صلائك كيف تصلّيهاء ا ات ا ني لف أن ينها وان تجتنا وان : 
تصلْيّهًا لوقتهاء ؛ فإنه ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلا كان إِثمٌ ذلك | . 


عليه» ولا ينقص من صلاتهم شيئاً . 
واعلم أن كل شيء من عملك يتبع صلاتّك» فْمَنْ ضيّع الصلاة فهو لغيرها أشدٌ تضييعاً . 


ووضوءك من تمام الصلاة» فأت به على وجهه» فالوضوء نصف الإيمان. أسأل الله الذي يَرَى ولا 1 


یری وهو بالمنظر الأعلى» أن يجعلنا وإياك من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
فإن استطعتم يا أهلّ مصرء أن تصدّق أقوالّكم أفعالكم» وأن يتوافق سِرّكم وعلانيتكمء ولا 
تخالف السنثكم قلويّكم فافعلوا. . عصمنا الله وإياكم بالهدى, وسلك بنا وبكم ا 


الوسطى . وإياكم ودعوة الكذّاب ابن هند. وتأمّلوا واعلموا أنه لا سوى إمام الهدى وإمام 8 
الردى» ووصي النبيّ وعدو النبيّ» جعلنا الله وإياكم ممّن يحب ويرضى . ولقد سمعت م 


رسول الله مَك يقول: «إني لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً أما المؤمن فيمنعه الله 
بإيمانهء وأمًا المشرك فيخزيه الله بشرّكه ولكنْي أخاف عليهم كل منافق اللسان» يقول ما 
تعرفون» ويفعل ما تنکرون». 


)0 أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۱۸۷)ء والطبراني في «الأوسط» ح: (١٠٠۷)ء‏ وأحمد 
د : مسند عمر بن الخطاب .)١٤٤(‏ 
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واعلم يا محمد أن أفضل الفقه الورع في دين الله» والعمل بطاعته» فعليك بالتقوى في سر 
أمرك وعلانيته» أوصيك يسبع هنّ جوامع الإسلام: اش الله ولا تخش الناس في الله» وخير 
القولٍ ما صدّقه العمل» ولا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيتناقض أمرُك وتزِيغٌ عن 
الحق. وأحبٌ لعامة رعيّتك ما تحبّه لنفسك» واكره لهم ما تكره لنفسك. وأصلِخ أحوال 
رعيّتك» وخض الغمراتٍ إلى الحق» ولا تخف لَومّة لائم. وانصح لمن استشارّك؛ واجعل 
نفسّك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم. جعل الله خلتنا وودنا خلّة المتقين وود المخلصين» 
وجمع بيننا وبينكم في دار الرضوان إخواناً على سرر متقابلين. إن شاء الله . 


قال إبراهيم بن سعد الثقفن: فحدثني عبد الله بن محمد بن عثمان؛ عن علي بن محمد بن 
أبي سيف» عن أصحابهء أن عليًا لما كتب إلى محمد بن أبي بكر هذا الكتاب» كان ينظر فيه 
ويتأدّب بأدبه» فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله» أخذ كتبه أجمع» فبعث بها إلى معاوية» 
فكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب ويتعجّب منهء فقال الوليد بن عُمَّبة» وهو عند معاوية» وقد 
رأى إعجابه به: مُرْ بهذه الأحاديث أن تحرق» فقال معاوية: مهء لا رأيّ لك! فقال الوليد: 
أفمِنَ الرأي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب عندك تتعلّم منها! قال معاوية: ويحك! 
أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا! والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحككم . فقال الوليد: 
إِنْ كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله! فقال: لولا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا 
لأخذنا عنه. ثم سكت هُنّيهة» ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنا لا نقول: إن هذه من كتب علي بن 
أبي طالب» ولكن نقول: هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد» فنحن ننظر 
فيهاء ونأخذ منها . 

قال: فلم تزلٌ تلك الكتب في خزائن بني أميّة» حتى ولي عمر بن عبد العزيزء فهو الذي 
أظهر أنّها من أحاديث علي بن أبي طالب كل . 


CGE Doom‏ عي 


قلت : الأليق أن يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظرٌ فيه ويعجب منه» ويفتي به ويقضي 
بقضاياه وأحكامه هو عهد علي غل إلى الأشتر» فإنه نسيج وحدهء ومنه تعلّم الناس الآداب 
والقضايا والأحكام والسياسة» وهذا العهد صار إلى معاوية لما سم الأشترٌ ومات قبل وصوله 
إلى مصرء فكان ينظر فيه ويعجب منهء وحقيق من مثله أن يقتنى في خزائن الملوك. 

قال إبراهيم : فلمًا بلغ عليًا لله أن ذلك الكتاب صارٌ إلى معاوية» اشتد عليه حزناً . 

وحدثني بكر بن بكار» عن قيس بن الربيع؛ عن ميسرة بن حبيب» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن سلّمة» قال: صلى بنا على تلا » فلما انصرف قال: 


2 


8 


لمدعفرثعفرةلاأعيذز سَوْفَاكيسٌُ بعدها,وأْسْئَيِدٌ 
وأجمعٌ الأمر الشَّقِيتَ المنتشِز 

فقلنا: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني استعملتٌ محمد بن أبي بكر على مصرء فكتب 
إليٍ أنه لا علم لي بالسئّة» فكتبت إليه كتاباً فيه أدب وسنّة. فقتل وأخذ الكتاب. 

قال إبراهيم : : فحدّئني عبد الله بن محمدء عن ابن أبي سيف المدائني» قال : فلم يلبث 
محمد بن أبي بكر شهراً كاملاً حتى بعث إلى أولئك المعتزلين الذين كان قيس بن سعد موادعاً 
لهم» فقال : يا هؤلاء؛ إما أن تدخلُوا في طاعتناء وإمًا أن تخرجوا من بلادنا . فبعثوا إليه : إنا 
لا نفعل» فدغنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمرٌ الناس» فلا تغجل علينا . فأبى عليهم» فامتنعوا 
منه وأخذوا حذَرَهم . . ثم كانت وقعة صِفين» وهم لمحمد هائبون» فلما أتاهم خبرٌ معاوية وأهل 
الشامء ثم صار الأمر إلى الحكومة؛ ون عليّا وأهل العراق قد قفلوا عن معاوية وأهل الشام 
إلى عراقهم» اجترؤوا على محمد بن أبي بكرء وأظهروا المنابذة له. فلما رأى محمدٌ ذلك بعك 
إليهم ابن جمهان البلويّ ومعه يزيد , بن الحارث الكناني فقاتلاهم» فقتلوهما. ثم بعث إليهم 
رجلاً من كلب فقتلوه أيضاً . . وخرج معاوية بن حُديْج من السكاسك يدعو إلى الطلب بدم 
عثمان؛ فأجابه القوم وناس كثير آخرون» وفسدت مصر على محمد بن أبي بكرء > فبلغ عليًا 
ترثيهم عليهء فقال ما أرى لمصر إلا أحد الرجلين: صاحبنا الذي عزلنا بالأمس - يعني قيس بن 
سعد بن عبادة - أو مالك بن الحارث الأشتر. . وكان علي حين رجع عن صفين» رد الأشتر إلى 
عمله بالجزيرة» وقال لقيس بن سعد: أقم أنتَ معي على شُرْطتي حتى نفرُغ من أمر هذه 
الحكومة» ثم أخرج إلى أذربيجان» فكان قيس مقيماً على شُرْطته: فلما أن انقضى أمر الحكومة 
كتب علي إلى الأشترء وهو يومئذ بنصيبين : 

أمّا بعد» فإنك ممّن أستظهر به SUNOS‏ 
المخوف. وقد كنت ولَيثٌ محمد بن أبي بكر مصرًّء فخرجّتٌ عليه خوارجٌ» وهو غلام حدّث 
السنّ؛ ليس بذي تجربّةٍ للحروب؛ فاقدم علي لننظر فيما ينبغي واستخلِف على عملك أهلّ الثقة 
والنصيحة من أصحابك. والسلام. 

فأقبل الأشتر إلى عليّ» واستخلّف على عمله شبيب بن عامر الأزديّ - وهو جذ الكرْمانيٌ 
الذي كان يخُراسان صاحب نصر بن سيّار - فلما دخل الأشتر على علي حدثه حديث مصر 
وحَبّره خبّر أهلهاء وقال له: ليس لها غيرك› فاخرج إليها رحمك الله؛ فإِني لا أوصيك اكتفاء 
برأيك» واستون بالله على ما أهمّك؛ واخلط الشدة باللين» وارثق ما كان الرّفق أبلغ» واعتزم 
على الشدّة حين لا يُغني عنك إلا الشدّة. 


فخرج الأشترٌ من عنده» فأتى برحځلِه وأتت معاويةً عيوئه فأخبروه بولاية الأشتر مصرء فعظم 


۷ - ومن كلام له غالا لما قلد محمد بن أبي بكر ) قرع ٠.‏ 0 
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شرح نهج البلاغة (جا) | مه 1 
ذلك عليهء وقد كان طمع في مصرء فعلم أن الأشتر إن قدم عليها كان أشدٌ عليه من محمد بن : 
| أبي بكرء فبعث إلى رجل من أهل الخراج يثق به» وقال له إِنّ الأشترٌ قد ولي مصرء فإن كفيتنيه ك5 
لم آخذٌ منك خراجاً ما بقيتٌ وبقيتَ» فاحتل في هلاكه ما قدرت عليه . 
فخرج الأشتر حتى انتهى إلى الفَلْرْم حيث تركّبٌ السفن من مصر إلى الحجاز» فأقام به م 
فقال له ذلك الرجلء وكان ذلك المكان مكانه : أيّها الأميرء هذا منزل فيه طعام وعَلّفء وأنا | , 
| رجل من أهل الخراج» فأقم واسترخ» وأتاه بالطعام حتى إذ عم سقاه شري عسل. قد جعل إو 
فيها سُمَّاء فلمًا شربها مات . 
قال إبراهيم : وقد كان أميرٌ المؤمنين كتبٌ على يد الأشتر كتاباً إلى أهل مصرء روى ذلك 1 
الشعبيَ عن صَعْصعة بن صوحان : ع 
1 من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مَنْ بمصر من المسلمين: 
١‏ سلامٌ الله عليكم» فإِنْي أحمد الله إليكم» الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإنّي قد بعثت إليكم 3 
عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف» ولا ينكل عن الأعداء جذارٌَ الذوائر. لا ناكل من قدم» 
ولا واو في عزم» من أشدّ عباد الله باساًء وأكريهم حَسَباًء أضرّ على القُجَار من حريق النارء : 
| وأبعدُ الناس من دنس أو عارٍء وهو مالك بن الحارث الأشتر» حسام صارمٌء لا نابي الضَّرِيبةٍ» 8 
| ولا كليل الحدّء حليم في السُّلْمء رَزِينٌ في الحرب» ذو رأي أصيل» وصبر جميل. فاسمعوا له 
وأطيعوا أمرّهء فإِنْ أمرّكم بِالنَّقْر. فانفِرواء وإِنْ أمرّكم أن تقيموا فأقيمواء فإنه لا يُقْدِمُ ولا 
يحجِمُ إلا بأمري. وقد آثرنكم به على نفسي» نصيحةً لكم» وشدّة شكيمة”'' على عدرّكم. 5 
عصمكم الله بالهدی» وئبّتكم بالتقوى» ووفقنا وإياكم لما يحبٌ ويرضى. والسلام عليكم | 
)| ورحمة الله. م 
قال إبراهيم : وروى جابر عن الشعبيّ قال: هلك الأشتر حين أتى عَقبة أفيق. 1 


قال إبراهيم: وحدثنا وطبة بن العّلآء بن المنهال الغنوي» عن أبيه» عن عاصم بن كُليب» 
عن أبيه» أن عليًا لما بعث الأشتر إلى مصر والياً عليهاء وبلغ معاوية خيرٌهء بعث رسولاً يتب 
ع الأشتر إلى مصرء وأمره باغتياله» فحمل معه مِزْوَدِيْن فيهما شراب» وصحب الأشترء فاستسقى 4 
الأشترٌ يوماً فسقاه من أحدهماء ثم استسقى يوماً آخر منه فسقاه من الآخر وفيه سمٌ فشربه» | 0 
| فمالت عنقه. ولب الرجل ففاتهم . ٣‏ 
قال إبراهيم : وحدّئنا محرز بن هشام» عن جرير بن عبد الحميدء عن مغيرة الضَبِيَء أذ | . 
:| معاوية دمن للأشتر مولّى لآل عمرء فلم يزل المولى يذكر للأشتر فضل علي وبني هاشم» حتى يإ 


7 . شديد الشكيمة: أي شديد التفس ايا ايا . لسان العرب مادة (شكم)‎ )١( 


۷ - ومن كلام له غ لما قلد محمد بن أبي بكر 


اطمأن إليه واستأانس به فقم الأشتر يوماً تقل أو تقدّم تَقّله فاستسقى ماع فقال له مولى آل 
5 عمر: وهل لك في شربة سّويق؟ فسقاه شربة سويق فيها سمّ فمات. وقد كانت معاوية قال لأهل 
”| الشام لما دسسّ إليه مولى آل عمر: ادتُوا على الأشترء هَدَعَرْا عليه» فلما بلغه مويه قال: ألا ألا 
8 ترؤن كيف اسْتُجِيبٍ لكم! : 
قال إبراهيم : قد روي من بعض الوجوه أنّ الأشتر فيل بمصر بعد قتال شديد. والصحيح أنه | ' 
.ا سْقِي سما فمات قبل أن يبلغ مِطر. 

1 قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن عبد الله بن عثمانء عن عليّ بن محمد بن أبي سيف 
ك المدائني؛ أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام: أيّها الناسء إن عليًا قد وجه الأشتر إلى مصرء | (١‏ 
9 فادعُوا الله أن يكفيكموه؛ فكانوا يدعُون عليه في ذُبْر كل صلاة» وأقبل الذي سقاه السمّ إلى 1 


E3 


ٍ معاوية» فأخبره بهلاك الأشترء فقام معاوية في الناس خطيباًء فقال: ا 
أمَا بعد فإنه كان لعليّ بن أبي طالب يدان يمينان» فَقُطِعَتُْ إحداهما يوم صِفَّين وهو ظ 
عمّار بن ياسرء وقد قُطعت الأخرى اليوم» وهو مالك الأشتر. 0 


9 ش) 
a‏ قال إبراهيم: فلما بلغ عليّا موت الأشترء قال: إا لله وإنا إليه راجعون! والحمد لله رت | ١‏ 
عو عر را يد ا ا ب ١‏ 
3 وفى بعهده» وقضى نحبّه؛ ولَقِيَ ربّه» مع آنا قد ونا أنفسنا أن نصيرٌ على كل مصيبة بعد مصابنا |( 
برسول الله يي فإنها من أعظم المصيبات. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن هشام المرادي» عن جرير بن عبد الحميد. عن مغيرة 
جا الضبّيٌ» قال: لم يز أمرٌ عليّ شديداً حتى مات الأشترء وكان الأشتر بالكوفة أسرَّدٌ من 
)| الأحنف بالبصرة. 


Eî 


0 
قال إبراهيم : : وحدثنا محمد بن عبد الله عن ابن أبي سيف المدائنيَ» عن جماعة من أشياخ 
د النّحَعء قالوا: دحلنا على أمير المؤمنين حين بلغه موت الأشترء فوجدناه يتليّف ويتاسف |( 
| عليه ثم قال: لله در مالك! وما مالك! لو كان من جبل لكان يندا" ولو كان من حَحجَرٍ لكان : 
علدا" أما والله ليهدّنٌ موك عَالَّماً» وليفرحنّ عالماً > على مثل مالك فلتبكِ البواكي! وهل 


موججوٌ كمالك! وهل موجود كمالك! 


قال علقمة بن قيس التَّخَعيَ : فما زال على يتلهّف ويتأسف» حتى ظننا أنّه المصاب به 1 
دوتناء وعُرف ذلك في وجهه أياماً . 


3 
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| () الفِنْدٌ: الجبل العظيم. القاموس المحيط مادة (فند). ١‏ 
5 (؟) الصّلْدُ: الصلب الأملس . القاموس المحيط مادة (صلد) . د 
6 


2 هه ) شرح نهج البلاغة (ج5) 


قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن عبد الله » عن المدائني» قال: حدثنا مولّى للأشترء قال: 
لما هلك الأشتر أصيبّ في ثقله رسالةٌ على إلى أهل مصر: 

من عبد الله أمير المؤمنين إلى النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عُصي في الأرض» 
وضرب الجورٌ برواقه علي البرّ والفاجر» فلا حقّ يُستراح إليه» ولا منكر يُتناهى عنه. سلام 
عليكم ؛ فإني أحمدٌ إليكم الذي لا إله إلا هو. 

أما بعدء فقد وجََّهِتُ إليكم عبداً من عباد الله لا ينام في الخوفء ولا ينكل من الأعداء 
جِذَارَ الدوائرء أشدّ على الكافرين من حريق النار» وهو مالك بن الحارث الأشتر أخو مَلْحِج» 
فاسمعوا له وأطيعواء فإنه سيف من سيوف الله؛ لا نابي الضريبة» ولا كليل الحَدّء فإن أمركم 
أن تقيموا فأقيموا» وإن أمركم أن تنفروا فانفرواء وإن أمركم أن تُحجمُوا فأحجمواء فإنه لا 
يقْدِم ولا يحجم إلا بأمري» وقد آثرتکم به على نفسي» لنصيحته وشدة شكيمته على عدرّه: 
عصمكم الله بالحق» وبّتكم بالتقوى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن عبد الله » عن المدائنيّ؛ عن رجاله؛ أن محمد بن أبي بكر 
لما بلغه أن عليًا قد وجه الأشتر إلى مصرء شقٌّ عليه » فكتب غلل إليه عند مَهْلِك الأشتر: 

أما بعدء فقد بني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك» ولم أفعلٌ ذلك استبطاء لك عن 
الجهاد. ولا استزادة لك مني في الجدء ولو نزعت ما حوت يداك من سلطانك لوليتك ما هو 
أيسرٌ مؤنة عليك» وأعجب ولاية إليكء إلا أن الرجل الذي ولَيئُه مصرء كان رجلاً لنا 
مناصحاًء» وهو على عدونا شدید» فرحمة الله عليه» قد استكمل آیامه» ولاقى جمّامه» ونحن 
عنه راضون» فرضي الله عنه» وضاعف له النّواب» وأحسن له المآب. فأصجز لعدوّك وشمّر 
للحرب» وادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وأكثر ذكرٌ الله والاستعانة به 
والخوف منه» يكفِكَ ما أهمّك. ويُعنْك على ما ولاك. أعاننا الله وإياك على ما لا ينال إلا 


قال: فكتب محمد بن أبي بكر إليه جوابه: 

إلى عبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر : سلام عليك» فإتي أحمّد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أمّا بعد فقد انتهى إليَ كتابٌ أمير المؤمنين وفهمئّه» وعرفتٌ ما فيه» وليس أحدٌ من 
الناس أشدّ على عدو أمير المؤمنين» ولا أرأف وأرق لوليّه مى . وكّد خرجتٌ فعسكرت» وأنَنْتُ 
الناسَء إلا مَنْ نَصَبَ لنا حرْباً» وأظهر لنا خلافاً» وأنا أتبع أمرٌ أمير المؤمنين» وحافظ ولاجىء 


برحمته ۰ والسلام. 


إليه وقائم به والله المستعان على كل حالٍ» والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 8 


)١(‏ الحمّام: قضاء الموت وقدره.. لسان العرب مادة (حمم). 
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۷ - ومن كلام له غ لما قلد محمد بن أبي بكر 


قال إبراهيم : فحدّث محمد بن عبد الله بن عثمان» عن ابن سيف المدائنيّ» عن أبي جَهْضم 


8 الأزدي أن أهلّ الشام لما انصرفوا عن صِفَّينَء كانوا ينتظرون ما يأتى به الحكمان فلمًا انصرفا 
1 ي أن أهل الشام لما انصرفوا عن صِفينء كانو تي نصر 


وتفرّقاء وبايع أهل الشام معاوية بالخلافة لم يزدد معاوية إلا قرّة واختلف أهل العراق على 
علي بن أبي طالب فلم يكن هم معاوية إلا مِضْرء وقد كان لأهلها هائباً لقربهم منه» وشدّتهم 
على مَنْ كان على راي عثمان» وقد كان علم أن بها قوماً قد ساءهم قتلٌ عثمان» وخالقوا عليّاء 
مع آنه كان يرجو أن يكون له فيها معاونة إذا ظهر عليها على حرب عليَء لوفور تَخراجها. فدعا 
مَنْ كان معه من قريش» وهم عمرو بن العاص السهميّ» وحبيب بن مُسلمة الفهري وسر بن أبي 
أرطاة العامري؛ والضحاك بن كيس الفِهْريَء وعبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد المخزوميّ. 
ودعا من غير قريش. نحو شُرَحْبيل بن السّمط الحميريّ» وأ بي الأعور السُلّميَء وحمزة بن مالك 
الهمداني؛ فقال : أتدرون لماذا دعوتكم؟ قالوا ل قال : فإني دعوتكم لأمر هُوَ لي مهم 


| وأرجو أن يكون الله عر وجل قد أعانٌ عليه» فقال له القوم - أو من قال له منهم - : إن الله لم 


يُظلعْ على غيبه أحداًء ولسنا ندري ما تريد! فقال عمرو بن العاص: أرى والله أن أمْرَ هذه البلاد 
المصرية لكثرة خراجها وعدد أهلها قد أهمّك» فدعوتّنا تسألنا عن رأينا في ذلك فإِنْ كنت 


0 لذلك دعوئّناء وله جمعتّناء فاعزم واصرم» ونعم الرأي ما رأيت! إن في افتتاحها عرّك وعر 
0 أصحابك» وذلٌ عدوّككء وكَبْتَ آهل الخلاف عليك . 


- قال معاوية: أهمّك ما أهمّك يابن العاص! وذلك أن عمراً كان بايع معاوية على قتال 
علي وأن مصر له ظُعْمة ما بقي - فأقبل معاوية على أصحابه. وقال: إن هذا - يعني ابن 
العاص - قد ظِنّ وحقّق ظنّه قالوا: ولكنّا لا ندري. ولعل أبا عبد الله قد أصاب» فقال 


@ عمرو: وأنا أبو عبد اله » إن أفضل الظنون ما شابه اليقِينَ . 


ثم إن معاوية حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


بشگون لساب ايه ES‏ 0 يرؤن al‏ 


إلى لله فحگم لكم عليهم. . ثم جمَع كلمتناء زاس کات RE‏ 
بعضهم على بعض بالكُفرء ويسفِكٌُ بعضُهم دَم بعض» والله إني لأرجو أن يتم الله لنا هذا 
الأمرء وقد رأيت أن أحاول حرب مصرء فماذا ترون؟ 


و EOS‏ ري ISR‏ 
8 
ل 


:1 فقال عمرو بن العاص: قد أخبرتّك عَمَا سألت» وأشرتٌ عليك بما سمعت. 
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فقال معاوية: ما ترون؟ فقالوا: نرى ما رأى عمرو بن العاص . فقال معاوية : إِنَّ عمراً قد 


عزم وصرم بما قال» ولم يفسّر كيف ينغي أن نصنع! 7 


قال عمرو: فإني مشير عليك بما تصنع» أرى أن تبعث جيشاً كثيفاً» عليهم رجل صارم» 
تأمئه وتئق به» فيأتي مصر فيدخلّها فإنه سيأتينا مَنْ كان على مِثْلٍ رأينا من أهلهاء فنظاهره على 
من كان من عدوناء فإن اجتمع بها جندك ومَنْ كان بها من شيعتك على مَنْ بها من أهل حربك». 
رجوتٌُ الله أن يعر نصرّك» ويظهر قَلَجَك. 

فقال معاوية: هل عندك شيء غير هذا نعمله فيما بيننا وبينهم قبل هذا؟ قال: ما أعلمه. 

قال معاوية: فإنَ رأيي غيرٌ هذاء أرى أن نكاتب مَنْ كان بها من شيعيّناء ومَنْ كان بها من 
عدونا : فأما شيعتنا فنأمرُهم بالثبات على أمرهم ونيهم قدومّنا عليهم» وأمًا من كان بها منْ 
عدرّنا فندعوهم إلى صلْحتاء ونمئيهم شكرّناء ونخوّفهم حربنا » فإن صلّح لنا ما قبلهم من غير 
حرب ولا قتال» فذلك ما أحبيناء وإلا فحربُهم من وراء ذلك . إنك يابنَ العاص لأمْرُوٌ بورك 
لك في العجلة» وبورك لي في التؤدة. 

قال عمرو: فاعمل بما أراك الله؛ فوالله ما أرى أمرك وأمرهم يصيرٌ إلا إلى الحرب. 

قال يه E‏ إلى مسلمة بن مخلّد الأنصاري» وإلى معاوية بن خديج 
الكندي» وكانا قد خالفا علا 

انع لكان رجا ٠ E E‏ أعظم به أجرّكما ورفع درجتّكما 
ومرتبتكما في المسلمين. . طلبتما بدم الخليفة المظلوم» وغضبتما لله إذ ترك حكم الكتاب» 


لكما في دار الدنيا وسلطانناء حتى ينتهي ذلك إلى ما يرضيكماء ويؤدّي به حقكما فالزما 
أمرّكماء وجاهدا عدوكماء وادعوا المدبرين منكما إلى هداكماء فكأنّ الجيش قد أظلٌ 
عليكما» E‏ و ا 


وجاهدتما أهل الظلم والعدوان» فأبشرا برضوان الله» وعاجلا نصرة أولياء الله» والمواساة 7 


و ا E‏ 
الكتاب إلى مسلمة بن مخلّدء فقرأه فقال: : الق به معاوية بن حُدّيجء ثم القّني به حتى أجيبٌ 
عنّي وعنه. فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأه إيَاهء ثم قال له إنّ مسلمة قد أمرني أن أردٌ 
الكتاب إليه لكي يجيب عنك وعنه. قال: قل له فليفعل» فأتى مسلمة بالكتاب. فكتب الجواب 
عنه وعن معاوية بن حُدَّيج: أما بعد فإن هذا الأمر الذي قد ندبنا له أنفسناء وابتغينا الله به على 


9 
9 


۱ عدوّناء أمرٌ نرجو به ثواب ريّناء والنصر على مَنْ خالفناء وتعجيل النقمة على مَنْ سعى على ب 
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۷ - ومن كلام له تقذ لما قلد محمد بن أبي بكر 


إمامناء وطأطأ الرّكض في مهادنا» ونحن بهذه الأرض قد نفينا مّن كان بها من أهل البَمْيء 


وأنهضنا مَنْ كان بها من أهل القسط والعدل وقد ذكرت موازرتّك في سلطانك وذات يدك 
وبا إنه لا من أجل مال نهظناء ولا إياه أردناء فإن يجمّع الله لنا ما نريد ونطلب أو يرينا ما 
تمثيناء فإن الدنيا والآخرة لله رب العالمين» وقد يثوبهما الله جميعاً عالماً من خَلْقَه؛ كما قال 
في كتابه : الهم أله واب اليا وى نوا ية َه بيب النيي4”©. عل لنا بخيلك 
ورَجلك فإن عدوّنا قد كان علينا جريئاًء وكنا فيهم قليلاً» وقد أصبحوا لنا هائبين» وأصبحنا 
لهم منابذين» فإنْ يأتنا مدد من قبّلك يفتح الله عليك» ولا قوة إلا باله» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

قال: فجاء هذا الكتاب معاوية وهو يومئذ بفلسطين؛ فدعا النفر الذين سميّناهم من قريش 
وغيرهم» وأقرأهم الكتاب» وقال لهم : ماذا ترون؟ قالوا: نرى أن تبعتٌ إليهم جيشاً من َلك 
فأنت مفتتحها إن شاء الله » بإذن الله . 

قال معاوية: فتجهز إليها يا أبا عبد الله - يعني عمرو بن العاص - فبعثه في ستة آلاف فخرج 
يسير» وخرج معه معاوية يودّعه» فقال له معاوية عند وَدّاعه إياه: أوصيك بتقوى الله يا عمرو. 
وبالرفق فإنْه يمن وبالتؤدة فإ العجلة من الشيطان» وبأن تقبّلَ من أقبل» وتعقّرَ عمّن أدبرء 
أنظرْه فإن تاب وأناب قبلتٌ منه» وإن أبى فإنَ السطوة بعد المعرفة أبلغٌ في الحجة» وأحسن في 
العاقبة. وادع الناسَّ إلى الصلح والجماعة؛ فإِنْ أنت َفِرت فليكن أنصارٌك أبرّ الناس عندك» 


: | وكلّ الناس فأؤلٍ حشناً . 


قال: فسار عمرو في الجيش حتى دنا من مصرء فاجتمعت إليه العثمانية» فأقام وكتب إلى 
محمد بن أبي بكر: 

أما بعد فتنخ عني بدمك يابنَ أبي بكرء فإنّي لا أحبُ أن يصيبّك مني ظُفرء وإنّ الناسَ 
بهذه البلاد قد اجتمعٌوا على خلافك ورفض أمرك؛ وندِمُوا على اتباعك» وهم مسلموك لو قد 
التقت حَلْقَتا البطانء فاخرج منها فإني لك من الناصحين. والسلام. 

قال: وبعث عمرو إلى محمد مع هذا الكتاب كتابٌ معاوية إليه» وهو: 

أما بعد» فإن غب الظلم والبغي عظيم الوبالء وإِنْ سفكٌ الدم الحرام لا يسلم صاحبه من 
النّقمة في الدنيا والتّبعة الموبقة في الآخرة؛ وما نعلم أحداً كان أعظمَ على عثمان بغياًء ولا 
أَسْوَأ له عيباًء ولا أشدّ عليه خلافاً منك سعيتٌ عليه في الساعين» وساعدت عليه مع 


)١(‏ أي أرضنا. القاموس المحيط مادة (مهد). 
(1) سورة آل عمران» الآية: ٠٤۸‏ . 
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شرج نهج البلاغة (ج5) 


المساعدين» وسفكت دمَّه مع السافكين» ثم تظنّ أني نائم عنك» فتأتي بلدة فتأمن فيها وجل 
ا أهلها أنصاري» يرون رأيي» ويرفضون قولك» ويستصرخونني و 
'| جناقاً عليك» يسفِكُون دمك» ويتقرّبون إلى الله عر وجل بجهادك؛ وقد أعطوا الله عهداً ٠|‏ 
٠‏ يتنك ولو لم يكن منهم إليك ما قالوا لقتلك الله بأيديهم أو بأيدي غيرهم من أوليائه» وأنا 3 
'| أحذرك وأنذرك فإِنَّالله مُقِيد منك ومقتصٌّ لوليه وخليفته بظلمك لهء وبغيك عليه ووقيعتك | 3 
فيهء وعداويّك يوم الدّار عليه» تطعن بمشاقصك فيما بين أحشائه وأوداجه» ومع هذا فإني أكره 

تلك راا أن أتولى ذلك ن ول يلك الله عن النقمة أبن حت اد کے وان 
ا 5 
|| قال فطوئ محمد بن أبي بكر كتابيهماء وبعث بهما إلى علي غل » وكتب إليه : 8 
م أما بعد يا أمير المؤمنين» فإن العاصي ابن العاصء قد نزل أدانيَ مصرء واجتمع إليه مِنْ | 
ا نا جد ب نك سا رعو د 1ك ولا ل ار عط الل ال 
كان لك في أرض مصر حاجة فامددني بالأموال والرجال» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. | ر 

قال: فكتب إليه عليّ: و 
: أما بعدء فقد أتاني رسولك بكتابك» تذكر أن ابنَ العاص قد نزل في جيش جرّارء واد مَنْ ري 
ا كان على مثل رأيه قد خرج إليه. وخروجٌ مَنْ كان يرى رأيّه خيرٌ لك من إقامته عندك. وذكرت |( 
أك قد رايت مِمّن قبلك قَشَلاَء فلا تفشل وإن فشلواء حَصّن قريتك» واضمُمْ إليك شيعتك» | * 
وأذكِ الحرّسٍ في عسكرك واندب إلى القوم كنانة بن بشرء المعروف بالنصيحة والتجربة 
والبأس» وأنا نادبٌ إليك النّاس على الصَّعْبٍ والذلول. فاصبرٌ لعدوّك وامض على بصيرتك» 
وقاتلهم على نيتك» وجاهدهم محتسباً لله سبحانه» وإن كانت فك أقلٌ الفنتين» فإن الله تعالى َ 
يُعِينُ القليل ويخدُّل الكثير. وقد قرأتُ كتابي الفاجرين المتحابين على المعصية؛ والمتلائمين 
على الضلالة» والمرتَشِيَيْن على الحُكومة» والمتكبّريْن على أهل الدين» الذين استمتعوا 3 
بخَلاقِهِم. كما استمتع الذين من قبلهم بحّلاقهم» فلا يضرّنّك إرعادهما وإبراقهماء وأجَبْهما إن | ” 
ا كنت لم تجبهما بما هما أهله؛ فإنك تجد مقالاً ما ڈ شئت . والسلام. َ 
١‏ قال: فكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية جواب كتابه : 1 
١‏ أما بعدء فقد أتاني كتابّك تذكر من أمر عثمان أمراً لا أعتذر إليك منه» وتأمرني بالتنحي 0 

عنك كأنك لي ناصحء وتخرّفني بالحزب كأنك علي شفيق» وأنا أرجو أن تكو الدائرة | © 
عليكم» وأنْ يُهلككم الله في الوقعة؛ وأن ينزل بكم الذلء وأن تولّوا البْر» فإن يكن لكم الأمر |ي.. 
في الدنيا فكم وكم لَعَمْرِي من ظالم قد نصرتم وگ من مؤمن قد قتلتم ومقّلتم به! وإلى الله 0 
ٍ ا 1ك الراحمين» والله المستعان على ما تصفون. بد 


FEENEY 


حت 


0 


۷ - ومن كلام له عل لما قلد محمد بن أبي بكر 


قال: وكتب محمد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص جوابٌ كتابه: 

أما بعد فهمت كتابك» وعلمت ما ذكرت» زعمت أك تكره أن يصِيبّى منك ظُفْره فأشهد 
بلله إّك لمن المبطلين. وزعمت أنك ناصح لي» وأقسم إِنّك عندي ظنين. وقد زعمت أن أهلّ 
البلد قد رفضوني» وندِمُوا على اتّباعي» فأولئك حزبك وحزب الشيطان الرجيم» وحسينا الله 
رب العالمين ونعم الوكيل؛ وتوكّلت على الله العزيز الرحيم؛ رب العرش العظيم . 


قال إبراهيم : فحدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني» قال: فأقبل عمرو بن العاص يقصد 
قَضْد مصرء فقام محمد بن أبي بكر في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

أما بعد يا معاشرٌ المؤمنين» فإ القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة» ويغْشَّؤْن الضلالة» 
ويستطيلون بالجبرّية» قد نصبوا لكم العداوةء وساروا إليكم بالجنود» فمن أراد الجنّة والمغفرة 
فليخرجٌ إلى حولاء القوم فليجاهدهم في الله . . انتدبوا رحمكم الله مع كنانة بن بشر. ٠‏ ثم ندب معه 

نحو ألفي رجل» وتخلف محمد في ألفين» واستقبل عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدّمة 
O‏ ثب» كتيبة بعد كتيبة» فلم تأته من كتائب الشام 

كتيبة إلا شد عليها بمن معه فيضربها حتى يُلحقها بعمروء ففعل ذلك مراراً . فلما رأى عمرو 
ذلك بعث إلى معاوية بن حُدَيج الكندي؛ فأتاه في مثل الدّهُم'2. فلما رأى كنانة ذلك الجيش» 
نزل عن فرسه» ونزل معه أصحايه فضاربهم بسیفه» وهو يقول : وما كان لنفیں أن تَمُوتَ إلا 
بذ أله كته مو . فلم يزل يضاربهم بالسيف حتى استُشهد رحمه الله . 

قال إبراهيم: حدثنا محمد بن عبد الله» عن المدائنيّ» عن محمد بن يوسف» أنّ عمرو بن 
العاص لما قُتَلى كنانة أقبل نحو محمد بن أبي بكر» وقد تفرّقٌ عنه أصحابه» فخرج محمد 
متمهلاء فمضى في طريقه حتى انتهى إلى ححربة» فأوى إليهاء وجاء عمرو بن العاص حتى دخل 
الُسطاط» وخرج معاوية بن حُدّيج في طلب محمد حتى انتهى إلى عُلُوج على قارعة الطريقء 
فسألهم: هل مرّ بهم أحد ينكرونه؟ قالوا : لاء قال أحدهم : إني دخلت تلك الخُربة» فإذا أنا 


برجل جالس. قال ابن حُدَيج: هو ورب الكعبة» فانطلقوا يركضون؛ حتى دخلوا على محمد ّ 


فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً. فأقبلوا به نحو المُسطاط . 
قال راسد ال شين بن راتكن اي سرون لماي وكان في جُنْدِ فقال: 
لا والله لا يقل أخي صبراًء ابعث إلى معاوية بن حُديج فَانْهَُء فأرسل عمرو بن العاص :أن 


. الدّهم: الجيش الكثير العدد. لسان العرب مادة (دهم)‎ )١( 
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شرح نهج البلاغة (ج5) 


ائتني بمحمدء فقال معاوية: أقتلتم كنانة بن بشرء ابن عمّي» وأخلّي عن محمد! هيهات! 
اکا بر من اوک آم لكر رة في لر“ . فقال محمد: اسقوني قطرة من الماءء فقال له 
معاوية بن حُدَّيج: لا سقاني الله | إن سقيتُك قطرة أبداًء إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى 
قتلتموه صائماً محرماًء فسقاه الله من الرّحِيق المختوم» والله لأقتلتك يابن أبي بكر وأنت ظمآنء 
ويسقيك الله من الحميم والغِْسْلين» فقال له محمد: يابن اليهودية النّساجة؛ ليس ذلك اليوم 
إليك ولا إلى عثمانء إنما ذلك إلى الله يسقي أولياءه ويظمىء أعداءهء وهم أنت وقرناؤك ومَنْ 
تولآك وتولّيته» والله لو كان سَيْفي في يدي ما بلغتم مني ما بلختم . فقال له معاوية بن حُدّيج: 
أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جَوْفَ هذا الحمار الميت د ثم أحرقه عليك بالنار. قال 00 
ا رطالا فسنت 23 يأولياء اف وار لاني ز2ا أن يجعل الله هذه النار التي تخر 
بها برداً وسلاماً» كما جعلها الله على إبراهيم خليلهء لد حدما ميلك بعل رانك 
جعلها على نمرود وأوليائه» وإني لأرجو أن يُحرفّك الله وإمامك معاوية» وهذا - وأشار إلى 
عمرو بن العاص - بنار تلظى» كلما حَبَتْ زادها الله عليكم سعيراً. فقال له معاوية بن حديج: 
إني لا أقتلك ظلْماًء إنما أقتلك بعثمان بن عفان» قال محمد: وما أنت وعثمان! رجل عمل 
بالجؤث وبدّل حكم الله والقرآن» وقد قال الله عز وجل : لوم لم یکم يمآ أل آله ایگ 
ور هم آنگیژرد"» اوك هم ییو وکت هم التسثرت »29# فنقِمْنا عليه أشياء 
ا » فأردنا أن يُخلع من الخلافة عَلَناً فلم يفعل» فقتله مَنْ قتله من الناس . 

فغضب معاوية بن حُدَيج» فقدّمه فضرب عنقه» ثم ألقاه في جَؤْف حمار وأحرقه بالنار. 

فلما بلع ذلك عائشة جَزِعت عليه جزعاً شديداً» وقنبّثْ في دُبْر كلّ صلاة تدعو على 
معاوية بن أبي ي سفيان وعمرو بن العاص ومعاوية بن حديج› وقبضت عيالَ محمد أخيها وولده 
إليهاء فكان القاسم بن محمد من عيالها . 

قال : وكان ابن حُدَيج ملعوناً خبيثاً يسبّ علي بن أبي طالب غل . 

قال إبراهيم : وحدثني عمرو بن حماد بن طلحة القنادء عن علي بن هاشم» عن آبيه» عن 
داود بن أبي عوف» قال: دخل معاوية بن حُدّيج علّى الحسن بن على في مسجد المدينة» فقال 
له الحسن : ويلك يا معاوية! أنت الَّذِي تسب أميرٌ المؤمنين علياً غل ! أما والله لعن رأيتّه يوم 
القيامة - وما أظنك تراه - لترينّه كاشفاً عن ساق» يضرب وجوه أمثالك عن الحوض ضَرْبَ 
غرائب الإبل . 
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۷ - ومن كلام له 2 لما قلد محمد بن أبي بكر 


قال إبراهيم : وحدثني محمد بن عبد الله بن عثمانء عن المدائنيّ» عن عبد الملك بن 
عُميرء عن عبد الله بن شدّادء قال: حلفت عائشة لا تأكل شواء أبداً بعد قشل محمد فلم تأكُل 
شِواءً حتى لجقت بالله؛ وما عثرت قط إلا قالت: تيس معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص» ومعاوية بن حديج! 

قال إبراهيم: وقد روي هاشم أن أسماء بنت عُمَيْسء لما جاءها نعي محمد ابنها وما صّنِع 
به » قامت إلى مسجدهاء وكظمت غيظها حتى تشخبت دما. 

قال إبراهيم : وروى ابنُ عائشة التيميّ عن رجاله عن كثير النّراى أن أبا بكر حرج في حياة 
رسول الله يتنه في غَرَاةء فرأت أسماء بنت عُمَيس وهي تحته» كأنّ أبا بكر مخضّب بالحناء 
رأسّه ولحيته» وعليه ثياب بيض» فجاءت إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت: إن صدقت رؤياك فقد 
یل أبو بكر إن خضابه الدم» وإن ثيابه أكفانه. ثم بكت» فدخل النبئ 86 وهي كذلك» 
فقال: ما أبكاها؟ فقالوا: يا رسول اله ما أبكاها أحدء ولكنّ أسماء ذكرث رؤيا رأنها لأبي 
بكرء فأخبر النبي يتن . فقال: : اليس كما عبرت عائشة» ولكن يرجع أبو بكر صالحاًء فيلقى 
أسماءء فتحمل منه بغلام» فتسمّيه محمداًء يجعله الله غيظاً على الكافرين والمنافقين)”" . 

قال: فكان كما أخبر 825 . 

قال إبراهيم : حدّثنا محمد بن عبد الله عن المدائنيّ» قال: فكتب عمرو بن العاص إلى 
معاوية بن أبي سفيان عند قتل محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر: أما بعد فإنا لقينا محمد بن 
أبي بكر وكنانة بن بشر في جموع من آهلِ مصرء فدعوناهم إلى الكتاب والستة» فعصوا الحق. 
فتهرّلُوا في الضلال» فجاهدناهم» واستنصرنا الله جل وعرّ عليهم, فضرب الله وجومّهم 
وأدبارهم » ومتحّنا أكتافهم » فقتل محمد بن أبي بكر وكنانة بن يشر والحمد لله رب العالمين. 

قال إبراهيم : : وحدّثني محمد بن عبد الله عن المدائ ثنيّ» عن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
قعین» عن حبيب بن عبد الله قال: والله إني لعند علي جالسٌ إذ جاءه عبد الله بن معين 
وكعب بن عبد الله مِنْ يبل محمد بن أبي بكر يستصرخانه قبل الوقعة» فقام علي فنادى في 
الناس : الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس فصيد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» وذكر 
رسول الله 6و فصلی عليهء ثم قال : أما بعدُء فهذا صريحٌ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من 
أهل مصرء قد سار إليهم ابن النابغة عدو الله وعد مَنْ والاه» ووليٍ مَنْ عادى الله» فلا يكوئّنَ 
أهلٌ الضلال | إلى باطلهم» والركون إلى سبيل الطاغوت أشدٌ اجتماعاً على باطلهم وضلالتهم 
منكم على حقّكم. فكأنكم بهم وقد بدؤوكم وإخوانكم بالعَّزْوه فاعجلوا إليهم بالمواساة 


دق : ۳۳ ۳ه وأخرجه ت ۱. 
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والنّضْر عبادً الله » إِنْ مصر أعظم من الشام وخيرٌ أهلاء فلا تُعْلَيُوا على مصرء فإنَ بقاء مصر في 
؟] أيديكم عر لكم» وكبتٌ لعدرّكم» اخرجوا إلى الجرّعة - قال: والجرّعة بين الحيرة والكوفة - 
لنتوانّى هناك كلنا غداً إن شاء الله . 


قال: فلما كان الغدء خرج يمشيء فنزلها بُكرة» فأقام بها حتى انتصف النهار» فلم يوافه 
مائة رجل» فرجع. فلمًا كان العشي بعث إلى الأشراف فجمعهمء فدخلوا عليه القصرء وهو 
كثيب حزين» فقال: الحمدٌ لله على ما قَضَى مِنْ أمرء وقَدّر من فعل» وابتلاني بكم أيّها الفرقة 
التي لا تطيع إذا أمرتّهاء ولا تجيب إذا دعوتها. لا أبا لغيركم! ماذا تنتظرون بنصركم» والجهاد 
على حقكم! الموت خيرٌ من الذل في هذه الدنيا لغير الحقّء والله إن جاءني الموت - وليأتيئي - 
لتجدُني لصحبتكم جد قالٍ. 
ا ألا دين يحمعكم! ألا حويّة تغضبكم! ألا تسمعون بعدوّكم ينتقص بلادكم» ويشنّ الغارة 
| عليكم! أو ليس عجباً أن معاوية يدعو الجُفاة العام" الظلمة» فيتبعونه على غير عطاء ولا 
معونة؛ ويجيبونه في السنة المرة والمرتين والثلاث» إلى أيّ وجه شاءء ثم أنا أدعوكم - وأنتم 
ولو النّْهى وبقيّة الناس - تختلفون وتفترقون علّي» وتعصونني وتخالفون علىّ! 
: فقام إليه مالك بن كعب الأرحبي» فقال يا أمير المؤمنين » اندب الناس مَعِيء فإنه لا عِظرَ 
أ بعد عَروسء وإن الاجر لا يأتِي إلا بالكره. ثم التفت إلى الناس وقال: اتقّوا الله» وأجيبوا 

دعوةً إمامكم» وانصروا دعولّه» وقاتلوا عدرّكم. إنا نسير إليهم يا أمير المؤمنين. 

فأمر علي سعداً مولاه أن ينادِيّ: ألا سيرٌوا مع مالك بن كعب إلى مصرء وكان وجهاً 

: مكروهاء فلم يجتمعوا إليه شهراء فلما اجتمّع له منهم ما اجتمع خرج بهم مالك بن كعب» 
فعسكرٌ بظاهر الكوفة» وخرج معه عليّ» فنظر فإذا جميع مَنْ حرج نحو من ألفين» فقال عليّ: 
سيرٌواء والله ما أنتم! ما إخالكم تدركون القوم حتى ينقضي أمرّهم! 

فخرج مالك بهم وسار حمس ليال» وقدم الحجاج بن عُزية الأنصاري على علي » وقدِم عليه 
.| عبد الرحمن بن المسيّب القَزَاريَ من الشامء فأمًا الَزَاريَء فكان عيناً لعل غل , لا ينامء وأما 
ا الأنصاري فكان مع محمد بن أبي بكرء فحدثه الأنصاري بما عاين وشاهدء وأخبره بهلاك 
محمدء وأخبره الفزاري أنه لم يخرج من الشام حتى قَدِمت البشرى من قِبَل عمرو بن العاص» يتبع 
بعضُها بعضاً بفتح مصرء وقتل محمد بن أبي بكرء وحتى أذن معاوية بقتله على المثبر وقال: يا 
أميرٌ المؤمنين؛ ما رأيثٌ يوماً قظ سروراً مثل سروره» رأيته بالشام حين أتاهم ّل محمد بن أبي 
“بكرء فقال على : أما إن حزننا على قتله» على قدر سرورهم بهء لا بل يزيدٌ أضعافاً . 
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. أرذال الناس وأوغادهم. لسان العرب مادة (طغم)‎ )١( 


86 


:| والظلم ؛ الذين صَدُوا عن سبيل الله؛ ونوا الإسلام عِوَجِاً . ألا وإ محمد بن أبي بكر قد 


5 


قال: فسرّح عليٌ عبد الرحمن بن شريح إلى مالك بن كعب» فردّه من الطريق. 
قال: : وحزن علي على محمد بن أبي بكر حتى رُِي ذلك فيه» وتبيّن في وجهه» وقام في 
الناس خطيباً» فحمد الله . وأثنى عليه ثم قال : ألا وإن مصر قد افتتحها المّجَرة أولياء الجَؤْر 


استُشهدٌ رحمة الله عليه وعند الله نحتسبه. أما والله لَمَدْ كان - ما علمت - ينتظر القضاءء 


ويعمل للجزاءء ويبغض شكل الفاجرء ويحبٌ سَمْت المؤمن؛ | ني والله لا ألومُ نفسي على 4 


تقصير ولا عجز. ٠‏ وإنّي بمقاساة الحرب لجدٌ بصيرء إِذّ ي لاقم على الحرب» وأعرف وجه 
الحزم. وأقوم بالرأي المصيب»ء > فأستصر كم معلئّاء وأناديكم مستغيئاً» فلا تسمعون لي قول 
ولا تُطيعون لي أمرآء حتى تصيرٌ الأمور إلى عواقب المساءة . وأنتم القومٌ لا يدرك بكم التأرُء 


جرة”'؟ الجمل الأ" وتثاقلتم إلى الأرض تتاقُلَ من لا نة له في الجهادء ولا رأي له في 
ايسان ا إليّ منكم جُنِيْد متذائب ضعيف» كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون. فأفٌ لكم! ثم نزل فدخل رَحْله . 

قال إبراهيم: فحدّثنا محمد بن عبد الله عن المدائنيّ» قال: كتب عليّ إلى عبد الله بن 


5 
6 
ارعن ال ّ 


من عبد الله عليّ أمير المؤمنين غللا » إلى عبد الله بن عباس: سلام عليك ورحمة الله 
وبركاته : 

أما بعد فإن مصر قد افتتحت» وقد اسّشهد محمد بن أبي بكر» فعند الله عر وجل 
نحتسبه . . وقد كنت كتبثُ إلى الناس» وتقدّمت إليهم في بدء الأمرء وأمرثهم بإغاثته قبل الوقعة» 
ودعوتهم سرًا وجهراً. وعوّداً وبدءاء فمنهم الآتي كارهاء ومنهم المتعلّل كاذباًء ومنهم القاعد 


لقاء عدوي في الشهادة» وتوطيني نفسي عند ذلك» لأحببت ألا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً. 
عزم الله لنا ولك على تقواه وهداه إنه على كل شيء قدير. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس : 


لعبد الله علي أمير المؤمنين من عبد الله بن عباس . سلام على أمير المؤمنين» ورحمة الله 
وبركاته : 


خاذلاً. . أسأل الله أن يجعل لي منهم فَرَجاً٬‏ وأن يرُيحني منهم عاجلاً» نوالله لولا طمعِي عند 31 


لق الجرجرة : صوت يردده البعير في حنجرته . القاموس المحيط» مادة (جرر). 


۷ - ومن كلام له 3 لما قلد محمد بن أبي بكر هكم ٠١‏ 4 


3 
2 
E‏ دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذٌ بضع وخمسين ليلة» فجرجرتُمْ علي 8 


5ê 


() أي الأجوف. القاموس المحيط مادة (سرر). 


5-5 


3 ربك أن يجعل لك من رعيّتك التي ابثّلِيت بها فرجاً ومخرجاً» وأنا أسأل الله أن يُعْلِيَ كلمتك» 
“| وان يغشّْيّك بالملائكة عاجلاً . واعلم أن الله صانع لك» ومعدٌٍ دعوتك» وكابتٌ عدوّك. 


شرح نهج البلاغة رجي 


أما بعد فقد بلغنى كتَابّكٌ تذكر فيه افتتاح وهلاكَ محمد بن أبي بكرء وأنك سألت الله 
1 بلغني كتابك تذكر اح مصر بن ابي 


وأخبرّك يا أمير المؤمنينَ أن الناسَ ريما تباطؤوا ثم نشطواء فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم 
ومَنهم» واستعنٰ بالله عليهم . كفاك الله الهمّ! والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


ke‏ قال إبراهيم: وروي عن المدائنيّ؛ أن عبد الله بن عباس قَدِم من البصرة على عليّ» فعرّاه 


وروی المدائني أنَّ عليّا قال: رجم الله محمداً کان غلاماً حا لقد كنت أردت أن أُرَلَيَ 
المِرّقال هاشم بن عتبة مصرء فإنه والله لو وليّها لما خلى لابن العاص وأعوانه العَرْصة» ولا 


قال المدائني: وقيل لعلي نأل : لقد جزعتٌ على محمد بن أبي بكر يا أميرٌ المؤمنين. 
فقال: وما يمنعني ! نه كان لي ربيباً» وكان لب أخ» وكنت له والداء أده ولا : 


لس ساي ا 


خطبة للإمام لكلا علي بعد فتح مصر 


3 وروی إبراهيم» عن رجاله» عن عبد الرحمن بن جندّب» عن أبيه» قال: خطب علي 42 


بعد فتح مصرء وقثل محمد بن أبي بكرء فقال: 
أما بعد فان الله بعك محمداً نذيراً للعالمين» واميناً على التنزيل» وشهيداً عَلَى هِذِهٍ 


وحيّات صم“ وسو مَيْقُوثْ في البلاد» تَشْرَيُونَ الماءَ الحَبيث» وتأكلونٌ الظعَامّ الخبيثٌ» 
تسفِكُونَ ِمَاءَكُمْ وتقتّلون أُولادَكُمْ» وتُقَظعُونَ أَرْحَامَكُمْ وَتأكلونَّ أَموالَكُمْ بَينَكُمْ بالباطل . 
سبلم خائفة» والأصنام فيكم مَنُصُوبة» ولا يومنُ أكثرُهُمٌ بالله إلا وهم مُشْرِكُونَ. 

فمن أله - عڙ وجل - عليكم بمحمد» لَب ْم رولا ِن شيم لمخم الكتاب 
والجكمة راض وَالسَنَء وأمرَكُم بصِلةٍ ارايم وَحَفْنِ مَايكمْ وصلاح دات لن 
وان تُوَدُوا آلْأمَانَاتٍ إلى آمْلِهَاء وَأَنْ تُوئُوا بِالْمَهْدِء وَلاً تَنقُضُوا آلْأَيْمَانَ بعد تَؤكِيدهاء وان 
تَمَاطفوا وتبارّوا وتَرَاحَمُوا. وَنَهَاكُمْ عنٍ التَتَاهُبٍ والتّظَائُم وَالتَحَاسُّدٍ والتَبَاغي والتَقَادْفِ 
وعن شُرْبٍ الخمر وبَحْسٍ الوكيّال» وَنْقْصٍِ الميزان. وتقدَّم إليكم فيما يُتْلَى عليكم: ألا 


2 الأمة. وانتم مَعَاشِرٌ العرب يومئذ على شر وين وفي شر دار مُنيخونَ على حجار حُشُنٍ 


. O/T أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 


1 


في الأزض مُفْسِدِبنَ وَل نَعْتَدُوا ِن الله لا بُحِبٌ الْمُمتَِينَ: وكلُ خير يُذني إلى الج 
ويبَاعِدُ عَنِ الثَارِ أمَرَكُمْ بوء وَكُلْ شَرٌ يُدْنِي إلى الَارِ وَيَُاعِدُ عن َلْجَنةِ نّهَاكُمْ عنةُ. 

| نا سختن ئه ترقا اله إليه شويدا عويداً, نيا لها میا عست الالزين: وعلت 
المُسْلِمِينَ! ما أصيبوا قبلها بمثلهاء ولَنْ يُعَاينُوا بَعْدَهَا أخنّها. فلما مضَّى لسبيله 5او › 
“ا تنازع المسلمون الأمرَ بَْدَهُ فوالله ما كَانَ يُلَْى في روعي» ولا ير عَلَى بَالي أن العَربَ 
1 تَعْدِلُ هذا الأمرَ بَعْدَ محمدٍ عن أَهلٍ بيو ولا أنّهُمْ مُتَحُوه عَنّي من بعده. فما رَاعَنِي إلا 
| أنِْيَالُ الناس على أبي بكرء وَِجْمَالُُمْ إليه اموه فامْسَكّتٌ يَدِيء ورايت اني أحقّ بمقّام 


یو لیب 
٤‏ 


1 
.| محمد ال في الناس ممّنْ تولّي الأمرٌ من بَعْدِوه فلبِنْتُ بذاك ما شاء الله حتى رأيتٌ راجعة 
مق الناين رجمك عن الإسلام: يدعون إلى مَحتي دين الله وملة محمد 6إ › فخشِيتٌ - إن 
5 لم انصر الإسلامٌ وأهلَهُ - أن أرى فيه لما“ وهدماً يكونُ المصاب بهمًا عَلَيّ أعظم من 
© | فوات ولأيةٍ أَمُورِكُمْ. التي إنما هي مَتَاعٌ أيام قلائلء ثم يزولٌ ما كان منهًا كما يزول 
.| السرا وكما يتقشَّعُ السّحَابء فمشيتٌ عند ذلك إلى أبي بكر فبايعتُةٌ» ونهضتٌ في تلكِ 

ف الأخداث؛ حتى راع الباطل ورهن وكانث كلم اله هي اليا ولو كرة الكافرود. 


5 فتولى أبو بكر تلك الأمورَّء فيسّرٌ وسَدَّد وقارّب واقْتَصَدٌَ وصَحِبُْهِ مُنَاصِحاًء واطعبَهُ 
| فيما أطاعَ الله فيه جاهداًء وما طمِعْتٌ - أن لؤ حَدَتٌ به حادث وأنا حيّ أن يرد إل الأمرٌ الِّي 
نازعتّه فيه - ظمَعَ مُستيقن» ولا يعست ِنْهُيَأْسَ مَنْ لا يرجوةُ» ولولا خاصّة ما كان لَه وبين 
عمرء لظننثُ آنه لأ يدها عَنّي فلما اختّضِر بعك إلى عُمر فولآه فسيِغنًا وأطعنا وناصحنا . 


١‏ وتولى تمر الأمرء فكانّ مرضي السيرة» ميمون النّقيبة'"2 حتى إذا احنْضِرء فقلت في 
. | نفسي: لن يَعْدِلّها عَنّي» ليس يدافعها عتّي» فجعلني سادسَ ستةء فما كانوا لولاية أحدٍ منهم 
9 اشد كراهة لولايتي عليهم؛ فكانوا يَسْمِعونَ عند وفاة رسول الله وي لَجاجٍ أبي بكرء 
. | وأقول: يا معشرٌ قريش» إنا - أهلّ البيت - أحقٌ بهذا الأمر منكم ما كان فينا من يقرأ 
ع القرآن» ويعرف السنّة» ويدين بدين الحق. فخشِيّ القوم - إن آنا وليت عليهم - ألا يكون 
. ألهم من الأمر نصيب ما بَقُواء فأجمعوا إِجْمَاعاً واحداًء فصِرَّقُوا الولاية إلى عثمان» 


'!(1) الم الخلل في الشيء. اللسان مادة (ثلم). 
ري | (1) النقية : النفس. القاموس مادة (نقب). 


6 


تَْنُوا ولا تُرْبُواء ولا تَأْكُنُوا أموالَ الْيَتَامَى ظُلْماً وان تُوَدُوا الْأمَانَاتِ إِلَى اهلها وَلاَتَعْمَوَا ` 


شرح تهج البلافة (ج5) هده كوي 
وأخرجوني منهاء رجاء أنْ ينانُوهاء ويتدَاولُوها إذ يئسوا أن ينانُوا بها مِنْ قبّلي» ثم قالوا: : 
مَلمَّ باع وإلا جاهدناك. قَبَايَعْتٌ مستكرّهاً. وصبرت محتّيباًء فقال قائلهم: يابنَ أبي 7 
طالب» إِنّك على هذا الأمر لحريصٌ» فقلت نتم أحرص مني وأبعدء أيّنا أحرّص؟ انا الذي | ٠‏ 
و طلبتٌ ميراثي وحَقّي الذي جعلني الله ورسوله أوْلّى بهء آم أنتم د تضربُون وَجُهِي دُونه. م 
وتحولون بيني وبينه! فبهتواء والله لا يهدِي القوم الظالمين. : 
:15 اللهم إني استعديك على فُريش» فإنهم قطعوا رَحِميء وأضاعوا إيايّ؛ وصئَّروا عظيم 
, | منزلتي» وأجمعوا على منازعتي حفًا كنت أوْلَى به منهم» تُسلبونيه ثم قالوا : ألا إن في الحقّ | ۾ 
أن تأخذه» وفي الحق أن تمنعه» فاصبر كمداًء أو مت أِفاً حَيقاً. د 


EG 


: فرت فإذ یس معي رافد ولا فا ولا تار ولا ساعد إلا امل يني فصت بهم عن | 
4 المنية» وأغضيتٌ على القذى»ء وتجرّعت ريقي على الشَجُى» وصَبَرْتُ مِنْ گظم الغيظ الا 
) | على أمرّ من العلقم» وآلم للقلب يِن حر الشّفَار حتى إذا نقمتم على عثمان أتيتموه ٍ 
| فقتلتموه؛ ثم جتتموني لتبایعوني» فأبيثتُ عليكم. وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني» | 2 
ٍ وبَسَظتُمْ بي فكففتُهاء ومددتموها فقبَضئّهاء وازدحمتم علي حتى ظننت أنْ بعضّكم قاتل |[ 
| بعضِكم أو أنكم قاتِليّ. فقلتم: بايغنا لا نجدٌ يرك ولا نرضى إلا بك» بايعنًا لا نفترق ولا 60 
تختلف كلمئّنا . فبايمتُكم ودعوثٌ الناس إلى بيعتي» فمن بايع طوعاً قبلته» ومن أبَى لم 
أَْرِهْهُ وتركته . ا 
3 فبايّعني فيمّن بايعني طلحةٌ والزبيرء ولو با ما أكرهتّهماء كما لم أكرة غيرهماء فما لبا ا 

الايسيرا حي بلغي انيما حرجا وذ کک وهی إلى اشرت في عيض نما متهم رجز ا 
6 | قد أعطاني الطاعة» وسمح لي بالبيعةء فقدمًا على عاملي وَحَُرّان بيت مالي وعلى أهل 7 
مصري الذين كلهم على بيعتي وفي طاعتيء فشتتوا كلمتّهم: وأفسدوا جماعتهم. ثم وثبوا | . 
8 على شِيعتي من المسلمين» فقتلُوا طائفةٌ منهم غدراً. رطا صبراً. ومنهم طالفة غطيبوا لله م 
| وَلِيء نَشَهَرُوا سيوئهم وضربوا بهاء حتى لَقُوا الله عرّ وجل صادقين» فوالله لو لم يصيبُوا | . 
١‏ | منهم إلا رجلاً واحداً متعمّدين لقتله لحل لي به قتلّ ذلك الجيش بأسره فَدَّعْ ما أنهم قد 5 

لوا من المسلمين أكثرٌ من العدّة التي دخلُوا بها عليهم» وقد أدَالَ الله منهم» فبعداً للقوم 
يا الظالمين! 
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¢ فق اي اعد بم ددهت القاموس المحيط مادة (شجو). لج 


7 - ومن كلام له اتل لما قلد محمد ب بن آبي بكر 


ثم إني نظرث ق ا ل ا 
من كلّ ؤب" من كان ينبغي أن يودب وأنْ يولّى عليه ويؤخذ علي يده ليسوا من 
الأنصَّار ولا المهاجرين ولا التّابعين بإحسان. فِسِرْتٌ إليهم» فدعوثهم إلى الطاعة 
والجماعة: فأبَؤا إلا شقاقاً وفراقاًء ونهضوا في وجوه المسلمين ينْضَحُونهم بالتل» 
ويشْجُرونهم بالرماح» فهناك نهذت إليهم بالمسلمين فقاتلتهم» فلما عَضَّهِم السلاح. 
ووجَدُوا ألم الجراح» رفعوا المصاحف يدعوئكم إلى ما فيهاء فأنبأتكم أنَهُمْ ليسوا بأهل 
دين ولا قرآن» وأنهم رفعوها مكيدةٌ وخديعةً ووهْناً وضعفاً. فامضوا على حمّكم وقتالكم 
فأبيتم عليّ وقلتم: اقبَّلْ منهم» فإنْ أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من 
الحنّ ٠‏ وان آبَؤا كأن أعظمَ لحجتنا عليهم فقبلتُ منهم» وكمَّفْتُ عنهم؛ إِذْ ونيتم وأبيتم» 
فكان الصلْح بينكم وبينهم على رجلين» > يُحييان ما أحيا القرآن» ويُميئان ما أمات القرآن» 
فاختلف رأيّهماء وتفرّق حكمهماء وتَبّذا ما في القرآن» وخالفا ما في الکتاب» فجتّبهما الله 
السّدادء ودّلأهما في الضلالة» فانحرفث فِرْقَةٌ ما فتركناهم ما تركوناء حتى إذا عثؤا في 
الأرض يقتلون ويفسدون» اتنام فقا : فقوا إلينا قله إخوانتاء ثم كناب الله بيننا 
وبينكم . قالوا : كلّنا قكلهم. ونا استحل دماءهم . وشدّت علينا خيلُهم ورجالّهم. فصرعَهُم 
الله مصارعٌ الظالمين. 

فلما كان ذلك من شأنهم أمرئكم أن تمضُوا من فَوْركم ذلك إلى عدؤكم» فقلتم: كلّثْ 
سيوفناء وَنَفِدَتُ نبالّناء ونّصّلت أسِنّة رماحناء وعاد أكثرها قِصّداً. فارجع بنا إلى مصرنا 
لنستعدٌ بأحسن عُدّئناء فإذا رجعتٌ زدت في مقاتلتنا عدّة مَنْ هَلّك منّا وفارقناء فلن ذلك 
أقوى لنا على عدوّنا. فاقبلتُ بكم. حتى إذا أطلَلْتُم على الكوفة مركم أن تنزلوا بالتكَيلة» 
وأن تلرّمُوا معسكركمء وأن تَضْعُوا قَوَاصِيَكمء وأن توظّنوا على الجهاد أنفسَكم, ولا 
تكثِروا زيارة أبنائكم ونسائکم» فإن أهل الحرب المصابروهاء وأهل التشمير فيها الذين لا 
ينقاثون من سَهر ليلهم ولا ظَمٍ نهارهم» ولا حَمْص بطونهم» ولا نصّب أبدانهم» فنزلت 
طائفةٌ منكم معي معِرَّة» ودخلت طائفة منكم المِضرٌ عاصيةء فلا مَنْ بقِيّ منكم صَبَرَ ونّبّت 
ولا مَنْ دخل المِضْرٌ عاد ورّجَعٌ» فنظرثٌ إلى معسكري» وليس فيه خمسون رجلاًء فلما 
رایت ما أتيتم؛ دخلت إليكم فلم أثْدِرْ على أن تخرجوا معي إلى يومنا هذاء فما تنتظرون! | 


)0( ا اللسان مادة (أوب). 8 
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SR‏ 7 . شرح نهج البلاغة (ج8) 


ا N ld es‏ فما 2 
بالكم ! لله أنتم من أبن توتون! وما لكم تُؤْدَكُون! وای تُسْحَرُون! 
ولو أنكم عَرَنتم وأجمعتم لم ترامواء ِلآ أن القوم تَرَجَعُوا وتناشبوا وتناصحواء وأنتم قد 6 

تبنم وتغاشَشتّم وافَرفتم ما إن أنتم إن ألممتّم عندي على هذا بسُعدَّاء فانتهوا بأجمعكم , ١‏ 
0 وأجمعوا على حَفّكم, وتجرّدُوا لحرب عَدّرَكم. وقد أبدتٍ الرّعُوةٌ عن الصّرِيح» وبين الصّبْحُ 
لي عينين» إنما تقاتلون الطلَقاءء وأبناء الطلّقاء وأولي الجفاءء ومَنْ أسلّم كرهاً. وكان . 

لرسول الله وي أن الإسلام كله حرباًء أعداء الله والسئّة والقرآن» وأهل البدّع والأحداث» ّ 
' ومن كان بوائقه تُتَنَى وكان عن الإسلام منحرفاء أكلّة الرّشَّاء وعبّدة الدنياء لقد أنهي إليّ أن إن 
( ابن النابغة لم يبايعْ معاويةً حتى أعطاه» وشرط له أن يؤتيّه ما هي أعظم مما في يده من 


.مه 


سلطانه. آلا صَفِرَتْ يد هذا البائع ديئّه بالدنياء وخرِيّتُ أمانة هذا المشتري نَضْرةٌ فَاسِق غادر : 
بأموال المسلمين» > وان نيهم ن فد شربٌ فيكم الخشر وجزد اللحذء يخرف بالفساد في الدينء 0 


)| والفعل السيّىء؛ وإن فيهم مَنْ لم يُسلم حتى رضخ له رَضبيخة . 
١‏ لبزلامناده لقم ومن تركتٌ ذكر مساوئه مِنْ قادتهم مغل من ذكرت منهمء بل هو شرّء 
ويودٌ هولاء الذين ذكرت لو لو ولوا عليكم فأظهرُوا فيكم الكُفْر والفساد والفجور ولط 
بجبريّة: واتبعوا الهوّى وحكمُوا بغير الحقٌّ. ولام - لی ما كَانَ نيكم ین تواكل وتحاولٍ - : 
/ خيرٌ منهم وأهدى سبيلاً » فيكم العلماءٌ والفقهاءء والنجّباء والحكماءء وحَمّلة الكتاب 
| والمتهجٌّدُون بالأشحارء وعُمّار المساجد بتلاوة القرآنء أفلا تسحظون وتهتمّون أن 
يناكم الولايةٌ عليكم سفهاؤكم» والأشرار الأراذل منكم! ه 
فاسمَعُوا ' قولي» وأطيعوا أمري» فوالله لين أطعثموني لا تغؤون, وإن عصيتموني لا ا 
| ترشدُونء خُذُوا للحرب أحْبتَها وأعِدُوا لها مُدَتهاء فقد قبت نارُهاء وعلا سنانها وتجدّدٌ ّ 
لكم فيها الفاسقون» كي يعذّبوا عباد الله» ويطَفِتُوا نور الله. ألا إنه ليس أولياء الشيطان مِنْ |" 
أهل الطمع والمكر والجفاء باؤْلّى في الجد في غيّهم وضلالتهم من أهل البرّ والزهادة 
والإخبات في حقهم وطاعة ربّهم» إنّي والله لو لقينهم فرداً وهم ملاء الأرض» ما باليت ولا : 
۾ استوحشت» وإني مِنْ ضلالتهم التي هم فيهاء والهُدى الذي نحن عليه» لَعلَى ثقة وة ويقين ي 


4 


)00( الرُضيخة : العطيّة. لسان العرب مادة (رضخ) . إن 
@ -095 .دوجم 7 5 هه (r)‏ هه ° 3E ١‏ ل N ٠‏ 


0 


ل 


MO 0‏ 8 - ومن كلام له غ في ذم أصحابه 


وبصيرةء وإني إلى لقاء ربّي لمشتاق. ولحسن ثوابه لمنتظر» ولكنّ أسفاً يعتريني» وحزناً 
يخايِرّني: أن يلي أمرّ هذه الأمة سفهاؤها وفجارهاء فيتخذوا مال الله دولا وعباده كَوّلاً 
والفاسقين حِرْبا. وايمٌ الله لولا ذلك لما أكثرتُ تأنييكم وتحريصّكم. ولتركتكم إذ ونيتم وأبيتم 
حتى القاهم بنفيسي. منّى حُمْ لي لقاؤهم. فوالله إني لَعَلَى الحقء وإنْي للشهادة لمحب » 
فانفروا خفافاً وثقا لاء وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون. ولا تثائّلُوا إلى الأرض فتقرُوا بالخسف» وتبوءوا بالذل؛ ويكن نصيبُكم الخسران 
[إنَ] أخا الحرب اليقظان؛ ومَنْ ضعف أؤدى» ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين. 

اللهمّ اجْمَعْنَا وإياهم على الهٌّدىء وزهُذنا وإياهم في الدنياء واجعل الآخرة خيراً لنا 
ولهم من الأولى. 

` کیچ ت 


قال إبراهيم : وحدثني محمد بن عبد الله بن عثمان» عن المدائني» أن محمد بن أبي حُذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » أصيبٌ لما فتح عمرو بن العاص مصرء فبعتٌ به إلى معاوية بن أبي 
سفيان وهو يومئذ بفلسطين» فحبسه معاوية في سجن له» فمكث فيه غير كثير» ثم هرب - وكان 
ابن خال معاوية - فأرى معاويةٌ الناس أنه كره انفلائه من السجن» وكان يحب أن ينجرًء فقال 
لأهل الشام : مَنْ يطلبه؟ فقال رجل من خثعم - يقال له عبيد الله بن عمرو بن ظلام» وكان شجاعاً 
وكان عثمانياً : آنا أطلبه» فخرج في خيل فلحقه بِحُوّارِين» وقد دخل بغار هناك فجاءت حمر 
فدخلته» فلما رأى الرجل في الغار فزعت ونقّرتء فقال حمّارون كانوا قريباً من الغار : إن لهذه 
الحمُر لشأناً» ما مرها من هذا الغار إلا أمر! فذهبوا ينظرون» فإذا هم به» فخرجوا بهء فوافاهم 
عبد الله بن عمرو بن ظلام» فسألهم ووصمّه لهم فقالوا: ها هو هذاء فجاء حتى استخرجه» وكره 
أن يصيرٌ به إلى معاوية فيخلِيَ سبيله» فضرب عنقه . رحمه الله تعالى7" , 


٨‏ - ومن كلام له 5 في ذم أصحابه 
الأصل: كم أُدارِيكُمْ كما تُدَارَى أَلِكَارٌ العَمِدَةُ وَالَْابُ المُتَدَاِيةًا كُلمَا حيصت يِن 
جَانِبٍ تَهَدْكَتْ يِن آڪرء كلما أل عَم مِنْسَرٌ ِن مار هل الشَّام أَعْلقَ كَل 
رَجُلٍ مِنْكُمْ باب وَأنْجَحْرٌ أنْحِحَارَ الضَّبةِ في جُحْرِمَاء وَالضُّبّع في وِجَارِمًا. 


(۱) انظر الغارات للثقفي: ۳۲۸/۱. 


EG 


8 


و 


الذليل وھ مَنْ تَصَرْئمُوه ومن رُمِيَ كم فد رمي باق امِل . 

ِنكُمْ أله لَكَثِيرٌ فِي أَلْبَاحَات» ليل تخت الرَّايَّاتء وَإِنّي لْعَالِمٌ بِمَا يُضْلِحُكُمْ وَيُقِيمُ 
أوَدَكُمْء ولي وَآه لآ أَرَى إِضْلآحَكُمْ بإنْسَادٍ تفيي. 

َضْرَعَ اھ خُدُودكُمْ» وَأنْعَسَ جُدُودَكُمْ! لا تَْرِفُونَ احق مغ ركيكُم البَاِل» وَل ولون 
لْبَاطِلَ كإنَْالْكُمُ الح . 

عب يسمه :حك - - - 
الشرح: البكار: جمع بَكرء وهو الفتيُ من الإبل. والعَمِدّة: التي قد انشدَّحَتْ أسْيمتها من 
داخل وظاهرها صحيح › وذلك لكثرة ركوبها. 

والثياب المتداعية: الأسُْمال التي قد أخلّقت. وإنما سمّيت متداعِية» لأن بعضها يتخرّق 
فيدعو بعضّها إلى مثل حاله. 

وجيصت : خيطت» والحؤص : الخياطة. وتهتكت: تخرّقت. 


وأطلّ عليكم» أي أشرف» وروي : «أظل؟ بالظاء المعجمة» والمعنى واحد. 
ومِنْسَر: قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثيرء والأفصح يسر بكسر الميم وفتح 7 


السين؛ ويجوز «مَنْسِر» بفتح الميم وكسر السين. 

وانجحر: استتر في بيته» أجحرتٌ الضبّء إذا ألجأئّه إلى جُخره فانجحر. 

والضبّة : أنثى الصّباب» وإنما أوقع التشبيه على الضبّة مبالغة في وصفهم بالجبن والفرارء 
لأن الأنثى أجبن وآذل من الذكر. والوجار: بيت الضبع. 


9 

و2 و 8 

والسهم الأفوق: الناصل المكسور الوق المنزوع التصل» والفوق: موضع الوَئّر من | . 
السهم» يقال نَصّل السّهم إذا خرج منه النّضْل فهو ناصل» وهذا مثل يضرب لمن استنجد بمن و 


لا ينجده. 


والباحات: جمع باحة» وهي ساحة الدار. والأوّد: العوج» أود الشيء بكسر الواو يأرّد ۹ 


أوداًء أي اعوج وتأوّد» أي تعوّج. وأضرّع الله خدودکم : ذل وجوهكم. ضرع الرجل ذل 
وأضرعه غيره» ومنه المثل : «الحمَّى أضرعته لك». 

واتعسٌ جدودكمء أي أحال حظوظكم وسعودكم وأهلكها فجعلها إدباراً ونحساً. والتّعَس: 
الهلاك. وأصله الكبّ؛ وهو ضد الانتعاش. تعس الرجل» بفتح العين يتّس تَّعْساً. يقول: كم 
أداريكم كما يداري راكب البعير بعيرّه المنفضخ السنام» وكما يداري لابس الثوب السَّمَل ثوبَهُ 
المتداعي » الذي كلما خيط منه جانب تمرّق جانب. 


EG 


00 


5 


عو 
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ثم ذكر حُبْنَهِمٍ وذلّهم» وقلّة انتصار مَنْ ينتِصر بهمء وأنّهم كثير في الصورةء قليل في 
المعنى . ثم قال: إني عالم بما يصلحكم» يقول: إنما يصلحكم في السياسة السيف» وَصَدَّق! 
فإن كثيراً لا يصلّح إلا عليه. كما فعل الحجّاج بالجيش الّذي تقاعد بالمهلّبء فإنه نادى 
مناديّه : مَنْ وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالمهلّب فقد حل لنا دمه» ثم سل عُمير بن ضابىء 
وغيره» فخرج الناس يُهْرّعون إلى المهلب. 

وأميرٌ المؤمنين لم يكُنْ ليستحلّ من دماء أصحابه ما يستحلّه مَنْ يريد الدنيا وسياسة الملك 
وانتظام الدولةء قال تل2 : «لكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي»ء أي بإفساد ديني عند الله 
تعالى. 

فإن قلت : أليسث نُصرة الإمام واجبةٌ عليهم؟ فلم لا يقتلهم إِذْ أخنُوا بهذا الواجب؟ 
قلت: ليس كل إخلال بواجب يكون عقوبته القتل » كمن أخَلَ بالحج. وأيضاً فإنّه كان يعلم 
أن عاقبةً القتل فسادهم عليه واضطرابهم ٠‏ فلو أسرع في قتلهم لشَّعْبُوا عليه شغباً يُقْضِي إلى أن 
يقتلوه ويقتلوا أولاده» أو يسلموه ويسلموهم إلى معاوية؛ ومتى علم هذا أو غلب على ظنّه لم 
يَجْرْ له أن يسوي سهم بالقتل الذي يُقْضِي إلى هذه المفسدة» فلو ساسّهم بالقتل والحال هذه» 
لكان آثماً عند الله تعالى» ومواقعاً للقبيح» وفي ذلك إفساد دينه كما قال: «لا تعرفون الحق 
كمعرفتكم الباطل. . ٠.‏ إلى آخر الفصلء فكأنّه قال: لا تعتقدون الصواب والحقٌّ كما تعتقدون 
الخطأ والباطل» أي اعتقادكم الحق قليل» واعتقادكم الباطل كثير» فعبّر عن الاعتقاد العام 
بالمعرفة الخاصة» وهي نوع تحت جنسه مجازاً . 

ثم قال: ولا تسرعون في نقض الباطل سرعتكم في نقض الحقٌ وهدمه. 

ذم الجبن في شعر الشعراء 

واعلم أن الهجاء الا ويا اراك كوت بلسي 
قليل تحت الرايات» قول معدان الطائيّ 

ا وَأمَاائْنَييظرِيهُمُفِمِمَئْل 
ونحو قول فراد بن حَنّش» وهو من شعر الحماسة : 

وانتمْ سماء يُعْجِبُ الاس رها بآبدوئنجي شَدِيدٍ وَئِيدُمَ(") 
قق أطنابٌ البيرتٍ بحاصب وأكذبُ شيء بَرْفُهَا ورُمُودُها 
تَوَيْلُمَّهَاخيلاً بهاءوشارة إذا لاقت الأعذاء لولا صِدودٌها! 


)١(‏ رزّت السماء: صوتت من المطر. والآبدة: الغريبة. وتنحي: تعتمد. 
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. | ومن شعر الحماسة في هذا المعنى: : 
3 لَقَدْكَانَ فيكم لو وفيتمْ بِجَارِكُمْ لى وَرِقَابٌ عَرْدَةُ وماخ 7 

من الصٌُّهْبٍ أثناءً وجُجذْعاً كأنتها عذارّى عليهاشارةٌ رَمَعَاجِ © ١‏ 
١‏ من الهجاء بالجبن والفرارء قول بعض بني طيىء يهجو حاتماً» وهو من شعر الحماسة 3 
|أيضاً: 
| لعمريوَمَاعَئْري علي بهيِنٍ لَبِنْس الفتى المدعُو بالليل حايِمْ 
عمدَاة أتى كالثزرٍ أخرج فانّقَى بجبهتهاقتالهوهوقائمُ 
٤‏ كان بصحرءٍ المُرَيْط نعامةً تباورُها جنحٌالظلامنَمَائِمُ 0 
أعارَنكَ رِجَلَيْهًا وَمَافِي لَبّهَا وقد جردت بيض المتُون صوارم 
ونظير المعنى الأول أيضاً قول بعضهم من شعر الحماسة: ك 
كائِز بعيإن سعداًكثيرةٌ ولاترج من سعدوفاءولا ضرا 5 
: يروعك من سعدٍ بن عمرو جُسُومُها 2 وتزهد فيها حين تقتلهاُبْرًا ٍ 


00 


ومنه قول عُوّيف القوافي: 1 
وما أمُكم تحت الخوافق والقنا بِتَكُلَى ولا زهراء من نسوةرُهْرٍ : 
الستم اقل الناس عندلوائِهِمْ واكْتَرَّمُمْعندالذّبيحةوالقَِذْرٍ 
أ وممّن حسّن الجبن والفرار بعض الشعراء في قوله: 

أضحتُ نشجِمئْي هندٌ وقد علمت أن الشجاعة مقرونٌ بهاالعقظب 
لا والّذي حجّت الأنصارٌ كعبثَّة ما يشتهي الموتٌ عندي من له أرب 
للحرب قوم أضل الله سعيَّهُمٌ إذا دعتهم إلى حوماتِيهًا وبوا“ 
چ وَلَسْتُ منهم ولا أهوّى فعالهمٌ لاالقتل يعجبني منهاولا السَّلَبُ 
ومن هذا قول أيمن بن خُرّيم الأسديّ: 

5 االلفعنةهئٍطاًبَينا ووريدالمَيِطمنهاتَمْفَين 
]| فإؤذاكانععطاءفابعِيرٌ وإناكانقتالٌفاع عرزل 
إِنمَائسْهِرَُهاججهَانُها حطبالنارفتغهاتشتعل 


)1١( |.‏ العَرْهُ: الصلب الشديد المنتصب. القاموس مادة (عرد). 


و زفة4 المعاجرٌ: جمع معجر» وهو ثوب تعتجر به المرأة. القاموس مادة (عجر). 


ُ 
1 
لك حَؤْمة القتال: معظمه وأشدُ موضع فيه. اللسان مادة (حوم). : 
2 6 


1A AAD 9‏ - ومن كلام له تك في ذم أصحابه 


3 


5ê 


وممن عرف بالجبن أميّة بن عبد الله بن خالد بن AE‏ عيّره عبد الملك بن مروان فقال : 
إذا صَوّتَ العصفورٌ طارفؤاده وليت حديد الناب عند الثرائدٍ 


وقال آخر: 
يطيرٌ فؤادةُمِنْ نَبْح كلب ويكفيهومنالرّجرالصفيرٌ 
وقال آخر: 


ولوأنهاعصفورةلحسبتها مُسَوّمَةًتدعوعَبيداواأزْئمًا 
أخبار الجبناء ونوادرهم 
ومن أخبار الجبناء ما رواه ابن قتيبة في كتاب «عيون الأخبار:”' قال: رأى عمرَ بن العاص 
معاوية يوماً نُضحجك» وقال: مم تضحكٌ يا أمير المؤمنين» أضحك الله سئّك! قال: أضحك 
من حُضُور ذهنك عند إبدائك سوءتك يوم ابن أبي طالب» والله لقد وجدئّه مُنَاناً كريماً ولو شاء 
أن يقتلّك لقتلك! فقال عمرو: يا أميرٌ المؤمنين» أما وال إِنّي لعن يمينك حين دعاك إلى البزار 
فاحولّت عيناك» وانفتح سَحْرُك وبدا منك ما أكره ذكره لك» فمن نفسك فاضحك أو فَدَعٌ . 


DOC DOG‏ ا 


قال ابن قتيبة : وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك؛ وعليه دِرْعّ وعمامة سوداء وقوسنٌ 
عربية وكنانة» فبعثت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد - وهي تحته يومئذ: مَنْ هذا 
الأعرابيَ المستلئم في السلاح عندك على خلوة؛ وأنت في عُلالة؟ فأرسَلٌ إليها الوليد: إنه 
الحسّماج» فأعادت عليه الرسول: والله لأن يلو بك مَلَكُْ الموت أحبٌ إلى من أن يخلوٌ بك 
الحجاج! نضحك وأخبر الحجاج بقولها وهو يمازحه» فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين» دع 
عنك مفاكهة النساء بزخرف القولء فإنما المرأة رَيْحانة وليست بمَّهُرمانة" ٠‏ فلا تطلِغها على 
سرّك. ومكايدة عدوّك. 

فلما انصرف الحجاج ودخل الوليد على امرأته أخبرها بمقالة الحجاج» فقالت: يا أميرٌ 
المؤمنين» حاجتي إليك اليوم أن تأمرّه غداً أن يأتيني مستلئماً. » ففعل ذلك» وأتاها الحجاج 
فحجَبْته ثم أدخلته» ولم تأذن له في القُعود. فلم يزل قائماًء ثم قالت: : إيه يا حجاج! أنت 


)02( «عيون الأخبار» للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري المتوفى 
سنة (11/7ه) وهو مجلد كبير مشتمل على أبواب كثيرة تجتمع في عشرة كتب. «كشف الظنون» 
/0184). 


زهف القهرمانة : مدبرة البيت ومتولية شؤونه» فارسي معرب . المعجم الوسيط مادة (قهرم) . 


الممتنّ على أمير المؤمنين بقتلك ابن الزبير وابن الأشعث! أما والله لولا آن الله عَلِم أك شر 
0 خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة الحرام. ولا بقتل ابن ذات النُطاقين أوّل مولود في الإسلام» وأما 
1 نهيّك أميرٌ المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ لذّاته وأوطاره» فان كنّ ينفرجن عن مثلك فما أحّه 
6 بالقبول منك! وإن كن ينفرِجِنَ عن مثله» فهو غير قابل لقولك. أما والله لو نقض نساءٌ أمير 
€ المؤمنين الطيبٌ من غدائرهنٌ فبعتّه في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيّق من القرن» قد 
...)| أظلتك الرّماح» وأثخنك الكفاح» وحين كان أمير المؤمنين أحبٌ إليهم من آبائهم ا 
فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين بحبّهم إياه قاتل الله القاتل حين ينظر إليك وسنان غزالة بين 
كتفيك : 

أسَدٌ علي وفي الحرُوب نعامةٌ رَبْدَاء تنفِرٌ من صَفيرٍ الصاف" 
ٍ هلا برزتٌ إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جَنَاحَيْ طائر! 
٣‏ ثم قالت لجواريها: أخرجتّهء فأخرج”". 


ومن طريف حكايات الجبناء ما ذكره ابن قتيبة أيضاً في الكتاب المذكورء قال كان بالبصرة 
و شيخ من بني نهشل بن دارم » يقال له عروة بن مرئدء ويكنى أبا الأعزٌء ينزل في بني أخت له من 
1 الأزد في سكّة بني مازن؛ فخرج رجالهم إلى ضياعهم في شهر رمضان» وخرج النساء يصلين 
في مسجدهمء ولم يبق في الدار إلا إماء؛ فدخل كلب يتعسشس» فرأى بيتاً مفتوحاً فدخله» 
وانصفق الباب عليه؛ فسمع بعض الإماء الحركة» فظنوا أنه لص دخل الدارء فذهبت إحداهنٌ 
إلى أبي الأعرّ فأخبرته. فقال أبو الأعرّ: إلام يبتغي اللصّ عندنا! وأخذ عصاهء وجاء حتى 
وقف بباب البيتء وقال : ليه يا قلاا اما ولله إلي بك لعارف» فهل أنت من لصون بني 
مازن! شربت حامضاً حَبيئاًء حتى إذا دارت في راسك متك تَفْسّكَ الأمانيّء وقلت : أطرّق دور 
بني عمروء والرجال خلُوف» والنساء يصلين في مسجدهنّ» فأسرقهم . سوءةً لك! والله ما يفعل 
ل هذا ولد الأحرار! واي يم الله لتخرجنّ أو لأهتفنَ هنفة مشؤومة يلتقي فيها الحيّان: عمرو 
9 وحنظلة» وتجيء سعد عدد الحصى» وتّسيل عليك الرجال» من هنا وهناء ولئن فعلتٌ لتكوننٌ 
E‏ 

فلما رأى آنه لا يجيبُه؛ أخذه باللين» فقال: اخرج - بأبي أنت - مستوراًء والله ما أراك 


وا (1) رَبْداء : أي لونها كلون الرّماد. اللسان مادة (ربد) . 


(؟) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: ۹ وأخرجه ابن منظور في لسان العرب العرب: /١١‏ 
5 


١ GO 5‏ شرح نهج البلاغة (ج5) a‏ 2 


5 
6 
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5 


JOO 3‏ 8 - ومن كلام له غلل في ذم آصحابه 
. | تعرفني. ولو عرقّتني لقنعت بقولي» واطمأننت إلى ابن أختي البارّ الرصولء أنا - فديتك - أبو 
2 الأعرّ النهشلي! وأنا خال القومء وجلدة بين أعينهم» لا يعصونني» ولا تضار الليلة وأنت في ٍ 
2 ذمتي» وعندي قَوْصَرّتانء أهداهما إليَ ابن أختي البارّ الوصول»ء فخذ إحداهماء فانبذها حلالا ات 
7 من الله ورسوله. 9 
وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق» وإذا سكت أبو الأعرّ وثب يريد المخرّج» فتهانف أبو 
الأعرّء ثم تضاحكء وقال: يا الأم الناس وأوضعهم! ألا أراني لك منذ الليلة في وادٍ وأنت لي 
في واد آخرء أقبلت السوداء والبيضاءء فتصيح وتطرقء فإذا سكت عنك وثبْت تريد الخروج! | , 
2 والله لتخرجنٌ أو لألِجَنَ عليك البيت. 9 
: فلما طال وقوفّه جاءت إحدى الإماء فقالت : أعرابئٌ مجنون والله» ما أرى في البيت شيئاً» 
وا فدفعت الباب فخرج الكلب شارداً» وحاد عنه أبو الأعزّ ساقطاً على قفاه» شائلة رجلاه» 5 
| وقال: تالله ما رأيت كالليلة هذه! ما أراه إلا كلباًء ولو علمت بحاله لولجت عليه. 0 
5 ونظير هذه الحكاية حكاية أبي حيّة النميريّ» وكان جباناً» قيل: كان لأبي حيّة سيف ليس | و 
6 | بينه وبين الخشب فرق» كان يسميه تُعاب المنّة؛ فحَكى عنه بعض جيرانه أنه قال: أشرفتٌ عليه | 3 
١‏ ليلة» وقد انتضاه وهو واقفٌ بباب بيت في داره» وقد سمع فيه حِسَّاء وهو يقول: أيها المغتر | 
ا بناء المجترىء عليناء بئس والله ما اخترت لنفسك! خيرٌ قليل وسيف صقيلء لعاب المنيّة الذي ل 
سمعتٌ به» مشهورة صولته» ولا تخاف نبوته. اخرج بالعفو عنك» لا أدخل بالعقوبة عليك» 
إني والله إن أدْعّ قيساً تملا الفضاء عليك خيلاً ورجلاً . سبحان الله! ما أكثرها وأطيبهاء والله ما 
أنت ببعيد من تابعهاء والرسوب في تيار ليبتها! 

قال: وهبّت ريح ففتحت الباب» فخرج كلب يشت فلبط بأبي حية واربد'» وشغر 
برجليه» وتبادرت إليه نساءٌ الحي» فقلن: يا أبا حيّة» لتفرخ روعتّك» إنما هو كلب» فجلس 
وهو يقول: الحمد لله الذي مسخك كلباً» وكفاني حرا" ! 2 

وخرج مغيرة بن سعيد العِججليَ في ثلاثين رجلاً بظهر الكوفة» فعطعطوا””": وخالد بن 
عبد الله القسريّ أمير العراق» يخطب على المنبر فعرق» واضطرب وتحيّر» وجعل يقول: 5 
اطعِمُوني ماء» فهجاه ابن نوفل فقال: 


58 


` a 


)١( |‏ أربدٌ: احمر حمرة فيها سواد عند الغضب . اللسان مادة (ربد) . 
| (۲) أخرجه عباس القمي في الكنى والألقاب: 77/١‏ 
6 (۳) عَطَعَظوا : غَلَّيُوا . اللسان مادة (عطط) . 


5+ 


58 


شرج نهج البلاغة (ج5) 


2 


تروم الفخر في أغراب قَسْرٍ كأنك من شراةبني جرير 
جرير من ذوي يمَنٍ أصيلٌ ‏ كريمالاصل ُو حطر كبير 
وأتك عِلْجَةوأبوك وعد وما الأشاب عَدْل للصدور! 
وكشت لدى المشيرة عند سو تبولُمنالمخافةللزئيرٍ 
لاأعلاجئمائنيةوشهيخ كبير السنّ ليس بذي ضَريرٍ 
صرخت من المخافة: أطعموني شراباًئمَيُلْتَ على السَّريرٍ 
وقال آخر يعيره بذلك: 
بل المنابرٌ من خوف ومن دهش واستطعم الماء لما جد في الهرّب 
ومن كلام ابن المقفع في ذمٌ الجبن: الجبن مقتلة» والحرص محرّمة» فانظر فيما رأيت 
وسمعت: مَنْ قُتل في الحرب مقبلاً أكثر أم مَنْ قتل مدبراً! وانظر مَنْ يطلب إليك بالإجمال 
والتكرّم أحق أن تُسخوّ نفسّك له بالعطيّة» أم من يطلب ذلك بالسَرَهِ والجرْص! 


4 - وقال ¥ في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


الأصل: ملكنني عَبني وَأنَا جال كَسَنَحَ لي رَسُولُ آله صلی أل عَلبْ. كَقُلتُ: با 
رَسُولَ ألله! مَادًا لَقِيتٌ يِن أَمَيِكَ من الأو وَأَللَدَدا قَالَ: أذ عَلَبِهِمْ كَُلتُ: 


.| أبدلني آل بهم خَيْراً ينهم وَأَبْدَلَهُمْ بي ٿرا لَهُمْ مني . 


قال الرضي رحمه الله: يَمْنِي بالأود آلاغوجاج» وباللّدَه الخصام» وهذا من أَنْصّح 
الكلام. 


لد ي 


الشرح: قوله: «ملکثني عيني» من فصيح الكلام» يريد عَلَبنِي النوم . 


قوله : «فسنح لي رسول الله ويك »: يريد مرّ بي كما تسح الظباء والطير يمر بك» ويعترض 
لك. 


جاعم 6 


وذا هاهنا بمعنى «الذي» كقوله تعالى: طمَادًا رََْ»”". أي ما الذي ترى» يقول: قلت 


)١(‏ السّراة: أعلى كل شيء. القاموس مادة (سري). 
(۲) سورة الصافات» الآية: 2١١7‏ 


Ed 


54 


5 - وقال غا في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


له: ما الذي لقيثُ من أمتك؟ وما هاهنا استفهامية كأيّء ويقال ذلك فيما يستعظم أمره» كقوله 


ه سبحانه : لار () م الاي 649" . واشرًاء ها هنا لا یدل على أنَّ فيه شرّاء كقوله: 
1 


ظفل آذيلت حر آز جَنَهٌ آلْحُنْرِ4”" لا يدل على أنّ في النار خيراً. 


مقتل الإمام علي غ 
ويجب أن نذكر في هذا الموضع مقتله غلا » وأصح ما ورد في ذلك ما ذكره أبو الفرج 


"؟| علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب «مقاتل الطالييين». 


قال أبو الفرج علي بن الحسين - بعد أسانيد ذگرها مختلفة متفرّقة» تجتمع على معنى واحد 
نحن ذاكروه: إن نَغَراً من الخوارج اجتمعوا بمكّة تذاكروا أمرٌ المسلمين» فعابوهم وعابوا 


.| أعمالهم عليهم؛ وذكروا أهل التهروان» فترحَموا عليهم؛ وقال بعضهم لبعض: لو أنا شَرَيْنَا 
9 أنفسَنا لله عر وجل فأتيئًا أئمةً الصلالء وطلبنا غِرتَهُم » وأرحنًا منهم العباد والبلاد» وثارنا 


بإخواننا الشّهداء بالنهروان! 


أنا أكفيكم معاوية» وقال الثالث: أنا أكفيكم عَمْرو بن العاص» فتعاقدوا وتواثقوا على الوفاءء 


: فتعاقدوا عند انقضاء الحجّ. فقال عبد الرحمن بن ملججم : آنا أكفيكُمْ عليّاء وقال واحد: 


”| وألآ ينكل أحد منهم عن صاحبه الذي يتوجّه إليه ولا عن قتله» واتعدوا لشَهْر رمضان» في الليلة 


التي تل فيها ابن ملجم عليًا . 
قال أبو الفرج: قال أبو مخنف: قال أبو زهير العيسيّ: الرجلان الآخران البرك بن عبد الله 


8 التميميّ» وهو صاحب معاوية» وعمرو بن بكر التميميّ» وهو صاحب عمرو بن العاص. 


قال: فأما صاحبٌ معاوية فإنّه قصده» فلما وقعت عيئه عليه ضربه» فوقعت ضربته على 
أليته » وأخذ فجاء الطبيب إليه» فنظر إلى الضربة فقال: إن السيف مسموم» فاختر إِمَا أن أخوي 


فلا أطيمّهاء وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تَقَرَ تَفّرَ عيني» وحسبي بهما. فسقاه الدواء فعوفي 


: لك حديدة فاجعلّها في الضربة فتبرأ > وإما أن أسقيك دواء فير وبنقطم نسأّك . فقال: أمّا النار 
وعالج جُرحه حتى التام» ولم يولد له بعد ذلك. 


وقال له البرك بن عبد الله : إن لك عندي بشارةٌء قال: وما هي؟ فأخبره خبرٌ صاحبه» وقال 
له: إن عليًا فل في هذه الليلة فاحتبسْني عندك؛ فإن قيّل فأنت ولي ما تراه في أمري» وإن لم 
يقئّل أعطيتك العهود والمواثيق أن أمضِي إليه فاقتلّه» ثم أعود إليك فأضع يدي في يدك» حتى 


.| تحكم فيّ بما ترى. فحبسه عندهء فلما أتى الخبرٌ أن عليًا قل في تلك الليلة خلى سبيله . 


4 00 سورة القارعة» الآيتان: 2١‏ 7. (۲) سورة الفرقانء الآية: .٠١‏ 


شرح نهج البلاغة (ج1) 


هذه رواية إسماعيل بن راشد. وقال غيره من الرواة: بل قتله من وقته . 
ْ وأما صاحبٌ عمرو بن العاص» فإنه وافاه في تلك الليلة» وقد وجد علّة فأخذ دواءء 
واستخلّف رجلاً يصلّي بالناس» يقال له خارجة بن أبي حبيبة: أحد بني عامر بن لؤيّ»ء فخرج 
للصلاة» فشدّ عمرو بن بكر فضربه بالسيف فأثبته» أذ الرجل» فآتِيَ به عمرو بن العاص 
فقتله» ودخل من غد إلى خارجة وهو يجودٌ بنفسه. فقال: أما والله يا أبا عبد الله ما أراد غيرك. 
قال عمرو: ولكنّ الله أراد خارجة . 
وأما ابن مُلْجَم فإنه قل عليًا تلك الليلة. 
قال أبو الفرج : وحدثني محمد بن الحسن الأشناندانيَ وغيره» قال: أخبرني علي بن المنذر 
الطريقي» قال: حدثنا ابن فُضيل» قال: حدثنا فظرء عن أبي الشَُيلء قال: جمع علي نكل 
| الناسَ للبيّعة» فجاء عبد الرحمن بن ملبجم فردّه علي مرتين أو ثلاثاًء ثم مد يدّه فبايعه» فقال له 
على : ما يحبس أشقاها! فوالذي نفسي بيده لتَخضِبْنَ هذه من هذه» ثم أنشد: 
اشدحيازيمكللموؤ تفإِنَالموتلاقيكا 
ولاتجزعمنلمو ت إذًا حل بواسي كا 


قال أبو الفرج : 
وقد روي لنا من طرق غير هذهء أن عليًا أعطى الناس» فلما بلغ ابنَ ملجم أعطاه» وقال له : 
أريدُ حيّاتةٌويُريدٌ قئثلي عنيرَّكمن تحليلك منمُرَاد)» 


قال أبو الفرج: وحدّثني أحمد بن عيسى اللي بإسناد ذكره في الكتاب» إلى أبي زهير 
العبسيّ» قال كاذ اين املجتم سن ثرا د :وعذائة ف كلق فأقبل حتى قدم الكوفة» فلقي بها 
أصحابه وكتمهم أمره» وطوى عنهم ما تعاقد هو وأصحابه عليه بمكة مِنْ قتل أمراء المسلمين 
مخافة أن ينتشرء وزار رجلاً من أصحابه ذات يوم من بني تيم الرّباب» نصادف عنده قطام بنت 
الأخضر. من بني تيم الرّباب - وكان علي قتل أخاها وأباها بالنهروان» وكانت من أجمل نساء 
أهل زمانها - فلما رآها شّغِف بهاء واشتدّ إعجابه فخطبهاء فقالت له: ما الذي تُسَمّي لي من 
الصداق؟ فقال: احتكوي ما بدا لك» فقالت: أحتكم عليك ثلاثة آلاف درهم ووصيفاً وخادماًء 
وأن تقتلّ علي بن أبي طالب. فقال لها: لك جميعٌ ما سألتِء وأما قتل على فأنّى لي بذلك! 
قالت: تلتمس غِرَته» فإن أنت قتلئّه شفِيْتَ نفسي» وهَّنأك العيش معي» وإن فيلت فما عند الله 
خير لك من الدنياء فقال لها: أما والله ما أقدمني هذا المصرّء وقد كنت هارباً منه لآمن أهلّهء 
إلا ما سأليني من قشل عليّ . 


)1( البيت لعمر بن معديكرب» اللآلى ۱۳۸ . 
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4 - وقال چ في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


قالت له: فأنا طالبة لك يعض مَنْ يساعدك على هذا ويقوّيك؛ ثم بعثت إلى وردان بن 


: مجالدء أحد بني تّيم الرّباب» فخبّرته الخبرء وسألته معاونة ابن مُلْجَمء فتحمّل لها ذلك» 


وخرج ابن مُلْجَمء لي ER NE‏ وقال له: يا شبيب» هل لك 
في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: تساعِدُني على قتل على - وكان شبيبٌ على 
رأي الخوارج - فقال له: هبلك الهَبُول0'"! لقد جنتٌ شيئاً إدا! وكيف تقر ويحك على ذلك! 
قال ابن ملجم : نكمن له في المسجد الأعظم؟ فإذا خرج لصلاة الفجر فنا به» وشفينا أنفسّنا 
هنه» وأدركنا ثأرنا. فلم يزل به حتى أجابه. 

فأقبل به حتى دحلا على فَظام؛ وهي معتكفة في المسجد الأعظم» قد ربت لها قبّة» 
فقالا لها : قد أجمع رأينا على قتلٍ هذا الرجل» قالت لهما : فإذا أردتما ذلك فالقياني في هذا 
الموضع . لمرلا من ا أياما ااا «ارتعهعا وز بن جال الذي كمه مساعدةً 


قال أبو الفرج : هكذا في رواية ابن مخنف» وفي رواية أبي عبد الرحمن ن السّلَمِيَ أنها كانت 
ليلة سبع عشرة من شهر رمضان» فقال لها ابن ملجم : هذه الليلة هي التي وعدت فيها صاحبيّ 
ووعدّاني أن يقل كل واحدٍ منا صاحبّه الذي يتوجّه إليه . 


9 
a‏ 
ابن مُلْجّم» وذلك في ليلة الجمعة لتسع عث عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين . 


قلت : إنما تواعدُوا بمكة: عبد الرحمنء والبرّك وعَمْروء على هذه الليلةه لأنهم يعتقدون 


أن قتل ولاة الجؤر قُربة إلى الله وأخرى القُربات ما تُقُرّبٍ به في الأوقات الشريفة المباركة . 
ولما كانت ليلة الجمعة التاسعة عشرة من شهر رمضان ليلة شريفةء يُرجَى أن تكون ليلة 
القَذر» عيّنوها لفعل ما يعتقدونه قُربةٌ إلى الله فليَغْجَّب المتعجُب من العقائد» كيف تسري في 


قال أبو الفرج: فدعت لهم بحريرٍ فعصبثٌ به صدورّهم؛ وتقلدوا سيوفهم. ومضؤا فجلسوا 
مقابل السَّدّة التي كان يخرج منها علي تل إلى الصلاة. 


ٍ القلوب؛ وتغلب على العقول. حتى يرتكب الناسٌ عظائمٌ الأمورء وأهوال الخطوب لأجلها! 


نواحي المسجدء ومرّ بهما حجر بن عدي» فسمع الأشعتٌ وهو يقول لابن ملجم: النجَاء 
النّجاء بحاجتك! فقد فضحك الصبح.ء قال له حُحجر: قتليّه يا أعور! وخرج مبادراً | 2 
اا 1 حو حرج :6 0 


وقد سبقه ابن ملججم فضربه» فأقبل حجر والناس يقولون: فيل أمير المؤمنين. 


0 قال أبو الفرج: وقد كان ابن ملجم أتى الأشعتٌ بن قيس في هذه الليلة» فخلا به في بعض 


ي قال أبو الفرج: وللأشعث بن قيس في انحرافه عن أمير المؤمنين أخبارٌ يطول شرحهاء منها 


204 هبلتك الهبول: أي ثكلتك أمَك. 
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شرح نهج البلافة (ج5) 
حديتٌ حدّئنيه محمد بن الحسين الأشنانداني» قال: حدثني إسماعيل بن موسى: قال: حدثنا 
علي بن مسهر» عن الأجلح» عن موسى بن أبي النعمان قال ا 
عليه؛ فردّه قَنْبّ فآدْمَى الاشعتٌ أنفه» فخرج عليّ وهو يقول : ما لي ولك يا أشعث! أما والله 
لو بعبد ثقيف تمرّست لاقشعرّتُ شعيراتك! قيل: يا أمير المؤمنين» ا : غلام 
لهم لا يبقِي آهل بيتٍ من العرب إلا أدخلهم ذلاء قيل: يا أمير المؤمنين» كم يَلِي - أو كم 
يمكث؟ قال: عشرين؛ إن بلغها . 

قال أبو الفرج: وحدّثني محمد بن الحسين أيضاً بإسناد ذگره» أن الأشعث دخل عَلَى علي 
فكلمه فأغلظ علي له» فعرّض له الأشعث»› أنه سيفتك به» فقال له عليّ: أبالموتٍ تخوّفني أو 
تهدّدنني! فوالله ما أبالي وقعتٌُ علّى الموتٍ أو وكَمَ الموثُ علىّ! 

قال أبو الفرج: قال أبو ِنف : فحدّئني أبي» عن عبد الله بن محمد الأزدي» قال: إني 
لأصلّي تلك الليلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل الوضرء > كانوا يصلّون في ذلك الشّهْر 

من أول الليل إلى آخره؛ إِذْ نظرثٌ إلى رجالٍ يصون قريباً من السَدَة قياماً وقعوداًء وركوعاً 
وسجوداًء ما يسأمونء إِذْ خرج عليهم علي بن أبي طالب الفجرء فأقبل ينادي : الصلاة الصلاة! 
فرأيتُ بريقٌ السيف» وسمعت قائلاً يقول: الحكم لله يا على لا لك ثم رأيت بريقٌ سيف آخرء 
وسمعت صوتٌ علي غل » يقول: لا يفوتتكم الرجل. 

قال أبو الفرج: فأما بريقٌ السيف الأول. فإنه كان شبيب بن بجرة ضربه فاخطأه» ووقعت 
ضربته في الاق وأما بريق السيف الثاني» فإنه ابن ملجم» ضَرّبه فأئبت الضربة في وسط 
رأسه» وشد الناس عليهما من كل ناحية» حتى أخذوهما. 

قال أبو مخنف: فهمْدّان تذكر أنَ رجلاً منهمء يكنى أبا أدماء أخذ ابنَ ملجم. وقال 
غيرهم: بل أخدَّهُ المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب» طرح عليه قطيفة ثم صرّعهء وأخذ 
السيف من يده وجاء به. 

ل واا كيبن جره بإنه خرع طارياء تاخده رجل فرعا رجاس على مدر 
وأخذ السيف من يده ليقتله» فرأى الناسَ يقصدون نحوه» فخشي أن يعججلوا عليه» فوثب عن 
صدره» وخلأه وطرح السيف عن يده» وأمًا شبيب بن بجرة ففاته» فخرج هارباً حتى دخل 
منزله» فدخل عليه ابن عم له» فرآه يحل الحرير عن صدره» فقال له: ما هذا؟ لعلّك قتلت أمير 
المؤمنين! فأراد أن يقول: لاء فقال: نعمء فمضى ابن عمّه فاشتمل على سيفه ثم دخل عليه 

قال أبو مخنف: فحدّثني أبي» عن عبد الله بن محمد الأزدي» قال: أدخل ابن مُلجم على 
عد دعت سكف دعا فسمعت عليًا يقول: د لل ا 


54 - وقال نكتل في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


كما قُتلني» وإن سَلِمْتٌ رأيت فيه رآيي» فقال ابن ملجم : ولقد اشتريثّه بألفٍ - يعني السيف -» 
وسَّممْته بألف» فإن خانني فأبعده الله! قال: فنادته أمّ كلثوم: يا عدو الله قتلتٌ أمير المؤمئين! 
قال إِنّما قتلت أباك» قالت: يا عدو الهء إني لأرجُو آلا يكون عليه باس» قال: فأراك إنما 
تبكين عليًا إذاً والله لقد ضربثه ضربة لو قسِمّت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 

قال أبو الفرج: وأخرج ابن ملجم من بين يديه» وهو يقول7©: 

نَحْنُ ضَرَبْنَا يابنةً الخير إذ طعَى أباحسنٍمأمومَةًفتقظر"© 

ونحن حَلَلْنًا ملكهمن نظايه بضربة سيف إذعلا وتَجَيّرا 

ونحن كرامٌ في الصَّباح أعزةٌ إذا المرء بالموتٍ ارتدى وتأزرا 

قال: : وانصرف النَّاسنُ من صلاة الصبح» فأحَدَقُوا يباين ملجم» » ينهسُون لحمّه بأسنانهم 
كأنهم السباع؛ ويقولون: يا عدو الله ماذا صئّعت! أهلكت أمةً محمد وقتلت خير الناس! 
وإنه لصامت ما ينطق. 

قال أبو الفرج: وروى أبو حتف عن أبي الظقّيل؛ أنّ صعصعة بن صُوحانء استأدنَ على 
علي تل » وقد أناء عائداً لما ضرّبه ابن ملجم - فلم يكن عليه إِذْنُ - فقال صعصعة للآذن: 
قل له : يرحمُّك اله يا أمير المؤمنين حَبّا وميتاًء فلقد كان الله في صدرك عظيماًء ولقد كنت 
بذات الله عليماً. فأبلغه الان مقالته» فقال: قل له: وأنت يرحمك الله؛ فلقد كنت خفيف 
المؤونة» كثير المعونة. 

قال أبو الفرج: ثم جُمع له أظباء الكوفة» فلم يكن منهم أحدٌ أعلم بجُرحه من أثير بن 
عمرو بن هانىء السّكوني - وكان متطبّباً صاحب كرسي يعالج الجراحات» وكان من الأربعين 
غلاماً الذين كان خالد , بن الوليد أصابهم في عين التمر فسبّاهم - فلما نظر أثير إلى جرح أمير 
المؤمنين دعا برئة شاة حارّة» فاستخرج منها عِرقاًء وأدخله في الجُرح» » ثم تفخف ثم 
استخرجه» وإذا عليه بياض الدّماغ: فقال: يا أمير المؤمين» اعهّد عهدّك» فإن عدو الله قد 
وصلث ضربتُه إلى أمّ رأسك. فدعا علي غل عند ذلك بدواة وصحيفة» وكتب وصيئّه : هذا ما 
أوصى به أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب» أوصى بأنه يشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحقٌ ليظهرّه على الدّين كله ولو كره المشركون» صلوات 
اله وبركاته عليه» إن صلاتي وتُسكي ومځټاي ومماتي لله رب العالمین» لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أل المسلمين. 


. ونسبها إلى ابن ميناس» وميناس أمّه‎ ۲۸١ الأبيات في المؤتلف والمختلف للآمدي‎ )١( 
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أوصيك يا حسن وجميعٌ ولدي وأهل بيتي ومَنْ بلغه كتابي هذا بتقوى الله رټنا وربكمء ولا 
موُن إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء فإني سمعتٌ رسول الله 
يقول: «صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»”'2: وإن المبيرة حالقة الدين إفساد 
ذات البين» ولا قوة إلا بالل العليَ العظيم. انظروا إلى ذوي أرحامكم فصِلُوها يهرّن الله عليكم 
الحساب. والله الله في الأيتام فلا تين أفوامّهم بجفوتكم . والله الله في جيرانكم» فإنها وصية 
رسول الله وَل » فما زال يُوصينا بهم حتى ظَدّنَا أنه سيورّئهه”" الله والله الله في القرآن فلا 
يسبقتكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاةء فإنها عماد دينكم. والله الله في صيام شهر 
رمضان فإنه جُنة من النار. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم» والله الله في زكاة أموالكم» 
فإنها تطفىء غضب ربكم, والله الله في أهل بیت نبيكم فلا يظَلَمُنَ بين أظهركمء والله الله في 
أصحاب نبيكم فإن رسول الله 6 أوصّى بهم . والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في 
معايشكم . 

والله الله فيما ملكت أيمانكم فإنه كانت آخر وصيّة رسول الله 6جو إذ قال: «أوصيكم 
بالصعيفين» فيما ملكت أيمانكم»””؛ ثم الصلاءً الصلاةً لا تخافوا في الله لومة لاثم يكفكم مَنْ 
بغى عليكم» ومن أرادكم بسوء. ا للناس حسناًء كما أمركم الله به» ولا تتركوا ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيتولى ذلك غيرُكم» وتدعون فلا يستجابٌ لكم. عليكم بالتواضع 
والتباذل والتبارء وإياكم والتقاظع والتفرّق والتدابرء تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوانء واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت» وحفظ فيكم نبّه 
أستودعكم الله خير مستودّع» وعليكم سلام الله ورحمته. 

قلت: قوله : «والله الله في الأيتامء فلا تغيّرنَ أفواههم بجفوتكم» يحتمل تفسيرين : أحدّهما 
لا تجيعوهمء فإن الجائع يخلّف فمف وكير كي والثاني : لا تحوجوهْتم إلى تكرار الطلب 
والسؤال» فإنَ السائل ينضبٌ ريقه وتنشفُ لهوات^ ا ويتغير ريح فمه. 

وقوله حكاية عن رسول الله وي : «أوصيكم بالضعيفين فيما ملكت أيمانكم»؛ يعني به 
الحيوان الناطق والحيوان الأعجم . 

قال أبو الفرج: وحدثني أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ بإسناد ذكره في الكتاب» عن أبي 
)١(‏ أخرجه أبو داود ح: 0 ) والترمذي ح: (1909): وأحمد في مسنده ح: (55971). 
(۲) أخرجه البخاري ح : (1014)؛ ومسلم ح: (1575): والترمذي ح: (1941)» وأبو داودح: (05187). 


(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (138). 
(5) اللهوات د اده لها اللسان مادة (لهو) . 
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عبد الرحمن السلميّ» قال: قال لي الحسن بن على لله : خرجتٌ وأبي يصلّي في المسجدء 
فقال لي : يا بنيّ إن بت الليلة أوقظ أهلِيء لأنها ليلة الجمعة صبيحة يوم بدر لتسع عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان» فملکئني عيناي» فستح لي رسول الله وت > فقلت: يا رسول الله 
ماذا لقيت من أمّتك من الأود واللّددا '©! فقال لي: أَدُع عليهم» فقلت: اللهم أبدلني بهم خيراً 
منهم» وأبدلهم بي مَنْ هو شر مني . 

قال الحسن غ : وجّاء ابن أبي السَّاجء فآذّنه بالصلاةء فخرج فخرجت حَلْفه» فاعتوره 
الرجلانء فأمًا أحذهما فوقعت ضربته في الاق وأما الآخر فأثبتها في رأسه. 

قال أبو الفرج: قال: حدثني أحمد بن عيسى» قال: حدّثنا الحسين بن نصرء قال: حدثنا 
زيد بن المعدّل؛ عن يحيى بن شعيب» عن أبي مُخُنف» عن قُضَيل بن خديج» عن الأسود 
الكنديّ والأجلح» قالاء توفي علي غلل وهو ابن أربع وستين سنة في عام أربعين من الهجرة» 
ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان» وولِيَ عُسلّه ابه الحسن وعبد الله بن 
العباس» وكُفُنَ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص» وصلَى عليه ابه الحسن» فكبّر عليه حمس 
تكبيرات» ودّفِن بالرّحَبة» مما يلي أبوابَ كِندة عند صلاة الصبح . 

هذه رواية أبي مخنف. 

قال أبو الفرج: وحدَّثَنِي أحمد بن سعيد» قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلوي» قال: 
حدّئنا يعقوب بن زيد» عن ابن أبي عُمَيْر» عن الحسن بن علي الخلال» عن جَدّه» قال: قلت 
للحسين بن علي 2# : أين دفنتم أمير المؤمنين تئة ؟ قال: خرجنا به ليلاً من منزله حتى 
مُررْنا به على منزل الأشعث بن قيس» ثم خرجنا به إلى الظهر بجنب العَّرِيّ. 

قلت: وهذه الرواية هي الحق وعليها العمل وقد قلنا فيما تقدّم أن أبنَاء الناس أعرف بقبور 
آبائهم من غيرهم من الأجانب» وهذا القبر الذي بالغريّ» هو الذي كان بنو علي يزورونه قديماً 
وحديثاً» ويقولون: هذا قبر أبيناء لا يشلكٌ أحد في ذلك من الشيّعة» ولا من غيرهم» أعني بني 
عليَ من ظهر الحسن والحسين وغيرهما من سلالته؛ المتقدمين منهم والمتأخرين» ما زاروا ولا 


9 
3 
2 
3 
وقفوا إلا على هذا القبر بعينه . ٍ 
2 
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وقد روي أبو القَرّج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في تاريخه المعروف «بالمنتظي"“ 
وفاة أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النّرسِيَ ي المعروف بأبيّ» لجودة قراءته قال: 


)١(‏ النَّدّدِ: الخصومة الشديدة. اللسان مادة (لده). 
0( 0 مد سكت 6 (9) المنتظم ۱۸۹/۹ . 


5 ؤقال E‏ فى سغرة الوم الذي شرب ن اكد ل 


E 


5» 


شرج نهج البلاغة (جا) 
توفي أبو الغنائم هذا في سنة عشر وخمسمائة» وكان محدّثاً من أهل الكوفة ثقة حافظاً 
وكان من قُرَام الليل ومن أهل السنّةء وكان يقول: ما بالكوفة مَنْ هو على مذهب أهل السنّة 
وأصحاب الحديث غيري» وكان يقول: مات بالكوفة ثلاثمائة صحابيّ ليس قبر أحد منهم 
معروفاً إلا قبر أمير المؤمنين» وهو هذا القبر الذي يزوره الناس الآن» جاء جعفر بن 
محمد غل وأبوه محمد بن عليّ ؛ بن الحسين عليهم السلام إليهء فزاراه» ولم يكن إذ ذاك قبراً 
معروفاً ظاهراًء وإنما كان به سرح عِضاهء حتى جاء محمد بن زيد الداعي صاحب الديلم» 
فأظهر القبر. 
وسألت بعض من أثق به من عقلاء حي اث ونه عدا زه التي أب كر في 
تاريخهء أنّ قوماً يقولون: إن هذا القبر الذي تزوره الشيعة إلى جانب الغريّ هو قبر المغيرة بن 
شعبة» فقال: غلطوا في ذلك» قبر المغيرة وقبر زياد بالثويّة من أرض الكوفة» ونحن 8 
وننقل ذلك عن آبائنا E‏ وأنشدني قولَ الشاعر يرئي زياداء وقد ذكره أبو تمام في 
الحماسة: 
صَلَى الإله على قبر رَظَهُْرَهُ عند الثويّةيَسفِي فوقّه المور 
زفت إليه قريشٌ نعش سَيِّدها فالحلم والجُودٌ فيه اليوم مَقْبُور 
أباالمغيرةوالدنيامفجعةٌ وإنَّمِنغرَّتٍالدنيَالمَفْررر 
قد كان عندك للمعروف معرفقَةٌ وكانعندك للمنكور تنكيد 
وكنت تُعْشَى وتعطي المّال مِنْ سَعَةٍ فاليوم قبرّك أضحى وهو مهِججورٌ 
والنَّاسُ بعدّك قدخَمَّتْ حُلُومُهُمُ كانمائُفِحَت في هالاعاصيد 
وسألت قطبّ الدين نقيب الطالبيين أبا عبد الله الحسين بن الأقساسي رحمه الله تعالى عن 
ذلك فقال: صدّق من أخبرك» نحن وأهلها كاف نعرف مقابر تيف إلى الئْويّةء وهي | إلى اليوم 
معروفة» وقبر المغيرة فيهاء إلا أنها لا تعرف» وقد ابتلعها السّبَحُ!" وَرَبَدُ الأرض وفورائهاء 
نطمسّت واختلط بعضها ببعض . 
ثم قال: إن شئت أن تتحقق أن قبر المغيرة في مقابر تّقيف فانظر إلى كتاب الأغاني لأبي 
الفرج علي بن الحسينء والمَّح ما قاله في ترجمة المغيرة» وأنه مدفونٌ في مقابر ثقيف» 
ويكفيك قول أبي الفرج» فإنه الناقد البصيرء والطبيب الخبيرء فتصفَّحَْتٌ ترجمةٌ المغيرة فى 
الكتاب المذكور» فوجدت الأمر كما قاله النقيب. 


)١(‏ المور: الغبار. اللسان مادة (مور). 
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Neos‏ 4 - وقال 2# في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


0 1 
قال أبو الفرج: كان مصقلة بن هبيرة الشيباني قد لأحى المغيرةً في شيء كان بينهما منازعة» 
0 فضرع له المغيرة وتواضع في کلامه» حتى طمع فيه مصقلة» فاستعلى عليه وشتمه» وقال : إني 1 


لاعرف شَبَهِي في عروة ابنك» فصر شري الح وآ مصفاة ا9 ينيم لدة فيه ي د فم 
يدخل الكوفةء حتى مات المغيرة» فدخلهاء فتلقاه قوم فسلّموا عليه» فما فرغ من السلام حتى 
سألهم عن مقابر تقيف» فأرشدوه إليهاء > فجعل قوم من مواليه يلتقطونٌ الحجارةء فقال لهم: ما 
| هذا؟ فقالوا: نظنّ أنك تريد أن ترجُم قبر المغيرة» فقال : ألقوا ما في أيديكم» فانطلق حتى 
| وقف على قبره» ثم قال: والله لقد كنتٌ - ما علمت - نافعاً لصديقك. ضارًا لعدوك؛ وما 
م | مثلك إلا كما قال مهلهل في كليب أخيه: 


E 


١‏ إن تحت الأحجار حزما وعَزماً وخ مِيماًالدًَذايِئْلاقٍ 
: حيّةٌ في الوجار أزبد لأ ين غعٌمنهالسليمَنففةراقي0) 1 
1 قال أبو الفرج: فأما ابن ملجم» فإن الحسن بن علي بعد دفنه أمير المؤمنين دَعَا به وأمر |( 
بضرب عنقه» فقال له: إن رأيت أن تأخذ علي العهود أن أرجمّ إليك حتى أضمٌ يدي في يدك بعد 
أن أمضيّ إلى الشام» فآنظر ما صنع صاحبي بمعاوية» فإن كان قتله وإلا قتلتّه ثم عدت إليك حتى 
تحكُم ف حكمك . فقال: هيهات. وله لا تشربٌ الماء البارد حتى تلحق روحك بالنار» ثم 
ضرب عنقه » واستوهبت آم الهيئم بنت الأسود النَّحَعِيّة جنه منه» فوهبها لهاء فأحرقتها بالنار" . ا 
وقال ابن أبي مياس الفزاريٰ» وهو من الخوارج: 

# فلْمحأرَمَهْرآْسَاقَُهُدُوسماحة كمهرقطام من غَيِيٌ وثفيم 
1 ثلاث ةآلاف وعبِدٌوفَيِنَةٌ وضرب علي بالحسامالمصمّم 
فلا مهرٌأغلىمن علي وإنغلا ولائْثكإلاكُونَ ئَئْكِابِنملجم ‏ إل 
4 وقال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب9 : 

0 وَمَرْعَليٌ بالعراقينلحيةً مصيبِئُهَا جلت عَلَّى كل مُشلم 
3 وقال سيأتيهامن الله ناز ويحُضِبّها اشقَّى البّريةبالدم ٠‏ 
ع فعاتجلة بالسيف قلت يميثة لشؤم تام عند ذاك ابن مُلْجم ا 
٤‏ ففازأميرٌ المؤمنين بحظه وإن طرقت إحدى الليالي بمعظم ) 
)١( 5‏ الوجار: مجخر الضبع والأسد والذئب ونحو ذلك والبيتان في الأغاني 7 


587/47 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )1( | ٠ 
ونسبها إلى بكر بن حماد.‎ ٤۷١ الأبيات في الاستيعاب‎ )۳( 


3 هت شرح نهج البلاغة (ج5) هع ` 5 
الأرخما السيايئة رفكف: حلاوها شيبتٌ بصاب وعلقم 7 
8 قال أبو الفرج: وأنشدني عمّي الحسن بن محمدء قال: أنشدني محمد بن سعد» لبعض بني 5 
عبد المطلب» يرثي عليّاء ولم يذكر اسمه: 
04 ياقبرسيدناالمجنسماحةً صِلَىالإلَهُع لي شيافَبِرٌ 0 
كاضر قجرا الت شاكفقة" الأ مكيل نارجه و 2 


8 فليندينَ سما كفك بالئُرى وليورقنّبجنبك الخ 8 
والهلوبكلمأجذأحداً إلا قعلت لقاتيىالوئر 

5 5 ( 

( 


م ٠‏ - ومن كلام له َل في ذم أهل العراق 
الأصل: آما بعد ا آَل اوري كالما انتم كالمَراةٍ الال حمَلَت فلا انمث أَمْلصَتْ 
۰ ومَاتٌ ك مها وتال اء ورا بَعَدُّهَا 

آمَا وَأ أنه ا تنكم شار ون جات يكن سرت . ولقد بَلَمَنِي أَنْكُمْ تَقُولُونَ: عَلن | 
يَكْذِبُ كَائَلَكُمْ آل کل نع اليك الى و ا ا ا 0 
اول مَنْ صَدَّقّ پو! 


2 


2e 


o 


0 ا ولم نووا ِن أَهْلهَاء ول امه كيلا قير َمَنِ و كان 


الشرح: أملصت الحامل: ألقث ولدها سقاطاً. وقيّمها: بعلها. وتأيّمها: خلوها عن 
الأزواج» يقول: لما شارفتم استئصالَ آهل الشام» وظهرت أمارات الظفر لكم 
١‏ ودلائل الفتح» نكصّتم وجنحتم إلى السَلْم والإجابة إلى التحكيم عند رفع المصاحف» فكنتم 
كالمرأة الحامل لما أتّمت أشهرٌ حَمْلِها ألقت ولدها إلقاء غير طبيعي» نحو أن تلقيّه لسقطة أو 
ضربة أو عارض يقتضي أن تلقِيّه هالكاً . 
ثم لم يكتف لهم بذلك» حتى قال: «ومات بعلّهاء وطال تأيّمهاء وورثها أبعدها»؛ أي لم 
يكن لها ولد وهو أقربُ المخلفين إلى الميت» ولم يكن لها بَمْلُ فورثها الأباعد عنهاء | 
كالسافلين من بني عمّء وكالمولاة تموت من غير ولد ولا من يجري مجراهء فيرتُها مولاها ولا 
۽ نسب بينها وينه . 


هج ١‏ همه . 
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و دعر ۰ - ومن كلام له غلل في ذم آهل العراق 2ت : ني 


ثم أقسم أنه لم يأتهم اختياراًء ولكنّ المقاديرٌ ساقته إليهم سَؤْقاًء يعني اضطراراً. 
وصدق 4# ٠‏ لأنه لولا يوم الجمل لم يحبّجُ إلى الخروج من المدينة إلى العراق: وإنما 
استنجّد بأهُْل الكوفة على أهل البصرةء اضطراراً إليهم؛ لأنّه لم يكن جيسُّه الحجازي وافياً 
بأهل البصرة الذين أصفقوا على حَرْبه ونكث بيعته» ولم يكن خروجه عن المدينة - وهي دار 
الهجرة - ومفارقته لقبر رسول الله 6ة وقبرٍ فاطمة عن إيثارٍ ومحبّة» ولكنّ الأحوال تحكم 


وتسوقٌ الناس إلى ما لا يختارونه ابتداء. 


وقد روي هذا الكلام على وجه آخر: "ما أتيتكم اختياراً» ولا جت إليكم شوقاً» بالشين 
المعجمة . 

ثم قال: «بلغني أنكم تقولون: يكذب». وكان كثيراً ما يخبر عن الملاحم والكائنات 
ويومىء إلى أمور أخبره بها رسول الله چیو » فيقول المنافقون من أصحابه: يكذب كما كان 
المنافقون الأوّلون في حياة رسول الله 885 يقولون عنه: يكذب . 


وروی صاحب كتاب «الغارات» عن الأعمش» عن رجاله» قال: خطب على ت 
فقال: 

والله لو أمرئكم فجمعتم من خياركم ماثة؛ ثم لو شئت لحدّئتكم من عُدوة إلى أن تيب 
الشمس» لا أخبرتكم إلا حقّاء ثم لتخرّجنٌ فلتزعُمنٌ أني أكُذّبُ الناس وأنجرهم . 

وقد روى صاحب هذا الكتاب وغيره من الرواة أنه قال: 

إن أمرنا صعب مستصعبء, لا يحمله إلا ملك مقرّب. أو نبي مرسلء أو عبد امتحن الله 
قلبّه للإيمان”"' . 

وهذا الكلام منه كلام عارفي عالم بان في الناس مَنْ لا يصدّقه فيما يقول» وهذا أمر مركوز 
في الجبلة البشريةء وهو استبعاد الأمور الغريبة» وتكذيب الإخبار به. وإذا تأمَلتَ أحواله في 
خلافته كلّها وجدتها هي مختصرة من أحوال رسول الله َي في حياته» كأنها نسخة منتسّخة 
منهاء في حربه وسِلْمهء وسيرته وأخلاقه وكثرة شكايته من المنافقين من أصحابه والمخالفين 
لأمره» وإذا أردت أن تعلم ذلك علماً واضحاً فاقرأ سورة «براءة» ففيها الجمّ الغفير من المعنّى 
الذي أشرنا إليه. 


سس ت ن 
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شرح نهج البلاغة (جا) 

واعلم أن النظام”" لما تكلم في كتاب «التُكت:» وانتصر لكون الإجماع ليس بحجّة 
اضطر إلى ذكر عيوب الصحابة» فذگر لكل منهم عيباً» ووجّه إلى كل واحد منهم طعناًء وقال 
في عليّ: إنه لما حارب الخوارج يوم النهروان» كان يرفعٌ رأسّه إلى السماء تارة ينظر إليهاء ثم 
يُطرق إلى الأرض فينظر إليها تارةٌ أخرىء يُوهِم أصبحابه أنه يُوحَى إليه» ثم يقول: «ما كذبت 
ولا كذبت»» فلما فرغ من قتالهم وأديل عليهم» ووضعت الحرب أوزارهاء قال الحسن ابنه: يا 
أميرٌ المؤمنين» أكانَ رسول الله كج تقدّم إليك في أمر هؤلاء بشيء؟ فقال: لاء ولكنّ 
رسول الله 4# أمرني بكل حقٌء ومن الحقّ أن أقاتلَ الناكثين والقاسطين والمارقين. 

قال التّظام: وقولّه : «ما كذّبت ولا كذبت»» ورفعه رأسه أحياناً إلى السماء وإطراقه إلى 
الأرض إيهام» إما لنزول الوحي عليه أو لأنه قد أوصِي من قبل في شأن الخوارج بأمر. ثم هو 
يقول: ما أوصِيّ فيهم على خصوصيّتهم بأمر» وإنما أوصِيّ بكلّ الحق» وقتالهم من الحق. 

وهذا عجيب طريف. 


فنقول: إن النظام أخطأ عندنا في تعريضه بهذا الرجل خطأ قبيحاًء وقال قولاً منكراًء 
نستغفر الله له من عقابه» ونسأله عفوّه عنه» وليست الرواية التي رواها عن الحسن وسؤاله لأبيه 
وجوابه له» بصحيحة ولا معروفة» والمشهور المعروف المنقولٌ نقلاً يكاد يبلغ درجةٌ المتواتر 
من الأخبار» ما روي عن رسول الله #6 في معنى الخوارج بأعيانهم وذكرهم بصفاتهم. 


وقوله ين لعلي نك : دنك مقاتلهم وقاتلهم, وإن المخدّج ذا التُديّة منهم» وإنك ستقاتل | . 


بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين”"؛ فجعلهم أصنافاً ثلاثة حسب ما وقعت الحال عليه. 
وهذا من معجزات الرسول الله کاو وإخباره عن الغيوب المفصّلة. فما أعلمٌ من أيّ كتاب 
نَقَل النظام هذه الرواية» ولا عن أي مُحَدّثْ رواهاء ولقد كان رحمه الله تعالى بعيداً عن معرفة 
الأخبار والسّيّر منصباً فكره مجهداً نفسه في الأمور النظرية الدقيقة. كمسألة الجزء. ومداخلة 
الأجسام وغيرهماء ولم يكن الحديث والسّيّرُ من فنونه ولا من علومه» ولا ريب أنه سيعها 
ممن لا يونّق بقوله» فنقلها كما سمعها. 


فأما كونه ا كان ينظر تارةً إلى السماءء وتارةً إلى الأرض. وقوله: «ما كَذَّبت ولا 


)0 النظام هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعتزلي ذكره ابن حجر في لسان الميزان 7/1 
وقال: «مات في خلافة المعتصم سئة بضع وعشرين ومائتين». 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك (8451/8)» والطبراني في «الأوسطا (4475): وأبو يعلى في 
لمسئده» (2)619 وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۱۸۷) كلهم» دون قوله: «إنك مقاتلهم» وقاتلهم› 
وإن المخدج ذا الثدية منهم؟. 


ند 


E 


١‏ - ومن كلام له ع في ذم آهل العراق ره ٠١‏ لت 
اش )هه لم 
. اكُذِيت9, و بح وموثوق بنقله» لاستقامته وشهرته وكثرة رواته» والوجه في ذلك أنه استبطأ 
]| وجود المخدّج حيث طلبه في جملة القتلى» فلما طال الزمان. وأشفق من دخول شبهة على إلا 
ُ أصحابه لما كان قدّمه إليهم من الأخبار قلق واهتمّ. وجعل يكرر قوله: «ما كَزَّبت ولا كُذِبت» ١‏ 
8 أي ما كذبت على رسول الله 6ا5 . ولا كذّبني رسول الله وي فيما أخبرني به. 
ا فاا رفعٌه رأسّه إلى السماء تارة. وإطراقة إلى الأرض أخرى» فإلّه حيث كان يرفع رأسه» 
8 كان يدعُو ويتضرّع إلى الله في تعجيل الظّفْرٍ بالمخدّج؛ وحيث يطرق كان يغلبُه الهمّ والفكر 
| فيطرق. 
: ثم حين يقول: «ما كُذّبت ولا كُذِبت»؛ كيف ينقظر نزول الوحي» فإنّ من نزل عليه الوحي ١‏ 
لا يحتاج أن يُسند الخبر إلى غيره» ويقول: ما كَذَّبت فيما أخبرتكم به عن رسول الله 85 . 1 
ٍٍ ومما طعن به النظام عليه أنه ل قال: إذّا حدّنتكم عن رسول الله 5286 فهو كما 
"| حذئتكم, فوالله لأن أخِرٌ من السماء أحبٌ إليّ من أن أكذب على رسول الله يو وإذا 


sê 


ك سمعتموني أحدّثكم فيما بيني وبينكم» فإنما الحرْب خدعة». 
 .‏ قال النظام: هذا يجري مجرى اللذليس في الحديث, ولو لم يحدّثهم عن رسول الله هم | أ 
ل وعلى طريق الإيهام لما اعتذر من ذلك . 1 
2 


فنقول في الجواب : إن التظام قد وَهِم وانعكس عليه مقصد أمير المؤمنين» وذلك أنه غل 
7 لشدة ورعه أراد أن يفصّل للسامعين بين ما يخبر به عن نفسه» وبين ما يرويه عن 
| رسول الله توء وذلك لأنّ الضرورة ربّما تدعوه إلى استعماله المعاريض» لاسيما في الحرب | . 
8| المبتبة على الخديعة والرأي؛ فقال لهم : كل ما أقول لكم قال لي رسول الله يو فاعلموا أنه | 
اي ١ lM‏ 
م | في حديث رسول الله ويه وما حدّئتكم به عن نفسي» فربّما استعمل فيه المعارض» لآل | ز 
ال يي ا ا ا E‏ 3 
.| أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام» وإجلال قدره واحترام حديثه ألا يرويّه إلا بألفاظه لا 5 
8 بمعانيه ولا بأمرٍ يقتضي فيه إلباساً وتعميّةٌ» ولو كان مضطراً إلى ذلك. ترجيحاً للجانب الذي ّ 
: | على جانب مصلحته في خاص نفسه. فأمًا إذا هو قال كلاماً يبتدىء به من نفيهء فإنه قد | ٠‏ 
أ | يستعيل فيه المعاريض إذا اقتضتٍ الحكمةٌ والتدبير ذلك» فقد كان رسول اله اك بائفاق و 
- الرواة كاة إذا أراد أن يعزو وجهاً ورّى عنه بغيره» لما خرج تل من المدينة لفتح مكةء قال 


)02( أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج (1155): وأحمد في مسند 
5 العشرة المبشرين بالجنةء باب : ومن مسند علي (۱۱۸۳). 


بلع عورد 8 نهح البلاغة (ح٦) Teo‏ 
حهيع ر شرح نهج 3 )معطي 


: 


لأصحابه كلاماً يقتضي أنه يقصد بني بكر بن عبد مناة من كنانة» فلم يعلّمُوا حقيقة حاله حتى 
| شارف مكة. وقال حين هاجّر وصحبّه أبو بكر الصّديق لأعرابي لقيهما: من أين أنت؟ وممن 
أنت؟ فلما انتسبّ لهماء قال له الأعرابي: آمَا آنا فقد أطلعتكما طِلْمَ أمري» فمن أنت؟ فقال: 
من ماءء لم يزده على ذلك» فجعل الأعرابي يفكرء ويقول: من أي ماء؟ من ماء بني فلان» من 
ماء بني فلان؟ فتركه ولم يفسّر لهء وإنما أراد غل أنه مخلوقٌ من نطفة. 
| فأما قول النظام: «لو لم يحدّث عن رسول الله #6 بالمعاريض لما اعتذرٌ من ذلك 
فليس في كلامه اعتذار» ولكنه نَقَى أن يُدْخلَ المعاريض في روایته» وأجازها فيما يبتدىء به عن 
نفسه» وليس يتضمّن هذا اعتذاراً. وقوله: «لأنْ أخِرّ من السماء» يدلّ على أنه ما فعل ذلك ولا 
يفعله . 


ثم قال: «عَلَى مَنْ أكذب؟؟؛ يقول: كيف أكذب على الله وأنا أوّل المؤمنين به؟ وكيف 
أكذب على رسول الله وأنا أول المصدّقين به! أخرجه مخرج الاستبعاد لدعواهم وزعمهم. 

فإن قلت: كيف يمكنٌ أن يكونَ المكلّف الذي هو من أتباع الرسول كاذباً على الله إلا 
بواسطة إخباره عن الرسول» لأنه لا وصلةً ولا واسطة بينه وبين الله تعالى إلا الرسولء وإذا لم 
يكن كَذِيْهِ على الله إلا بكذبه على الرسول لم يَبْق لتقسيم الكذب وقوله: «أفأنا أكذب على الله أو 
على رسوله؟» معنى . 

قلت : يمكن أن يكذب الكاذب على الله دون أن يكونٌ كاذباً على الرسول» وإن كان من 
أتباع الرسول» نحو أن يقول: كنت مع رسول الله يي ليله في مقبرة فأحيا الله تعالى فلاناً 
الميت» فقام وقال كذا. أو يقول: كنت معه يوم كذاء فسمعت منادياً يناديه من السماء: افعل 
كذاء أو نحو ذلك من الإخبار بأمورٍ لا تستند إلى حديث الرسول. 


ثم قال غل : «كلاً والله». أي لا والله. وقيل : إن ١كلاً»‏ بمعنى «حمًا» وإنه إثبات. 

قال: «ولكنها لهجة عبنم عنها»؛ اللهبّة؛ بفتح الجيم» وهي آلة النطق» يقال له: هو فصيح 
اللهجة؛ وصادق اللهجة. ويمكن أن يعنّى بها لهجة رسول الله ية فيقول: شهدت 
وغبتم». ويمكن أن يعني بها لهجتّه هو فيقول: إنها لهجة غبتم عن منافعهاء وأعدمتم أنفسكم 
ثمن مناصحتها . 

ثم قال: «ويلمّه؛ الضمير راجع إلى ما دل عليه معنى الكلام من العلمء لأنّه لما ذكر اللّهجة 
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وشهوده إياها وغيبُوبتهم عنها دل ذلك على علم له خضّه به الرسول غ4 . فقال: ويلمّه»» 
وهذه كلمة تقال للتعجّب والاستعظامء يقال: :ويلمّه فارساً!» وتكتب موصولة كما هي بهذه 
الصورة؛ وأصله «ويل أمّه؛ مرادهم التعظيم والمدح» وإن كان اللفظ موضوعاً لضدّ ذلك» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: افاظفَرْ بذاتٍ الدّين تَربَتْ يداك“ وكقولهم للرجل يصفونه ويقرّظونه : 
دلا أيا له». 


وقال الحسن البصريّ» وهو يذكر عليًا ا › ويصف كونه على الحقّ في جميع أموره. إى. 


حتى قال: «فلما شارف الظّفْرٌ وافق على التحكيم» وما لك في التحكيم والحقّ في يديك» لا 
أبا لك!». 


قال أبو العباس المبرّد: هي كلمة فيها جفاء وخشونة» كانت الأعراب تستعملها فيمن 


رب العِبِاهِمالئَنَاومالككا قدكنت تسقِينَانَمابَِدَالكا 
أنزل عليناالفغيتٌ لا أبَالَكًا 
قال: أشهدٌ أنه لا أبَ له ولا صاحبةً ولا ولدء فأخرجها أحسن مخرج. 


ثم قال 244# : «كيلاً بغير ثمن لو كان له وعاء؛» انتصب اكيلاً» لأنه مصدر في موضع 8 


الحالء ويمكن أن ينتصب على التمييزء كقولهم: لله دره فارساً! يقول: آنا أكِيلٌ لكم العلم 
ها إن بين جني علماً جمّاً لو أجد له حَمّلدً! 


ثم ختم الفصل بقوله تعالى : سل او َد )۰ وهو أحسن ما حم هذا الكلام به . 
خطبة الإمام علي ل بعد انقضاء أمر النهروان 
فذكر ظرفاً من الملاحمء قال: إذا كَثِرْتُ فيكم الأخلآظ. واستولّتٍ الأنباظ دنا راب 


العراق؛ ذاك إذا بُنيّثْ مدينة ذات آل" وأنهار. فإذا غلت فيها الأسعارء وسُّيّدَ فيها البينانٌ: 
وخحكم فيها الفُسَاق» واشتد البّلاءء وتَمَاخَر الغوغاءء دنا خسوف البيْداءء وطاب الهَرَّبٌ 


وروي المدائني في كتاب «صمَين؛» قال: خطب علي غ بعد انقضاءٍ أمر التّهروان» 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح؛ باب: الأكفاء في الدين (2)0:90 ومسلم في كتاب: 
الرضاع؛ باب : استحباب نكاح ذات الدين (2)1155 والنسائي في كتاب: التكاح» باب كراهية 
تزويج الزناة .)۳۲۳١(‏ 


3 ` ومن كلام له غ في ذم آهل العراق 8 وه‎ - ٠ 
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(1) سورة صّء الآية: . ۸۸ ) الأثل : شجر. 


والجلاء. وستكون قبل الجلاء أمورٌ يشيبٌ منها الصَّفِيرء ويظبٌ الكبيرء ويخرّس الفصيح 
وَيبْهَتُ اللبيب» يعاجّلون بالسيف صَلْتاء وقد كانوا قبل ذلك في عَضّارة” من عَيْشهم يمْرحُون. 
فيا لها مصيبة حيتئذ! من البلاء الت والیکاء الطويل» والويْل والعويل» وشدَّة الصّريخْ: في 

ذلك أمرٌ الله - وَهُوَ كائن» وقتاً - بريج. فيابنَ خُرّة الإماءء متى تَنكظرٌ! ا 
رب رحيم. . ألا فول للمتكبّرين. عند حصاد الحاصدين» وقتل الفاسِقينٌ . عصاة ذي العرش 
العظيم» فبأبي وأمّي من عدة قليلة! أسماؤهم في الأزض مججهولة. . قد دنا حيتئذ ظهورهم» ولو 
شدت شعت لأخبرثكم يما يأتي ويكون مِنْ حوادث دَهْرِكُمْ ونوائب زمانکم» وبلايا أيامكمء وَعْمَرَاتَ 
ساعاتكم. ٠‏ ولكنّه أفضيه إلى مَنْ أفضيه إليهء مخافةٌ علیکم» ونظراً لکم» علماً مي بما هو كائن 
وما يكون من البلاء الشامل» ذلك عند تمرّد الأشرار» وطاعة أولي الخسار. ذاك أوانُ الْحَنْفٍ 
والدمارء ذاك إدبار أمركمء وانقطاع أضلكم وتشئُتٍ تشتتٍ ألفتكم. ٠‏ وإنما يكون ذلك عند ظهور 
العصيان» وانتشار القُسوق» حيتٌ يكون الضربٌُ بالسَبْفٍ أهونّ على المؤمنين من اكتساب 
دزم حلال؛ حينّ لا نال المعيشّةٌ إلا بمعصية الله في سمائه» حينّ تَسْكَرُونَ من غير شراب» 
وتحلفون من غير اضطرار؛ وتظلمون مِنْ غير منفعة. وتكذبون من غير إحراج. تتفكّهون 
بالفسوق» وتبادرون بالمعصية . قولكم البهتان» وحديثكم الزورء وأعمالكم الغرور» فعندٌ ذلك 
لا تأمنون البَّيّات» الو ا اند ا ! ومن صالخ نا انلع ودا ذلك بيات لا ينمي 
صاجبه فعند ذلك تُقتلون وبأنواع البلاء ب تضرَبُون» وبالسّيِف تحصّدّون» وإلى النار تصيرون› 
ويعضكم البلاء كما يعض الغاربَ”" القّتّب. يا عجباً كل العجب» بين جُمادّى ورجَب! من جمع 
أشناتٍ» وحضّد نبات» ومن أصوات بعدها أصوات. ثم قال: سبق القضاء . . . سبق القضاء! 


قال رجل من آهل البصرة لرجل من أهل الكوفة إلى جانبه: أشهدٌ أنه كاذب على الله 


ورسوله! قال الكوفيّ: وما يُدريك؟ قال: فوالله ما نزل علي من المنبر حتى فج الرجل؛ فحمل 
إلى منزله في شق محمل» فمات من ليلته. 


بعض مما قاله الإمام علي غ32 
وروي المدائني أيضاً. قال: خطب علي غلا فقال: لو كُسِرتُ لي الوسادة لحكمتٌ بين 
أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين هل الفرقان بفرقانهم» وما مِنْ آية في 


)١(‏ الغضارة: النعمة والسعة والخصب. 
(؟) كذا وردت العبارة في الأصول» وفيها غموض . 


زرف الغارب هنا: كاهل البعير. والقتب: رجل صغير على قدر السنام» والكلام هنا جار مجرى المثل . به 
رر 
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۷۰ - ومن كلام له غلا في ذم أهل العراق 


فقال رجل من القُعود تحت مِنْبره: يالله وللدعوى الكاذبة! وقال آخر إلى جانبه : أشهد انك 
أنت الله رب العالمين! 


قال المدائني : فانظر إلى هذا التناقض والتباين فيه! 


وروي المدائي أيضاًء قال: خطب علي غلل » فذكر الملاحم» فقال: سلوني قبل أن 
تفقدوني, أما والله لَتَشْكَرَن”'' الفتنة الصمّاء يرجلهاء وتطأ في خطامها. 


بالها من فتنة شُبّت نارها بالحطب الجؤل؛ مقلبة من شرق الأرض رافعة ذيلهاء داعية 
ويلّهاء بدجلة أو حولها. ذاك إذا استدارٌ الفأك وقلتم: مات أو هلك. باي واد سلك! 


9 
- 
3 
فقال قوم تحت منبره: لله أبوه! ما أفصحه كاذ ! ك 
2 
۵ 


وروي صاحب كتاب «الغارات» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث قال : 
سمعت عليًا يقول على المنبر: ما أحدٌ جَرَتْ عليه المواسي إلا وقد أنزل الله فيه قرآناًء فقام إليه 


رجل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» فما أنزل الله تعالى فيك؟ قال: يريد تكذيبه. فقام الناس إليه ّ 


يلكزونه في صدره وجثبهء فقال: دعوه. أقرأت سورة هود؟ قال نعم قال: اقرات قوله 
سبحانه: انس کن عل بب ين ري وسلو كاد م04" قال: نعم قال: صاحب البيئة 
محمد والتالي الشاهد 0 


الأصل: اللَهُمّ دَاحِيَ المَدْحُوَاتِء ودَاعِمَ المَسْمُوكاتء وجَابلَ الْقُنُوب عَلَى فِطَرَاتِها 
شَّقِيّهَا وسَهِيدِهَاء امل شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ: ونَوامِيَ بَرَكَاتِكَ. عَلَى مُحَمّدٍ عَبْدِكَ 
ورَسُولِكٌ. الحََايَم لِما سبق » والْمَاتِح لِمَا انْعَلْقّ والمُعلن الح بالحَقّ والدّافِع جِيْشَاتِ 


() الشغر: الرفع؛ لسان العرب» مادة (شعر). 

() انظر تاريخ الطبري: 5/ 447. والبحار: 84/48". 
(۳) سورة هودء الآية: ١١‏ . 

(4) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 785/88 


8 
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الأباطيل› والدّامْ صَوْلآتِ الأصَاليل. ؟ كَمَا حمل ناشطع » قَائِماً امرگ مُسْتَؤْفِزاً في 


ٍ مَرْضَاتِك قير ناكل عن فم ولا َا في عَرْمٍ وَاعِياً لِوَحْيِكَ حافظاً لِمَهْدِكَ. مَاضِياً على 


تَقَاذٍ امرك حَنَّى أورّى َس القّابسء وأضَاءَ الطرِيقٌ خابط وهَدِيَتٌ 5 ي الْقُلُوُ بَعْدَ 


حَحوْضَاتٍ الْفئَنِ والآثام. وأقامٌ بمُوضِحَاتٍ الأغلام ورات الأخگا» هر اميك المَأمُونُ 
وازن عِلِْكَ 0 وشَّهِيدٌك ي يوم م الذّينِء وبمك بِالحَقٌ» ورَسُولُكَ إلى الحَلقٍ. 
اللَّهُمّ سح لَهُ مَفْسحاً في لَك وَأَجْزِه مُضَاعَفَاتٍ الْكَيْرٍ مِنْ مَضْلِكَ. 
الل وَأَغْلٍ عَلّى بنَاءِ آلْبَانِينَ بِتَامَقٌ وكرم لَدَيْكَ مَنْرِلَتَهُ وَأَنْمِمْ لَهُ نور وَأَجْزِهِ مِنّ 
عاك لَه مَقْبُولَ الْشَهَادو مَرْضِيّ لْمََالِ دا مَنقٍ عَذلي» وَحُظبَةِ مضل . 


ٍ الَّهُمّ الجمغ يتنا وَين في بر العش وَكَرَارِ آلنّقمةِء وَمُنَى أَلشّهَوَاتِ وَأَهْوَاءٍ اللَذّاتِ 


وَرَحَاءِ أَلدَّعَةٍ» وَمُنتَهَى آَلظمَأْنيئَة» وَتحفٍ أَلْكَرَامَة. 


me < 


الشرح: دَحَوْتٌ الرّغيف دَخواً: بسظته؛ والمدحُوّات هنا: الأرضون. 


5 فإن قلت: قد ثبت أنّ الأرض كُرِيّة؛ فكيف تكون بسيطة» والبسيط هو المسظح» والكري 


لا يكون مسطحاً؟ 
قلت: الأرض بجملتها شكل كرة» وذلك لا يمنع أن تكون كل قطعة منها مبسوطة تصلح 
لأن تكون مستقراً ومجالاً للبشر وغيرهم من الحيوان» فإنّ المراد بانبساطها ها هنا ليس هو 


الحيوان لا يعني به غير ذلك . 
وداحيّ المدحٌُوّات» يُنتتصب لأنه منادى مضافء تقديره: يا باسط الأرضين المبسوطات. 
قوله: «وداعم المسموكات»؛ أي حافظ السموات المرفوعات» دعمتٌ الشيء إذا حفظتّه 


السطح الحقيقي الذي لا يوجد في الكرة» بل كون كل قطعة منها صالحة لأن يتصرّف عليها 
6 
8 


8 من الهُويّ بدٍعامة» والمسموك: المرفوع» قال: 


إن الذي سَمَكَالسَّماءَيَتَىلَنَا بيتادعائمه اع وأطول“ 
ويجوز أن يكون عَنّى بكونها مسموكة كونّها ثخينة . وسّمْك الجسم هو البعد الذي يعبّر عنه 
المتكلّمون بالعمق وهو فيم الطول والعزض» ولا شيء أعظم ثخناً من الأفلاك. 


: فإن قلت : كيف قال: إنه تعالّى دعم السموات وهي بغير عَمد؟ 


9١5 البيت مطلع قصيدة للفرزذق» ديوانه‎ )١( 


شرح نهج اب5 ج ) كع - 2 


م2 


sê 


5 


قلت : إذا كان حافظاً لها من الهويّ بقدرته وقوّته فقد صدق عليه كوثّه داعماً لهاء لأن قوته 
الحافظة تجري مجرى الدعامة. ١‏ 

قوله: «وجابل القلوب» أي خالقهاء الجَبْل الخَلّق» وجبلة الإنسان: خِلْفَتُه وفظراتها: 
بكسر الفاء وفتح الطاء: جمع فِظرةء جوز كنشر اللاو كما قالوا في سذرة: سِدّرات 
ورات والفِظرة: الحالة التي يفطر الله عليها الإنسان» أي يخلقه عليها خالياً من الآراء 
والديانات والعقائد والأهوية» وهي ما يقتضيه محض العقل» وإنما يختار الإنسان بسوء نظره ما 
يُقْضِي به إلى الشقوة» وهذا معنى قول النبي كا : كل مولود يُولدُ على الفطرة؛ فإنما أبواه 
يهرّدانه أو ينصرانه». 

قوله: «شقيّها وسعيدهاء بل من القلوب» وتقدير الكلام: وجابل الشقىّ من القلوب 
والسعيد على ما قُطرت عليه . 

والنوامي : الزوائد. والخاتم لما سبق» أي لما سبق من المِلّل. والفاتح لما انغلق من أمر 
الجاهلية. والمعلن الحق بالحقء أي المظهر للحقّ الذي هو خلاف الباطل بالحق» أي 
بالحرب والخصومةء يقال: حاقٌ فلان فلاناً فحقّه؛ أي خاصمه فُخصمّه. ويقال: ما فيه حقٌ 
أي خصومة. 

قوله : «والدافع جَيْشات الأباطيل»: جمع جَيْشة» من جاشت القدر إذا ارتفع عَلَيانُها . 

والأباطيل: جمع باطل على غير قياس» والمراد أنه قامع ما نجم من الباطل . 

والدامغ: المهلك» من دَمَغه أي شبجه حتى بلغ الدماغ. ومع ذلك يكون الهلاك. 

والصولات: جمع صَوْلة وهي السّطوة. والأضاليل: جمع ضلال على غير قياس . 

قوله: «كما حمّل»؛ أي لأجل أنه يحمل» والعرب تستعمل هذه الكاف بمعنى التعليل» قال 
الشاعر: 

فقلث له أباالهِلْحَاء مها كما أوسعمَنَابَمْياًرَعَدْرًا 

أي هذه الضربة لبيك عليناء وتعديك. 

وقوله : "كما حمّل» يعني حَمّل أعباء الرسالة» فاضطلع؛ أي نهض بها قويّاء فرس صَليع 
أي قوي» وهي الضلاعة» أي القوة. 

متسوفزأًء أي غير بطيء؛ بل يحت نفسّه ويجهدها في رضا الله سبحانه» والوفز: العَجَلة 


والمستوفز: المستعجل . 0 


.)٤۷۱٤( والترمذي ح: (۲۱۳۸)ء وأبو داودح:‎ »)۲۹٥۸( ومسلم ح:‎ »)۱۳۸١( أخرجه البخاري ح:‎ )١( 
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كارع . 


شرج نهج البلاغة رج 2 جرهم ` 


غير ناكل عن قُدُمء أي غير جبان ولا متأخر عن إقدام» والمقدام: المتقدّم» يقال مَضَى 

ما أي تقدّم وسار ولم يعرّج . 
قوله : «ولا واه في عزم؟» وَعَىء أي ضعفء والواهي: الضعيف . 

واعياً لرسبك» أي فاهماء وَعَيْتُ الحديث» آي تومته عق : 

حذف تقديره: ماضياً مصدًا على نفاذ أمرك» كقوله 


ماضياً على نفاذ أمرك» في الكلام 
«مرسَلآً» لأنّ الكلام يدل بعضه على بعض ٠‏ 


تعالى : طني ونع مني إل م ولم يقل ٠‏ 
» يقال: ورى الزَّنْدُء يري“ أي خرج ناره» وأوريته أنا. 


وقوله: «حتى أوْرَى قبس القابس 
الذي يطلب النار» 


والقّبّس: شعلة من النار» والمراد بِالهّبَس ها هنا نور الحق؛ والقابس: 
يقال : ّت منه نارأ» وأقبسني نار أي أعطانيها . 

وقال الراونديّ: أقبست الرجل علماًء وقبسته نارأً» 
أقبسته ناراً. 

وقال الكسائي: أقبسته ناراً وعلماً سواء» قال : ويجوز الَبشته» بغير همزة فيهما . 

قوله : «رأضاء الطريق للخابط»» أي جعل الطريق للخابعا مضيثة» والخابط : الذي يسيرٌ 
ليلاً على غير جادة واضحة . 

وهذه الألفاظ كلها استعارات ومجازات ٠‏ 

وتحؤضات الفتن: جمع حَوْضَةء وهي المرّة الواحدةء من ححصت الماء والوحل» 
أخوضهماء وتقدير الكلام: رديت به القلوبُ إلى الأعلام الموضحة بعد أن حَاضَتْ في الفتن 
أطواراً. والأعلام. جمع عَلّم» وهو ما يستدلٌ به على الطريق» كالمنارة ونحوها . والموضحة: 
التي توضح للناس الأمور وتكشفها . [واليّرات]: ذوات النور. 

قوله : «فهو أمينك المأمون» أي أميئك على وحيك؛ والمأمون من 
قال كعب بن زهير: 

اك أبو بكر بكأس رَويَةٍ وانهلك المأموثُ منهًا وعلّكًا 

وخازن عليك» المخزون بالج صفة «علوك» والعلم الإلهي المخزون: هو ما أظلّع الله 
ا ‏ ر E‏ 
ل الامور الشرعية لا يجوز أن تكون مخزونة عن المكلفين . 
»» أي شاهدك» قال سبحانه: ویک إا فنا ين کل أن 


أعطيته» فإن كنت طلبتّها له فلت 


5ê 


ألقاب رسول الله ون ؛ 


الآخرة وغير ذلك» 
وقوله : «وشهيدٌك يوم الدّين 
هيد وفنا بک عل لہ كهيدا14" . 


(۲) سورة اللساء الآية: 41. 


والبعيث: المبعوث «فعيل» بمعنى «مفعول» كقتيل وجريح وصريع . . ومَفْسَحاً مصدرء أي 
وسّع له مفسحاً. 

وقوله: «في ظلك» يمكن أن يكون مجازاًء كقولهم: فلان يشْمَلّي بظله» آي بإحسائه ویره 
ويمكن أن يكون حقيقة؛ ويعني به الظل الممدود الذي ذكره الله تعالى» فقال: «وَظِلٍ مَدُور (9©) 
رماو مکو ب ©“ . 

وقوله: «وأعل على بناء البانين بناءها» آي اجعل عجرت في داز الثرات أغلن المنازل. 
وأتمم له نوره» من قوله تعالى : رعا َي تا ثرَت41”". وقد روي أنه تُطفا سائر الأنوار إلا 
نور محمد 425 ١‏ » ثم يعطى المخلصون من أصحابه أنواراً يسيرة يبصرون بها مواطىء الأقدام» 
فيدعُون إلى الله تعالى برّيادة تلك الأنوار وإتمامها. ثم إن الله تعالى يتم نور محمد 85 » 
فيستطيلٌ حتى يملا الآفاق» فذلك هو إتمام نوره 885 . 

قوله: «من ابتعاثك له٤»‏ أي في الآخرة. 

مقبول الشهادة أي مصدّقاً فيما يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأمم . 

وقوله: «ذا منطق عَذل»» أي عادل» وهو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل» كقولك: رجل فِظر 
وصّوْمء أي مفطر وصائم . 

وقوله: «وخطبة فصل» أي يخطب خطبة فاصلة يوم القيامة» كقوله تعالى: إله لول مَصَلٌ 

ا مر زر 2742 أي فاصل يفصل بين الح والباطل» وهذا هو المقام المحمود الذي 
ذكره الله تعالى في الكتاب» فقال: عى أن يبعَكك ريك ماما َنود وهو الذي يشار إليه 
في الدّعوات في قولهم : «اللهم آت محمداً الوسيلة والفضيلة» والدّرجة الرفيعة» وابعثه المقام 
المحمود»“ . 

قوله: في برد العيش»» تقول العرب : عيش بارد ومعيشة باردة» أي لا حَرْبٍ فيها ولا 
نزاع» لأن ا 


وقرار النعمةء أي مستقرهاء يقال: هذا قرار السَيْلء أي مستقره. ومن أمثالهم: «لكل 
سائلة قرار؟. 
)١(‏ سورة الواقعة» الآيتان: «لاء .۳١‏ (۲) سورة التحريم» الآية: ۸. 
(۳) سورة الطارق» الآية: 237 215 (5) سورة الإسراءء الآية: ۷۹. 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الأذان؛ باب الدعاء عند الأذان (514).: والترمذي» كتاب الصلاة» باب 
منه آخر (١١۲)ء‏ والنسائي» كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان (180)» وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فى الدعاء عند الأذان (079). 


١‏ - ومن خطبة له 2 علم فيها الناس. .. ) وبع ` عي 
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١‏ ومُنَى الشهوات: ما تتعلّق به الشهوات من الأماني. وأهواء اللذات: ما تهواه النفوس 
١‏ وتستلذه. والرخاء» المصدر من قولك: رجل رخي البال فهو بين الرخاء» أي واسع الحال. 
والدّعة: السكون والطمانينة» وأصلها الواو. 

ومنتهى الطمأنينة. غايتها التي ليس بعدها غاية. 

والتّحف: جمع تحفةء وهي ما يكرّم به الإنسان من البرٌ واللطفء ويجوز فتح الحاء. 


معنى الصلاة على الرسول 806 
ا فإن قلت: ما معنى الصلاة على الرسول الله جي التي قال الله تعالى فيها: إن أل 
| مَكِح بس عل الب با اليب امن سلو عليه وغو منلييا74". 
4 قلت: الصلاة من الله تعالى هي الإكرام والتبجيل ورفع المنزلة» والصلاة متا على 
4| النبي ينه هي الدعاء له بذلك» فقوله سبحانه: هو الى يُصَلٍ عك أي هو الذي يرفع 
منازلكم في الآخرة؛ وقوله : لربكبِحَيدِ4 أي يدعون لكم بذلك. 
وقيل : جولوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنّهم فاعلون التعظيم للمؤمن ورفع المنزلة؛ ونظيره 
قوله : «حَيّاك الله؛ أي احيّاك الله وأبقاك» وحيّيتك أي دعوت لك بأن يحييك؛ لأنّك لاعتمادك 
(] على إجابة دعوتك ووئوقك بذلك. كأنك تحبيه وتبقيه على الحقيقة؛ وهكذا القول في قوله 
سبحانه : لك اله ونڪ ِصَلُونَ عل البّىْ» . 
وقد اختلف في الصلاة على النبي و : هل هي واجبةٌ أم لا؟ 
أ فمن الناس من لم بقل بوجوبهاء وجعل الأمر في هذه الآية للنّذب ومنهم من قال: إنّها 
)| واجبة. 


واختلفوا في حال وجوبهاء فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره» وفي الحديث: «مَنْ ذُكَرْثُ 
عندّه فلم يصلّ على دخل النار وأبعده اش“ ومنهم من قال: تجبٌ في كل مجلس مرّة واحدة» 
وإن تكرر ذكرة. ومنهم مَنْ أوجبها في العمر مرة واحدة؛ وكذلك قال في إظهار الشهادتين. 

واختلف أيضاً في وجوبها في الصلاة المفروضة» فأبو حنيفة وأصحابه لا يوجبونها فيها. 
وروي عن إبراهيم النَّحَعِيَ أنهم كانوا يكتفون - يعني الصحابة - عنها بالتشهد» وهو: «السّلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»ء وأوجبها الشافعيّ وأصحابه. واختلف أصحابه في 


. ٤۳ سورة الأحزاب» الآية: 5ه. () سورة الأحزاب» الآية:‎ )١(| 
أخرج نحوه الترمذي في كتاب: الدعوات (١٤٠۴)ء وأحمد في كتاب: مسند أهل البيت‎ )۳(| 
, (VTA) 
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ES‏ ؟/ - ومن كلام له غ قاله لمروان بن الحكم 


2 


© | شعارٌ رسول الله فلا يشركه فيه غيره. ) 
. وأما أصحابّنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخرء وهو أنهم يكرّهون إذا ذكروا علا غلل | ' 
8 أن يقولوا: «صلَّى الله عليه» ولا يكرهون أن يقولوا: «صلوات الله عليه؛؛ وجعلوا اللفظة الأولى 1 
لأ مختصّة بالرسول الله #8 » وجعلوا اللفظة الثانية مشتركة فيها بينهما عليهما السلام» ولم ال 
ٍ يطلقوا لفط الصلاة على أحدٍ من المسلمين إلا على علي وحده. ا 
3 ) 
0 "/ - ومن كلام له 5# قاله لمروان بن الحكم بالبصرة ١‏ 


22 


وجوب الصلاة على آل محمد لي » فالأكثرون على أنها واجبة؛ وأنها شرط في صحة 
الصلاة. 

فإن قلت : فما تقول في الصلاة على الصّحابة والصالحين من المسلمين؟ 

قلت: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن» لقوله تعالى : ُو ایی سل علخ ٠‏ 
5 گني قز : وسل علو 9 سابك صَلئَكَ سک ا وقوله : اوليك عَلْهِمْ سوت ين 
ن ر ٠»‏ ولكنّ العلماء الوا ل ل 
في جواز ذلك وأما إذا أفردوا أو ذُكِرَ أحد منهم» فأكثر الناس گرهوا الصلاة عليه» لأنّ ذلك 


se 


الأصل: قالوا r‏ 


8 أمير المؤمنين. قال تلد : 0 
ولم اغبي بعد قل عُعْمَانَ! لآ حَاجةٌ ِي في بَيْمَِهِه إِنَّهَا كت يَهُوديةٌ ل بَايَمَنِي بِيَدِهِ 
08 لَعَدَرَ بسيته بسب و. ما إن ا ا آلا م ْ 
. | ومِنْ وَلدِهِيَوْما أخْمَرٌ 


الشرح: قد رُوِي هذا الخبر من طرق كثيرة» ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب «نهج 
البلاغةا» وهي قوله ظلئذ في مروان: «يَحْمِلٌ رايّة ضلالة بعد ما يَثِ شیب صدغاه 
وَإنْ له إمرة. ..' إلى آخر الكلام. 


EL 


(1) سورة الأحزاب» الآية: ٤۳‏ . (؟) سورة التوبة» الآية: ٠١۳‏ . 


6 (۳) سورة البقرةء الآية: ٠١۷‏ . 
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وقوله: «فاستشفع الحسنّ والحسينّ إلى أمير المؤمنين يتل هو الوجهء يقال: 
استشفعتٌ فلاناً إلى فلانء أي سالته أن يشمّع إليه؛ وتشفّعت إلى فلان في فلان فشَفّعنِي فيه 
تشفيعاً . وقول الناس: #استشفعتٌ بفلان إلى فلان» بالباء ليس بذلك الجيّد. 

وقول أمير المؤمنين غللا : «أو لم يبايعني بعد قتل عثمان!؟ أي وَكَدْ غدرء وهكذا لو 
بايعني الآن. 
| ومعنى قوله: «إِنّها كنت يهوديّة» أي غادرةء واليهود تنسّب إلى الغدر والخبْث» وقال 
تعالى : «لَتَجِدَنَ اشد لئان عَنَادَهٌ ِن اموا الهو . 

والسّبّة: الاست» بفتح السين» سبّه يسبّه أي طعنه في الموضع» ومعنى الكلام محمولٌ على 
وجهين : 
]| أحدهما: أن يكون ذكر السّبّة إهانة له وغلظة عليه» والعرب تسلّك مثل ذلك فى حُطبها 
١‏ وكلامهاء قال المتوكل لأبي العيناء: إلى مَتَى تمدخ الناس وتذمهم؟ فقال: ما أحسنوا 
وأساؤواء ثم قال: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى رَضِيَ عن واحد فمدحه» وسخط على آخر 
فهجاه وهجا أمّهء قال: يم الْمبدٌ نہ ب4 وقال: عل مد ذلك ري4 والرّنيم 
| ولد الزنى. 
| الوجه الثاني: أن يريد بالكلام حقيقة لا مجازاًء وذلك لأنّ الغاوِرٌ من العرب كان إذا عَرّم 
على العّذْر بعد عَهْدٍ قد عاهده أو عَقّْدٍ قد عقدى حبق“ استهزاء بما كان قد أظهره من اليمين 
والعهد. وسُخرية وتهكماً . 

والإمرة: الولاية» بكسر الهمزة. وقوله: ١كَلَعْقَةٍ‏ الكلب أنقّهه؛ يريد قِصَر المدّة» وكذلك 
| كانت مدّة خلافة مَرُوانء فإله ولي تسعة أشهر. 

والأكبش: الأربعة بنو عبد الملك: الوليده وسلیمان» ویزید» وهشام» ولم يل الخلافَةَ من 
بين أميّة ولا من غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء. 

وكل الناس قَسَرُوا الأكبُشَ الأربعة بِمَنْ ذكرناهء وعندي آنه يجوز أن يعني به بني مَرُوان 
| لصلبه» وهم : عبد الملك» وعبد العزيزء وبشْرء ومحمدء وكانوا كباشاً أبطالاً أنجاداًء أما عبد 
الملك فَوَلِيَ الخلافة» وأما بشر فَوَلِيَ العراق» وأما محمد فَوَلِيَ الجزيرة» وأما عبد العزيز قَوَلِيَ 
مصرء ولکلٌ منهم آثار مشهورة. وهذا التفسير أؤلى» لأن الوليد وإخوته أبناء ابنه» وهؤلاء بنوه 
لصلبه . 


.٠١ سورة المائدة الآية: ۸۲. (۲) سورة صنء الآية:‎ )١( 


(۳) سورة القلم الآية: 37 (4) حبق: ضرط . له 
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ا - ومن كلام له غ42 قاله لمروان بن الحكم 
ويقال لليوم الشديد: يوم أحمرء وللسَّئَة ذاتٍ الجَذْب: سنّة حمراء. 


وكل ما أخبر به أمير المؤمنين غ2 في هذا الكلام وَفَع كما أخبره به» وكذلك. قوله: 
«يحمل راية ضلالة بعد ما يشيب صُدغاه»» فإنه ولِيَ الخلافة وهو ابن خمسة وستين في أعدل 


نسب مروان بن الحكم وبعض اخباره 


ونحنٌ ذاكرون في هذا | لموضع نَسَبَّه وجمّلاً من أمره وولايته للخلافة» ووفاته على سبيل 
الاختصار: 


هو مَرُوان بن الحككم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمّه آمنة بنت 
عَلْقمة بن صفوان بن أميّة الكناني. يُكنّى أبا عبد الملك» ولد على عهد رسول الله كاو منذ 
سنة اثنتيّن من الهجرة» وقيل عام الخندق» وقيل يوم خد وقيل غير ذلك. وقال قومٌ: بل ولد 
بمكة» وقيل : ولد بالطائف. ذكر ذلك كله أبو عمر بن عبد الب في كتاب «الاستيعاب». 

قال أبو عُمَر: وممنّ قال بولادته يوم أحُد مالك بن أنس» وعلى قوله یکو رسول الله وت 
قد تُوهُيَ» وعمره ثمان سنين أو نحوها. 

وقيل: إنه لما نُفِي مع أبيه إلى الطائف كان طفلاً لا يعقل» وإنه لم ير رسول الله ايو 
وكان الحَكم أبوه قد طرده رسول الله عن المدينة» وسيّره إلى الطائف» فلم يرل بها حتى وَلِيَ 


* | عثمان» فردّه إلى المدينة» فقدمها هو وولده في خلافة عشمان» وتوفُيّء فاستكتبه عثمان وضمّه 


إليهء فاستولى عليه إلى أن قل . 

والحكم بن أبي العاص هو عم عثمان بن عفان كان من مُسلمة الفتح» ومن المؤلّفة 
قلوبّهم. وتوفيَ الحكم في خلافة عثمان قبل قتله بشهور. 

واختيف في السبب الموجب لنفي رسول الله كج » فقيل : إنه كان يتحيّل ويستخفي 
ويتسمّع ما يُسِرّه رسول الله 5 إلى أكابر الصحابة في مُشركي قريش وسائر الكفار 
والمنافقين» ويُفْشي ذلك عنه» حتى ظهر ذلك عنه. 

وقيل كان يتجسّس على رسول الله َي وهو عند نسائهء ويسترق السَّمْع؛ ويُصفِي إلى ما 
يجري هناك ممّا لا يجوز الاظلاع عليه» ثم يحدّث به المنافقين على طريق الاستهزاء. 

وقيل : كان ي يحكبه في بعض مِشْيّته وبعض حركاته؛ فقد قيلٍ : إن النبي كن كان إذا مشى 
يک ركان الگ بن ابي العاص يحكيه» وكان شانئاً له مبغضاً حاسداًء فالتفت 


() يتكفًا: يميل إلى الأمام . 


A 


رسول الله وي يوماًء فرآه يمشِي ځُلفه يحكيه في مِشْيته: فقال له : كذلك فَلْتَكُنْ يا حكم. 
فكان الحكم مُحْتلجاً يرتعش من يومئذ» فذكر ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» فقال لعبد 
الرحمن بن الحكم يهجوه: 

إن اللمِين أبوك نارم عِظَامةٌُ إنترمترممخلّجاًمَجِئُونًا 

يمشي خَميصٌ البَظْنٍ مِنْ عمل التُقَى وَيظل مِنْ عمل الخبيث بيلينا“ 

روا وسور جعي مو E O‏ 
عائشة من طرق ذكرها ابن أبي حْئَمة وغيره» أنّها قالت لمروان إِذْ قال في أخيها عبد الرحمن 
أنه أنزل فيه: لی مَالَ وليه أي لکنا ياتى أن اخ وعد ڪلت انرود ين قلي رما سان 
اه وك امن إن ود آمو حَقٌّ فَيُولُ ما هد اله أَسَنِيرٌ الأولِينَ4”" : أما أنت يا مروان فأشهد أن 
رسول الله وجك لَعَنَ أباك وأنت في صُلْبه . 

وروی صاحب كتاب «الاستيعاب» بإسناد ذگره عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنّ 
رسول الله ويك قال: «يدخل عليكم رجل لَعين؛» قال عبد اله : وكنتٌ قد رأيتٌ أبي يلبّس ثيّابه 
ليقبل إلى رسول الله ويف ٠‏ فلم أزل مشفقاً أن يكون أوّل مَنْ يدخل» فدخل الحگم بن أبي 
العاص . 

قال صاحب «الاستيعاب»: ونظر علي غل يوماً إلى مَرُوانء فقال له: «ويل لك» وويل 
لأمة محمد منك ومن بنيكَ إذا شاب صُدغاك!»””". وكان مَرُوان يدعى خَيْط باطل» قيل: لأنه 
كان طويلاً مضطرباً . 

وضرب يوم الدار على قفاه فخرّ لفِيه فلما بُويع له بالخلافة» قال فيه أخوه عبدٌ الرحمن بن 
الحكم - وكان ماجناً شاعراً [مُحْسِناً]ء وكان لا يَرى رأي مروان: 

فوالله مَاأذْرِي ولي لايل حليلةً مَضْرُوبٍ القفا كيف تَضْنَعُ 

لحا الله قوماً أمَّرُوا حيظ باطلٍ عَلى الناس يُعطي ما يشاء وَيَمْنَمُ 

وقيل: إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حينّ ولأه معاوية إِمْرّة المدينةء وكان كثيراً ما 
يهجوهء ومن شعره فيه : 

وهبتٌ نصيبي مِنْكيامَرْرَ كُنَهُ لعمرو ومروانَ الطويل وخالدٍ 


۰ ورب ابن أمٌّ زائد غير ناقص. وأنتابنٌ أمٌّ ناقصٌ غير زائدٍ 
وقال مالك ر بن الرَّيْب يهجو مَرُوان بن الحكم : 
)١( ١‏ خميص البطن: ضامرهاء خلاف البطين. (۲) سورة الأحقافء الآية: /39. 


زفرف أخرجه الشيخ محمودي في نهج السعادة رقم : 0 
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لعمرَّكمَامَرْوَان يقضي أمورّنا 
فياليتّهاكائثُ عَلَيْنَاأميرةً 
ومن شعر أخيه عبد الرحمن فيه: 

ألأمَنْ يُبْلِمَنْمَرْرَانَ عَنُي 
بأنك لنْترىظرْداً لخر 
وهل حدثت قبلي عن كريم 
يقيم بدار مضيعوإذالم 
كل تاك وزاك و ی 
سأكفيك الذي الس حوبت نتن 
ولولاأنَأمأبيكائي 
لقدجاهرثٌ بالبَعُضَاءِإني 


؟7 - ومن كلام له لج قآله لمروآن بن الحكم 


رليك يمون اسک دار 


رَسُولاً والرَسُولُ من الْمَيَانِ 
كإلصاق به بعض الهوان 
معين في الحوادث أو معان 
يكن ران أو خحففِقالجنان 
أقل القوم مَنْ يُغْنِي مكاني'!" 
بأمرلائخالجهاليدان 
ر وات هد پان 
وأنْمن قدهجاك فقدمَجاني 
إلى أمْرٍالجهارة واليلان 
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ولما صار أمر الخلافة إلى معاوية» ولَّى مرُوانٌ المدينة» ثم جمع له إلى المدينة مكّة 
والطائف» ثم عزله وولّى سعيدٌ بن العاص» فلما مات يزيد بن معاوية» وولِي ابه أبو ليلى 


معاوية بن يزيد في سنة أربع وستين» عاش في الخلافة أربعين يوماً ومات» فقالت له أمّه آم 
خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: اجعل الخلافةٌ من بعدك لأخيك فأبى 
وقال: لا يكون لي مُرْها ولكم حُلوهاء فوثب مروان عليهاء وأنشد: 

ني أرى فتن تَمْلِي مراجلها والملك بعد أبي ليلّى لمن مَلَبًا 


وذكر أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب «الأغاني»: أن معاوية لما عَزل 
مَرُوان بن الحكم عن إِمْرّة المدينة والحجازء وولَى مكانه سعيد بن العاص» وجه مَرُوان أخاه 
عبد الرحمن بن الحكم أمامه إلى معاوية؛ وقال له: القَهُ قبلي فعايبه لي واستضلحه. 

قال أبو الفرج: وقد رُوِي أن عبد الرحمن كان بدمشق يومئذ» فلما بلغه خبرٌ عَزْلِ مَرْوَان 
وقدومه إلى الشام» خرج وتلقّاهء وقال له: أقِمْ حَتَى أدخل إلى أخيك» فإن كان عَرّلك عن 
مؤْجدة”") دخلت إليه منفرداًء وإن كان عن غير مؤجدة دخلتٌ إليه مع الناس فأقام مَرُوان ومضى 


عبد الرحمن» فلما قدم على معاوية دخل إليه هو يُعَشَّي الناس» فأنشده: 


)١(‏ الرجوان: ناحيتا البثر. (۲) الموجدة: الغضب. 
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أَتَنْكَ العيسٌُ تَنْمُحُ في بُرَاها لخت ين بين لل اه 


3 بأنِيَضٌ ي أميّةٌ مَضْرَحِيٌ ا 100 


فقال له معاوية : أزائراً جئت آم مفاخراً مكابرا؟ فقال: آي ذلك شئت! فقال: ما أشاء من 
| ذلك شيئأء وأراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذي ESSA‏ 
على فرس» قال: ما صفته؟ قال: أجشْ هزيم - يعرّض بقول النَجاشِيَ في معاوية يوم صِفَّين: 
2 وَنْجََى ابنّ حَرْبٍ سابحٌ ذو عُلالةٍ اج ريم والترمتات دران“ 
إذا قلت أطراف الرماح تناه مَرَنْهُلهالسّاتان والقّدّمان9©» 
فغضب معاوية» وقال: إلا أنه لا يركبّه صاحبّه في الظلم إلى الرٌيّب» ولا هو ممن يتسوّر 
1 على جَاراتِه؛ ولا يتونّب بعد هَجْمة الناس على كنائنه - وكان عبد الرحمن يُتّهُمُ بذلك في امرأة 
ا لجس روفاك و 
أوجِبَث ذلك آم لرأي رأيتّه وتدبير استصلحته؟ قال: بل لتدبير استصلحته» قال: فلا باس 
> | بذلك. فخرج من عنده فلقيّ أخاه مَرُوانء فأخبره بما دار بينه وبين معاوية» فاستشاط غيظاً 
وقال لعبد الرحمن: قبحك الله؛ ما أضعفك! عَرّضت للرجل بما أغضبه» حتى إذا انتصر منك 
]| أحجمت عنه. ثم لبس حُلته. ورب فرسه» وتقلّد سيق ودخلَ على مُعاوية» فقال له حين رآه 
.| وتبيّن الغضبّ في وجهه: مَرْحَباً بابي عبد الملك! لقد زرثّنا عند اشتياق هنا إليك فقال: [لا] 
, | هاالله؛ ما زرتّك لذلك ولا قيمتٌ عليك فألفيئُك إلا عافًا قاطعاًء والله ما أنصفتّنا ولا جزيئنا 
. | جزاءناء لقد كانت السابقة من بني عبد شمس لآل أبي العاص» والصّهر عن رسول الله اط 
ٍ لهم» والخلافة منهم؛ فوصلُوكم يا بني حَرْبٍ وشرّفوكم وولّؤْكم» فما عرّلُوكم ولا آثروا 
3 عليكم» حتى إذا وليتم وأفضى الأمرٌ إليكم أبيتم إلا أَنْرَةَ وسوء صنيعة وقبح قطيعة» فرويداً 
0 رويداً! فقد بلغ بنو الحكم وبنو بنيه نيا وعشرين» وإنما هي أيام قلائل حتى يكمُّلوا أربعين؛ ثم 
) | يُعلم امرّؤ ما يكون منهم حينئذء ثم هم للجزاء بالحسنى والسوء بالمرصاد. 

: قال أبو الفرج: هذا رمز إلى قول رسول الله #6 : «إذا بلغ بو أبي العاص أربعين رجلا 
6 


)١(‏ براها: مفردها بره: حلقة في أنف البعير» القاموس مادة (برا). وناقة قطوع: يسرع القطاع لبنها 
القاموس» مادة (قطع) . 

. | (۲) المضرحي: الصقر طويل الجناح» والسيد الكريم. القاموس» مادة (ضرح). 

.| (۳) الغليظ الصوت من الإنسانء ومن الخيل . القاموس مادة (جش)» هزيم : الرعد. القاموس» مادة 

(5) مرته: استدرّت . 
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۲ - ومن كلام له 2 قاله لمروان بن الحكم 


اتخذوا مال الله دُوَلاً وعباد الله حَوَلاً»”'2: فكان بو أبي العاص يذكرون أنّهم سيلُون أمْرٌ الأمة 


إذا بلغوا هذه العدّة. 


قال أبو الفرج: فقال له معاوية: مهلاً أبا عبد الملكء إِنّي لم أعزلك عن خيانة» وإنّما 
عزلتّك لثلاثةٍ لو لم يكن منهنّ إلا واحدة لأوجبْتُ عَرْلّك : إحدامُنَ أني أمْرئك على عبد الله بن 
عامرء وبينكما ما بينكماء فلن تستطيع أن تشْتَفِيَ منه» والثانية كراهيئُك لإمْرة زيادء والثالثة أن 


ابنتي رَمْلة استعدّئك على زوجها عمرو بن عثمان» فلم تُعْدِها. فقال مروان: أمَا ابن عامر فإنّي 5 


لا أنتصر منه في سلطاني» ولكن إذا تساوت الأقدام علم أين موقعه» وأما كراهتي لإمْرّة زياد 
فإنَ سائرٌ بني أمية كرهوه» وجعل الله لنا في ذلك الكرّه خيراً كثيراً. وأما استعداء رملة على 
عمروء فوالله إنه ليأتي علي سنة أو أكثر وعندي بنت عثمان» فما أكشف لها ثوباً - يعرّض بأنّ 


رملة إنما تستعدي على عمرو بن عثمان طلب النكاح - فغة فغضب معاوية» فقال: يابن الوَرغ» 5 


لست هناك! فقال مروان: هو ما قلت لك وإني الآن لأبو عشرةء وأخو عشرة» وعمٌ عشرة» 
وقد كاد ولد أبي أن يكملوا الدّة - يعني أربعين» ولو قد بلغوها لعلمت أين تقع مني . فانخزّل 
معاوية» وقال: 

فإن اك في شِرَارِفُمئيِيلاً فإلي في خياركمٌكَهِيرٌ 


بغاتٌالظيْرأكبْرَُهافِرَاخاً وامَالشفريفلات نزو ى 


ثم استخدّى معاوية في يد مروان وخضعء وقال: [لك] العثبى؛ وأنا رادك إلى عملك . 
فوثب مروان» وقال: كلاً وعيشك لا رأيتّي عائداً! وخرج. 
فقال الأحنف لمعاوية: ما رأيت قط لك سَقْطَةَ مثلها! ما هذا الخضوع لمروان! وأيّ شيء 


يكون منه ومن بني أبيه إذا بلغوا أربعين؟ وما الذي تخشاه منهم؟ فقال: ادن مني أخبرك ذلك» 7 
فدنا الأحنف منهء فقال [له]: إِنّ الحكم بن أبي العاص كان أحدّ مَنْ قَدِم مع [أختي] آم حبيبة | 


لما رفت إلى رسول الله وي » وهو يتولى نقلها إليه» فجعل رسول الله 8 يُجد النظر إليه» 
فلما خرج من عنده» قيل: يا رسول اله لقد أحدَّدْتٌ التظر إلى الحكم! فقال: ابن المخزوميّة, 


ذاك رجل إذا بلغ بنو أبيه ثلاثين أو أربعين» ملكوا الأمر من بعديء فوالله لقد تلقّاها مَرُوانَ من | 
عين صافية. فقال الأحنف: رويداً يا أمير المؤمنين» لا يسمغ هذا ملك أحد.ء فإنك تضم من 1 


كَدْرِك وقَدْرٍ ولدك بعدكء وَإِنْ يَقْض الله أمراً يكن. فقال: معاوية: اكْتّمْها يا أبا بحر على إذأء 
فقد لّعْمُْر صدقتٌ ود نصحت . 


4| أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۹٤۸)ء والهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (0/ 2747» والطبراني‎ )١( 


في «الصغير» »)١160(‏ بلفظ : «ثلاثين» بدل: (أربعين». 
(۲) الوزغ: سامٌ أبرص. والرجل الحارض الفشل . القاموس مادة (وزغ). 


03 


26 


آْ 


وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب مفاخرة هاشم وعبد شمس» أن مَرُوان كان 
يُضعَفء وأنه كان ينشد يوم مزج راهط”" والرؤوس ندر" عن كواهلها : 

وما ضَرَهُمْ غير حَيْنٍ الثُفوٌ سس أي غلامي قريش عَلَب! 

قال: وهذا حُمْق شديدء وضعف عظيمء قال: وإنما ساد مروان ودُكر بابنه عبد الملك» 
كما ساد بنوه» ولم يكن في نفسه هناك. 


فأمًا خلافة مروان» فذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ أن عبد الله بن الزيير 
لما أخرّج بني أميّة عن الحجاز إلى الشام في خلافة يزيد بن معاوية» خرجوا وفيهم مَرُوانء 
وابنه عبد الملك» ولم تَظل مدّة يزيد فتوئّيء ومات ابه بعده بأيام يسيرة. وكان من راي 
مَرُوان أن يدخل إلى ابن البير بمكة فيبايعه بالخلافة» فقدِمَ عبيدُ الله بن زياد وقد أخرجه آهل 
البصرة عنها بعد وفاة يزيد فاجتمع هو وبنو أميّة؛ وأخبروه بما قد أجمع عليه مروان» فجاء 
إليه؛ وقال: استحييت لك يا أبا عبد الملك» فما تريد! أنتٌ كبير قريش وسيّدها تصنع ما 
تصنع» وتشخص إلى أبي حُبَيْبٍ فتبايعه بالخلافة! فقال مَرُوان: ما فات شيء بعد فقام مَرُوانء 
واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم وعُبّيد الله بن زياد وكثير من آهل اليمن وكثير من كلْب» فقدم 
دمشق وعليها الضّحاك بن قيس الفهْرِيَ؛ قد بايعه الاس على أن يُصَلّيَ بهم ويقيمَ لهم أمرّهم, 
حتى يجتمع الناس على إمام» وكان هوى الضحاك مع ابن الزبير إلا أنه لم يبايغ له بعد» وكان 
زفر بن الحارث الكلابِيَ بقتسرين يخطب لابن الزبير» والنعمان بن بشير الأنصاري بحمْص 
يخطب لابن الزبير» وكان حسان بن مالك بن بَحْدَل الكلبي بفلسطين يَهْوَى هوى بني أمية؛ ثم 
من بينهم بني حرب» لأنه كان عاملاً لمعاوية» ثم ليزيد بن معاوية من بعده وكان حسّان بن 
مالك مُطاعاً في قومه؛ عظيماً عندهي فخرج عن فِلَسْطَين يريد الأردٌُن» واستخلف على 
فلسطين رَوْح بن زنباع الجُجذاميَ» فوثب عليه بعد شخوص حَسَان بن مالك وناتل بن قيس 
الجُذامئ أيضاً. فأخرجه عن فلسطين» وخطب لابن الزبير» وكان له فيه هرّى» فاستوثقت 
الشام كلها لابن الزبيرء ما عدًا الأردنء فإنَ حسان بن مالك الكلبيّ كان يهرّى هَرَّى بني أميةء 
ويدعو إليهم؛ فقام في أهل الأردن فخطبهم» وقال لهم : ما شهادتكم على ابن الزبير وقَتْلّى 
المدينة بالحَرّة؟ قالوا: نشهد أن ابن الزبير كان منافقاً» وأن فى آهل المدينة بالحَرّة في النارء 
قال: فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاكم بِالحَرّة؟ قالوا: نشهد أن يزيد بن معاوية كان 


)0 بنواحي دمشق وهو أشهر المروج في الشعر. 
() تندر: تتساقط . 


شرح نهج البلاغة (ج5) A‏ ` 2 


3 


5 


ص 


5 


هع ` 


se 


٣ aE‏ - ومن كلام له ل فاله لمروان بن الحكم 
مؤمن وكان قتلانا بالحرّة في الجنة» قال: وأنا أشهد أنه إن كان دين يزيد بن معاوية وهو حيّ 
حقاً إنه اليوم لَعَلَى حقّ هو وشيعته » وإن كان ابن الزبير يومئذ هو وشيعتُه على باطل» إنه اليوم 
وشيعته على باطل» قالوا: صدقت» نحن نبايعك على أن نقاتل معك مَنْ خالفك من الناس 
وأطاع ابن الزبير» على أن تجتنا ولاية هذين الغلامين ابني يزيد بن معاوية» وهما خالد 
وعبد الله فإنهما حديثة أسنائهما ونحن نكرهُ أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبن! 

قال: وقد كان الضّحاك بن قيس يُوالي ابنّ الزبير باطناً» ويهوى هواه ويمنعه إظهارٌ ذلك 
بدمشق والبيعة له أن بني أمية وكَلْباً كانوا بحضرته» وكلب أخواكُ يزيد بن معاوية وبنيه» 
ويطلبون الإمْرّة لهم» فكان الضحاك يعمل في ذلك سراء وبلغ حسان بن مالك بن بخدل ما 
أجمع عليه الضّحاك» فكتب إليه كتاباً يعظّم فيه حَقْ بني أمية» ويذكر الطاعة والجماعة وحسن 


26 


5 بلاء بني أمية عنده وصنيعهم إليه» ويدعوه إلى بيعتهم وطاعتهم ويذكر ابنّ الزبير ويقع فيه 
2) ويشتمهء ويذكر أنه منافق قد خلع خليفتين» وأمره أن يقرأ كتابه على الناس» ثم دعا رجلاً من 
: | كلب يقال له ناغضةء فسرّح بالكتاب معه إلى الضحاك بن قيس» وكتب حسّانَُ نسخة ذلك 
59 الكتاب» ودفعه إلى ناغضة؛ وقال له: إِنْ قرأ الضحاك كتابي على الناس» وإلا فقم أنت واقرأ 
هذا الكتاب عليهم» وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضّروا ذلك» فقدم ناغضة بالكتاب 
5 على الضّحاك؛ فدفعه إليه» ودفع كتابَ بني أميّة إليهم سراً. 

فلما كان يوم الجمعة» وصّعِد الضحاك على المِنْبر» وقدم إليه ناغضة» فقال: أصلح الله 
الأمير! ادع بكتاب حسّان فاقرأه على الناس» فقال له الضخاك: اجلس»ء فجلس ثم قام ثانية 
فتكلّم مثل ذلك فقال له: اجلسء فجلس ثم قام ثالثة وكان كالثانية والأولى» فلما رآه ناغضة 
لا يقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذي معهء فقرأه على الناس . فقام الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» 
فصدق حسّان» وكذّب ابن الزّبير وشّتّمهء وقام يزيد بن أبي النمس الغسّاني» فصدّق مقالة 
حسان وكتابه» وشئّم ابن الزبير» وقام سفيان بن أبرد الكلبيَء فصدّق مقالة حسان وشمّم ابن 
الزبير» وقام عمر بن يزيد الحكّمي» فشئّم حسان» وأثنّى على ابن الزبير» فاضطرب الناسٌ» 
دم ونزل الصضحاك بن قيس» فأمر بالوليد بن عُنْبةء وسفيان بن الأبردء ويزيد بن أبي التّمس الذين 
8 كانوا صدّقوا حسان» وشتموا ابنّ الزبير. فحبسواء وجال الناس بعضّهم في بعض» ووثبت 
6 كلب على عمر بن يزيد الحكمي فضربوه» وحَحرّقوا ثيابه. وقد كان قام خالد بن يزيد بن معاوية 
(6 | فصعد مِرْقائَيّن من المنبر» وهو يومئذ غلام. والضحاك بن قيس فوق المنبرء فتكلّم يكلام أؤْجرٌ 
| فيه لم يُشمع بمثلهء ثم نزل. 

فلما دخل الضحاك بن قيس دارّهء جاءت كلب إلى السجن فأخرجوا سفيان بن أبرد 
الكلبيّء وجاءت غسان» فأخرجوا يزيد بن أبي التمس» وقال الوليد بن عُثبة: لو كنت من كلب 


3a 


9 


NI ° ورم‎ O ° هه‎ ` 


3 


0 ١ 0 ١ CT ١ (كد). وم‎ oa: * OO 6 


١‏ الجابية» وأخذ الناس في الجهاز للرحيل. 


ا 


شرح نهج البلافة (ج) 
أو غسّان» لأخرجت» فجاء ابنا يزيد بن معاوية: خالد وعبد اللهء ومعهما أخوالهما من گڵب» 


ل فأخرجوه من السجن. 


. 


ثم إن الصحاك بن قيس خرج إلى مسجد دمشق» فجلس فيه وذكر يزيد بن معاوية فوقع 
فيه فقام إليه سنان من كلب ومعه عصاء فضربه بهاء والناس جلوس حلقاً. متقلّدِي السيوف. 
فقام بعضّهم إلى بعض في المسجدء فاقتتلواء فكانت قيس عَيْلانَ قاطبةٌ تدعو إلى ابن الزبير 
ومعهما الضحاك؛ وكلب تدعو إلى بني أمية» ثم إلى خالد بن يزيدء فيتعصبون له» فدخل 
الضحاك دار الإمارة» وأصبح الناس» فلم يخرج الضّحاك إلى صلاة الفجر. 

فلما ارتفع النهار بعث إلى بني أميّة؛ فدخلوا عليه» فاعتذر إليهم» وذكر حسنّ بلائهم عند 
وأنه ليس يهرّى شيئاً يكرهونه» ثم قال: تكتبون إلى حسّان ونكتب» ويسير حسان من الأردن 
حتى ينزل الجابية ونسير نحن وأنتم حتى نوافيّه بهاء فيجتمع رأي الناس على رجل منكم! 
فرضيث بذلك بنو أميّة» وكتبوا إلى حسّان وهو بالاردنٌ وكتب إليه الضحاك يأمره بالموافاة في 


وخرج الضحاك بن قيس من دمشق» وخرج الناس وخرجت بنو أمية» وتوجهت الراياتٌ 


يريدون الجابية؛ فجاء ثور بن معن يزيد بن الأخنس السُلَّمِيَ إلى الضحاك. فقال: دعوئّنا إلى 


طاعة ابن الزبير فبايعتاك على ذلكء ثم أنت الآن تسير إلى هذا الأعرابي من كلب لتستخلف ابن 
أخته خالد بن يزيد بن معاوية! فقال الضّحاك: فما الرأي؟ قال: الرأيُ أن نظهر ما كنا تس 
أمية ومن معهم من قبائل اليمن فنزل مَرْج راهط. 

قال أبو جعفر: واختلف في أي وقت كانت الوقعة بمرج راهط فقال الواقدي : كانت في 
سنة حمس وستين. وقال غيره: في سنة أربع وستين . 

قال أبو جعفر: وسارت بنو أميّة ولفيفها حتى واقًَا حسان بالجابية» فصلى بهم أربعين 
يوم والناس يتشاورون؛ وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى التُعمان بن بشير 
الأنصاري› وهو على حِمْص يستنجده؛ وإلى رر بن الحارث وهو في قِنسرين» وإلى ناتل بن 
قيس وهو على فِلسْطين ليستمدهم» وكلهم على طاعة ابن الزبيرء فأمدٌوهء فاجتمعت الأجتاد 
إليه بمزج راهط. وأما الذين بالجابية فكانت أهواؤهم مختلفةء فأما مالك بن هبيرة السكوني» 
فكان يهرّى هوی يزيد بن معاوية, ويحب أن تكو الخلافةٌ في ولده» وأما حصين بن مير 


.| الشكونيّ» فكان يهوى هَوَى بني أميّة» ويحب أن تكون الخلافة لمرُوان بن الحكمء فقال 
مالك بن هبيرة للحصين بن نمير: هلم فلْنبايغْ لهذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه» وهو ابن 
| أختناء فقد عرفت منزلتنا التي كانت من أبيه» إنك إن تباعه يحملك غداً على رقاب العرب - 
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-- ومن كلام له 2 قاله لمروان بن الحكم 


يعني خالد بن يزيد - فقال الحصين: لا لعمر الله » لا يأتينا العرب بشيخ» ونأتيها بصب! فقال 


م مالك : أظنّ هَرّاك في مَروان! والله إن استخلفْتَ مروان ليحسدنك على سَوْطك وشِرَّاك نعلك» 


وظل شجرة تستظل بها . إِنّ مروان أبو عشرة؛ وأخو عشرة وعمّ عشرة» فإن بايعتموه كنتم عبيداً 
لهم؛ ولكن عليكم بابن أختكم خالد بن يزيد فقال الحصين: إِنّي رأيتٌ في المنام قِنْديلاً معلقاً 
من السماء» وإنه جاء كل من يمد عنقه إلى الخلافة ليتناوّله» فلم يصل إليه. وجاء مروان 
فتناوّله» والله لنستخلفته . 

فلما اجتمع رأيُهم على بيعته» واستمالوا حسان بن بخدل إليهاء قام رَوْح بن زنباع 
الجذاميّ» فحيد الله وأثنى عليه» فقال: 

أيّها الناس» إنكم تذكرون لهذا الأمر عبد الله بن عمر بن الخطاب» وتذكرون صحبئّه 


ٍ لرسول الله يبك » وقدّمه في الإسلام؛ وهو كما تذکرون» لكنّه رجل ضعیف» ولیس صاحبٌ 


أمة محمد بالضعيف» وأما عبد الله بن الزُبير وما يذكر الناس من أمرهء وأنْ أباه حواري 
رسول الله يتيك » وأمّه أسماء بنت أبي بكر ذات التّطاقين» فهو لعمري كما تذكرون» ولكنه 
منافق قد خلع خليفتين: : يزيد وأباه معاوية» وَسَّمّك الدماء» وشقّ عصا المسلمين» وليس 
صاحبٌ أمة محمد وة بالمنافق» وأمًا مروان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صَدْعٌّ قط 


: إلا كان مَرُوانَ ممّن يشعّب”" ذلك الصذع» وهو الذي قائّل عن عثمان بن عفان يوم الڏارء 


والذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل» وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير» ويستشبّوا 
الصغير - يعني بالكبير مروان» وبالصغير خالد بن يزيد. 
فاجتمع رأيّ الناس على البيعة لمروان» ثم لخالد بن يزيد من بعده» ثم لعمرو بن سعيد بن 


العاص بعدهماء على أن تكونَ في أيام خلافة مروان إِمْرّة دمشق لعمرو بن سعيد» وَإِمْرَةِ جخص 


لخالد بن يزيد. فلما استقرٌ الأمر على ذلك» دعا حسان بن بخدل خالد بن يزيد فقال: يابن 
أختي» إن الناس قد أبؤك لحداثة سِنّكء وإني والله ما أريدُ هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك» وما 
أبايع مَرْوان إلا نظراً لكم» فقال خالد: بل عجزت عَنَاء فقال: لا والله لم أعجز عنك» ولكن 
الرأي لك ما رأيت. 

ثم إن حسّان دعا مزوان بن الحكمء فقال له: يا مروان» إن الناس كلهم لا يرضؤن بك» 
فما ترى؟ فقال مروان: إن يرد الله أن يعطينيها لم يمنعنيها أحدٌ من خلقه» وإن يرد أن يمنعنيها 
لا يعطينيها أحدٌ من خلقهء فقال حسان: صدقت. 

ثم صود حسان المنبرء فقال: أيّها الناس» إني مستخلِف في غدٍ أحدكم إن شاء الله 


5 فاجتمع الناس بكرة الغد ينتظرون» فصعد حسان المنبرء وبايع لمزوان» وبايع الناس» وسار 


7 2 شَعَبَ: أفسد» کک کا اد 
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و هرت ( شرج نهج البلاغة (ج5) ) هيع عي 


من الجابية حتى نزل بمج راهطء حيث الضّحَاك بن قيس نازل» فجعل مَرْوَانُ على ميمّنته 
عمرو بن سعيد بن العاص» وعلى ميسرته عبيد الله بن زیادء وجعل الضحَاكُ على ميمنته زياد بن 
عمرو بن معاوية العتكيّ» وعلى ميسرته ثور بن معن السَّلمِيّ» وكان يزيد بن أبي النمس الغسّاني 
بدمشق » لم يشهد الجابية» وكان مريضاً» فلما حصل الضّحاك بمرْج راهطء ثار بأهل دمشق في 
عبيده وآهله» فغلّب عليهاء وأخرج عامل الضخاك منهاء وغلب على الخزائن وبيت المال» 
وبايع لمروان» وأمدّه من دمشق بالرّجال والمال والسلاح» فكان ذلك أولَ فتح فسح لمروان. 

ثم وقعت الحرب بين مَرُوان والضحاك» فاقتتلوا بمج راهط عشرين ليلة» فهزم أصحابٌ 
الضحاك وقتلواء وقتل أشراف الناس من أهل الشام» وقيلت قيس مقتلة لم تقتل مثلها في موطن 
قَظَء وقتل ثور بن معن السُلَميَ الذي رد الضحاك عن رأيه. 

قال أبو جعفر: وروي أن بشير بن مروان كان صاحب الراية ذلك اليوم» وأنه كان ينشد: 

إن على الرئيس ححقّاحقًا أنيخض بالمّعدةأريندئًا 

وصرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ثم استنقذ. 

قال : E RTGS GO‏ : لو 
انضممتٌ إلى أصحابك رحمك اله! فإني أراك في قِلّة فقال: إن مَعَنَا يا أمير المؤمنين من 
الملائكة مددًا أضعاف مَنْ تأمرنا بالانضمام إليهم. قال: فضحك مروان وسر بذلك» وقال 
للناس ممن كان حوله: ألا تستمعون! 

قال أبو جعفر: وكان قاتل الضحاك رجلاً من كلب يقال له زخنة بن عبد الله فلما قتله 
وأحضِرٌ الرأس إلى مروان» ظهرت عليه كآبة» وقال: الآن حين كَبرَتْ سِئي» وڏ عظمي» 
وصرت في مثل ظِمْء الحمار» أقبلتُ أضرب الكتائب بعضها ببعض! 

قال أبو جعفر: وروي أن مروان أنشد لما بويع ودعا إلى نفسه: 

حجنا زاينتت الاسر اهز كينت شَيّرت غَسََانْلَهُمْ ركلبًا 

والسَكْسَكيّين رجالا عُلْبا وطبهاًناباهإلا ضيبا 

والقيْن تمشي في الحديد تُكُبا ومن تَنوحٌ مُشْمَجِوًا صغ“ 

لايملكون‌الملكاإلاغضبا وإِذَْئَتُ قيس فقللائَإبا 

قال أبو جعفر: وخرج الناس منهزمين بعد قتل الضحاك فانتهى أهلّ جمْص إلى جنْص» 
وعليها التعمان بن بشيرء فلما عرف الخبر خرج هارباً ومعه تَّقَلَه وولده» وتحيّر ليلته كلّهاء 


5 المشمخر: الجبل العالي . القاموس مادة (شمخر).‎ )١( 
امون‎ 


مد 


5 


2< 


۲ - ومن كلام له غ3 قاله لمروان بن الحكم ) م ° 0 


وأصبح وهو بياب مدينة حمص» فرآه أهلٌ حِمْص فقتلُوهء وخرج زفر بن الحارث الكلابيّ من 
5 قنّسرين هارباً» فلحق بقرقيسِيّاءء وعليها عياض بن أسْلم الجرشي فلم يمكنه من دُُولهاء 
”| فحلف له زفر بالطلاق والعتاق أله إذا دخل حَمّامها خرج منهاء وقال له: إن لي حاجةً إلى 
2 دخول الحمام فلما دخلها لم يدخل حَمّامها وأقام بهاء وأخرج عياضاً منهاء وتحصّن فيهاء 
8 | وثابّث إليه قيس عَّلان» وخرج ناتل بن قيس الجذامي من فلسطين هارباًء فالتحق بابن الزبير 
بمكة؛ وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له» واستعمل عليهم عُمَالهء ففي ذلك يقول 
زفر بن الحارث: 


5-3 


أرييِي سلجي لآ أبَا لك إِنُني 
أتانيّ عَنْ مَرْوان بالغيِبٍِ أنه 
وفي العيس منجاءٌ» وفي الأرض مَهْرِبٌ 
فقدينبت المرعى على دِمَنِ الئرى 
أتذهب كَلْبٌلمتنلهارمالحنًا 
لعمري لقدأبقتٌ وقيعةٌراهط 
أبعد ابن عمرو وابن معن تَتَايَعَا 
E,‏ 
أيذهب يوم واحدإن أسائه 


فلا صُلْحَ حتى تَنْحِط الخيلُ بالقنا 


هدو 


أرَى الْحَرْبٌ لآ تَرْدَادُ إلا ماديا 
مُرِيقُ دمي» أو قاطمٌ من لسانيا 
إذا نحن رفغنالهنّ المبانيا 
وَتَبُقى حَرَارَاتُ النُفُوس كما ہیں“ 
وتترك قعْلى راهط هي مَاهيا 
مق ي مام أُمَنّي الأاني"! 
فراري رك صاجِبَّيّ ورائيا 
بصالح أيامي وحسن بلائيا! 
وتشأر من نسوان كلب نِسَائيا 


وقال رُفْر بن الحارث أيضاًء وهو من شعر الحماسة: 
فيحيّاوامًا ابن الزْبَيرٍ فيقمَل! 
وَلَمَايكنيومٌأغرمحجل 


أفي الله أمًا بِحُدَلُ وابن بَحُْدَلٍ 
1 كَدَبْتَمْ وبي الله لاتقتلوِنَهُ 
وَلْمَايكِنْ للمشرفيّة فوتكم 


وأما وفاة مروان» والسبب فيها أنه كان قد استقرٌ الأمر بعده لخالد بن يزيد بن معاوية على 
1 ما قَدّمنا ذكره» فلمًا استوثق له الأمرّء أحبٌ أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ابنيّه» فاستشار 
في ذلك فأشير عليه أن يتزوّج أم خالد بن يزيدء وهي ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة ليصغر 
ا سس 
)١( | ,‏ الدّمن: جمع دمنة» وهي آثار الديار. القاموس» مادة (دمن). 

ی تتايع للقيام : استقل له. واتايعت الريح بالورق ذهبت به وأصله تتابع . القاموس مادة (تاع). 


| شأنه فلا يرشح للخلافة» فتزوجها. ثم قال لخالد يوماً في كلام دار بينهما والمجلس غاصٌ 
ا بأهله : اسكت يابن الرطبة» فقال خالد: أنت لعمري مؤتمن وخبير. 
ا ا ا ا 
( يعرفنَ ذلك فيك» واسكت فأنا أكفيك أمرّه. فلما دخل عليها مروانء قال لها: ما قال لك 
خالد؟ قالت: وما عساه يقول؟ قال: ألم يشكني إليك؟ قالت: إنّ خالداً أشدّ إعظاماً لك من أن 
5 يشتكيّك» فصدّقها. ثم مكثت أياماًء فنام عندها وقد واعدت جواريّهاء وقُّمْنَ إليه» فجعلن 
الوسائد والبراذع عليه» وجلسنّ عليه حتى خنقنه» وذلك بدمشق في شهر رمضان. وهو ابن 
ثلاث وستين سنةء في قول الواقدي. 

وأما هشام بن محمد الكلبي» فقال: ابن إحدى وثمانين سنةء وقال: كان ابن إحدى 
پم وثمانين» عاش في الخلافة تسعة أشهر وقيل عشرة أشهرء. وكان في أيام كتابته لعثمان بن 
ا كما راا ا ت ر و ا من أعظم الأسباب 
الداعية إلى خلع عثمان وقتله . 
: وقد قال قوم: إن الضحاك بن قيس لما نزل مَرْجٍ راهط لم يدْعٌ إلى ابن الرُّبير» وإنما دعا 
إلى نفسه. وبويع بالخلافة» وكان قرشيًا . والأكثر الأشهر أنه كان يدعو إلى ابن الزبير. 


۳ - ومن كلام له َا لما عزموا على بيعة عثمان 


الأصل: آذ لشم ني اڪ پا يِن خَيْرِي » وواه لَأُسْلِمَىَّ ما سَلِمَتْ أ مور آلْمسْيِمِينَ» وَلَمْ 
6 يكن فيا جَوْرٌ إلا عَلَيَ حخاصّةٌ صَّةٌ أليمَاساً لجر لِك وَمَضْلِهِ وَرُهْداً فِيمَا تاقَستْوهةُ 


are 


| من رخرفه وَرْبْرِجِو. 
-. جيه تیر 
) الشرح: نافست في الشيء مُنافسة ونفاساًء إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم؛ 
وتنافسوا فيه» أي رغبوا. 
والرّخرف: الذهب» ثم شبه به كل ممرّه مزوّرء قال تعالى: حى إن َمَدّنٍ لأس 
ما4 والمزخرف: المرّين. 
پا والڙبرج : الزينة من وشي أو جوهرء ونحو ذلك. ويقال: الزبرج الذهب أيضاً. 


.۲٤ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


26 


۳ - ومن كلام له غلا لما عزموا. . . )كه ` 


يقول لأهل الشورى: إنكم تعلمون أني أحقّ بالخلافة من غيري» وتعدلون عَنِي . ثم أقسم . 
0 من وليتركنٌ المخالفة لهم إذا كان في تسليمه ونزوله عن حَمّه سلامةٌ أمور المسلمين» ل 


' يكن الج والحيك إلا عليه خاصة» وهذا كلام مله تف . > لأنه إذا علم أو غلب عَلَى ظنه آنه |“ 
ك إن نازع وحارّب دخل على الإسلام وَمَن ولم لم يَخْتَرْ له المنازعة» وإن كان يطلب 
| بالمنازعة ما هو حقٌء وإن عَم أو غلّب على ظنّه بالإمساك عن طلب حقه أنما يدخل ادلم 
الوَهّن عليه خاصة؛ ويسلم الإسلامٌ من الفتنة» وجب عليه أن يُفْضيَ ويصبر على ما أتؤا إليه من 
أخذ حقّه؛ وكفت يد حراسة للإسلام من الفتنة. 

8 فإن قلت : فهلاً سلّم إلى معاوية وإلى أصحاب الجّمل» وأغضّى على اغتصاب حَقّه حفظاً 
TT 8‏ 9 
3 قلت: إن الجور الداخل عليه من أصحاب الجمل ومن معاوية وأهل الشامء »لم يكن يي 
0 مقصوراً عليه خاصة؛ بل كان يعم الإسلام والمسلمين جميعاًء لأنهم لم يكونوا عنده ممن 93 


E3 


و 
0 
: يصلح لرياسة الأمة وتحمّل أعباء الخلافة» فلم يكن الشَّرْط الذي اشترطه متحقّقاًء وهو قوله: 
إن | «ولم يكن فيه جر إلا علي خاصة». 
: وهذا الكلام يدل على أنه غلل لم يكن يذهب إلى أن خلافة عثمان كانت تتضئّن جوْراً | ٠‏ 
0 على المسلمين والإسلام» وإنما كانت تتضمن جَؤراً عليه خاصضة: وأنها وقعت على جهة مخالفة أل 
الأؤلى» لا على جهة الفساد الكليّ والبطلان الأصليّ؛ وهذا محض مذهب أصحابنا . 


- 
د 


ُ الإمام علي 2 قبل المبايعة لعثمان 

8 ونحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشديه أصحابٌ الشورىء 8 
أ وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم . قد رَوَى الناس ذلك فأكثرواء والذي إل 
صح عندنا أنه لم يكن الأمرُ كما رُِي من تلك التعديدات الطويلة» ولكنه قال لهم بعد أن بايع 2 
عبدٌ الرحمن والحاضرون عثمانً» وتلكأ هو غل عن البيعة : إن لنا حقًا إن نعظه نأخذه» وإن و 
نمه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرىء في كلام قد ذكره أهل السيرة» وقد أوردنا بعضّه | 
فيما تقدم؛ ثم قال لهم: أنشدكم الله! أفيكم أحَدٌ آتحى رسول الله ته بينه وبين نفسهء حيث ا 
آخى بِينَ بعض المسلمين وبعض غيري؟ 
فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحدٌ؟ قال له رسول الله مق : من كنت مولاء فهذا مولا | 9 


بي (1) الثلم : الخلل في الشيء. اللسان مادة (ثلم). 
1 (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب (۳۷۱۳)ء واين ماجه (1711): 
eT 5‏ س : مسند علي ب ده 
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غيري؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحدٌ؟ قال له رسول الله لك : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي» غيري؟ قالوا: لاء قال: أفيكُم من اؤتمن على سورة براءة» 
وقال له رسول الله تي إنه لا يؤدي عَنَي إلا آنا أو رجل مِنّي غيري؟ قالوا: لاء قال: ألا 
تعلمون أن أصحابّ رسول الله يفك قروا عنه في مأقِط الحرب”"' في غير موطن» وما فررت 
قَظ؟ قالوا: بلىء قال: ألا تعلمون أني أوّل الناس إسلاماً؟ قالوا: بلى. قال: فأيّنا أقرب إلى 
رسول الله ييه نسباً؟ قالوا: أنت. فقطع عليه عبدُ الرحمن بن عوف كلامه» قال: يا علىَ» قد 
أَبَى الناس إلا على عُثمان» فلا تجعّلنَ على نفسك سبيلاً» ثم قال: يا أبا طلحة» ما الذي أمرك 
به عمر؟ قال: أن أُقْيّل مَنْ شق عصا الجماعةء فقال عبد الرحمن لعلىّ: بايع إذن» وإلا كنت 
متّبعاً غيرٌ سبيل المؤمنين؛ وأنفدنا فيك ما أمِرْنا به. فقال: القد علمتم أني أحق بها من غيري» 
وال لأسْلِمن. . "٠.‏ الفصل إلى آخرهء ثم مد يده فبايع . 


آذ سس جر م سسسب 


5/ - ومن كلام له ل لما بلغه 
اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان 
الأصل: أَوَلَْ يله ي امي عِْمُهَا بي عن ُزفي! ا تا وَرَعَ آلْجَهاَ ساقي ڪن تُهمتِي! ولا 
وَعَطْلهُم ألله به أَبْلَعُ مِنْ لِسَانِي. 
انا حَجِيجٌ المَارِقِينَ» وَحصِيمُ النَاكِِينَ المُرْئَابِينَ وَعَلَى تاب ألله تُعْرَض الْأمْئَالٌ» وبما 
في الصَّدُورٍ تُجَارّى الْهِبَادُ. 
الشرح: القَرْف: العيبء قرلله بكذا أي عبته. وورّع : گت وَردَعء ومنه قوله: «لا بدّ للناس 
من وَرَعةق جمع وازع» أي من رؤساء وأمراء. والتٌّهّمق بفتح الهاءء هي اللغة 
الفصيحةء وأصل التاء فيه واو. 
والحجيج» كالخصيم : ذو الحجاج والخصومة. يقول غلل : أمَا كان في عِلْم بني أميّة 
بحالي ما ينهاها عن قَرْنِي بدم عثمان! وحاله التي أشار إليهاء وذكر أن عِلْمَهم بها يقتضي ألا 
يقرفوه بذلك» هي منزلته في الدّين التي لا منزلة أعلى منهاء وما نطق به الكتاب الصادق من 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب .)۳۷۳١(‏ 


5 (؟) ماقط الحرب: موضع القتال. (*) انظر البحار: 11۲/۲۹ . بيه 
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طهارته وطهارة بنيه وزوجته» في قوله: «إِنَّما برد لَه يذهب عنم الحْس آهل ال 
وهر تتلا 4 . وقول النبي وك : «أنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى»؛ وذلك يقتضي 
عصمئّه عن الدم الحرام» كما أن هارون معصوم عن مثل ذلك. وترادف الأقوال والأفعال من 
رسول الله #6 في أمره التي يضطرٌ معها الحاضرون لها والمشاهدون إِيّاها إلى أن مثله لا 
يجوز أن يسعى في إراقةٍ دم أمير مسلم» لم يُحُدِثْ حدثاً يستوجب به إحلالَ دمه. 

وهذا الكلامُ صحيح معقول» وذاك آنا نَرَى مَن يُظهر ناموس الدين» ويواظب على نوافل 
العبادات» 0 9 وَرَعِه وتقواء ما E‏ انقوس استشعاره اليس ا إياه» 


se 


5 ناما ا و ی ا 
يصل إليها أحد من المسلمين» أن يُطلقوا ألسئتهم فيه» وينسبُوه إلى قَْل عثمان أو الممالأة 
عليه» لاسيما وقد اتصل بهم ونَبَت عندهم» أنّه كان من أنصاره لا من المجلبين عليهء وأنه 
كان أحسنّ الجماعة فيه قولاً وفعلاً . ثم قال: «ألم تَرّعِ الجهال وتردعهم سابقتي عن تهمتي»! 
وهذا الكلام تأكيد للقول الأوّل. 

ا لور ا لي جر الو a‏ 
E‏ أبلغ من وعظي لهم» لأنه لا عظةٌ أبلغُ من عظة القرآن. 

ثم قال : "آنا حجيج المارقين» وححصيم المرتابين»» يعني يوم القيامة» روي عنه تلت أنه 
قال : "نا َل من يجو للحكومة بين يي الله تعالى»” ٠"‏ وقد ري عن النبي 05 مثل ذلك 
مرفوعاً في قوله تعالی : خان حَصَمَانِ اسا ن ی " وأنه َي سئل عنهاء فقال: «عليّ 
وحمزة وعُبيدة» وعُنبة وشَيْبة والوليد»؟ '؛ وكانت حادشتهم وَل حادثة وقعت فيها مبارزة أهل 
الإيمان لأهل الشرك؛ وكان المقتول الأول بالمبارزة الوليد بن عُمْبة» قتلّه علي غل » ضربه 
على رأسه فبدرّتُ عيناه على وجنته» فقال النبيّ م فيه وفي أصحابه ما قال» وكان 
علي عل يكثر من قوله : «أنا حجيج المارقين؟» ويشير إلى هذا المعنى. 


ال قرت ل لتقا ا تييع ل 


.۳۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب قتل أبي جهل (59786), والحاكم في «المستدرك» 
(7461). بلفظ : «للخصومة» بدل الحكومة. 

() سورة الحجء الآية: ٠۹‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب قتل أبي جهل (7577): ومسلم في كتاب: التفسير» |ء 
باب قوله تعالى : هان حَصَمَانِ أَختصمْ» (۳۳٠۳)ء‏ وابن ماجه» كتاب الجهادء باب المبارزة 
والسلب (۸9؟). 


وكا همه - 
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6 | تعالى سيجازيني بذلك» وإلا فسوف يجازي بالعقوبة والعذاب من انّهمني به» ونسبه إلى. 
6 0 0 ۴ 


القبح أن يستحل به الدم؛ كما في كثير من المناهي . 


- ومن خطبة له غجلا 


© مَخْدُوراً. رَمَى غَرَضاًء وَأَخْرَرٌ عِوَضاً. كَابَرَ هَوَافُ وَكَذَّبَ مُنَاهُ. 
جَعَلَ ألصّبْرٌ مَطِيةَ نَجَاتَه وَآلنَقْوَى عُدَةَ وَئَاتَِ. َكب آلطَرِيقَة الْمَرّا. َم 
آل َييْضَاءَ . آعم لْمَهَلء وَبَادَرَ آلْأَجَلٌء وَتَرَوّد مِنَ آلْمَمَل. 


e 0‏ د 


٠‏ | الإزار» وأخذ فلانء بحجزة فلان إذا اعتصم به ولجأ إليه. 


| وكذلك إلى آخر اللفظات» وهذا نوع من الفصاحة كثير في استعمالهم . 
6 واکتسب» بمعنى کسب» يقال: كسبت الشيء واكتسبته بمعنى . 


«يا غرضاً يَقصدهء لا من يرمي في عمياء لا يقصد شيثاً بعينه . 


.17 سورة الحجء الآية: 19. (5) سورة مريمء الآية:‎ )1١( ١ 


ثم أشار إلى ذلك بقوله: «على كتاب الله تعرض الأمثال»»؛ يريد قوله تعالى : هران حَصَمَان 
ثم قال: «وبما في الصدور تجازى العباد» إن كنت قتلتٌ عثمان أو مالأت عليه» فإنّ الله 
وهذا الكلام يدل على ما يقوله أصحابنا من تبرَّؤ أمير المؤمنين تللا من دم عثمان» وفيه 
5 رذ وإبطال لما يزعمه الإمامية» من كونه رضي به وأباحه» وليس يقول أصحابنا إنه تلا لم ا 


يكن ساخطاً أفعال عثمان» ولكنهم يقولون: إنه وإن سخطها وكرهها وأنكرها لم يكن مُبِيح]ً | , 
لدمه» ولا ممالثاً على قتله ولا يلزم من إنكار أفعال الإنسان إحلال دمه» فقد لا يبلغ الفعل في ع 


الأصل: اع من 2 HOTT‏ مجر f‏ مدن 224 وار e‏ 9 

رجم الله امر سمح حكما فوَعَى» وَدَعِيَ إلى رشاو فدناء وآخذ بِحَجْرَّةٍ هاو فنَجًا . / 
: رَاقَبَ رَه وَحَاف ذُْبَهُ قَدّمَ حَالِصاً؛ وَعَمِلَ صَالحاً . اكْتَسَبٌ مَذْخُوراًء وَأَجَنَبَ ك 
م 3 


aT 
لمححة | اج‎ 


الشرح: الحكم ها هنا: الجكمة» قال سبحانه : لوَمَابنَهُ اكم مسا ٠»‏ ووعى: حفظ. | ٠‏ 
0 وعيتٌ الحديث أعيه وعياًء وآذْنٌ واعيةٌ أي حافظة. ودنا: قرب . والْحُجزة: معقد 3 


ثم حذف تَليذٍ الواو في اللفظات الأخر فلم يقل: «وراقب ربهه» ولا «وقدّم خالصاً». 


والعْرّض: ما يرمّى بالسهام» يقول: رجم الله امرأ رمى عَرَضا أي قصد الحقَ کمن يرمي 


2 
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75 - ومن كلام له 4 في بني أمية 
والعوض المحرّز ها هنا : هو الثواب. 
وقوله: «كابر هواه» أي غالبه. وروي «كاثر» بالثاء المنقوطة بالثلاث» أي غالب هواه بكثرة 
عقله» يقال: كاثرناهم فكثرناهم. أي غلبناهم بالكثرة . 
وقوله : «وگدّب مُنَّاه أي أمنيّته . والطريقة الغرّاء: البيضاء. والمَهّل: النظر والتّوّدة. 


١‏ - ومن كلام له 522 في بني أمية 
الأصل: إن بتي آَم بتكُي رات مُحَمّدِ صَلَى آله علب تفويقاًء أله ين بَقِبثُ بيت لَهُمْ 
لَأنْقْصَئَهُمْ نَفْض اللحام الْودَام أرب . 
قال الرضيّ رحمه الله : وَيُرْوَى «ألَرَابٌ الْودَمَةه وهو على الْقَلْب. 
وقوله غك : الَبْمَوَقُونَنِي' أي يُعظونني من المال قليلاً كمُواق الناقة» وهو الحلبة 
الواحدةٌ من لبنها . 
وَألْودَامُ آلتربةُ: : جمعٌ وَذْمَو وهي الْحُرّة من الكرش أو الكبد 7 تقع في الثّراب فَنْقَض 


س متسس ع مومه سح دن -- 


الشرح: اعلم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب 
«الأغاني» بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش» قال: بعثني سعيد بن العاص - وهو 

يومئذ أمير الكوفة من قبل عثمان - بهدايا إلى المدينة» وبعث معي هدية إلى على غل وكتب 
إليه : إني لم أبعت إلى أحدٍ أكثر مما ب بعثت به إليك. إلا إلى أمير المؤمنين. فلما أتيت علياً ل 
وقرأ كتابه. قال : «لشدّ ما يحظر علي بنو أمية تراك محمد 6إ ! أما والله لثن ولينّها لأنفضتها 
فض القَصَابٍ التراب الوؤمة». 

قال أبو الفرج: وهذا خطأء إنما هو «الوذام الربة». 

قال: وقد حدثني بذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أبي زيد عمر بن شبّة» بإسناد 
لكو سس ع ا ا ب ل عائشة مولاه 
إلى علي بن أبي طالب ت بصلّة. فقال علي تكلا : والله لا يزال غلام من غلمان بني أمية 

بعت إليناجما أقاه الله على رسوله يمثل قرت الأرملة +.وافه لن يقيت انشا تف اقشاب 
الم قي 


TA 9‏ شرح نهج البلاغة رج ( ميج ` كك 


بسر ييه 


۷ - ومن كلمات كان ل يدعو بها 
الأصل: الهم فز ز لي ما نڪ أَعلَمْ به وني كَإِنْ عُدْتُ ئ علي بالْمَْرَة. اللّهُمَ عفر بي 
ما يت مِنْ فيي وَلَمْ تَجِذْ لَهُ وَقَاءَ عِنْدِي . 
للّهُم مر لي ما َرَت بإب بساني َم حَالَفَهُ كلبِي. ٠‏ الله أَغَفِرُ لِي رَمَرَاتِ 


لْألْحَاظِ, وَسَقَطاتٍ الْألقَاظِ وَسَهَوَاتٍِ لجان وَهَفَوَاتِ اللَّسَانِ. 


الشمح: ,رأيتٌ. أي وعدت والوأي الوعد. ورمزات الألحاظ : الإشارة بها. والألحاظ : 
جمع لُحظء بفتح اللام» وهو مُؤْخَر العين. وسقّطات الألفاظ : لغوهاء وسهوات 
6 الجنان: عُفلاتهء والجنان: القلْبُ. وهَفُوات اللسان: زلآته. 

وفي هذا الموضع يقال: ما فائدةٌ الدعاء عندكم - والقديم تعالى إِنّما يغفِر الصغائرء لأنها 
تقع مكفّرة» فلا حاجة إلى الدعاء بغفرانهاء ولا يؤثّر الدعاء أيضاً في أفعال الباري سبحانه لأنه 
ا إنما يفعل بحسب المصالح ويرزق المال والولد وغير ذلك» ويصرف المرض والجدب وغيرهما 
؟] بحسب ما يعلمه من المصلحةء فلا تأثير للدعاء في شيء من ذلك؟ 

والجواب» أنه لا يمتنع أن يحسن الدعاء بما يعلم أن القديم يفعله لا محالة» ويكون وجه 
سنه EE‏ المكلف على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه. 
1 ويجوز أي يضاً أن يكو في الدعاء نفيه مصلحة ولطف للمكلّف» لقد حَسَن منّا الاستغفار 
| للمؤمنين» والصلاة على الأنبياء والملائكة. 

وايضاً فليس كل أفعال البارىء سبحانه واجبةٌ عليه» بل معظمها ما يصدر على وجه 
الإحسان والتفضّل» فيجوز أن يفعله» ويجوز ألا يفعله. 
۾ فإن قلت: فهل يُسمّى الواجب الذي لا بد للقديم - تعالى - من فعله إجابةٌ لدعاء المكلف؟ 
)| قلت: لاء وإنّما يسمّى إجابة إذا فعل سبحانه ما يجوز أن يفعلّه ويجوز آلا يفعله 
كالتفضّل . وأيضاً فإنَ اللطف والمصلحة قد يكون لطفاً ومصلحة في كل حالء وقد يكون لطفاً 
عند الدعاء؛ ولولا الدعاء لم يكن لطفاء وليس بممتنع في القِشم الثاني أن يستى إجابة لدعا 
لان للدعاء على كل حال تأثيراً في فعله . 

فإن قيل: أيجوز أن يدعو النبي ييه بدعاء فلا يستجاب له؟ 
ا قبل : إن مِنْ شط حسن الدعاء أن يعلم الداعي حُسْن ما طلبه بالدعاءء وإنما يَعلمُ حسئّه 


ا 0 


0 
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ZA Fs,‏ ۷ - ومن كلمات كان غ2 يدعو بها 


0 


هو 


0 


بألا يكون فيه وجه قبح ظاهرء وما غاب عنه من وجوه القبح»؛ نحو كونه مفسدة يجب أن 


وجب أن يُضمره في نفسهء فمتّى سأل النبئٌ ربّه تعالى أمراً فلم يفعله لم يجز أن يقال: إنه ما 
أجيبت دعونّهء لأنه يكون قد سأل بشرط ألا يكون مفسدة» فإذا لم يقع ما يطلبه. فلانَ 
المطلوب قد علم الله فيه من المفسدة ما لم يعلمه النب 925 ء فلا يقال : إنه ما أجيب دعاؤهء 
لأن دعاءه كان مشروطاًء وإنما يصدّق قولنا ما أجيب دعاؤه على مَنْ طلب آمراً طلباً مطلقاً غير 
مشروط فلم يقع» والنبي َي لا يتحمّق ذلك في حقه. 


8 يشترطه في دعائه» ويطلب ما يطلبه بشرط ألا يكون مفسدة. وإن لم يظهز هذا الشرط في دعائه 


من أدعية رسول الله المأثورة 


و ونحن نذكر في هذا الموضع جملة من الأدعية المأثورة طلباً لبركتهاء ولينتفع قارىء الكتاب 
6 بها : كان من دعاء رسول الله #6 إذا أصبح أن يقول: : «أضبّخْنا وأصبّح الملك والكبرياء 


والعظمة والجلال والحَلقَ والأمر والليل والنهار وما بسكن فيهما لله عز وجل وحدّه لا شريك 
له. اله اجعل أوْلَ يوي هذا صلاحاً» وأوسظه فلاحاًء وآخره نجاحاً . اللهم ني أسألّك خيرٌ 
الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. . اللّهمّ اقيم لنا من حشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» 


0 ومن طاعتنا ما تبلّغنا به رحمتك», ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصيبات الدنيا. . الهم مَتَعنا 


بأسماعنا وأبصارناء واجعلهما الوارث مِنَاء وانصرنا على مَنْ ظلمناء ولا تجعل مصيبَتّنا في 
دينناء ولا تجعل الدَّنْيًا أكبرٌ هَمّناء ولا مَبْلَعَ علمناء ولا تسلط علينا مَنْ لا يرحمُنا»9 . 


من أدعية الصحيفة السجادية 
ومن دعاء أمير المؤمنين غلل ؛ وكان يدعُو به زينُ العابدين علي بن الحسين تل » و 


2 
5 
0 من أدعية الصحيفة : يا مَنْ يحم من لا يرحمة العبادء ويا مَن يقبل من لا تقبّله البلادء ويا مَنْ 


لا يحتقر أهلّ الحاجة إليه» يا من لا يجبّه بالرد أهلَ الإلحاح إليه. يا مَنْ لا يحفّى عليه صغيدُ ما 
حف" به» ولا يضيع يسيرٌ ما يعمل له. يا مَنْ يشكر على القليل» ويجازي بالجليل. يا مَنْ 
بالنقُمة. يا مَنْ يتمّر الحسئّة حتى ينمّيهَاء ويتجاوز عن السيئة حتى يعمّيهَاء انصرفت دون مَدَى 
كرمك الحاجات» وامتلات ببعض جودك أوعيةٌ الطليات» وتفْسَحْتُ دون بلوغ نعتك الصّفات. 
فلك العلوٌ الأعلى فوق كل عاليء والجلال الأمجد فوق كل جلال» كلّ جليل عندك حقيرء 


ا يدنو إلى قن دنا مه . يا من يَدْعُو إلى نفسه مَنْ أدبّر عنه. يا مَنْ لا يغيّر النعمة» ولا يباور 
9 
ad‏ 


() أخرج بنحوه الترمذي كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد .)۴٠١۲(‏ 


[©| (؟) من البر واللطف والطرفة. القاموس» مادة (تحف). 
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وكل شري في جنْبٍ شرفك صغيرء حاب الوافدون على غيرك» وخَسِر المتعرّضون إلا لك 
وضاع الملمُون إلا بكء وأجدب المنتجعون”" إلا منٍ انتجعّ فضلك» لأنك ذو غاية قريبة من 
الراغبين؛ وذو مجدٍ مباح للسائلين؛ لا يخِيبٌ لديك الآملونء ولا يخفق من عطائك 
المتعرّضون., ولا يشقى بنقمتك المستغفرون» رزقك مبسوط لمَنْ عصاك» وحلمُك معرّض لمن 
ناواك» وعادتك الإحسان إلى المسيئين» وستتك الإبقاء على المعتدين» حتى لقد غرّنْهِم أنّاتك 

عن النزوع: وصدهم إمهالك عن الرجوع» وإنما تيت بهم ليّفيئوا إلى أمرك» وأمهلتهم ثقةً 0 
بدوّام مُلكك» فمن كان من أهل السعادة ختمتٌ له بهاء ومَنْ كان من أهل الشّقاوة خذلته لها . 

كلهم صائر إلى رحمتك. وأمورّهم آيلة إلى أمرك لم يهن على طول مدّتهم سلطائك ولم 
تدحَضٌ لترك معاجلتهم حججك» »> حجتك قائمة» وسلطانك ثابت» فالويل الدائم لمن جنح 
عنك» والخيبَةٌ الخاؤلة لمن خاب أمله منك والشقاء الأشقى لمن اغترٌ بك E‏ 
عذابك» وما أعظم تردده في عقابك» وما أبعد غايته من الفرج» وما أثبطه من سهولة المخرج! 
عدلاً من قضائك لا تجوز فيه» وإنصافاً من حكمك لا تحيث عليه» قد ظاهرتٌ الحججء 
وأزلتَ الأعذارء وتقدمت بالوعيد» وتلظفت في الترغيب» وضربت الأمثالء وأطلتٌ الإمهال» 
وأخرت وأنت تستطيع المعاجلة» وتأنّيت وأنت مليء بالمبادرة. 

لم تك أنانك عَجزاًء ولا جِلمك وَهْناً» ولا إمساكك لِعلّة؛ ولا انتظارك لمداراة» بل لتكونٌ 
حجّتك الأبلغ» وكرمك الأكمل» وإحسانك الأوفّى. ونعمتك الأتمّ. كل ذلك كان ولم يزل» 
وهو كائن لا يزول . نعمتُك أجل من أن تُوصف بكلهاء ومجدّك أرفعٌ من أن يحدّ بكنههء 
وإحسائك أكبرُ من أن یشگر على أقله. فقد أقصرث ساكتاً عن تحييدك» وَتَهِيِْتُ ممسكاً عن 
تمجيدك› لا رغبة يا إلهي عنك بل عجزاًء ولا زهداً فيما عندك بل تقصيراً» وها أنذا يا إلهى 
أؤمّل بالوفادةء وأسألك حسنّ الرفادة0" فاسمع ندائي» واستجب دعائي» ولا تځتم عَمَلِي 
بخيبتي» ولا تجبّهني بالرة في مسألتي؛ وأكُرم من عندك منصرّفي» إنك غير ضائق عَمًا تريدء 


:ولا عاجز عما تشاء» وأنت على كل شيء قدير© . 


ومن أدعيته مَل ؛ وهو من أدعية الصحيفة أيضاً : 
اللهم يا مّنْ برحمته يستغيث المذنبون» ويا م مَنْ إلى إحسانه يفرّعُ المضطرون» ويا مَنْ لخيقته 
)١(‏ انتجع: طلب الكل في موضعه. القاموس» مادة: (نجع). 


(؟) الرفادة: العطاء والصلة. القاموسء مادة: (رفدة). 
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ينتحب الخاطتون؛ يا أنسّ کل مستوجش غريبء يا فرج كل مكروب حريب. يا عون كل 
مخذول فرید» يا عاضد كل محتاج طريدء أنت الذي وَسِعْتَ كل شيء رحمة وعلماًء وأنتٌ 
الذي جعلتٌ لُكل مخلوق في نعمتك سَهْماًء وأنت الذي عفره أعلّى من عقابه. وأنت الذي 
رحمئه أمام عَضَيهء وأنت الذي إعطاؤه أكبرُ من منعه» وأنتٌ الذي وَسِع الخلائق كلهم بعفوه» 
وأنت الذي لا يرغبُ في غنى مَنْ أعطاه. وأنت الذي لا يفرّط في عقاب من عصاه. 

وأنا يا سيّدي عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال: لبيك وَسعْدَيِك! وأنا يا سيدي عبد الذي 
أوفّرَتٍ الخطايا ظهره. وأنا الذي أفئّت الذنوبٌ عمرّه» وأنا الذي بجهله عصاك» ولم يكن أهلاً 
لل لون a‏ ارود لاج ا O‏ 
فأسرع في البكاء أم أنت متجاورٌ عمّن عَثَّر لك وجهّه» متذّللاً ٠‏ أم أنت مُْنِ من شكا إليك 
فقره متوكّلاً! 

| الله فلا تخيّب مَنْ لا يجد معطياً غيرّك؛ ولا تخدّل من لا يستغني عنك بأحدٍ دونك. 
اللّهمّ لا عرض عَنْي وقد أقبلت عليك» ولا تحرئني وقد رغبت إليك» ولا تجبّهني بالردٌ وقد 
انتصبتٌ بين يديك . أنت الذي وصفت نفسّك بالرّحمة؛ وأنت الذي سمَّيْتٌ نفسك بالعفوء 
فارحمني واعفٌ عَٽي» فقد تَرَى يا سيّدي فيض دموعي من خيقِّك» ووجيب قلبي من خشيتك» 
وانتفاضَ جوارحي من هيبتك» كل ذلك حياء منك بسوء عَمَلِي» وخجلاً منك لكثرة ذنوبي» قد 
گل لساني عن مناجاتك» ومد صوتي عن الدعاء إليك! 


يا إلهي» فكُمْ من عيب سترّه علي فلم تفضخني» وم من ذنپ عْظَيتٌ عليه فلم تشهّر بي! 
وكُمْ من عائبةٍ أممتُ بها فلم تهيِك عتي سترّهاء ولم تقلّدني مكروه شنا سارها" » ولم تبد علي 
محرمات سوعاتها. . فمن يلتمس معايبي من جيرتي وحَسَدَة نعمتك عندي» ثم لم ينهني ذلك حتى 
صرت إلى أسوا ما عهدتٌ يني ! فمن أجهل يئي يا سيدي برشّدِك! ومن أغفلُ متي عن حظله 
منك! ومَنْ أبعدُ ني من استصلاح نفسه حين أنفقت ما أجريتٌ علي من رزقك فيما نهني عنه 
مِن معصيتك! ومَنْ أبعدٌ غؤراً في الباطلء وأشدّ إقداماً علّى السوء ء مني حين أقِفُ بين دعوتك 
ودعوة الشيطان» فاتّبع دعوته على غير عَمّي عن المعرفة به» ولا نسيانٍ من حفظي لهه وأنا 
حينئذ موقِنٌ أن منتهى دعوتك الجنّق ومنتهى دعوته النار! 

سُبْحَانك فما أعجب ما أ أشهد يه على نفسي» > وأعدّدُه من مكنون أمري! وأعجبٌ مِنْ ذلك 
أناتك عَنِء وإبطاؤك عن معاجَلتي» » وليس ذلك من كرمي عليك» بل تأنّياً منك بي وتفضّلاً 
منك عليّء لأن ارتدع عن خطئِيء > ولأنَ عفوك أحبٌ إليك من عقوبتي . بل آنا يا إلهي أكثرٌ اء 
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ذنوباًء وأقبح آثاراًء وأشنع أفعالاًء وأشد في الباطل تهرّراً. وأضعف عند طاعتك تَيْقَّظاًء 
وأغفل لوعيدك انتباهاً» مِنْ أنْ أحصِيَ لك عيوبي» وأقدر على تعديد ذنوبي» وإنما أوبّخ بهذا 7 
نفسي طمعاً في رأفتك التي بها إصلاح أمر المذنبين» ورجاءً لعصمتك التي بها كاك رقاب 5 
الخاطئين. اللهمّ وهذه رقبتي قد أرقّتْها الذنوب فأعيِفها بعفوكء وقد أثقلئها الخطايا فخنّف ٍ 
عنها بمنك. اللهم إني لو بكيت حتى تسقط أشفارٌ عيني» وانتحَبْتٌ حتى ينقطع صوتي» وقمت | 3 
لك حتى تنتشرٌ قدمايء وركعتٌ لك حتى ينجذع صُلْبِيء وسجذت لك حتى تتفقًا حَدَكَنَاي؛ 
وأكلت التراب طولٌ عمري» وشربت ماء الرماد آخر دهري» وذكرّك في خلال ذلك حتى يكل 
لساني» ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك» لما استوجبتٌ بذلك محو سيّئة واحدة | بي 
من سيّتاتي. فإن كنتٌ تغفرٌ لي حين أستوجب مغفرئّك» وتعفو عني حين أستحقٌ عفوك فإنّ ّ 
ذلك غير واجب لي بالاستحقاق» ولا آنا أهل له على الاستيجاب» إذ كان جزائي منك من أوّل | ` 
١‏ ما عصيتُك النار» فإن تعذّبني فإنك غير ظالم . 7 
إلهي فان تخمّذْئّي بسترك فلم تفضحني» وآمهلتني بكرمك فلم تعاجلني؛ وحلُمت عني | ۽ 
بتفضلك فلم تغيّر نعمك علن؛ ولم تكدّر معروفّك عندي» فارحم طول تضبّعي؛ وشدةً و 
مسكنتي » وسوء موقفي . 4 
| اللهمٌ صل على محمد وآل محمدء وأنقذني من المعاصي» واستعملني بالطاعة؛ وارزقني 0 
حسنٌّ الإنابة» وطهّرني بالتوبةء وأيّدني بالعصمة» وَاستصِلِحْنِي عافية» وارزقني حلاوة | 
المغفرة» واجعلني طليق عفوك» واكتب لي أماناً من سَخطكء وبشّرزني بذلك في العاجل دون 
الآجل؛ بشرّى أعرفهاء وعرّفني له علامة أتبيّنهاء إن ذلك لا يضيق عليك في وُجدكء ولا | , 
| يتكاءدك في قدرتك» وأنت على كل شيء قدير"©. ١‏ 5 
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اللهمٌ يا ذا الملك المتأيّد بالخلود والسلطان» الممتنْع بغير جنود؛ والمعرّ الباقي على مر 
الدهور» عرّ سلطانك عا لا حدّ له ولا منتهى لآخره واستعلّى ملكك علدًا سقطت الأشياء ك 
دونَ بلوغ أمده» ولا يبلغ ما استائرت به من ذلك نعوتٌ أقصى نعت الناعتين ضلّت فيك | . 
الصفات» وتفسّخت دونك النعوت» وحارت في كبريائك لطائف الأوهام. 35 
كذلك أنت الله في أوّليتك» وعلى ذلك أنت دائم لا تزول» وكذلك أنت الله في آخريتك» |“ 
) وكذلك أنت ثابت لا تحُول. 


0 ومن أدعيته تالا وهو من أدعية الصحيفة : 3 
' 


)١( |‏ انظر المزار للمشهدي: 215١‏ والصحيفة السجادية: .9١‏ 
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وأنا العبد الضعيف عملاًء الجسيم أملاًء خرجت من يدي أسبابُ الوصلات إلى رحمتك» 
وتقظعت عني عِصَم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك. قل عندي ما أعتدّ به من طاعتك» 
وكثّر عندي ما أبوء به من معصيتك» ولن يفوتك عفرٌ عن عبدك وإن أساء. فاعف عٿي. 

اللهمٌ قد أشرف على كل خطايا الأعمال علمُك» وانكشف كل مستور عند خُبْرك» فلا 
ينطوي عنك دقائق الأمور ولا يعزب عنك خفايا السرائر» وقد هربتٌ إليك من صغائر ذنوب 
موبقة؛ وكبائر أعمال مردية» فلا شفيعٌ يشفع لي إليك» ولا خفير يؤمنني منك ولا حصن 
يحجبني عنك» ولا ملاذ ألجأ إليه غيرك . 

هذا مقامٌ العائذ بك» ومحل المعترف لك. فلا يضيمَّنَ عي فضلّك. ولا يقصَرَّنٌ دوني 
عفوكء ولا أكون أخيبٌ عبادك التائبين» ولا أقتط وفودك الآملين» واغفر لي إنك خير 
الغافرين . 

الهم إنك أمرتني فعُفلت» ونهيئني فَرَكبت» وهذا مقام من استحيا لنفسه منك» وسخط 
عليها ورضيّ عنك». وتلقّاك بنفس خاشعق وعين خاضعة» وظهر مثقّل من الخطاياء واقفاً بين 
الرغبة إليك والرهبة منك وأنت نت أؤْلَى مَنْ رجاه وأحقٌ مَنْ خشيّه واتقاهء فأعطني يا ربٌ ما 
رجوبٌ؛ وأمئي ما حَذّرت» وعذ علي بفضلك ورحمتك» إِّك أكرمْ المسؤولين. 

اللهمّ وإِذْ سترتّي بعفوك, وتعْمَذْتَتي بفضلك في دار الفناء» فأجرّني من فُضيحات دار البقاء 
عند مواق الأشهاد؛ من الملائكة المقربين؛ والرسل المكرّمين» والشهداء الصالحين» مِنْ 
جار كنت أكاتمه سيّئاتي» ومن ذي رحم كنت أحتشم منه لسريراتي» لم أثق بهم في السّثْر على » 
ووثقت بك في المغفرة لي» وأنت أزْلى مَنْ وُئْق به» وأغطى مَنْ رُغِبٍ إليه» وأرأف من 
استرجم . فارحمني . 

اللهمٌ إني أعودُ بك مِنْ نار تغلّظتَ بها على مَنْ عصاك» وأوعدتٌ بها من ضارّك ونارًاك“ 
وصدّف عن رضاك. ومن نارٍ نورها ظلمة؛ وهيّنها صعب» وقريبها بعيد. ويِنْ نار يأكل بعضها 
بعضاًء ويصول بعضها على بعض» ومن نار تَذَرُ العظام رميماًء وتسقى أهلّها حميماً» ومن نارٍ 


واستبتل إليهاء تلقَّى سكاتها بأحرّ ما لديها من أليم التكال» وشديد الوبال. 

اللهمٌ بك أعوذ من عَقَاربها الفاغرة أفو غرة أفوامّهاء وحيّاتها الناهشة بأنيابهاء وشرابها الذي يقظع 
الأمعاء؛ ويذيب الأحشاءء وأستهديك لما باعد عنهاء وأنقذ منها > فأجرني بفضل رحمتك» 
وأقِأني عثرتي بحسن إقالتك» ولا تخذّلني يا خير المجيرين. 


8 
5 
لا تبقى على من تضرّع؛ ولا ترحم مَنِ استعطفهاء ولا تقدر على التخفف عَمّن خشع لهاء 5 
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اللهعٌ صل على محمد وآل محمد إذا ذُكر الأبرار» وصلّ على محمد وآل محمد ما اختلف 
الليل والنهارء صلاةً لا ينقطع مددهاء ولا يحصى عددُهاء صلاة تشحن الهواءء وتملا الأرض 
والسماء. 

صل اللهمّ عليه وعليهم حتى ترضى» وصل عليه وعليهم بعد الرّضا صلاةً لاحدّ لهاء ولا 
منتهى» يا أرحم الراحمين”"! 


ومن دعائه غ › وهو من أدعية الصحيفة : 


اللهم | نى أعوذ بك من هَيّجان الجرْص وسّْرة الغضب» وغلّبة الحسد وضعف الصبرء 
وقلة القناعةء وشكاسة الخُلق» ٠‏ وإلحاح الشهوةء وملكة الحمية»› ومتابعة الهوى» ومخالفة 


الهدى وسِئّة الغفلةء وتعاطي الكُلْفةء وإيثار الباطل على الحقّء والإصرار على المأثى 


والاستكثار من المعصية؛ والإقلال من الطاعة؛ ومباهات المكثرين» والإزراء على المقلين› 
وسوء الولاية على مَنْ تحت أيديناء وترك الشّكر لمن اصطنع العارفة عندناء وأن نعضّد ظالماًء 
أو نخذل ملهوفاًء أو نروم ما ليس لنا بحقّ» أو نقول بغير علم» ونعوذ بك أن ننطوي على غِسْنَ 


لأحد» وأن تُعْجَب بأموالنا وأعمالناء وأن تمد في آمالنا. ونعوذ بك من سوء السريرةء 9 
الصغيرة» وأن يستحودٌ علينا الشيطان» أو يشتد لنا الزمان» أو يتهضّمنا السلطان» ونعوذ بك من الك 


حب الإسراف» وفقدان الكفاف» ومن شماتة الأعداء» والفقر إلى الأصدقاءء ومن عيشة في 
شدةء أو موت على غير عَدَة. 


ونعوذ اللهمّ بك من الحَسْرَة العُظْمَىء والمصيبة الكبرى» ومن سوء المآب» وحرمان ٍ 


الئواب» وحلول العقاب. 
اللهمّ أعذنا من كل ذلك برحمتك وَمَنك وجودك» إنك على كل شيء قديّر”" . 


ومن دعائه ا وتحمیده› وذكره النبي ين » وهو من أدعية الصحيفة أيضاً : 


الحمد لله بكلّ ما حمده أدنى ملائكته إليه» وأكرم خلقه عليه» وأرضى حامديه لدیه» حمداً 
يفضّل سائرٌ الحمدء كفضل ربا - جل جلاله - على جميع خَلقه. 
ثم له الحمد مكانّ كل نعمة له عليناء وعلى جميع عباده الماضين والباقين» عَدّد ما أحاط 


.۲۷۷ أخرجه البهائي في مفتاح الفلاح:‎ )١( 
. 0٩ زفق 2 الصحيفة السجادية:‎ 
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به علمُه» ومن جميع الأشياء أضعافاً مضاعفة» أبداً سرمداً إلى يوم القيامة» وإلى ما لا نهاية له 
من بعد القيامة» حمداً لا غايةٌ لحدفى ولا حساب لعدفء ولا ملع لأعدادى ولا انقطاع لآماده 
حمداً يكون وُضْلَّةَ إلى طاعته» وسبباً إلى رضوانه وذريعةً إلى مغفرته» وطريقاً إلى جنّتف 
وخفيراً من نقمته» وأمناً من غَضَيِه وظهيراً على طاعته وحاجزاً عن معصيته» وعوناً على تأدية 
حقه ووظائفه, حمداً نسعَدٌ به في السعداء من أوليائهء وننتظم به في نظام الشهداء بسيوف 
أعدائه . 

والحمد لله الذي منّ علينا بنبيّه محمد 6ط دون الأمم الماضية» والقرون السالفة» لقدرته 
التي لا تعجڙ عن شيء وإن عَظمء ولا يفوتها شيء وإن لطف. 

الهم فصل على محمد أمينك على وحيك» ونجيّك من خَلّقك» وصفيّك من عبادك. إمام 
الرحمة وقائد الخيرء ومفتاح البركة. كما نصب لأمرك نفسهء وعرض فيك للمكروه بذنه» 
وكاشف في الدعاء إليك حاسته» وحارب في رضاك أسرته» وقظع في نُصرة دينك رَحِمَكُ 
وأقصى الأدنّيْن على عنودهم عنك» وقرّب الأقصَّيْن على استجابتهم لك ووالى فيك 
الأبعدين »› وعاند فيك الأقربين» وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك» وأتعبها في الدعاء إلى ملّتك, 
وشمّلها بال لأهل دعوتك» وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحلهء ومو 

ٍ 2 م6 

رجله» ومشقط رأسه؛ ومأنس نفسه» إرادة منه لإعزاز دينك واستنصاراً على أهل الكفر بك 
حتى استتبٌ له ما حاول في أعدائك» واستتمٌ له ما ديّر في أوليائك» فنهد إلى المشركين بك 
مستفتحاً بعونك» ومتقوياً على ضعفه بنصرك› فغزاهم في عُفُر ديارهم» وهجم عليهم في 
بُحبوحة قرارهم» حتى ظهر أمرك. وعَلَتْ كلمتك» وقد كره المشركون. 

اللهمٌ فارفغه - بما كدح فيك - إلى الدرجة العليا من جنّتك» حتى لا يساوّى فى منزلة» 
ولا يُكافأ في مرتبة» ولا يوازيه لديك ملّك مقرب ولا نبي مرسّل » وعَرّفه في أمته من حسن 
الشفاعة أجل ما وعدتهء يا نافذ الجدة» يا وافيّ القول. يا مبدّل السيئات بأضعافها من 


الحسنات» إنك ذو الفضل العظيه”" . 


ومن الأدعية المروية عن عيسى ابن مريم إل : 


الهم أنت إله مَنْ في السماء؛ وإله من في الأرض» لا إله فيهما غيرك» وأنت حكيم من في 
السماءء وحكيم من في الأرض»ء لا حكيم فيهما غيرك» وأنت ملك من في السماءء وملك من 


.٠۲ أخرجه الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية:‎ )١( 
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في الأرض» لا ملك فيهما غيرك؛ قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض» وسلطانك في 
السماء كسلطانك في الأرض» أسألك باسمك الكريم» ووجهك المنير» وملكك القديم أن 


(0s 5 35‏ 8 
تفعل بي كذا وكذا”". 


وكان بعض الصالحين يدعو فيقول: 
اللهمٌّ لا تدخلنا النارٌ بعد أن أسكنت قلويّنا توحيدك؛ وإني لأرجو ألا تفعل» وإن فعلت 
لتجمعنّ بيننا وبين قوم عاديْئاهم فيك. 


ومن دعاء بعضهم: 7 


اللهمّ إنك لم تشرك في خلقنا غيرّك» فلا تشرك في الإحسان إلينا غيرّك؛ الله لا رب لنا 
غيرك؛ فلا تجعل حاجنا عند غيرك. اللهمٌ إا لا نعبّد غيرك» فلا تسلّط علينا غيرّك. 
قام أعرابيَ على قبر رسول الله مه فقال: 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قلت فقبلناء وتلوتٌ فوعَيْناء ثم ظلمنا أنفسناء وقرأنا فيما 7 


أتيتنا به عن ربنا: ولو الهم إذ لمو أشهم ساود :َاسْتَمْئَوُوا أله راتفر تبكر ارون 
لَوَجَدُوا آله وبا ريسا . الله إنا قد جئنا رسولك ونحن نستغفرك ونسأل رسولك أن 
يستغفر لنا خطاياناء فاغفر لنا وّبُ علينا . 

فيقال: إن إنساناً حضر ذلك الدعاءء فرأى تلك الليلة رسول الله جو في منامه يقول له: 
أبلغ الأعرابيَ أن الله قد غفر له. 

ومن أدعية بعض الصالحين : 

الله إني لم آيِكَ بعمل صالح قدَمتّه. ولا شفاعة مخلوق رجوتُّه؛ أتيئُك مقرًا بالظلم 


والإساءة على نفسي» أتيتك بلا حبّةء أتيتك أرجو عظيمَ عفوك الذي عدت به على الخاطنين» 7 


ثم لم يمنعك عكوفُهم على عظيم الجُرْم أن جُدْت لهم بالمغفرة» فيا صاحب العفو العظيم اغفِر 
الذنب العظيم؛ برحمتك يا أرحم الراحمين. 
وروي أن عليًا َل اعتّمرء فرأى رجلاً متعلّقاً بأستار الكعبة» وهو يقول: يا مَنْ لا يله 


»و 


.۳۲/۲ أخرجه السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
.554 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


5 


se 


2 


3 ` هيج‎ ٤ هد ۷ - ومن كلمات كان غ يدعو بها‎ Fy 


سمع عن سمع» يا من لا تقلقه المسائل ولا يبرمه” “ إلحاح الملخينء أذفني بَرْدَ عفوك: 
وحلاوة مغفرتك» وعذوبة عافيتك» والفوزٌ بالجتّة» والنجاة من النار. 


فقال على ت : والذي نفسي بيده إن قالها وعليه مثل السموات والأرض من الذنوب 
قرلاً مخلصاً ليغفرنَ له" . 


ودعا أعرابيّ عند الملترّم» فقال: 


8 اللّهمّ إن لك عليّ حقوقاً فتصدّق بها علي» وإ للناس قبّلي تَبِعاتِ فِتحَمِلُها عني» وقد 


أُوجَبتَ لكل ضيفي قرّى وأنا ضيفُك الليلة» فاجعل يراي الجنة. 
ودعا بعض الأعراب أيضاًء وقد خرج حاجًا ٠‏ فقال: : اللّهمّ إليك خرَّجْتٌ؛ وما عندك 
طلبت» > فلا تحرمني خير ما عندك» > لشرّ ما عنديء اللَّهمّ | إن كنت لم ترحَم تعبي ونصّبي» فإنّها 


ودعا بعضهم فقال: : اللّهمَ إنك سترت علينا في الدنيا ذنوباً كثيرة» ونحن ن إلى سترها في 
الآخرة أحوّج. فاغفر لنا. 
ومن دعاء بعضهم ن : الله اجعل الموك خيرٌ غائب ننتظره» واجعل القبرَ خير بيت نعمرهء 


0 لمصيبة أَصِبْتُ بهاء فلا تحرئني أجرٌ المصاب على المصيبة . 
4 


8 واجعل ما بعدّه خيراً لنا منه منه . اللهمَ إليك عجّت الأصوات بصنوف اللغات تسألكڭ الحاجات» 


ت 


وحاجتي إليك أن تذكرني عند طول اليلّى» إذا نسيني أهل الدنيا. 

وقال بعضهم : كنت أدعو الله بعد وفاة مالك بن دينار أن أراء في منامي» فرأيتُه بعد سنة» 
فقلت: يا أبا يحيى » علمني كيف أدعو؟ فقال: : الهم يسر الجوازء وسهل المجاز. 

وقال الشعبيّ: : حسدث عبد الملك بن مروان على دعاء كان يدعُو به على المثبرء يقرل: 
الله إن ذنوبي كثيرة جلّت أن توصَف» وهي صغيرة في جب عفوك» فاعفُ عني . 

ومن دعاء بعض الزهاد: الله إِنْي أعوذ بك من أهل يُلهيني؛ ومن هری يخزيني؛ ومن 
عمل يُځزيني ومن صاحب يُغويني» ومن جار يؤذيني» ومن على يُطغيني» ۽ ومن فقر ينسيني . 


5 اللهعٌ اجعلنا نستحييك ونتقيك» ونخافك ونخشاك» ونرجوك ونطيعك في السرّ والعلانية . الله 


اا ؛ أستعين الله على أموري. وأستغفر الله لذثوبي» وأعوذ بك من شر 
ويروى أن رجلاً أعمى جاء إلى رسول الله وجو فشكا إليه ذهابٌ بصرى فقال وهه له: 


)1( يرم : : ضجر. القاموس مادة (برم). 
4 ذكره القرطبي في تفسيره : ۳/۱ وذكره ابن كثير في قصص الأنبياء: ۲/ ۲۳۰ . 
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قل: يا سبّوحيا قدّوسء يا نور الأنوار» يا نورٌ السموات والأرض» يا أوّل الأولين» ويا آخر 
لاحي ارس العم اا N‏ 07 
5 النقم» والذنوب التي تهتك العصّمء والذنوب التي توجب البلاء» والذنوب التي تقطع الرجاء؛ : 
والذنوب التي تحبس الدعاءء والذنوب التي تكشف الغطاءء والذنوب التي تعجَل الفناء؛ 
والذنوب التي تظلم الهواء» وأسألك باسمك العظيم» ووجهك الكريم» أن ترة علي بصري" . 3 
فدعا بذلك فرد عليه بصره. 
ومن الآثار المنقولة» أن الله تعالى غضب على آمة فأنزل عليهم العذاب» وكان فيهم ثلاثة 1 
صالحونء فخرجوا وابتهلوا إلى الله سبحانهء فقام أحدهم فقال: اللهمٌ إنك أمرتنا أن نعتق ع 


E 


© | ارقا ونح اراك فاجثقناء ثم جلس. وقام الثاني فقال: الله إنك أمرتنا أن نعو عن 1 
5 ظلمناء وقد تًا أنفسنا فاع عَنَاء ثم جلس . وقام الثالث فقال: اللهمٌ إنا على ثقة أنّك لم : 
تخلق خلقاً أوسع من مغفرتك» فاجعل لنا في سعتها نصيبً» فرفع عنهم العذاب. ه 
/ قبل لسفيان بن كُييئة: ما حديث رويته عن رسول الله يه : «أفضل دعاء أعطيته آنا 5 
ئ | والنبيون قبلي : أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» يحبي ويميت» : 
ا وهو حي لا یموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير»'"©؛ كأنهم لم يروة دعاء! فقال: ما / 
تنكرون من هذا! ثم روى لهم قول رسول الله لاي : 'مَنْ تشاغل بالثناء على الله آعطاء الله 
. فوق رغبة السائلين». ثم قال: هذا أمية بن أبي الصَّلْت يقول لابن جُذعان: 

15 أأذكرٌ حاجتي أمْ قدكفاني حيّاؤك؟ إِنَّ شيمتكالحيكءً 
: إذا أثنى عليكالمرءيوماً ات توميو اتا 
وقال: هذا مخلوق يقول لمخلوق» فما ظتكم برب العالمين! 

0 ومن دعائه 6اك : «اللهمّ إتي أعودٌ بك من الفقر إلا إليك» ومن الذل إلا لك“ 
7 ومن دعائه لله : «اللهمّ ارزئني عينين هطّالتين تسقيان القلوبَ مذروف الدموع؛ قبل أن 
يكون الدمع دما وقرع الصرْس تنمأ 


لشف 


ee: 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۷/ 47. 

0 (۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة (086©. ومالك في «الموطأ» في 

3 كتاب : النداء للصلاة: .)٤۹۸(‏ 

(۳) أخرج بنحوه النسائي في كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من الذلة (0450): وأحمد في 
#مسنده) : (¥۹۹۲). 

.)٤۸١( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۸٠۱۹)ء وابن المبارك في الزهد‎ )٤( 
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ومن دعائه نة : اللهم طهّر لساني من الكذب» وقلبي من التفاقء وعملي من الرياءء 
وبصري من الخيانة» فإنك تعلم خائئّة الأعين وما تخفي الصدور"". 

ومما رواه أنّس بن مالك. ١لا‏ تعبجَزُوا عن الدعاء فإِنّه لن يهلِك مع الدعاء أحد" . 

ومن رواية جابر بن عبد الله : «لقد بارك الله للرجل في الحاجة بكثرة الدعاء فيهاء أُغْيليّها أو 
يا 

أبو هريرة يرفعه : «اللهمّ أضلِح لي في ديني الذي هو عِضْمة أمري»ء وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي» وأصليِخ لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» 
والموت راحة لي مِن كل شى . 

قيل لأعرابين: أتحسِنٌ أن تدعو رّك؟ فقال: نعمء ثم دعا فقال: اللهمّ إنك مِئَنْتٌ عليئًا 
بالإسلام من غير أن نسألّك» فلا تحرمْنًا الجئّة ونحن نسألك. 

سْمِعَتُ أعرابية تقول في دعائها: يا عريض الجُفنةء يا أبا المكارم؛ يا أبيض الوجه» 
فزجرها رجل» فقالت: دعوني أصف ربي بما يستحفّه . 

وكان موسى بن جعفر َك يقول في سجوده آخر الليل: إلهي عَم الذّنبُ من عبدك» 
فليحشن العفو من عندك . 

ُكرٌ عند بعض الصالحين رجُلُ قد أصابه بلاءٌ عظيم» وهو يدعو فتبطىء عنه الإجابة» فقال: 
بلغي أن الله تعالى يقول: كيف أرحم المبئَلّى من شيء أرحمه به! 

قال طاوس : إني لفي الحبجر ليلةً إذ دخل علي بن الحسين غلل . فقلت: رجل صالح من 
أهل بيت صالح» لأسمعن دعاءه! فسمعتُه يقول في أثناء دعائه : عَبْدّكَ بفنائك» سائلك بفنائلك» 
مسكينك بفنائك. فما دعوت بهن في گرب إلا وفرّج عني . 

عمر بن ذَرّ: اللهمٌ إن كنا عصيناك فقد تركنامن معاصيك أبغضّها إليك» وهو الإشراك؛ وإن 
كنا قصَرنا عن بعض طاعتك» فقد تمسكنا منها بأحبّها إليك» وهو شهادة أن لا إله إلا أنت» 
وأنّ رسلك جاءت بالحقٌ من عندك . 


. 07371 /۲( ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ح: »)١818(‏ وابن حبان في «صحيحه» ح: (۸۷۱)ء وابن عدي 
في «الكامل» ح: (IAA)‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» ح: (1178). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء ح: ,)۲۷۲١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ ح: (401). 

() أخرجه العلامة المجلسي في البحار رقم: ۱١/۹۹/۷‏ . 


f 


شرح نهج البلاغة (ج5) 


أعرابيَ: الله إا نبات نعمتك» فلا تجعلنا حصائدٌ نقمتك. 

بعضهم : الله إن كنت بلغت أحداً من عبادك الصالحين درجة ببلاء» فبلمْنِيها بالعافية. 

حجٌ أعرابيّ؛ فكان لا يستغفر إذا صلّى كما يستغفر الناس» فقيل لهء فقال: كما أن تركي 
الاستغفار مع ما أعلم من عَفْوٍ الله ورحمته ضغف» فكذلك استغفاري مع ما أعلم من إصراري 
لؤم. 

لما صافت قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرّهم» سأل عن محمد بن واسعء فقيل: هو في 
أقصى الميمنة جانحاً على سِيّة قوسه”"؟؛ مبصبصاً بإصبّعه نحو السماء» فقال قتيبة: لتلك 
الأصبع القارورة» أحبّ إلى من مائة ألف سيف شهير» ورمح ظرير . 

سمع مطرّف بن الشّخُير صيّحة الناس بالدعاءء فقال: لقد هممتٌ أن أحلف أن الله غفر 
لهمء ثم ذكرت أني فيهم فكففت. 

كان المأمون إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله الذي جعل أرزاقنا أكثر من 
أقواتنا . 

الحسن البصريّ: مَنْ دخل المقبرة فقال: اللهمٌ ربّ الأرواح العاليةء والأجساد الباليةء 
| والعظام النّخرة التي خرجت من الدنيا وهي مؤمنة بك أدخلْ عليهم رَوْحاً منك وسلاماً مي 
| كتب الله له بعدد مَنْ ولد - منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة - حسنات. 
علي غل : الذعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السمؤات والأرض””". 


وتضرّعّه . 

أبو هريرة: اطلبُوا الخيرٌ دهركم كله وتعرّضوا لنفّحَاتٍِ مِنْ رحمة الله تعالى» فن لله تعالئ 
نفحاتٍ من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده» واسألوا الله أن يسترٌ عوراێکم» ويؤمّن 
روعاتکم . 

صلّى رجل إلى جَنْب عبد الله بن المبارك فلما سلّم الإمام سلّم وقام غجلا فجذب 
عبد الله بثوبه» وقال: أما لك إلى ربّك حاجة! 

قيل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيراً! فقال: لاء بل جزى الله الإسلام 

على 4 : الداعي بغير عمل كالرامي بغير وَثَّر. 


)١(‏ سية القوس : ما عطف من طرفيها . (7) رمح طرير: محدّد. 
(۳) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۲۸۸/۹۰. 
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قيل : إن فيما أنزله الله تعالى من الكتب القديمة : إن الله يبتلى العبد وهو يحبّه ليسممٌ دعاءه | ٠‏ 


EG 


5-8 


. B® 


se 


كان الزهري إذا فرغ من الحديث تلاء» فدعا : الله إني أسألّك خير ما أحاط به علمُك في 
2 الدنيا والآخرةء وأعوذ بك من شر ما أحاط به علمُك في الدنيا والآخرة. 
0 كان زبيد النَامِيَ يستتبع الصبيان إلى المسجدء وفي كُمّه الجؤزء ويقول: من يتبعني منكم 
فأعطيه خمس جوزات؟ فإذا دخلوا المسجدء قال ارفعوا أيديّكم وقولوا: اللهمّ اغفر لزبيد» 
فإذا دَعَوْا قال: اللهم استجبٌ لهمء فإنهم لم يذنبوا . 

علي غ : جعلّ في يديك مفاتيح خزائنه بما أذِنَ لك فيه من مسألتهء فمتى شئتٌ 
استفتحتٌ بالدعاء أبوابٌ نعمته» واستمطرت شآبيبَ رحمته» فلا يُقنِطتك إبطاءٌ إجابته» فإن 
© | العطيّةٌ على قدر النيّة» وربما رت عنك الإجابة؛ ليكون ذلك أعظم لأجر السائل» وأجزل 
© | لعطاء الآملء وربما سألت الشيء فلا تُؤتاهء وأوتيتٌ خيراً منه» أو صرف عنك بما هو لك 
م خير. واعلم أنه ربَ أمرٍ قد طلبت» فيه هلاك دينك لو أوتيته”". 1 

8 ومن الدعاء المرفوع: الهم مَنْ أراد بنا سوءاً فأحِظ به ذلك السوء كإحاطة القلائد بترائب 
الولائد» وأرسحّه على هامته كرسوخ السّجّيل على قِهِمَ أصحاب الفيل. 
ا عرو ا دلا سات اموا 
قول الله عز وجل: وتا ءَامَنَ معد إلا قَيِلُّ2''”4 وقوله تعالى: یل بن عاو کرد » 
فقال: عليكم من الدعاء بما عُرف. 

قال سعيد بن المسيّب : مرّ بي صِلّة بن أشيم» فقلت له: ادع لي فقال: رعبك الله فيما يبنَّى» 
وزمّدك فيما يفْنَىء ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه» ولا تعوّل إلا عليه. 

كان على بن عيسى بن ماهان صاحبٌ خراسان» وفي أيامه عصام بن يوسف الزاهد فلقيّه في 
الطريق» وسلّم عليه عليَ؛ فأعرض عنه ولم يرد عليه» فوقف عليّ» ورفع يديه وأسبل عينيه؛ 
وقال: الله إن هذا الرجل يتقرّب إليك ببغضيء وأنا أتقرّب إليك بحبّه» فإن كنت غفرتٌ له 
بيفضيء افر لي بحتّهء يا كريم! ثم سار . 

قال الأصمعئَّ: سمعتٌ أعرابياً يدعو ويقول: اللّهِمّ إن كان رزقي في السماء فأنزله» وإن 
كان في الأرض فأخرجه» وإن كان بعيداً فقرّبه» وإن كان قريباً فيسّرهء وإن كان قليلاً فكتُرف 
وإن كان كثيراً فبارك لي فيه. 

من دعاء عمرو بن عُبَيْد الله أعْيِنِي بالافتقار إليك» ولا تُفْقِرْني بالاستغناء عنك» اللهمَّ 
أعنّي عَلّى الدنيا بالقّناعة» وعلى الدين بالعصمة. 
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.۳۰۱/۹۰ /۳۸ أخرجه العلامة ا رقم‎ )١( 
. ٠۳ سورة سبأء الآية:‎ )۳( .5٠ سورة هود الآية:‎ )۲( 


9 ` ومن كلمات کان عي يدعو بها ) مه‎ - ۷ OA Fe 
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شرح نهج البلاغة (ج5) 

شكا رجل إلى الحسن رحمه الله تعالى رجلاً يظلمهء فقال له: إذا صلّيت الركعتين بعد 
المغرب» فاسجد وقل: يا شديدٌ القوی» يا شديد المحال» يا عزيزء أذللت لعرّك جميمٌ مَنْ 
خلقت؛ فصل على محمد وآل محمد واكفني مؤنة فلان بما شئت. فدعا بها فلم يرع إلا 
الواعية بالليل. فسأل» فقيل: مات فلان فجأة. 

قال موسى غل : يا ربٌ إنك لتعطيني أكثر من أملي» قال: لأنّك تكر من قول: ما شاء 
1 الله لا قوة إلا بالل . 
كان بعض الصالحين يقول قبل الصلاة: يا محسن» قد جاءك المسيء» وقد أمرت المحسن 
(ث أن يتجاورٌ عن المسيء؛ فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. الله ارزقني عَم 
الخائفين وخوف العاملين» حتى أنعم بترك التنقم طمّعاً فيما وعدت» وخوفاً مما أوعدت٠‏ 
/ ومن الأدعية الجامعة: الهم أَغْنِنِي بالعلم» وزيي بالحلم» وجَمَلني بالعافية. وكُرمني 
| بالتقوى. 

أحمد بن يوسف كاتب المأمون» إذا دخل عليه حيّاه بتحيّة أبرويز الملك: عشت الدهر» 
ولت المنى» وجنت طاعة النساء. 
١‏ ومن الدعاء المرويّ عن رسول اله وق : «اللهمَ اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. | 
| آنيشني وأجِرْنِي وانصرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق» إنه لا يهدي لصالحهاء ولا 
يصرف عن سيئها إلا أنت:0©, «اللهمّ إتي أسالك الثباتٌ في الأمرء والعزيمة على الرشدء 
وأسألك شكرٌ نعمتك وحسنّ عبادتك» وأسألك قلباً سليماً. ولساناً صادقاً: وأسألك من خير ما 
تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» واستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب:©. 

آداب الدعاء 

قالوا: ومن داب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة» كما بين الأذان والإقامةء وكوقت 
السجود ووقت السّحرء ويستحبٌ أن يدعو مستقبل القبلّة رافعاً يديه» لما روى سلمان عن 
النبئ مت : «إنّ ربكم كريم يستحبي من عَبْدِه إذا رفع إليه يديه أن رهما صشْر)»©", ويستحبٌ 
أن يمسح بهما وجهه بعد الدعاءء فإنّ ذلك قد روي عن رسول الله ي . 


OS 


.)117/1١( أخرجه الطبراني (۷۸۱۱)» والهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؟ (870), والترمذي في كتاب: الدعوات .)۳٤٠۷(‏ والنسائي فى 
كتاب : السهو (980), وأحمد (15356). : رض 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (065), وأبو داود في كتاب: الصلاة ,)۱٤۸۸(‏ وابن 
ماجه في كتاب : الدعاء (856”) , 


۷ - ومن كلمات كان ناک يدعو بها 


ويكره أن يرقّع بصرّه إلى السماءء و «لَينتهيّنَ أقرامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماء 


ويستحب أن يخفض صوته» لقوله تعالى: ادعو رم تر سرا وة 4" . وقد روي أن عمر 
سيع رجلاً يجهر بالدعاءء فقال : لکن زكريا نادى ريه نداء خفيًا . 

ويكره أن يتكلّف الكلام المسجوع؛ ويستحبٌ الإتيان بالمطبوع منهء لقوله 885 : «إيّاكم 
والسجع في الدعاءء بحسب أحدكم أن يقول: الله إني أسألك الجئة وما قَرّب إليها من قول 
أو عمل» وأعوذ بك من التار وما قرب إليها من قول أو عمل»”" . 

وقيل في الوصية الصالحة : ادع ربّك بلسان الذّلة والاحتقارء لا بلسان الفصاحة والتشدّق. 

وقال سفيان بن عُيينة : لا يمنعنّ أحدّكم من الدعاء ما يعلّمُه من نفسه» فإ الله تعالى أجابَ 
دعاء شر خلقه إبليس حيث قال: رن 9# . 

النبي كجك : «إذا سأل أحدّكم ربه مسألة [فتعرّف الإجابة]ء فليقل: الحمد لله الذي بنعته 
تتم الصالحات. ومَنْ أبطأ عنه شيء من ذاك فليقل: الحمد لله على كل حال . 

ومن الآداب أن يَفتتح بالذكر وألا يُبتدىء بالمسألة» كان رسول الله و قبل أن يدعو 
يقول: «سبحان ربّيَ العليٌ الوهاب:9 , 

أبو سليمان الداراني: مَنْ أراد أن يسأل الله تعالى حاجتّه فليبدأ بالصلاة على 
رسول الله يي › ثم یسال حاجتّهء ثم يختم بالصّلاة على رسول الله ويك . فان الله تعالى يقبّل 
الصلاتين؛ وهو أكرم من أن يَدَع ما بينهما . 

ومن دعاء علي تل : «اللّهمّ صنْ وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار» فأسترزقٌ 
طالبي رزقك» وأستعطف شرار خلقك» وابتلى بحمد مَنْ أعطاني» وأفتتنٌ بذمَ مَنْ منعني» 
وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع» إنك على كل شيء قدير». 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان »)۷٠١(‏ ومسلم في كتاب: الصلاة (۲۸٤)ء‏ والنسائي في 
کتاب : السهو (197١)ء‏ وأبو داود فى كتاب: الصلاة (943), 

(۳) سورة الأعراف» الآية: 08). ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء (١٤۳۸)ء‏ وأحمد في كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة 
(0445). 

1١4 سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

() أخرج ابن ماجه نحوه في كتاب: الأدب (۳٠۴۸)ء‏ والحاكم في المستدرك» .)۱۸٤١(‏ 


عند الدعاءء أو لَتُخْطفَنَ آبصاره» ٤‏ وقد رخص في ذلك للصديقين والأئمة العادلين 


.)۱۸۳١( والحاكم في «المستدرك؛‎ »)١١1١١( أخرجه أحمد في كتاب: مسند المدنيين‎ )١( 


ومن دعاء الحسن رحمه الله تعالى : الله إني أعودٌ بك من قَلْب يعرف» ولسان صف 
)| وأعمال تخالف». 

ومن دعاء أهل البيتِ فيل » وفيه رائحة من كلام أمير المؤمنين غل الذي نحن في 
5-8 اللدر أي ستاك اما E‏ و 
۸ ذنب تمكّنْتٌ منه بعافيتك» وناك ينان ف وانبسطتٌ إليه بسعة رزقك» واحتجبتٌ فيه 
عن الناس بسثرك» واتكلت فيه على أكرم عفوك. اللهمّ إني أعوذ بك أن أقولَ حقًا ليس فيه 
) | رضاك ألتمس به أحداً سواك» وأعوذ بك أن أتزيّن للناس بشيء بيني عندّك, وأعوذ بك أن 
ا ا ل ا الل ل 
ا ية لك ردك 

كاذ ابر شم لعزلا إذا امت أمر قال: يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين. 


ومن دعاء علي له : اللهمٌ إن ْب عن مسألتي وأعمِبتُ عن طلبتي» فدلّني على 
مصالحي» وَحُذْ بقلبي إلى مراشدي. . اللهم احوِلني على عفوك ولا تحيلني على عدلك . 


ا 
8ل - ومن كلام له كلا من حرب الجمل في ذم النساء 
ومن كلام له نل قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج» 
: وقد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت 
SOT (‏ 
الأصل: عَم انك تَهْدِي إِلَى السَاعَة الي مَنْ سَارَ فيه صرف عَنْهُ السو حرف ين 
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ثم أقبل ت على الناس فقال: 

اها أَلتّاسٌ اگم وَل الوم إلا ما ند پو في بر أذ خر د 

الم ااي وَألْكامِنُ كالسَّاجِرٍ وَالسَّاجِرٌ ر كالكافرء وَالْكاذ 

اشم ألله. 

س جج ر <« کت 

الشرح: حاق به الضرّء أي أحاط به قال تعالى: 7 ين الم الب إلا الي . 

ويوليك الحمدء مضارع «أولاك». وأولاك معدّى بالهمزة من «وَليَ»: يقال: ولي 

الشيء ولايةٌ وأوليته ذلك» أي جعلته والياً له ومتسلّطاً عليه. والكاهن: واحد الكُهّان وهم الذين 
كانوا يخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات. 


واعلم أن الناس قد اختلفوا في أحكام النجوم» فأنكرها جمهورٌ المسلمين والمحقّقون من 
الحكماءء ونحن نتكلم ها هنا في ذلك ونبحث فيه بحثيّن : بحثاً كلامّياء وبحثاً حكييًا . 
أا البحتٌ الكلاميّ: هو أن يقال: إِما أن يذهب المنجمون إلى أن النجوم مؤثرة» أو 


أمّارات. 
والوجه الأول ينقسم قسمين: أحدهما أنْ يقال: إنها تفعل بالاختيار» والثاني أن تفعلٌ 


ا تفعل بالاختيار باطل» لأنّ المختار لا بد أن يكونّ قادراً حّاء والإجماع من 
المسلمين حاصلٌ على أن الكواكب ليست حيّة ولا قادرة» والإجماع حبّة» وقد بَيّن المتكلّمون 
أيضاً أن مِنْ شرط الحياة الرطوبة» وأن تكون الحرارة على قَدْر مخصوصء متى أفرط امتنع 
حلول الحياة في ذلك الجسمء فإنَ النار على صرافتها يستحيل أن تكون حَيّة» وأن تحلّها الحياة 
لعدم الرطوبة وإفراط الحرارة فيها واليبس» والشّمِسٌ أشدٌ حرارةٌ من النارء لأنّها على بُعْدِها 
تؤثّر ما تؤثره الّار على قُرْبهاء وذلك دليل على أن حرارتّها أضعافُ حرارة النار» وبينوا أيضاً 
أنْها لو كانت حيّة قادرة لم يَجز أن تفعلَ في غيرها ابتداء» لأنّ القادر لا يصح منه الاختراع» 
وإنما يفعل في غيره على سبيل التوليد» ولا بذ من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه» والكواكب 
غير مماسّة لناء فلا وُصلة بينها وبيتناء فيستحيل أن تكون فاعلة فينا . 

فإن ادّعى مدع أن الوصلة هي الهواء» فعن ذلك أجوبة: 
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أحدّها : أن الهواء لا يجوز أن يكون وصلة وآلةٌ في الحركات الشديدة وحمل الأثقالء لا 


!| سيما إذا لم يتموّج. 


والثاني : أنه كان يجب أن نحسٌ بذلك» ونعلم أن الهواء يحرّكنا ويصرّفناء كما نعلم في 
الجسم إذا حرّكنا وصرّفنا بآلة موضع تحريكه لنا بتلك الآلة. 

والثالث: أن في الأفعال الحادثة فيئًا ما لا يجوز أن يفعل بآلة» ولا يتولّد عن سبب» 
كالإرادات والاعتقادات ونحوها. 

وقد دلّل أصحابنا أيضاً على إبطال كون الكواكب فاعلةً للأفعال فيناء بأنّ ذلك يقتضي 
سقوط الأمر والنهي» والمدح والذم» ويلزمهم ما يلزم المجبرةء وهذا الوجهُ يبطل كونّ 
الكواكب فاعلة فينا بالإيجاب» كما يبطل كونّها فاعلة بالاختيار. 

وأما القول بأنها أمارات على ما يحدّث ويتجدّد, فيمكن أن يُنصر بأن يقال : لم لا يجوز أن 
يكون الله تعال أجرَى العادة» بأن يفعل أفعالاً مخصوصة عند طلوع كوكب أو غروبه أو اتصاله 
بكوكب آخر. 

والكلام على ذلك بأن يقالَ: : هذا غير ممتنع لو ثبت سمع مقطوع به ي يقتضي ذلك» فن هذا 
مما لا يعلم بالعقل . 

فإن قالوا: نعلم بالتجربة. 

قيل لهم: التجربة إنما تكون حُبَة إذا استمرّت واظردت» وأنتم خطؤكم فيما تحكمون به 
أكثرٌ من صوابكم» فهلا نسبثّم الضَواب الذي يقع منكم إلى الاتفاق والتخهين! فقد رأينا من 


أ أصحاب الزّرّق''' والتخمين مَنْ يصيب أكثرٌ مما يصيب المنجم وهو من غير أصل صحيح ولا 


قاعدة معتمدة ومتى قلتم : إنما أخطأ المنججم لغُلطه في تسيير الكواكب» قيل كم : ولم لا يكون 


| سبب الإصابة اتفاقاً! وإنما يصح لكم هذا التأويل والتخريج لو كان على صحة أحكام النجوم 


دليل قاطع. هو غير إصابة المنجم . 

فأما إذا كان دليل صحّة الأحكام الإصابة» فهلاً كان دليلٌ فسادها الخطأء فما أحدهما إلا 
في مقابلة صاحبه! 

ومما قيل على أصحاب الأحكام؛ إن قيل لهم في شيء بعينه : خذوا الطالع واحكمواء 
أيؤخذ أم يترك؟ فإن حكموا بأحدهما خولفواء وقُعِل خلاف ما أخبروا به» وهذه المسألة قد 
أعضل عليهم جوابها. 
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8 - ومن كلام له غللا من حرب الجمل. . 
وقال بعض المتكلّمين لبعض المنجُمين: أخبزني» لو فرضنا جادة مسلُوكة» وطريقاً يمشِي 
فيها الناس نهاراً وليلاً» وفي تلك المحبّة آبار متقاربة» وبين بعضها وبعض طريق يحتاجُ سالكه 
إلى تأمّل وتوقف» حتى يتخلّص من السقوط في بعض تلك الآبارء هل يجوز أن تكون سلامة 
مَنْ يمشي بهذا الطريق من العميان كسلامة من يمشي فيه من البْصراء» والمفروض أن الطريق لا 
يخلو طَرْفَةَ عين من مشاة فيها عميان ومبصرون؟ وهل يجوز أن يكون عَطَبُ البُصَّرَاءِ مقارباً 


لعب العميان؟ 
فقال المنجّم: هذا مما لا يجورٌ» بل الواجب أن تكون سلامةٌ البصراء أكثرٌ من سلامة 
العميان. 


فقال المتكلّم : فقد بطل قولكمء لأن مسألتنا نظير هذه الصورة» فإن مثال البُصّراء هّم الذين 
يعرفون أحكامٌ النجوم» ويميّزون مُساعدها من مُناحسهاء ويتوقّؤن بهذه المعرفة مضارٌ الوقت 
والحركات ويتخْطوْنَها ويعتمدون منافعٌها ويقصدونهاء ومثال العميان كلّ من لا يحسِنٌ علم 
النجوم» ولا يقولون به من أهل العلم والعامة» وهم أضعاف أضعاف عدد المنجمين . 

ومثال الطريق الذي فيه الآبارء الزمان الذي مضى ومَرَّ على الخْلّق أجمعين» ومثال آباره 
مصائبه ومِحَنُه . 

وقد كان يجب - لو صخ أحكام النجوم - أن سلامة المنجُمين أكثرٌء ومصائبهم أقل؛ 
لأنهم يتوئّؤن المحن ويتخطؤنها لعلمهم بها قبل كونهاء وأن تكون مِحَنُ المعرضين عن علم 
أحكام النجوم على كثرتهم أوفّر وأظهرء حتى تكون سلامة كل واحد منهم هي الطريقة الغريبة» 
والمعلومٌ خلاف ذلك» فإ السلامة والمحن ف في الجميع متقاربة متناسبة غير متفاوته . 


وأما البحث الحُكميّ في هذا الموضع. فهو أن الحادث في عالم العناصر عند حلول 
الكوكب المخصوص في البرج المخصوص. إمّا أن يكون المقئّضي له مجرّد ذلك الكوكب أو 
مجرد ذلك البرْج» أو حلول ذلك الكوكب في ذلك البرج. فالأولان باطلانء وإلا لوّجب أن 
يحدث ذلك الأمر قبل أن يحدث» والثالث باطل أيضاًء لأنه إمَا أن يكون ذلك البرج مساوياً 
لغيره من البروج في الماهيّة؛ أو مخالفاً. والأول يقتضي حدوتٌ ذلك الحادث حال ما كان 
ذلك الكوكب حالاً في غيره من البروج» لأنّ حكم الشيء حكم مثله» والثاني يقتضي كون كرة 
البروج متخالفة الأجزاء في أنفسهاء ويلزم في ذلك كونها مركّبة» وقد قامت الدلالة على أنه لا 
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أحدهما : أنه لِمّ لا يجوز أن تختلف أفعالُ الكواكب المتحيّرة عند حلولها في البُروج لا 
لاختلاف البروج في نفسهاء بل لاختلاف ما في تلك البروج من الكواكب الثابتة المختلفة 
الطبائع! 
الوجه الثاني: لم لا يجورٌ أن يقال: الَلّك التاسع مكوكب بكواكب صغار لا نراها لغاية 
بعدِها عناء فإذا تحرّكت في كرات تداويرها سامت مواضعٌ مخصوصة من كرة الكواكب 
الثابتةء وهي فلك البروج» فاختلفت آثار الكواكب المتحيّرة عند حلولها في البروج» باعتبار 
اختلاف تلك الكواكب الصغيرة؟ ولم لا يجوز إثبات كرة بين الكرة الثامنةء وبين الفلك 
الأطلس المدبّر لجميع الأفلاك من المشرق إلى المغرب» وتكون تلك الكرّة المتوسّطة بينهما 
بطيئة الحركة بحيث لا تفي أعمارنًا بالوقوف على حركتهاء وهي مكوكبة بتلك الكواكب الصغار 
المختلفة الطبائع؟ 

وأجيب عن الأولء بأنّه لو كان الأمر كما ذُكِرء لوجب أن تختلف بيوبت الكواكب 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة فُلكهاء حتى إنها تتقدّم على مواضعها في كل مائة 
سنة على رأي المتقدمين» أو في كل ست وستين سنة على رأي المتأخرين درجة واحدة» لكن 
ليس الأمرٌ كذلك» فإنْ شرف القمرء كما أنه في زماننا في درجة الثالثة من الثورء فكذلك كان 
عند الذين كانوا قبلّنا بألف سنة وبألفي سنة. 


وأما الوجه الثاني فلا جواب عنه. 


واعلم أن الفلاسفة قد عَوَّلْثْ في إبطال القول بأحكام النجوم على وجي واحد» وهو أن 
مبئى هذا العلم على التجربة؛ ولم توجد التجربة فيما يدّعيه أربابٌ علم النجوم فإِنّ ها هنا 
أموراً لا تتكرر إلا في الأعمار المتطاولة مثل الأدوار والألوف التي زعم أبو معشر أنها هي 
الأصل في هذا العلم» ومثل مماسة جُرْم زحَل للكرة المكوكبة» ومثل انطباق معدّل النهار على 
دائرة فلك البروج» فإنهم يزعمون أن ذلك يقتضي حدوتٌ طوفان الماء وإحاطته بالأرض من 
جميع الجوانب» مع أن هذه الأمور لا توجد إلا في ألوف الألوف من السنين» فكيف تصحَ 
أمثال هذه الأمور بالتجربة! 

وأيضاًء فإنّا إذا رأينا حادثاً حَدَّث عند حلول كوكب مخصوص في برج مخصوص فكيف 
نعلم استنادً حدوثه إلى ذلك الحلول! فإنّ في الفلك كواكبٌ لا تحصىء فما الذي خصّصص 
حدوتٌ ذلك الحدوث بحلول ذلك الكوكب في ذلك البرج لا غيره! وبتقدير أن يكون لحلوله 
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الحادث» لجواز أن يوجد ما يبطل تأثيره» نحو أن يحل كوكب آخر في برج آخرء فيدفع تأثيرّه» 
ويبطل عمله» أو لعل المادة الأرضيّة لا تكون مستعدّة لقبول تلك الصورة» وحدوث الحادث» 
كما يتوقف على حصول الفاعل يتوقت على حصول القابل؛ وإذا وقع الشكٌ في هذه الأمور 
بطل القولُ بالجزم بعلم أحكام النجوم» وهذه الحجّة جيّدة إن كان المنججمون يطلبون القطع في 
علمهم. فأما إن كانوا يطلبون الظنّ فإن هذه الحجة لا تفسد قولهم. 
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فأما أبو البركات بن مَلْكا البغدادي صاحب كتاب «المعتبر»”" فإنه أبطلٌ أحكام النجوم من 
وجي وأثبته من وجه.. 

قال: أما مَنْ يريد تطبيقٌ علم أحكام النجوم على قاعدة العلّم الطبيعي فإلّه لا سبل له إلى 
ذلك فإنا لا نتعلّق من أقوالهم إلا بأحكام يحكمُون بها من غير دليل» نحو القول بحر 
الكواكب وبزدها أو رطوبتهاء ويبوستها واعتدالهاء كقولهم: إن رُحَل بارد يابس» والمشتري 
معتدل؛ والاعتدال خير والإفراط شر ويتتجون من ذلك أن الخيرٌ يوجب سعادة؛ والشرٌّ يوجب 
مَنْحَسَة» وما جانّس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجه مقدّماتهم في أنظارهم» وإنما 
الذي أنتجنه هو أن الأجرام السماوية قّعَالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرّك حوله فعلاً على 
الإطلاق غير محدود بوقت» ولا مقدّر بتقديرء والقائلون بالأحكام ادَعَوْا حصولٌ علمهم 
بذلك» من توقيف وتجربة لا يطابق نظر الطبيعيّ. 

وإذا قلت بقول الطبيعي بحسب أنظاره أن المشتري سَعْد والمرّيخ نحس» أو أنْ زحل بارد 
يابس» والمريخ حار يابس» والحارٌ والبارد من الملموسات» وما دل على هذا المسّ وما 
استدل عليه بلمس كتأثيره فيما يلمسه» فإنَ ذلك لم يظهر للحسٌ في غير الشمس» حيث تسخن 
الأرض بشعاعهاء ولو كان في السمائيات شيء من طبائع الأضدادء لكان الأؤلى أن تكون كلها 
حارّةٌ لأنّ كواكبها كلّها منيرة. 

ومتى يقول الطبيعي بتقطيع الفلك وتقسيمه إلى أجزاءء كما قسَّمه المنجمون قسمة وهمية 
إلى بروج ودَرّج ودقائقء وذلك جائز للمتوهّم؛ كجواز غيره» وليس بواجب في الوجود ولا 
حاصل» فنقلوا ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم» وكان الأصلٌ فيه على 
زعمهم حركة الشمس والأيام والشهورء فحصّلوا منها قسمة وهمية» وجعلوها كالحاصلة 
الوجودية المثمرة بحدود وخطوط؛ كأنّ الشمس بحركتها من وقت إلى مثله خت في السماء 
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خطوطاًء وأقامت فيها جُدّراً أو حدوداًء أو غيرت في أجزائها طباعاً تغييراً يبقى» فيتقي به 
القسمة إلى تلك الدَرَج والدقائق» مع جواز الشمس عنهاء وليس في جوهر الفلك اختلاف 
يتميز به موضع عن موضع سوى الكواكب» والكواكب تتحرك عن أمكنتهاء فبقيت الأمكنة على 
التشابه» فبماذا تتميز بروجه ودرّجه» ويبقى اختلافهابعد حركة المتحرك في سَّمْتها؟ وكيف 
يقيس الطبيعي على هذه الأصولء وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاماً؟ وكيف له أن يقول 
بالحدود ويجعل خمسٌ درجات من بُرْجٍ الكوكب وسئًا لآخرء وأربعاً لآخرء ويختلف فيها 
البابليون والمصريون» وجعلوا أربابٌ البيوت كأنّها ملآكء والبيوت كأنها أملاك تثبت لأربابها 
بصكوك وأحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر! 

وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كواكب شّكُلوها بشكل الأسدء ثم انقلبت عن 
مواضعها وبقي الموضع أسداً وجعلوا الأسد للشمس. وقد ذهبتٌ منه الكواكبٌ التي كان بها 
أسداً كان ذلك الملك بيت للشمس» مع انتقال الساكن وكذلك السَرّطان للقمر. 
سمو سس - 


ومن الدقائق في العلم النجوميّ الدرجات المدّارة والغربيّة والمظلمة والنيّرة والزائدة في 
السعادة ودرجات الآثارء من جهة أنها أجزاء القَلك إن قطعوها وما انقطعت» ومع انتقال ما 
ينتقل من الكواكب إليها وعنهاء ثم الْتنَجوا من ذلك نتائج أنظارهم» من أعداد الدرّج وأقسام 


. | الفلك؛ فقالوا: إن الكوكب ينظر إلى الكواكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس من 


الفلك» ولا ينظر إليه من خمسين ولا من سبعينء وقد كان قبل الستين بعشر دَرّج» وهو أقرب 
من ستين» وبعدها بعشر دَرَج» وهو أبعد من ستين لا ينظر. 

فليت شعري ما هذا النظر! أترى الكواكب تظهر للكوكب ثم تحتجب عنه» ثم شعاعه 
يختلط بشعاعه عند حدّ لا يختلط به قبله ولا بعده! 

وكذلك التربيع » من الرّبع الذي هو تسعون درجة» والتثليث» من الثلث الذي هو مائة 
وعشرون درجة» فلم لا يكون التخميس والتسبيع والتعشير على هذا القياس! ثم يقولون: 
الحمّل حارٌ يابس ناري» والثور بارد يابس أرضِيّ» والجوزاء حارٌ رطب هوائيّ» والسرطان 
بارد رطب مائيّ! ما قال الطبيعي هذا قظّء ولا يقول به. 

وإذا احتجُوا وقاسوا كانت مبادىء قياساتهم الحمل برج ينقلب» لأن الشمس إذا نزلت فيه 
ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع؛ والثور برج ثابت» لأنْ الشمس إذا نزلت فيه ثبت الربيع 


2 
2 على ربيعيته . 
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يبقَى دهرّه منقلباً مع خروج الشمس منه وحلولها فيه! أتراها تخلّف فيه أثراً أو تحيل منه طباعاً» 


وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجدّدّها! ولم لا يقول قائل: إن السَّرّطان حارٌ يابس» لأن :0 
الشمس إذا نزلتٌ فيه يشتدّ حر الزمان» وما يجانس هذا مما لا يلزم» لا هو ولا ضدّه» فليس 1 


في القَلّك اختلاف يعرفه الطبيعيّ إلا يما فيه من الكواكب» وهو في نفسه واحد متشابه الجؤهر 
والطبع» ولكنها أقوالٌ قال بها قاتل فقيلها قائل» ونقلها ناقل» فحسّن فيها ظنّ السامع» واغترٌ 
بها مَنْ لا خبْرة له ولا قدرة له على النظر. 

ثم حَگم بها الحاكمون يجيد وردىء» وسلْب وإيجاب» ويب وتجوزء فصادف بعضّه موافقة 
الوجود فصدّق» فيعتبر به المعتبرون» ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبوه» بل عذروا وقالوا: 
إنما هو منجُم» وليّس بنبيَ حتى يصدق في كل ما يقول» واعتذرُوا له بان العلم أوسعٌ من أن 
يحيط به أحد» ولو أحاط به أحدٌ لصدق في كلّ شيء! ولعمر الله إنه لو أحاط به علماً صادقاً 


لصدّق» والشأن في أن يحيط به على الحقيقة» لا أن يفرّض فرضاً» ويتوهم وهماًء فينقله إلى 1 


الوجود وينسب إليه» ويقيس عليه . 
قال: والذي يصح من هذا العلم ويلتَفِثٌ إليه العقلاء» هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا 
أصل لهاء فما حصل توقيف أو تجربة حقيقة كالقرانات والمقابلةء فإنها أيضاً من جملة 


الاتصالاتء كالمقارنة من جهة أن تلك غاية القُرْبِء وهذه غاية البعد» ونحو ممرّ كوكب من د 


المتحيرة» تحت كوكب من الثابتة» ونحوه ما يعرض للمتحَيّرة من رجوع واستقامة وارتفاع في 
شمال» وانخفاض في جنوب + وأمثال ذلك. 


فهذا كلام ابن ملكا كما تراه يبطلّ هذا الفنّ من وجه» ويقول به من وجه . 


وقد وقفت لأبي جعفر محمد بن الحسين الصنعانيّ المعروف بالخازن» صاحب كتاب «زيج 
الصفائح؛ على كلام في هذا الباب مختصر له سماه «كتاب العالمين»" أنا ذاكرةُ في هذا 
الموضع على وجهه. لأنه كلامٌ لا بأس بهء قال: إن بعض المصدّقين بأحكام النجوم وكل 
المكذبين بهاء قد زاغوا عن طريق الحقّ والصواب فيها فإنّ الكثيرين المصدقين بها قد أدخلوا 
فيها ما ليس منهاء واوا ما لم يمكن إدراكه حتى گر فيها خطؤهم. وظهر كذبهم» وصار ذلك 
سبباً لتكذيب أكثر الناس بهذا العلم . 

فأما المكدّبون به فقد بلمُُوا من إنكار صحيحه ورد ظاهره إلى أن قالوا: إنه لا يصح منه 


شيء أصلاًء ونسبوا أهلّه إلى الرزق والاحتيال والخداع والتمويه» فلذلك رآينا أن نبتدىء بتبيين | 


(1) سر العالمين في الهيئة: لأبي جعفر الخازن. «كشف الظنون» (۲/ ۹۸۸). 
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صخة هذه الصناعة» ليظهر فسادُ قول المكذّبين لها بأسرهاء ثم نبيّن ما يمكن إدراكه بها ليبطل 
دعوى المذّعين فيها ما يمتنع وجودٌه بها. 

أما الوجوه التي بها تصح صناعة الأحكام فهي كثيرة» منها ما يظهر لجميع الناس من قبل 
الشمس» فإِنَ حدوث الصيف والشتاء وما يعرض فيهما من الحرّ والبرد والأمطار والرياح 
ونبات الأرض» وخروج وقت الأشجار وحملها الثمارء وحركة الحيوان إلى النسل والتوالد 
و وغير ذلك» مما يشاكله من الأحوال» إنما يكون أكثر ذلك بحسب دنو الشمس من سَمْتَ 
الرؤوس في ناحية الشمال» وتباعدها منه إلى ناحية الجنوب» وبفضل قوَّة الشمس على قوة 
القمرء وقُوَى سائر الكواكب ظهر ما قلنا لجميع الناس. 

وقد ظهر لهم أيضاً من قبل الشمس في تغيير الهواء كل يوم» عند طلوعهاء وعند توسّطها 
؟]| السماء» وعند غروبها ما لا خفاء به من الآثار. 
ْ ومن هذه الوجوه ما يظهر للفلآحين والملآحين بأدنى تفقّد للأشياء التي تحدث. فإنّهم 
يعلمون أشياء كثيرة من الآثار التي يؤّرها القمر وأنوار الكواكب الثاتبة» كالمدٌ والجزرء 
وحركات الرياح والأمطار وأوقاتها عند الحدوثء وما يوافق من أوقات الزراعات وما لا 
م يوافق» وأوقات اللقاح والنتاج. وقد يظهر من آثار القمر في الحيوان الذي يتوالد في الماء 
٤‏ والرّطويات ما هو مشهور لا ينكر. 

ومنها جهات أخرى يعرفها المنججمون فقط على حَسّب فضل علمهم» ودقّة نظرهم في هذا 
العِلّم . . وإذ قد وصفنا على سبيل الإجمال ما يوجب حقيقة هذا العل فنا نف ما يمكن 
| إدراكه به أو لا يمكن» فنقول: لما كانت تغيّرات الهواءء إِنّما تحدث بحسّب أحوال الشمس 
( والقمر والكواكب المتحيرة والثابتة» صارت معرفة هذه التغيّرات قد تدرك من النجوم مع سائر 
ما يتبعُها من الرياح والسحاب والأمطار والثلج والبرد والرعد والبرق» لأنَ الأشياء التي تَلي 
الأرض وتصل إليها هذه الآثار من الهواء المحيط بهاء كانت الأعراض العامية التي تعرض في 
هذه الأشياء تابعةً لتلك الآثار» مثل كثرة مياه الأنهار وقلتهاء وكثرة الثمار وقلتها وكثرة خضب 
الحيوان وقلته » والجدوبة والقَخطء والوباء والأمراض التي تحدث في الأجناس والأنواع» أو 
في جنس دون جنس» أو في نوع دون نوع» وسائر ما يشاكل ذلك من الأحداث. 

ولما كانت أخلاق النشيني تابعة لمزاج البدن» وكانت الأحداث التي ذكرناها مغيّرة لمزاج 
البَرَنْء صارت أيضاً مغيّرة للأخلاق» ولأن المزاج الأول الأصلي هو الغالب على الإنسان في 
,| الأمر الأكثرء وكان المزاج الأصلي هو الذي طبع عليه الإنسان في وقت كونه في الرّجِمء وفي 
وقت مولده وخروجه إلى جو العالم - صار وقت الكون ووقت المولد أدل الأشياء على مزاج 
| الإنسانء وعلى أحواله التابعة للمزاج» > مثل يلّقة البدن» وخَلّقَ النفس والمرض والصحّةء 
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8 - ومن كلام له 2 من حرب الجمل... 


وسائر ما يتبع ذلك» فهذه الأشياء وما يشبهُها من الأمور التي لا تشارك شيئاً من الأفعال 
الإرادية فيه مما يمكن معرفتّه بالنجوم» وأما الأشياء التي تشارك الأمور الإرادية بعضٌ 
المشاركة» فقد يمكن أن يصدق فيها هذا العلم على الأمر الأكثرء وإذا لم يستعمل فيه الإرادة 
جَرَى على ما تقود إليه الطبيعة. 

على أنه قد يعرض الخطأ والغلط لأصحاب هذه الصناعة من أسباب كثيرة» بعضها يختصٌ 
بهذه الصناعة دون غيرهاء وبعضها يعمُها وغيرها من الصنائع . 

فأمًا ما يعم فهو من قصور طبيعة الناس في معرفة الصنائع أيّا كانت عن بلوغ الغاية فيهاء 
حتى لا يبقّى وراءها غاية أخرى» فكثرة الخطأ وقلته على حَسَبٍ تقصير واحد من الناس. 

وأما ما يخص هذه الصناعة فهو كثير ما يحتاج صاحبها إلى معرفته» مما لا يمكنه أن يعلم 
كثيراً منه إلا بالحَدُس والتخمين» فضلاً عن لُطف الاستنباط وحسن القياس» ومما يحتاج إلى 
معرفة علم أحوال النَّلّكء ومما يحدث في كل واحد من تلك الأحوال» فإنَّ كل واحد منها له 
فعل خاص» ثم يؤلف تلك الأحوال بعضّها مع بعض على كثرة فنونها واختلافاتهاء ليحصل من 
جميع ذلك قوّة واحدة؛ وفعلٌ واحدء يكون عنه الحادث في هذا العالم» وذلك أمر عسيرء 
فمتى أغفل من ذلك شيء كان الخطأ الواقع بحسب الشيء الذي سها عنه وترك استعماله . 

ثم من بعد تحصيل ما وصفناه ينبغي أن يعلم الحال التي عليها يُوافي في تلك القوة الواحدة 
الأشياء التي تعرض فيها تلك الأحداثء كأنه مثلاً إذا دل ما في الفلك على حدوث حر 
وكانت الأشياء التي يعرض فيها ما يعرض قد مَرّ بها قبل ذلك حرّء فحميت وسخنت أثّر ذلك 
فيها أثراً قريّاء فإن کان قد مر بها برد قبل ذلك» أثّر ذلك فيها أثراً ضعيفاً: وهذا شيء يحتاج 
إليه في جميع الأحداث التي تعمل في غيرها مما يناسب هذه المعرفة. 

وأما الأحداتٌ التي تخص ناحيةٌ ناحية» أو قوماً قوماًء أو جنساً جنساًء أو مولوداً واحداً 
من النّاس» فيحتاج مع معرفتها إلى أن يعلم أيضاً أحوال البلاد والعادات» والأغذية والأوباء 
وسائر ما يشبه ذلك» مما له فيه أثر وشركة؛ مثل ما يفعل الطبيب في المعالجة» وفي تقدمة 
المعرفة؛ ثم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلّها ينبغي أن ينظر في الأمر الذي قد استدلٌ على 
حدوثه هل هو مما يمكن أن يرد أو يتلافى بما يبطله أو بغيره من جهة الطبّ والحيل أم لا؟ 
كأنه مثلاً استدلٌ على أنه يصيب هذا الإنسان حرارة يحم منهاء فينبغي أن يحكم بأنه يحمّ إن لم 
يتلاف تلك الحرارة بالتبريد» فإنه إذا فعل ذلك أنزل الأمور منازلّهاء وأجراها مجاريها . 

ثم إن كان الحادث قويًا لا يمكن دفعه ببعض ما ذكرناء فليس يلزم الحاجة إلى ما قلناء فإنّ 
الأمر يحدث لا محالة» وما قوي وشمل الناس فإنّه لا يمكن دفعه ولا فسخهء وإن أمكنّ فإنما 
يمكنٌ في بعض الناس دون بعض . 
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وأما أكثرهم فإنه يجري أمره على ما قد شمل وعمّء فقد يعم الناسسَ حَرٌ الصيف› وإن كان 
بعضهم يحتال في صرفه بالأشياء التي تبرد وتنفي الحرّ. 
فهذه جملة ما ينبغي أن يعلم ويعمل عليه أمور هذه الصناعة. 


قلت: هذا اعتراف بأن جميع الأحداث المتعلقة باختيار الإنسان وغيره من الحيوان لا 
مدخل لعلم أحكام النجوم فيه» فعلى هذا لا يصخ قول من يقول منهم لزيد مثلاً : إنك تتززج أو 
تشتري فرساًء أو تقتل عدوًا أو تسافر إلى بلد ونحو ذلك» وهو أكثر ما يقولونه ويحكمون به. 

وأما الأمور الكليّة الحادثة ثة لا بإرادة الحيوان واختياره» فقد يكون لكلامهم فيه وجه من 
الطريق التي ذكرهاء وهي تعلّق كثير من الأحداث بحركة الشمس والقمرء » إلا أن المعلوم 
ضرورة من دين رسول الله و إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن 
تصديق المنجمين» وهذا معنى قول أمير المؤمنين في هذا الفصل: «فمن صدقك بهذا فقد كب 
القرآن» واستغنى عن الاستعانة بالله» . ثم أردف ذلك وأگده قوله: كان يجيت انر يق المنجم 
دون الباري تعالى» لأن المنجم هو الذي هدى الإنسان | إلى الساعة التي ينجح فيهاء وصدّه عن 


5 الساعة التي يخفق ويُكْدِي فيها فهو المحسن إليه إذاء ا » ولیس 


للبارىء سبحانه إلى الإنسان في هذا الإحسان المخصوص» فوجب آلا يستحقّ الحمد على قر 
الإنسان بطلبه » لكنّ القول بذلك والتزامه كفر مخض . 


۹ - ومن كلام له عل بعد فراغه من حرب الجمل في ذمّ النساء 


الأصل: مَمَادِ شر الّاس» إنَّ النسَاءَ نَوَاقِصٌ الإيمَانِء نَوَاقِصُ الحُطوظ ؛ نَوَاقِصٌ الْمُقُولٍ. 
ائ ُقْصَانْ إِيمَانهنَ كَمُعُودُمُنّ َنِ الصَلاٍَ َالصيَاع في ايام حَبْضنَ. راا نُقضَانُ 
عُقُولِِنَ نَسَهَادَُ تين مِنْهُنَكَشَهَادَةَ الرَجُلٍ الْوَاحِدِء وَآمًا فصان طون 5 كَمَوَارِنهُنَ عَلَّى 
الأنْصَافٍ مِنْ مَوَارِيثِ الرّجَالٍ. انقو شِرَارَ النسَاءء وَكُونُوا مِنْ خِيَارِِنٌ عَلَى حدر وَل 
تُطيِعُومُنَ في الْمَغْرُوفٍ حَنَى لا يَظمَعْنَ في المُنگر. 
سو چ 
الشرح: جَعَل تل نقصانَ الضلاة نقصاناً في الإيمان» وهذا هو قول أصحابنا : إن الأعمال 
من الإيمان. وإن المقرّ بالتوحيد والنبوّة» وهو تارك للعمل ليس بمؤمن. 


71 وقوله غ : «ولا تطيعوهنّ في المعروف»؛ ليس بنهي عن فعل المعروف» وإنما هو نهي ييه 
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عن طاعتهنّ. أي لا تفعلوه لأجل أمرهنّ لكم بو بل افعلوه لأنه معروف» والكلام ينحو نحو 
المثل المشهور : هلا تعط العبد كُراعاً فيأخذ ذراعاً». 

وهذا الفصل كله رمز إلى عائشةء ولا يختلف أصحابنا في أنها أخطأت فيما فعلتُ ثم تابت 
وماتت تائبة» وأنّها من أهل الجنة. 

قال كل من صنف في السير والأخبار: إن عائشة كانت من أشدّ الناس على عثمان» حتى 
إنها أخرجث ثوباً من ثياب رسول اله #6 » فنصبنه في منزلهاء وكانت تقول للداخلين إليها : 
هذا ثوب رسول الله کچ لم يَبْلَء وعثمان قد أبلى سنه . 

قالوا: أو مَنْ سمى عثمان نعثلاً عائشة» والتعثل : الكثير شعر اللحية والجسدء وكانت 
تقول: اقتلوا نعثلاً» قتل الله نعثلاً ! 

وروي المدائنيَ في كتاب «الجمل؟» قال: لما قتل عشمان» كانت عائشة بمكة» وبلغ قتلّه 
إليها وهي بشّرافء فلم تشك في أن طلحة هو صاحب الأمرء وقالت: بُعْداً لنعثل وسحقا! إيهِ 
ذا الإصبع! إيه أبا شِبْل! إيه يابن عمّء لكأني أنظرٌ إلى إصبعه وهو يبايّع له: حمُوا الإبل 
ودعدعوها29 . 

قال: وقد كان طلحةٌ حين قتل عثمان أخذ مفاتيحَ بيت المالء وأخذ نجائبٌ كانت لعثمان 
في داره» ثم فسد أمره» فدفعها إلى عليّ بن أبي طالب ف . 

وقال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزديّ في كتابه : إِنْ عائشة لما بَلغها قتل عثمان وهي 
بمكة» أقبلتٌ مسرعة» وهي تقول: إيه ذا الإصبع! لله أبوك! أما إنهم وجدوا طلحة لها كفرًا. 
فلما انتهت إلى شّراف استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثيّ» فقالت له: ما عندك؟ قال: قُتِل 
عثمان» قالت: ثم ماذا؟ قال: ثم حارث بهم الأمور إلى خير مَحَارِء بايعوا علياًء فقالت: 
لودِذثٌ أن السماء انطبقث على الأرض إن تم هذاء وَيْحك! انظر ما تقول! قال: هو ما قلت 
لك يا أمّ المؤمنين» فولولت» فقال لها : ما شأئك يا آم المؤمنين! والله ما أعرف بين لابتيي“ 
أحداً أُوْلَى بها منه ولا أحقء ولا أرَى له نظيراً في جميع حالاته» فلماذا تكرهين ولايته؟ قال: 
فما ردّت عليه جواباً . 


/۲ وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة:‎ ۲۹١/۳١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
f 

() دعدع الإبل: زجرها على السير. 

(۴) اللابة: الحرّة وفي الحديث: «حرم النبي #6 ما بين لابتي المدينة» أي: حرتيها القاموس» مادة 


4 - ومن كلام له تل2 بعد فراغه من حرب الجمل << ) 2690© ٠‏ شي 


50 


و 
04 


(لوب). 5 


Ch.‏ عد شرج نهج البلافة ج 


033 


- هرج ° كلاه - هري 


NO 


١ 


قال: وقد روي من طرق مختلفة أنْ عائشة لما بَلغها قتل عثمان وهى بمكةء قالت: أبعده 
الله! ذلك بما قدّمت يداه» وما الله بظلام للعبيد"©. 1 

قال: وقد ری قيس بن أبي حازم آنه حج في العام الذي فيل فيه عثمان وكان مع عائشة لما 
بلغها قتله» فتحمّل إلى المدينة» قال: فسمعها تقول في بعض الطريق: إيه ذا الإصبع! وإذا 
ذكرت عثمان قالت: أبعده الله! حتى أتاها خبرٌ بيعة علي» فقالت : لووِدتُ أن هذه وقعت على 
هذه ثم أمرت برد ركائبها إلى مكّة فرت معهاء ورأيتها في سيرها إلى مكّة تخاطب نفسهاء 
كأنها تخاطبٌ أحداً: قتلوا ابن عفان مظلوماًء فقلت لها: يا آم المؤمنين» ألمْ أسمغك آنفاً 
تقولين: أبعده الله » وقد رأيتك قبل أشدّ الناس عليه وأقبحهم فيه قولاً! فقالت: لقد كان ذلك» 
ولكني نظرت في أمره؛ فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفِضّة البيضاء أتؤه صائماً محرماً في 
شهر حرام فقتلوه. 

قال: وروي من طرق أخرى أنّها قالت لما بلغها قتله: أبعده الله! قتله ذنيُه وأقاده الله 
بعمله! يا معشرّ قريش لا يسومتكم قتل عثمان» كما سام أحمرٌ ثمود قومّهء إن أحقّ الناس بهذا 
الأمر ذو الإصبعء فلما جاءت الأخبار ببيعة علي تلا » قالت: تعِسُوا تعسُوا! لا يدون الأمر 
في تيم أبداً. 

كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهي بمكة كتاباً : أن حلي الاس عن بيعة علئء وأظهري 
الطلب بدم عثمان» وحمّلا الكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير» فلما قرأت الكتاب كاشفتُ 
وأظهرت الطلب بدم عثمانء وكانت أمّ سلمّة رضي الله عنها بمكة في ذلك العام» فلما رأث 
صنع عائشة؛ قابلتها بنقيض ذلك» وأظهرت موالاةً علي غجلا ونصرته على مقتضى العداوة 
المركزة في طباع الضّرتين. 

قال أبو مخنف: جاءت عائشةٌ إلى آم سلمة تخاوعُها على الخروج للظلب بدم عثمانء 
فقالت لها: يا بنتَ أبي أمية» أنتٍ أوَلُ مهاجرة من أزواج رسول الله و وأنتٍ كبيرة أمّهات 
المؤمنين» وكان رسول الله ميك يُقسم لنا من بيتك» وكان جبريل أكثرٌ ما يكون في منزلك» 
فقالت آم سلمّة : لأمر ما قلت هذه المقالةء فقالت عائشة : إن عبد الله أخبرني أن القوم استتابوا 
عثمان» فلما تاب قتلوه صائماً في شهر حرام» وقد عزمثٌ على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير 
وطلحةٌ ؛ فاخرجي معناء لعل الله أن يصلِح هذا الأمر على أيدينا وبناء فقالت أمّ سلمة : إنك 
كنت بالأمس تحرّضين على عثمان» وتقولين فيه أخبتٌ القولء وما كان اسمُّه عندك إلا تَمْثَلاً 
وإِنّك لتعرفين منزلة علي بن أبي طالب عند رسول الله وچو أفاذكرك؟ قالت: نعم قالت: 
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أتذكرين يوم أقبل غك ونحن معه» حتى إذا هبط من قُدَيد ذات الشمال» خلا بعلي يناجيه 
فأطال» فأردت أن تهجمي عليهماء فنهيئُك فعصييِني» فهجمت عليهماء فما لبثتٍ أن رجعتٍ 
باكية» فقلت: ما شأنك؟ فقلت: إني هجمتٌ عليهما وهما يتناجيان فقلت لعليّ: ليس لي من 
رسول الله إلا يوم من تسعة أيام» أفما تدّعني يا بن أبي طالب ويومي! فأقبل رسول الله #6 
علىّ؛ وهو غضبان محمرٌ الوجهء فقال: ارجعي وراءك» والله لا يبغضّه أحدٌ من آهل بيتي ولا 
من غيرهم من الناس إلا وهو خارج من الإيمان» فرجعت نادمةً ساقطة! قالت عائشة: نعم أذكر 
ذللی. 


قالت: : وأذگرك أيضاًء كنت أنا وأنتِ مع رسول الله هه ؛ وأنت تغسلين رأسّهء وأنا 
اجيس" له حیساًء وكان الحيْس يعجبهء فرفع رأسه» وقال: يا ليت شعريء أيئَكنّ صاحبه 
الجمل الأذنب» تنبحُها كلاب الحوأب””» فتكون ناكبةٌ عن الصرّاط!» فرفعت يدي من 
الحيْس» فقلت: أعودٌ بالله وبرسوله من ذلك» ثم ضرب على ظهرك؛ وقال: «إياك أن تكونيها» 
ثم قال: يا بنت أبي أميّةء إياك أن تكونيها يا حُمّيراء» أما أنا فقد أنذرتك»» قالت عائشة: نعم 
أذكر هذا. 

قالت: وأذكرك أيضاً كنثٌ آنا وأنت مع رسول الله کل في سّفر له» وكان علي يتعاهد 
نَعْلَيْ رسول الله #6 فيخصفهاء ويتعاهد أثوابه فيغسلهاء فَقّبت له نعلٌ» فأخذها يومئذ 
يخصفهاء وقعد في ظل سَمُرة» وجاء أبوك ومعه عمرء فاستأذنا عليه فقمنا إلى الحجاب» 
ودخلا يحادثانه فيما أرادء ثم قالا: يا رسول الله إنا لا ندري قدر ما تصحبناء فلو أعلمتنا مَنْ 
يستخلف عليناء ليكون لنا بعدك مفزعاً؟ فقال لهما: أما إني قد أرى مكانه» ولو فعلت لتفرّقتم 
عنه. كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران» فسكتا ثم خرجاء فلما خرجنا إلى 
رسول الله و قلت لهء وكنتٍ أجرأ عليه مِنا: مَنْ كنت يا رسول الله» مستخلفاً عليهم؟ 
فقال: خاصف التّعل» فنظرنا فلم نر أحد إلا عليّاء فقلت: يا رسول الله ما أرى إلا عليّاء 
فقال: «هو ذاك»؛ فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك» فقالت: فأيّ خروج تخرجين بعد هذا؟ 
قالت: إنما أخرج للإصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر إن شاء الله فقالت: أنت ورأيك» 
فانصرفت عائشة عنهاء وكتبث أمّ سلمة بما قالت وقيل لها إلى على نئي 17 . 


() أخرجه العلامة المجلي في البحار: 2159/57 وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: 949/7. 

(؟) الحَيْس : الطعام يخلط من التمر والأقط والسمن. لسان العرب مادة (حيس). 

(*) الحوأب الوادي الوسيع . وهو اسم مكان» موضع في طريق البصرة. 

: ج2370 وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة‎ ۱۷١/۳۲ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )٤( 
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فإن قلت: فهذا ن صريح في إمامة علي كلذ › > فما تصنمٌ أنت وأصحابك المعتزلة به؟ 

قلت : كلا إنه ليس بنص كما ظننت» لأنه #6 لم يقل : قد استخلفته» وإنما قال: «لو قد 
استخلفتٌ أحداً لاستخلفته» وذلك لا يقتضي حصول الاستخلاف» ويجوز أن تكون 
مصلحةٌ المكلّفين متعلقة بالنص عليه لو كان النبئ 6ه مأموراً بأَنْ ينص على إمام بعينه من 
بعده» وأن يكون من مصلحتهم أن يختارُوا لأنفسهم من شاؤوا إذا تركهم النبي عَنة وآراءهم 
ولم يعين أحداً. 

وروى هشام بن محمد الكلبي في كتاب «الجمل؛ أن أمّ سلمة كتبت إلى علي ل من 
مكة : أما بعد فإِن طلحة والزبير وأشياعَهم أشياع الضلالة» يريدون أن يخرجُوا بعائشة إلى 
البصرة ومعهم عبد الله بن عامر بن كُريز»ء ويذكرون أن عثمان قُتل مظلوماًء وأنهم يطلبون بدمهء 
والله كافيهم بحؤله وقوته» ولولا ما نهانا الله عنه من الخروج» وأمرّنا به من لزوم البيت لم أدّع 
الخروج إليك» والنّصرة ةلك ولكنْي باعثة نحوك ابني» عَذل نفسي عمر بن أبي سلمة» 
فاستوص به يا أمير المؤمنين خيراً. 

قال: فلما قدم عمر على علي ل آکرمه» ولم يزل مقيماً معه حتى شهد مشاهده كلّهاء 
ووججهه أميراً على البحرين. وقال لابن عم له: بلغني أن عمر يقول الشعر» فابعث إلى من 
شعره» فبعث إليه بأبيات له أولها : 

جزنك أميرٌ المؤمنين قرابةٌ رفعت بهاذكرى جزاء موفرا 

فعجب علي ل2 من شعره واستحسنه. 


ومن الكلام المشهور الذي قيل: إن أمّ سلّمة رحمها الله كتبث به إلى عائشة: إنك جُنّة بين 
رسول الله وه وبين آمته» وإن الحجابٌ دونك لمضروب على حُرمته» وقد جمع القرآن ذلك 
فلا تَنْدّجِيه'”"» وسكن عُقَيْراك”" فلا ُضحريهاء لو أذكرتُكِ قولةً مِنْ رسول الله َي تعرفيتها 
لنهشت بها نَهْش الرّقشاء المطرقة. ما كنت قائلة لرسول الله مَك لو لقيك ناضّة فوص قعودك 
من مَنْهّل إلى منهل قد تركت عُهیداه وهتكت ستره. ٠‏ إن عمود الدين لا يقومٌ بالنساء» وصَدْعه 
لا يُرأْبِ بهنّء حُماديات النساء خفض الأصوات وخفر الأعراض» اجعلي قاعدة البيت قبْرك 
حتى تلقينه» وأنت على ذلك. 


.755/6 : انظر الغدير فقد فصل الكلام فيه‎ )١( 
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فقالت عائشة : ما أعرفني بنصحك» وأقبلني لوغظك! وليس الأمر حيث تذهبين؛ ما أنا 
]| بعمية عن رأيك» فإن أ ففي غير حرجء وإن أخرج نفي إصلاح بين فتين من المسلمين. ١‏ || 

وقد ذكر هذا الحديث أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه المصنف في «غريب 
َ الحديث»”"“ في باب أم سلمة» على ما أورده عليك» قال: 


لما أرادت عائشة الخروجٌ إلى البصرةء أتنْها أمّ سلمةء فقالت لها : إِنك سد بين محمد 
“5 رسول الله ا وبين آمته» وحجابك مضروب على حُزمته» قد جمّع القرآن ديلك فلا تنذحيه» ا 
وسكن عُقَيْراك فلا تُضحريهاء الله من وراء هذه الأمةء لو أراد رسول الله جي أن يعهد إليك 
عَهْداً عُأْت عُلْتءبل قد نهاك عن القّرطة في البلاد» إن عمود الإسلام لا ينأب بالنساء إن مال» 
٠‏ | ولا يُرأبٌ بهن إن صدع» حُمادّيات النساء عض الأطراف ومر الأعراض وقِصّر الومّازة» ما 
و كنت قائلة لو أنّ رسول الله و عارضّك بعد الفلوات» ناصّة قَنُوصاً من منهل إلى آخرء إن ال 
.| بعين الله مَهُواكُء وعلى رسوله تٌردين» وقد وَجّهِتٍ سَدّافته - ويروى سّجافته - وترکت عُهَيْدَاه. 
8 لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي: ادخلي الفردوس لاستحييت أن القي محمداً صلى الله عليه 
| وسلم هاتكةٌ حجاباًء وقد ضرّبه عليّ» اجعلي حِصَك بيتك» ووقاعة الستر قبرك» حتى تلقينه 
0 وأنت على تلك أطوع ما تكونين لله بالرقبة» وأَنْصَر ما تكونين للدين ما حلت عنه. لو ذگرتك 
8 قولاً تعرفينه لنهشت به َه الأقشاء المطرقة. 

فقالت عائشة: ما أقبلَئِي لوعظك! وليس الأمر كما تظئّين» ولنعمَ المسيرٌ مسير فزعت فيه 
إليَ فثتان متناجزتان - أو قالت متناحرتان - إن أقعد ففي غير حرج» وإن أخرج فإلى ما لابد لي 


من الازدياد ته 


ل سكت 


متا تد 


تفسير غريب هذا الخبر 
السّدَة: الباب» ومنه حديث رسول الله جي أنه ذكر أول مَنْ يرد عليه الحوض» فقال: 
الشُعْث رؤوساًء الدّنس ثياباًء الذين لا تفتح لهم السددء ولا ينكحون المتنعمات» وأرادت أمّ : 
سلتدألك بات بن التين تو وين النامن»«معن أغبيب ذلك الباب بكي تفه فن على | 
رسول الله ٤ي‏ في حرّمه وحوزته» واستبيح ما حماهء تقول: فلا تكوني أنت سببّ ذلك 
ٍ بالخروج الذي لا يجب عليك» فتحوجي الناس إلى أن يفعلوا ذلك. وهذا مثلٌ قول نعمان بن 


)١( |.‏ غريب الحديث: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري المتوفى سنة ( ١١11ه)»‏ قيل: إنه 
"01 اول ما ججيمَ في هذا الفن. «كشف الظنون» .)٠١١۳/۲(‏ 
(؟) أخرجه الصدوق في معاني الأخبار: ۳۷١‏ وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: 9:5/ 194. 
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كان الملتين ف أغزاة لاود : ألا وإنكم باب بين المسلمين والمشركين» إن كير ذلك الباب 
دُخل عليهم منه. 

وقولها: «قد جمع القرآن ذيلك فلا تنْدَّحيه»؛ أي لا تفتحيه ولا توسّعيه بالحركة والخروج» 
يقال: ندحتٌ الشيء AR ES‏ كذا أي في سعة كريد عرد 
الله تعالى : «وَكَرَنَ فى وی4 . ومن روي «تبدحيه» بالباء فإنه من البَدَّاح وهو المتسع من 
الأرض» وهو معنى الأول. 

وسكن عُقَيْرَاكء من عُقر الدار وهو أصلهاء أهل الحجاز يضمُون العّين» وأهل نجد 
يفتحونهاء وَعُقَيرُ اسم مبنئٌ من ذلك على صيغة التصغيرء ومثله مما جاء مصغراً «الثريّا» 
والحُمَيا» وهو سؤرة الشراب. قال ابن قتيبة: ولم أسمع بابُعقيرا» إلا في هذا الحديث. 

قولها: «فلا تُضحريها»» أي لا تُبْرزِيها وتجعليها بالصحراء؛ يقال: أضْحّرء كما يقال: 
أنجد وأسَهل وأحزن. 

وقولها : «الله من وراء هذه الأمة»ء أي محيط بهم وحافظ لهم وعالم بأحوالهمء » كقوله 
تعالى : 9ل ين رانیم 4 . 

قولها : الو أراد رسول الله 86ء٠‏ الجواب محذوف» أي لفعل ولمّهدء وهذا كقوله تعالى : 


و 6 2 


E:‏ أن مانا سرت ابه لْجِبَالٌ وفطت به ارش 7 3 أي لكان هذا القرآن. 

قولها: «عُلت عُلتَى أي جرت في هذا الخروج»› وعدلت عن الجواب» والعول: الميل 
والجور» قال تعالى : ذلك آذ ألا عورا > فل ومن الناس من يرويه «عِلْتَ عِلْتَ؛ بكسر العين» 
أي ذهبت فى البلاد وأبعدت السيرء يقال: عال فلان في البلادء أي ذهب وأبعد» ومنه قيل 
للذئب: عيال. 

قولها: «عن المَّرْطة في البلاداء أي عن السفر والخوص» من القَّرْط وهو السَّبْق والتقدّم» 
ورجل فارط : أتى الماء» أي سابق. 

قولها: «لا ينأب بالنساء»» أي يرد بهن إن مال إلى استوائه» من قولك: ثاب فلان إلى 
كذاء أي عاد إليه. 

قولها: «ولا يرأب بهن إن صَدع» أي لا يسڌ بهڻَ› ولا يجمع» والصَّدْعٌ: الشقء ويروى: 
«إن صَدّع؟ بفتح الصاد والدال أجرؤه مجرى قولهم : جبرت العظم فجبر. 


۰ سورة الأحزاب الآية: 88# زفق سورة البروج» الآية:‎ )١( 
.۳ سورة النساء الآية:‎ )5( ."١ سورة الرعد. الآية:‎ )۳( 


شرح نهج البلاغة (ج5) 52500 لمي 


AO 


56 


3 


5» 


OO 


ج 


se 


٩ oO‏ - ومن كلام له ت بعد فراغه من حرب الجمل 

قولها : احماديات النساء» يقال: حمُادَاك أن تفعل كذا مثل «قُصاراك أن تفعل كذا» أي 
جهدك وغايتك. 

وغض الأطراف؛ جِمُعهاء وَخَفَّرَ الأعراض» الخمّر: الحياء» والأعراض» جمع عِرْض 
وهو الجسدء يقال: فلان طيّب العِرْض» أي طيب ريح البدنء ومن رواه «الإعراض» بكسر 
الهمزة جعلّه مصدراًء من أعرض عن كذا. 
ي قولها: و«قِصّر الوهازة»؛ قال ابن قتيبة: سألت عَنْ هذا فقال لي مَنْ سألته: سألتُ عنه 
أعرابيًا فصيحاً فقال: الومّازة: الخطوة» يقال للرجل: إنه لمتومّز ومتومّرء إذا وطىء وطثاً 
a‏ ر 
8 قولها: «ناصّة قلوصاً»ء أي رافعة لها في السيرء والنص: الرفع» ومنه يقال: حديث 
وم مَنُصوصء أي مرفوع» والقَلُوص من النوق: الشابّة وهي بمنزلة الفتاة من النساء. 
3 والمنهل: الماء ترده الإبل. 
(© 1 قولها: إن بعين الله مَهُواكه, أي إن الله يرى سيرّك وحركتك. والْهُوِيَّ: الانحدار ني 
/ن | السير من التّجد إلى العّؤر. 
8 قولها: «وعلى رسوله تَردین؟» أي تقدمين في القيامة. 

قولها: «وقد وجُهت سِدّافته»» السدافة : الحجاب والستر» هي من أسْدّف الليل إذا ستر 
بظلمته» كأنه أرخى ستوراً من الظلام» ويروى بفتح السين» وكذلك القول في سّجافته» إنه 
يروى بكر السين وفتحهاء والسّدافة والسّجافة بمعنى. 
)2 ووجّجهتء أي نظمتها بالخرزء والوجيهة: خرزة معروفة» وعادة العرب أن تنظم على 
| المحمّل خرزات إذا كان للنساء. 
5 قولها: «وتركت عُهيّداه٠.‏ لفظة مصفّْرة مأخوذة من العَهْدء مشابهة لما سلف من قولها: 
| «عُقيراك؛ و «حماديات النساء». 
8 قولها: «ووقاعة السّتر؛ أي موقِعّه على الأرض إذا أرسلته» وهي الموقعة أيضاًء وموقعة 
0 الطائر. 
37 «حتى تلقيّته وأنت على تلك»» أي على تلك الحال» فحذف. 
«أطوع ما تكونين لله إذا لزمته»ء أطوع: مبتدأء وإذا لزمته: خبر المبتدأء والضمير 

0 إلى العهد والأمر الذي أمرَّتْ به. 
: هنشت به تَهْش الرقشاء المطرقة»؛ أي لعضك ونهشك ما أذكره لك وأذكرك به كما 
ا رقشاءء والرّقش في ظهرهاء هو النقطء والجرادّة أيضاً رقشاءء قال النابغة : 
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00 شرح نهج البلاغة رج ES‏ ° كك 
فبتٌ كأنيّ ساورثيِي ضئيلةٌ من الرُفش في أنيابها الُم ناقع 

والأفعى يوصف بالإطراق» وكذلك الأسد والنمر والرجل الشجاع» وكان معاوية يقول في 
علي تكد : الشجاع المطرق» وقال الشاعر وذكر أفعى: 

أصمٌ أعمى ما يجيبالرّقى من طول إطراق وإِسْبَاتٍ 

قولها: «فئتان متناجزتان». أي تسرع كل واحدة منهما إلى نفوس الأخرى» ومن رواه 
«متناحرتان» أراد الحربٌ وطعْن التحور بالأسنةء ورشقها بالسهام. 

وفزعت إلى فلان في كذاء أي لذت به والتجأت إليه. 

وقولها: "إن أقعد ففي غير حَرّج؛ أي في غير إثم» وقولها: «فإن أخرج فإلى ما لا ٻڌ لي من 
الازدياد منه»؛ كلام من يعتقّد الفضيلة في الخروج» أو يعرف موقع الخطل ويصرٌ عليه . 


لما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بعيراً أيّداً يحمل هَؤْدَجهاء فجاءهم 
يعلّى بن أمية ببعيره المسمى عَسْكراً: وكان عظيم الخلّق شديداً» فلما رأة أعجبهاء وأنشاً 
الجمّال يحدّثها بقوته وشدته» ويقول: في أثناء كلامه: «عسكر»»؛ فلما سمعت هذه اللفظة 
استر جعثٌ» وقالت : ردّوه لا حاجة لي فيه» وذكرت حيث سألت أن رسول الله 4826 ذكر لها 
هذا الاسم ونهاها عن ركوبه» وأمرّث أن يطلب لها غيرٌه فلم يوجد لها ما يشبهه» فغيّر لها 
بجلال غير جلاله؛ وقيل لها : قد أصبّنا لك أعظم منه خَلْقاً» وأشد قوة» وأتِيِتْ به فرضیت”. 

قال أبو مخنف: وأرسلت إلى حَفْصة تسألها الخورجٌ والمسير معهاء فبلغ ذلك عبد الله بن 
عمر» فأتى أخمّه فعزم عليهاء فأقامت وحطَّتٍ الرّحال بعد ما همّت. 

كتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكةء أما بعد: فإِنّكِ ظعينة رسول الله اي وقد 
أمرك أن تَقَرَي في بيتك» فن فعلتٍ فهو خيرٌ لك» فان ابیت إلا أن تأخذي يساك ولق 
جلبابك» وتبدي للناس شعيراتك. قاتلثك حتى أردّك إلى بيتك» والموضع الذي يرضاه لك 
ريك , 

فكتبت إليه في الجواب: أما بعد فإك أولٌ العرب شب الفتنة» ودعا إلى الفرقة وخالف 
الأئمة وسعى في قتل الخليفة» وقد علمتٌ أنك لن تعجر الله حتى يصيبك منه بِنقِمُة ينتصر بها 
منك للخليفة المظلوم» وقد جاءني كتابُك وفهمت ما فيه » وسيكفينيك الله. وكل من أصبح 
ممائلاً لك في ضلالك وعَيّك» إن شاء الله . 
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وقال أبو محُنف: لما انتهت عائشةٌ في مسيرها إلى الحوأب» وهو ماء لبني عامر بن 
صعصعة نبحثها الكلاب» حتى نفرت صِعاب إبلهاء فقال قائل من أصحابها: ألا ترون» ما 
أكثر كلاب الحوآب» وما أشدّ تُباحها! فأمسكت زمام بعيرهاء وقالت: وإنها لكلاب الحوأب! 
ردوني ردوني» فإني سمعت رسول الله 4825 يقول. .. وذكرت الخبرء فقال لها قائل: مهلا 
يرحمك الله! فقد جُزنا ماء الحوأب» فقالت: فهل من شاهد؟ فلقّقوا لها خمسين أعرابياً 
جعلوا لهم جُعْلاًء فحلفوا لها : إن هذا ليس بماء الحوأب» فسارت لوجهها . 

لما انتهت عائشة وطلحة والزبير إلى حَفْر أبي موسى قريباً من البصرة» أرسل عثمان بن 
حَنِيف - وهو يومئذٍ عامل على غ2 على البَضرة - إلى القوم أبا الأسود الدؤلي يعلّم له 
علمهم . فجاء حتى “دخل على عائشة» فسألها عن مسيرهاء فقالت: أطلب يدم عثمان» قال: إنه 
ليس بالبضرة مِنْ قتّلة عثمان أحدٌء قالت: صدقت» ولكتهم مع على بن أبي طالب بالمدينةء 
وجئت أستنهض أهل البصرة لقتاله. أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من 
سيوفكم! فقال لها: ما أنت من السَّؤْط والسيف! وإنما أنت حبيس رسول الله اجو أمرّك أن 
قري في بيتك» وتتلي كتاب ربك» وليس على النساء قتال» ولا له الطلب بالدماءء وإن عليًا 
لأؤلى بعثمان منك وأمسٌ رحماًء فإنهما ابنا عبد متناف فقالت: لست بمنصرفةٍ حتى أمضِي 
لما قدمثُ لَه أفتظنَ يا أبا الأسود أنّ أحداً يقدمٌ على قتالي! قال: أما والله لتقاتَانَ قتالاً أهونه 
الشديد. 

ثم قام فأتى الزبير» فقال: يا أبا عبد الله» عهد الناس بكء وأنت يوم بويع أبو بكر آخخلٌ 
بقائم سيفك. تقول: لا أحدٌ أؤلى بهذا الأمر من ابن أبي طالب» وأين هذا المقام من ذاك! 
فذكر له دمّ عشمان» قال: أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا! قال : فانطلق إلى طلحة فاسمع ما 


يقول» فذهب إلى طلحة» فوجده سادراً في عَيّه» مصِرًا على الحرب والفتنة فرجع إلى | 


عثمان بن حنيف» فقال: إنها الحرب. فتأهّبْ لها ! 

لما نزل علي 444۶ بالبَضرة؛ كتبت عائشة إلى زيد بن صُوحان العبدي: 

من عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي 45 إلى ابنها الخالص زيد بن صُوحانء أما 
بعدٌ فَأقِمْ في بيتك» وخذل الناسَ عن عليّ» وليبلني عنك ما أحبّء فإنك أوثق أهلي عندي 
والسلام . 

فكتب إليها : من زيد بن صُوحان إلى عائشة بنت أبي بكرء أمّا بعد فإن الله أَمَرَكِ بأمر وأمرّنا 
بأمْرء أمرّك أن قري في بيتك» وأمرّنا أن نجاهدء وقد أتاني كتابك» فأمرتني أنْ أصنّع لاف 
ما أمرّني الله فأكون قد صنعتٌ ما أمرّك الله ب وصنعتٍ ما أمرني الله به فأمرّك عندي غير 
مطاع› وكتابك غير مجاب» والسلام . 
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روى هذين الكتابين شيخنا أبو عثمان عمرو بن بحرء عن شيخنا أبي سعيد الحسن البصري . 


وركبت عائشة يوم الحرب الجملّ المسمّى عسكراً في هَوْدجء قد ألبس الرّفُرف» ثم ألبس 
جلود التيرء ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد. 

1 الشعب» عن مسلم بن أبي بَكرة» عن أبيه أبي بكرة» قال: لما قدم طلحة والزبير البصرة» 
تقلّدتُ سيفي» وأنا أريد نصرّهماء فدخلت على عائشة» وإذا هي تأمر وتنهى» وإذا الأمر 
أمرّهاء فذكرتٌ حديثاً كنت سمعته عن رسول الله وي : «لن يفلح قوم تدبّر أمرّهم امرأة7 
فانصرفت واعتزلتهم . 


وقد رُوِيَ هذا الخبر على صورة أخرى: إن قوم يخرجُون بعدي في فئة» رأسها امرأة؛ لا 5 


يفلحون أبداً»" . 
كان الجمل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره. 


خطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب» فقالت: 7 


أما بعد فإنا كنا نقَّمْنَا على عثمان ضربٌ السوطء وإمْرة الفتيانء ومَرْتَع السحابة المحميّة. 
ألا وإنكم استعتبتموه فأعتبكم» فلما مُضْتُموه كما يُمَاص الثوب الرّجيض. عَدَوْتم عليه» 
فارتكبتم منه دمَاً حراماً» وايمٌ الله إن كان لأحصتكم فُرْجاًء وأتقاكم لله. 


خطب على غ لما تواقف الجمعانء فقال: 
لا تقاتلوا القومٌ حتى يبدؤوكم» فإنكم بحمد الله على حبق وكفكم عنهم حتى يبدؤوكم 


حجة أخرى. وإذا قاتلتموهم فلا هزوا على جريح» وإذا هزمتموهم فلا تتبعُوا مُذْبراً ولا 


تكشِفوا عورة» ولا تمثّلوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سِتْرأَء ولا تدخلوا 


دارا ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً» ولا تهيجوا امرأة بأذّىء وإن شتمْنَ أعراضكم وسبَبْن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب كتاب النبي (ص) إلى كسرى (54785)» والترمذي في 


كتاب : الفتن» باب منه (۲۲۹۲)» والنسائي في كتاب : آداب القضاة (0184)» بلفظ : وَلوَّا بدل | 


قوله تدئر. 
(۲) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 717/87 
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0 ءكم وصلحا عكمء فإنهن ضعاف القوى» والأنفس والعقول» لقد کنا نومر بالكفٌ عنهن 
وَإنهنَ لمشركات. وإن كان الرجل ليتناولٌ المرأة بالهراوة والجريدةء فيعيّر بها وعقبه من بعده. 


يل بنو َة حول الجمل فلم ييل إلا من لا نفع عتده؛ راخت الازد بخطامه نقالت 
عائشة: مَنْ أنتم؟ قالوا: الأزد. قالت: صبرأًء فإما يصبر الأحرارء ما زلت أرى الْنْصر مع بني 
5 ضبّة فلما فقدتهم أنكرئه. فحرّضت الأزد بذلك» فقاتلوا قتالاً شديداً. ورُيِي الجملٌ بالنَّل 
حتى صارت القبة عليه كهيئة القنفذ. 


8 

6 قال علي 4# : لما فنِي الناس على جطام الجملء وقطعت الأيدي؛ وسالت النفوس: 

0 ادمُوا لي الأشتر وعَمَاراَء فجاءاء فقال: اذهبًا فاعقّرا هذا الجملء فإن الحرّب لا يبوخ 

1 ضرامها ما دام حَيّاء إنهم قد اتخذوه قبلةء فذهبا ومعهما فيان من مُرادء يعرف أحدهما بعمر بن 

9 عبد اله فما زالا يضربان الناس حتى خَلّصا إليه» فضربه المُراديّ عَلَى عرقوبيه» فأقعى وله 
رُغاء» ثم وقع لجنبه» وفرٌ الناس من حولهء فنادى علي تلو : اقطعوا أَنْسَاع الهؤدج» > ثم قال 

ا بن أبي بكر : اكفني أختّكء > فحملها محمد حتى أنزلّها دار عبد الله بن خلّف الخُزاعي . 

eo O CG Do 


بعث عليٌ عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى المدينةء قال: فأتيتّهاء فدخلت 
2 عليهاء > فلم يوضع لي شيء أجلس عليه؛ فتناولت وسادة كانت في رَحُلهاء فقعدت عليهاء 
فقالت: يابن عباس» أخطات السئّة» قعدت على وسادتنا في بيتنا بغير إذننا! فقلت: : ليس هذا 
1 بنك الذي أمَرك الله أن تَقَرّي فيه. ولو كان بيتك ما قعدتُ على وسادتك إلا بإذنك» ثم قلت: 
5 إن أمير المؤمنين أرسلّني إليك يأمُرك بالرحيل إلى المدينة» فقالت لت: وأين أمير المؤمنين! ذاك 
عمر٬‏ فقلت: عمر وعليّء قالت: أبيت! قلت : أما والله ما كان أبوك إلا قصيرٌ المدّة؛ عظيم 
ّ المشقة؛ قليل المنفعة» ظاهر الشؤم بين التكد. وما عسى أن يكون أبوك! والله ما كان أمرُك إلا 
كلب شاة حتى صرت لا تأمرين ولا تنهين» ولا تأخذين ولا تعطين» وما كنت إلا كما قال 
4 أخو بني أسد: 
ما زال إهداء الصغائر بيننا نت الحديث وكشرة الالقاب 
ج ر كاه شوتك بم فى کر تا كي ا 
قال: فبكت حتى سُمع نحيبُها من وراء الحجاب. ثم قالت: إني معجلة الرحيل إلى بلادي 
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شرح نهج البلاغة (ج5) 
إن شاء الله تعالى» والله ما من بلدٍ أبغض إليّ من بلد أنتم فيهء قلت: ولم ذاك! فوالله لقد 
جعلناكِ للمؤمنين أمّاء وجعلنا أباك صِدَّيقاً» قالت: يابن عباس» أتمنّ علي برسول الله؟ قلت : 
ما لي لا أمنّ عليك بِمَنْ لو كان منك لمننتٍ به عليّ! 

ثم أتيت عليًا غل فأخبرته بقولها وقولي» فسرّ بذلك» وقال لي : رة بسا وا ينيب 
اه يع َي 0 وفي رواية : أنا كنت أعلم بك حي حيث بعشك . 


٠‏ - ومن كلام له َل في الزهد 


الأصل: أَيهَا الاس أَلرّمَادَةُ قِصَد الالء وَالشْكُرٌ عد الم وَالتوَرعمنْدَ المَحَارِمٍء ن 
عَرْبَ لك عنم لا غلب الْحرَامٌ بر ولا تنسوا عند العم شرك قَقَدُ 
غدَرَ أله إِليكُمْ بحجج مُسْهِرةٍ ظاهِرة وَكْنْبٍ يَارِرَةٍ ألعُذْرِ وَاضِحَةَ. 


>0 محمد ا 


الشرح: نر نإل لفظ الرّمادة. وهي الزّهدء بثلاثة أمور وهي: قصّر الأمل» وشكر 
النعمة» والورّع عن المحارمء فقال: لا يسمَّى الرّاهد زاهداً حتى يستكيل هذه 

الأمور الثلائةء ثم قال: «فإن عزب ذلك عنكم», أي بَعُدّء فأمران من الثلاثة لا ب منهماء وهما 
الورع وشكر النعم» جعلهما آكد وأهمَ من قصر الأمل. 

واعلم أنّ الزهد في العُزْف المشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتهاء لكنه لما كانت 
الأمور الثلائة طريقاً موطئة إلى ذلك أطلّق تي لفظ الزهد عليها على وجه المجاز. 

وقوله: «فقد أعذر الله إليكم» أي بالغ» يقال: أعدّر فلان في الأمر أي بالغ فيه» ويقال: 
صرب فلان فأعذرء أي أشرف على الهلاك» وأصل اللفظة من العذرء يريد أنه قد أوضحٌ لكم 
بالحجج النيّرة ة المشرقة ما يجب اجتنايّه؛ وما يجب فعلهء » فإن خالفتم استوجيثم العقوبةء فكان 
.| له في تعذيبكم العذر. 


.۳٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ Mf 
وأخرجه ابن الدمشقي في جواهر‎ ۲٤۹/١ : أخرجه السيد مرتضى في أحاديث أم المؤمنين عائشة‎ 0 
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۰ - ومن كلام له 2 في الزهد 

والآثارة الواردة في الزهد كثيرة: 

قال رسول الله اي : «أفلح الزاهد في الدنياء حَظِيَ بعزّ العاجلة وبثواب الآخرة». 

وقال 2025 : «من أصبّحت الدنيا همّه وسَدّمهء نزع الله الغني من قلبه وصيّر الفقر بين 
عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له» ومن أصبحت الآخرة همّه وسَدَمه» نزع الله الفقر عن 
قلبه» وصيّر الغني بين عينيه» وأتته الدنيا وهي راغمة»9". 

وقال غل للضخاك بن سفيان: ما طعامّك؟ قال: اللحم واللبن» قال: ثم يصير إلى ماذا؟ 
قال: إلى ما علمت» قال: فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا . 

وكان الفُضَيْل بن عياض يقول لأصحابه إذا فرغ من حديثه: انطلقوا حتى أريّكم الدنياء 
فيجىء بهم إلى المزبلة؛ فيقول: انظروا إلى عتبهم وسَمْنهم ودجاجهم وبظهم! صار إلى ما 
تروث. 

ومن الكلام المنسوب إلى المسيح غلل : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . 

سئل رسول الله #8 عن قوله سبحانه : لمَمن برو آل أن يريم ين صد لوكي“ 
فقال: إذا دخل التور القلبٌ انفسخ» فذلك شرح الصدرء فقيل : أفلذلك علامة يعرف بها؟ 
قال: نعم؛ الإنابة إلى دار الخلود» والتجافِي عن دار العُرور» والاستعداد للموت قبل 
وله 

قالوا: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: اتخذٍ الدّنيا ثرا واتخذ الآخرة أن 

الشعبيَ: ما أعلم لنا وللدنيا مثلاً إلا قول كتير : 

أسيئِي بنَا أو أحسِنى لا ملومة لَدَيْنَاولامقليّةإِنَتَمقَلُتِ 

بعض الصالحين : المستغنى عن الذّنيا بالدّنياء كالمطفىء النارَ بالتبن. 

وفي بعض الكتب القديمة الإلهية: قال الله للدنيا: مَنْ خدّمني فاخدميه. ومن خدّمكِ 
فاستخدميه . 


0( أخرجه محمد الريشهري في ميزان الحكمة: ؟/111/4. 
9 أخرج الدارمي نحوه كتاب : المقدمةء في باب: فضل العلم والعالم (١۴۴)ء‏ والطراني في 


«الأوسط» (5۹۹۰)» وابن عدي في «الكامل؟ (۳/ 20٠١١‏ والهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
يفف 


(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١78(‏ 
() أخرجه البيهقي في «الزهد» (8174), وأبو نعيم في «الحلية؛ (515/9). 
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م دخل محمد بن واسع على قُتيبة بن مسلم» وعليه مدرعة من صُوفء فقال: ما هذه؟ 
3 فسكت» فاعاد عليه السؤال» فقال: أكره أن أقول زهداً أزكيَ نفسي» أو فقراً فأشكو ربي . 
5 قيل في صفة الدنيا والآخرة: هما كضّرتين إن أرضيتٌ إحداهما أسخطت الأخرى. 
قيل لمحمد بن واسع : إنك لترضّى بالدُونء قال: إِنّما رضي بالدون مَنْ رضي بالدنيا. 
خطب أعراب بي كان عاملاً لجعفر بن سليمان على ضَريّة يوم جمعة خطبةٌ لم يُسمغ م أوجَز منها 
: ولا أفصحء فقال : إن الدنيا دارٌ بلاغ» وإِنّ الآخرةً دار قرارء فخذُوا من ممرّكم لمستفّركم» ولا 
تهيكوا أستاركم عند مَنْ لا تخفى عليه أسراركم» وأرجُوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها 
8 أبدائكم» » ففيها جئتم» ولغيرها مُحلقتمء ؛ إن المرء إذا هلك قال الناس : ما ترك؟ وقالت 
الملائكة : ما قَدّم؟ فَلِلّه آثاركم! قدّموا بعضاً يكن لكم» ولا تؤځروا گلا فيكون علیکم» > أقول 
9 قولي هذاء وأستغفر الله » والمدعو له الخليفة» ثم الأمير جعفر. ونزل. 

أبو حازم الأعرج : الذّنيا كلها غموم» فما كان فيها سروراً فهو ربح . 
8 محمد بن الحنفيّة : مَنْ عرّت عليه نفسه هانث عليه الدنيا . 
5 قيل لعلي بن الحسين غالا : مَنْ أعظمُ الناس حَظراً؟ قال: مَنْ لم ير الدنيا لنفسه خطر””©. 
8 قال المسيح طلا لأصحابه : حب الدنيا رأسٌ كلّ خطيثة؛ واقتناء المال فيها داء عظيم» 
قالوا له: كيف ذلك؟ قال: لا يسلم صاحبه من البغي والكبرء قيل: فإن سَلِم منهماء قال: 
يشغلّه إصلاحه عن ذكر الله . 

أشرف أبو الدرداء على أهل دمشق» فقال : يا آهل دمشق» تبنون ما لا تسشكنون» وتجمعون 
د ما لا تأكلون؛ وتامُنُون ما لا تدركون! اومن كاذ ا ينذا شديداًء وأمّلوا بعيدأ» وجمعوا 
كثيراًء فأصبحتُ مساكنهم ُبوراً وجِمْعهم بور وأملّهم غروراً. 1 
5 قال المأمون: لو سئلت الدُّنيا عن نفّسها لم تسطِغ أن تصف نفسها بأحسنّ من قول الشاعر: 

إذا امتح الدُّنيا لبيبٌ تكثَّفْتْ لَهُعِنعَدُرٌ في ثياب صديق 

8 وقال رجل : يا رسولٌ اللهء كيف لي أن أعلم أمري؟ قال : «إذا أردتٌ شيئاً من أمور الدنيا 

فعسر عليك» فاعلم أنّك بخير» وإذا أردتع شيئاً من أمر الدنيا فيسّر لك» فاعلم أنه شر لك" . 
9 قال رجل ليونس بن عبيد: إن فلاناً يعمل يعمل الحسن البصري» فقال: والله ما أعرف 
)١(‏ أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: 8 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: /4١‏ 


۸ 
(؟) أخرج البيهقي في «الشعب» (٤١٤٠٠)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (۸۸) تَخْرَه. 
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أحداً يقول بقوله» فكيف يعمل بعمله؟ قيل : فصفه لناء قال : كان | إذا أقبّلَ فكأنّه أقبّل مِنْ دفن 
حبيب» وإذا جلس فكأنه أسيرٌ أجليس لضرْب عنقه» وإذا ذكرتٍ النار فكانّها لم تخلق إلا له. 
وقال بعض الصالحين لرجل : يا فلان» هل أنت على حال أنتٌ فيها مستعدٌ للموت؟ قال: 


لا قال: فهل أنت عالم بأنك تنتقل إلى حال ترضى به؟ قال : لاء قال: أفتعلم بعد الموت 
داراً فيها مستعتّب؟ قال : لاء قال: أفتأمن الموت أن يأتيّك صباحاً أو مساء؟ قال: لا قال: 


أفيرضى بهذه الحال عاقل! 

وقال أبو الدّرْداء: أضحكتئني ثلاث وأبكثني ثلاث: أضحكني مؤمّل الدنيا والموت 
يطلبه» وغافل ولیس بمغفولٍ عنه وضاحكٌ ملء فيه لا يدري أراض عنه اله أمْ ساخط! 
وأبكاني فراقٌ محمد وحزبه وأبكاني هول الموت» وأبكاني هول الموقفء يوم تبدُو السرائر 
حين لا أدري أيؤخذ بي إلى جنّة أم إلى نار! 

وكان عبد الله بن صغير يقول: أتضحك ولعل أكفائك قد خرجت من عند القَّضَار! وكان 
يقال: منْ أتى الذنبَ ضاحكاًء دخل الثار باكياً . 

وكان ملك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمضّها حتى أبول» فلقد اختلفت إلى 
الخلاء حتى استحييتٌ من ربّي . 

وقال رسول الله 6ء : : لا يبلغ العبدٌ أن يكونَ من المتقين حتى يدّعَ ما ليس به بأس حذراً 
عَمَا به البأس 0 

وقال المسيح @ : بحقٌ أقول لكم. > إن مَنْ طلب الفِرْدَوس» فخبز الشعير› والتوم على 
المزابل مع الكلاب. له كثير. 

وأوصى ابن محرز رجلاً فقال: إن استطعتٌ أن تعرف ولا تعرّفء وتسأل ولا نشال 
وتمشي ولا يمسي إليك» فافعل . 

وقال علي 4 : طوبّى لمن عَرّف الناس ولم يعرفوه» تَعجلَتْ له ميه » ول تراثه» وفقد 
باكياته . 

وكان يقال: في الجوع ثلاث خصالٍ: حياةً للقلب» ومذلّة للنفس» ويورث العقل الدقيق 
من المعاني . 

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: أريدٌ أن تقبل مني دراهم» قال: إن كنت غنيًا قبلتُها منك» 


0( أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة والرقائق» باب منه .)758١(‏ واين ماجىف في کتاب : 
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وإن كنت فقيراً لم أقبُلهاء قال: فإني غني» قال : كم تملك؟ قال ألفي درهم» قال: أفيسرّك أن 
تكون أربعة آلاف؟ قال: نعم قال: لست بغنيَ ودراهمك لا أقبلها . 
وكان أبو حازم الأعرج إذا نظر إلى الفاكهة في السوق» قال: موعدك الجنة إن شاء الله 
تعالى. 

ومر أبو حازم بالقصابين» فقال له رجل منهم: : يا أبا حازم» هذا سَمِين فاشتر منه» قال: 
ليس عندي دراهم» قال : أنا أنظِرُّكء قال: فأفكّر ساعةء ثم قال: أنا أنظِرٌ نفسي 


ملظ ١‏ اطاط رو e‏ ا 
معي »2 واجِهَّدْ ألا يكون من أهل الدنياء فرأى الحاجبٌ أعرابيًا نائماً» عليه شملة من شَعْرء 
فضربه برجله؛ وقال: أجب الأميرء فأتاهء فدعاه الحتّجاج إلى الأكل» فقال: دعاني مَنْ هو 
خيرٌ من الأمير فأجبته» قال: مَنْ هو؟ قال: اله دعاني إلى الصوم فصمت» قال: : أفي هذا 
اليوم الحارٌ؟ قال: : نار جهّنم أشدٌ حرّاء قال: : أفظر وتصومٌ غداًء قال: | إن ضمنتٌ لي البقاء إلى 
غدء قال: ليس ذلك إليّء قال : فكيف أدَعٌ عاجلاً لآجل لا تقدر عليه! قال: إنه طعام طيّب» 
قال: إنك لم تطيّبه ولا الخبّاز» ولكنّ العافية طيبته لك . 


وقال شبيب : كنا سنة في طريق مكّة» فجاء أعرابيّ في يوم صائفٍ شديد الحرء ومعه جارية 
سوداء» وصحيفة» فقال : أفيكم كاتب؟ قلنا : : نعم» وحضر غداؤناء فقلنا له : لو دخلتٌ فأصبت 
من طعامنا! قال :آي ي صائم» قلنا : الحرٌ وشدتهء وجفاء البادية» فقال: إن الدنيا كانت ولم 
أكنْ فيهاء وستكون ولا أكون فيهاء وما أحبّ أن أغبن أمامي» ثم نبذ إلينا الصحيفة؛ » فقال 
للكاتب : اكثب ولا برذ على ما أمليه عليك: : هذا ما أُعّق عبد الله بن عقيل الكلبيء أعتق جاريةً 
له سوداء اسمها لؤلؤة» ابتغاء وجه الله وجواز العقبة» وإنه لا سبيل له عليها ! إلا سبيل الولاءء 
والمئّة لله علينا وعليها واحدة. 

قال الأصمعيّ: فحدّث بذلك الرشيدء فأمر أن يعتّق عنه ألف نسمةء ويكتب لهم هذا 
الكتاب. 

وقال خالد بن صفوان: بت ليلتي هذه أتمتى» فكبست البحر الأخضر بالذهب الأحمر؛ 


فإذا الذي يلقاني من ذلك رغيفان وكوزان وطمران" . 


ورأى رجلّ رجلاً من ولد معاوية يعمل على بعيرٍ له» فقال: هذا بعد ما كنتم فيه من الدنيا! 
قال: رحمك الله يابن أخي» ما فقدنا إلا الفُضول. 


(1) الظمر: الكساء البالي» والثوب الخلقء القاموس مادة (طمر) . 
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وقال الحسن: يابن آدمء إنما أنت أيام مجموعة» كلما ذهب يوم ذهب بعضّك . 

قال يونس الكاتب: لو قيل بیت دريد في زاهدٍ كان به جديراً : 

قليل التّشْكّي للمصيبات ذاكرٌ من اليوم أعقابَ الأحاديث في غد 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأملَ إلا أساء العمل . 

وقال رجل لصيل بن عياض : ما أعجب الأشياء؟ قال: قلبٌ عرف الله ثم عصاه. 

قال وكيع :يا سد انط إلى اده ولا أسات إليه؛ قيل: كيف؟ قال: لأن الله تعالى 
فال: إن اسر حشر يأنشيك ون سام هاي . 

وقال الحسن لرجل: إن استطعت ألا تسيء إلى أحدٍ ممن تحبّه فافعلء قال الرجل: يا أبا 
سعيد» أو يسيء ء المرء إلى مَنْ يحبّه؟ قال: نعم» نفشك أحبٌ النفوس إليك» فإذا عصيتٌ الله 
فقد أسأت إليها . 
١‏ اة مالين كان إذا قم نف ها من السهواك ال اسيري رة ا ت إل 

امتك على . 

قام رسول الله ويه اللیل» حتى تورّمت قدماه» فقيل له: يا رسول الله أتفعل هذاء وقد 
غفرٌَ الله ما تقدّم مِنْ ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً!»" . 

وقال عبد الله بن مسعود: لا يكونّنَ أحدكم جيفة ليله فرب" نهارء. 

وكان يقال. مَنْ کرت صلاته بالليل حَسّن وجهه بالنهار. 

وكان مالك بن دينار يقول في قّصصه: ما أشدّ فطام الكبر! وينشدٌ: 


وقال آخر: 
إن كنت تؤمن بالقيا مَةواجترأت على الخطيّة 
فلقذهلكتيّوإن بججحَذتّفنذاكأعظعٌللبلية 


a سس‎ 


أ 
ا أتروضٌ رسك بعدماهِرمَتُ! ومن العناء رياضة الهرم 
أ 
ا 
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(۲) أخرجه البخاري» في كتاب: والجمعة باب: قيام النبي (ص) حتى ترم قدماه. (۱۱۳۰)» ومسلم 
في كتاب: صفة القيامة» باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (5819). والترمذي» في 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (417)» والنسائي في كتاب: قيام الليل» 
باب : الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (17144). 


) القطرب: الذي لا يستريح نهاره سعياً في حوائج دنياه. اللسان» مادة: (قطرب). : 
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١‏ - ومن كلام له ل في صفة الدنيا 

ما صف مِنْ دارء رنه عتا وَآخْرُهَا َتاء! في حَلاَلِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَايها 
مقاب مَنْ أَسْتَفْئَئ فيها يِن وَمَنْ كر ییا حزن وَمَنْ سَاعَاهًا قَائنهُ: وَمَنْ فَعَدَ 

ر و ت 26 

نها واتتهء و 


مَنْ أَبْصَرٌ بهَا بَصَرَنْهُ وَمَنْ أَبِْصَرٌ إِلَيْهَا أَعْمَبْهُ 
قال الرضي رحمه الله: 
أقول: وإذا تأمّل المُتَامُلُ قوله ل : ومن أبصرٌ بها بِصّرَنّهه وَجد تحته من المعنى 
EE E‏ ما لا يبلّغ اينه ولا يدرك عُوره» لا سِيّما إذا قرن إليه قوله: 
«وَمَنْ أب صر إلبها أعمغة»» كإنه يجد الفرق بين «أبصر بها وأ بضر إليها؛ وَاضِحاً تَيْرأ 
ااا 


الأصل: 


ب یت :ی 
الشرح: : التعب. وساعاها: جاراها سعياً. وواتته : طاوعته 
ونظر الرضي إلى قوله. «أولها عناء وآخرها فناء٤ء‏ فقال. 
رانا العناءإذاظَلَغْنًا إلى الدنيا a‏ الذهابٌ 
ونظر إلى قوله 4 : «في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب» بعض الشعراءء فقال : 


E 


a 


الدهريومان فيومٌمضّى 
حلاليوميِك حسابٌ وفي 
تجمعماياكنُهورتٌ 
إني لغفغيري واعظ تارك 
حلاوةالدنيازئذائها 
ومن المعنى أيضاً e‏ 

حَددلهًا حَسَرةٌ د تفضي إلى نَدَمٍ 


عنك بمافيهويومٌ جديد 
حرام يَوْمَيِكٌ عذابٌ شديذ 
وأنت في القبر وحيدٌ فريذ 
تكلّفالعاقلَمالايريذ 


مَنْر 0 ان 
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ونظر الحسن البصري إلى قوله غ : «من ا ا ن ومن افتقّرَ فيها حزن»» فقال» 


و| وقد جاءه إنسان يبشّره بمولود له ذكّر: ليهنك الفارس يا أبا سعيد. فقال: بل الراجل! ثم قال: 


(1) منزور: محتقر وقليل . القاموس» مادة (نزر) . 
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7م - ومن خطبة له عيذ وتسمى بالغراء. . 


لا مرحباً بمن إِنْ كان غَنيّا فتنني» وإن كان فقيراً أحزنني» وإن عاش كَذَّنيء وإن مات هَدَّنِي؛ ثم 


8 لا أرضى بسعبي له سعياء ولا بكدحي له كدحاً» حتى اهتمٌ بما يصيبه بعد موتي» وأنا في حال 
3 


لا ينالّني بمساءته خرن ولا رور حذل: 


ونظر ابن المعترّ إلى قوله غ : «مَنْ ساعاها فاتنه» ومن قعد عنها واتته» فقال: الدنيا 
كظلّكء كلما طلبته زاد منك بعداً . 


ونظرث إلى قوله غلا : «ومَنْ أبصر بها بصرته» ومن أبصر إليها أعمته»» فقلت: 


دُنْيَاكَ مغل الفَّمْس تُدني إليِ لك الضوء لكن دعو ةالمُهْلِكُ 
إن أنتأبصرت إلى نورها تَعْشء وإن تبص ربهتدرك 
فإن قلت: المسموع: أبصرت زيداً» ولم يسمع أبصرت إلى زيد» قلت: يجوز أن يكون 


0 قوله نال : «ومن أبصر إليها». أيْ ومن أبصر متوجهاً إليهاء كقوله : ن ينع تات إل رة 
ولم يقل «مرسلاً»: ويجوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله «نظر إليها؛ لما كان مثله» كما قالوا في 


«دخلت البيت»» «ودخلت إلى البيت» أجرؤه مجرّى «ولجت إلى البیت» لَّمَا كان نظيره. 
جروه مجر 


١‏ - ومن خطبة له 5 وتسمى بالغراء وهي من الخطب العجيبة 


الأصل: آلْحَمْدُ لله الَّذِي علا بِحَوْلِه َا بظؤلهء مان كل ية وَقَضْلٍ»ء ٠‏ َكَاشِفٍ گل 
عَظميَة وَأَزْلٍ. أَحْمَدُهُ عَلّى عَوَاطِفٍ كَرَو َسَوَايمٍ َو وین به ولا يَادِياً 


9 وَأَسْتَهْدِيه ریا ماديا وَأُسْتَعِينهُ كَامِراً اور وك عليه كانيا تَاصِراً اسهد أن مُحَمّداً 


وق اميم 


عبده وَرَسُوَلَه أَرْسَلَهُ لإِنْمَاذٍ HE‏ وَإِنْهَاءِ عُذْرِو وَتَقْدِيم ره 


-- جک ره سس ج د 


الشرح: الحزل: القرّة. والظول: الإفضالء والمانح: المعطي. والأزل» بفتح الهمزة: 


8 الضيق والحبس. والعواطف: جمع عاطفة وهي ما يعطفك على الغيرء ويدنيه مِنْ 


معروفك» والسوابغ : التوام الكواملء سبّعْ الطلُء إذا عَم وشمل. 
و«أولا» ها هنا منصوب على الظرفية» كأنه قال: قبل كلّ شيء. والأوّل نقيض الآخر أصله 
«أوءل» على «أفعل؛ مهموز الوسطء قلبت الهمزة واوا وأدغم» يدل على ذلك قولهم : «هذا اول 


+ منْك؛ والإتيان بحرف الجر دليل على أنه «أفعل؟ء كقولهم: هذا أفضل منك» وجمعه على 
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أوائل وأوالٍ أيضاً على القلب. وقال قوم: أصله «ووّل» على اقَؤْعل» فقلبت الواو الأولى 
همزةء وإنما لم يجمع على «ووالٍ؛ لاستثقالهم اجتماع الواوين وبينهما ألف الجمع. وإذا 
جعلت «الأول» صفة لم تصرف تقول : لقيته عاماً أرّلء لاجتماع وزن الفعل» وتقول: ما رأيته 
مذ عام أَوَلَء كلاهما بغير تنوين» فمن رفع جعله صفة لعام» كأنه قال«؛ أوّل من عامناء ومّنْ 
نصب جعله کالظرف» كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فإن قلت: «ابدأ بهذا أَوَل». ضممئته على 
الغاية . 

والإنهاء الإبلاغ» أنهيتٌ إليه الخبرٌَ فانتهى» أي بلغ» والمعنى أن الله تعالى أعذر إلى خلقه 
وأنذرهم» فإعذارٌه إليهم أنْ عرّفهم بالحجج العقليّة والسمعية آتهم إن عصوه استحمُّوا العقاب 
فأوضح عذره لهم في عقوبته إيّاهم على عصيانه. وإنذاره لهم : تخويفه إياهم من عقابه. وقد 
نظر البحتريّ إلى معنى قوله 4# : «علا بحولهء ودنا بطوله». فقال: 

دَنَوْتَ نَوَاضْعاً وَعَلوْتٌ مٌَذراً فَسَأنَاكَالْحُمَاضٌ وانْيِمَاع 

كَذَاكَ الشمس تبِمُدُأنْنُسَامَى رَيَدْئَوالئُورُِنْهاوالشُمَام 

وفي هذا الفصل ضروب من البديع» فمنها أن «دناء في مقابلة «علا» لفظاً ومعنى» وكذلك 
«حوله» و«طوله». 

فإن قلت : لا ريب في تقابل «دنا» و«علا» من حيث المعنى واللفظء وأما «حوله» واطوله» 
فإنهما يتناسبان لفظاًء وليسا متقابلين مغنى» لأنهما ليسا ضدين» كما في العلو والدنق. 

قلت: بل فيهما معنى التضادء لأنَّ الحولٍ هو القرّة؛ وهي مشعرة بالسّظوة والقهر» ومنه 
منشأ الانتقام» والطؤل: الإفضال والتكرّم؛ وهو نقيض الانتقام والبطش. 

فإن قلت: أنت وأصحابّك لا تقولون إن الله تعالى قادرٌ بقدرة» وهو عندكم قادر لذاتَه 
فكيف تتأوّلون قوله ي : «الذي علا بحؤله»؟ أليس فى هذا إثبات قدرة له زائدة على ذات 
وهذا يخالف مذهبكم! 1 ١‏ 

قلت: إن أصحاينا لا يمتنعون من إطلاق قولهم : إن لله قوة وقدرة وحولاً. وحاش لله أنْ 
يذهب ذاهبٌ منهم إلى منع ذلك! ولكنهم يطلقونه ويعئون به حقيقئّه العرفيّة. وهي كون الله 
تعالى قويًا قادرأًء كما نقول نحن والمخالف: إن لله وجوداً وبقاء وقدماًء ولا نعني بذلك أن 
رجوده أو بقاءه أو قدمه معان زائدة على نفسهء لكنا نعني كلنا بإطلاق هذه الألفاظ عليه كونه 
موجوداً أو باقياً أو قديماًء وهذا هو العف المستعمّل في قول الناس: «لا قوة لي على ذلك» و 
'لا قدرة لي على فلان» لا يعنون نفيَ المعنى» بل يعنون كون الإنسان قادراً قوياً على ذلك . 


ومنها أن امائحاً» في وزن «كاشف؛ و«غنيمة؛ بإزاء «عظيمة» في اللفظء وضدها فى ا 


لمعنى. وكذلك «فضل» و«أزل». 
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۲ - ومن خطبة له ت وتسمى بالغراء. . 


ومنها أن «عواطف» بإزاء «سوابغ» و«نعّمه» بإزاء اكرمه؟. 

ومنها - وهو ألطف ما يُستعمله أرباب هذه الصناعة: أله جعل «قريباً هادياً»؛ مع قوله: 
«أستهديه»» لأن الدليل القريب منك أجدرٌ بأن يهديّك من البعيد النازح» ولم يجعله مع قوله: 
«وأستعينه»» وجعل مع الاستعانة «قاهراً قادراً؟ لأن القادر القاهر يليقُ أن يستعان ويستنجدٌ به 
ولم يجعله قادرا قاهرا مع التوكّل عليه» وجعل مع التوكل «كافياً ناصراً»: لأنّ الكافيّ الناصر 
أهلّ لان يتوكل عليه. 

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاته تلل التي فات بها البلغاة» وأخرس الفصحاء. 


الأصل: اش عاد الله ب بتَقْوَّى الله الذي صرب لكم آلا آَلْأَمْتَال ك لَكُمْ الالء 
بسكم َلرّيّاشَ» راع لَكُمْ الْمَعَاشيَء وَأَحَا ع يك السك وَأَرْصَدَ لَكُمْ 
آلجُراءء ورم الم ارايخ وَاَلرّقْدٍ ألرَوَافِغ ٠‏ ندرم اجج لبَوَالِغ . َأَخْصَاكُمْ 
ددا وَوَظفَ لَكُمْ مُدَدا في قَرَارٍ خِبْرَق ودار عِبْرَو نتم مُخْتبرُونَ فيهاء وَمُحَاسَبُونَ عَلَيهَا . 
ےھ خی ب 
الشرح: وقّت وأنّت بمعنىء أي جعل الآجال لوقتٍ مقدّر. 
والرياش والريش واحدء وهو اللباس» قال تعالى: لود سريم ورا . وقرىء 
«ورياشاً»؛ ويقال: الرياش : الخصب والغنى» ومنه ارتاش فلان» حَسّنت حالّه؛ ويكون لفظ 
«ألبسكم؛ مجازاً إن قُسّر بذلك. 
وأرفعَ لكم المعاش» أي جعله رفيغاً» أي واسعاً مخصِباًء يقال : رفغ - بالضمّ - عيشّه 
رفاغة؛ اتسع» فهو رافغ ورفيغ وترفغ الرجلء وهو في رفاعية من العيش» مخنففاً. مثل «رَقَاهِيّة» 
وللمانية). 
وقوله: «وأحاط بكم الإحصاء؟» يمكن أنْ ينصّب الإحصاء على أله مصدر فيه اللا 
والعامل فيه غير لفظه» كقوله : «يعجًبه السّخون». ثم قال: احُبّاء» وليس دخول اللام بمانع من 
ذلك» تقول: ضربتّه الضربة» كما تقول: ضربته ضرباً . ويجوز أن يصب بأنّه مفعول به» ويكون 
ذلك على وجهين: 
أحدهما : أن يكون من «خاط؛ ثلاثياً. تقول: حاط فلان كرْمّهء أي جعل عليه حائطاًء 
فكأنه جعل الإحصاء والعدّ كالحائط المدار عليهمء لأنهم لا يبعدون منه ولا يخرجون عنه. 
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شرح تهج البلافة (ج5) 
والثاني: أن يكونَ من حاط الحمارٌ عانته يحُوطهاء بالواو أي جمعهاء فأدخل الهمزة» كأنه 
جعل الإحصاء يحوطهم ويجمعهم» تقول: ضربتٌ زيداً وأضربته أي جعلته ذا ضَرْبِء فلذلك 
كأنه جعل ا الإحصاء ذا تحويط عليهم بالاعتبار الأول أو جعله ذا جمع لهم بالاعتبار 
الثاني . 

ويمكن فيه وجه آخرء وهو أن يكون الإحصاء مفعولاً له ويكون في الكلام محذوف تقديره: 
وأحاط بكم حفظته وملائكته للإحصاء ودخول اللام في المفعول له كثيره كقوله: 

وَالْهَوْلمِنْ تهول الهبُور“ 

قوله: «وأرصد» يعني أعدّء وفي الحديث : «إلآ أن أرصّدَّه لديْن علت:9 . 

وآثركم » من الإيثار» وأصله أن تقدّم غيرّك على نفسك في منفعة أنت قادرٌ على الاختصاص 
بها وهو في هذا الموضع مجاز مستحسّن. 

والرّقد: : جمع رفْدة» مثل رة وكسَرء وَفِذْرةٍ وفِدّر. والرّفدة والرّفد واحد» وهي العطيّة 
والصّلَّة ورّفدت فلاناً رَفْداً بالفتح» والمضارع أرفده بكسر الفاءء ويجوز «أرفدته» بالهمزة. 

والروافغ: الواسعة. والحجج البوالغ: الظاهرة المبينة» قال سبحانه: هيَِيَرَ ألمي 
ا © 

ووظف لكم مدداء أي قدّره ومنه وظيفة الطعام. 

وقرار يجبرة بكسر الخاءء أي دار بلاءٍ واختبارء تقول: خبرت زيداً أخبره حبر بالضم 
فيهماء وخِبرة بالكسر إذا بلوته واختبرئّه» ومنه قولهم: صِفْر الحُبْرٌ الخبرٌ. 

ودار عِبْرة أي دار اعتبار واتّعاظ» والضمير في «فيها» و«عليها» ليس واحداً فاه في «فيها» 
يرجع إلى الدارء وفي «عليها» يرجع إلى النعم والرَقَدِء ويجوز أن يكون الضمير في «عليها؛ 
عائداً إلى الدار على حذف المضاف» أي على سكانها. 


م 


الأصل: ِن لديا رنِقّ مَشْرَيُهَاء 27 مَشرَعُها» يُونِقُ مَنْظرُهَاء ويوق مَخْبَرُها. عُرُورٌ 
حائل؛ وَصَوْءٌ آفلٌ. وَظلٌ زَائِلُء وَسِنَادْ مَائِلُء حٌى إا ايس نَاذْرُهاء وَاظمَأَنٌ 


)١(‏ الهّبور: العنكبوت. القاموسء مادة (هبر). 
(۲) أخرجه البخاري. كتاب الاستعذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك (3778)؛ ومسلمء كتاب 
الزكاةء باب تغليظ عقوية من لا يؤدي الزكاة (١491ة),‏ 
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(*) سورة الأنعام» الآية: 149., 3 
ر 


۴ - ومن خطبة له 2 وتسمى بالغراء. . 


ارما كَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا صت بِأَحْبْلِهَاء وَآَقْصَدَتْ يِأسْهُمِهَاء وَأَعْلَقَت الْمَرْء أَوْعَاقٌ الْمَّق 


5 ابد لَهُ لَهُ إلى ضَنْكِ لْمَضْجَع » > وَوَحْشَةٍ الْمَرجع» وَمُعَايئَةِ ألْمَحَلٌ وراب الْعَمَلٍ. 1 
: وَكَذَّلِكَ أَلخَلّتُ بِعَقْبٍ السَلّفٍِ > لآ تَقْلِعُ آلْمَييةٌ أَخيرَاماً وَلاَ يَرْعَوِي الْبَاقُونَ أَجْيِرَاماٌ ا 
| يَحتَدُونَ يكالاً» وَيَنْضُونَ أسَالاء إلى خاب الانيهاوء وَصَيُور الْقتاِ. ! 

چ مھ ںی ۰ 
الشعرح: يقال: عيش رنق» بكسر النونء أي كيرء وماءٌ رق بالتسكين» أي كدر والرّّق بفتح | , 
النون مصدر قولك: «رنق الماء» بالكسر ورنمته أنا ترنيقاًء أي كُدّرته والرواية | ١‏ 
ل المشهورة في هذا الفصل «رنق مشربُها» بالكسر أقامه مقام قولهم: «عيش رَئْق»» ومن رواه «رَنْق | ١‏ 


| مشربها» بالسكون - وهم الأقلون - أجرى اللفظ على حقيقته. 5 
و ويقال: مشرع رَدِغْ:. ذو طين ووخحل» روى «الرَّدَّعَة» بالتحريك» ويجوز تسكين الدال» ١‏ 
ي | والجمع رداغ ورغ . ١‏ 
ويوق منظرُها : يعجب الناظرء آنقني الشيء أعجبني. ويُوبق مخبرها: يُهلك» وَبّق الرجل | 
| يبق وبُوقاء هلك» والمؤيق «مفعل» منه كالموعد «مَفعل»؛ من وعد يعد» ومنه قوله سبحانه: ١‏ 
ٍ وَحَعلنا َم ًا . وقد جاء وبق يبق» بالكسر فيهماء وهو نادر» كورتٌ يرثء وجاء أيضاً إلا 
وبق يوبق وبقاً. 

والغُرورء بضم الغين: ما يغترٌ به من متاع الدنياء والعّرورء بالفتح: الشيطان. 

والحائل : الزائلء والآفل: الغائب» أفل غاب بافْلٌ ويأفل أفولاً . 
3 والسّناد: دعامة يُسئّد بها السقف. وناكرها: فاعل» من نكرت كذاء أي أنكرته وقمصت 
٠‏ | بأرجلهاء قمص الفرسُ وغيره يقيص ويقمُص فَمْصا وقِماصاًء أي استنّء وهو أن يرفع يديْه 
ی ويطرحهما معاًء ويعجن برجليه» وفي المثل المضروب لمن ذل بعد عزة: "ما لِعَيْر من قماص». 
.| وجمع فقال: «بأرجلها» وإنما للدابة رجلان: إِمَا لأنْ المثنى قد يطلق عليه صيغة الجمعء 
ٍٍ كما في قولهم: امرأة ذات أوراك ومآكم» وهما وّركان» وإمّا لأنه أجرى اليدين والرجلين 
”| مجرى واحد» فسماها كلها أرجلاً. ومن رواه #بالحاء» فهو جمع رَحْل الناقة. 
و وأقصدت: قتلت مكانها من غير تأخير. 
.| والأوهاق: جمع وَمّق بالتحريك» وهو الحبل» وقد يسكن مثل نَهْر ونهّر. وأعلقت المرء 
:م الأؤمّاق: جعلت الأوهاق عالقة به. والضنك: الضيق. 


متاتد 
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)١( 5‏ سورة الكهف. الآية: 67. 1 
TE. 6‏ وم ٠ * ١‏ هن (HY‏ وه ° MW‏ ب . لكان ١‏ و 


والمضجع : المصدر أو المكانء والفعل ضَجَع الرجل جنبه بالأرض» بالفتح, يضجع 
7 فرعا رجا فهو ضاجع ؛ ومثله أضجع . 
والمرجع: مصدر رَجَعْء ومنه» قوله تعالى: م لل ریک تنگ 4" وهو شاد لأن 
المصادر من فَعَل يفعل بكسر العين» إنما يكون بالفتح . 
قوله: «ومعاينة المحل»؛ أي الموضع يحل به المكلّف بعد الموت» ولا بذ لكلّ مكلف أن 
| يعلم عَقّيب الموت مصيره» إما إلى جنة وإما إلى نار. 
2 وقوله: : اثواب العمل؟ يريد جزاء العمل» ومراده الجزاء الأعمٌ الشامل للسعادة والشقاوة 
0 لا الجزاء الأخصٌ الذي هو جزاء الطاعة» وسمي الاعمّ ثواباً على أصل الحقيقة اللغوية لان 
الثواب في اللغة الجزاءء يقال: : قد أثابَ فلان الشاعرٌ لقصيدة كذاء أي جازاه. 
ع وقوله: : «وكذلك الخلف يعقْبٍ السلف» الخلّف المتأخرون؛ والسلّف المتقدمونء وعقّب 
3 ها هنا بالتسكين › وهو بمعنى بعد جنت بعقّب فلان أي بعدى وأصله جَرْى الفرس بعد جَرْيف 
۲ يقال : لهذا الفرس عَقُبِ حسن . وقال ابن السكيت: : يقال جئت في عُفْب شهر كذاء بالضم» إذا 
جئت بعد ما يمضي كله» وجئت في عَقِبِء بكسر القاف إذا جئت وقد بقيت منه بقية. وقد 
روي: : ايَعقّبٍ السلفى أي يتبع . 
ا وقوله: ١لا‏ تقلع المنية», أي لا تكت» والاخترام: إذهاب الأنفس واستتصالها . 
وارعوى: كفت عن الأمر وأمسك» وأصل فعله الماضي رَعَى يرعو. أي كف عن الأسء 
وفلان حسن الرّعوة والرّعوة والرّعْوَة والرُعوى والارعواء . والاجترام: افتعال من الجرم» وهو 
1 الذنب» ومثله الجريمة» يقال : جَرّم وأجْرم بمعنى . 
ا قوله : ابحتذون مثالاً» أي يقتدون» وأصله من «حذوت النعل بالنعل حَذُواً». إذا قرت كل 
واحدة على صاحبها. 
1 قوله : «ويمضون أرسالاً؛» بفتح الهمزةء جمع رَسَل ١‏ ر : بفتح السين» وهو القطيع من الإبل أو 
| الغنمء يقال: : جاءت الخيل أرسالاً » أي قطيعاً قطيعاً . 
€ 


]1 وصيّور الأمر: آخره وما يؤول إليه. 


mia . 8 


ّْ الأصل: حتى إِذَا ب تَصَرَّمَتِ امور وَنَقَضَّتِ أَلدُّهُونٌ ارف التُشُورُ خْرَجَهُمْ ِن صَرَائح 
: لتُبُور, وَأَوْكارٍ آلطيُور, وَأَوْجِرَةٍ السباع؛ ومَظارج الْمَهِالِكِ سراعاً إلى مره 


الت سورة الأنعام» الآية: 154. 


O‏ ع شرح تهج البلإغة (ج5) هه ١‏ هن 
ب ھعر شرح نهج البلإغة (ج 0 


١ 0 


۲ - ومن خطبة له غ وتسمى بالغراء. . 


مُهْطْعِيرَ إِلَى مادو رَعِيلاً صُمُوتاً» قيَاماً صُفُوفاً. مم ۾ صر وَيُسْمِعُهُمْ الداعیء َا عَلِيْهِمْ 
بوس آلاشیگائة وَضْرّعُ آلاسْيَسْلام وَالذَلَةِ. ذ لت اليل انق آلأمل» وَهَوَتِ اَلأَفيدَةٌ 1 
كَاظمَةٌ وَحَسَمَتِ أَلاضرَاتُ و ولجم لمر وَعَقُمَ الشَّفَقُ َأرْعِدَتٍ آلأسَماع. رة 
ألذَّاعِي إِلَى مضل الخطاب وَمُقَايَضَةٍ الْجّزاء» وَنْكالٍ أَلوِمًاب» وَنْوَالٍ اللّوابِ. 1 
-- 0 سم ريه ت يات ١‏ 
2 
الشرح: تصرّمت الأمور: تة تقطعت» ومثله «تقضت ۶ ت الدهور» . وأزف : قرب ودنا يأزف أزفاً» 1 
ومنه قوله تعالى: ارت ان آي القيامةء الفاعل «آزف» . 
والضرائح: جمع ضريح وهو الشَّقَّ في وسّط القبر. والنَّحْد: ما كان في جانب القبرء | 9 


وضرحت ضَرْحاً» إذا حفرت الضريح . 2 
والأوكار: جمع وَكْر يفتح الواو» وهو عش الطائرء وجمع الكثرة وكورء وكر الطائر يكر 1 
وَكرأًء أي دخل وَكره» والوكن بالفتح مثل الوكرء أي العُشنَ. 
وأوجرّة السّباع: جمع وجار بكسر الواو» ويجوز فتحهاء وهو بيت السَبّم والضبّع ونحوهما. | ( 
مهطعين : مسرعين . والرّعيل : القطعة من الخيل . . 
قوله غلك : «ينفذهم البَصّر ويُسمعهم الداعي»؛ أي هم مع كثرتهم لا يخفى منهم أحد عن أل 
إدراك البارىء سبحانه» وهم مع هذه الكثرة أيضاً لا يبقى منهم أحد إلا إذا دعا داعي الموت | ٠‏ 
سمع دعاءه ونداءه. 
واللّبوسء بف بفتح اللام: ما يلبس» قال: 
الب نكتل عالة رها :اتةه ارتا بوا 1 
ومنه قوله تعالى : وة صنصة بوس ي ڪي ي يعني الدروع . 
والاستكانة: الخضوع. والضّرع: الخشوع والضعف». ضرع الرجل يضرّعء وأضرعه غيره. 
وكاظمته : ساكّهء كَظم يكظم كُظوماً أي سكتّء وقوم كُطمء أي ساكتون. 
ومهينمة: ذات هَيْتمة» وهي الصوت الخفيّ. وألجم العرقٌ: : صار لجاماًء وفي الحديث: 
إن العرق يري منهم حتى إن منهم من يبلغ ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ صذره» ومنهم من يبلغ 


مشقّة»! 
عنقه . ومنهم من يُلْجمهء وهم أعظمهم مشقّة ك0 : 
)١(‏ سورة النجمء الآية: لاه. (۲) سورة الأنبياء» الآية: .4١‏ 3 


(۳) أخرج نحوه مسلم؛ في كتاب : الجنة وصفة نعيمهاء باب : صفة يوم القيامة (35875)» والترمذي» 
في كتاب: صفة القيامة والرقائق» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)5151١(‏ 


26 
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شرح نهج البلاغة (ج5) 
وقال لي قائل: ما أرى لقوله غل : «المؤذنون أطولٌ الناس أعناقاً يوم القيامة٠»‏ كثير 
فائدة» لان طول العنق جداً ليس مما يرغب في مثله» فذكرت له الخبر الوارد في العَرّق وقلثُ: © 
إذا كان الإنسان شديد طول العنق كان عن إلجام العرق أَبْعَد فظهرت فائدة الخبر. ويررى 8 
«وأئجم العرق؛؛ أي كثر ودام. 
والشَّفْق والشفقة» بمعنى» وهو الاسم من الإشفاقء وهو الخوف والحذرء قال الشاعر: 
تَهْوَى حَياتِي وأَهْرّى مَرْتَّهَا شَفَقَاً والموتٌاكرمنَرَالٍِعلىالخُرّم ‏ 4” 
وأرعدت الأسماع: عرتها الرّعدة. ورَّبْرة الداعي: صدته ولا يقال الصوت رَبْرة إلا إذا 
خالطه زجر وانتهار» زيرئّه زره بالضم . 
وقوله: «إلى فصل الخطاب»» إلى ها هنا يتعلّق بالداعي» وفصل الخطاب: بت الحكومة 
التي بين الله وبين عباده في الموقف» رزقنا الله المسامحة فيها بمنه! وإنما خص الأسماع ّ 


بالرعدة» لأنها تحدّث من صوت الملك الذي يدعو الاس إلى محاسبته. 

والمقايضة : المعاوضة» قايضت زيداً بالمتاع» وهما قيِّضِانء كما قالوا: بيْعان. 

فإن قلت: كيف يصح ما ذكره المسلمون من حشر الأجساد! وكيف يمكن ما أشارٌ 
إليه غلل من جَمْع الأجزاء البدنية من أوكار الطيور وأوجرة السباع» ومعلوم أنه قد يأكلٌ 
الإنسان سَبّع؛ ويأكل ذلك السبعَ إنسان آخرء ويأكل هذا الإنسانَ طائرء ثم يأكل الطائ ثرّ إنسان 
آخرء والمأكول يصير أجزاء من أجزاء بدن الآكل» فإذا حشرت الحيوانات كلها على ما تزعم 
المعتزلة» فتلك الأجزاء المفروضة؛ إما أن تحشر أجزاء من بنية الإنسان» أو بنية السبع» عأو|. 
هناميا فإِنْ كان الأول وجب ألا يحشر السبع» وإن كان الثاني وجبّ ألا يحشر الإنسان» ٍ 
والثالث محال عقلاً» لأنّ الجزء الواحد لا يكون في موضعين. 7 

قلت : إن في بدن كل إنسان وكلّ حيوان أجزاء أصلية وأجزاء زائدة» ا ا 
أن تصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى بهاء والأجزاء الأصلية لا يمكن ذلك فيهاء بل يحرسها 
الله تعالى من الاستحالة والتغيير» وإذا كان كذلك» أمكن الحشر بأن تعادً الأجزاء الأصلية إلى 5 
موضعها الأول» ولا فساد في استحالة الأجزاء الزائدة» لأنه لا يجب حشرّهاء لأنْها ليست 
أصل بية المكلّف. فاندفع الإشكال. وأما من يقول بالنفس الناطقة من أهل الملّة؛ فلا يلزمه | ج 
الجواب عن السؤال» لأنه يقول: إن الأنفس إذا أزف يوم القيامة» خلقت لها أبدان غير الأبدان 3 
الأولئ»؛ لأن المكلف المطيع والعاصي المستحق للثواب والعقاب عندهم» هو النفسء وأما | ' 
البدن فآلة لها نستعمله استعمال الكاتب للقلم» والنجار للفأس. 


se 


۲ - ومن خطبة له غل وتسمى بالغراء. . 


م مومه 


الأصل: اد مَخُلُوقُونَ أَفْتدَاراً وَمَرْبُوبُونَ أَقْتسَاراً وَمَْبُوضُونٌ أختِضّاراً وَمُضْمُنُونَ 
3 جداثا وَگائِنونْ راتا وَمَبْعُوبُونَ أَقْرَاداًء وَمَدِينُونَ جرا وَمْمَيَرُونَ حسَاباً . قَدُ 

مهلوا في طَلَّبٍ ب ألْمَخْرَجء وَهُدُوا سَبِيلَ الج وَعُْمُرُوا مُهَل الْمُسْتَفتبِ وَكُيِفَتْ َنم 
سَدَفُ لريب وَخُلُوا لِحِضْمارٍ ألْجيّادِ. وروي َة آلايادِء وََنَاةٍ لْمُفئِسٍِ المرنَاوء ٠‏ في م 


الأجَلٍ وَمُضْطربِ الْمَهَلٍ. 


TG 5‏ 1 
8 الشرح: مربوبون: مملوكون. والاقتسار: العَلَبة والقهر. ٍ 
: والاحتضار: حضور الملائكة عند الميت» وهو حينئظٍ محتضّرء وكانت العرب تقول: لبن | 3أ 
وم محتضّر: أي فاسد ذو آفة» يعنون أن الجنّ حضرتهء يقال: اللبن محتّضر فغط إناءك. : 
والأجداث: جمع جَدَتْء وهو القبر» واجتدث الرجل» اتخذ جَدَثاًء ويقال: «جَدّف» ی 
بالفاء . : 

1 والرّفات: الحطام» تقول منه رَقّتَ الشيء فهو مرفوت . 2 
ھ2 ومدينون» أي مجزيّون. والديْن : ومنه ج وم آل4 . 9 
© ومميّرون حساباء من قوله تعالى : نتا الم يا لمجو ومن قوله تعالى : «وَكُمٌ لذ 
روجا نَتَكَُ6”"'» كما أنّ قوله: «ومبعوثون أفراداًف 0 قوله تعالى: وقد جتنمو 5 


' | دى“ وأصل التمييز على الفصل والتبيين. 

|[ قوله: «قد أمهلوا في طلب المخرج»» أي أنظروا ليفيئوا إلى الطاعة ويخلصوا التوبةء لأنّ ١‏ 
0 إخلاصٌ التوبة هو المخرج الذي مَنْ سلكه خرج من رِبْقّة المعصية. ومثله قول : «ومُدُوا سبيل 

| المنهج». والمنهج: الطريق الواضح 

1 والمستعتّب: المسترضّىء استعتبت زيداً إذا استرضيته عَنّى» فأنا مستعتب له» وهو 0 
|٠‏ مستعتب. وأعتبني» أي أرضاني» وا هوب الئل كدو ت لان مَنْ يُطلب رضاه في ٠.‏ 
جر العامةالا رمق بالتماتي الوا م وإنا يمهل ليرضى بقلبه لا بلسانه. ّ 
:| و«السدّف: جمع سُدْفة؛ هي القطعة من الليل المظلم» هذا في لغة أهل نجدء وأما غيرهم 5 
1 فيجعل السذفة الضوءء وهذا اللفظ من الأضدادء وكذلك السَّدَفء بفتح السين والدال. وقد 9 
قيل: السدفة : اختلاط الضوء والظلمة كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفارء والسَدّف: 


١ .۵۹ سورة يسء الآية:‎ )۲( ٤ ١ سورة الفاتحة»‎ )١( 
2 .44 سورة الواقعةء الآية: ۷. (4) سورة الأنعام؛ الآية:‎ )۳( @ 


AO: „ 8998 ١ هن‎ Cr) دونع‎ 5 oO TT 


آية: 
لآية 


به 
0 


شرح نهج البلاغة (ج5) 


الصبح وإقباله» وأسدف الليل» أظلم» وأسدف الصبح أضاءء يقال: أسيف الباب» أي افتخه 
حتى يضيء البيت» وفي لغة هوازن #أسدفوا»» أي أسرجواء من السراج والرّيّبٍ: الشبهةء 
جمع ريبة. 

والمضمار: الموضع الذي تضكر فيه الخيل؛ والوضمار أيضاً المدة التي تضمّر فيها. 
والتضمير: أن تعلِف الفرس حتى يسمّن» ثم ترذه إلى قوته الأولى» وذلك في أربعين يوماًء وقد 
يطلّق النٌضْمير على نقيض ذلك» وهو التجويع حتى يهزل ويخ لحمّه» ضَمّر الفرسُ بالفتح» 
يضمُر بالضم؛ صُموراً» وجاء «ضَمُر الفرس» بالضم. وأضمرته أناء وضمّرته فاضطمر هو 
ولؤلؤ مضطمر: في وسطه بعض الانضمام. رجل لطيف الجسم» ضيير البطن» وناقة ضامر 
وضامرة أيضاً . يقول: مهم الحكيم سبحانه وخلأهم وأعمالهم» كما تمن الخيل التي تستبق 
في المضمار ليعلم أيّها أسبق. 

والرويّة : الفكرة» والارتياد: الطلب» ارتاد فلان الكلاً يرتاده ارتياداً: طلبه» ومثله راد 
الكل يروده رَوْداً ورياداً. وفي الحديث: «إذا بال أحدُكم فليرتدٌ لبوله»”©2» أي فليطلب مكاناً 
ليّناً أو منحدراً. والرائد: الذي يرسله القوم في طلب الكلأء وفي المثل: «الرائد لا يكذب 
آهل" . والأناءة: التؤدة والانتظارء مثل القناة. 

وتأنى في الأمر: ترفق» واستأني فلان بفلان» أي انتظر به» وجاء الأناء» بالفتح والمدّء 
على «فًعّال» قال الحطيئة : 

وَأَكُرَلِتٌ العَشاء إلى سُهَيِلٍ أوالشغري فطال بي الإا“ 

والمقتيس: متعلّم العلم ها هناء ولا بدّ له من أناة ومَهّل ليبلمُ حاجته» فضرب مثلاً» وجاء 
في بعض الروايات : «ومقبوضون اختضاراً» بالخاء المعجمة» وهو موت الشاب عضا أخضرء 
أي مات شاباًء وكان فتيان يقولون لشيخ: أجززت يا أبا فلان» فيقول: أي بنيّ» وتختّضرون! 
أجرٌ الحشيش: آن أنْ يُجرٌ» ومنه قيل للشيخ كاد يموت: قد أجَرَّ والرواية الأولى أحسن» 
لأنها أعم . 

وفي رواية «لمضمار الخيارة؛ أي للمضمار الذي يستبق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوان الله 
سبخانة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود» في كتاب: الطهارة» باب الرجل يتبوأ لبوله (۴)» وأحمد في باب: حديث أبي 
موسى .)۱۹۰٤۳(‏ 

(۲) أنظر «مجمع الأمثال» للميداني (۳/ ۱۸۸) برقم (07555. 

() الإناء: من الإنى - بالقصر - وهو النضج ومدت الألف للقافية وفي التنزيل «غير ناظرين إناء» 
اللسان» مادة (اني). 


3ط 


3£ 
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الأصل: الها امالا ضاي وَمَوَاعِط شَانِيدٌ لو صَادَقْتْ قُلُوبا زَا وَأَسْمَاعاً وام 
وَارَاء عَازِمَة وَآلْبَاباً حَازِمَة! 
فاقوا ألله َيه م تضق نكت وَأقْتَرَتَ وجل فَعَمِلُ» وَحَادْرَ فَبَادََ وَأَبْقَنَ كَأَحْسَنٌ س 
وَعُبْرَ اهتبر رخذ فزت وَرُْجِرٌَ فَأَرْدَجَرٌ وَأَجَابٌ فَأَنَابَء وراج كْتَابَ واف 
فَاحْتَدّى, وَأَرِيّ كَرَأى, كَأسْرَعَ طَالباً . وَنَجَا هَارِباً» HE‏ خير واطابت سَرِيرَة ور 


معاداً وَاسْتَظهَرَ رادا يوم رَحِيلِهِ» وَوَحْهِ سَبِيله» وحالٍ حاجته» وَمَوْطِن فاقَّيه» وَقَدّم م أمامة 


ألله عِبَا ما خَلَفَكُمْ لَه ٠‏ واخ درو | مِنهُ كُنْهَ ما حَذَّرَكُمْ مِنْ نليوء وََسْتَحِقُوا 
منه ST‏ مِنْ مول معاد 
ہہ جج د رجہ ر 
الشرح: صائبة : غير عادلة عن الصواب» صاب السهم يصوبٌ صَْبَة أي قصد ولم جر 
وصاب السهمٌ القْطاس يَصِيبه صَيْياً لغة في «أصابه»» وفي المثل: مع الخواطىء 
وشافية : تبرىء من مرض الجهل والهوى. والقلوب الزاكية: الطاهرة والأسماع الواعية: 
الحافظة. والآراء العازمة: ذات العزم. والألباب: العقول» والحازمة: ذات الحَرْم» والحزم: 


ضبط الرجل أمرّه. 

وخشع الرجل» أي خضع. واقترف : اكتسب» ومثله قرّف يقرف بالكسر» يقال : : هو يقرف 
لعياله » أي يكسب. 

ووجل الرجل خاف. وَجَلاء بفتح الجيم » ومستقبله يَوْجَل وياجّل وييجُو وييجَل» بكسر 
الياء المضارعة . 


وبادر: سارع. وعُبّر: أي أرِي العبّر مراراً كثيرة» لأ التشديد ها هنا دليل التكثير . فاعتبر» 


| أي فاتعظ. والرّجْر: النهي والمنعء زُجِر أي منع› وازدجر مطاوع ازدجرء اللفظ فيهما واحدء 


تقول: ازدجرت زيداً عن كذا فازدجر هی وهذا غريب» وإنما جاء مطاوع ازدجر في ازجر» 
لأنهما كالشي الواحدء وفي بعض الروايات «ازدُجر فازدجر». فلا يحتاج مع هذه الرواية إلى 
تأويل. 

وأناب الرجل إلى الله > أي أقبل وتاب. وافتدى بزيد. فعل مثله فعلهء» واحتذى مثله. 


إياهء وأفدت آنا ماله أي استفدته واكتسبته . 


۲ - ومن خطبة له #5 وتسمى بالغراء. .. ma)‏ قر 


١ 


م/م 


قوله غيل : «فأفاد ذخيرة»» أي فاستفاد» وهو من الأضدادء أفدت المال زيدا -- 


شرح نهج البلاغة (ج1) 


قوله 4# : «فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له». نصب «جهة» بفعل مقدرء تقديره: 


لِيَمْبْدُون2'”8. فحذف الفعلء واستغنى عنه بقوله: «فاتقوا الله» لأن التقوى ملازمة لقصد 
المكلّف العبادة» فدلّت عليه واستغنى بها عن إظهاره. 


والكنة : الغاية والنهاية» تقول: أعرفه كله المعرفةء أي نهايتها . 


أعدّه لكم إن أطعتم . 
والباء ف فى «بالتنجز» متعلق 3 متعلق ب«استحقوا» ويقال : فلان يتنجّز الحاجة» أي يستنجحها ويطلب 
تعجلهاء والناجز: العاجل» يقال: «ناجزاً بناجزه؛ كقولك : فيدأ بيده أي تعجيلاً بتعجيل» 


القبيح . و«والحذر» مجرور بالعطف على «التنجز»ء لا على «الصدق)ء لأنه لا معنى له. 


الأصل: ومنها: جَمَلَ لَهُمْ أسْماعاً تمي ما عَنَامَاء وَأَنصَاراً لِتَخلْوَ عَنْ شاهاء وَأَشْلآٌ 


قائِمَةٍ اراتا › وَثُلُوبٍ رَائِدَة لأررَاتِهَا: في مُجللاتِ نوو عمو وَمُوجِبَاتِ منيو وَحَوَاجِرْ عَافِيهِ. 
سما د oli‏ م 6 ١‏ 
در َكُمْ أَماراً َر ما عدم وَحَلْف لَك عبرا ِنَ ار ألْمَاضِين گم من مُسْتَمئع 


5 e a ED 


يَمْهَدُوا في سَّلاَمَةٍ أَلأبْدَان» وَلَمْ َعتّيرُوا في أن الأوان. 


د سح © کے دع 


الشرح: قوله : «لتعي ما عناها» ٠‏ أي لتحفظ وتفهم ما أهمهاء ومنه الأثر المرفوع : «ين حن 


ولتجلو. أي لتكشف. 


وعن ها هنا زائدة» ويجوز أن تكون بمعنى ابَعْد كما قال : 


)١( |‏ سورة الذاريات» الآية: 01. 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب منه (۲۳۱۷)ء وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب مف 
اللسان في الفتنة »)۳۹۷٩(‏ وأحمد في كتاب: مسند أهل البيت (۱۷۳۹). 


8 
«واقصدوا جهة ما خلقكم له» يعني العبادةء لأنه تعالى قال: وما لنت بَلْنّ الإ إل 
ثم قال غ : «واستحقّوا منه ما أعدٌ لكم»» أي اجعلوا أنفسكم مستحقين لثوابه الذي 8 


والتنجز من المكلفين بصدق ميعاد القديم سبحانه» وهو مواظبتهم على فعل الواجب» وتنب 3 


اسع 0 04 ۰ 4 ٤‏ ن 
جَامِعَةٌ لِأعْضَاتِهَا مُلاَيمَةَ لأحتَائهَاء في تريب صُوَرِمَاء وَمُدَدِ مُمْرهَاء بأبْدَانٍ ل 


عُلاَتِهِمْ وَمُستَفْسَح حَنَاقِهِمْ . نهم الايا دُونَ آلآمَالِء وََذَبَهُمْ عََْا تَر تاره م الجا جَالِء لم 8 


إسلام المرء تركه ما لا يعني" . 7 


ع 


عد 
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1م - ومن خطبة له غلا وتسمى بالغراء. . 


لَقِحَتْحَرْبُ واثِل عَنْ جال“ 


أي بعد جيال» فيكون قد حذف المفعول» وحذفه جائزء لأنه فضلةء ويكون التقدير: لتجلو | 


الأذى بعد عشاهاء والعشاء مقصور: مصدر عَشِيَء بكسر الشين» يَعْشََى» فهو عَشٍ » إذا أبصر 
نهاراً ولم يبصر ليلا . 

والأشلاء: جمع شِلُو؛ وهو العضو. 

فإن قلت: فأيّ معنى في قوله : أعضاء تجمع أعضاء تجمع أعضاءها؟ وكيف يجمع الشيء 
نفسه؟ قلت: أراد تِبلٍ بالأشلاء ها هنا الأعضاء الظاهرة» وبالأعضاء الجوارح الباطنة» ولا 
ريب أن الأعضاء الظاهرة تجمع الأعضاء الباطنة وتضمها. والملائمة: الموافقة. والأحناء: 
الجوانب والجهات. ووجه الموافقة والملاءمة أنَّ كون اليد فى الجانب أوْلَى من كونها فى 
الرأس أو في أسفل القدم» لأنها إذا كانت في الجانب كان البطش وتناول ما يراد ودَفُع ما يؤذي 
أسهل» وكذلك القول في جعل العين في الموضع الذي جعلت بهء لأنها كدَيْدَبان" السفينة 
البحرية» ولو جعلت في أم الرأس لم ينتفع بها هذا الحدّ من الانتفاع الآن» وإذا تأملت سائر 
أدواتٍ الجسد وأعضائه وجدتها كذلك. 

ثم قال: «في تركيب صورها»» كأنّه قال: مركبة أو مصورة» فأتى بلفظة «في» كما تقول : 
ركب بسلاحه وفي سلاحه؛ أي متسلّحا . 

وقوله: «بأزفاقها»»؛ أي بمنافعها جمع رِفْقء بكسر الراء» مثل حِمْل وأحمال» وأرفقت 
فلاناً» أي نفعتهء والمِرْفق من الأمر: ما ارتفقت به وانتفعت» ويروى: «بأرماقها»» والرّمّق 
بقية الروح . 

ورائدة: طالبة. ومجلّلات النعم» تجلّل الناسَ» أي تعمّهم؛ من قولهم: «سحاب مجّل» 
أي يطبّق الأرض» وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» كقولك: أنا في سابغ ظلّك 
وعميم فضلك» كأنه قال: في نعمه المجلَلّة» وكذلك القول في موجبات يننه» أي في مننه التي 
توجب الشكر. 

وفي ها هنا متعلقة بمحذوف» والموضع نصب على الحال. 

ثم قال: «وحواجز عافيته»: الحواجز: الموانع» أي في عافية تحجز وتمنع عنكم المضارٌ. 
ويروى «وحواجز بَلِيّتهه» وقد فسر قوله: «حواجز عافيته»» على أن يراد به ما يحجز العافية 
ويمنعها عن الزوال والعدم. 


)١(‏ الحيال : هو توقف الناقة عن الحمل سنة أو سد سنتين أو أكثر . اللسانء مادة (حال). 
(۲) الطليعة. معربة. . القاموس»› مادة (ديب). 


ا 


لحنت 


۷و . 


ES 


شرح نهج البلاغة (ج5) 


زول عو Se CE‏ رز 
و 504 کل 4 06 وقال تعالى : eles i)‏ نتمم دوک ڪتًا ‏ تح ابیت ين یکم لَه لبقَهِرَ 04 
رر کک علف لك ا وال الال ھا کی سی من ال + ثم فناۋهم› 
ومنها فسحة خناقهم وطول إمهالهم» ثم كانت عاقبتهم الهلكة. 

وأرهقتهم المنايا : أدركتهم مسرعة . 

والمرمّق: الذي أدرك ليقتل. وشدّبهم عنها: قطعهم وفرقهم» من تشذيب الشجرة» وهو 
تقشيرها. 

وتخْرّمت زيداً المنية : استأصلته واقتطعته . 

ثم قال: «لم يمهدوا في سلامة الأبدان»ء أي لم يمهدوا لأنفسهم» من تمهيد الأمور وهو 
تسويتها وإصلاحها . 

وأثف الأوان: أوله» يقال : روضة أنُف لم مُرْعَ قبل» وكاس أن ثف: لم يُْرَب بها قَبِل. 


الأصل: كَل بطر اهل بَضا ضة الشبَابٍ إلا حواني الْهَرَم» وهل عضَارَة الصَحَةٍ إلا را 
اسم وأغل مدآ 0 وَأُرُوفٍ الانْيمالِ» 

لق وام الْمَضَْضٍِءْ وَعُصَصٍ ألجَرَضِء تلت الاسْعَاَة بِْضْرَةَ الْحَمَدَةَ وَالْأمْريَاء 
38 وَالْقُرَنَاى تو كلني ر أو نَقَمَتِ التَوَاحِبُ وَكَدُ وور في مَكَلَّةِ ألأمْوَاتِ 


7 


DN 


رَهيناً » في ِب الْمضبجَع وَحِيدا كَدْ مَتَكتٍ ألْهَوَامُ جِلْدَتَهُ وَأَبْلَتِ التَوَاهِكُ جد وَعَفَتِ 
َلْعَوَاصِف آنَارَهُ ومَحا الْحَدثَانَ ن مَعَالِمَةُ ارتا ن قي ند با وَألْمِظامُ د نَخَرِةٌ 


5 


بعد راء وَالأروَاحُ مُرْتَهََة قل أغبائهاء مُوقِنةٌبَِِبٍ أَنْباِهَا لا مراد ِن صَالِح عَمَلِهَاء وَل 


ب کے 
الشرح: البَصّاضة: مصدرء من بصّضت يا رججلء بضِضت, بالفتح والكسر بضاضةً 
وبصُوضة؛ ورجل بَّض» أي ممتلىء البدن رقيق الجلد» وامرأة بَضَةَ 
وحواني الحرم : جمع حانية» وهي العلّة التي تحني شطاط الجسدء وتميله عن الاستقامة. 
والهرّم: الكبّر. والغضارة: طيب العيش» ومنه المثل : أباد الله غضراءهم» أي خيرهم 
وخضبهم . 


)١( |‏ سورة البقرة» الآية ٠٠١‏ (؟) سورة التوبة» الآية: 59 08 


3 


۲ - ومن خطبة له تل وتسمى بالغراء. . 


وآونة الفناء جمع أوَانِء وهو الحَيْنَء كزمان وأزمنةء وفلان يصنع ذلك الأمر آونة كقولك : 
تارات» أي يصنعه مراراً ويّدّعه مراراً. 

والرّيال: مصدر زايله مزايلة وزيالاً» أي فارقه. 

والأزوف: مصدر أزف» أي دنا . 

والعَلّز: قلق وِفّة وهلع يصيب الإنسان» وقد عَلِز بالكسرء وبات عَلِرَاًء أي وجعاً قلقاً. 
والمضض: الوجع» أمضّنِي الجرح ومَضّنيء لغتان» وقد مَضِضُت يا رجل» بالكسر. 

والعُْصّص: جمع عُضَّة وهي الشجاء والعٌصّص بالفتح: مصدر قولك عَصِصت يا رجل 
غص بالطعام» فأنت غاص وغصّانء وأغصصته أنا. 

والجريض: الرّيق يغصٌ به» جَرَض بريقه بالفتح» يَجْرِض بالكسره مثل گسّر يكسِر» وهو 
أن يبلع ريقه على هم وحزن بالجهد. والجريض: العُصََء وفي المثل: «حال الجريض دون 
القريض»» وفلان يجرّض بنفسه إذا كان يموت» وأجرضه الله بريقه أغصّه. 

والحمّدة: الأعوان والخدم» وقيل: ولد الولدء واحدهم حافدء والباء في «بنْصرة الحفدة» 
متعلّق بالاستعانة» يقول: : إن الميّت عند نزول الأمر به يتلنّت مستغيثاً بنصرة أهله وولده أي 
يستنصّر يستصرخ بهم . 

والتواحب: جمع ناحبة» وهي الرافعة صوتها بالبكاء» ويروى: «النوادب». 

والهوامٌ: جمع هامّة؛ وهي ما يخاف ضرره من الأحناش» كالعقارب والعناكب ونحوها 
والنراهك: جمع ناهكة وهي ما ينهّك البدنء أي يبليه. 

وَعَمَّتٌ: دَرَستء ويروى بالتشديد. a‏ الولزاك» فيضي الرجن 
بالكسرء يَشْحب»› وجاء شَحب» بالفتح يث يشخب بالضمء أي هلك» وشحَبه الله يشحبه» يتعدّى 
ولا يتعدى. 

ونَجْرَّة: بالية. والأعباء: الأثقال؛ واحدها عِنْء. 

وقال: «موقنة بغيب أنبائها› لان الميت يعلم بعد موته ما يصير إليه حاله من جنّة أو نار. 

ثم قال: إنها لا تكلف بعد ذلك زيادة ف في العمل الصالح. ولا يطلب منها التوبة من العمل 
لن > لأن التكليف قد بطل . 


الأصل: إو لَسْتُمْ بء ء لقم وَالآيَاة َِخْوَتَهُمْ وَالأفرباءء تَحتَدُونَ آمهم ورون 
وكتوعرءه مومع > 


ذنُم وتَطُونَ جادَتَهُمْ ٠‏ كَالْقُلُوبُ تَاسِيَةٌ سيه عن حًا > لأهِيّةٌ عَنْ رُشْدِمَاء > سالِكةٌ في 
اك گان 0 سِوَاهَاء وَكَأَنّ الرُشْدَ في إِخْرَازِ اها . 


EY‏ شرج نهج البلافة (ج5) 


فبمسسير مسي 


re aT 


ا 


الشرح: القدّةء بالدال المهملة وبكسر القاف: الطريقة» ريقال لكل فِرْقة من الناس إذا كانت 
ذات هری على حدة: دة ومنه قوله تعالی : كنا طَربَنَ وِدَا©”': ومن رواه: 
«ویرکبون 5ُذّتهم؛ بالذال المعجمة وضم القاف آراد الواحدة من قُذذ السهمء وهي ريشة» يقال: 
حذو المَذّة بالفُذة» ويكون معنى : «وتركبون فُذّتهم»» تقتفون آثارهم وتُشابهون بهم في أفعالهم . 
ثم قال: وتطئون جادّتهم» وهذه لفظة فصيحة جداً. 
ثم ذكر قساوة القلوب وضلالها عن رشدهاء وقال: «كأن المعنى سواها»» هذا مثل قول 
النبي #6 : «كأنْ الموت فيها على غيرنا گتّب» وكأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجب»”؟ . 


الأصل: وَأعْلَمُوا أنَّ مَجَارَكُمْ عَلَى الصّرَاطٍ وَمَزالتي خضي اويل لله وَتَارَاتِ 
أَهْوَالِهِ ٠‏ قَاتَقُوا الله باد آل ية في لب سَعَل انكر لبه وَأَنْصَبٌ الْكَوْف بَدَنَكٌ 
وَأَسْهرَ النَّهَجُدُ غِرَارَ ويه وَأَظمَاً الرَجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ وَكَلّت الود شَهَوَاتِه وَأَوْجَف الذْكُرُ 
پلسَانو َنم خوت لمانو وَتَكبَ الاج عن وَضحٍ السَّبِيلٍ» وَسَلَكَ أَفْصَدَ 0 
للج المَظلُوبٍ» وَل عله َاتِلآتُ الُْرُورِ وَلَمْ َعم عليه مُشْعَهَاتُ أَلأمُورٍ» طافراً بِفَرْحةٍ 
َلْبْشْرَّى. وَرَاحَةٍ النْمْمَى» في انعم نويه مه وَآمَنِ يَوْمِهِ. 
ذ عبر مغر آلْمَاجِلَةٍ حويداً» تدم زا لجل سَِيداًء وار عن وجل وَأَكْمَشَ في 
مَهَل وَرَِبَ في ظَلبٍ» وَذَمَبّ عَنْ هرب وَرَاقَبَ في يَوْمِهِ عَدَهُ وَرَيمًا نَظرَ قُدُما أَمَامَهُ. 
مى بِالْجَنَةِ ا َوَاباً وَنَوَالاء وَكُمَى بِالئَارٍ عِقَاباً وَوَبَالاً! وَكَمَى بالله مُنْتقِماً وَتَصِيراً! وَكَنَى 
الْكتَابٍ حَجيجاً وَحَصِيماً! 


عد مشتحم هس ل 


الشرح: وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: الصراط الوارد ذكرةٌ في الكتاب العزيز» هو 

الطريق لأهل الجنة إلى الجنةء ولأهل النار إلى النار بعد المحاسبة» قالوا: لأن أهلٌ 
الجنة ممرّهم على باب النارء فمن كان من أهل النار عُدِل به إليهاء وقذف فيهاء ومَنْ كان من أهل 
الجنّة مر بالنار مروراً نجا منها إلى الجنةء وهو معنى قوله تعالى : 9وَِن نکر إل راردا" لان 


١ سورة الجن. الآية:‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ .)٠٠١۹۳( والبيهقي في «الشعب»‎ © ٠ o ذكره الهيثمي في‎ )۲( 
.)۲٠۳ /۳( «الحلية»‎ 


(۳) سورة مریم الآية: .۷١‏ 
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عو 


7 - ومن خطبة له ت وتسمى بالغراء. . 
ورودها هو القرب منهاء والدنوٌ إليهاء وقد دل القرآن على سور مضروب بين مكان النار وبين 


نل اا 
قالوا: ولا يصحٌ ما روي في بعض الأخبار أن الصراط أدقٌ من الشّعر وأحدّ من السيف» 
وأنّ المؤمن يقطعه كمرور البرق الخاطف» والكافر يمشي عليه حَبْواًء وأنّه ينتفض بالذين عليه 


حتى تتزايل مفاصلّهم . قالوا : لأنّ مثل ذلك لا يكون طريقاً للماشي» ولا يتمكنُ من المشي |ږ. 


عليه» ولو أمكن لم يصح التكليف في الآخرة» ليؤمر العُقلاء بالمرورعليه على وجه التعبّد. 
ثم سأل أصحابنا أنفسهم» فقالوا: أي فائدة في عمل هذا السَور؟ وأيّ فائدة في كون 
الطريق الذي هو الضراط منتهياً إلى باب النار منفرجاً منها إلى الجنة؟ ألستمْ تعللون أفعال 


الموضع الذي يجتازون منه إلى الجنة في قوله : شرب يتم بور لم بجا يلم ي أله وَطهِرُمُ ين 7 


البارىء تعالى بالمصالح» والآخرة ليست دارّ تكليف ليفعل فيها هذه الأفعال للمصالح! 1 
وأجابوا بأنّ شعورٌ المكلفين في الدنيا بهذه الأشياء مصالح لهم» وألطاف في الواجبات 1 


العقليّة فإذا أَعْلِم المكلفون بها وجب إيقاعُها على حسب ما وعِدوا وأخبروا به لأنَ الله 
صادق لا حُلّف في أخباره. 


ل ا لج ايا 8 
لا يكون طريقاً للماشي» ولا يتمكن من المشي عليه مسلمء ولكنْ لم لا يجوز أن يكون في 7 


جعله على هذا الوجه والإخبار عن كيفيته هذه مصلحة للمكلّفين في الدنيا؟ ولیس عدم تمن 
الإنسان من المشي عليه بمانع من إيقاعه على هذا الوجهء لأ المراد من هذا وأمثاله هو 
التخويف والزجر. 


وأما قولهم : الآخرة ليست دار تكليف» فلقائل أن يقول لهم : لم قلتم: إن ليب نيه ا 


يجوز أن يكونٌ المكلّقُونَ مضطرين إلى سلوكه اضطراراً؟ فالمؤمن يخلق الله فيه الثبات والسكينة» 
والحركة السريعة فينجو ويسلم» والكافر يخلق فيه ضذ ذلك فيهوى ويعطب ولا مانع من ذلك . 
يقال: مكان دض ودّحضء بالتحريكء, أي زلّق. وأدحضئّه آنا أزلقْتُه فدحض هو. 


تارات لأنّ الأمور الهائلة إذا استمرّت لم تكن في الإزعاج والترويع» كما تكون إذا طرأت 
تارة» وسكنت تارة. 

وأنصب الخوف بدنه: أتعب» والتَصَب: التعب. والتهجد هنا: صلاة الليل» وأصلّه : 
السهرء وقد جاء التهجد بمعنى النوم أيضاًء وهو من الأضداد. 


والأهاويل: الأمور المفزعة. وتارات أهواله» كقوله: دقّعات أهواله» وإنما جعل أهواله ّ 
2 
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شرح تهج البلاغة ج03 


الرار: قلّة النوم» وأصله قلّة لبن الناقةء ويقال: غارت الناقة تغار غِرارَ قل لبها . 
١5‏ ".فاك قلت :”كيف موص ف له اوم بالسهن» اشا يوضف بالكهر الان ؟ 
قلت: هذا من مجازات كلامهم» كقولهم ليل ساهر» وليل نائم . 
١‏ والهواجر: جمع مّاجرة» وهي نصف النهار عند اشتداد الحرّء يقال: هجر النهارء وأتينا 
أهلنا مهَجَرِين أي سائرين في الهاجرة. 
٠#‏ وظلف: منع» وظلفت نفس فلان» بالكسر عن كذاء أي كقّت. 
م | وأؤججف: أسرع» كأنّه جعل الذّكْر لشدّة تحريكه اللسان مُوجفاً به» كما توجف الناقة 
| براكبهاء والوجيف: ضرْب من السّيْر. 
: ثم قال: «وقدم الخوف لأمانه»ء اللام ها هنا لام التعليل؛ أي قدّم خوفه ليامن. 
٤‏ والمخالج: الأمور المختلجة. أي الجاذبة» خَلْجه واختلجهء أي جذبه. 
وأقصد المسالك: أقومها. وطريق قاصدء أي مستقيم. وفتله عن كذاء أي ردّه وصرفه. 
( وهو قلب «لفت». ويروى: «قد عَبّر مَعْبر العاجلة حميداً: وقدم زاد الآجلة سعيداً؟ . 
وأكمش: أسرع» ومثله انكمش ورجل كيش أي سريع؛ وقد كمُشٌ بالضم كماشةً فهر 
ا كمس وكميش» وكمّشته تكميشاً : أعجلته. 

قوله: «ورغب في طلب» وذهب عن هرب؛؛ أي ورغب فيما يطلب مثله وثَرّ عما يهرب 
من مثلهء فأقام المصدر مقام ذي المصدر. 

ونظر قُدُماً أمامه» أي ونظر ما بين يديه مقدماً لم يننن ولم يعرّج» والدال مضمومة ها هنا. 
: قال الشاعر يذمٌ امرأة: 
تمضي إذا زُجَرَتْ عَنْ سوأة قُدُماً كأنها هَدَمٌ في الجفْرٍمنقافك0"© 
| ومن رواه بالتسكين» جاز أن يعني به هذا ويكون قد خففء كما قالوا: حلم وخلم. وجاز 
| أن يجعله مصدراء من قَدمٌ الرجل بالفتح» يقدّم قَذْماًء أي تقدم» قال الله تعالى: يدم قرم بوم 
١‏ لقي“ أي يتقدّمهم إلى ورودهاء كأنه قال: «ونظرٌ بين يديه متقدماً لغيره وسابقاً إياه إلى 
ذلك؛. والباء في «بالجنة» و«بالنار» وه«بالله» و«بالكتاب» زائدة» والتقدير: كفى الله وكفى 
الكتاب! 


سوس دجون م 
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. الجفر: البئر لم تطوّء أو طوي بعضها «القاموس المحيط» مادة (جفر)‎ )١( 


(؟) سورة هود الآية: 88. 08 
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۲ - ومن خطبة له غ وتسمى بالغراء . . . 5 


الأصل: أُومِيكُمْ بتقوَى آل الّذِي آعدَرَبِمَا ندر وَأحَْيٌبِمَا نَج َحَذوكُْ عَدُوًا تََذَ في 
0 وَتَفَتَ في الآذَّانِ نَجيّاء اَل وَأَرْدَى وَوَعَدَ د فَمَنَى وَرَيّنَ سات 


2 2 آلْمَظَايِمٍ ء حَنَى إا َسْتَذْرَجٌ قَرِيتهُ؛ وَاَسْتَغْلقَ رَهِيئَتَةُ َنْكَرَ ما وين 


( 
E. 
05 
$ 
8 
2 


دن تسم هر تكد د - 


الشرح: «أغذر بما أنذر» ما ها هنا مصدريةء أي أعذر بإنذاره. ويجوز أن تكونّ بمعنى 
«الذي» . 

والعدوٌ المذكور: الشيطان. 

وقوله: «نْفَذْ في الصدور» و«نفث في الآذان؛ كلام صحيح بديع. وفي قوله: «نفذ في 
الصدور»؛ مناسبة لقوله #6 : «الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم»» والنجئ: الذ 
يسار والجمع الأنجية؛ قال. 

إتي إذا ما القومٌ كاثواأَلْجِيّةه 

وقد يكون النجيّ جماعة مثل الصديق» قال الله تعالى : «حََلصُوأ َب أي متناجين . 

القرينة ها هنا: الإنسان الذي قارنه الشيطانء ولفظه لفظ التأنيث» وهو مذكّرء أراد 
القرين» قال تعالى : يس القن ويجوز أن يكون أراد بالقرينة النفس» ويكون الضمير 
عائداً إلى غير مذكور لفظاً لما دل المعنى عليه» لأن قوله: «فأضل وأردى» ووعد فمنّى؛ معناه 
أضل الإنسان وأردى» ووعده فمنّى» فالمفعول محذوف لفظاًء وإليه رجع الضمير على هذا 
الوجه» ويقال: علق الرّهن إذا لم يفتكه الراهن في الوقت المشروط› فاستحقّه المرتهن. 

وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى : رق اشن لئ یی الات ہے ا 


لق يعدو اس شنط إلا أن دعو تتشم ف كلا لومون ولوش 


اشم يآ آنأ يِسْسْييْحٌ رما أنثر بضغت )0 . 


)١(‏ أخرجه البخاريء في كتاب : الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (۲۰۳۸)» ومسلم 
في كتاب؛ السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي مع امرأة وكانت زوجته :)7١114(‏ والترمذي 
في كتاب : الرضاع (١1۷)ء‏ وأبو داودء في كتاب الصومء باب المعتكف يدخل البيت لحاجته 
لفق 

(۲) سورة يوسفء الآية: .۸٩‏ (۳) سورة الزخرف» الآية: ۳۸. 

(5) سورة إبراهيم» الآية: ۲۲. 
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الأصل: ومنها في صفة خلق الإنسان: آم هذا الّذِي أَنَْآهُ في عُنْمَاتِ آلأزحام» َشُنْفٍ 


آلأستارء فة مَاقاًء وَعَلَقَةَ ماقا وَجَنيناً وَرَاضِعَاًء وول يدا اا كم مح ّ 


لبا حافظاًء وَلِسَاناً لآفظاًء وَبَصَراً لآجظاء لنْهَمْ مُعْتبراء وَيُقَصْرٌ مُرْدَجراًء حى إِذًا م 
أَغْتَدَالهُ وَأَسْتَوَى 5-8 َر مُسْتَكيراً وَخَبَط سَايِرك مَاتحاً في غَرْتِ هَوَاه گاوحاً شا 


لِدياة في لَذّتِ ظرپوء ودوت ار م لا يكيب رزلا وَل يَحْسَعْ تمي كُمَاتَ في فيه 
غُرِيراً» وَعَاشَ في هَفْوَيَهِ يرا لَمْ بذ عِوَضأء وَلَمْ يض مُفْترضاً. 3 


دَهَمَنْهُ نَجَعَاتُ المَِيّةِ في عبر جِمَاحِوٍ وَسَئَنٍ مِرَاحِهِء فطل سَاوِراً وَبَاتَ سَاهِراًء فی 


عات لالم وَطَوَارِقٍ الأ ؤْجَاع وَاَلأسْقَامٍ بسن نَ أخ شَّقِيقٍ » وَوَالٍ شَفِيِقٍ » وَدَاعِيَةٍ الويلٍ 
جرعاً ولا د مَةٍ لِلْصَدرِ كلقا وَالمَرْءُ فِي سَكَرٍَ و مله وَكْمْرَةِ ارق وان مُؤْجِعَةٍ وَجَذْبَةٍ 


و Poe‏ ده 
ربق وَسَوْقَةٍ ملعبة. ك 


و2 


م أخرج في تَا ملسا وَجُذِبَ مُنْقَاداً سَلِسا م ألِْي عَلَى الأغوادء رَجِيعٌ صب 
وَنِضْوٌ سق تَحْمِلَهُ حََدَهُ الْوَلْدَانِ وَحَشَّدَةٌ الإحوّان. إِلَى ار عُْب 2 و دَوْرَتَه) 


وَمُفْرَهِ وَحْشَّيِهِ حَنَّى ذا أنْصَرٌ صَرَفَ المُسَيْعُ وَرَجَحَ المْنَفَجْمء مد في حفر ريه تَجيًّا لِبَهنَةٍ ع 


السُوَالِ وَعَثْرَةِ آلاميحَان. 
00 0 وَتَضْلِبَةٌ 
4 78 2 7 


5 - وض 


آل يم) فُوْرَاتٌ السَّمِيرٍء وَسَوْرَاتُ 
5 ا ك 


› و اج ا ولا س 201 سنة مسلية‎ ١ 


وإغوائه» أم بحال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته» وإما أن تكون منقطعة 
بمعنى «بل؛ كأنه قال: عادلاً وتاركاً لما وعظهم به» بل أتلو عليكم نبأ هذا الإنسان الذي حاله 
كذا. 
الشف بالغين المعجمة : جمع شغاف» بفتح الشين» وأصله غلاف القلب» يقال: شغفه 
الحبّء أي بلغ شغافه» وقرىء: همد سَمَتَهَا ً4 . 
والدهاق: المملوءة» ويروى «دفاقاً» من دَفقّت الماء أي صببته. 


)١(‏ سورة يوسفء الآية: .7٠9‏ له 


6 
7 8 
الشرح: أم هنا إما استفهامية على حقيقتهاء كان قال: أعِظكم وأذكركم بحال الشيطان 3 


EG 


2 
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7 - ومن خطبة له كلذ ونسمى بالغراء. . 

قال : «وعلَّقّة محاقاً». المحاق: ثلاث ليالٍ من آخر الشهرء وسميت محاقاً لأ القمر 
يمتحق فيهنّ» أي يخفى وتبطل صورته؛ وإنما جعل العلّقة محاقاً ها هناء لأنها لم تحصل لها 
الصورة الإنسانية بعد فكانت ممحوّة ممحوقة. 

واليافع: الغلام المرتفعء أَيْمّع وهو يافعء وهذا من النوادر. وغلام يَفّع ويّفّعة وغلمان 

قوله : «وَحبَط سادراً»؛ خبط البعير إذا ضرب بيديه إلى الأرض» ومشى لا يتوقى شيئاً . 

والسادر: المتحيّرء والسادر أيضاً : الذي لا يهتمّ ولا يبالي ما صنع والموضع يحتمل كلا 
التفسيرين . 

والماتح : الذي يستقي الماء من البثر وهو على رأسها. والمائح: الذي نزل البئر إذا قل 
ماؤهاء فيملا الدلاء. وسيل بعض أئمة اللغة عن الفرق بين الماتح والمائح» فقال: اعْتَبِرْ 
نقظتي الإعجام» فالأعلى للأعلىء والأدنى للأدنى. 

والغَّرْب: الدلو العظيمة. والكذح: شدّة السعي والحركة» قال تعالى : يتاي لسن نك 
كي إل َيْكَ کا . 

قوله: «وبَدّوات»» أي ما يخطر له من آرائه التي تختلف فيها دواعيه» فتقدم وتحجمء ومات 
غريراًء أي شاباًء ويمكن أن يُراد به أنه غيرٌ مجرّب للأمور. 

والهفوة: الرُّلهَ هفا يهفو. لم يُفِدْ عوضاًء أي لم يكتسب. 

وعُبّر جماحة: بقاياه» قال أبو كبير الهذلي: 

وَمُبِرَإِمِن كُلَعُبَرخَيِضَةٍ وََسَاومُزضمة راء ميل“ 

والجماح الشّرّة وارتكاب الهوى. وسَنَّن مِرَاحهء السَّئّن: الطريقة» والورّاح: شدَّة الفرح 
والنشاط. 

قوله: «فظل سادراً»» السادر ها هنا غير السادر الأولء لأنه ها هنا المغمى عليه كأنه 
سكران؛ وأصله من سدر البعير من شدة الحرٌ وكثرة الطّلاء بالقّطران» فيكون كالنائم لا يحسٌ» 
ومراده تلل ها هنا بدأ به المرض. ولاومة للصدر: ضاربة لهء والتدام النساء: ضربهنٌ 
الصدور عند النياحة. سكرة مُلْهئة : تجعل الإنسان لاهثاً لشدّتها لهك يَلْهَتُ لهئاناً ولهاثاً. 
ويروى «ملهية» بالياءء أي تُلهي الإنسان وتشغله. 

والكارثة «فاعلة» من كرثه الغمّ يكرّثه بالضمّء أي اشتذ عليه وبلغ منه غاية المشقة. 


.5 سورة الإنشقاق» الآية:‎ )١( 


(؟) من الغيلء وهو: إرضاع المرأة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل. القاموس» مادة (غيل) . 
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شرح نهج البلاغة (جا) 

الجذبة: جذب الملك الرُوح من الجسد أو جذب الإنسان إذا احتضر ليُسَجَّى . والسّؤقة : 
من سياق الرُوح عند الموت. المبلس: الذي بيس من رحمة الله » ومنه سمي إبليس. والإبلاس 
أيضاً: الانكسار والحزن. والمّلِس: السَّهْل المقادة. والأعواد خشب الجنازة» ورجيع 
وَصِب: الرّجِيع المعئي الكالٌ: والوصِب: الوجع» وصب الرجل يَوْضَبٍء فهو واصبء 
وأوصبه الله فهو مُوصب. والموصّب بالتشديد: الكثير الأوجاع. والنّضو: الهزيل. وحشدة 
الإخوان: جمع حاشدء وهو المتأقب المستعد. ودار غربته: قبره. وكذلك منقطع زورته؛ لأنّْ 
الزيارة تنقطع عنده. 

ومفرد وخشته نحو ذلك لانفراده بعمله» واستيحاش الناس منه» حتى إذا انصرف المشيّع 
وهو الخارج مع جنازته» أقعد في حفرته. هذا تصريح بعذاب القبر» وسنذكر ما يصلح ذكره في 
هذا الموضع. 

والنجيّ: المناجي . ورل الحميم وتّضلية الجَحِيمء من الألفاظ الشريفة القرآنية. ثم 
نفى ل أن يكون في العذاب فتور يجد الإنسان معه راحة» أو سكون يزيح عنه الألم أي 
يزيله, أو أن الإنسان يجد في نفسه قوة تحجز بينه وبين الألم» أي تمنع ويموت موتاً ناجزاً 
معسّملاً» فيستريح» أو ينام فيسلوا وقتّ نومه عَمّا أصابه من الألم في اليقظة كما في دار الدنيا . 

ثم قال: بين أظوّار الموتات»؛ وهذا في ظاهره متناقض» لأنه نفي الموتٌ مطلقاًء ثم 
قال: «بين أطوار الموتات»؛ والجواب آنه أراد بالموتات الآلام العظيم» فسّماها موتات؛ لأنّ 
العرب تسمّي المشقة العظيمة موتاء كما قال: 
نحا ايت عست الأحيناء 


ويقولون: الفقر الموت الأحمرء واستعمالهم مثل ذلك كثير جداً . 1 


ثم قال: (إنَا بالله عائذون». عُْت بفلان واستعذت به أي التجأت إليه. 


القبر وسؤال منكر ونكير 


واعلم أن لقاضي القضاة في كتاب «طبقات المعتزلة» في باب «القبر وسؤال منكر ونكيرا» 1 


كلاماً آنا أورد ها هنا بعضهء قال رحمه الله تعالى: 


إن عذابٌ القبر إنما أنكره ضرار بن عمرو؛ ولما كان ضرارٌ من أصحاب واصل بن عطاءء 
ظنّ كثير من الناس أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلك» بل المعتزلة رجلان: 


أحدهما: يجوز عَذّاب القبر» ولا يقطع به» وهم الأقلونء والآخر: يقطع على ذلك وهم إى, 


أكثر أصحاينا لظهور الأخبار الواردة فيه وإنما تنكر المعتزلة قول طائفة من الجهلة إنهم يعذبون 


5e 


8 


١ 


وهم موتى» لان العقل يمنَّعُ من ذلك وإذا كان الإنسان مع قُرْبِ العهد بموته» ولمّا دفن پم 
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5 - ومن خطبة له عد وتسمى بالغراء. .. 


يعلمون أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ۰ ولا ألم ولا يلتذٌء فكيف يجوز عليه ذلك وهو ميت 
في قبره! وما روي من أن الموتى يسمعون لا يصح إلا أن يُراد به أنَّ الله تعالى أحياهم» وقرّى 
حاسة سمعهم» فسمعوا وهم أحياء. 

قال رحمه الله تعالى : وأنكر أيضاً مشايحُنا أن يكونّ عذَابٌ القبر دائماً في كل حال لأن 
الأخبار إنما وردت بذلك في الجملة فالذي يقال به هو قدر ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليه 
مما لا دليل عليه ولذلك لسنا نوقّت في التعذيب وقتاء وإن كان الأقرب في الأخبار أنّها 
الأوقات المقارنة للدفن» وإن كان لا نعيّنها بأعيانها . 

هكذا قال قاضي القضاة» والذي أعرفه آنا من مذهب كثير من شيوخنا قَبْل قاضي القضاة أن 
الأغلبٌ أن يكونّ عذاب القبر بين النَّنْحَتين . 

ثم إن قاضي القضاة سأل نفسهء فقال: إذا كانت الآخرة هي وقت المجازاة»» فكيف 
يعذّب في القبر في أيام الدنيا؟ 

وأجاب بأن القليل من العقاب المستحق قد يجوز أن يجعلّه الله في الدنيا لبعض المصالح» 
كما فعل في تعجيل إقامة الحدود على من يستحقهاء فلا يمنع منه تعالى أن يفعل ذلك بالإنسان 
إذا كان من أهل النار. 

ثم سال نفسه» فقال: إذا كان بالموت قد زال عنه التكليف» فكيف يقولون يكون ذلك من 
مصالحه! 

وأجاب بأنا لم نقل : إِنَّ ذلك من مصالحه وهو ميّت» وإنما نقول إنه مصلحة أن نعلم في 


2 
الدنيا ذلك من حال الموتى» لأنه إذا تصوّر أنه مات عُوجل بضرب من العقاب في القبرء كان 
أقرب إلى أن ينصرف عن كثير من المعاصي . وقد يجز أن يكون ذلك لطفاً للملائكة الذين ِ 
يتولّؤن هذا التعذيب. 
و ت کے ا 3 
فأمًا القول في منكر ونكير» فإنه سأل نفسّه رحمه الله تعالى» وقال: كيف يجوز أن يسمّوًا 
بأسماء الذمّء وعندكم أن الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 0 


وأجاب» فقال: إن التسمية إذا كانت لقباً لم يقع بها ذم لأنَ الذم إنما يقع لفائدة الاسمء 
والألقاب كالإشارات لا فائدة تحتهاء ولذا لقب الرجل المسلم بظالم وكلب ونحو ذلك» 
فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب» ويجوز أن يسمّيا بذلك من حيث همان 
على الإنسان عند إكمال الله تعالى عقله على وجه ينكره ويرتاع منهء فسمّيا منكراً ونكيراً . 

قال: وقد روي في المسألة في القبر أخبار كثيرة وكلٌ ذلك مما لا قبح فيه» بل يجوز ان : 
يكون من مصالح المكلفين فلا يصح المنع عنه. رھ 
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شرج نهج البلا ج 


وجملة الأمر أن كلّ ما ثبت من ذلك بالتواتر والإجماعء وليس بمستحيل في القدرة» ولا 
قبيح في الحكمة يجب القول به» وما عداه مما وردت به آثار وأخبار آحاد يجب أن يجوز 


ويقال: إنه مظنون ليس بمعلوم» إذا لم يمنع منه الدليل . 


ا عاد أله أَيْنَ الذين عُّرُوا كَتَعِمُواء وَعلْمُوا َنَهِمُواء وَأَنَظِرُوا كَلْهَؤاء وَسُلّمُوا 
َنَسُوا! مهلوا طويلاً موا جَمِيلاً: ودروا ألما وَوَعَدُوَا حسما 

اخدَرُوا الذُنُوبَ المُوَرَطة وَأَلْعُيُوبَ المُسْخْطَة. أولي الْأَبْصَارٍ وَالأسْمَاعء وَالْعَافِيَةٍ 
وَالمََاع» هَل مِنْ مَنَاصٍ أو حلآصء أو مَمَاذِ َو َلآ أو فِرَارٍ أو مَحَارٍ! كني تؤفَكُونَ م 
يی تُضْرُّونَ أَمْ مادا تَفتَرُونَ! 

ونما حط أَحَدِكُمْ مِنّ الأزضء ذَاتٍ الول وَالْمَرْضٍِء قِدُ قدو منعفراً عَلَى حَدٌو. 

الان عِبَاد ألله. وَاَلْخِنَاقُ مُهْمَلٌ» وَالرُوِحُ مُرْسَلُ فِي َة آلْإرْشَادٍء وَرَاحَةٍ آلأَجْسَادٍ 
وَبَاحَةٍ الاحْيِشَاةِ. وَمَهَلٍ لبك وأنْفٍ المَشِيّةِ وَإِنْظَارٍ التَوبَق راناج َلْحَوْبَدِ قَبْلَ الضَّنْكِ 
وَالمْضِيقٍ دارع وَالرْهُوق وبل دوم لناب المُتتَظر وَأَخْدَةٍ لْعَزِيزٍ المُقْثَدِرٍ. 

قال الرضي رجه اله وفي الخبر آنه ا لما خطب بِهَذِهِ الْحُظبَةِ أَقْشَمَرتَ ت لَهَا 


الجُلُودُ وبَكتٍ الْعْيُونُ وَرَجَمتِ الْقُلُوبُ وَمِنَ الاس مَنْ يسمي هَذِهِ الْحُظَبَةَ آلْعرَاءَ . 


الشرح: نهم الرجل يَنْمَم ضِدَ قولك: «بئس)» وجاء دافا تیم ينيم باک وأنظروا: 
أمهلوا. والذنوب المورّطة: التي ثُلتي أصحابّها في الورطة»' وهي الهلاك: قال 


رؤبة: 
فأَصْبَّحُوا في ورطة الأوْرَاطٍِ 
وأصله أرض مطمئئّة لا طريق فيهاء وقد أورطت زيداً وورّطته توريطاً فتورّط. ثم 
قال غلل : «أولى الأبصار والأسماع؛ء ناداهم نداءً ثانياً بعد النداء الذي في أول الفصل» و 
قوله : «عباد الله»» فقال: يا مَنْ منحهم الله أبصاراً وأسماعاًء وأعطاهم عافية» ومتّعهم متاعاً 
هل من مناص» وهو الملجأ والمفرّء يقالُ: ناص عن قِرْنه مناصاًء أي قَرّ وراوغ» قال سبحانه: 
ولات جين مس , 
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7 - ومن خطبة له ل وتسمى بالغراء. . 
والمحار: المرجع؛ من حَارَ يحور أي رجع قال تعالى : ْإِنَمٌ ظنَّ أن أن ور , 
ويؤكون: يقلبون؛ أفكه يأفِكه عن كذاء قلبه عنه إلى غيره» ومثله «يُصْرّفونَ». وقيد قذّه: 
مقدار قدّه» يقال: قرب منه قِيدَ رمح وقًاد رُمْح» والمراد ها هنا هو القبرء لأنه بمقدار قامة 
الإنسان. 

وَالمَنْعَفِرٌ: الذي قد لامس العَفَّره وهو التراب. 

ثم قال فك : «الآن والخناق مُهْمَل»» تقديره: اعملوا الآن وأنتم مخلَّونَ متمكنون لم 


5 يعقد الحبل في أعناقكم» ولم تقبّض أرواحكم. 


والرُوح يُذكر ويؤنث. والمَيْنة: الوقت» ويروى وفَيْنة الارتياد»» وهو الٌللب. وأنك 
المشيّة: أول أوقات الإرادة والاختيار. 

قوله: «وانفساح الحَؤبة»» أي سعة وقت الحاجة» والحوْبَّة : الحاجة والأرّب» قال 
الفرزدق : 

هب لِي نيسا وانَخْذْ فِيهمِئَةٌ لحزبة ام مايَشُئ شَرَايْهَا 

والغائب المنتظرء هو الموت. قال شيخنا أبو عثمان رحمه الله تعالى : : حَدّثني تُمَامة» قال : 
سمعتُ جعفر بن يحيى - وكان من أبلّْ الناس وأفصحهم - يقول: الكتابة ضمّ اللفظة إلى 
أختهاء ألم تسمعوا قول شاعر لشاعرء وقد تفاخرا : أنا أشعرٌ منك لأني أقول البيت وأخاه 
وأنت تقول البيت وابنَ عمّه! ثم قال: وناهيك حسناً بقول عليّ بن أبي طالب غ : «مَلْ من 
مناص أو خلاص» أو معاذ أو ملاذء أو فرار أو محار!». 

قال أبو عثمان: وكانَ جعفر يُعجب أيضاً بقول علي عل : أين من جد واجتهد» وجَمَع 
واحتشد. وبتی فشيّده وفرش فمهّد» وزخرف فنجّدء قال: ألا ترى أن كل لفظة منها آخذةٌ بعُئِق 
قرينتهاء جاذبة إياها إلى نفسهاء دالَّةٌ عليها بذاتها! 

قال أبو عثمان: فكان جعفر يسمّيه فصيح قريش . 

واعلم أننا لا يتخالجنا الشك في أنه غ أفصحٌ من كل ناطق بلغة العرب من الأولين 
والآخرينء إلا من كلام الله سبحانه» وكلام رسول الله يه » وذلك لأنّ فضيلّة الخطيب 
والكاتب في خطابته وكتابته تعتمد على أمرين؛ هما: مفردات الألفاظ ومرگباتها . 

أما المفردات فأنْ تكون سهلةً سلِسة غيرٌ وحشيّة ولا معقّدة» وألفاظه ته كلها كذلك» 
فأما المرّكبات فُحُْسْنُ المعنى وسرعة وصوله إلى الأفهام؛ واشتماله على الصفات التي 
باعتبارها فصل بعص الكلام على بعض» وتلك الصفات هي الصناعة التي سَمَّاها المتأخرون 
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شرح نهج البلاغة رج 
البديع » من المقابلة» والمطابقة» وحسن التقسيمء ورد آخر الكلام على صَدْره والترصيع » 
والتسهيم» والتوشيح» والمماثلة» والاستعارة» ولطافة استعمال المجازء والموازنة» 
والتكافؤء والكّشميط والمشاكلة. 

ولا شبهة أن هذه الصفات كلها موجودة في حظبه وكتبه. مبشوثة متفرقة في فرش 
كلامه 2 » وليس يوجد هذان الأمران في كلام أحد غيره فإن كان قد تعمّلها وأفكر فيهاء 
وأعمّل رويته في رَضفها ونثرهاء فلقد أتى بالعجب العُجابء ووجبّ أن يكون إمام الناس كلّهم 
في ذلك» لاله ابتكره ولم يعرف من قبله وإن كان اقتضبها ابتداءًء وفاضت على لسانه مرتجلة 
وجاش بها طبّْعه بديهة؛ من غير رويّةٍ ولا اعتمالء فأعجب وأعجب! 

وعلى كلا الأمرين فلقد جاء مجلَياً والفصحاء تنقطع أنفاسهم على أثره. وتحق ما فال 
معاوية لمحقن الضَبي » لما قال له: جئتك من عند أعيا الناس: يابن اللخناءء ألعليٌ تقول هذا؟ 
وهل سنَّ الفصاحة لقريش غيره! 

واعلم أن تكلّف الاستدلال على أن الشمس مضيئة يتعب» وصاحبه منسوب إلى الس 
وليس جاحد الأمور المعلومة علماً ضروريًا بأشدّ سفهاً ممّن رام الاستدلال بالأدلة النظرية 
عليها . 


۳ - ومن كلام له ل في ذكر عمرو بن العاص 

الأصل: عَبَباً لآبْنِ التَابعَةِ! يَرْهُمْ لأهلٍ السام أن نِيّ دُعَابةء وني آمْرْوْ يلعاب أُعَافْسُ 
وَأْمَارِسُ! لَقَدْ قال بَاطِلاً. وَنَطقٌ آثماً. أ 

يذب وَيَعِدُ نَبُخْلِف, وَيُسْلُ يبل وَيَسْأَلُ لجف وَيَحُونْ آلْمَهْدَ وَيَقْطمُْ آلإ كَإدًا 

کان عِنْدَ ألْحَرْبٍ أي رَاجِر وَآمِرٍ هُوَ! مَا لَمْ تَآحْذٍ السيوف مَآخِدَهَاء قدا كان ذَلِكَ گان كب 

َيه أن يمتح القَوم سب 

ما وه إِني ليَمتمي مِن الِب فر اموت وَإِنُّ ينمه ِن قَوْلٍ الحق نيان آلاجرة. 

إت َم ابع مُعَاوٌَِ حى شرَط لَهُ أن ية أيه وَيَرْضَحٌ لَهُ على تَرْكِ ادن رَضبِكَ. 


س ا بإهار اسم 


الشرح: الدعابة: المُزاح» دعَب الرجل» بالفتح. ورجل تَلْعابة» بكسر التاء: كثير اللعب 
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والمعافسة» المعالجة والمصارعةء ومنه الحديث: «عَافسْنًا النساءه. والممارسة نحوه. 


3 يقول 4# : إن عَمْراً يقدح فيّ عند أهل الشام بالدُعابة وا للعب» وأني كثير الممازحة 


حتى أني ألاعب النساء وأغازلهنَ» فعلّ المترّف الفارغ القلب» الذي تتقّضى أوقاته بملادٌ 
دفشسه . 
ويُلجف: يلخ في السؤال» قال تعالى : «لا يعارت لكات لاا ومنه المثل : 
«ليس للملجف مثل الرَد. 

والإلّ: العهدء ولمّا اختلف اللفظان حَسن التقسيم بهماء وإن كان المعنى واحداً. ومعنى 
قوله: «ما لم تأخذ السيوف مآخذها»» أي ما لم تبلغ الحرب إلى أن تخالط الرؤوس» أي هو 
ملىء بالتّحريض والإغراء قبل أن تلتجم الحرب» فإذا التحمت واشتدّت فلا يمكث» وفعل 
فعلته التي فعل . 


0 والسّبّة: الإستء. وسبّه يَسْبْهُ : طعنه فى الكئة . 


ويجوز رفع ”أكبر» ونصبه» فإن رفعتٌ فهو الاسم. وإن نصبتٌ فهو الخبر. والأتيّة العطية 


نسب عمرو بن العاص وأخباره 
ونحن نذكر طرفاً من نسب عمرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله . هر 
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لُؤيّ بن 
غالب بن فِهِرْ بن مالك بن النَضْر. يكنى أبا عبد اش ويقال: أبو محمد. 


ٍ والإيتاء: الإعطاء. ورضخ له رضخا : أعطاه عطاءً بالكثير» وهي الرّضيخةء لما يعطى . 


1 أبوه العاص بن وائلء أحد المستهزئين برسول الله إل والمكاشفين له بالعداوة 
م والأذىء وفيه وفي أصحابه أنزل قوله تعالى : إا كنك نمزو 06 


ويلقّب العاصٌُ بن وائل في الإسلام بالأبتى لأنه قال لقريش : سيموتٌ هذا الأبتر غد 
فينقطع ذكره يعني رسول الله کچ لأنه لم يكن له وا ولد ذكَر يُعْقِبُ منه» فأنزل الله 
سبحانه : إت ایک هر الاه“ . 


0 وكان عمرو أحد مَنْ يؤذي رسول الله 4# بمكة» ويشيّمه ويضع في طريقه الحجارة» لأنه 


كان #6 يخرج من منزله ليلا فيطوف بالكعبة» وكان عمرو يجعل له الحجارة في مسلكه ليعثْرٌ 
بها. وهو أحدٌ القوم الذين خرجوا إلى زينب ابنة رسول الله 886 لما حرجت مهاجرة من مكة 
إلى المدينة» فروّعُوها وقَرّعوا هَؤْدّجها بكمُوب الرماح» حتى أجهضت جنيئاً ميّتا من أبي 


86 سورة البقرة» الآية: ۲۷۳. (۲) سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.۳ سورة الكوثرء الآية:‎ )۴( 


0 . A ومن كلام له ل في ذكر عمرو بن العاص‎ - AY 


< 


Ed 


١‏ العاص بن الربيع بعلهاء فلما بلغ ذلك رسول الله و » نال منه وشقٌ عليه مشقّة شديدة 
3 ولعنهم. روى ذلك الواقدي . 
٠‏ وروي الواقديّ أيضاً وغيره من أهل الحديث» أن عمرو بن العاص هجا رسول الله هك 
هِجاءً كثيراًء كان يعلّمه صبيان مكة» فيُنشدونه ويّصيحون برسول الله إذا مر بهم رافعين 
أصواتهم بذلك الهجاءء فقال رسول الله #۴ وهو يصلّي بالحججر: «اللهمٌ إن عمرو بن العاص 
هَجّاني» ولستٌ بشاعر» فالعله بعدّد ما هجاني». 

وروى أهل الحديث أن النّضر بن الحارث وعُقْبة بن أبي مُعَيْط وعمرو بن العاص» عهدوا 
: إلى سَلَّى جَملٍ فرفعوه بينهم ووضعُوه رم E‏ 
فسال عليه» فصبّر ولم يرق رأسه. وبكى في سجوده ودعا عليهم» فجاءت ابنثّه فاطمة عليها 
8 السلام وهي باكيةء فاحتضنت ذلك السّلا فرفعته عنه فألقته وقامت على رأسه تبكي» فرفع 
9 رأسه اجو وقال: «اللهمّ عليك بقريش""" قالها ثلاثاً: ثم قال رافعاً صوته: «إني مظلوم 
3 فانتيصر». قالها ثلاثاًء ثم قام فدخل منزله: وذلك بعد وفاة عَمّه أبي طالب بشهرين. 
0 ولشدّة عداوة عمرو بن العاص لرسول الله ايو أرسله أهلُ مكّة إلى التجاشي ليزهُّدّه في 
ٍ الدذين» وليطرد عن بلاده مهاجرّة الحبشة» وليقتل جعفر بن أبي طالب عنده؛ إن أمكنه قتله» 
| فكان منه في أمر جعفر هناك ما هو مذكور مشهور في السَيّر» وسنذكر بعضه. 
فأمًا النابغة فقد ذكر الزمخشري في «كتاب ربيع الأبرار»” © 
. | العاص أمّةَ لرجل من عَنرّة» فسبيت» فاشتراها عبد الله بن جُدْعان التيميّ بمكة» فكانت بَغِيّاء 
نم ثم أعتقّها » فوقع عليها أبو لهب بن عبد المطلب» وأميّة بن خلّف الجُمحيّء وهشام بن المغيرة 
١‏ المخزوميء وأبو سفيان بن حَرْبِ» والعاص بن وائل السَّهميَ > في طهر واحد» فولدت عَمْراًء 
فائعاه كلهم »> فحككمث أمّه فيهء فقالت: : هو من العاص بن وائل» وذاك لأن العاص بن وائل 
كان يُنفْق عليها كثيراًء قالوا: وكان أشبه بأبي سفيانء وني ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب في عمرو بن العاص: 


قال : كانت النابغة أم عمرو بن 


.018 أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۲۹۹/۳۳ ح:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته »)۲٤١(‏ ومسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي (ص) من أذى المشركين 
والمنافقين .)١9/45(‏ 

(۳) «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات:: لأبي القاسم محمود بن عمر جار الله العلامة 
الزمخشري» المتوفى سنة ( 074ه)» اكشف الظنون» .)۸۳٣ /١(‏ 
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أبوك أبو سفيانً لا شك قدبَدَث نافيك منه بيّناث السَّمائلٍ 


س 


وقال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب «الاستيعاب»: كان اسمها سلمى - وتلقّبت 
بالنابغة - بنت حَرْملة من بني جلأن بن عَئّزة بن أسد بن ربيعة بن نزار» أصابها سباء» فصارت 
إلى العاص بن وائل بعد جماعة من قريش» تأولدها عمراً . 


:£ قال أبو عمر: يقال إنه جل لرجل ألف درهم على أن يسال عمْراً وهو على المنبر: مَنْ 


أمّه؟ فسأله؛ فقال: أمّي سلمى بنت حرملة» تُلَنَّبٍ بالنابغة من بني عََزة ثم أحد بني جلآن 
وأصابتها راح العرب فبيعت بعُكاظ» فاشتراها الفاكه بن المغيرة» ثم اشتراها منه عبد الله بن 
جُدْعان» ثم صازت إلى العاص بن وائل» فولدت فأنجبت» فإن كان جيل لك شيء فخذ. 


وقال المبرّد في كتاب «الكامل»“: اسمُّها ليلى. وذكر هذا الخبر وقال: إِنّْها لم تكن في 


أن أمّك أمّك! فقال: إني أحمّد الله إليك لقد فكرْتَ البارحة فيها فأقبلت أنقُلُها في قبائل 


2 
0 
1 موضع مَرْضِيٌ ' قال المبرّد: وقال المنذر بن الجارود مرة لعمرو بن العاص: أي رجل أنت لولا 

م العرب ممن أحبٌٍ أن تكون منهاء فما خطرت لي عَبْد القيس على بال! 


وقال المبرّد: ودخل عمرو بن العاص مكة؛ فرأى قوماً من قريش قد جلسوا حَلْقَةء فلما 
رأوه رَمَقُوه بأبصارهمء فعدل إليهم فقال: أحسبكم كنتم في شيء من ذكرى! قالوا: أجلء كنا 
نمثل بينك وبين أخيك هشام بن العاص»ء أيكما أفضل؟ فقال عمرو: إن لهشام علي أربعة: أمه 


9 بنت هشام بن المغيرة» وأمّي من قد عرفتم» وكان أحبّ إلى أبيه مني» وقد علمتم معرفة الوالد 
9 بولده» وأسْلْمَ بلي واستشهد وبقيت. 


دروى أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب «الأنساب» أن عَمْراً اختصم فيه يوم ولادته 


9 رجلان: أبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل» فقيل: لِتَحخكم أن فقالت أمّه: إنه من 


العاص بن وائل» فقال أبو سفيان: أما إني لا أشك أني وضعته في رَجم أمدء فأبت إلا العاص. 
فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسباًء فقالت: إن العاص بن وائل كثير النفقة على وأبو سفيان 


)١(‏ «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» المتوفى سنة 
(1846ه). «كشف الظنون» (۲/ ۱۳۸۲). 
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: نفي ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافتاً له عن هجاء 
0 رسول الله وق : 
“1 ابوك أبوسفيانلاشك قدبَدّث لنافيكمنبِيِنَاتٌالدلائل ‏ | 
8 ابه إا غات ولامكن تفاع بالعاص اليجين ين وائل 8 
١‏ وإن التي في ذاك يا عمرومُكُمَتُ فقالت رجاء عند ذاكلنائل 


8 مِنَ العاص عمرٌو وتخبر الناس كلما تجمّعَت الأقوامٌ عند المحافِل 


وروی الزبير بن بكار في كتاب «المفاخرات؟»› قال: اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص؛ 
والوليد بن عُمُبة بن أبي مُعَيْط وعُمّبة بن أبي سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبةء وقد كان 
بلغهم عن الحسن بن علي ل قوارصل» وبلغه عنهم مثل ذلك» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن 
الحسن قد أحيا أباه وذكره» وقال فصُدّقء وأمر فأطيع» وَحَفَقّتْ له النعال» إن ذلك لرافعه إلى 


0 
ب 
ما هو أعظم منه» ولا يزال يبلعٌنا عنه ما يسوؤنا . 
1 


قال معاوية: فما تريدون؟ قالوا: ابعث عليه فلیحصر لتَسْنّه ونَسْبّ أباه» ونعيّره ونوبخه» 
8 ونخبره أن أباه قتل عثمان ونقرّره بذلك» ولا يستطيع أن يغيّر علينا شيئاًء من ذلك . 
تال معاوية: إنى لا أرى ذلك ولا أفعله» قالوا: عزمنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعآنَ» 

نقال: ويحكم لا تفعلوا! فوالله ما رأيته قظ جالساً عندي إلا خفت مقامه وعييّه لي» قالوا : 
ابعث إليه على كل حال» قال: إن بعثت إليه لأنصفتّه منكم . 

فقال عمرو بن العاص : اتخشی أن يأت باطله على حقناء أو يُرْبَى قَوله على قولنا! قال 
ب معاوية : أما ني إن بعثت إليه لآمرئه أن يتكلم بلسانه كله» قالوا: مُرْه بذلك. 

١‏ قال: أما إِذْ عصيتموني» وبعثتم إليه وأبتم إلا ذلك فلا تُمِضوا له في القول» واعلموا أنهم 
ّ أهل بيت لا يعيبهم العائب؛ ولا بصق بهم العار» ولكن اقذفوه بحجره» تقولون له: إن أباك 
قتل عثمان» وكره خلافة الخلفاء من قبله. 
0 فبعث إليه معاوية» فجاءه رسولهء فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك. َ 
“0 قال: مَنْ عنده؟ فسماهم له» فقال الحسن ظكثلاة : ما لهم خرٌ عليهم السقف من فرقهم» 
و وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم قال: يا جارء ابغيني ثيابي» اللهم إني آعوة بك من ٍ 
. | شرورهمء ودرا“ بك في نحورهمء وأستعين بك عليهم» فاكفِنيهم كيف شت واي شئت» 
5 بَحؤلٍ منك وقوة» يا أرحم الراحمين! 


8 (1) من درأ بمعنى دفع . القاموس» مادة (درأ». : 


2 


i 


ثم قام» فلما دخل على معاويةء أعظمه وأكرمه» وأجلسه إلى جانبه» وقد ارتاد القو» 
وخطروا(" تحظران الفحولء بعْياً في أنفسهم وعُلُوّاء ثم قال :يا آبا محمد إن هؤلاء يعوا 
إليك وعَصَوْني. 

فقال الحسن غ : سبحان الله! الدّار دارُكء والإذنُ فيها إليك. والله إن كنت أجبتهم إلى 
ما أرادوا وما في أنفسهم إني لأستحيي لك من المُحش» وإن كانوا غلبوك على رأيك إني 
لأستحيي لك من الضعفء فأيهما تُقَرّره وأيهما تنكر؟ أما إني لو علمتٌ بمكانهم جئتُ معي 
بمثلهم من بني عبد المظلب» وما لي أن أكون مستوحشاً منك ولا منهم! إن وليِيَ الله» وهو 

فقال معاوية: ياءهذاء إِني كرهتٌ أن أدعوّك» ولكن هؤلاء حملوني على ذلك مع كراهتي 
له» وإن لك منهم النّضصّف ومني » وإنما دَعَوْناك لنقرّرَك أن عثمان قُتل مظلوماًء وأن أباك قتلهء 
فاستيع منهم ثم أجبهم ولا تمنعكٌ وخدتك واجتماعهم أن تتكلم بكل لسانك. 

فتكلم عمرو بن العاصٌ» فحمد الله وصلى على رسولهء ثم ذكر عليًا غالا » ٠‏ فلم يترك شيئا 
يعيبه به إلا قاله» وقال: إِنْه ث ا 
في دم عمر» وقتلّ عثمان ظلماًء وادّعى من الخلافة ما ليس له. 

ثم ذكر الفتنة يعيّره بهاء وأضاف إليه مساوىءء وقال: إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله 
ليعطيّكم الملك على قتلكم الخلفاء» واستحلالكم ما حرّم الله من الدماء» وجِرْصكم على 
الملك» وإتيانكم ما لا يحلّ. ثم إنك يا حسن» تحدّث نفسك أن الخلافة صائرة إليك» وليس 
عندك عقلُ ذلك ولا لبه كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلّك» وتركك أحمقٌ قريش» يُسخر | ` 
منك ويُهزأ بك» وذلك لسوء عمل أبيك! وإنما دعوناك لنسبّك وأباك» فأما أبوك فقد تفرّد الله به |5 
وكفانا أمره» وأما أنت فإنك في أيدينا نختار فيك الخصالء ولو قتلناك ما كان علينا إثم من 
O‏ ا ا ل ل 
فاردّده علينا فيما قلناء وإلا فاعلم أك وأباك ظالمان. 

ثم تكلم الوليد بن مُفْبة بن أبي مُعيط» فقال: يا بني هاشمء إِنّكم كنتم أخوال عثمان؛ فنِعم 
الولد كان لكم» + عرف حقكلم» وکتتم أضهاره فد فنعم الصَّهْر كان لكم» > يكرمكم فكنتم أول من 
حسدهء فقتله أبوك ظلماًء لا عذرٌ له ولا حجة» فكيف ترون الله طلب بدمه» وأنزلكم منزلتكم! 
والله إن بني أمية خير لبني هاشم من بني هاشم لبني أمية» وإن معاوية خيرٌ لك من نفسك. 

ثم تكلم عُئْبة بن أبي سفيان» فقال: يا حسن» كان أبوك شر قريش لقريش» أَسَفَكُها 


)0 لط : رفع يديه ووضعهما. . القاموس» مادة (خطر). له 
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ونا فهر شرح نهج البلاغة (ج5) wC‏ قم 


لدمائهاء وأقطعها لأرحامهاء ويل السيف واللسانء يقتل الحيّ ويعيب الميت» وإنك ممن 
١‏ قتل عثمان» ونحن قاتلوك به وأما رجاؤك الخلافة فلست في رَنِْها قادحاًء ولا في ميزانها 
راجحاً» وإنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان» وإن في الحق أن نقتلك وأخاك بهء فأما أبوك فقد 
كفانا الله أمرّه وأقادٌ منهء وأما أنت» فوالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان. 
ثم تكلم المغيرة بن شعبة» فشتم علي وقال: والله ما أعيبه في قضية يخون» ولا في حكم 
| يميل» ولكنه قتل عثمان. ثم سكتوا. 
فتكلم الحسن بن علي غل ؛ فحید الله وأثنى عليه؛ وصلى على رسوله وك » ثم قال: 
أما بعد يا معاوية» فما هؤلاء شتموني ولكنك شتَمئّني» فحشاً لِه وسوء رأي عُرفتَ بده 
وُلقاً سيا ثبت عليه وبغياً عليناء عداوةٌ منك لمحمد وأهله» ولكن اسمع يا معاوية 
| واسمعوا فلأقولنَ فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم . 
1 
أنشدُكم الله أيها الرّهطء أتعلمون أن الذي شتميّموه منذ اليوم» صلى القبلتين كلتيهما وأنت 
يا معاوية بهما كافر» تراها ضلالة» وتعبد اللات والعزى غواية! 
وأنشدكم الله هل تعلمون أنه بايع البيعتين كلتيهما: بيعة الفتح وبيعة الرضوان» وأنت يا 
معاوية بإحداهما كافر» وبالأخرى ناكث! 
وأنشدكم الله هل تعلمون أنه أولُ الناس إيماناء وأنك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم 
تسِرُونَ الكفرء وتظهرون الإسلام؛ وتُستمالون بالأموال! 
وأنشدُكم الله الستم تعلمون أنّه كان صاحبٌ راية رسول الله وك يوم بَدْرء وأنّ رايةً 
المشركين كانت مع معاوية ومع أبيهء ثم لقيّكم يوم أحُد ويوم الأحزاب» ومعه راية 
رسول الله #6 ٠‏ ومعّك ومع أبيك راي الشّرك وفي كل ذلك يفتح الله له ويُفِلج جیه 
وينصر دعوتّه؛ ويصدّق حديثه» ورسول الله 6إ في تلك المواطن كلّها عنه راض» وعليك 
وعلى أبيك ساخط! وأنشدك الله يا معاوية؛ أتذكر يوماً جاء أبوك على جمل أحمرء وأنت 
تسوفه» وأخوك عثُبة هذا يقوده فرآكم رسول الله كو ٠‏ فقال: «اللهمَ العن الراكب والقائد 
والسائق!»'. 
أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يُسلمء تنهاه عن ذلك : 
يا صخر لا تُسْلِمِنْ يوماً فف فتفضَحًنا بعدالذين يبَّذر أَصبَحُوافِرّنا 
خالي وعَمْي وعم الأمّ ثالشهمْ وحنظلٌ الخير قد أهدى لنا الأرّا 


5 
أخرجه القاضي النعمان في شرح الأخبار: 1417/7 لع‎ )١( 
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| سفيانء وساحل بهاء فلم يظفر المسلمون بهاء ولعنه رسول الله مياق ودعا عليه» فكانت وقعة 
' بدر لأجلها. 


AT 1° کک‎ MM ١ 


۳ - ومن كلام له 282 في ذكر عمرو بن العا ص 


لامَرْكَتَنَإلىأمر تكتفنا والرّاقصات به في مكة الخُر“ 
فالموثٌ أهونُ من قول الهداة: لقد حادا بِنُ حرب عن العُرَّى إذاً فَرَنَا ٤‏ 
والله لَمَا أخفيتٌ من أمرك أكبرٌ مما أبديثُ . ١‏ 8 
وأنشدكم الله أيّها الرهطء أتعلمون أن عليًا حرم الشهواتٍ على نفسه بين ب |8 

رسول الله 5 فأنزل فيه : ایا الْذِنَ امنأ كا حرمو يبت مآ أل اه ک4 و 48 

لا ار سي ل مه 1 

بالراية» فاستنزلهم على حكم الله وحكم رسوله» وفعل في خَيْير مئلها! 9 
ثم قال : يا معاوية أظتّك لا تعلم آنّي أعلم ما دعا به عليك رسول الله ويه لما أراد أن 0 

يكتبٌ كتاباً إلى بني حزيمة» فبعث إليك [ابن عباس» فوجدك تأكل» ثم بعثه إليك مرة أخرى | 

فوجدك تأكل» فدعا عليك الرسول بجوعك] ونهيك إلى أن تموت ١‏ 
اس ل سرض ا 

مواطن لا تستطيعون ردّها: ١‏ 
أؤلها : يوم لي رسول الله وه خارجاً من مكمة إلى الطائف» يدعو تقيفاً إلى الذين» فرقع 1 
به وسلّه وسفَّهَهُ وشتّمه وكذّبه وتوَده» وهم أن يَنْطش به» فلعنه الله ورسوله وصّرِف عنه. 3 
والثانية: يوم العير» إذ عرض لها رسول الله ولي وهي جائيةٌ من الشام؛ فطردها را 


والثالثة: يوم أُحُدء حيث وقف تحت الجبل» ورسول الله ويه في أعلاه وهو ينادي: 
ال هُبَل! مراراً» فلعنه رسول الله َي عشر مرات؛ ولعنه المسلمون. 0 
والرابعة : يوم جاء بالأحزاب وعُطقان واليهودء فلعنه رسول الله وابتهل. 1 
والخامسة: يوم جاء أبو سفيان في قريش فصدُوا رسول الله ا عن المسجد الحرام ) 
«والهذى معكوفاً أن يبلغ مَحلّه؛ ذلك يوم الحدّيبية؛ فلعن رسول الله يي أبا سفيان» ولعن 
الا : ملعونون كلّهم» وليس فيهم من يؤمن»» فقيل: : يا رسول الله» أفما 


يُرْجَى الإسلام لأحد منهم فكيف باللعنة؟ فقال: «لا تصيب اللعنة أحداً من الأتباع» وأما القادة 
م ا 


فلا يفلح منهم أحد» ١‏ 


)0 الخرق : بالضم ضد الرفق وألا يحسن الرجل العمل والتصرف» الأحمق. القاموس» مادة (خرق). 5 
(۲) سورة المائدةء الآية: ۸۷. ١‏ 
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شرح نهج البلاغة (ج5) 


والسادسة: يوم الجمل الأحمر. 

والسابعة: يوم وقفوا لرسول الله يي في العَقَّبة ليستنفروا ناقته» وكانوا اثني عشر رجلا 
منهم أبو سفيان. 

فهذا لك يا معاوية؛ وأما أنت يا بنّ العاص» فإنّ أمرّك مشترّك» وضعئك أمك مجهولاً. 
من عُهر وسفاح» فيك أربعة من قريش» فغلب عليك جَرَارُهاء لْأَمْهُمْ كسب وأخبثهم متصباًء 

ثم قام أبوك فقال: أنا شانىء محمدٍ الأبترء فأنزل الله فيه ما أنزل. 

وقاتلت رسول الله 6يو في جميع المشاهدء وهجوتّه وآذيته بمكّة وكدته كيدّك كلّه. وكنتٌ 
TT‏ 
SANE Mo E‏ 
الوليد» فوشيّت به إلى النجاشي» حسداً لما ارتكبّ مع حليلتك» ففضحك الله وفضحٌ 
صاحبك . 

فأنت عدرٌ بني هاشم في الجاهلية والإسلام. . ثم إنك تعلم وكل هؤلاء الرّمْط يعلَمُون أك 
هجوت رسول الله وت بسبعين بيتاً من الشّعرء فقال رسول الله 8885 : : الله اني لا اقول 
الشّعر ولا ينبغي لي» الله العنه بكل حرفي ألف لعنة»”'2: فعليك إذاً من الله ما لا يحصّى من 
اللعن. 

وأما ما ذكرت من أمر عشمان» فأنت سعّرت عليه الدّنيا ناراًء ثم لحقت بفلسطين» فلمًا 
أتاك قتلّه قلت: : آنا أبو عبد الله إذا نكأثٌ”" َر حة أدميثها. ثم حبست نفسك إلى معاويةء 
وبعتٌ دينك بدنياف» فلسنا نلومك على يُغضء ولا نعاتبك على ودّء وبالله ما نصرت عثمان حًا 


ولا غضبت له مقتولاًء ويحك يابن العاص! ألستٌ القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة 
إلى النجاشي: 
تقول ابنتي أين هذا الرحيل وماالسَيْرٌ مِئْي بمستنكر 
فقلت: ذريني فإني امروٌ أريدُ النجاشي في جعمَرٍ 
لأاقُويةعنلدهكيّة أُقِيِمٌ بها نشو ةٌالأضْعَر 
وشانى#أحمدّمنبينهمُ وافرَلهمفيهبالمنگر 
)١(‏ أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ۲/ .٠١١‏ 
(۲) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فَنَدِيّت. القاموس» مادة (نكا) . 
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4 - ومن كلام له غ في ذكر عمرو بن العاص 
وأجسرى إلى عتبةجاهداً ولوكان كالدَّمَبالأحمر 
ولا أشني عن بَيِي هاشم ومااشطعتٌ في الْمَيْبٍ والمَحْضَرٍ 
بإ نشل ات مقن لله وإلالَوَيِتُلههِ قفري" 
فهذا جوابك» هل سمعته! 
وأما أنت يا وليدء فوالله ما ألومك على بغض علي وقد جلّدك ثمانين في الخمرء وسل 

أباك بين يدي رسول الله صبراًء وأنت الذي سمّاه الله الفاسقء وسمّي عليًا المؤمن» حيث 

تفاخرتما فقلتٌ له: اسكت يا عليّ؛ فأنا أشجع منك ججناناً» وأظول منك لساناًء نقال لك 
علي : اسك يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسقء فأنزل الله تعالى في موافقة قوله: «أقَمَّن كان 
مزا كمَن ات قافا لا بسسَوَ4» ثم أنزل فيك عَلَى موافقة قوله أيضاً : إن جاک ا 

0 
ويك يا وليد! مَهْمَا نسيتٌ» فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه: 
أنزل الله والكتاب عزيرٌ في علي وفيالوليدمُرّانًا 
فتبوًاالوليدإذذاك فسْقاً وعلئمبرآإيمائا 
ليس من كان مؤمناً - عَمْرَك الله - كَمَئىْ كان فاسقاًخَرَانًا 
سوف يُدتعَى الوليد بعد قليل وعليٌٌ إلى الحساب عِيَانَا 
فعليٌ يُجزي بذاك جناناً ووليدٌيجزي بذاك هَوانًا 
رب جد لِعُفْبّةبنابانٍ لابسفيبلاهنائبائن 
وما أنت وقريش؟ إنما أنت عِلْجٍ من أهل صَفّورية» وأقسم بالله لأنت أكبر في الميلاد 

وأسنّ ممّن تدعى إليه . 
وأما أنت يا عتبة» فوالله ما أنت بحصيف فأجيبّكء ولا عاقل فأحاورّك وأعاتّبك› وما 

عندك خير يُرْجَىء ولا شر يتقى» وما عقلك وعقل أمتِك إلا سواء» وما يضر عليًا لو سبَبته على 

رؤوس الأشهاد! 
وأما وعيدك إِيّاي بالقتل» فهلا قتلت اللّحيانيَ إذ وجدته على فراشك! أما تستحي من قول 

نصر بن حجاج فيك : 


)١(‏ المشفر للبعير كالشفة للإنسان. «القاموس المحيط» مادة (شفر). 
(؟) سورة السجدةء الآية: 1١8‏ (۳) سورة الحجرات» الآية: ٠‏ 
)£( 0 تستر العورة المغلظة. 


ك 


58 


3 هه ١‏ شرح نهج البلاغة ج22 وهم ` قي 


0 
. بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنى»» لعلمه بأنك زانٍ. ٍ 


!| المؤمنين» قد شهدت قوله فيّ وقذقه أمّي بالزنى» وأنا مطالب له بحدٌّ القذف. 


ياللرجال وحادث الأزمان وِلسُبّةتخهزي ابا سفيانٍ 
تُبَّعْتُ عتبةًخانه في زيه جبْسٌ لعيم الأصل من ليان“ 8 
وبعدٌ هذاء ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه» فكيف يخاف أحدٌ سيقّك» ولم تقتلٌ فاضحك! ١‏ 
وكيف ألومك على بغض عليٌ» وقد قتلّ خالك الوليد مبارزةٌ يوم بذرء وشَّرّك حمزة في قتل 0 
جدّك عتبة» وأؤحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد! 3 
وأما أنت يا مغيرة» فلم تكن بخليتي أن تقع في هذا وشِبهه» وإنما مكلك مكل البعوضة إذ أب 
قالت للنخلة: استمسكي. فإني طائرة عنك» فقالت النخلة: وهل علمتٌ بك واقعة علي فأعلم 1 
بكِ طائرةٌ عني! 8 
والله ما نشعرٌ بعداوتك إيّاناء ولا اغتممْنا إذ علمنا بهاء ولا يشقّ علينا كلامّك» وإن حدّ الى | ® 
في الرّنى لثابت عليك» ولقد درأ عمرُ عنك حقاًء الله سائله عنه! © 
ولقد سألتَ رسول الله 48# : هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها؟ فقال: «لا باس ال 
وأما فخركم علينا بالإمارة: فإن الله تعالى يقول: وإ ارا أن يك ميد أتزنا مرن فقسو | © 
ها فح علا الول هَدَمَرَكهَا ديرا . 1 
ثم قام الحسن فنفض ثوبه» وانصرف» فتعلّق عمرو بن العاص بشوبه» وقال: يا أمير 


فقال معاوية : خلُ عنه لا جزاك الله خيراً. فتركه . 

فقال معاوية: قد أنبأتكم أنه ممّن لا تطاق عارضئُه» ونهيتكم أن تسبّوه فعصيتموني» والله ما 
قام حتى أظلم علي البيت» قواموا عنّيء فلقد فضحكم الله وأخزاكم بترككم الحزم» وعُدولكم 
عن رأي النّاصح المشفق؛ والله المستعان . 

وروى الشَّعبِيَ؛ قال: دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجةء وقد كان بلغ معاوية أ 
عنه ما كَرِهَهُ فكره قضاءها وتشاغل» فقال عمرو: يا معاوية » إن السخاء فِطنة؛ واللؤمٌ تغافل» ب 
والجفاء ليس من أخلاق المؤمنين. فقال معاوية: يا عمروء بماذا تستحق متا قضاء الحوائج 


(1) الجبس: الفاسق» الرديء» الجبان» اللثيم . «القاموس المحيط». مادة (جبس). 3 
(۲) أخرجه ابن الدمشقي في جواهر المطالب: .۲۲٠/۲‏ 
(۳) انظر أنساب الأشراف للبلاذري: ٤۹۲/۱‏ ح ٠١‏ - 4۹۳ والتذكرة الحمدونية ۳/ ۳۱۲ ح۹۳۸ . چ 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآية: 15. 

(0) أخرجه ابن الدمشقي في جواهر المطالب: 775/7. 
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. 


١ a Bg:‏ 87 - ومن كلام له ع في ذكر عمرو بن العاص 


| السائلٌ لقضاء الحاجة مستحقًا فتُقُضَى له بحقّه » وإمّا أن يكون السائل لثيماً فيصونٌ الشريف نفسّه 


أ 


العظام؟ فغضب عمرو وقال: بأعظم حق وأوْجَيِهء إِذْ كنت في بحر عَجَاحء فلولا عمرو لغرقتٌ 
في أقلّ مائه وأرقّه؛ ولكتي دفعتّك فيه دفعة فصرتٌ في وسطه» ثم دفعتك فيه أخرى فصرت في 3 
أعلى المواضع منه» فمضى حكمّكء ونفذ أمرّك؛ وانطلق لسانك بعد تلجلجه؛ وأضاء وجهك اك 
بعد ظلمتهء وطمستٌ لك الشمس باليهن المنفوش» وأظلمت لك القمر بالليلة المدلهمّة'". ‏ |8 

فتناوم معاوية» وأطبق جفنيه مليّاء فخرج عمروء فاستوى معاوية جالساً وقال لجلسائه: | 2 
أرأيتم ما خرج من فم ذلك الرجل؟ ما عليه لو عرّض»ء في التعريض ما يكفي! ولكنه جبهني |ر, 
بكلامه؛ ورماني بسموم سهامه . 

فقال بعض جلسائه : يا أميرَ المؤمنين؛ إن الحوائج لتَُضِى على ثلاث خصال: إمّا أن يكون 


عن لسانه فيضي حاجته, وإمًا أن يكون المسؤول كريماً فيقتضيّها لكرمه؛ صرت أو كبرت . 0 
فقال معاوية: لله أبوك! ما أحسن ما نطقت! وبعث إلى عمرو فأخبره» وقضى حاجته ل 
ووصله بِصِلّة جليلة» فلما أخذها ولّى منصرفاً . فقال معاوية : إن أطوا ينا مضا إن لم يطو | ي 
1 نآ 5ا هم مود فسمتها عمروء فالتفت إليه مغضّباً وقال : والله يا معاوية» لا أزال آخذ | 9 
بنك فهر ولا أطيع لك أمراًء وأحفر لك بثراً عميقاًء إذا وقعت فيه لم تدرك إلا رميماً. 
فضحك معاويةء فقال: ما أريدك يا أبا عبد الله بالكلمة» وإنما كانت آية تلوتها من كتاب الله 
عرّضتٌ بقلبي» فاصنع ما شئت 
وروى المدائني قال: بينا معاوية يوماً جالساً عنده عمرو بن العاص» إذ قال الآذان: قد | “ا 
جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فقال عمرو: والله لأسُوءَنْه اليوم» فقال معاوية: لا تفعل 
يا أبا عبد الله » فإنك لا تنصّف منه» ولعلّك أن تُظهِرٌ لنا من منقبته ما هو خفي عنّاء وما لا نحبٌ 
3 


أن نعلمّه منه . 

وغشيهم عبد الله بن جعفر» فأدناه معاوية وقرّبه؛ فمال عمرو إلى بعض جلساء معاوية» فنال 
من علي غلئلة جهاراً غير ساتر له وثُلبه ثلباً قبيحاً”” . 

فالتمع لونُ عبد الله بن جعفر واعتراه أفْكل حتى أزعدت خصائله» ثم نزل عن السرير | 
كالمّنيق» فقال عمرو: مه يا أبا جعفر! قال له عبد الله: مه لا أمّ لك! ثم قال: 

أظَنّ الحلّم دل علي قومي وقديُسْتَجَهَل الرجل الحليم 


. شديدة الظلمة. «القاموس المحيط؛. مادة (اذلهمٌ)‎ )١( 
.05۸ (؟) سورة #التوية] الآية:‎ 
عابه عيياً قبيحاً . «القاموس المحيط؛ . مادة (ثلب).‎ (۳) 
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ثم حَسّر عن ذراعيّه وقال: يا معاويةء حنَّامٌ نتجرّع غيظك؟ وإلى كم الصبرٌ على مكروه 
قولك» وسبّىء أدبك» وذميم أخلاقك! هيلك الهَبُول! أما يزجرك ؤمام المجالّسة عن القَذُع 
لجليسك إذا لم تكن لك حُرْمة منْ دينك تنهاك عما لا يجوز لك! أما والله لو عَطَمَّتَك أواصدٌ 
الأرحام» أو حاميْتَ على سهمك من الإسلامء ما أرعَيْت بني الإماء المُْك والعبيد 
الصّكَ”' أعراض قومك . 

وما يجهل موضعٌ الصَّفْوة إلا أهل الجفوةء وإنك لتعرف وشائظ قريش وصبوة غرائزهاء فلا 
يدعونك تصويبٌ ما فرط من خطئك في سفك دماء المسلمين» ومحاربة أمير المؤمنين» إلى 
التمادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافه» فاقصِذ لمنهج الحقٌء فقد طال عَمَهُك عن سبيل 
الرُشدء وخبظك في بحور ظلمة الغيّ. 

فإن أبيت الا تتابعنا في قبح اختيارك لنفسك» فأعفنا من سوء القالة فينا إذا ضمّنا وإياك 
الندىئ» وشأئّك وما تريد إذا خلوت» والله حسيبك» فوالله لولا ما جعل الله لنا في يديك لما 
أتيناك . 

ثم قال: إنك إن كلفتني ما لم الق ساءك ما سرك متي من حُلّق. 

فقال معاوية: يا أبا جعفرء أقسمت عليك لتجلسنّ؛ لعن الله مَنْ أخرج ضَبّ صَدْرك من 
وجاره» محمولٌ لك ما قلت» ولك عندنا ما أملت» فلو لم يكن مَحُمدك ومنصبك لكان حُلُّقك 
وخَلّقك شافعيْن لك إليناء وأنت ابن ذي الجناحين وسيّد بني هاشم . 

فقال عبد الله : كلا بل سيّد بني هاشم حسن وحسين» لا ينازعهما في ذلك أحد. فقال: 
أبا جعفر» أقسمت عليك لما ذكرت حاجة لك إلا قضيئّها كائنة ما كانت» ولو ذهبثٌ بجميع ما 
أملك. فقال: أما في هذا المجلس فلاء ثم انصرف. 

فأتبعه معاوية بصرّه. وقال: والله لكأنه رسول الله ولو ورام وإنه لمن 
مشکاټه» ولوددت أنه أخي بنفيس ما أملك. 

ثم التفت إلى عمروء فقال: أبا عبد الله ما تراه منعه من الكلام معك؟ قال: ما لا خفاء به 

ك قال: أظنك تقول: إنه هاب جوابك. لا واللهء ولكنّه ازدّراك واسْتَخقرك» ولم يرك 
للكلام أهلا أما رأيتَ إقبالّه علي دونك ذاهباً بنفسه عنك! 

فقال عمرو: فهل لك أن تسمع ما أعددثه لجوابه؟ قال معاوية: اذهب إليك أبا عبد اش 
فلات حين جواب سائرٌ اليوم. ونهض معاوية وتفرّق الناس7"© 


)١(‏ أنثى الذباب» أو ذكرء «القاموس المحيط» مادة (متك). 
(؟) رجل أصك: مضطرب الركبين والعرقوبين. «القاموس المحيط». مادة (صكك) . 
زفف أخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: .7١9/١‏ 
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۳ - ومن كلام له غ في ذكر عمرو بن العاص 


عبد الله بن العباس ورجالات قريش في مجلس معاوية 

وروى المدائني أيضاً قال : وَقَّد عبد الله بن عباس على معاوية مرَّةء فقال معاوية لابنه يزيد» 
ولزياد بن سُّميةء وعتبة بن أبي سفيان» ومَرُوان بن الحكم» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن 
شعبة» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن أمّ الحكم : إنه قد طال العهد بعبد الله بن عباس» 
وما كان سجر بیننا وبينه وبين ابن عمّهء ولقد كان نَصَبهِ للتحكيم فدُفع عنه» فحرّكوه على الكلام 
لنبلُعَ حقيقة صفته» ونقِفٌ على کله معرفته» ونعرف ما صرف عنا من شَّبَا حَدّه وروي عَنَا من 
دهاء رأيه» فربما رُصِف المرء بغير ما هو فيه» وأَعْطِيَ من النعت والاسم ما لا يستحقه. 

ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس» فلما دخل واستقرٌ به المجلس» ابتدأه ابن أبي سفيان 
فقال: يابن عباس» ما منع عليًا أن يجه بك حكماً؟ فقال: أما والله لو فعل لقرن عمراً بصَعْبة 
من الإبل» يوجع كمّه مراسٌهاء ولأذهلتٌ عقله» وأجرضته”'' بریقه» وقدحت في سويداء قلبه» 
فلم یبرم أمرأء ولم ينفض تراباًء إلا كنت منه بمرأى ومسمع» فإن أنكأه أدميت قواهء وإن أَذْمِهِ 
فصّمت عراهء بغَرْبٍ مِقُوّل لا يمل حدّه وأصالة رأي كمتاح الأجل لا وَرّر منه» أصدع به 
أديمّه» وأفلُ به شّبا حدم وأشْحَدٌ به عزائم المتقين» وأزيح به شُبّه الشاكين. 


فقال عمرو بن العاص: هذا والله يا أمير المؤمنين نجومٌ أل الشرّء وأفولٌ آخر الخيرء وفي أو 


حَسّمه قطع مادته» فبادزه بالحملة» وانتهز منه الفرصة» واردّع بالتنکیل به غيره؛ وشرّد به مُنْ 
تلفه. 


فقال ابن عباس: يا بنّ النابغة. ضلّ والله عقنّكء وسّمُه جِلُمكء ونطق الشيطانُ على 


لسانك» هلا توليتَ ذلك بنفسك يوم صِمّين حين دُعيْت زاء وتكافح الأبطالء وكثرت م 


الجراح» وتقصّفتٍ الرّماح» وبرزتٌ إلى أمير المؤمنين مصاولاً» فانكفأ نحوك بالسيف حاملاً» 
فلما رأيت الكواشّرٌ من الموت» أعددت حيلّة السلامة قبل لقائه» والانكفاء عنه بعد إجابة 
دعائه» فمنحته - رجاء النجاة - عورتك» وكشفتٌ له - خوف بأسه - سوأتك» حذّراً أن 
يصطلمك بِسَظرَّته» ويلتهمّك بحمْلته» ثم أشرت على معاوية كالناصح له بمبارزته» وحسّئْت له 
التعرّض لمكافحته,» رجاء أن تكتفي مؤنته» وتعدم صورته» فعلم غل صدرك› وما انحنت عليه 

فاكفف غَرْبٍ لساك وافْمّع عوراء لفظك» فإنك لمن أسدٍ خادِرء وبحر زاخر» إن تبرّزت 
للأسد افترسّكء وإن عُمْت في البحر قمسك. 


)01( أجرضه بريقه : أغصّه . «القاموس المحيط؟. مادة (جرض) . 


و 
| 


١‏ فقال موان بن الحكم: يابن عباس إِنّك لتصرف أنيابك» وتُورى نارك كأنك ترجو الغلبة 
وتؤمّل العافية» ولولا حلم أمير المؤمنين عنكم لتناولكم بأقصر آنامله» فأوردكم منهلاً بعيداً 
صدره» ولعمري لثن سَمَلا كُمْ لياخدّنَ بعض حقّه منكم» ولثن عَفَا عن جرائركم فقديماً ما تسب 
€| إلى ذلك. 


فقال ابن عباس : وإنك لتقول ذلك يا عدو اللهء وطريد رسول اه والمباح دمه الداخل 
| بين عثمان ورعيته» بما حملهم على قطع أوداجه» وركوب أثباجه! أما والله لو طلب معاوية 
ثأره لأخذك به ولو نظر في أمر عثمان لوجدك أوله وآخره. 


6 4 8 
1 وآما قولك لي : «إنك لتصرف أنيابك. وتورى نارك فسَلْ معاوية وعمراً يخبراك ليلة 
الهرير» كيف ثباتنا للمَثُلات» واستخفافنا بالمعضلات» وصدق جلادنا عند المصاوّلة» وصبنا 
على اللّأواء والمطاولة؛ ومصافحتنا بجباهنا السيوف المرهفة» ومباشرثّنا بنحورنا حَدَ الأسِنّة» 
هل جمنا عن كرائم تلك المواقف, أم لم نبذل مُهُجنا للمتالف؟ وليس لك إذ ذاك فيها مقامٌ 
محمود» ولاايوم مشهودٌء ولا أثر معدود» وإنهما شهدا ما لو شهدت لأقلتك» فاربَعٌ على 


00 
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ظلعِكء ولا تتعرّض لما ليس لكء فإنك كالمغرور في صَفَدِء لا يهبط برجل» ولا يَرقى بيد. 


١‏ فقال زياد: يابن عباس» إني لأعلم ما منع حسّنا وحسيئاً من الوفود معك على أمير المؤمنين 
إلا ما سوّلت لهما أنفسهماء وغَرّهما به مَنْ هو عند البأساء سلّمهماء وايم الله لو وَليتّهما لأذأبا 
في الرّحلة إلى أمير المؤمنين أنفسَهماء ولقلّ بمكانهما لبئّهما. 


١‏ فقال ابن عباس : إذن والله يقصرٌ دونهما باعك» ويضيق بهما ذراعك» ولو رمت ذلك 
ا لوجدت من دونهما فئة صدا صبراً على البلا لا يخيمون عن اللقاءء فلّعَركوك بكلاكلهم» 
ووّطئوك بمناسمهم»› وأوجروك مُسْقَ"© رماحهم» وشفار سيوفهم ووخز أسنتهم» حتى تشهد 
بسوء ما أتيت» وتتبيّن ضياع الحزم فيما جنيت. فحذار حذار من سوء النية فتكافاً برد الأمنيّة 
وتكون سبباً لفساد هذين الحيّيْن بعد صلاحهماء وسعياً في اختلافهما بعد ائتلافهماء حيث لا 
١‏ يضرّهما إبساسك» ولا يغني عنهما إيناسك . 
ش فقال عبد الرحمن بن آم الحكم : لله َر ابن مُلجم! فقد بلغ الأمل» وأيِن الوجلء وأحدٌ 
الشّفرة وألان المُهْرّة. وأدرك الثار» ونقّى العارء وفاز بالمنزلة العلياء ورقي الدرجة القصوى. 
فقال ابن عباس : أما والله: لقد گرع کاس حتفه بیده» وعجّل الله إلى النار بروحه» ولو 
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۳ - ومن كلام له ن في ذكر عمرو بن العاص 


أبدّى لأمير المؤمنين صفحته لخالطه الفحل القطم” والسيف الحَذِم”"©. ولألعقه صاباًء وسقاه 
سمّاء وألحقه بالوليد وعُتبة وحنظلة» فكلهم كان أشدّ منه شكيمة» وأمضى عزيمة» ففرَى 
بالسيف هامّهمء ورمّلهم E‏ وئر الذئاب الاي وفُرّق بينهم وبين أحبائهم: 
حصب E E r‏ س کا ورڈ '. مل بض ينبم يَنْ ًن اَعَد أو دمع تَنمَعْ لَهُم رک4 ولا 
عرو إن غیل» ولا وصمة إن قُتل» » فنا لكما قال دُرَيد بن الصّمّة: 

فإنا للخم السيف غير مگره ا 

يُغارعليناواترين فيْشتقّى بناإنأصبناء أوتُغير على ونر 

فقال المغيرة بن شعبة: أما والله لقد أشرت على علىٌ بالنصيحة فآثر رأيه» ومضى على 
عُلّوائهء فكانت العاقبة عليه لا له» وإني لأحُسِب أن خلّقه يقتدون بمنهجه. 

فقال ابن عباس : كان والله أميرٌ المؤمنين غ أعلمَ بوجوه الرأي؛ ومعاقد الحزم 
وتصريف الأمورء من أن يقبل مشورئّك فيما نهى الله عنه» وعَنّف عليه قال سبحانه: لا يمد 
فوما بۇمنوىت بِللَه لبور الآيخر يُوآدُوت من اد لَه وسو ولقد وقفك على ذِكر مبين. 
وآية متلوة قوله تعالى : وما كت مُتَِدَ لمن دا4 وهل كان يسوغ له أن يحكم في دماء 
المسلمين وَفَيْءِ المؤمنين» فح لين ا ولا موثوق به في نفسه؟ هيهات هيهات! هو 
أعلم بِفْرْض الله وسنة رسوله أن يُبطن خلاف ما يظهر إلا للتقيّة» ولات حين نَقِيّة! مع وضوح 
الحقء وثبوت الجنان» وكثرة الأنصارء يمضي كالسيف المصلّت في أمر الله مؤثراً لطاعة 
رټه» والتقوى على آراء أهل الدنيا. 

فقال يزيد بن معاوية: يابن عباس» إنك لتنطق بلسان طَلْق يُنبِىءٌ عن مكنون قلب حُرِق» 
فاظو ما أنتٌ عليه كَشْحاء فقد محا ضوء حقنا ظلمةٌ باطلكم . ١‏ 

فقال ابن عباس : مهلاً يزيدء فوالله ما صمَّتِ القلوبُ لكم منذ تكدّرت بالعداوة عليكم» ولا 
َنَت بالمحبة إليكم مذ نأت بالبغضاء عَنْكمء لا رضيت اليوم منكم ما سخطت بالأمس من 
أفعالكم» وإن تدُل الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجع ما اببُرّ مناء كيلاً بكيل» ووزناً بوزن» 
وإن تكن الأخرى فكفى بال وليّا لناء ووكيلاً على المعتدين علينا. 

فقال معاوية: إن في نفسي منكم لحزازاتٍ يا بني هاشم» وإني لخليقٌ أن أدرك فيكم الثارء 
وأنفي العارء فإن دماءنا َبّلكم» وظلامتنا فيكم . 


)١(‏ قم : اشتهى الضراب والنكاح واللحم أو غيره. القاموس المحيط» مادة (قطم). 


٤‏ زفق الخذم : القاطع . القاموس المحيط » مادة (خذم). 


(۳) سورة الأنبياء الآية: 944. (4) سورة مريم الآية: ۹۸. 
(0) سورة المجادلة» الآية: ۲۲. (5) سورة الكهف الآية: ١‏ 


7ت 0 شرح نهج البلاغة (ج5) 


فقال ابن عباس : : والله إن رُمْتَ ذلك يا معاوية لتثيرَن عليك أسداً مُخْدرة وأفاعي مطرقة» 
يفئؤها كثرة السلاح ولا يعَضّها نكاية الجراح؛ يضعون أسيافهم على عواتقهم» يضربون قا 
ما من نأوأهم؛ يهون عليهم تُباح الكلاب وعُواء الذثاب» لا بُفاتون بوت ولا يُسبّقون إلى 
يم ذكرء قد وَطنُوا على الموت أنفسّهم. وسَمَتْ بهم إلى العَلياء هِمَمّهمء كما قالت الأزديّة: 
قومٌإذا شهدواالهيّاج قلا ضربٌينهيههمولارَجرُ 
وكانهماسادفغهيئةقذ عَرِنَسْوبلَمتوئهاالقطدُ 
فلتَكوَنّ منهم بحيث أعددتٌ ليلةً الهرير للهرب فرسّكء وكان أكبر همّك سلامة حشاشة 
سك؛ ولولا طغامٌ من آهل الشام وقؤك بأنفسهم› وبذلوا دونك مُهبَهم ؛ حتى إذا ذاقوا وز 
تفار وأيقنوا بحلول الدّمار» رفعوا المصاحف مستجيرين بهاء وعائذين بِعِضْمّتها - لكنتٌ 
وأ مطروحاً بالعغراء» تسْفَى عليك رباځهاء ويعتوركٌ دُبابها . 
وما أقول هذا أريد صرقك عن عزيمتك» ولا إزالتك عن معقود نيّتك. لكنّ الرَّحِم التي 
لف عليك» والأوامر التي توجب صرف التّصيحة إليك. 
فقال معاوية : لله درك يابن عباس! ما تكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيلٍ» ورأى أصيل! 
له لو لم يلد هاشم غيرّك لما نقص عددُهم ولو لم يكن لأهلك سواك لكان الله قد كثرهم . 
ثم نهض» فقام ابن عباس وانصرف . 


وروى أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب في آماليه» أن عمرو بن العاص قال لعْنبة بن أبى 
يان يوم الحكمين : أما ترى ابن عباس قد فتح عينيِهء ونگر أذنيه» ل قد أ يتكلم بين 
» وإن عَفلة أصحابه لمجبورة بفطنته نته» وهي ساعتنا الظولى فاكفنيه . قال عتبة : بجهدي 

قال فقمت قدت إلى جاتيه: فلما أخذ القومٌ في الكلام أقبلت عليه بالحذيث» ٠‏ فقَرّع 
؛ وقال: ليست ساعة حديثء قال: فأظهرتٌ غضباًء وقلت: يابن عباس» إن ثقتّك 
لامنا أسرعتٌ بك إلى أعراضناء وقد والله تقدّم من قَبْنُ العذرء وكثّر مِنَا الصبرء فجئت 


بت من عمرو بن العاص› فرماني بمؤخر عينيه وقال: ما صنعت؟ فقلت: كفيتك التّقوالة 8 


محم كما يُحمجم الفرس للشعير. قال: وفات ابن عباس أوّل الكلام» فكره أن يتكلم في 
.٠‏ وقد ذكرنا نحن هذا الخبر فيما تقدم في أخبار صِفين على وجه آخر غير هذا الوجه. 
فاما خبر عُمارة بن ن الوليد ر بن المغيرة ة المخزومي أخي خالد بن الوليد مع عمرو بن العاص 


أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 0179/7/47 وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: /١‏ 


۷Y 


۳ - ومن كلام له غل في ذكر عمرو بن العاص 


. | فقد ذكره ابن إسحاق في كتاب «المغازي» قال: كان عُمارة بن الوليد بن المغيرة وعمرو بن 
3 العاص بن وائل» بعد مَبْعَثْ رسول الله َي » خرجا إلى أرض الحبشة على شزكهماء 
“] وكلاهما كان شاعراً عارماً فاتِكاً. وكان عُمارة بن الوليد رجلاً جميلاً وَسيماً تهواه النساءء 
صاحب محادثة لهنّ» فركبا البحر ومع عمرو بن العاص امرأته» حتى إذا صاروا في البحر 
6 لياليّ» أصابا من حَمْرِ معهماء فلما انتشى عُمارة قال لامرأة عمرو بن العاص: قبّليني» فقال 
لها عمرو: قبّلي ابنَ عمك» فقبّلته فَهَوِيّها عُمارة» وجعل يراودها عن نفسهاء فامتنعثُ منه. ثم 
إن عمراً جلس على مِنجاف السفينة يبول» فدفعه عُمارة في البحر فلما وقع عمرو سبّح» حتى 
5 أخذ بمنِجاف السفينة» فقال له عُمارة: أما والله لو علمتٌ ساب ما طرحئّك» ولكدّني كنتٌ أظنّ 
: أنك لا تحسِنٌ السباحة» فضفِن عمرو عليه في نقسه» وعلم أنه كان أراد قلته» ومضيا على 
| وجههما ذلك حتى قدما أرضّ الحبشةء فلما نزلاها كتب عمرو إلى أبيه العاص بن وائل» أن 
1 اخلغني وتبرّأ من جريرتي إلى بني المغيرة وسائر بني مخزوم» وحَشِي على أبيه أن يبع بجريرته . 
فلما قم الكتابٌ على العاص بن وائل» مشى إلى رجال بني المغيرة وبني مخزوم فقال: إن هذين 
ٍ الرّجُلِين قد حرجا حيث علمتم» وكلاهما فاتك صاحبٌ شر غيرٌ مأمونين على أنفسهماء ولا 
أدري ما يكون منهما! وإنّي أبرأ إليكم من عمرو وجريرته» فقد خلعتّه . فقال عند ذلك بنو المغيرة 
8 وبنو مخزوم: وأنتٌ تخاف عمراً على عُمارة! ونحن فقد خلعنا عُمارة وتبرأنا إليك من جريرته» 
© فخل بين الرجلين. قال: قد فعلتٌ» فخلعوهما وبرىء کل قوم من صاحبهم وما يجري منه. 
3 قال: فلما اطمأنًا بأرض الحبشة» لم يلبثُْ عُمارة بن الوليد أن دَبَ لامرأة النجاشي - وكان 
جميلاً صَبيحاً وسيماً - فأدخلته. فاختلف إليهاء وجعل إذا رجع من مدخله ذلك يخبر عمراً بما 
3 كان من أمره» فيقول عمرو: لا أصدقك أنّك قدرت على هذاء إن شأن هذه المرأة أرفع من 
| ذلكء فلما أكثر عليه عُمارة بما كان يخبره - وكان عمرو قد علم صدقّهء وعرف أنه دخل 
0 عليهاء ورأى من حاله وهيئته وما ت تصنع المرأة به إذا كان معهاء وبيتوتته عندهاء حتى يأتي إليه 
2 ا عرق به ذلك ركان فى و 
چم دفعه» إن هو رفع شأنه إلى النجاشيّ - فقال له في بعض ما يتذاكران من أمرها : إِنْ كنك صادقاً | 
ا ا لسك ب اسای الى و ا فإني أعرفه» وائتني بشيء منه حتى | 


ب | أصدّقك. قال: أفعل . 

0 فجاء في بعض ما يدخل إليهاء فسألها ذلك» فدّهنته منه» وأعطته شيئاً في قارورة؛ فلما 
شمّه عمرو عَرفهء فقال: أشهد أنك قد صدّقت! لقد أصبتٌ شيئاً ما أصاب أحد من العرب مثلّه 
لي ل اطي ورا لزعو رجور 
9 اد سماد 


شرح نهج البلاغة (ج5) _ 

ثم سكت عنه حتى اطمأن» ودخل على النجاشی» فقال : أيّها الملك» إن معي سفيهاً من 
سفهاء ء فريش» وقد خشيتٌ أن يعرّني عندك أمرّى وأردت أن أعلمّك بشأنه وألآ أرفع ذلك 
| إليك حتى أستثبت أنه قد دخل على بعض نسائك فأكثر. وهذا دُهنك قد أعطنه وادّهن به . 

فلما شم النجاشي الدّهن» قال: صدقت» هذا ُعني الذي لا يكون إلا عند نسائي؛ فلما 
أثبتت أمرّىف دعا بعغمارة» ودعا نسوة أَخَرَ فجرّدُوه من ن ثيابه» ثم أمرهنّ أن ينفحُن في إحليلهء 

فخرج هارباً في الوحش» فلم يز في أرض الحبشة» حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب» 
فخرج إليه رجالّ من بني المغيرة» منهم عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة - وكان اسم عبد الله 
قبل أن يُسلم بجيراً» فلما أسلم؛ سمّاه رسول الله کچ عبد الله - فرصدوه على ماءٍ بأرض 
|| الحبشة» > كان يرِده مع الوحش» فزعموا أنه أقبل في حمر الوحش ليرد معهاء > فلما وجد ريح 
| الإنس» هرب منه» ل ورد فشرب حتى تملا وخرجوا في طلبه. 

قال عبد الله بن أبي ربيعة : فسبقتٌ إليه فالتزمته» فجعل يقول : أرسِلْني» إني أموت إن 
أمسكيّني . قال عبد الله : : فضبطتّه فمات في يدي مکانه» فوارؤه ثم انصرفوا . 

وكان شَعْرٌه - فيما يزعمون - قد غَطَى كُلّ شيء منه» فقال عمرو بن العاص» يذكر ما كان 
|| صنع به وما أراد من امرأته: 
تَعلّمْممَارأنَمن شْرٌَسْئَةَ ا و الوق ات 
إذا المرءٌ لم يترك طعاماً يحبّه EN.‏ 
قضى وَظراً منة يَسِيراً وأصبحث إذاذكرتأمثالّهًاتملاالقمًَا 


وأما خبر عمرو بن العاص في شخوصه إلى الحبشة» ليكيد جعفر بن أبي طالب والمهاجرين 
من المؤمنين عند النجاث شي فقد رواه كل من صنف في السيرة» قال محمد بن إسحاق في كتاب 
«المغازي» قال: 


حذئني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزوميّ» عن آم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» زوجة 


| رسول الله چو قالت: 
| لما نزلنا بأرض الحبشة جاوزنا بها خيرٌ جارٍء النجاشيّ» 00 وعبّذنا الله لا 
ودی كما كنا نُؤذَى بمكة؛ ولا نسمع شيئاً نكرههء فلما بلغ ذلك قريشاً اثتمر بينهم بينهم أن يبعثوا 
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ع ٣‏ - ومن كلام له عي في ذكر عمرو بن العاص 


إلى النجاشى ني اجان مهم لین ران نه لجا دا ما سلاف من ع 
0 مکة» وكان من أعجب ما يأتيه منه الأدم» فجمعوا أدَماً كثيراً» ولم يتركوا من بَظارقته بظريقاً إلا 
| أهدؤا إليه هديّة. ثم بعثوا ذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن 
8 العاص بن وائل السهم» وأمروهما أنْرَهمء وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته» قبل أن 
5 ثم فما إلى النجاشيّ» ونحن عنده في خيرٍ دار عند خير جار» فلم يبق من بطارقته بطريقٌ 
إلا دفعا إليه هديته» قَبْلَ أن يكلما النجاشيء ثم قالا للبطارقة: 
إنه قد فر إلى بلد الملك منّا غْلمانٌ سفهاءء فارقوا دينَ قومهم» ولم يدخلوا في دينكمء 
: وجاؤوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعدّنا إلى الملك أشراف قومهم لنردّهم إليهم؛ 
ٍ فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يُسْلِمَهم إلينا ولا يكلّمهمء > فإن قومّهم أعلى بهم عيناً» 
وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. 
: ثم إنهما قرّبا هدايا الملك إليه فقّيلها منهم» ثم كلماءء فقالا له: 
: أيّها الملك» قد فر إلى بلادك متا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك 
0 جاؤوا بدين ابتدعُوه» ا و لساري ار د 
وأعمامهم وعشائ ثرهم» لتردّهم عليهم» ف هم أعلى بهم عَيْناًء واعلم بما عابوا عليهم وعاينوه منهم 
3 قالت آم سلّمة: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص» من أن : 
يمع النجائي كادمهم» 
فقالت بطارقة الملك وخواصّه حوله: صدقاً أيها الملك» قومُهم أعلى بهم عيناًء وأعلم بما ال 
١‏ عابوا عليهم فليسَلمُهم الملك إليهماء ليردّاهم إلى بلادهم وقومهم . 
۹ فغضب الملك وقال: لا ها الله! إذاً لا أسلمُهم إليهماء ولا أخفر قوماً جاوروني ونزلوا | ! 


بلادي» واختاروني على سواي» حتى أدعوّهم وأسألهم عَمّا يقول هذان في آمرهم» فإن كانوا 
كما يقولون أْلمتهم إليهما ورددثهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتُهم منهمء 
جاوروني . 


ل EELS‏ ستو الوا : تقول والله ما علِمناه» 
نبينا اا كائناً [في ذلك] ما هو كائن» فلّما جاؤوه» وقد دعا النجاشيُ أساقَفتّه؛ فنشروا 
مصاحمّهم حولهء سألهم فقال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا في ديني |" 
4 ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت آم سلمة: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: 


5 حوره شرح نهج البلاغة (ج5) 

أيها الملك إنا كنا قوماً في جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام؛ ونسيء الجوارء ويأكل القوي منّا الضعيف . فكنًا على ذلك حتى بعث الله عر وجل 
علينا رسولاً منّاء نعرف نسبّه وصدقه وأمانته وعفاف فدعانا إلى الله لنوحٌده ونعبده» ونخلع ما 
كنا عليه نحن وآباؤنا من دونه» من الحجارة والأوثان؛ وأْمَرَنَا بصدق الحديث» وأداء الأمانة 
وصلة الرّحم؛ وحسن التجاورء والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن سائر الفواحش» 
وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصّنةء وأمَرّنا أن نعبد الله لا نشرك به شيعا 
وبالصلاة وبالزكاة والصيام . 

قالت: فعدّد عليه أمورٌ الإسلام كلّهاء فصدّقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله 
فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاًء وحرّمنا ما حَرّم عليناء وأخْلَلْنا ما أحَلَ لناء فعدًا علينا 
قومُنا فعذّبوناء وفتتُونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأصنام والأوثان عن عبادة الله» وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلمًا قهورنا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 
ديئناء خرجنا إلى بلدك؛ واخترناك على مَنْ سواك؛ ورغِبنا في جوارك» ورجونا آلآ نظلم عندك 
أيها الملك. 

فقال النجاشي: : فهل معك مما جاء به صاحبكم عن الله شيء؟ فقال جعفر: : نعم. . فقال اقرأ 
على؛ فقرأ عليه صذراً من ( ڪَهيتص 06 > فبکی حتى اخضّلت لحينّه» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا لحاهم. ثم قال النجاشيّ: : والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاوٍ واحدة» 
واله لا أشلمكم إل . 

قالت أمْ سلمة : فلمًا خرج القوم مِن عنده» قال عمرو بن العاص: والله لأعيبهم غداً عنده 
اناس ا ف - وكان أتقى الرَّجُليْن : لا تفعلٌ» فإنّ 
لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفواء قال: : والله لأخبرته غداً أنهم يقولون في عيسى ابن مريم إنه 
عبدٌ. . ثم عدا عليه من الغدء فقال: أيّها الملك» إن هؤلاء يقولون في عيسى ابن مريم قولاً 
عظيماً» فأرسِل إليهم فسلهم عمًا يقولون فيهء فأرسل إليهم . 

قالت أم سلمة: فما نزل بنا مثلّها . واجتمع المسلمون» وقال بعضهم لبعض: ما تقولون في 
عتشق ذا سألكم عنه؟ قال جعفر بن أبي طالب نقول فيه والله ما قال عر وجلء وما جاء به 
نبينا ليثلا ٠‏ كائناً في ذلك ما هو كائن. 

فلمًا دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر: نقول إنه عبد الله 
ورسوله وروځه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البنُول. 


)0 سورة مريم» الآية: 6 به 
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۳ - ومن كلام له 2 في ذكر عمرو بن العاص 


قالت: فضرب النجاشي يديّه على الأرض» وأخذ منها عوداًء وقال: ما عدا عيسى ابن 


مريم ما قال هذا العود. 
قالت: فقد كانت بطارقته تناخرت حوله» حين قال جعفر ما قال» فقال لهم النجاشي : وإن 
تناخرتم ! 


ثم قال للمسلمين: اذهبوا فانم ااسيومٌ؛ بأرضي» أي آمنون» مَنْ سبكم غَرِم» ؛ ثم مَنْ سبكم 
غرم» ثم مَنْ سبكم غرم» ما أجب أن لي برا ذهبا وأنّي آذيثُ رجلاً نكم - والدّبر بلسان 
الحبشة : الجبل - ردُوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي فيهاء فوالله ما أخذ الله مني الرّشوة حتى 
ردني إلى ملكي . فآخذ الرّشوة فيهء وما أطاع الناسَ في أفأطيعهم فيه! 

قالت : فخرج الرجلان من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده في خير 
دار مع خير جارء فواله إتا لعلى ذلك» إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في ملكه . 

قالت أمْ سلمة : فوالله ما أصابنا خوفٌ وحزن قط كان أشدٌ من خوف وحزن نزل بنا أن يظهت 
ذلك الرجل على النجاشيّ» فيأتي رَجل لا يعرف من حَقّنا ما كان يعرف منه. 

قالت: وسار إليه النجاشيٌ وبينهما عرض اليل » فقال أصحاب رسول الله 886 : مَنْ رجلّ 
يخرج حتى يحضر وَفْعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير بن العوام : أنا - وكان من أحدّث 
العسلمين سنا راہ وة نیام ينا ی کے ليها بحل عر إل ا 
النيل التي بها يلتقي القومء ثم انطلق حتى حضرهم . قالت : ودعؤنا الله للنجاشي بالظهور على 
عدوه والتمكين له في بلاده فوالله إنا على ذلك متوقعون لما هو كائن» إذ طلع الزبير يسعى 
ويلوّح بثوبه ويقول : ألا أبشِرواء فقد ظهر النجاشي وأهلك الله عدرّه. 

قالت: فوالله ما أعلَّمُنا فرحُنًا فرحة مثلّها ق ورجع النجاشيء وقد أهلك الله عدؤه 
وتمكن ومكن له في بلادهء واستوثق له أمر الحبشةء ٠‏ فكنّا عنده في خير منزلٍ ودار إلى أن رجعنا 
إلى رسول الله اج بمكة . 


O‏ حم عل تت 
وروي عن عبد الله بن جعفر بن محمد غلل أنه قال : لقد كاد عمرو بن العاص عمِّنا جعفراً 
بأرض الحبشة عند النجاشيّ» وعند كثير من رعيّته بأنواع الكيد ردّها الله تعالى عنه بلطفهء رماه 


بالقتل والسَّرّق والوّنى فلم يلصّق به شيء من تلك العُيوب» لما شاهده القوم من طهارته 
وعبادته» وتشكة وسيم ألنبوّة عليه» فلما نبا مله عن صَفَايِف هيّأ له سما قذفه إليه في طعام» 


لق أخرجه المحب الطبري في ذخائر العقبى : ۱ وابن هشام في سيرته: .777/1١‏ 
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)١(‏ أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ؟188/7. 


MBF By‏ شرج نهج البلاغة ج03 PAB,‏ ° قي 


فأرسل الله هرا كفأ تلك الصّحفة» وقد مد يده نحوه ثم مات لوقته» وقد أكل منها. فتبين لجعفر 
كيده وغائلته فلم يأكل بعدها عنده» وما زال ابن الجرّار عدُوًا لنا أهلّ البيت. 


وأمّا خبر عمرو في صِمَّين واتقائه حملة علي مَك » بطرحه نفسه على الأرض وإبداء 
سَؤْأته : فقد ذكره كل من صنف في السَيّر كتاباً» وخصوصاً الكتب الموضوعة لصِفّين. 

قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين» قال : 

حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي عمروء وعن عبد الرحمن بن حاطبء قال: 
كان عمرو بن العاص عدواً للحارث بن نضر الخثعمي» وكان من أصحاب على غلا » وكان 
علي ن قد تهيبتّه فرسان الشام» وملا قلوبّهم بشجاعته» وامتنع كل منهم من الإقدام عليه. 
وكان عمرو قلّما جلس مجلساً إلا ذكر فيه الحارث بن نضر الخثعمىّ وعابه» فقال الحارث: 
ليس عمرو بتارك ذكرّه الحا رثبالسوءأويلاقي عليًا 
واضعٌ السيف فوق منكبه الأب من لايحسب الفوارس شيّا 
ليت عمراًيلقاهفي ححؤمةالنَّفُ ع وقد أمست السيوف عِصِيًا 
حيث يدعو للحرب حامية الق مإذا كان بالبززار ليا 
فالقه إن أردت مكرمة الد االو وا ا 
فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمراًء فأقسم بالله ليلقيّن عليّا ولو مات ألف موتة. فلما 
اختلطت الصفوف لقيّه فحمل عليه برمحه؛ فتقدم على # وهو مخترط سيفاً معتقلٌ رمحا 
فلما رهقه همز فرسّه ليعلُوَا عليه فألقى عمرو نفسه عن فرسه إلى الأرض شاغراً برجليه» كاشفاً 
عورته» فانصرف عنه لافتاً وجهه مستديراً له» فعدٌ الناس ذلك من مكارمه وسؤدُدهء وضرب بها 


المثل. 


قال نصر"'2: وحدثني محمد بن إسحاق» قال: اجتمع عند معاوية في بعض ليالي صِفَين 


عمرو بن العاص» وعُتبة بن أبي سفيان» والوليد بن عُقبة» ومروان بن الحكم. وعبد الله بن 
عامرء وابن طلحة الللحات الخُزاعيّ» فقال عتبة: إن أمْرّنا وأمرّ علي بن أبي طالب لَعجَب! ما 
فينا إلا موتور مُجتاح . 


: 
1 


2 - ومن كلام له غ في ذكر عمرو بن العاص 


أا أنا فقتل جَدَي عُتبة بن ربيعة» وأخي حنظلة» وشرك في دم عمّي شيبة يوم بدر. وأما 
أنتَ يا وليدء فقتل أباك صَبْراً وأما أنت يابن عامرء فصرع أباك وسلب عمك. وأما أنت يا بن 
al‏ ابي لحل واكم SE‏ وأما أنت يا مروان فكما قال الشاعر: 


وأفلعهيّ عِلْبَاءٌ ججحريضاً 


فقال: : معاوية هذا ا الْعْيْر؟ قال مَرْوانَ: وأيّ غُيّر تريد؟ قال: : أريد أن تشجروه 
ها بالرماح. قال: والله يا معاوية ما أراك إلا هاذياً أو هازثاًء وما أرانا إلا تملا عليك» فقال ابن 


أتغرينابحيّةبطنودٍ 
وا بوث ور 
باأضعف حيلةينًاإذاما 
سوى عمرو وَفَنُْه خضيتاه 
كأنالقوملماعاينوه 
لعمرأبي معاوية بن حرب 
لقدناداء في الهيْجاعلي 


وَلَوَأدْرَكُتَهُ ضفر الوظاب“ 


I 
بارلا تومه الكعوتٌ‎ 
اا م رت‎ 
إذا نهشث» فليس لها طبيبٌ‎ 
أتيحلهبهأسَدٌمَهِيبٌ‎ 
وكانلقَلبِههِئْهٌوَججيبٌ‎ 
خلال التقّع؛ ليس لهم قلوبٌ‎ 
وماظئي ستلحمهالعُيوبُ‎ 
فأسمعّهولكنْلايُجِيبٌ‎ 


فغضب عمروء وقال: إن كان الوليد صادقاً فليلق عليّاء أو فليقف حيث يسمع صوته. 


وقال عمرو: 
يذكُرّنيالوليددُتاعليٌ 
متى تذكرْمشاهذده فريش 
فأمافىياللقاءفأين منة 
وعيِّرّني الوليدلقاءةليث 


وطق المرءيم لوه الوعيدٌ 
يَطِرُ من خوفه القلب الشديد 
معاويةٌ بن حرب والوليدٌ! 
إذاماشدَهابئْهالأسودٌ 
وقد كلت 597 العَلَى“ البو“ 


)١(‏ الوطب: سقاء اللبنء القاموس المحيطء مادة (وطب). 
(۲) العَلّق: الدم. القاموس المحيطء مادة (عَلّق). 
زفق اللبود: القرادء سمي بذلك لأنه لهاك ع علق اللسان» مادة (لبد). 


شرح نهج البلاغة (جا) 
ES 0‏ 
وأفيِمُلوسمعةّنداعليٌ 
ولولانئِقَهشقّتجِيُوبٌ 


وماذابعدطغنته أريدا! 
وأنت الفارس ا اليد 
لطار القلب وانتفحٌ الوريدٌ 5 
ق تف اة 3 


ê 
34 


وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» في باب بُسْر بن أرطاة قال : 

: كان بُسْر من الأبطال الطغاة» وكان مع معاوية بصمّين» فأمره أن يلقي عليًا غل في | ۾ 
0 القتال» وقال له: إني سمعتك تتمتّى لقاءه» فلو أظفرك الله به وصرغتّه حصّلْتٌ على الدنيا 3 
والآخرة» ولم يزل يشبّعه ويمنّيه حتى رأى عليًا في الحرب» فقصده.ء والتقيا فصرعه 7 
8 و اشر لامع رون العاضي في كناف الوا ّ 
١:‏ قال أبو عمر: وذكر ابن الكلبيَ في كتابه في أخبار ص 3 
0 صِفْين » طن علي 8 ن ا دنعف ل وتيت علد كما عرض له کل ذلك مر عدر وريد ٍ 
. العاص . 0 
6 5 
8 قال: وللشعراء فيهما أشعار مذكورة في موضعها من ذلك الكتاب» منها فيما ذكر ابن 
' | الكلبي والمدائنيّ قول الحارث بن نضر الخثعمي - وكان عدوا لعمر بن العاص ويُسْر بن | ٠‏ 
| أرطاة: $ 


صِفَينء أن يُسْر بن أرطاة بار عليًا يوم 


8 


أفي كل يوم فارسٌ لك ينتهي 
ذت اوق مور قعل راسم 
فقولالعمروثمبُشر: ألآًانظرًا 
ولا تحمدا إلا الحيا وخصاكما 
ولولاهمالم تنججوًا من سنانه 
متى تلقيا الخيل المغيرة صَبْحَة 
وكُونا بعيداً حيث لا يبلغ القنا 


وعورته وط العجاحة باديَهُ 
ويّضحك منها في الخلاء معاويّة 
وعورة بسر مثلها خ ذو حاذيّة 
لنفيكما: لا تَلْقّياالليتٌ ثانية 
هما كانتا والله للنفس واقية 
وتلك بما فيها إلى العَوْد ناهية 
وفيها علي فائرُكا الخبل ناحية 
نُحورّكماء إن التجارِبَ كافية 


اع 


وروى الواقديّ قال: قال معاوية يوماً بعد استقرار الخلافة له لعمرو بن العاص: يا أبا ا 
عبد ا ا ا أذكريوم خظل طليك ابو ترات ف وم 


56 
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۴ - ومن كلام له ن في ذكر عمرو بن العاص 


صِفْينء فأزريت نفسك قَرَقاً من شَّبَا سنانه» وكشفت سوأتك لهء فقال عمرو: أنا منك أشد 
ضحكاً إني لأذكرٌ يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سَحْرُك”'؟. وربا لسائك في فمك وعَصِضتَ 
بريقك» وارتعَدَتُ فرائضك» وبدا منك ما أكره ذِكْرّه لك فقال معاوية: لم يكن هذا كله 
وكيف يكون ودوني عَكٌ والأشعريون! قال: إنك لتعلم أن الذي وصفتٌ دون ما أصابك» 7 
نزل ذلك بك ودونك عك والأشعريون» فكيف كانت حالك لو جمعكما مأقَظ" الحرب! 
فقال: يا أبا عبد اله خض بنا الهزل إلى الجدّء إن انين والقرارمن غ لا ارهن انمد 
م 
فيهما 


فأما القول في إسلام عمرو بن العاص» فقد ذكره محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي» 
قال: 

حدئني زيد بن أبي حبيب» عن راشد مولى حبيب بن أبي أوْس النْقَفِىّ» ؛ عن حبيب بن أبي 
أوس» قال: حدثني عمرو بن العاص مِن فِيهء قال : 

لما انصَرفنا [مع الأحزاب] من الخندقء جمعتٌ رجالاً من ريش كانوا يرؤن رأيي» 
ويسمعون مني » فقلت لهم: والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوًا مُنكراًء واي قد رأيت 
رأیاًء فما ترون فيه؟ فقالوا: ما رأيت؟ فقلت: أرى أن تُلْحَق بالنجاشي» فنكون عنده» فإن ظهر 
محمد على قومه أقمنا عند النجاشيّ؛ فان نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي 
محمد فإن ظهر قومّنا فنحن من قد عرفواء [فلن يأتنا منهم إلا خير] قالوا : إن هذا الرأي» 
فقلت: : فاجمعوا ما ُهدِي له - وكان أحبٌ ما يأتيه من أرضنا الأدّم - فجمعنا له آدماً كثيراًء ثم 
خرجنا خض اقدمنا عليهء فوا إنا لعلته: إذ قدم عمرو بن آمية قري وكان رسول انه ا 
بعثه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب وأضحابه . 

قال: فدخل عليهء ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أمية» لو قد دخلتٌ 
على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه؛ فضربت عنقه» فإذا فعلتٌ ذلك رأث قريش أني قد أجزات 
عنها حين قتلت رسول محمدء قال : فدخلتٌ عليه فسجدت له فقال : مرحباً بصديقي أهديتٌ 
إليّ من بلادك شيئاً؟ قلت: نعم أيها الملك. قد أهديت لك أَدَماً كثيرأًء ثم قرّبته إليهء فأعجبه 


() السّخْرء والسّحَرء والسّخْر: ما النزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطنء ويقال للجبان: قد 
انتفخ سخره. اللسانء مادة (سحر). 

() المأقط : المضيق في الحرب» والموضع الذي يقتتلون فيه . اللسانء مادة (أقط). 

(؟) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: .٠١٤/١‏ 


E3 


ETT |واشتهاهء ثم قلت له : أبّها الملكء‎ ٠ 
لت براه لماجي ارد عا‎ 


فغضب الملك ثم مدّ يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد گسره» فلو انشقّت لي الأرض 
لدخلتٌ فيها فرّقاً منه» ثم قلت : أيها الملك, والله لو ظننثٌ أنّك تكره هذا ما سألتّكه. فقال: 
أتسألني أن أعطيّك رسو رجل يآتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت: أيّها 


< 


8 


من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده» قلت: فبائْعني له على الإسلام» فبّسط يده | , 
فبايعتُه على الإسلام» وخرجتٌ عامداً لرسول الله وو فلما قدمت المدينة جثت إلى 8 
رسول الله ويك » وقد أسلم خالد ب بن الوليد» وقد كان صحبّني في الطريق إليه» فقلتٌ: يا | ٠‏ 
عوك لم لعا RE‏ فقال: "بايغ يا 8 
عمرو. فإن الإسلام يجب ما قبله» وإن الهجرة تجبّ ما قبلها:”'2» فبايعته وأسلمت. 


وذكر أبو عمر في «الاستيعاب»: E‏ وأنه قدِم وخالد بن الوليد : 
وعثمان بن طلحة المدينة» فلما رآهم رسول الله قال: رمتكم مكّة بأفلاذ كبدها. 


قال: وقد قيل إنه أسلم بين الحديبية وخيبر» والقول الأول أصح. 


بعث رسول الله عمراً إلى ذات السلاسل 0 
قال أبو عمر: وبعث رسول الله عمراً إلى ذات السّلاسل من بلاد مُضاعة في ثلائماثة» 
وكانت آم العاص بن وائل من بَلِىّ: فبعث رسول الله يي عمراً إلى أرض بلي وعُذرة يتألّفهم . 
بذلك ويدعُوهم إلى الإسلام؛ فسارٌ حتى إذا كان على ماء أرض جُجذام» يقال له: السلاسل - ١‏ 
وقد سمْيت تلك الغزاة ذات السّلآسل - خاف» فكتب إلى رسول الله 4828 يستنجد» فأمدّه 
بجيش فيه مائتا فارس» فيه آهل الشرّف والسوابق من المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر 0 
وعمرء وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح فلما قَيموا على عمروء قال عمرو: أنا أميركم وإنما 
أنتم مدّدي» فقال أبو عبيدة: بل آنا أمير مَنْ معي وأنت أمير من معك» فأبى عمرو ذلك فقال 
أبو عبيدة: إن رسول الله 4# عهد إليَ فقال: إذا قدمت إلى عمرو فتطاوعا ولا تختلفاء فإن 
خالفتتي أطعتك» قال عمرو: فإني أخالفك» فسلّم إليه أبو عبيدة» وصلى خلفه في الجيش كلهء 3 
وكان أميراً عليهم؛ وكانوا خمسمائة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ (۹/ ۳١٠)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۹٠۱۷۱)ء‏ والديلمي في 
لمسلده) .))١١(‏ 


ا كرد ۳ - ومن كلام له تكد في ذكر عمرو بن العاص 
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ولايات عمرو بن العاص ونُبذ من كلامه 

قال أبو عمر: ثم ولاه رسول الله وچ عُمان» فلم يزل عليها حتى كُبض رسول الله کاو 
وعمل لعمر وعثمان ومعاوية؛ وكان عمر بن الخطاب ولأه بعد مَْت يزيد بن أبي سفيان 
Tg‏ تيت ااه دوزي تدان امي دي جا 

ثم جمع الشام كلها لمعاوية» وكتب إلى عمرو بن العاص أن يسيرٌ إلى مص ر 
فافتتحهاء » فلم يزل عليها والياً حتى مات عمر فأمّره عثمان عليها أربع سنين ونحوهاء ثم عزله 
عنها وولاها عبد الله بن سعد العامري . 

قال أبو عمر: ثم إن عمرو بن العاص اذّعى على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا العهد 
الذي كان عاهدهم» تمرك العا فازب احلا زاتجا ريل المقائلة ر الذزيةة ليدم 
ذلك عليه عثمان» ولم یصخ عنده : نقضهم العهدّء فأمر برد السَبِي الذي سبوا من القُرى إلى 
مواضعهم» وعزل عمراً عن مصرء e,‏ سرح العامريّ مصر بدَّله» 
فكان ذلك بدو الشر بين عمرو بن العاص وعثمان بن عفّانَء فلمًا بدا بينهما من الشرّ ما بدّاء 
اعتزل عمرو في ناحية فلسطين بأهله؛ وكان يأتي المدينة أحياناً» فلما استقرٌ الأمر لمعاوية 
بالشامء بعثه إلى مصر بعد تحكيم الحكميْن فافتتحهاء فلم يزل بها إلى أن مات أميراً عليهاء في 
سنة ثلاث وأربعين» وقيل سنة اثنتين وأربعين» وقيل سنة ثمان وأربعين» وقيل سئة إحدى 
وخمسين . 

قال أبو عمر: والصحيح أنه مات في سنة ثلاث وأربعين» ومات يوم عيد الفِظر من هذه 
السنة وعمره تسعون سنة» ودفن بالمقّم من ناحية السّفح» وصلَّى عليه ابنه عبد اللهء ثم رجع 
نصلى اناس ص الد فولاء محاوية مان تم عزلهوولى تكانه خا غثية بن أب بلفيان . 
قال أبو عمر: وكان عمرو بن العاص من فُرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» مذكوراً 
فيهم بذلك» وكان شاعراً حسن الشعرء وأحد الدّهاة المتقدمين في الرأي والذكاء» وكان 
عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلاً في رأيه وعقلهء قال: أشهد أن خالقك وخالق عمرو 
واحد» يريد خالق الأضداد. 


ونقلت أنا من كتب متفرّقة كلمات جكمية تنسب إلى عمرو بن العاص» استحستتُها 
وأوردتهاء لأني لا اجحد لفاضل فضلّه وإن کان ديه عندي غيرٌ مرضي . 

فمن كلامه: ثلاث لا آمَلهنْ: جليسي ما فَهم عني» وثوبي ما سترني» ودابتي ما حملت 
رَخْلي . 


5 
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شرح نهج البلاغة (ج5) 
وقال لعبد الله بن عباس بصِقَين: إن هذا الأمرٌ الذي نحن وأنتم فيه» ليس بأوّل أمر قاده 
البلاءء وقد بلغ الأمر ينا ومنكم ما ترى» وما أبقت لنا هذه الحرب حياة ولا ضير ولسنا 
نقول: ليت الحرب عادت, ولكنا نقول: ليتها لم تكن كانت! فافعل فيما بقيَ بغير ما مضى. 


9 
6 
فإك رأس هذا الأمر بعد عليّء وإنما هو آمر مطاعء ومأمور مطيعء ومبارز مأمون» وأنت هو. م 


ولمّا نصب معاوية قميصٌ عثمان على المنبر» وبكى أهل الشام حولهء قال: قد هممتٌ أن 


أدعّه على المتبر» فقال له عمرو: إنه ليس بقميص يوسف» إنه إن طال نظرهم إليه» وبحثوا عن ي 


السبب وقفوا على ما لا تحبٌ أن يقفوا عليه» ولكن لذّعهم بالنظر إليه في الأوقات. 
صدراً منه . 
وقال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرّء لكن العاقل من يعرف خير الشرين. 
وقال عمر بن الخطاب لجلسائه يوماً وعمرو فيهم: ما أحسنُ الأشياء؟ فقال كل منهم ما 


© 
6 
عنده؟ فقال: ما تقول أنت يا عمرو؟ فقال: ٍ 


1 لغمراتٌئميد ينجلينا 


وقال لعائشة : لوددت أنك قتلتِ يوم الجمل» قالت: ولم لا أبالك؟! قال: كنت تموتين 


بأجَلِك» وتدخلين الجنة» ونجعلك أكبرٌ التشنيع على على بن أبي طالب غل . 

وقال لبنيه» يا بَتّيء اطلبوا العلم» فإن استغنيتم كان جَمَالاَء وإن افتقرتم كان مالاً. 

ومن كلامه: أميرٌ عادل خيرٌ من مطر وَابل» وأسدٌ حطوم خير من سلطان ظلوم» وسلطان 
ظلوم خير من فتنة تدوم» وزلة الرّجل عَظمٌ يجبّرء وزلة اللسان لا تبي ولا تَذّ. واسترح مَنْ لا 


وكتب إليه عمر يسأله عن البحرء فكتب إليه: خَلّْقَ عظيم يركبه لق ضعيف. دُود على 
عود» بين غرق ونَرّق. 


ٍ 


وقال لعثمان وهو يخطب على المنبر: يا عثمان» إّك قد ركبتٌ بهذه الأمة نهاية من الأمرء ك 


وزغت فزاغواء فاعتدل أو اعتزل. 

ومن كلامه: استؤحِش من الكريم الجائع» ومن اللئيم الشبعان» فإنّ الكريم يصول إذا 
جاع» واللئيم يصول إذا شبع. 

وقال جُيع العجز إلى التواني فنتج بينهما الندامة» وججمِع الجبن إلى الكسل فنتّجٌ بينهما 
الحرمان. 


يي 0 به 
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وروی عبد الله بن عباس» قال: دخلتٌ على عمرو بن العاص وقد احتّضِرء فقلت : يا أبا 
عبد الله؛ كنت تقول: أشتهي أنّي أرى عاقلاً يموت حتى أسأله كيف تجدء فماذا تجد؟ قال: 
أجد السماء كأنها مطبقة على الأرض وأنا بينهماء وأراني كأنما أتنفّس من خرق إبرة» ثم قال : 

اللّهم حُذْ متي حتى تَرْضَىء ثم رفع يده فقال: اللّهم مر فعصيناء ونهيت فركبئّاء فلا 
بريءٌ فأعتذرء ولا قوي فأنتصرء ولكن لا إله إلا الله » فجعل يرددها حتى فاض . 

وقد روى أبو عمر بن عبد البرّ هذا الخبر في كتاب «الاستيعاب»» قال: لما حضرت 
عمرو بن العاص الوفاةء قال: اللهم أمرئّني فلم أئتمرء وزجرتني فلم أنزجر. ووضع يده في 
موضع الغل» ثم قال : الله لا قري فأنتصرء ولا برية فأعتذرء ولا مستكبرٌ بل مستغفرء لا إله 
إلا أنت» فلم يزل يرددها حتى مات . 

قال أبو عمر: حدثني خلف بن قاسم. قال: حدثني الحسن بن رشيق» قال: حدئنا 
الطحاوي» قال : حدثنا المَزِني» قال : سمعت الشافعيّ يقول : دخل ابن ن عباس على عمرو بن 
العاص في مرضهء فسلّم عليه» فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحتٌ وقد 
أصلحت من دنياي قليلاًء وأفسدتٌ من ديني كثيراًء فلو كان الذي أصلحتٌ هو الذي أفسدث» 
والذي أفسدت هو الذي أصلحت,. لَقُزْت. ولو كان ينفعني أن أطلبَ طلبتٌ» ولو كان ينجيني 
أن أهرّب» هربت فقد صرت كالمنخنق بين السماء والأرض» لا أرقى بيدين» ولا أهبط 
برجلين» فعظني بعظة أنتفع بها يابن أخي» فقال ابن عباس: هيهات أبا عبد الله» صار ابن 
أخيك أخاك ولا تشاء أن تَبَلى إلا بَليت؛ كيف يؤمر برحيل من هو مقيم! فقال عمرو على 
حينها: من حين ابن بضع وثمانين قطني من رحمة ربي! اللهمٌ إن ابن عباس يُقَنطنِي من 
رحمتك» فخذ مني حتى ترضى؛ فقال ابن عباس : هيهات أبا عبد الله! أخذتٌ جديداً وتُعطي 
حلا قال عمرو: مالي ولك يابن عباس! ما أرسل كلمة إلا أرسلتٌ نقيضها . 


وروى أبو عمر في كتاب «الاستيعاب» أيضاً عن رجال قد ذكرهم وعدّدهم أن عَمْراً لما 
حضرته الوفاة» قال له ابنة عبد الله وقد رآه يبكيء لِمّ تبكي؟ أجَرَّعاً من الموت؟ قال: لا والله» 
ولكن لما بعده. فقال له: لقد كنت على خيرء فجعل يُدْكْرٌهُ صحبةً رسول الله 6 » وفتوحه 
بالشام» فقال له عمرو: تركتَ أفضل من ذلك شهادةً أن لا إله إلا اللهء إني كنت على ثلاثة 
أطباق» ليس منها طبّق إلا عرفتٌ نفسي فيه» كنت أولّ أمري كافراًء فكنت أشدّ الناس على 
رسول الله يزه ٠‏ فلو مت حينئذٍ وجب لي النار» فلما بايعت رسول الله وڳ كنت أشد 
ا لاس E‏ : هنيئاً لعمرو! تس 


e‏ 8 شرج نهج البلاغة (ج5) 


على خيرء ومات على خير أحواله» فسرّحوا له بالجنة» ثم تلبَنْتُ بعد ذلك بالسلطان وبأشياء» 
| فلا أدري أعلى آم لي؟ فإذا مت فلا تبكينٌ عليّ باكية» ولا يتبعني نائح» ولا تقرّبوا من قبري 
نارأء وشدرا على إزاري» فإني مخاصّمء وشنول”'' على التراب شنّاء إن جنبي الأيمن ليس 
باحق من جبني الأيسرء ولا تجعلوا في قبري خشبة ولا حجراًء وإذا واريتموني فاقعدوا عندي 
قدْر نحر جزور وتقطيعهاء أستأنس بكم. 


فإن قلت: فما الذي يقوله أصحابك المعتزلة في عمرو بن العاص؟ قلت: إنهم يحكُمون 
على كلّ من شهد صِفَّينء بما يحكم به على الباغي الخارج على الإمام العادلء ومذهبهم في 
صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم . 

فإن قلت : أليس في هذه الأخبار ما يدل على توبته» نحو قوله: «ولا مستكبر بل مستغفر» 
وقوله: «اللهم خذ مني حتى ترضى»» وقوله: «أمرتٌ فعصيت» ونهيت فركبت». وهذا اعتراف 
ونَدَّم» وهو معنى التوبة؟ قلت: إن قوله تعالى : «وَلِنَسَتِ التوَبَةُ رت يكلو الات حى 
إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَوْثٌ قال إن يبت الى" يمنع من كون هذا توبة» وشروط التوبة وأركانها 
| معلومة» وليس هذا الاعتراف والتأسّف منها في شيء. 

3٠‏ وقال شِيِحُنًا أبو عبد الله : أوَّلُ مَنْ قال بالإرجاء المخض معاوية وعمرو بن العاصء كانا 
يزعُمان أنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية» ولذلك قال معاوية لمن قال له: حاربتٌ من تعلّم» 
وارتكبت ما تعلم» فقال: وثقتُ بقوله تعالى: «إنَّ لله بعر الوب جِيعاً4”". وإلى هذا 
)| المعنى أشار عمرو بقوله لابنه : تركتٌ أفضل من ذلك» شهادةٌ أن لا إله إلا الله . 


الإمام علي عا رجل العبادة لا رجل الدعابة 
فأما ما كان يقوله عمرو بن العاص في على تكلا لأهل الشام: إن فيه دعابة٠»‏ يروم أن 
يعيبه بذلك عندهم» فأصل ذلك كلمة قالها عمر فتلقّفهاء حتى جعلها أعداؤه عيباً له وطعناً 
عليه . 
قال أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب في كتاب «الأمالي»: كان عبد الله بن عباس عند 
عمر» فتنفّس عمر نَفّساً عالياً» قال ابن عباس : حتى ظننت أن أضلاعه قد انفْرجَتُ» فقلت له: 
ما أخرجٌ هذا النَمّس منك يا أمير المؤمنين إلا هم شديدٌ. قال: إي والله يابن عباس. إِنّي فكّرت 


)١(‏ الشَّن: الصَّبُّء وشن الماء على وجهه أي: صبّه. اللسان» مادة (شنن). 
(۲) سورة النساءء الآية: 1۸. (۳) سورة الزمرء الآية: .٥۳‏ 
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۳ - ومن كلام له ليډ في ذكر عمرو بن العاص 


فلم أذْرٍ فيمن أجعلّ هذا الأمر بعدي. ثم قال: لعلك ترى صاحبّك لها أهلاً؟ قلت: وما يمنعه 
من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه! قال: : صدقتٌ» ولكنه امرؤ فيه دُعابة» قلت : فأين 
| أنت من طلحة؟ قال : هو ذو البأو بإصبعه المقطوعة . قلت: فعيد الرحمن؟ قال: رجل ضعيف 


| لو صار الأمر إليه لوضع خائّمه في يد امرأته . قلت: فالزبير؟ قال شكس لَقِسء يلاطم في 
' البقيع في صاع من بُر. قلت : فسعد بن أبي وقاص؟ قال: : صاحب يفنب وسلاح» قلت 


فعثمان» قال ETHIE‏ . ثم قال: : والله لِكَنْ وليها ليحملّن بني أبي مُعَيط على رقاب 
الناس» ثم لتنهضن إليه العرب فتقتله. ثم قال: يابن عباس» إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا 
حصيف"' العٌفْدة. قليل الغرّة» لا تأخذه في الله لومة لائم؛ يكون شديداً من غير عُنفء ليّناً من 


غير ضعف» جواداً من غير سَرّف» ممسكا من غير وكف. قال ابن عباس: وكانت هذه صفات | 


عمر» ثم أقبل علي فقال: إن أخرّاهم أن يحملهم على كتاب ربهم وسئة نبيهم لصاحبّك» والله 
لئن وليّها ليحملتهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم . 


واعلم أن الرجل ذا الخلق المخصّوص لا يرى الفضيلّة إلا في ذلك الحُلقء ألا تَرَى أنّ 


الرجل يبخل فيعتقد أن الفضيلة في الإمساك والبخيل يعيب أهلّ السّماح والجود» وينسبهم إلى ا 
. التبذير وإضاعة الحزم كلك ارين الجراه يعيب اة ر ي إلى تى ات ر 
الظنّ وحب المال» والجبان يعتقد أن الفضيلة في الجبن ويعيب الشجاعة ويعتقد كونها حرفا ١‏ 


وتغريراً بالنفس» كما قال المتبني: 
يرى الجبناء أن الجبنّ حزمٌ 

والشجاع يعيب الجبانٌ وينسبه إلى الضعف» ويعتقد أن الجبن ذل ومهانة! وهكذا القول في 
جميع الأخلاق والسجايا المقتسمة بين نوع الإنسان. ولمّا كان عمر شديد الغِلْظة غر 
الجانب» خشِن الملمس دائم العبوس» كان يعتقد أنْ ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نقصء ولو 
كان سهلاً طلقا مطبوعاً على البشاشة وسماحة الحُلقء لكان يعتقد أن ذاك هو الفضيلة وأن 
خلافه نقص» حتى لو قدّرنا أن حُلقّه حاصل لعلي غلا » ولق علي حاصل له» لقال في 
علي : الولا شراسة فيه». 1 

فهو غير ملوم عندي فيما قاله» ولا منسوب إلى أنه أراد الغض من عليّ» والقدح فيه ولکته 
أخبر عن حُلقهء ظانًا أن الخلافة لا تصلح إلا لشديد الشكيمة» » العظيم الوعورة. وبمقتضى ما 


كان يظئه من هذا المعنى» » تمم خلافة أبي بكر بمشاركته إياه في جميع تدبيراته وسياسته وسائر ي 


)١(‏ الحصيف : الرجل المحكم العقل. اللسانء مادة (حصف). 


. | أحواله لرفق وسهولة كانت في أخلاق أبي بكرء وبمقتضى هذا الخلّق المتمگن عنده. كان 
8 يشير على رسول الله ويك في مقامات كثيرة» وخطوب متعددة» بقتل قوم كان یری قتلّهم» 
“ وكان النبيّ َه يَرَى استبقاءهم واستصلاحهم» فلم يقبل غ مشورته على هذا الخلّق. 

وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالفداء» فكان الصواب مع عمر 
ونزل القرآن بموافقته » فلما كان في اليوم الثاني وهو يوم الحديبيّة أشار بالحرب» وكره الصلح» 
فنزل القرآنُ بضدّ ذلك. فليس كل وقت يصلح تجريد السيف» ولا كلّ وقت يصلح إغمادهء 
والسياسة لا تجري على منهاج واحدٍ ولا تلزم نظاما واحدا. 

وجملة الأمر أنه رضي الله عنه لم يقصِذ عيب علي غللا » ولا كان عنده معيباًء ولا 
منقوصاًء ألا تَرَى أنه قال في آخر الخبر: «إنّ أَخْرّاهم إن وَلِيها أن يحملهم على كتاب الله وسئّة 
رسوله لِصاحبّك». ثم أكد ذلك بأن قال: «إن وَليَهم ليحملتهم على المحجّة البيضاء والصراط 
المستقيم؟» فلو كان أطلّق تلك اللفظة» وعتّى بها ما حملها عليه الخصوم» لم يقل في خاتمة 
| كلامه ما قاله. 

وأنت إذا تأمّلت حال علي غلا في أيام رسول الله وو وجدتّه بعيداً عن أن بسب إلى 
١‏ الدُعابة والمُزاح» لأنه لم ينقّلْ عنه شيء من ذلك أصلاً» لا في كتب الشيعة ولا في كتب 
ال ور ناكد ور ل ا ا 
2 حديئاً واحداً يمكن أن يتعلّق به متعلق في دُعابته ومُزاحه» فكيف يْظنَ بعمر أنه نَسَبه إلى أمر لم 
ينقله عنه ناقل » ولا ندّد به صديق ولا عدرّ» وإنما أراد سهولة خُلّقِه لا غَيْره وظنَ أن ذلك مما 
يُقْضي به إلى ضعف إِنْ ولي أمر الأمّة» لاعتقاده أن قرام هذا الأمر إنما هو بالوعورة» بناءً على 
E A SE E 2‏ ايام ولا يئر ات الأمر 
E RG E E‏ ولا مزاح ي يسمّى الإنسان لأجله ذا ذعابة ولعب. 
ومن تأمّل كتب السّيّر عرف صِدْق هذا القول» وعرف أن عمرو بن العاص آخحذ كلمة عمر إذ لم 
يقصِدْ بها العيب فجعلها عيباً» وزاد عليها أنه كثيرُ اللعب» يعافِس النساء ويمارسهنّ» وأنه 
صاحب َرْل. 
م ولعمر الله لقد كان أبعد الناس من ذلك» وأيّ وقت كان يتسع لعل ظ5 حتى يكون فيه 
على هذه الصفات؟ فإن أزمانه كلّها في العبادة والصلاةء والذكر والفتاوى والعلم» واختلاف 
الناس إليه في الأحكام وتفسير القرآن. ونهاره كله أو معظمه مشغول بالصوم» وليله كله أو 
. | معظمه مشغول بالصلاة. هذا في أيام سِلْمهء فأما أيام حربه فبالسيف الشهيرء والسّنان 
| الطرير”''» وركوب الخيل» وقؤد الجيش» ومباشرة الحروب. 
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ولقد صدق 2# في قوله : «إنني ليمنعني من اللعب ذكرٌ الموت»ء ولكنّ الرجل الشريف 
النبيل؛ الذي لا يستطيع أعداؤه أن يذكروا له عيباً أو يَعْدَوا عليه وَصمةء لا بذ أن يحتالوا ويبذلوا 
جهدهم في تحصيل أمرٍ ما وإن ضعف يجعلونه عذراً لأنفسهم في ذمّه» ويتوسّلون به إلى أتباعهم 
في تحسينهم لهم مفارقتهء والانحراف عنه» وما زال المشركون والمنافقون يصئّعون 
لرسول الله 26 الموضوعاتء ينسبون إليه ما قد برأه الله عنه من العيوب والمطاعن» في حياته 
وبعد وفاته إلى زماننا هذاء وما يزيده الله سبحانه إلا رفعة وعلواء فغيرٌ منگر أن يعيب علا نكل 
عمرو بن العاص وأمثاله من أعدائهء بما إذا تأمله المتاملء ا اكلام ري ذه 
قد اجتهدوا في مدحه والثناء عليه» لأنهم لو وجدوا عيباً غير ذلك لذكروه» ولو بالغ أ مير المؤمنين 
وبذل جهده في أن يُى أعدافه وشایٹوه عليه من حيث لا یعلمون» لم يستطع إلى أن يجد إلى ذلك 
طريقاً الط من هذه الطريق التي أسلكهم الله تعالى فيهاء وهداهم إلى منهاجهاء > فظنُوا أنهم 
يغضون منه» وإنما أعلوًا شأنهء ويضعون من قدره» وإنما رفعوا منزلته ومكانه. 


المزاح وما قيل فيه 

ونحن نذكر من بعدء ما جاء في الأحاديث الصحاح والآثار المستفيضة» المتَفّق على نقلها 
مزاح رسول الله يي ؛ ومزاح الأشراف والأفاضل والأكابر من أصحابه والتابعين له ليُعلم 
أن المزاح إذا لم يخرج عن القاعدة الشّرْعية لم يكن قبيحاً . 

فأوّل ذلك ما رواه الناس قاطبة أن رسول الله يه قال : «إني أمزح» ولا أقول إلا 
TE‏ 

وقيل لسفيان الثوري: المزاح هُجنة؟ فقال: بل هو سنةء لقول رسول الله يك : «إني امزح 
ولا أقول إلا الحق». 

وجاء في الخبر أن رسول الله 5 قال لامرأة من الأنصار: : «الحقي زوجك فن في عينه 
ا فسعت نحوه مرعوبة» فقال لها : ما دهاك؟ فأخبرته. فقال: : نعم إن في عيني بياضاً 
لا لسوء» فخقضي عليك . فهذا من مزاح رسول الله يتلق . 

وأتت عجوز من الأنصار إليه تكلا › » فسأله أن يدعوا الله تعالى لها بالجنةء فقال: «إن الجنة 
لا تدخلها العجُز»" فصاحت» فتبسم غل » فقال: إا أا ب 62 جم کر 4^ . 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4)» والديلمي في «مسند الفردوس» .)٠١١(‏ 
(؟) ذكره المناوي في «فتح القدیر» (۲/ ۴۷۹). 
(۳) أخرجه الجوهري في الصحاح : 7/ .۸۸٤‏ (5) سورة الواقعة» الآيتان: ۴١‏ 95, 
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وفي الخبر أيضاً 220111 فقال: «إنا حاملوك إن شاء الله تعالى على ولد 
الناقة»؛, فجعلت تقول : يا رسول الله : وما أصنع بولد الناقة؟ وهل يستطيع أن يحملني! وهو 
يبتسم ويقول: ١لا‏ أحملك إلا عليه؟"» حتى قال لها أخيراً : «وهل يلد الإبل إلا النوق»! 

وفي الخبر آنه غل مَرَ ببلال وهو نائم فضربه برجلهء وقال: أنائمة أمّ عمرو؟ فقام بلال 
لعا ا اتيم فقال له: ما بالك؟ قال: ظننت أني تحوّلت امرأة. قيل: فلم 


وني التب أيه أن كرأ كان لصي من يان الانصارء فطار من يدهء فبكى الغلام» فكان| , 


رسول الله ق يمر به فيقول: «يا أبا عميرء ما فعل التُمِيره؟ والغلام يبكي . 

وكان يمازح ابنئ بنته مُزاحا أ مشهوراًء وكان يأخذ الحسين غك » فيجعله على بطنه» 
وهو ت نائم على ظهره ويقول له: حُوُقُة حُزقّة”'' ترق عين بقّة. 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه : أنه مرّ على أصحاب الذَّرْكلة وهم يلعبون ويرقصون» 
فقال : جوا يا بني أَرْقَدَة» حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فة 

قال أهل اللغة: الدّركلةء بكسر الدال والكاف : لعبة للحبش فيها ترقص. وبدو أَرَقَدَة : 
جنس من الحبش يرقصون. 

وجاء في الخبر أنه سابّق عائشة فسبقته» ثم سابقها فسبقها فقال: «هذه بتلك»”" . 

وفي الخبر أيضاً أن أصحاب الزفافة وهم الراقصون» كانوا يقمّعون باب حجرة عائشة» 
فتخرج إليهم مستمعة ومبصرة» فيخرج هو غل من ورائها مستتراً بها . 

وكان نعيمان» وهو من أهل بدرء أوْلّع الناس بالمُزاح عند رسول الله و وكان يكثر 
الضحك.» فقال رسول الله ع : «يدخل الجنة وهو يضحك». 

وخرج نُعيمان هو وسويبط بن عبد العزّي وأبو بكر الصديق» في تجارة قبل وفاة 


)١(‏ رجل حزقة: نجيل . اللسانء مادة (حزق). 


(۲) أخرجه الحميدي في «مسنده» (555): والذهبي في «ميزان الاعتدال» /٤(‏ 227509 وابن قتيبة فيا 


تأويل مختلف الحديث (۱/ 0797 . 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهادء باب: في السبق على الرجل .)۲١۷۸(‏ 
(4) هذه من الإسرائيليات فرسول البشرية أجل من أن يفعل كذلك؛ ولو قيل لنا في هذه الأيام أن شيخاً 


يفعل ذلك لما صلينا خلفه ولسقط من أعيننا فكيف تريدون أن نصدقه على تبي الرحمة الذي لا| , 


ينطق عن الهوى 
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رسول الله 6چ بعامين» وكان سُويبط على الزاد» فكان تُعَيْمان يستطعمه فيقول: حتى يجيء 
أبو بكرء فمرٌ بركب من نَجْرانء فباعه تُعَيمان منهم على أنه عبدٌ له بعشر قلائص» وقال لهم: 
إنه ذو لسان ولهجة» وعساه يقول لكم: آنا حرّء فقالوا: لا عليك. وجاؤوا إليه فوضعوا عمامته 
في عنقه» وذهبوا به» فلما جاء أبو بكر أخبر بذلك» فرده وأعاد القلائص إليهم. فضحك 
رسول الله 6ج وأصحابه من ذلك سنّة. 

وروي أن أعرابيًا باع يمان عكّة عسل» فاشتراها منه» فجاء بها إلى بيت عائشة في يومها 
وقال: خذوهاء فظن رسول الله و8 أنه أهداها إليه» ومضى تُعَيمان» فنزل الأعرابيَ على 
الباب» فلما طال قعوده نادى: يا هؤلاء؛ إما أن تعطونا ثمن العسل أو تردّوه عليناء فعلم 
رسول الله و بالقضة› وأعطى الأعرابيّ الثمن» وقال لتُعَيمان: ما حملك على ما فعلت؟ 
قال: رأيشّك يا رسول الله تحبٌ العسلء ورأيت العُكّة مع الأعرابين” . فضحك 


( رسول الله 85 ولم ینکر عليه . 


وسئل النّحَعيَ : هل كان أصحاب رسول الله يضحكون ويمزحون؟ فقال: نعم والإيمان في 
قلوبهم مثل الجبال الرواسي . 

وجاء في الخبر أن يحيى 4# لقي عيسى غلا › وعيسى متبشمء فقال يحيى كئلة : ما 
لي أراك لاهياً كانك آمن! فقال 2# : ما لي أراك عابساً كأنك آيس؟ فقالا: لا نبرح حتى ينزل 
علينا الوحي» فأوحى الله إليهما: أحَبكما إلى الطلقُ البسَامء أحسئكما ظنًا بي. 

وروي عن كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتمازحون ويتناشدون الأشعارء 
فإذا خاضوا في الدين؛ انقلبت حماليقهم؛ وصاروا في صور أخرى. 

وروي أن عبد الله بن عمر قال لجاريته : خلقَنِي خالق الخيرء وخلقك خالق الشر. فبكث» 
فقال: لا عليك. فإن الله تعالى هو خالق الخير وهو خالق الشر. 

قلت : يعني بالشرّ المرض والغلاء ونحوهما . 

وكان ابن سيرين ينشد: 

ببب أن فتاةكنتٌ أخطبُها عُرقوبها مثلّ شهر الصوم في الطولٍ 

ثم يضحك حتى یسیل لعابه . 


وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن الخطاب» فوجده مستلقياً على مِرفقةٍ له 
رافعاً إحدى رجليه على الأخرى» منشداً بصوت عال: 


.)1795( أخرجه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
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وكيف واي بالمدينة بعدما قَضَى وطراً منها جميل بن معمر! 


فلما دخل عبد الرحمن وجلس» قال: يا أبا محمد إا إذا خلونا قلنًا كما يقول الناس. 


وكان سعيد بن المسيّب ينشد: 
لقد أصبحتٌ عرس الفرزدق جامحاً ولو رضيت رمح استه لاستقرتٍ 


ويضحك حتى يستغرق. 


ا وكان يقال: لا بأس بقليل المُزاح يخرج منه الرجل عن حَدّ العبوس 


ومن كلام بعض الأدباء : ونحن نحمد الله إليك» ؛ فإن دة الإسلام في قلوبنا صحيحة؛ 
وأواخيه عندنا ثابتة» وقد اجتهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم؛ وأن يَشُوبوا يقيئّنا 
بشگهم» » نَعصِم الله منهمء وحال توفيقه دونهم» ولنا بعد مذهب في الدُعابة جميل» » لا يشوبه 


بأحرار الناس الذين ارتفعوا عن لبسة الرياءء وأنفوا من التشوّف بالتصنّع . 

وقال ابن جرح : سألت عطاءً عن القراءة على ألحان الغناء والحداءء فقال لي: : لا بأس 
بذلك» حدثني عبيد الله بن عمر الليثيّ» » أنه كان لداود النبي ل مِغْرَّفْة د قد يضرب بها إذا قرأ 
الزبورء فتجمّع الطير ا Ts‏ 


أذى ولا قذى» يخرج بنا إلى الأنس من العبُرس» وإلى الاسترسال من القطوب» ويلحقنا 


راع أن تنظ ٠‏ فقال الخياط ال 


وسئل الشعبيّ : هل يجوز أن يؤكل الجِتّي لو طُفر به؟ فقال : ليتنا نخرج منه كفافاً لا لنا ولا 
علينا . 


3 وسأل إنسان محمد بن سيرين عن هشام بن حسانء فقال: سن 


فخرج يسترجع» فلما ر رأى ابن سيرين جزعّه» قرأ 010 5 الاس جين متها . 
ركاذ زيد بن ثابت من أك افاس في بيت وأرفتهم» وقد باح الله تعالى لزت إلى التساءء 
فقال: ايل لَكُمْ َه ألضِيَامِ امف إل ایک هنَّ لباس لک وام اس لَهْنّ4. وقال آهل 


ومر بالشعبي حمّال على ظهره دن خل» فوضع الدَّنّ وقال له: ما كان اسم امرأة إبليس؟ 
فقال الشعبي : ذلك نكاح ما شهدناه. 


اللغة: الرَكّث: القول الفاحش تخاطب به المرأة حال الجماع. 


.141/ سورة الزمرء الآية: ؟4. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وتقدّم رجلان إلى شريح في حُصومة»ء فأقرٌ أحدّهما بما ادْعِيَ عليه وهو لا يدري فقضَّى فقضی 
شریح عليهء فقال: : أصلحك الله! أتقضي علي بعَيْر بيئة؟ قال: بلى» شهد عندي ثقة. قال: ومَنْ 0 
هو؟ قال: ابنُ أخت خالتك. . 
وجاء في الخبر أن النبي 88 مرّ بصهيب وهو أرمد يأكل تمراًء فنهاه» فقال: إنما آكله عن ع 
جانب العين الصحيحة يا رسول الله فضحك منه ولم ينكر عليه . ١‏ 
ع ل وقد رش ر أطماره i‏ چ 
ا ا 3 
وقيل: إن عبد الله بن جعفر قال لحيان بن ثابت في أيام معاوية: لو ّنك فلانة جاريتي | ` 
صوت كذا لم تدرك ركابك» فقال: يا آبا جعفرء یکو ينها ألما انيس التَقِمَ76". 0 
وقال أسلم مولى عمر بن الخطاب: مرّ بي عمر وأنا وعاصم نغنّي غناء النُضْبٍء نرنفب 
وقال: أعيدا علي» فاعدنا عليه» وقلنا: أينا أحسن صنعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: مَتَلُكما 8 
كحماري العِبادِيّ» قيل له: أي حماريك شر؟ فقال: هذا ثم هذا . فقلت: يا أميرٌ المؤمئين» أنا 
الأول من الحمارين» فقال: أنت الثاني منهما . 8 
ومرّ نعيمان وهو بَدْرِيَ بمخرمة بن نوفل في خلافة عثمان» وقد كفت بصره» فقال: ألا 
8 يقودني رجل حتّى أبول؟ فأخذ نعيمان بيده حتى صار به إلى مؤخر المسجد» وقال: ها هنا 
فبّلُء فبال فصاح به التاس» فقال: : مَنْ قادني؟ قيل: نعيمان» قال: لله علي أن أضِريّه بعصاي 
هذه. فبلغ نعيمان فتاه فقال : بلغني أنك أقسمت لتضرينٌ نعيمان فهل لك فيه! قال: نعم. 8 
قال: قم» فقام معه حتى وافَى به عثمان بن عفان وهو يصلي. فقال: دونك الرجل» فجمع 
محرّمة يديه في العصا وضربه بهاء فصاح الناس: ويلكء أمير المؤمنين! قال: من قادني! 
قالوا: نعيمان» قال: ومالي ولنعيمان! لا أعرض له أبداً! 3 
وكان ويس يتغنّى في عُرَسء فدخل النعمان بن بشير الأنصاري العرس وطويس يغنيهم: ‏ ي 
أجَدّبعفرةهمجرئها وتسخطأامشأانناشائها 
فأشاروا إليه بالسكوت» فقال النعمان: دعوه إنه لم يقل بأساًء إنما قال : 8 
وعمْرءَهِنْ سورات السا ءتنفحبالمسل ازتائها 
وعَمْرة هذه أمَّ النعمان» وفيها قيل هذا النسيب . 


.۲۷ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
هم ` ` 5 يج جا‎ CAV) © FT ga ` TS. 


Br‏ تفع ( شرح نهج البلاغة (ج5) 
1 وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين اللعب بالترد والشُظْرّنْج ومنهم من روى عنهم 0 
ع شرب النبيذ وسماع الغناء المطرب. 9 
: فأمًا أمير المؤمنين علي غل » فإذا نظرت إلى كتب الحديث والسّيّرء لم تجد أحداً من ا 
4 حَلْقٍ الله عدرًا ولا صديقاً؛ روي عنه شيئاً من هذا الفنَء لا قولاً ولا فعلاًء ولم يكن جذ أعظم 

من جدٌّهء ولا وقار أنّمَ من وقاره» وما هرل قظ ولا لعب» ولا فارق الحق والناموس الدينت | 5 
سرًا ولا جهراً» وكيف يكون هازلاً ومن كلامه المشهور عنه: «ما مزح امرؤ مزحة إلا وم معها 
من عقله مبّة»! ولكنه خُلِق على سَحِيّةٍ لطيفة وأخلاق سهلةء ووجه طلق» وقول حَسَن» وبشر 1 
ظاهرء وذلك من فضائله غلل » وخصائصه التي منحه الله بشرفهاء واختصه بمزيتهاء وإنما | و 
ه كانت غلظته وفظاظته فعلاً لا قولاًء وضرباً بالسيف لاجَبْهاً بالقول» وظَعْناً بالسنان لا عَضهاً 
باللسان» كما قال الشاعر : 
و وتسفّه ايديناويحلُم رأيُنا ونشتمٌُ بالأفعال» لا بالتكلم 
: فأمًا سوء الخلق فلم يكن من سجاياه» فقد قال النبي 4۴ء : «خصلتان لا يجتمعان في : 
مؤمن: البْخل وسوء الخلق”''. وقال الله تعالى لنبيه 4 : لرَإنّكَ لعل حل عَطير4 وقال 9 
٠‏ | ايضاً: رلو كت عا يط القلب نشو ين ووي . ٍ 
و وقيل لرسول الله وإ : ما الشؤم! فقال: «سوء الخلق»2©. َ 

وصحب جابر رجلاً في طريق مكة» فآذاه سوء حُلّقهء فقال جابر: إني لأرحمه» نحن نفارقه 
پا | ويبقى معه سوء څلقه! 37 

وقيل لعبد الله بن جعفر: كيف تجاورٌ بني زُهرة وفي أخلاقهم زَعَارة؟ قال: لا يكرن لي 1 
8 لهم شيء إلا ترکثه» ولا يطلبون مني شيئاً إلا أعطيتهم . چ 
: وفي الحديث المرفوع أنه وتم قال: «ألا أنبئكم شر الناس»؟ قالوا: بلى يا رسول الله 3 
ك قال: «مَنْ نزل وځده» ومنع رقدهء وضرب عبده»ء ثم قال : «الا أنتتكم بشرّ من ذلك»؟ قالوا: 2 
بلى» قال: ١مَنْ‏ لم يُقِل عَثرة» ولا يقبل معذرة»(“ 
8 ف د ل ا ل ل 


' | أخرجه الترمذي في كتاب : البر والصلة» باب: ما جاء في البخيل (1955)» والبيهقي في‎ )٠١|7 
9 .)1١870( «الشعب»‎ 8 
0 1١59 سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( .٤ (؟) سورة القلم الآية:‎ | . 
أخرجه أبو داود» كتب الأدب» باب في حق المملوك (0177): وأحمد في كتاب: مسند‎ )4( 

الأنصارء باب: حديث السيدة عائشة (514:75). 
)0( 0 الحاكم نحوه في عت .)۷۷٠۷(‏ والطبراني في «المعجم اللبيب؟ .)٠٠۷۷١(‏ 


1 


ى 


م له ل في ذكر عمرو بن العاص 


لرجحت» قوله : «إنكم لن تسَعُوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم»”" . 8 
وفي الخبر المرفوع: «حُسن الخلق زمام من رحمة الله في آلف صاحبه» والرّمام بيد ۹ 

2 

5 


المَلّك» والملك يجرّه إلى الخيرء والخير يجرّه إلى الجنة» وسوء الخلق زمام من عذاب الله في 
أنف صاحبه؛ والزمام بيد الشيطان» والشيطان يجرّه إلى الشرّء والشرٌ يجرّه إلى النار؛. ١‏ 
وروى الحسن بن على تال عن النبيّ #6 : «إن الرَجُل يدرك بحسن خلّقه دَرَجة الصائم | , 
القائم» وإنه ليُكتب جباراً ولا يملك إلا آهل" . 5 
وروی أبو موسى الأشعري» قال: بينا رسول الله 2 يمشِي وامرأةٌ بين يديه» فقلت: | . 
الطريقٌ لرسول الله اج ! فقا لتب «الطريق مر إن جا ليميا وإن ناخد تالا , 8 
فقال ينه : «دعوها فإنها جبّارة» © 
وقال بعض السلف: الحسّن الخلق ذو قرابة عند الأجانب» والسَيّىء الخلق أجنبى عند أهله . 8 
8 

5 

م 

١ 


ومن كلام الأحنف: ألا أخبرٌكم بالمحمّدة بلا مذّمة؟ الخلق السجيح» والكفت عن القبيح . 
ألا أخبركم بأدوأ الداء! الخلق الدنيء واللسان البذيء». 

وفي الحديث المرفوع: «أول ما يوضع في الميزان الخلّق الحسن». 

وجاء مرفوعاً أيضاً: «المؤمن هيّن ليّن كالجمل الأنف» إن قيد انقاد» وإن أنيخ على صخرة ا 
استناخ» , 


وجاء مرفوعاً أيضاً: «ألا أخبركم باحبّكم إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاستكم | 
أخلاقاًء المرّطئون أكنافاً» الذين يألفون ويؤلفون. ألا أخبركم بأبغضكم إل وأبعدكم مني 


مجالس يوم القيامة: الثرثارون المتفيهقون»“ . 1 
أبو رجاء العطاردي: من سرّه أن يكون مؤمناً حقاً: فليكن أذلّ من فَعُودء كل من مر به 
ادّعاه. د 

DB 


(۱) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ ۲۱۲). وأبو يعلى في «مسنده» .)106٠0(‏ وابن عدي 
فی «الكامل؛ (4/ .)۱١۳‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: حسن الخلق (۷۹۸٤)ء‏ وأحمد في كتاب: باقي مسند 
الأنصار .)۲٤٤۹۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (١٦۸۱)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» .)۴۲۷١(‏ 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهده (۳۸۷)ء والديلمي في مسند الفردوس (10۸۳). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: معالي الأخلاق »)7١14(‏ وأحمد في «مسنده» 
باب : حديث أبي ثعلبة (۱۷۲۷۸) . 


أ قُضَيل بن عياض: لأن يصحبني فاجر حَسَنٌ الخلّق» أحب إلى من أن يصحبني عابد سىء 
الخلقء لأنَ الفاسق إذا خسن خلقه خف على الناس وأحبرّه والعابد إذا ساء خلمّه» يمل على 3 
الناس ومَقَنُوه . ١‏ 
ع دخل فُرْقد ومحمد بن واسع على رجل يعودانه» فجرى ذكر العنف والرّفق» فروى فَرْقد عن و 
”| رسول الله 586 أنه قيل له: عَلَى من حُرّمت النار يا رسول الله؟ قال: «على الهيّن الليّن السهل 
القريب»”' 2 فلم يجد محمد بن واسع بياضاً يكتب ذلك فيه فكتبه على ساقه . 
عبد الله بن الدارانيَ : ما صرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسُوة القلب. 
٤‏ عائشة: قال رسول الله ا : «إذا آراد الله بأهل بیت خيراً أدخل عليهم باب رِفق:0". 
١ ٠‏ وعنهاء عنه #6 : «من أَعطِيَ حه من الرّفق أغطي حطّه من خير الدنيا والآخرة". 
ا جرير بن عبد لله الجن رفع دإذ الله ليطي على الرفق ما لا يعطي على المُزقى» فإذا اح أي 
الله عبداً أعطاه الرفق»© , وكان يقال: «ما دخل الرّفق في شيء إلا زانه». 
أبو عَؤن الأنصاريّ: ما تكلّم الإنسان بكلمةٍ عنيفة إلا وإلى جانبها كلمة ألْيّن منها تجري 0 
0 


شرح نهج البلاغة (ج5) E ° E‏ 


0 
4 
3 
مجراها. 
98 سثلث عائشة عن لق رسول الله يتك ٠‏ فقالت: كان خلفه القرآن: همد لمث رأث الزن 
عرض عن گنوی 4 . 

وسئل ابن المبارك عن حُسْن الخلق. فقال: بط الوجهء وكفت الأذىء وبذُلُ الندى. 2 
ابن عباس: إن الحُلّقَ الحسّن ييب الخطايا كما تيب الشمس الججليدء وإنّ الخق الكو | ” 
١‏ ی امل كما د و ان ٤‏ 
علي 2# : ما من شيء في الميزان أثقل من خُلّق حَسَن. 
وعنه ل : عنوان صحيفة المؤمن حُسْنٌ خلقه. 
2 وعنه تال مرفوعاً: عليكم بِحسْنٍ الخلّق؛ فإنه في الجئّة؛ وإياكم وسوء الخلق فإله في 


- E - 


| الثار. 
(1) أخرجه أحمد في كتاب: مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند عبد الله بن مسعود (۳۹۲۸). | ا 
(۲) أخرج أحمد نحوه في كتاب: باقي مسند الأنصار (58437171) : 


5 (۳) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: الرفق (١٠١۲)ء‏ وأحمد في كتاب: باقي مسند 
٣‏ الأنصار .)۲٤۷۳١(‏ 


18 .198 سورة الأعراف» الآية:‎ )©( .)۴۲۷۲٤( أخرجه الطبراني‎ )٤( 


۳ - ومن كلام له غلا في ذكر عمرو بن العاص 


قال المنصور لأخيه أبي العباس في بني حسن لما أزْمَعُوا الخروج عليه : آنْسْهم يا آمير 
المؤمنين بالإحسانء فإن استوحشوا فالشّرٌ يصلح ما يعجز عنه الخير» ولا تَدَعْ محمداً يمرّحٌ في 
أعنّة العقوق. فقال أبو العباس: يا أبا جعفر؟ إنه من شدّد نقّر» ومن لان ألّف. والتغافل من 
سجايا الكرام . 


ونحن نذكر بعد كلاماً كلا في سبب الغلطة والفظاظة» وهو الخلق المنافي للخلق الذي كان 
عليه أمير المؤمنين» فنقول: إنه قد يكون لأمر عائد إلى المزاج الجسماني» وقد يكون لأمرٍ 
راجع إلى النفس: 


فأمًا الأول» فإنما يكون من غلّبة الأخلاط السودارية وترمّدهاء وعدم صفاء الدّم وكثرة 
كدرته وعكرهء فإذاً غلظ الدم ونَحُن غلظ الرُوح النفسانيّ وثخن أيضاًء لأنه متولد من الد 
فيحدث منه نوع مما يحدث لأصحاب الفظرة» من الاستيحاش والنَّبُوة عن الناس وعدم 
الاستئناس والبشاشة» وصار صاحبّه ذا جفاء وأخلاق غليظة؛ ويشبه أن يكون هذا سبباً مادئاء 
فان الذي يقوى في نفسي أن النفوس إن صخت وثبتت مختلفةٌ بالذات. 


وأما الراجع إلى النفس فأن يجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوى مختلفة مذمومةء نحو أن 
تكون القوة الغضبية عندها متوافرة» وينضاف إليها تصوّر الكمال في ذاتها وتوهم النقصان في 
غيرهاء فيعتقد أنَّ حركات غيره واقعة على غير الضّواب» وأن الصواب ما توهمه . وينضاف إلى 
ذلك قلة أدب النفس وعدم الضبط لها واستحقارها للغير» ويقل التوقير له» وينضاف إلى ذلك 
لجاج؛ وضيق في النفس» وحدَّةٌ واستشاطة وقلة صبر عليه» فيتولّد من مجموع هذه الأمور لق 
دنيّء وهو الغلظة والفظاظة» والوعورة والبادرة والكروهة» وعدم حبّه الناس» ولقاؤهم 
بالأذى» وقلّة المراقبة لهم؛ واستعمال القَّهْر في جميع الأمورء وتناول الأمر من السماءء وهو 
قادر على أن يتناوله من الأرض. 


وهذا الخلق خارجٌ عن الاعتدال» وداخل في حَيّز الجؤزء ولا ينبغي أن يسمّى بأسماء 
المدح» وأعني بذلك أن قوماً يسمُون هذا النوع من العف والخلق الوعر رجوليّة؛ وشدةٌ 
وشكيمة؛ ويذعبون به مذهبٌ قوة النفس وشجاعتهاء الذي هو بالحقيقة مدح. وشتان بين 
الحلّقين» > فان صاحبٌ هذا الخلق ذممناه تصدّر عنه أفعال كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على 
إخوانه» على الأقرب فالأقرب من معامليه؛ حتى ينتهيّ إلى عبيده وحرمه» فيكون عليهم سوط 


عذاب» لا يقيّلهم عثرة: ولا يرحم لهم عَبْرة وإن كانوا برآء الذنوب» غير مجرمين ولا 2 


مكتسبي سوء» بل يتجرم عليهم؛ ويهيج من أدنى سبب يجد به طريقاً | إليهم. حتى يبسط يده 


لس وهم لا يمتنعون منهء ولا يتجاسرون على ردّه عن أنفسهم» :ل امود ل لانت بو 


اال ا ريه وهو في ذلك يستمرٌ على طريقته لا 


ع ٠ a Ga‏ فهي 
: الحاملة لصاحب هذا الحق على ما يصدّر عنه من البادرة المكروهة والجبّه والقحة وقد رأينا 
وشاهدنا من تشتد القوة الغضبية فيه فيتجاوز الغضب على نوع الإنسان إلى البهائم التي لا 
1 تعقل» وإلى الأواذ ني التي لا تحس» وربما قام إلى الجمار وإلى البردّؤن فضربهما ولكمهماء 
وربما كسر الآنية لشدة عٌُضبهء وربما عَضٌ القُّفل إذا تعسّر عليه» وربما كسر القلم | إذا تعلقت به 

شعرة من الدواة واجتهد في إزالتها فلم تزل. 
1 ویحگى عن بعض ملوك اليونان المتقدمين» أنه كان يغضب على البحر إذا هاج واضطرب» 
وتأخّرت سفنه عن النفوذ فيه فيسم بمعبوده لي لِيطمَنّه وليطرحنّ الجبال فيه حتى يصيرٌ أرضاًء 
ويقف بنفسه على البحر» ويهدده بذلك» ويزجره زجراً عنيفاً؛ حتى تدر أوداجه ويشتدٌ احمرار 
وجه» ومنهم من لا يسكن غضبّه حتى يصَبٌّ عليه ماء بارد أو حتى يبول» ولهذا ورد في 
| الشريعة؛ الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضأ للصلاة ويصلي . 

وكان عمر بن الخطاب إذا غضب على واحد من أهله لا یسن غضيّه حتى يعض يده عضًا 
شديداً حتى يُدمِيها . 


eM CEY 
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وذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن سرّية جاءت لعبد الرحمن أو لعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب إليه تشكوه فقالت: يا أميرٌ المؤمنين؛ ألا تعدُرني من أبي عيسى» قال: ومَنْ أبو 
عيسى؟ قالت: ابنك عبيد اله » قال: ويحك! وقد تَكنّى بأبي عيسى! ! ثم دعاه فقال: إيهاً اكتنيت 
بابي عيسى! فحذر وفزع » وأخذ يده فعضّهاء > ثم ضربهء وقال: ويلك! وهل لعيسى أب؟ أتدري 
ما كُنَى العرب! أبو سلمة» أبو حنظلة» أبو عرفطة أبو مرّة. . 


حت 


)1 قال الزبير: : وكان عمر إذا غضِب على بعض أهله لم يسكن غضيّه حتى يعض يده عضًا 
| شديداً . وكان عبد الله بن الزبير كذلك» ولقوة هذا الخلّق عنده أضمر عبد الله بن عباس في 
| خلافته إبطال القول بالعؤل وأظهره بعده» فقيل له: : هلا قلت هذا في أيام عمر! فقال: هته 
وكان أميراً مهيباً . 

ولذلك قال أيضاً أبو سفيان في استلحاق زياد: أخاف من هذا العَيْر الجالس أن يخرق على 
| إهابي» فإذا هابه أبو بو سفيان» وهو من بني عبد مناف في المنزلة التي تعلم» وحوله بثو عبد 
التق ؛ وهم جمرة قريش» فما ظنك يمن هو دونه! 


8 ` عر شرح نهج البلاقة (ج5) 6 هع‎ © By 


5 - ومن خطبة له غ في تعظيم الله وتمجيده 


وقد علمتَ حال جبلة بن الأيْهم وارتدادّه عن الإسلام لتهدّده له ووعيده إياه أن يضربه 
بالدّرّة» وفساد الحال بينه وبين خالد بن الوليد بعد أن كان وليّا مصافياًء ومنحرفاً عن غيره 7 
م قالياًء والشأن الذي كان بينه وبين طلحة حتى همّ أن يوقع به وحتّى همّ طلحة أن يجاهرٌه؛ 1 
ٍ وطلحة هو الذي قال لأبي بكر عند موته : ماذا تقول لربك وقد ولَيْتَ فينا فا غليظاً! وهو القائل 8 
© | له: يا خليفة رسول الله إنا كنا لا نحتمل شراسته وأنت حي تأخذ على يديه؛ فكيف يكون | 9 
حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة! 

واعلم أنا لا نريد بهذا القول ذنّه رضي الله عنه» وكيف نذمّه وهو أؤلى الناس بالمدح [ 
8 والتعظيم» » ليْمْن نقيبته وبركة خلافته» وكثرة الفتوح في أيامه» وانتظام أمور الإسلام على يده! 8 

رولكلا ارا او شرج جال الح رالزق وال م اللي رفع رخال الخاقة والسوض 5 

وحال الطلاقة والوعورة» فنذكر كل واحد منها ذكراً كليّاء > لا نخص به إنساناً بعينه. فأما عمر | 
و فإنه وإن كان وعراً شديداً خشناً» فقد رزق من التوفيق والعناية الإلهية وجح المساعي» وطاعة ك 
. الرعية ونفوذ الحكم» وقوة الدين وحسن النية وصحة الرأي» ما يُربى محاسنه ومحامده على ما 
7 في ذلك الخلق من نقص» وليس الكامل المطلق إلا الله تعال وحده. 
فأما حديث الرّضيخة وما جعل معاوية لعمرو بن العاص من جعالة على مبايعته ونصرته» 
و فقد تقدم ذكره في أخبار صفين المشروحة في هذا الكتاب من قبل. 
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4 - ومن خطبة له 2# في تعظيم الله وتمجيده 


و الأصل: وَآشْهَدُ أن لا إل ر أله رحد لآ ريك لك الأول لا َء بلك الاجر لآعاية ألا 


5 له لا نَقَعُ وما له عَلَى صِنَق ولا تُْقَدُ آلْقُنُوبُ مِنْهُ عَلَى ية ولا ناله 
أ | الجر ايض ولا حيط به الأنضار الوب . ل 


0 سيت 8 
الشرح: في هذا الفصل على قضره ثماني مسائل من مسائل التوحيد: . 
8 الأولى: أله لا ثاني له سبحانه في الإلهية. 
© والثانية: أنه قديم لا أوّل له. فإن قلت: ليس يدل كلامه على القدم» لأنه قال: «الأوّل لا | © 
.ي شيء قبله» فيوهم كونه غير قديم بان يكون محدثاً ولیس قبله شيء» لأنه محدّث عن عدم والعدم ي 


ليس بشىء! قلت : إذا كان محدّئاً كان له محدث» فكان ذلك المحدث قبله؛ فثيت أنه متى أ" 
5 صدق أنه ليس شيء قبله صدق كونه قديماً . 7 


شرج نهج البلاقة (ج5) 
والثالثة: أنه أبدِيٌ لا انتهاء ولا انقضاء لذاته . 
5 والرابعة : نفي الصفات عنه - أعني المعاني. ِ 
: والخامسة: نفي كونه مكيّفاً. لأن كيف إنما يأل بها عن ذوي الهيئات والأشكال وهو منه | ٠‏ 


والسادسة : أنه غير متبعّتض لأنه ليس بجسم ولا عَرَض. 


ها والسابعة: أنه لا يُرى ولا يدرّك. 1 
بم | والثامنة: أن ماهيّتَه غير معلُومة وهو مذهب الحكماء وكثير من المتكلّمِين من أصحابنا : 
8 وغيرهم. : 
1 وأدلّةُ هذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامية . : 
0 ا ايه وة اكت اة او ت ايان ا ل 
9 وأنّ كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمّن شيئاً من ذلك أصلاً» ولا كانوا يتصورونه» ولو 
© | تصوّروه لذكروه. وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله 8« . 3 
الأصل: ومنها : : اموا اد أله الور الوافيء وَأعْتَِرُوا بالآي الوَايلعء ٠‏ وَأَرْدَجِرُوا م 
7 اندر اْبَوَلِعء وفوا بالذّكرٍ وَالْمَوَاعِظ ككآن بذ عَلِقَدَكُمْ مَحَالِبُ المَوق | بي 
انتقث مم لار ئُ الأنيق كمك مُِْمَات الأمُور وَالسيَافَةٌ ِى الود الْمَورُووِء َل 


۹ م *» 


© تفس مَعَهَا سَايْقٌ وَشَهِيدٌء ساز يق سوا إَى مَخْشَرهاء وَعَامِدٌ يَشْهَدُعَلَيْهَا بِمَملهَا. 2 


جا الشرح: العِبّر: جمع عِبْرة» وهي ما يعتبر به أيّ يتعظ . والآي : جمع آبة» ويجوز أن يريد بها 
آي القرآن» ويجوز أن يريد بها آيات الله في خلقه» وفي غرائب الحوادث في العالم . 

والسواطع : المشرقة المنيرة. 

¢ والتذر: جمع نذير» وهو المخرّف» والأحسن أن يكون التذر ها هنا هي الإنذارات نفسهاء 

8 لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ» وفواعل لا تكون في الأكثر | إلا صفة المؤنث. 

ا 0 شدائدها الشنيعة» أفظعٌ الأمرٌ فهو مُفْظِع» ويجوز فصع الأمر بالضم 

1 فظاعة فهو فظيع» وأَمْظِع الرجل على ما لم يسمّ فاعله» أي نزل به ذلك. 

وقوله: «والسياقة إلى الورد المورود»؛ يعني الموت. وقوله: «سَائْقٌ وَشَّهِيدٌ»؛ وقد | 


٤‏ - ومن خطبة له غ في تعظيم الله وتمجيده 


فشر #۶ ذلك وقال: «سائق يسوقها إلى محشّرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها»»؛ وقد قال 
بعض المفسرين : إن الآية لا تقتضي كونهما اثنين» بل من الجائز أن يكون ملكا واحداً جامعاً 
بين الأمرين» كأنه قال: «وجاءت كل نفس معها ملك يسوقها ويشهد عليها». وكلام أمير 
المؤمنين يحتمل ذلك أيضاًء لأنه لم يقل أحدهماء لكن الأظهر في الأخبار والآثار أنهما 
ملكان. 

فإن قلت : إذا كان تعالى عالماً بكلّ شيء فأيّ حاجة إلى الملائكة التي تكتب الأعمال» 
كما قال سبحانه : بل ْلا لَدبهِمْ يب4 وإذا كان تعالى أعدل العادلين فأيّ حاجة إلى 
ملك يشهد على المكلّف يوم القيامة؟ وإذا كان قادراً ِذاته» فأيّ حاجة إلى ملّك يسوق المكلف 
إلى المحشر؟ قلته: يجوز أن يكونّ في تقرير مثل ذلك في أنفس المكلفين في الدنيا الطاف 
ومصالح لهم في أديانهم› فيخاطبهم الله تعالى به لوجوب اللّطف في حكمتهء وإذا خاطبهم به 
وجب فعله في الآخرة» لأن خبره سبحانه لا يجوز الخلف عليه. 


الأصل: ومنها في صفة الجنة: درج ا 
ولا يَظعَنٌ مُق 1 ٠‏ ولا يَهْرَمْ 


58 ودّرَكات في النار» وإنما تَفْاضَلَّتٌ وتفاوتت بحسب الأعمال» ولا يجوز أن يقع ذلك 
ا تفضّلاً؛ لأن التفضّل بالواب قبيح 
١‏ فإن قلت : فما قولّك في الحُور والولدان والأطفال والمجانين؟ قلت: يكون الواصل إليهم 
نعيماً ولذة لا شبهة في ذلك» ولكن لا ثواب لهم ولا ينالونه» والثواب أمرٌ أخصٌ من المنافع 
والنعيم» لأنه منافع يقترن بها التعظيم والتبجيل» وهذا الأمرٌ الأخصٌ لا يحسن إيصاله إلا إلى 
ب أرباب العمل . 

وقوله: «لا ينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها» قول متفق عليه بين أهل الملّة إلا ما يحكى 
عن أبي الهذيلء أنْ حركات أهل الجنة تنتهي إلى سكون دائم . وقد نرّهه قوم من أصحاينا عن 
. ! هذا القول وأكذبوا رواته» ومَنْ أثبته منهم عنه زعم أنه لم يقل بانقطاع النعيم» لكن بانقطاع 
5 الحركة مع دوام النعيم» وإنما حمله على ذلك أنه لما استدل على أن الحركة الماضية يستحيل 


)١( 5‏ سورة الزخرف» الآية: .۸٠‏ 


الشرح: الذرجات: جمع درجة» وهي الظبقات والمراتب» ويقال لها: درجات في الجنة |" 


اديت 


ê 


أ لأن الشريك لا يكون مغلوباً. 


شرج نهج البلاغة (ج5) 
أل يكون لها أوّل» عورض بالحركات المستقبلة لأهل الجنة والتارء فالتزم أنها متناهيةء وإنما 
استبعد هذا عنه» لأنه كان أجل قدراً من أن يذهب عليه الفرق بين الصورتين . ّ 
ويبأس: مضارع بَئِسَء وجاء فيه «يبئس» بالكسرء وهو شاد كشذوذ ليحسب؛ وينجم» 1 
ومعنى «يبأس1: يصيبه البؤس وهو الشقاء. 3 
9 


° - ومن خطبة له غ2 في الوعظ 


الأصل: قَدْ عَلِمَ السّرَائِر وَحبَرَ الضّمَاير لَه الإحاطة ل شَيءِ. وَالْقَلَبَةٌ كل سء وَآلْقُوة 3 
12 ش"” >4 l4‏ ام م E‏ كك مره آم عرو 7 مط 
عَلَى كَل شَيْءٍء يعمل آلْمَاملُ نگم في ايام مهلو بل إرْمَاقٍ اجلو وَفِي كَرَاغٍِ | 

بل أوَان شُلهء وَنِي مُتتََّسِهِ َل اَن يُؤْخَدٌَ بطم لهذ فيه وَكَدَمِو وَلْيترَْمِنْ دَارِ طلغ 

6 
ee AT + ٤ 8 if‏ وه اه رك وى ك4 * 0ن ور 3 
فالله الله أيها الاس ما أسْتَْمَظكُمْ مِنْ اپو وَأَسَْوْدَعَكُمْ من حُقُوقِو: فن آله سْبْحَائه 1 
َم َحلدكُمْ بٿا ولم غرم سى وَل يَدعكُمْ في جَهَالةِ وَل غني. كذ سی ارك 

وَعَلمَّ أَعْمَالَكُمْ وگب آجَالَكُمْ وانرد عَلَِكُمْ اتاب انا يل شي وَعَئْرَ فيكم ت ل 

أَزْمَاناً حَنَّى أَكْمَلَ لَه وَلَكُمْ فِيمًا أنْوَلَ مِنْ كِتَابهِ ية الّذِي رَضِيَ لِتفيو وَأَنْهَى إِلَنِكُمْ عَلَى 
لِسَانِهِ مَحَابةُ مِنّ ألْأعْمَالٍ وَمَكَارِ هه وََوَامِيَةُ وَأوَاِرَه وَأَلْقَى کُم المَمْذِرَة وَانَخَدَ يكم 
آلْحجّة ودم کُم بالْوَعِدِ وَآندَركُمْ ببِيَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ. 


عد تسج مره اسم د ا 


الشرح: السرائر: جمع سّرِيرة» وهو ما يكتم من الس 0 
وخبر الضمائرء بفتح الباء: امتحنها وابتلاهاء ومن رواه بكسر الباء أراد «علم؟» والاسم : 
الحبر» بضم الخاء وهو العلم. والضمائر: جمع ضمير» وهو ما تضمره وتكثه في نفسك. ّ 
وفي قوله: "له الإحاطة بكل شيء»ء وقد بينها ثلاث مسائل في التوحيد: : 
إحداهنّ: أنه تعالى عالم يكل المعلومات. 3 
والثانية: أنه لا شريك له؛ وإذا ثبت كونه عالماً بكلَ شيء كان في ضمن ذلك نفي الشريك» ْ 


E3 


والثالثة : أنه قادر على كل ما يصح تعلق قادريته تعالى به . 


٥‏ - ومن خطبة له غلا في الوعظ 


وأدلة هذه المسائل مذكورة في الكتب الكلاميّة. 
وقوله : «فليعمل العامل منكم إلى قوله»: «وليتزوّد من دار ظعنه لدار إقامته» مأخودٌ من قول 
رسول الله #۶ في خطبته المشهورة وهي : «أيّها الناس» إن لكم معالّم فانتهُوا إلى معالمكم 
وإن لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم . إن المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مَضى لا يدري ما الله |. 
8 صانعٌ به» وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه» فليأخذ العبدُ من نفسه لنفسه» ومِنْ دنياه 
لآخرته» ومن الشّبيبة قبل الهَرّم» ومن الحياة قبل الموت» فوالذي نفس محمد بيده» ما بعد | 
الموت من مستعتّب» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» , 
0 والمهّل: المهلة والتؤدة. والإرهاق: مصدر أرهق» تقول: أرهقه قرنه في الحرب إرهاقاً | 9 
إذا غشيّه ليقتله» وزيد مرمّق» قال الشاعر: 9 
2 تَنْدَّىأكفّهمٌوفيأبياتهم ئِقَهُ المجارر والمضاف المرمّتيٍ 8 
0 وفي متنفسه» أي في سّعة وقته» يقال: أنت في نمس من أمرك› أي في سّعة. والكظم 
ج | بفتحهما: مخرج النَّنّسء والجمع أكُظَام. ويجوز ظعله وظعّنهء بتحريك العين وتسكينهاء 
ا وقرىء بهما: يوم نيك 74" «وظعتكم» . 
جر ونصب «الله الله» على الإغراءء وهو أن تقدّر فعلاً ينصب المفعول بهء أي اتقوا الله » وجعل يم 
7 کف اش المقتر رر ١‏ 
استحفظكم من كتابه : جعلكم حََّظة له» جمع حافظ . : 
السدّى: المهمّلء ويجوز سّدى بالفتح» أسديت الإبل: أهملتها. وقوله: «قد سمّي 
جا آثارکم» يفسّر بتفسيرين : أحدهما: قد بِيّن لكم أعمالكم خيرها وشرهاء كقوله تعالى: كته | 
لتَبربنِ4””. والثاني: قد أعلى مآثركم» أي رفع منازلكم إن أطعتم» ويكون سمي بمعنى ّ 
: أسْمَىء كما كان في الوجه الأول بمنى أبان وأوضح . 
ع والتّبيان» بكسر التاء: مصدرء وهو شاذء لأن المصادر إنما تجىء على «التّفعال؛ بفتحها |( 
8 مثل التذكار والتُكرار» ولم يات بالكسر إلا حرفان وهما : اليَّّيان والتّلقّا. :0 
0 وقوله: «حتى أكُمل له ولكم دينه؛ من قوله تعالى : الوم الت كك وبتك وَأَمَنْتُ عَم 1 
٠.‏ مىي . 1 


39 کور سد 4 2 0 2 4 0 
وقوله : «الذي رضي لنفسه» من قوله تعالى : «وَلسَكتَنَ للم ِم أله آرت 1م06 لأنه | و 
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)١( |‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (١۸١٠٠)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» .)٤١١١(‏ 8 
, | (۲) سورة النحلء الآية: .۸٠‏ (۳) سورة البلدء الآية: .٠١‏ 
39 (4) سورة المائدة الآية: ". )٥(‏ سورة النورء الآية: 68. 
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شرح نهج البلاغة (ج1) 
إذا ارتضى لهم فقد ارتضاه لنفسهء أي ارتضى أن ينسّب إليه» فيقال: هذا دين الحق. «وأنهَى 
إليكم»: عرّفكم وأعلمكم. 
ومحابّه: جمع محبة؛ ومكارهه: جمع مَكرهة. وهي ما تكره» وفي هذا دلالة أن الله تعالى 
يحب الطاعة ويكره المعصية» وهو خلاف قول المجيرة. 
والأوامر: جمع آيرء وأنكره قوم وقالوا: ها هنا جمع «أمْر»؛ كالأحاوص جمع أخوص» 
والأحامر جمع أخمر. يعني الكلام الآمر لهم بالطاعات وهو القرآن. 
والتّواهي: جمع ناهية» كالسّواري جمع سارية» والغوادي جمع غاديةء يعني الآيات 
الناهية لهم عن المعاصي. ويضعُف أن يكون الأوامر والنواهي جمع أمر ونهيء لأن «ثَمْلاً» لا 
يجمع على أفاعل وفواعل» وإن كان قال ذلك بعض الشوادٌ من أهل الأدب. 
وقوله: «وألقى إليكم المعذرة» كلام فصيح» وهو من قوله تعالى: «ألْيّمَ إلسَكم 
اللي" . 
وقدّم إليكم بالوعيد» وأنذركم بين يدي عذاب شدید» أي أمامه وقبله» مأخوذ أيضاً من 
القرآن. ومعنى قوله: بین يدي عذاب شديد»» أي أمامه وقبلف لأن ما بين يديك متقدم لك . 
الأصل: َاسْتذركُوا بي يكم وَآضْيرُوا لها أنمُسَكُمْء اها َيل في كثير آلأبام التي 
َكُونْ يكم فيها أله وَالتَمَافُلُ عَنِ المَؤْعِطَةٍ ولا نرَخْصُوا لِأنفُيكُمْ. كنَذْمَبَ 
کم ارحص َذَاجِبَ القَلَمَةء ولا ناهوا كيْهْجُمَ ِكُمْ الْإدْمَانُ عَلَى المَمْصِيةٍ. 
مِبَاد ألله: إن أُنْصَعَ الاس لِنَفْسِه أَظوَعُهُمْ لرن وَانَّ آعَشَهُمْ لِتَنْيِهِ أَعْصَامُمْ لِرَبّى 
وَالمَفبُونَ مَنْ َب فة وَالمَفْبُوظ من سَلِمَ له ويه وَالسَمَيدُ من وُعِطَ يبرو وَالشي مَنِ 
أَنْخَدَعَ لِهَوَاهُ وَغُرُورِهِ. 1 ١‏ 
وَأعْلمُوا اَن يبر الرّيَاء شرك ومُجالسَة أهل ألْهَوَى مَنْسَاة لِأوبمَانء وَمَحْضَرَة يلشبطان. 
جَانبُوا كِب فة مُجَانِبٌ لِْويمَانِ. الصّاوِقُ عَلَى شقا مَنْجَاةِ وكَرَامة وَلْكَاذْبُ عَلَى 
شرفي مَهْوَاةٍ وَمَهَانَةٍ. 
ولا تَحَاسَدُواء فَإِنَّ آلْحَسَدَ يأل الْإيمَانَ كما تَأكُلٌ الئّارُ لطب وَلاَ تَبَاعَضُوا نها 
الحَالِقَةُ وَأعْلّمُوا أن الأمَلَ يُسْهِي الْعَفْلَ؛ وَيُنْسِي الذّكْرٌ. كَأَكْذِبُوا الأمل كه غَرُونٌ 
وَصَاحِبَةُ مَغْرُورٌ. 


)١( |‏ سورة النساء الآية: 44. 
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٥‏ - ومن خطبة له 2# في الوعظ 


الشرح: قرله: «فاستدركوا بقيّة أيامكم»» يقال: «استدركت ما فات وتداركت ما فات»» 
بمعنى «واصبروا لها أنفسكم»: مأخوذ من قوله تعالى: مير سك مم لين 

غوت رمم َة لبي يقال: «صبر فلان نفسه على كذا»» أي حبّسها عليه. يتعدئ 
فينصب» قال عنترة: 

نصبرتٌعارفةًلذَلكُِبَةٌ ترسوإذانفس الجبان مطل 

أي حبست نفساً عارفة. وقي الحديث النبويّ في رجل أمسّك رجلاً وقتله الآخرء 
فقال غل : «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر»””©: أي احبسوا الذي أمسكه حتى يموت . 

والضمير في «فإنها قليل» عائد إلى الأيام التي أمرهم باستدراكها. يقول: إن هذه الأيام 
التي قد بقيّت من أعماركم قليلة» بالنسبة والإضافة إلى الأيام التي تغفلون فيها عن الموعظة . 

وقوله : «فإنها قليل» فأخبر عن المؤنث بصيغة المذكرء إنما معناه فإنها شيء قليل بحذف 
الموصوف» كقوله: وحم وكيك ديكا أي فيلا رفيقاً. 

ثم قال: «ولا تُرخصواء» نَهَى عن الأخذ يرخص المذاهب» وذلك لأنه لا يجوز للواحد من 
: العامة أن يقلّد كلا من أئمة الاجتهاد فيما خف وسَّهلٌ من الأحكام الشرعية. أو لا تُساهلوا 
| أنفسكم في ترك تشديد المعصية» ولا تسامحوها وترخصوا إليها في ارتكاب الصغائر والمحقرات 
من الذنوب» فتهمجم بكم على الکبائر» لأنّ من مَرّن على أمرٍ تدرّج من صغيره إلى كبيره . 

والمداهنة : النفاق والمصانعة. والإدهان مثله» قال تعالى : وُو لز مهن هركي . 

قوله: «إِن أنصح الناس لنفسه أطوعُهم لربه)» لأنه قد صانها عن العقاب» وأوجب لها 
الثواب» وذلك غاية ما يمكن من نصيحتها ونفعها . 

قوله: «وإن أغشّ الناس لنفسه أعصاهم لربهء لأنه ألقاها في الهلاك الدائمء وذلك أقصى 
ما يمكن من غِشّها والإضرار بها . 

ثم قال: «والمغبونُ من غين نفسه»» أي أحقّ الناس أن يسمّى مغبوناً مَنْ عَبَّن نفسه» يقال: 
غبنّه في البيع عَناًء بالتسكين» أي خدعته» وقد عُين فهو مغبون» وغين الرجل رأيه بالكسر عبنا 
©] بالتحريك فهو عَبينء أي ضعيف الرأي» وفيه غَبّانة. ولفظ العَبْن يدل على أنه من باب عَبْن 
البيع والشراءء لأنه قال: «والمغبون» ولم يقل : «والغبين؟. 


.78 سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن منظور في لسان العرب: ٤‏ وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال رقم: 
۹ 

(۳) سورة النساءء الآية: 1۹. (5) سورة القلمء الآية: 4. 
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والمغبوط : الذي يُتمئّى مثلّ حالهء والذي يتمنى زوالَ حاله وانتقالها هو الحاسد» والحسد 
| مذموم؛ والغبطة غير مفمومةء يقال: عَبّطته بما نال أغبطه غبطاً وبْطة فاغتبط هوء كقولك 
منعته فامتنع » وحبسته فاحتبس» قال الشاعر: 

وبينما المرء في الأحياء مغتبظ ‏ إا صار في الرَّمْس تعقُوه الأعاصير 

هكذا أنشدوه بكسر الباءء وقالوا فيه : مغتبّطء أي مغبوط. 

قوله : «والسعيد من وعظ بغيره» مثّل من الأمثال النبوية. 

وقد ذكرنا فيما تقدم» ما جاء في ذم الرياء وتفسير كونه شِرْكاً . 

وقوله ¥ : «مَنْسَاة للويمان»؛ أي داعية إلى نسيان الإيمان وإهمالهء والإيمان الاعتقاد 
والعمل. 

ومحضرة للشيطان: موضع حضوره» كقولك: مُسْبّعة؛ أي موضع السباع. ومَفْعَاة أي 
موضع الأفاعي . 

ثم نهى عن الكذب وقال: «إنه مجانب للإيمان» وكذا ورد في الخبر المرفوع. وشّفا 
منجاة» أي حرف نجاة وخَلآصء وشفا الشيء حرفه» قال تعالى : وم عل سا حفرز ين 
اار4“ وأشفى على الشيء وأشرف عليه بمعنّى. وأكثر ما يقال ذلك في المكروه؛ يقال: 
أشفى المريض على الموت» وقد استعمله ها هنا في غير المكروه. 

والشَرّف: المكان العالي» بفتح الشين» وأشرفت عليه؛ أي اظلعت من فوق. 

والمَهُواة: موضع السقوط . والمهانة: الحقارة. 

ثم نهى عن الحسّد وقال: «إنه يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب». وقد ورد هذا 
الكلام في الأخبار المرفوعةء وقد تقدّم منا كلام في الحسدء وذكرنا كثيراً مما جاء فيه. 

ثم نهى عن المباغضة وقال: «إنها الحالقة». أي المستاصلة التي تأتي على القوم» كالحلق 
للشعر. 

ثم نهى عن الأمل وظوله وقال: الإنه يورث العقل سهواًء وينسي الذكر». ثم أمر بإكذاب 
الأملء ونهى عن الاعتماد عليه » والسكون إليه؛ فإنه من باب الغرور. 

وقد ذكرنا في الأمل وطوله نكتاً نافعة فيما تقدم ويجب أن نذكر ما جاء في النهي عن 
الكذب. 


.٠٠١۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب : الحسد (4407).: وابن ماجه في كتاب: الزهدء باب:‎ 
.)151١١( الحسد‎ 
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8 ذم الكذب والكذابين : 
جاء فى الخبر عن رسول الله ي : «إذا كذب العبد كذبة تباعد الملّك منه مَسِيرة ميل» من 1 
م نئن ما جاء په . ١‏ 


0 وعنه اتل : «إياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار» وإن 
' | الرجل ليكذِب ويتحرّى الكذب» فيُكتب عند الله كاذباًء وعليكم بالصدق» فإن الصدق يَهدي 
إلى البرّء وإن البرّ ليهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدُق ويتحرّى الصدق» فيُكتب عند الله 
صادقاً»9 . 

1 وروي أن رجلاً قال للنبي َيه : آنا يا رسول الله أ ستسِر بخلال أربع: الزنى» وشرب 1 
e :‏ والعدي» ا نت ی ی ا ا ليا زی الزن 0 
ل EE OR‏ ارك قل 
0 قال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله : يا بنيّ أنت أفقه مني» وأنا أعقل منك وإن هذا ١|‏ 
| الرجل ينيك - يعني عمر بن الخطاب - فاحفظ عنّي ثلاثاً: لا تُفَشِيَنَ له سرّاء ولا تغتايَنَ عنده | 
و أحداًء ولا يظَلِعَنَ منك على كِذبةٍ. قال عبد الله: فكانت هذه الثلاث أحبٌ إليّ من ثلاث ١‏ 

بَدَّرات ياقوتاً . 

5[ قال الواثق لأحمد بن أبي دُرَاد رحمه الله تعالى: كان ابن الرّيات عندي» فذگرك بكلّ 

| قبيح» قال: الحمد لله الذي أحوجّه إلى الكذب عليّ» ونرّهني عن الصدق في أمره. 

ل وكان يقال: أمران لا يكاد أحدّهما ينفكَ من الكذب: كثرةٌ المواعيد وشدة الاعتذار. 0 
ومن ع عير إّما فُضْل الناطق على الأخرس بالنطق» ورين المنطق الصدق» 

فالكاذب شر من الأخرس 

8 قال الرشيد للفضل بن الربيع في كلام جرى بينهما : كذبتَء فقال: يا أمير المؤمنين » وجه |[ 
الكذوب لا يقابلك» ولسانه لا يحاورك. 


.)۱۹۷۲( أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب الصدق والكذب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة» باب قبح الكذب »)۲۹٠۷(‏ والترمذي في كتاب البر 
والصلة» باب: الصدق والكذب (١۱۹۷)ء‏ وأبو داود في كتاب : الأدب» باب: التشديد في إم 
الكذب (5948). 

5 (۳) أخرجه محمدي الريشهري في ميزان الحكمة: /1574. 
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شرح نهج البلاغة (ج5) 

قبل في تفسير قوله تعالى: كم وبل نا ِد هي في الكذابين» فالويل لكل 
كاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بعض الصالحين : لو لم أترك الكذب تأتُّماً لتركثه تكماً. 

أبو حيان: الكذِب شعارٌ خَلَّقء ومورةٌ رَئْقَ» وأدب سيّىء» وعادة فاحشةء وَل مَن 
استرسل معه إلا آله وقلّ من ألفه إلا أتلفه والصدق ملبس بهيّ» ومنهل غذي» وشعاع 
منبتٌ» وقل من اعتاده ومرن عليه إلا صحبئّه السكينة؛ وأيّده التوفيق» وخدمنه القلوب بالمحبّة 
ولحظته العيون بالمهاية. 

ابن الماك : لا أذريء أوجَّر على ترك الكذب أم لا! لاني أتركه أََمَ. 

يحيى بن خالد: رأيتُ شِرّيب خمر تَرَع» ولضًا اقلع؛ وصاحبٌ فواحش ارتدع» ولم أر 
كاذياً رَجَمّ . 


قالوا في تفسير هذا : إن المولع بالكذب لا يكاد يصبر عنه» فقد عوتب إنسان عليه فقال 

وقيل لكاذب معروف بالكذب: أصدقت قظ؟ قال: لولا أني أخاف أن أصدق لقلت: لا! 

وجاء في بعض الأخبار المرفوعة: قيل له: يا رسول الله؛ أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعمء 
قيل: أفيكون بخيلاً؟ قال: نعمء قيل أفيكون كاذباً؟ قال: لا. 

وقال ابن عباس : الحَدّث حَدَئان: حدث من فيك» وحدث من فَرجك. 


وقال بعضهم: من أسرع إلى الناس بما يكرهون» قالوا فيه ما لا يعلمون» أخذه شاعر 
| فقال: 


وَمَنْدَمَا الئاس إلى دمه ذَنُوهبالحقٌوبالباطل 

وكان يقال: خذوا عن أهل الشرفء فإنهم قَلّما يكذبون. ّ ١‏ 

وقال بعض الصالحين: لو صحبّني رجل ٠‏ فقال لي : اشترظ علي حَصْلَةٌ واحدة لا تزيد 
عليهاء لقلت: لا تكذب. 

وكان يقال: حَضلتان لا يجتمعان: الكذب والمروءة. 


كان يقال: مِنْ شرف الصدق أنّ صاحبّه يُصِدَّق على عدوّهء ومن دناءة الكذب أن صاحبّه 
يكل وإن كان صادقاً . 


ومثل هذا قولهم : من عُرف بالصدق جاز كِذبُه؛ ومن عُرِف بالكذب لم يجُرْ صدقه . 
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٥‏ - ومن خطبة له غالا في الوعظ 
وجاء في الخبر المرفوع: «إن في المعاريض لمندوحَةً عن الكذب» . 
وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريفٌ . 
وقالوا في قوله تعالى: لا لذ يمَا نیت)۰ لم ينسّء ولكتّه من معاريض الكلام» 
وكذلك قالوا في قول إبراهيم: إن سق . 

وقال العُنِْيَ : إني لأصدّق في صغارٍ ما يضرني» فكيف لا أصدق في كبار ما ينفعني! وقال 
بعض الشعراء : 

لا يكذِبٌ المرة إلا مئ مهانّيِه أوعادةٍ السو ءٍأومن قلّةالأدبٍ 

لَعَضٌ جِيِيَةٍ كُلْبٍ خير رائحةٍ ين كذبة المرء في جد وفي لعب 

شهد أعرابي عند معاوية بشهادة» فقال له: كذبتء فقال: الكاذب والله المتزمّل في ثيابك» 
فقال معاوية: هذا جزاء من عَجل . 

وقال معاوية يوماً للأحنف - وحدّثه حديثاً أتكذب؟ فقال له الأحنف: والله ما كذبت منذ 
علمتٌ أن الكذب يشين أهله. 

ودخل عبد الله بن الزُبير يوماً على معاوية فقال له: اسمع أبياتاً قلتّها - وكان واجداً على 
معاوية - فقال: هات فأنشده: 

إذا أنت لم تُنصف أخاك وججذته عَلَى ظْرَفي الهجران إن كان يعقلٌ 

ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مِرْحَلٌ 

فقال معاوية: لقد شعرتٌ بعدنا يا أبا بكرء ثم لم يلبث معاوية أن دخل عليه مَعْنّ بن أوس 
المزني» فقال: أقلت بعدنا شيئاً؟ قال نعم» وأنشده: 

مرك لا أدري وي لأرجَلٌ عَلَ َاأَيِْنَاتَمْرُوالمِنيَِّةٌأرَلُ 

حتى صار إلى الأبيات التي أنشدها ابن الزبيرء فقال معاوية: يا أبا بكرء أما ذكرتٌ آنفاً أن 
هذا الشعر لك؟ فقال: أنا أصلحتٌ المعاني وهو ألف الشعر. وبعدٌء فهو ظِئْري وما قال من 
شيء فهو لي . وكان عبد الله بن الزبير مُسْترضعاً في مُرَيْنة. 

وروى أبو العباس المبرّد في «الكامل» أن عمرٌ بن عبد العزيز گب في إشخاص إياس بن 
معاوية المزني؛ وعدي بن أرطاة القّزاري أمير البصرة وقاضيها إليه» فصار عدي إلى إياس» 
(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» :.)73١771(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ »)۲۹٠۹7(‏ وابن 

عدي في «الكامل» (537”4). 
؟) سورة الكهف الآية: .۷٣‏ (۳) سورة الصافات» الآية: .۸٩‏ 
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وقدّر أنه يمرّنه عند عمر بن عبد العزيز وني عليه» فقال له: يا أبا وائلة» إن لنا حًا ورحماء 
فقال إياس: أَعَلَى الكذب تريدني! والله ما يسرني أن كذبتٌ كذبة؟ يغفرمًا الله لي ولا يطلع 
عليها هذا - وأومأ إلى ابنه - ولي ما طلعت عليه الشمس! 
وروى أبو العباس أيضاً: أن عمرو بن معديكرب الرّبيديّ كان معروفاً بالكذب. وقيل 
لخلف الأحمر - وكان مولّى لهم وشديد التعصب لليمن: أكان عمرو بن معديكرب يكذب؟ 
قال: يكذب في المقال ويصدق في الفعال. 
قال أبو العباس: فروي لنا أن أهل الكوفة الأشراف» كانوا يظهرون بالكُئاسة» فيركبون 
على دوابهم حتى تطرّدّهم الشمس» فوقف عمرو بن معديكرب الزبيديّ» وخالد بن الصقعب 
التُهدي - وعمرو لا يعرفه» إنما يسمع باسمه - فأقبل عمرو يحدثهء فقال: أغرْنا مرّة على بني 
نَهْدء فخرجوا مسترعِفين بخالد بن الصقعب» فحملتٌ عليه فطعنته فأذريتُه ثم مِلْت عليه 
بالصّمْصَامةء فأخذت رأسه» فقال خالد بن الصقعب: جلا أبا ثورء إن قتيلك هو المحدّث» 
فقال عمرو: يا هذا إذا ُدَئْت فاستيع» فإما نتحدّث بمثل ما تستمع نرهب به هذه المعديّة. 
قوله: «مسترعفین» أي مقدمين له. وقوله: «جلاً أبا ثور» أي استشن» يقال: حلف ولم 
يتحلّل > أي لم يستئن والمعدية : مضرٌ وربيعة وإياد» بنو معد بن عدنان» وهم أعداء اليمن في 
المفاخرة والتكاثر. 
EE LEE‏ 
56 - ومن خطبة له 5 في صفات من يحبه الله تعالى 
الأصل: عِبَاء آله إو مِنْ أَحَبٌ باد آل إلَنِهِ عبْدا أعَائَهُ أله عَلّى تَفْسِوء كَاسْتَشْعَرَ لخن 
وََجَلبَبَ آلحؤف. كَرَهَرَ ِضبَاځ آَلْهُدَى في فلو وَأَعَدَ ألْقِرَى ليَِْه التالٍ بو 
كرب عَلّى تفه الْبَعِيدَ وَهَوَّنَ الشَّدِيد. 
قر َأبْصَرٌ وکر اکر وَرْتَوَى ِن عَذْبٍ قُرَاتِء سْهْلتْ لَه مار مقرب نلا 
وَسَلّكَ سَبيلاً جَدَدا . 
َدْ خَلَعَ سَرَابِيلَ الَّهَوَاتِ وَنَكَلَّى عَنِ ألْهُمُوم إلا هما وَاحِدا افر پوه فَخُرَجَ مِنْ صِفَةٍ 
ص وَمشَارَكَةٍ أَمْلٍ لْهَوَى. وَصَارٌ منْ مَفاتیح ا لْهُدَىء وَمَعًاليق واب ألّدى. 
قَدْ أَنِصَرٌ ْريع رلك ريلك E‏ وَقَطعَ غْمَارَهُ وَأَسْتَمْسَكَ مِنَ َلْمُرًا 
بارا تين لجال ا كي مِنّ ليقي عَلّى مِفْلٍ ضَوْءِ السَّمْسٍِء كَدْ نَصَبّ نَفْسَهُ لله 
سْبْحَائَه في أذقع لمو ار ا ل وَتَضبرٍ كَل فرع إِلَى أضلِه. 
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يطباح ظُلْمَاتٍِء كَشَّاكُ عَشَوَاتِء يفاح مُبْهَمَاتِء قاع مُمْضِلآتِء كليل لوَا يَقُولُ 
كَدْ أخلّصٌ ش فَأسْتَخْلَصَهُء كَهُوَ مِنْ مَعَاوِنِ دِبيوء وَأَوْتَادٍ أَرْضوء كد آَلْرّمَ نَفْسَهُ ألْعَدْدَ 
َا أَولَ عَدْلِهِ تن ألْهَوَى عَنْ تَفْسِو. 


يَصِفٌ ألْحَنَّ وَيَعْمَلُ بو لا يَدَعٌ لِلْخَيْرٍ غَايَةٌ إلا آمَهَاء وَلاَ مَظِئّةَ إلا مَصَدَمَاء كذ أكَنَ 
لْكتَاب يِن رِمَايِوِ كَهُوَ قَائِدُهُ ومام يحل حَيْتُ حل مء َيل حَيْتُ گان منْزلهُ. 
سمه حت - د 


الشمح: استشعر الحزن: جعله كالشعار» وهو ما يلى الجسد من الثياب. وتجلبّب الخوف : 
جعله جلباباًء أي ثوباً. 1 
زهر مصباح الهدى: أضاء. وأعدّ القِرّى ليومهء أي أعدّ ما قدمه من الطاعات قِرَى لضيف 
الموتٍ النازل به. والقرات: العذب. 
وقوله: «فشرب نَهَلاًك يجوز أن يكون أراد بقوله: «نَهَلاَه المصدرّء من هَل هَل نها أي 
شرب حتى رَوِيَ» ويجوز أن يريد بِالنّهَل الشرب الأول خاصة؛ ويريد أنه اكتفى بما شربه أولاً» 
فلم يحتج إلى العلل . 
وطريق جَدَدّ: لا عثار فيه لقوة أرضه. وقطع غماره» يقال: بحر عَمْر» أي كثير الماءء 
وبحار غمار. واستمسك من العرا بأوثقهاء أي من العقود الوثيقة» قال تعالى: «مَتَدٍ 
اسمس يامو ون . ونصب نفسه لله أي أقامها . 
كشّاف عَشّوات: جمع عُضُوة وعَشْوة وعِشُْوة» بالحرّكات الثلاث» وهي الأمر الملتبس» 
يقال: أوطأني عَشوةٌ. 
والمعضلات: جمع معضلة وهي الشدائد والأمور التي لا يهتدي لوجهها. 
دليل فلوات» أي يُهتدى به كما يهتدى الركب في الفلاة بدليلهم . 
أمّها : قصدها. ومظّة الشيء: حيث يُظنَ وجوده. والتُقل. متاع المسافر وحَشّمه. 


العباد والزهاد والعارفون 


واعلم : أن هذا الكلام منه أخذ أصحاب علْم الطريقة والحقيقة علمّهم» وهو تصريح بحال 
العارف ومكانته من الله تعالى. ش 
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شرح نهج البلاغة ١ج‏ 


واليزفان درجة حال رفيعة شريفة جدَّاء مناسبة للنبرّة» ويختص الله تعالى بها مَنْ يقرّبه إليه 


من خلقه . | 0 
0 


والأولياء على طبقات ثلاث 
الطبقة الأولى: حال العابدء وهو صاحبٌ الصلاة الكثيرة» والصؤم الدائم» والحجٌ 
والصدقة. 


والطبقة الثانية: حال الزاهدء وهو المعرضٌ عن ملادٌ الدنيا وطيّباتهاء تقئعه الكسرهء 4" 
: هو المعرض عن ا 


وتسثّره الخرقة» لا مال ولا زوجة ولا ولد. 
والطبقة الثالثة : حال العارف» وهو الواصل إلى الله سبحانه بنفسه لا بېدنه» والبارىء 
سبحانه متمثّلُ في نفسه تمثُّلَ المعشوق في ذات العاشق» وهو أرفع الطبقاتء وبعده الزاهد. 


ليرتاح» فهو يعطي من نفسه شيئاً ويطلب ثمنه وعِوّضهء وقد يكون العابد غنيًا موسراًء كثير 
المال والولد» فليستٌ حاله من أحوال الكمال. 

وأما الزاهد, فإنه احتقّر الدنيا وعروضها وقَيّناتهاء فخلصت نفسه من دناءة المطامع وصار 
عزيزاً مَلِکاً > لا سلطان عليه لنفسه ولا لغيرهء فاستراح من الذلّ والهوان» ولم يبق لنفسه شيء 
تشتاق إليه بعد الموت» فكان أقرب إلى السلامة والنجاة من العابد الغنيَ الموسر. 

وأمًا العارف فإنّه بالحال التي وصفناهاء ويستلزم مع وجودها أن يكون زاهداً, لأنه لا 
يتصوّر العِرْفان مع تعلق النفس بملادٌ الدنيا وشهواتها. نعم قد يحصل بعص العرفان لبعض 


وأما العابد فهو أدُونُهاء وذلك لان العابد مُعامل كالتّاجر» يعبّد ليثاب» ويتعب نفسه ّ 


العلماء الفضلاء» مع تعلّقهم بشهرات الدنياء ولکتهم لا يكونون كاملين ف في أحوالهم؛ وإ إنما تاچ 


تحصّل الحالة الكاملة لمن رَقْضّ الدنيا وتخلّى عنهاء وتستلزم الحالة المذكورة أيضاً أن يكون 
عابداً عبادةً ماء وليس يشترط في حصول حال العرفان أن يكون على قدم عظيمة من العبادة» بل 
الإكثار من العبادة حجاب كما قيل» ولكن لا بد من القيام بالفرائض وشيء يسير من النوافل . 


واعلم: أن العارف هو العارف بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله وكتبهء وبالحكمة م 


المودعة في نظام العالم» لا سيما الأفلاك والكواكب» وتركيب طبقات العناصرء والأحكام 
وفى تركيب الأبدان الإنسانية . 


فمن حصل له ذلك» فهو العارف» وإن لم يحصل له ذلك» فهو ناقص العرفان» وإن انضم 4 


إلى ذلك استشعارًه جلال الله تعالى وعظمته» ورياضة النفس والمجاهدةء والصبر والرضا 


أخرى» فإن حَصّل له بعد ذلك الإعراضٌ عن كل شيء سوى اله » وأن يصيرٌ مسلوباً عن 


3 الموجودات كلهاء فلا يشعر إلا بنفسه وبالله تعالى» فقد ارتفع طبقة أخرى» وهي أرفع 


الطبقات. 


وهناك طبقة أخرى يذكرونهاء وهي أن يسلب عن نفسه أيضاًء فلا يكون له شعور بها 
أصلاً » وإنما يكون شاعراً بالقيّوم الأوّل سبحائّه لا غير» وهذه درجةٌ الاتحادء بأن تصير 


ا الذّاتان ذاتاً واحدة. 
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وهذا قول قوم من الأوائل ومن المتأخرين أيضاًء وهو مقام صعب» لا تثبت العقول 
لتصوّره واكتناهه. 


واعلم أن هذه الصفات والشروط والنعوت التي ذكرها في شرح حال العارف» إنما يعني 
بها نفسّه غك › وهو من الكلام الذي له ظاهر وياطن» فظاهره أن يشرح حال العارف المطلق» 
وباطنه أن يشرح حال عارف معيّن» وهو نفسه ن . وسياتي في آخر الخطبة ما يدل على 
ذلك. 


8 ونحن نذكر الصفات التي أشار عمد إليها واحدة واحدة: 


فأوّلها: أن يكون عبداً أعانه ا ومعنى ذلك أن يخصّه بألطاف» يختار عندها 
الحَسن ويتجتّب القبيح» فكأنه أقام النفس في مقام العدرٌء وأقام الألطافت مقام المعونة التي 


اللطف عَوُنا . 


ع يمذه الله سبحانه بهاء فيكسر عادية العدرٌ المذكورء وبهذا الاعتبار سمي قومٌ من المتكلمين 


وثانيها : أن يستشعر الحزن» أي يحزن على الأيام الماضية» إن لم يكن اكتسب فيها من 
موجبات الاختصاص أضعاف ما اكتسبه. 


)| جريدة المخلصين . 


ورابعها : أن يُعِدَ القَرَّى لضيف المنيّة» وذلك بإقامة وظائف العبادة. 

وخامسها: أن يقرب على نفسه البعيدء وذلك بأن يمثّل الموت بين عينيه صباحاً ومساء» 
وألآ يطيل الأمل. 

وسادسها : أن يهرّن عليه الشدائد» وذلك باحتمال كُلّف المجاهدة ورياضة النفس على 


8 وثالثها : أن يتجلببٌ الخوف» أي يخاف من الإعراض عنه» بأن يصدر عنه ما يمحوه من 


8 - ومن خطبة له ل في صفات من يحبه الله ) @@ : 2 
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نهج البلاغة رج 


وسابعها : أن يكون قد نظر فأبصرء وذلك بترتيب المقدّمات المطابقة لمتعلّقاتها تر 
صحيحاًء لتنتج العلم اليقينيّ. 

وثامنها : أن يذكر الله تعالى فيستكثرٌ من ذكره» لأنْ ذكره سبحانه والإكثار منه» يقتضي 
سکون النفس ومأنينتهاء كما قال تعالى: «ألا بر أله تين لوبي . 

وتاسعها: أن يرتوي من حب الله تعالى» وهو العذب القُراتء الذي سهل موارده على من 
انتخبه الله» وجعله أهلاً للوصول إليه» فشرب منه ونَهّل» وسلك طريقاً لا عَثار فيه ولا وَعْثْ. 

وعاشرها: أن يخْلَّعَ سرابيلَ الشهوات لأن الشهوات تصدىء مرآة العقل» فلا تنطبع 
المعقولات فيها كما ينبغي» وكذلك الكّضب. 

وحادي عشرها: أن يتخلى من الهموم كلهاء لأنها تزيّدات وقواطع عن المطلوب إلا هما 
ادا وهو همّه بمولاه» الذي لذته وسروره الاهتمام به والتفرد بمناجاته ومطالعة أنوار عَزْته 

فحينئلٍ يخرج عن صفة أهل العَمى» > ومن مشاركة أهل الهوىء لأنه قد امتاز عنهم بهذه المرتبة 
والخاصيّة التي حصلت له فصار مفتاحاً لباب الهدى» ومِعُلاقاً لباب الضلال والردى» قد أبصر 
طريق الهدى» وسلك سبیله» وعرف مناره» وقطع غماره. 

وثاني عشرها: أن ينصِبّ نفسّه لله في أرفع الأمورء وهو الخلوة به» ومقابلة أنوار جلاله 
بمرآة فكره» حتى تتكيّف نفسه بتلك الكيفية العظيمة الإشراق» فهذا أرفع الأمور وأجلّها 
وأعظمهاء وقد رَمَرْ في هذا الفصلء ومزجه بكلام خرج به إلى أمر آخرء وهو فقه النفس في 
الدين» والأمور الشرعية النافعة للناس في دنياهم وأخراهم. أمّا في دنياهم فلرذع المفيد وكت 
الظالمء وأما في أخراهم فللفوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإلهية. فقال: «في إصدار كل 
وارد عليه»: أي في قُتيا كلّ مستفتٍ له وهداية كل مسترشد له في الدين» ثم قال: «وتصيير كل 
فرع إلى أصله». ويمكن أن يحتجٌ بهذا من قال بالقياس» ويمكن أن يقال: إنه لم يُرد ذلك» بل 
أراد تخريج الفروع العقلية» وردّها إلى أصولهاء كما يتكلف أصحابنا القول في بيان حكمة 
القديم تعالى» في الآلام وذبح الحيوانات» ردا له إلى أصل العدل» وهو كونه تعالى لا يفعل 
القبيح . 

وثالث عشرها : أن يكون مصباحاً لظلمات الضلالء كشّافاً لعشّوات السُّبّهء مفتاحاً 
لمبْهّمات الشّكوك المستغلقة؛ دفَّاعاً لمعضلات الاحتجاجات العقلية الدقيقة الغامضة؛ دليلاً 
في فلوات الأنظار الصعبة المشتبهةء ولم يكن في أصحاب محمد #6 أحد بهذه الصفة إلا 


6 - ومن خطبة له َكل في صفات من يحبه الله 


ورابع عشرها : أن شرن اطا لغيره فیفهمه ما خاطبه به وأن يسكت فيّسلم» وذلك لأنه 
ليس كل قائل مُفهماًء ولا كل ساكت سالماً . 

وخامس عشرها : أن يکود قد أخلصٌ لله فاستخلّصه الله والإخلاص لله مقام عظيم جدَّاء 
وهو ينزه الأفعال عن الرّياءء وألا يمازج العبادة أمر لا يكون لله سبحانهء ولهذا كان بعض 
الصالحين يصح من طول العبادة نَصِباً قشفاًء فيكتحلٌ ويهن» ليُذَهِبَ بذلك أثر العبادة عنه. 

وقوله: «فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه»»؛ معادن دينه : الذين يُقتبس الدين منهمء كمعادن 
الذهب والفضة» وهي الأرضون التي يلتقط ذلك منهاء وأوتاد أرضه: : هم الذين لولاهم لمات 
الأرض وارتجّت بأهلهاء وهذا من باب الاستعارة الفصيحة» وأهل هذا العلم يقولون: أوتاد 
الأرض جماعة من الصالحين» ولهم في الأوتاد والأبدال والأقطاب كلام مشهور في كتبهم . 

وسادس عشرها: أن يكون قد آلرّم نفسه العدل» والعدالة: مَلّكه تصدر بها عن النفس 
الأفعال الفاضلة خلقاً لا تخلقاً. 

وأقسام العدالة ثلاثة» هي الأصول وما عدّاها من الفضائل فروع عليها : 

الأولى: الشجاعة» ويدخل فيها السخاء لأنه شجاعة وتهوين للمالء كما أنّ الشجاعة 
الأصلية تهوين للنفس» فالشجاع في الحرب جواد بنفسه» والجواد بالمال شجاع في إنفاقه» 
ولهذا قال الطائيّ: 

أيقنت أنَّ من الماح شجاعةً تُدمِيء وأنّ من الشجاعة جودًا 

والثانية : الفقه» ويدخل فيها القناعة والزهد والعزلة. 

والثالثة: الحكمة» وهي أشرفها. 

ولم تحصل العدالة الكاملة لأحدٍ من البشر بعد رسول الله 85 إلا لهذا الرجلء ومن 
أنصف عَلِم صحة ذلك» » فإن شجاعته وجوده» وعفئّه وقناعته وزهده» يُضرب بها الأمثال. 

وأما الحكمة والبحث في الأمور الإلهيّة» فلم يكن من فنّ أحد من العرب» ولا نقل في جهادٍ 
أكابرهم وأصاغرهم شيء من ذلك أصلاًء وهذا فنَّ كانت اليونان وأوائل الحكماء وأساطين 
الحكمة ينفردون به » وأوّل من خاض فيه من العرب علي عه » ولهذا تجدٌ المباحث الدقيقة في 
التوحيد والعدل مبثوثةٌ عنه في فرش كلامه وخطبه» ولا تجد في كلام أحد من الصحابة والتابعين 
كلمة واحدةٌ من ذلك» ولا يتصوّرونه» ولو مى هلم يفهموه» وآني للعرب ذلك! 

ولهذا انتسب المتكلمون الذين لجججوا في بحار المعقولات إليه خاصة دون غير وسمّؤه 


.| أستادّهم ورئيسهمء واجتذبثه كل فرقة من الفرّق إلى نفسهاء ألا تَرَى أن أصحابنا ينتمُون إلى 


واصل بن عطاءء وواصل تلميذ أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة» وأبو هاشم تلميذ أبيه محمد 
ومحمد تلميذ أبيه علي غلا ! 


se 
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فأما الشّيعة من الإمامية والرَيدية والكيسانية؛ فانتماؤهم إليه ظاهر . 

وأما الأشعرية فإنهم بأخَرَةِ ينتمون إليه أيضاً» لأنّ آبا الحسن الأشعري تلميذ شيخنا أبي 
على رحمه الله تعالى» وأبو علي تلميذ أبي يعقوب الشَّحَام وأبو يعقوب تلميذ أبي الهُذَيل» 
وأبو الهُذِيل تلميذ أبي عثمان الطويل» وأبو عثمان الظويل تلميذ واصل بن عطاءء فعاد الأمر 
إلى انتهاء الأشعرية إلى على غل . 

وأما الكرّامية فإن ابن الهيصم ذكر في كتاب «المقالات» أن أصل مقالتهم وعقيدتهم تنتهي 
إلى علي 4 من طريقين: 

احدهما: بأنهم يُسندون اعتقادهم عن شيخ بعد شيخ» إلى أن ينتهي إلى سُّفيان النّوري؛ ثم 
قال: وسفيان الثوري من الزيديّة» ثم سأل نفسه فقال: إذا كان شيخكم الأكبر الذي تنتمون إليه 
كان زيديّاء فما بالكم لا تكونون زيدّية؟ وأجاب بأن سُّفيان الثوريّ رحمه الله تعالى؛ وإن اشتهر 
عنه الرَيّدية » إلا أن تزيّده إنما كان عبارة عن موالاة أهل البيت» وإنكار ما كان بنو أميّة عليه من 
الظلم» وإجلال زيد بن علي وتعظيمهء وتصوينه في أحكامه وأحواله؛ ولم ينقل عن سفيان 
الثوريّ أنه طعن في أحد من الصحابة . 

الطريق الثاني : أنه عد مشايخهم واحداً فواحداًء حتى انتهى إلى علماء الكوفة من أصحاب 
عليّء كسلمة بن كُهَيلء وحُبّة العُرّنىَء وسالم بن الجغدء والفضل بن دُكين؛ وشعبة» 
الوا O‏ ا ا > ثم قال: وهؤلاء أخذوا 
العلم من علي بن أ بي طالب 42 » فهو رئيس الجماعة - يعني أصحابه - وأقوالهم منقولة عنه 
ومأخوذة منه. 

وأما الخوارج فانتماؤهم إليه ظاهر أيضاًء مع طعنهم فيه» لأنهم كانوا أصحابه» وعنه 
مَرقواء بعد أن تعلّموا عنه واقتبسوا منه» وهم شيعته وأنصاره بالجمل وصِفّین› ولكنّ الشيطان 
ران على قلوبهم» وأعمى بصائرهم. 

ثم إنه غ ذكر حال هذا العارف العادل فقال : «أوّل عدله نفي الهوى عن نفسه»» وذلك 
لان من يأمر ولا يأتمرء وينهى ولا ينتهي ٠‏ لا تؤثر عظته؛ ولا ينفع إرشاده. ثم شرح ذلك 
فقال : ايصف الحق ويعمل به». ثم قال: ١لا‏ يدع للخير غاية إلا أمّها ولا مُظَِةَ إلا قصدها»» 
وذلك لأن الخير لذته وسروره وراحته» فمتى وجد إليه طريقاً سلكهاء ثم قال: «قد أمكن 
الكتاب - يعني القرآن - من زمامه»» أي قد أطاع الأوامر الإلهية؛ فالقرآن قائده وإمامّه؛ يحل 
حيث حل» وينزل حيث نزل. 
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: والأحمق من أنْبّع نفسّه هواهاء وتمنّى على الله) 
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الأصل: ا لس دن ی جَهَائِلَ مِنْ جَهَالِء وَأَضَالِيلَ مِنْ صلا 
نب لذاس شرا من ال زر قل وو كذ عمل لكاب على او 

عقت الع على أخوه, يو لاس بن لتقا . َد كبر الجرايم: يقُول: : أف 

َلشَبّهَاتٍ - وَفِبِهَا وَكَعَ - وَيَقُولُ: افر ال - وها طبع ا 


ےو 


وََلقَلبُ كَلبُ حَيْوَانٍ لا يَمْرِفُ باب لْهَدُى عه وَّلاَيَابَ َلْمَمَى كَيَصُدَّ عن وَذْلِكَ مَيْتُ 
الأخياء. 


. 
ف 


أَيْنَ تَذْهَبُونَ! وتي توكو والأغلامٌ كَائِمَةٌ وَآلآيَاتُ وَاضِحَةٌ. وَالْمَئارُ مَنْصُويَةٌ! فأب 
ا بكُمْ! ويف تَعْمَهُونَ بدك عِثْرَةُ يكم وَهُمْ رة آَلحَنٌ» وَأَعلامُ آلدّينِ وَأَلْيِئهُ 
الصَدْقٍ! كَائْرِلُومُمْ بِأحْسَن مَنَازِلٍ لْقُرْآنِ وَرِدُوهُمْ ور ود اويم لاش . 

.يها الاس موا عن حاتم الین صلی أل علب إل موث من مات من وبس 
: بت فى ن بلي نوس َال 95 تَقُونُوا بِمَا لا تَعْرِفُونَ» فَإِنَّ ار ألْحَنٌّ فِيمًا 
كرون وَأَعْذِرُوا مَنْ لأ ځجة لَكُمْ عليه - وهو آنا . م آمل فيكم بالققل الاير وارك 
فيكم الف آلأضعر EL‏ م رَايَة آلإيمَانِ َوَكَنْدُكُمْ عَلَى حُدُودٍ الال وَلْحَرام 
واكم لْمَافِيةَ مِنْ عَذلِي» وَكَرَضْدُكُمُ أَلْمَغْرُوف م مِن لي وَفِمْلِيء وَأَرَُْكُمْ كرام الأخلاقي 
ون الجن كل کنیا الاي يتان يرك قَمرَهُ آلبَصَرٌء ولا لعل إلَبْه الفكر. 


2 2. x< 


الشرح: الجهائل : جمع جهالة» كما قوال: عَلاقة وعلائق. والأضاليل : القلآلء جممٌ لا 
واحد له من لفظه. 
وقوله: «وقد حمل الكتاب على آرائه»؛ يعني قد فسّر الكتاب وتأوّلّه على مُقتضى هواه وقد 
أوضح ذلك بقوله : «وعطف الح على أهوائه». 
وقوله: «يؤين الناس من العظائم» فيه تأكيد لمذهب أصحابنا في الوعيد» وتضعيف 
لمذهب المرجية الذين يؤمنون الناس من عظائم الذنوب؛ ويُمُونهم العفو مع الإصرار وترك 
التؤبة. . وجاء في الخبر المرفوع المشهور: «الكيّس مَنْ دان نفسهء وعمل لما بعد الموت» 


0) 


1۳ جه الترمذي» كتاب: صفة القيامة» باب منه (9۹٤۲)ء‏ وابن ماجهء كتاب: الزهدء باب ذ 
خر وابن کر 


ت 


ا والاستعداد له .)٤۲۹١(‏ وأحمد في «مسنده» (0۸0۹). 
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وقوله : «يقول أقف عند الشبهات»» يعني أن هذا المدَعِي للعلم يقول لنفسه وللناس: أنا | . 
ا واقف عند أذْنَى شبهة تحوجاً وتوعاًء كما قال فق : «دغ ما يريك إلى ما لا يريك أ 
٠‏ تقال تر اجات زه اي يجيد 85 تن ا لشي ا يعت 1 
7 عندهاء ويتحرّج من الوزطة فيهاء وهو لا يأمن من كونها غير شبهة على الحقيقة! و 
1 وقوله : «اعتزل البدّع» وبينها اضطجع»» إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة والحشويّة الذين |.. 
يا رفضوا الّظر العقليّ » وقالوا: نعتزل البدع. 8 
. وقوله: «فالصورة صورة إنسان. . ٠.‏ وما بعدهء فمراده بالحيوان ها هنا الحيوان الأخرس | . 
ّ كالجمار والثور» وليس يريد العموم لأنّ الإنسان داخل في الحيوان» وهذا مثل قوله تعالى: 9 
کن م إل لشم بل هم اسل يدي . 5 
0 وقال الشاعر: 
٠‏ ا اونا یي وات رنف فعك 


ِ لمانا لفتى يِضْفٌ ونِضف فؤاده قل يبق الا منورة الا > م والدم و 


قوله : «وذلك مَيّت الأحياء» كلمة فصيحة» وقد أخذها شاعر فقال: 

ٍ لَيْسٌمِنْ مات فَاسْكَرَاحَبِمَيْتٍ إِنَماالمَيِْتٌُمَيتُالأخَيَاه 
إلا أن أمير المؤمنين تل أراد لجهله» والشاعر أراد لبؤسه. 

|[ وتُؤفكُون: تقلبون وتصرّقون. 3 
والأعلام: المعجزات ها هناء جمع عَلَّم؛ وأصله الجبل أو الراية والمنارة» تنصّب في 7 
7 وقوله : «فَأيْنَ يتاه بكم ٠!‏ أي أين يذهب بكم في التيه! ويقال: أرضٌ نَيْهاء يتحيّر سالكها. | . 
ّ وتَعَمهُون: تتحيّرون وتَضِلون. 

وعِثْرَة رسول الله ميته : أهلّه الأذنّوْن ونسله» وليس بصحيح قول مَنْ قال: إِنّهم رهظه وإن 
3 بعدواء وإنما قال أبو بكر يوم السقيفة أو بعده: «نحن عِثرة رسول الله مه وبئِضته التي فقت 
' | عنه»؛ على طريق المجازء لأنهم بالنسبة إلى الأمصار عِنْرَة له لا في الحقيقة؛ ألا تَرَى أن 
َ العدناني يفاخر القحطاني» فيقول له : آنا ابن عمّ رسول الله اا » ليس يعني اله ابن عَمّه على 9 
٠‏ | الحقيقة» بل هو بالإضافة إلى القحطاني كأنه ابن عمه» وإنما استعمل ذلك ونطق به مجازاً. فإن | . 
:ي كدر مقدّر أنه على طريق حذفي المضافات» أي ابن ابن عمّ أب الأب إلى عدد كثير في البنين إي: 


ا )00 كد اده الآية: 44. 37 


٣‏ - ومن خطبة له يا في صفات من يحبه الله 


والآباءء فكذلك أراد أبو بكر أنهم عِثرة أجداده» على طريق حذف المضاف. وقد بين 8 
5 رسول لله تله شر مَنْ هي؛ لما قال: : «إني تارك فيكم التَقَلَيْنَ». فقال: «عترتي اهل 9 
١‏ بيتي ٤‏ وبيّن في مقام آخر من آهل بيته حيث طرح عليهم كساء. وقال حين نزلت : #8 إِنَّما بريد الا 
و َه يذهب عنم ارحس أُمْلَ اّ4 : «اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب الرجس 00 2 
فإن قلت : فمَنْ هي اليرة التي عناها أمير المؤمنين قل بهذا الكلام؟ : 
:8 فلت : تنه وولداه رالاس في التفيقه شه لأ زتعي ادا وتان وار 
. | وجوده كنسبة الكواكب المضيئة مع طلوع الشمس المشرقةء وقد نبه النبي #6 على ذلك | . 
چ بقوله : «وأبوكما خير منكما» 9 . 0 
وقوله : «وهم أزمّة الحقٌ»: جمع زمام» كأنه جعل الحقّ دائراً معهم حيثما دارواء وذاهباً 
معهم حيثما ذهبواء كما أن الناقة طوْع زمامهاء وقد نبّه الرسول الله 8 على صِدْق هذه ّ 
القضية بقوله: توأدر الحق معه حيث دان“ . 1 
وقوله : «وألسنة الصَّدق» من الألفاظ الشريفة القرآنية» قال الله تعالى : ْمَل لي لسا صق ع 
فى آل٠‏ لما كان لا يصدّر عنهم حكم ولا قول إلا وهو موافق للحق» والصواب جعلّهم 
2 كأنّهم السِنَهُ صِدْقٍ لا يصدر عنها قول كاذب أصلاًء بل هي كالمطبوعة على الصدق. ع 
.| وقوله: «فأنزلوهُم منازل القرآن» تحته سر عظيم» وذلك أنه أمر المكلَفين بان يُجروا المثرة ا“ 
#. | في إجلالها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها مَجُرَى القرآن. e‏ 
فإن قلت : فهذا القول منه يُشْهِرٌ أن الوثرة معصومة؛ فما قول أصحابكم في ذلك؟ 
ع قلت: نص أبو محمد بن مويه ؛ رحمه الله تعالى في كتاب «الكفاية؛ على ان علا تك أي 
: معصوم» وإ لم يكُنْ واجبّ العصمة؛ ولا العصمة شرط في الإمامة» لكن أدلّة النصوص قد 
دلْتْ على عِصْمتِه؛ والقطع على باطنه ومغيبه» وان ذلك أمرٌ اختص هو به دون غيره من من 
الصحابة» والفرق ظاهرٌ بين قولنا: «زيد معصومء وبين قولنا: ازيد واجب العصمة»ء لأنه | 
0 . 
0 


أ )١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١۷٥٤)ء‏ والطبراني في #المعجم الكبير» (491/1). 
ب | )1١‏ سورة الأحزاب الآية: ۳۳. 

: (۳) ذكره ابن كثير فى تفسيره: 177/5. 

. | (4) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .۲۸۹/٤۳‏ : 
| (0) أخرجه الترمذيء كتاب: المناقب» باب مناقب علي »)۳۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» 1 
(5'اةة). 
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شرح نهج اللاغة رج 


إمام» ومِنْ شرط الإمام أن يكون معصوماًء فاعتبار الأول مذهبناء والاعتبار الثاني مذهب 
الإمامية. 


ثم قال: «وردوهم وزد الهيم العطاش؟ء أي كونوا ذوي حِرْصٍ وانكماش على أخذ العلم 
والدين منهم» كجرْص الهيم الظماء على ورود الماء. 

ثم قال: «أيّها الناس خذوها عن خاتم النببين» إلى قوله: «وليس ببالي؛ هذا الموضع يحتاج 
إلى تلظف في الشرح» لأنَّ لقائل أن يقولّ: ظاهر هذا الكلام متنافض» لأنه قال: «يموت مَنْ 
مات منا وليس بميت»»: وهذا كما تقول: يتحرّك المتحرّك وليس بمتحرّك» وكذلك قوله: ويبلى 
مَنْ بلي مناء وليس ببال»» ألا ترى آنه سلب وإيجاب لشيءٍ واحد! فإن قلتم: أراد بقاء النفس 
بعد موت الجسدء كما قاله الأوائل وقوم من المتكلمين» قيل لكم: فلا اختصاص للنبيٍ ولا 
لعليَ بذلك» بل هذه قضِيّة عامة في جميع البشرء والكلام خَرَجّ مخرج التمدّح والفخر. 

فنقول في الجواب: 

إن هذا يُمكن أن يحمّل على وجهين: 

أحدهما : أن يكونّ النبن نيه وعليٌ ومَنْ يتلوهُما من أطايب العترة أحياءً بأبدانهم التي 
كانت في الدنيا بأعيانهاء قد رَفعهم الله تعالى إلى ملكوت سماواته» وعلى هذا لو قدرنا أن 
محتفراً احتفر تلك الأحداث الطاهرة عقب دَفنهم لم يجد الأبدان في الأرضء وقد روي في 
الخبر النبوي ا مثل ذلك» وهو قوله : : إن الأرض لم سَلط عليّء وأنها لا تاكل لي لحماً 
ولا تشرب لي دماً؟ نعم يبقى الإشكال في قوله: : «ويبلي من بَلِي منا وليس ببال»» فإنه إن صح 
هذا التفسير في الكلام الأولء وهو قوله: «يموت مَنْ مات منّا وليس بميت»» فليس يصح في 
القضية الثانية؛ وهي حديث البلاءء لأنّها تقتضي أن الأبدانَ تَبْلى وذاك الإنسان لم يبل» فأحوّج 
هذا الإشكال إلى تقدير فاعل محذوف» فيكون تقدير الكلام: يموت مَنْ مات حال موته وليس 
بميتٍ فيما بعد ذلك من الأحوال والأوقات» وَيبْلَى كفن مَنْ بَلِيَ ما وليس هو ببال» فحذف 
المضاف كقوله: ولل مَديّت4"''» أي وإلى أهل مدين؛ ولما كان الكَمَّنُ كالجزء من الميت 
لاشتماله عليه عَبّر بأحدهما عن الآخر للمجاورة والاشتمال» كما عبّروا عن المظر بالسماءء 
وعن الخارج المخصوص بالغائط» وعن الخمر بالكأس. ويجوز أن يحذف الفاعل كقوله 


ررر یوور 


Sz N . 1‏ كرس يج( 2 مد م لاذا تة ٠‏ 
| تعالى: وح ورت باب4 ٠‏ و فلولا إا بلي اشم . وقول حاتم : «إذا حَشْرَجَتُ» 


وحذف الفاعل كثير 


.۳۲ (؟) سورة صء الآية:‎ .۸٥ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة لتكت الآية:‎ )۳( 
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5 - ومن خطبة له 2 فى صفات من يحبه الله 


والوجه الثاني أن أكثر المتگلّمين ذهيوا إلى أن للإنسان الح الفْعّال أجزاء أصلية فى هذه 
الب المشاعلة» .رمي أل ما يكن أن تائلف مهه البنية التي همها نصح كوك الحن كا 
وجعلوا الخطاب متوجّهاً نحوهاء والتكليف وارداً عليهاء وما عداها من الأجزاءء فهي فاضلة 
ليست داخلة في حقيقة الإنسانء وإذا صح ذلك جاز أن ينتزع الله تلك الأجزاء الأصلية من 
أبدان الأنبياء والأوصياءء فيرفعها إليه بعد أن يخلق لها من الأجزاء الفاضلة عنها نظير ما كان 
لها في الدار الأولىء كما قاله مَنْ ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان معاً» فتنعم عنده وتلتذٌ 
بضروب اللذات الجسمانية» ويكون هذا مخصوصاً بهذه الشجرة المباركة دون غيرهاء ولا 
عجب فقد ورد في حق الشهداء نحو ذلك في قوله تعالى : «ولا تسب ألنَ ميلأ ف سيل الله 
متا بل ايا عند رهم رد4 . 

وعلى الوجه الأول لو أن محيفراً احتفر أجداثهم لوجدّ الأبدان فيهاء وإن لم يعلم أن أصول 
تلك البتّى قد انتزعت منها ونقلت إلى الرفيت الأعلى» وهذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ما قدّرناء 
أولاً من الحذفء لأنّ الجسد يَبْلَى ذ في القبر إلا قدْر ما انتزع منه ونقل إلى مَحَلْ القّدْسء 
وكذلك أيضاً يصدّق على الجسد أنّه ميت» وإن كان أصل بنيته لم يمْتْء وقد ورد في الخبر 
الصحيح : «أن أر وا الشهداء عن قوسن ار حدق E‏ عور لي اناه جاه 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظلٌ العرش»؛ فإذا جاء هذا في 
الشهداء فما ظتك بموالي الشَهدَاء وساداتهم”"! 

فإن قلت : فهل يجوز أن يُتأْرَّل كلامُهء فيقال: لعلّه أراد بقاء الذكُر والصيت؟ 

قلت إنه لبعيدٌ» لأنْ غيرّهم يَشْرَكُهِم في ذلك ولأنّه أخرج الكلام مخرّج المستغرب 
المستعظم له. 

فإن قلت: فهل يمكن أن يقال: إن الصَّمير يعود إلى النبيٍ وَن . لأنه قد ذكره في قوله: 
«خاتم النبيين» فيكون التقدير: أنه يموت مَنْ مات منا والنبي 4# ليس بميت» ويبلى مَنْ بَلى 
منا والنبي ليس ببال. 

قلت: هذا أبعدٌ من الأول» لأنه لو أراد ذلك لقال: إن رسول الله يَتية لا تبليه الأرض» 


وإنه الآن حيّ؛ ولم یات بهذا الكلام الموهمء ولأنه في سياق تعظيم العِثّْرة وتبجيل أمرهاء ا 


وفخره بنفسه وتمدّحه بخصائصه ومزایاه» فلا يجوز أن يدخل في غضون ذلك ما ليس منه. 
فإن قلت: فهل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعاً؟ قلت: بل ذگره مرفوعاً» ألا تراه قال: 
«خذوها عن خاتم النبيين». ثم نعود إلى التفسير فنقول: إِنّه لما قال لهم ذلك علم أنه قال قولاً 
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عجيباً» وذكر أمراً غريباًء وعلم أنهم ينكرون ذلك ويعجبون منهء فقال لهم : فلا تقولوا ما لا 
تعرفون» أي لا تكذُّبوا أخباريء ولا تكذّبوا أخبار رسول الله لكم بهذا فتقولون ما لا تعلمون 
صِحّتهء ثم قال: فإن أكثر الحق في الأمور العجيبة التي تنكرٌونها كإحياء الموتى في القيامة» 
وكالصراط والميزان والنار والجنة وسائر أحوال الآخرة» هذا إن كان حاطب مَنْ لا يعتقد 
الإسلام فإن كان الخطاب لمن يعتقد الإسلام فإنه يعني بذلك أن أكثرهم كانوا مرجئة ومشبّهة 
ومُجبرة» ومن يعتقد أفضلية غيره عليه» ومن يعتقد أنه شرك في دم عثمان» ومن يعتقد أن معاوية 
صاحب حُسة في حربه» أو شبهة يمكن أن يتعلّق بها متعلق» ومن يعتقد أله أخطأ في التحكيم» 
إلى غير ذلك من ضروب الخطأ التي كان أكثرهم عليها . 

ثم قال: «واعذروا مَنْ لا حجة لكم عليه وهو أناء؛ يقول: قد عَدَلْتٌ فيكم» وأحسنت 
السيرة وأقمتكم على المحجة البيضاءء حتى لم يبق لأحد منكم َة يحتج بها على؛ ثم شرح 
ذلك» فقال: «عملت فيكم بِالتَّقّل الأكبر»» يعني الكتاب و«خلّفت فيكم الأصغر؟ يعني ولديّهء 
لأنهما بقيّة الَمّل الأصغرء فجاز أن يطلق عليهما بعد ذهاب مَنْ ذهب منه أنهما الثقل الأصغرء 
وإنما سمي النبي يَف الكتاب» واليرة الثقليْن لأن التّقَل في اللغة متاع المسافر وَحَشُّمه 
فكأنه صلى عليه وآله لما شارف الانتقال إلى جوار ربه تعالى جعل نفسه كالمسافر الذي ينتقل 
من مَنْزِلِ إلى منزل» وجعل الكتاب واليثرة كمتاعه وحَشَّمهء لأنهما أخصٌ الأشياء به. 

قوله : «وركزت فيكم راية الإيمان»» أي غرزتها وأثبتهاء وهذا من باب الاستعارة. 

وكذلك قوله: «ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» من باب الاستعارة أيضاًء مأخوذ من 
دود الدار وهي الجهات الفاصلة بينها وبين غيرها. 

قوله: «وأليستكم العافية منْ عَذْلِي؛ استعارة فصيحة» وأفصح منها قوله: وفرشتكم 
المعروف من قولي وفعلي»ء أي جعلته لكم فراشاً» وفَرَش ها هنا: متعدٌ إلى مفعولين» يقال: 
فرشته كذاء أي أوسعته إياه. 

ثم نهاهم أن يستعملوا الرأي فيما ذكره لهم من خصائص اليترة وعجائب ما منحها الله 
تعالى» فقال: إن أمرنا أمر صعب لا تهتدي إليه العقول» ولا تدرك الأبصار قعرّهُ ولا تتغلغل 
الأفكار إليه . والتغلغل: الدخولء من تغلغل الماء بين الشجرء إذا تخللها ودخل بين أصولها. 


الأصل: ومنها: حى ين الان أن لديا مَمْقُولةٌ عَلّى بتي اميه تَدنَحْهُمْ درم وَتُورِدهُمْ 
صَفْوَهَاء وَل ينع عن هَذِِ ْم سَوْظهَا وَلاَ سَيْفُّهَا. وَكذَبَ الطَانَ ديك بل هي 


- ومن خطبة له ل في صفات من يحبه الله 


الشرح: معقولة : محبوسة بعقال كما تعقّل الناقة. وتمنحهم: تعطيهم» والمنح: العطاءء 


منح يمح بالفتح» والاسم المِنْحَة بالكسرء واستمنحت زيداً: طلبت مِنْحته. ّ 


والدّرَ في الأصل: اللَّبّن» جعل الدنيا كناقة معقولة عليهم تمنحهم لبنهاء ثم استعمل الدَّرٌ 
في كل خير ونفع» فقيل: لا دَرّ درّه! أي لا كثر خيره: ويقال في المدح: لله درّه! أي عمله. 
ومجة من لذيد العيش» مصدر مج الشراب مِنْ فيه» أي رمى به وكَذّفهء ويقال: انمث 


نقطة من القلم» أي ترشَّسْتْء وشيخ ماجّء أي كبير يمج الريق» ولا يستطيع حبسه لكبره. 3 


ويتطعّمُونهاء أي يذوقونها. . وبرّهةء أي مدة من الزمان فيها طول. ولفظت الشيء من 
فمي» ألفظه لفظاً: رميئهء وذلك الشيء النّفاظ والتٌفاظة» أي يلفظونها كلّها لا يبقى منها شيء 
م 


وهذه الخطبة طويلة» وقد حذف الرضي رحمه الله تعالى منها كثيراً» ومن جملتها : 
أما والذِي ثُلّق الحبّة وبرأ التسمةة لا يرؤن الذي ينتظرون حتى يهلك المتمنُون. 
وَيَسمْحَل المخلرن» ويتثبّت المؤمنون» وقليلٌ ما يكون» والله والله لا ترون الذي تنتظرون حتى 


لا تَدْعُون الله إلا إشارة بأيدِيكُمْ وإيماضاً بحواجبكم» وحتى لا تملِكُون من الأرض إلا مواضع 3 


أقدامكم» وحتی یکول موضعٌ سلاحكم على ظهوركم» » فيومئلٍ لا ينصرني إلا الله بملائكته» 
ومن كنب عَلَى َيِه اليمان» والَِّي َف عَليّ بيده لا تقوم عصابةٌ تطلب لي أو لغيري حَقّاء أو 
تدفع عنا ضَيْماً إلا صَرّعتهم البليّة» حتى تقوم عصابةٌ شهدت مع محمد صلى الله عليه وآله 


بَذْراء لا يؤدى قتيلّهم» ولا يداوى جريحُهم. ولا نحش صريعُهم. قال المفسريون: هم َ 


الملائكة. 


يعدَبُونكم بالسَياط والحدید» وسياتيكُم عُلاما قي ف : أخْمّش وجُغبوب» يقتلان ويُظلمان» 
وقليل ما یمگنان. 

قلت: الأخفش: الضعيف البصر خِلْقة» والجعبوب: القصير الذميم؛ وهما الحجاج 
ويُوسف بن عمر. وفي كتاب عبد الملك إلى الحججاج: قاتلك الله أخيفشَ العينين» أصلكّ 
الجاعِرَئيْنَ! 

ومن كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى يذكر فيه الحجاج: أتانا أُعَيْمش أخَيْمش يمذ بيد 
قصيرة البنان» ما عرق فيها عنان في سبيل الله . 


وكان المثل يُضِرّبٌ بقِصَرِ يوسف بن عمرء وكان يغضب إذا قيل له قصيرء قَصّل له الخيّاظط 5 


ومنها : لقد دعوتُكم إلى الحقٌ وتولَيئم و بالدرّةِ فما استقمتم» وسَئلِيكم بَعْدِي وُلاة 3 


-5 


۷ - ومن خطبة له ي في وصف ما عليه الناس 


يقول إنَّ عادة الله تعالى ألا يقصِم الجبابرة إلا بعد الإمهال والاستدراج» بإفاضة النعم عليهم»ء 
وألا يجير أولياءه وينصرهم إلا بعد بؤس وبلاء يمتحنهم به» ثم قال لإصحابه: إن في دون ما 
استقبلتم من عَْب لمعتّبر» أي من مشقّة» يعني بما استقبلوه ما لا ُه في مستقبل زمامهم من 
الشيب» وولاة السوء» وتنكّر الوقت» وسمّي المشقّة عنْباًء لأن العَنْب مصدر عَتَبِ عليه» أي 
وَجَد عليه » فجعل الزمانَ كالواجد عليهمء القائم في إنزال مشاقّه بهم مقامٌ الإنسان ذي الموجدّة 
يعتِب على صاحبه . وروي «من عَتّب»» بفتح التاء جمع عتّبة» يقال: لقد حمل فلان علي عنّبة» 
أي أمر كريه من البلاءء وفي المثل : «ما في هذا الأمر رتب ولا عتّب»» أي شدة. وروي أيضاًهمن 
عَنَتِ وهو الأمر الشاق. وما استدبروه من حَظب» يعني به ما تصرّم عنهم من الحروب والوقائع 
التي قَضَوْها ونضوها واستدبروها. ويروى: «واستدبرتم من خضب»» وهو رخاء العيش» وهذا 
يقتضي المعنى الأول؛ أي وما خَلَفتُم وراءكم من الشباب والصخة وصفو العيشة. 
DEBE‏ . .» الكلام إلى آخره» وهو مأخوذ من قول الله تعالى: 
طم وب لا ينمو ا وک ای لا یروت بجا وَكَمْ 00 لا نمر بأ . 
ذم تب من اظبلاف عع القرق كن التي رحطلهم وكرتهم لا بترن أقرال الانیاءء 
ولا أقوال الأوصياء؛ ثم عى عليهم أحوالهم القبيحة؛ فقال: إنهم لا يؤمنون بالغيب» أي لا 
يصدقون بما لم يشاهدوه» ولا كمون عن الأمور القبيحة؛ لكنهم يعملون في الشبهات» أي 
يعملون أعمالاً داخلة في الشبهات متوسطة لها . ويسيرون في الشهوات» جعل الشهوات 
كالطريق التي يسير فيه الإنسان. 

ثم قال: المعروف فيهم ما عرفوه» أي ليس المعروف عندهم ما دل الدليل على كونه 
معروفاً وصواياً وحَمَّاء بل المعروف عندهم ما أنكروه كما شرحناه في المعروف. 

ثم قال: إنهم لا يستشيرون بعالم» ولا يستفتون فقيهاً فاضلاً. بل مفزعهم في الأمور 
المشكلة إلى أنفسهم وآرائهمء ولقد صدق تب . فإن هذه صفات مَنْ يدّعي العلم والفضل في 
زماننا وقبله بدهر طويل» وذلك أنهم يأنفون من التعلّم والاسترشاد» فالبادىء منهم يعتقد في 
نفسه أنه أفضل من البارع المنتهي» ومتى ظفر الواحد منهم بمبادىء علم وحمله. شرع في 
التَدْريس والتصنيف» فمنعه التزامه بذلك من التردد إلى أبواب العلماء» وأنف من سؤالهم عن 
الأمور المشكلة» فدام جهله إلى أن يموت. 

ثم قال: «كأنَ كلّ واحد منهم إمام نفسه»؛ ويروى بحذف «كأن» وإسقاطهاء وهو أحسن. 


.٠۷۹ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


2 


۸ - ومن خطبة له غ يذكر حال الناس قبل البعثة 


الأصل: َرْسَلَهُ عَلَى حِبنٍ رة مِنَ الرسْلٍء وول َة يئ لمم ورام من ألِْكن» 

وَأنْتَِارٍ مِنّ الأ تلظ من ألْخرُوبٍ» لديا كَاسِفَةُ النورء ا ارو 

عَلَّى جين أَصْفِرَارٍ يِنْ وَرَقِهَاء ٠‏ ولتاس مِنْ تَمَرِمَاء وَإِعْوَارٍ مِنْ مَاتهَا . قذ درست مَنَارُ ألْهْدَى, 

0م ي مهمه ميا > عَايِسَةٌ في وجه طَالِيهَاء مرها آلْفِئَةُ وَطَمَامُهًا 
ألْجيفَة شِعَارُهًا لْكَرْك وَدِنَارُهَا السَيْفُ. 

خا اه ازو يك اف لم وطق يا رن وها خاس : 

E ys‏ رم م الأخقاث واش 


واه ما مځ الول هيا إل رما 5 ألْيَومَ مُسْمِعْكُمُوةٌ وا أشتاشگع ابم 
دون أسْمَاعِكُمْ بالأمس » وَلاَ شْقَتْ لَهُمْ اَلإبْصارُ دلا ك لهم الاه في كيك لزناو 


20 


8 إلا وَكَد أَعطِيتُمْ ِلها في هَذًا الزَّمَانِء وَوَأَنهُ مَا يُصَرْتُمْ بَمْدَهُمْ سَيْئاً جَهِلُوة َلآ افم به 
3 ځرشو ولذ ّث بكم آلب ايلا حطَامهَاء رخواً بطائهَاء ٠‏ قلا يَعُرََكُمْ مَا ما اض ضبَحَ فيه أَهْل 


لْقُرُورِ كإنْمَا هُوَ ظلّ مَمْدُودٌ إلى أجل مَعْدُودٍ. 


- ل سس يه سكم د - 


ٍ الشمح: الفترة بين الرسل: انقطاعٌ الرّسالة والوحي. وكذلك كان إرسال محمد يى لأنّ 


بين محمد وبين عهد المسيح ال عهداً طويلاً» أكثر الناس على أنه ستمائة سنق 

ولم يرسّل في تلك المدّة رسولء اللهمٌ إلا ما يقال عن خالد بن سنان العبسي» ولم يكن نيا 
ولا مشهوراً. 

والهجعةء النّومة ليلاً» والهجوع مثله؛ وكذلك التَّهْجاع, بفتح التاءء فأما الهجعة بكسر 


قوله: «واعتزام من الفتن»ء كأنه جعل الفِّن معتزمة» أي مريدة مصممّة للشب والهرج . 
ويروى: «واعتراض؟٠‏ ويروى: «واعترام» بالراء المهملة من العُرام؛ وهي الشّرّة. والتلظي: 
التلهقب. 

وكاسفة النور: قد ذهب ضوءها؛ كما تكسف الشمس. ثم وصفها بالتغير وذبول الحال» 
فجعلها كالشجرة التي اصفر ورّقها ويبس ثمرها. وأعور ملؤهاء والإعوار: ذهاب الماءء فلاة 


2 
۵ الهاءء فهي الهيئة كالجلسة من الجلوس . 
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وتآ 2©( 48 - ومن خطبة له لد يذكر حال الناس قبل البعئة 
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عَؤْراء: لا ماء بها. ومَنْ رواه: «وإغوار من مائهاء بالغين المعجمة» جعله من غار الماءء أي 
ذهب» ومنه قوله تعالى : اَي إن سبح ماؤکر عو . 

ومتجهّمة لأهلها : كالحة في وجوههم. 

ثم قال: «ثمرها الفتنة» أي نتيجتها وما يتولّد عنها. وطعامها الجيفة» يعني أكل الجاهلية 
الميتةء أو يكون على وجه الاستعارة» أي أكلها خبيث. ويروى «الخيفة» أي الخوف» ثم جعل 
الخوف والسيف شعارها ودثارهاء فالشعار ما بلي الجسد والدّثار فوق الشعار» وهذا من بديع 
الكلام ومن جيّد الصناعة» لأنّه لما كان الخوف يتقدّم السيف والسيف يتَلُوه؛ جعلع الخوف 
شعاراً لأمّه الأقربُ إلى الجسدء وجعل الدثار تالياً له. 

ثم قال: «واذكروا تيك» كلمة إشارة إلى المؤنثة الغائبة» فيمكن أن يعني بها الدنيا التي تقدّم 
ذكرهاء وقد جعل آباءهم وإخوانهم مرتهتين بها ومحاسبين عليهاء والارتهان: الاحتباس» 
ويمكن أن يعني بها الأمانة التي عرضت على الإنسان فحملهاء والمراد بالأمانة الطاعة والعبارة 
وفعل الواجب وتجتّب القبيح. وقال: "تيك» ولم يجر ذكرهاء كما قال تعالى : هلم 09 ذلك 
الْكتّبٌ4”" ولم يجر ذكره لأنّ الإشارة إلى مثل هذا أعظم وأهيب وأشد روعة في صدر 
المخاطب من التصريح . 

قوله: «ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاف:. أي لم يطل العهدء والأحقاب: المدد 
المتطاولةء والقرون: الأمم من الناس . 

وقوله: «من يوم كنتم؟» يروى بفتح الميم من «يوم؛ على أنه مبي» إذ هو مضاف إليه الفعل 
المبني» ويروى بجرها بالإضافة» على اختلاف القولين في علم العربية. 

ثم اختلفت الرواية في قوله: «والله ما أسمعكم؛ فروي بالكاف وروي «أسمعهم»» وكذلك 
اختلفت الرواية في قوله: «وما أسماعُكم اليومٌ بدون أسماعكم بالأمس». فروي هكذاء وروي 
«بدون أسماعهم؟» فمن رواه بهاء الغيبة في الموضعين فالكلام منتظمء لا يحتاج إلى تأويل» 
ومن رواه بكاف الخطابء قال: إنه خاطب به من صحب النبي يي وشاهده وسمع خطابه» 
لأنْ أصحاب علي ي كانوا فريقين : صحابة وتابعين» ويعضّد الرواية الأولى سياق الكلام. 

وقوله: «ولا شْقّت لهم الأبصار. . . إلا وقد أعطيتم مثلها». 

وأصفيتم به : منحتمُوه» من الصفيّ وهو ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمةء 
يقال: صفيّ وصفية. 


)١(‏ سورة الملك الآية: .١‏ (۲) سورة البقرة» الآيتان: ١‏ و7. 
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a‏ شرح نهج ابلا ج 
وخلاصة هذا الكلام أن جميع ما كان رسول الله که قاله لأصحابه قد قلت مثله لكم» 


0 فاطاع أولئك وعصيتم أنتم » وحالكم مساوية لحالهم . 


قلت: لو أن مجيباً منهم يجيبُه لأمكن أن يقول له: المخاطبون وإن كانوا نوعاً واحداً 
منهم نوا نو 


4 | متساوياء إلا أن المخاظب مختلف الحالء وذلك لأمّك وإن كنت ابن عمه فى النّسب وأخاء 
0 9 


ولحمه ودمه» وفضائلك مشتقة من فضائله» وأنت قبّس من نوره وثانيه على الحقيقةء ولا ثالث 
لكماء إلا أنك لم تُرْرّق القبول الذي رزقه» ولا انفعلت نفوس الناس لك حسب انفعالها ل 
وتلك خاصية النبوة التي امتاز بها عنك» فإنه كان لا يسمع أحدٌّ كلامّه إلا أحبّه ومال إليه» 


۾ | ولذلك كانت قريش تسمي المسلمين قبل الهجرة الصباةء ويقولون: نخاف أن يَصْبُو الوليد بن 
» | المغيرة إلى دين محمد ويك » ولئن صبا الوليد وهو ريحانة قريش لتصبرَنٌ قريش بأجمعها. 
: وقالوا فيه» ما كلامه إلا السّحرء وإنه ليفعل بالألباب فوق ما تفعل الخمر. ونهًا صبيائهم عن 
37 


)| الجلوس إليه لئلا يستميلهم بكلامه وشمائله» وكان إذا صلى في الججر وجهر يجعلون أصابّعهم 
في آذانهم خوفاً أن يسحرهم ويستميلهم بقراءته وبوعظه وتذكيره» هذا هو معنى قوله تعالى: 


م لم 


20000 


( ی ر VEE‏ 
4 جملا أصبعم ف ادام وَاسْمَفْسَوأ ا 


ومعنى قوله : وتا درت رب فى لمران ودم وَأ ع رور ر لأنهم كانوا يهربون إذا 


ا سمعوه يتلو القرآن» خوفاً أن يغيّر عقائدهم في أصنامهم» ولهذا أسلم أكثر الناس بمجرد سماع 


كلامه ورؤيته ومشاهدة رُوائه ومنظرهء وما ذاقوه من حلاوة لفظه وسَّرِيٌ كلامه في آذانهم» 


: ومَلّك قلوبهم وعقوله حتى بذلوا المُهُج في نصرتهء وهذا من أعظم معجزاته غ › وهو 


القبول الذي منحه الله تعالى» والطاعة التي جعلها في قلوب الناس له وذلك على الحقيقة سر 


؛ النبوّة» الذي تفرّد به صلوات الله عليه فيكف يروم أمير المؤمنين من الناس أن يكونوا معه كما 
| كان آباؤهم وإخوانهم مع النبي ايء مع اختلاف حال الرئيسين وتساوي الأثرين كما يعتبر فى 


تحققه تساوي حال المحلين» يعتبر في حقيقته أيضاً تساوي حال العلتين. 

ثم نعود إلى التفسيرء قال: «ولقد نزلت بكم البليّة؛» أي المحنّة العظيمة» يعني فتنة معاوية 
]| وبني أمية. 

وقال: «جائلاً خطامها», لأن الناقة إذا اضطرب زمامها استصعبث على راكبهاء ويسمى 
الزمام نطاماً لكونه في مقدّم الأنف» والخطم من كل دابة: مقدّم أنفها وفمهاء وإنما جعلها 
رخوا بطانهاء لتكون أصعب على راكبهاء لأنّه إذا استرخى البطان كان الراكب في معرض 
,| السقوط عنهاء وبطان القَتّبِ هو الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير. 


.45 سورة نوحء الآية: لا. (؟) سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
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:8 عههت زر 4 - ومن خطبة له لد في عد بعض صفات الله )راثم ٠‏ 5 


2 1 5 
| ثم نهاهم عن الاغترار بالدنيا ومتاعهاء وقال: إنها ظل ممدود إلى أجل معدود» وإنما | . 
3) جعلها كالظل لأنه ساكن في رأى العين؛ وهو متحرك في الحقيقة» لا يزال يتقلص» كما قال 9 
تعالی: ثم بض تا َا با وهو أشبه شيء بأحوال الدنيا . ٣‏ 
6 


5 وقال بعض الحكماء: أهل الدنيا كركب سير بهم وهم نيام . 


3 6 - ومن خطبة له 25 في عد بعض صفات الله تعالى : 


الأصل: الْحَمْدُ ل الْمَعرُوفٍ يِن عَبْرِ روي وَآلْحَالِقٍ مِنْ َير روي لِيلَمْ يؤل قَايِماًء إِذْ 
لآسَمَاءٌ اث أَبْرَاحء ولا حَجبٌ ذَاتُ إزتاج» َلآ ل تاجء وَل بَخرٌ سَاح وَل 

جل ذو فجَاحء ولخد أفوبجاج . ولا أَرْضٌ ذَّاتُ يواد ولا خی ذو مادء ريك بتع 3 
اللي وَوَارِئةُ وله اللي وراز وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَُاتِبَانِ في مَرْضَاتِهِ يلان كُلّ جَديي. !8 


3 وَيُقَرْبَانٍ کل بَعِيدٍ aa‏ 2 
د تیچ یر رھ روک 
© الشرح: الرؤية: الفكرة وأصلها الهمزء رَرَأتُ في الأمرء وقد جاء مثلها كلمات يسيرة شاذّة» 


نحو البريّة» من برأء أي خلق» والذريّة من درأ أي خلق أيضاًء والدَّريّة وهي ما يسيتر 
ي-. | به الصائد» أصله من درأت أي دفعت» وفلان بريّ أصله بريء؛ وصف الله تعالى بأنّه يعرف من 
غير أن تنعلّق الأبصار بذاته» ويخلق من غير تفكر وترو فيما يخلقه. 

لم يزل قائماًء القائم والقيّوم بمعتى» وهو الثابت الذي لا يزولٌ» ويعبر عنه في الاصطلاح 
النظريّ بالواجب الوجودء وقد يفسر القائم على معنى قولهم: فلان قائم بأمر كذاء أي والٍ 
8 وممسك له أن يضطرب. 
0 


03 
3 


ثم قال: هو موصوف بأنه قائم دائم من قبل أن يخلق العالم» وهذا يؤكّد التفسير الأول» لأنه 
إذا لم يكن العالم مخلوقاً بعد لم يصدق عليه أنه قائم بأمره إلا بالقوّة لا بالفعل» كما يصدق عليه 
3) أنه سميع بصير في الأزّل» أي إذا وجدت المسموعات والمبصرات سمعها وأبصرهاء ولو سمي 
3 


٠ ورم‎ ٠ 28 ٠ ورم‎ ٠ 


قبل خلق الكلام متكلماً على هذا التفسير لم أستبعده» وإن كان أصحابنا يأبونّه. 

والأبراج: الأركان في اللغة العربية. 

فإن قلت : فهل يطابق هذا التفسير ما يعتقده أصحابٌُ الهيئة وكثير من الحكماء والمتكلّمين 
ي أن السماء كرة لا زاوية فيها ولا ضِلّم؟ 


اك 
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قلتٌ: نعم لا منافاة بين القولين» لأن الفلك وإن كان كُرة لكن فيه من المتمّمات ما يجري 
أ مجرى أركان الحصن أو السور» فصحٌ إطلاق لفظة الأبراج عليه» والمتمّمات أجسام في حشو 
ال رم ل ل اس 

فإن قلت: فهل يجوز أن يحمل لفظ الأبراج على ما يعتقده المنجمون وأهل الهيئة» وكثير 
من الحكماء والمتكلمين من كون الفلك مقسوماً باثني عشر قسماً» كل قسم منها يسمى برجاً؟ 

قلت: لا مانع من ذلك لأنّ هذا المسمى كان معلوماً متصوّر قبل نزول القرآنء وكان أهل 
الاصطلاح قد وضعوا هذا اللّفظ بإزائه» فجاز أن ينزل القرآن بموجبهء قال تعالى : لوَالئيَ ذَاتِ 
اليج 274 وأخذها علي تالا منهء فقال: «إذ لا سماءٌ ذات أبراج»ء وارتفع «سماء» لأنّه مبتدأ 
وخبره محذوف» وتقديره في الوجود». 

ثم قال: «ولا جب ذات إرتاج» والإرتاج مصدر أرتج أي أغلق» أي ذات إغلاق» ومن 
ا رواه «ذات رتاج؛ على «فعال»» فالرتاج الباب المغلق» ويْبعد رواية مَنْ رواه «ذات أرتاج» لأن 
| «فعالاً» قلّ أن يجمع على «أفعال»» ويعني بالحُجُب ذات الإرتاج حجب النور المضروبة بين 
عرشه العظيم وبين ملائكته . ويجوز أن يريد بالحجب السموات أنفسهاء لأنها حجبت الشياطين 
عن أن تعلم ما الملائكة فيه. 
| والليل الداجي: المظلم» والبحر الساجي: الساكن. والفجاج: جمع فَجّء وهو الطريق 
| الواسع بين جبلين. والمهاد: الفراش 

قوله: «ولا خلق ذو اعتماد؛ء أي ولا مخلوق يسعى برجلين فيعتمد عليهماء أو يطير 
بجناحيه فيعتمد عليهماء ويجوز أن يريد بالاعتماد هنا : البطش والتصرّف. مبتدع الخلق: 
| مخرجه من العدم المحض» كقوله تعالى : بي لسوت وَالْأرْضٍ»”'". ودائيان: تثنية دائب» 
| وهو الجا المجتهد المتعب» دأب في عمله أي جد وتعب دأباً ودؤوباً فهو دئيب» ودأبته أنا . 
وسمّي الشمس والقمر دائبين لتعاقبهما على حال واحدة دائماً لا يفتران ولا يسكنان. وروي 
«داثبين» بالنصب على الحال ويكون خبر المبتدأ «يبليان» وهذه من الألفاظ الفرانية. 


الأصل: نَسَمَ أَرْرَاكَهُمُ. وأخصى ار هُمْ وَآَعْمَالّهُْ وَعَدَدَ اة أيهم وَمَا 
في صُدُوْمُْ مِنّ الضَّمِير» ٠‏ وَمَسْتَفَرَهُمْ وَمُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الأرْحًا لأزحام وَالظهُورء إلى 


س سمح ره سحي | ابد 
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JOO‏ 4 - ومن خطبة له غ في عد بعض صفات الله 
ا آثارهم» يمكن أن يُعْنَى به آثار وطثهم في الأرض إيذاناً بأنه تعالى عالم بکل معلوم 
كما آذن قوله سبحانه : ؤرما تفط ين َة إلا يتنكها4”" بذلك. ويمكن أن يعني | 
به حركاتهم وتصرفاتهم . 

وروي : «وعدد أنفاسهم» على الإضافة . 
وخائنة الأعين: ما يومي به مسارقة وخفية. ومستقرّهم أي في الأرحام. ومستودعهم» أي 1 
في الأصلاب» وقد فسر ذلك فتكون «من» متعلّقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة تكرّرهاء أو 
ويمكن أن يقال: أراد مستقرّهم ومأواهم على ظهر الأرض ومستودعهم في بطنها بعد الموت» 
وتكون «من» ها هنا بمعنى «مذ؛ أي مذ زمان كونهم في الأرحام والظهور إلى أن تتناهى بهم 
الغايات» أي إلى أن يحشروا في القيامة. وعلى التأويل الأول يكون تناهي الغايات بهم عبارة 
2 عن كونهم أحياء في الدنيا . 8 


00 


0 و ا ا 7 
الأصل: و الي آَشْتَدّثْ نِفْمَنْهُ على أغدَائه في سَعَةٍ رَحْمَيِه وَانّسَمَتْ رَحْمَنهُ لأوليَائه في 
شِدَةِ نِقْمَتِه نفمته . قَاهْرُ مَنْ عَارَّة وَمُدَمْرُ من سَاقُهُ وَمُذِلُ مَنْ تَاوَامُ وَغَالِبُ مَنْ مادام 


0 مَنْ تَوَكُل عَلَيْهِ كََاهٌُ وَمَنْ سَأَلَهُ أَفطاهٌ وَمَنْ أَكْرَضَهُ قَضَاهُ وَمَنْ سکره جَرَاهُ. ِ 
95 9 

عبَادَ أنه زِنُوا اشن ين قبل أذ ونار OEE‏ ا وسوا قبل 
ضبق الاي واناد وبل ثب السياقيه وَأَعْلَمُوا أنه م مَنْ لَمْ بُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَنّى یعون له 
يها وَاعِظ وَرَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ ِن غَيْرِهَا لآ رَاجِرٌ وَل وَاعِظ. 


يتحت 90 ت د 


: الرحمة في نفس الأمرء وأنه أرحم الراحمين» فإنه شديد النقمة على أعدائه؛ ومع 
.| كونه عظيم النقمة في نفس الأمر وكونه شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأوليائه. وعازّه؛ أي 
0 غالبه» وعَرَّه أي غلبه» ومنه ورن فى لطا 74"» وفي المثل امَنْ عَڙ برك أي مَنْ ْلَب سلب . 
والمدمّر: المهلك دَمّره ودّمّر عليه بمعئى» أي أهلكه. وشاقّه: عاداه» قيل إن أصلّه من الشَّق 
وهو النُصف.ء لأن المعادي يأخذ في شِقٌ والمعادي في شق يقابله . وناواه» أي عاداه» واللفظة 
. | مهموزة. وإنما ليّنها لأجل القرينة السّجعية» وأضلها ناوأتٌ الرجل مناوأة ونواءء ويقال فى 
ب المثل: «إذا ناوأت الرجل فاضبر». ١‏ 


ع الشوح: يجوز نقية نقّمة» مثل كَلِمة وكِلمة ولبنة ولِبّنة» ومعنى الكلام أنه مع كونه واسع ٍ 
ك 
0 
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قوله: «زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» من الكلام الفصيح النادر اللطيف» يقول: اعتبروا 
أعمالكم وأنتم مختارون قادرون على استدراك الفارطء قبل أن يكون هذا الاعتبار فعل غيركم 
وأنتم لا تقتدرون على استدراك الفارط» ومثله قوله: «وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا». 

ثم قال: «وتنفّسوا قبل ضيق الخناق»: أي انتهزوا الفرصةء واعملوا قبل أن يفوتكم الأمرء 
ويّجِدٌ بكم الرحيل ويقع الندم» قال الشاعر: 

اخَيَمْ وطيثك رظب إن قدرت فَكُمْ قد أمكن الخْتٌّمأقواماً فما ختموا 

ثم قال: «وانقادوا قبل عُنف السياق»» هو العُنف بالضم» وهو ضد الرفق» يقال عنّف عليه 
وعدّف به أيضاً والعَديف: الذي لا رفق له بركوب الخيل» والجمع عُنُفْ . واعتنفتُ الأمرّء أي 
أخذته بعنف» يقول: انقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادوا وتساقوا بغير اختياركم سوقاً عنيفاً. 
ثم قال «مَنْ لم يُِنْهِ الله على نفسه حتى يجعل له منها واعظاً وزاجراً لم ينفعه الزجر والوعظ من 
غيرها» أخذ هذا المعنى شاعر فقال: 

وأقصرت عَمَا تعهدين وزاجرٌ منالنفس خََيْرٌ من كاب الْمَواذِلٍ 

فإن قلت: أليس في هذا الكلام إشعارٌ ما بالجبر؟ 

قلت: إنه لا حلاف بين أصحابنا في أن لله تعالى ألطافاً يفعلها بعباده» فيقرّبهم من 
الواجب» ويبعدهم من القبيح» ومن يعلم الله تعالى من حاله أنه لا لطف له لأنّ كل ما يعرض 
لطفاً له فإنه لا يؤثر في حاله ولا يزداد به إلا إصراراً على القبيح والباطل» فهو الذي عَنَاه أميرٌ 
المؤمنين غ بقوله: «من لم يعن على نفسه؛؛ لأنه ما قبل المعونة ولا انقاد إلى مقتضاهاء 
بلاوري :قلسي الانت لم يمن على نقسة» بكسي المين ايدو ليون الوأ شين له 
والمنذرين على نفسه» ولم يكن معهم إلْباً عليها وقاهراً لهاء لم ينتفع بالوعظ والزجرغ لأن 
هوی نفسه يغلِب وعط كلّ واعظ وزجر كل زاجر. 


O GR‏ سو 
الأصل: روي مَسعدةٌ بن صَدَقَةَ عن الصادقٍ جعفرٍ بن محمدٍ عليهما السلام» أنه قال: 
خطب أمير المؤمنينٌ بهذه الخطبةٍ على منبر الكوفةء وذلك أن رجلاً أتاهء فقال: يا 
أمير المؤمنين؛ صف لنا ربا مثل ما نراه َياناًء لنزداد له حبّاء وبه معرفة» فغضِبٌ ونادٌى: 
الصلاة جامِمَةٌ؛ فاجتمع إليه النامنُ حتى عص المسجدٌ بأهله» فصهدٌ المنبرٌ وهو مغضّبٌ متغيرٌ 
اللؤنء فحيدّ الله وأثنى عليه وصلى على النبي 5ك ؛ ثم قا 
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مهت ( ٠١‏ - ومن خطبة له لا تعرف بخطبة الأشباح 


آلْحَمْدُ لل الذِي لا يَفِرَهُ المع وَآلْجُمُودُ وَلاً يُكْدِيه آلإغطاء وَاَلْجُودُ إِذْ كل مُغط مُق 
سوا وکل ماع مَذْمُوم م ما حلا وَهُوَ المََانُ قوَائِدٍ انعم وَعَوَايدٍ المَبدٍ وَلْقِسَمٍ» بالك 
لحلا صم راهم ودر اتهم وَنَهَحَ سَبِيلَ الراغِبين َي وَالطَالِيِينَ ما لَدَيْد 
0 ولس بِمَا سيل باجو مِنْهُ ڀا لَمْ يُشأل. ا لاون الَّذِي لَمْ ين لَه َل َيَخُون سَيء قَبْلَهُ E‏ 
: | وَالْآخِرٌ الذي لم يكن لَهُ بعد َيَكُونَ شَيْء بَعْدَهُ والرّاوِعُ آنَاسِيّ الْأنِصَارٍ عَنْ أَنْ ناله أو | ٠‏ 
تُذْرِكَهُ ما أختلف َيه دَهْرٌ ميلف مِنْهُ الحا ولا گان في مَكَانِ كُيَجُورٌ عَلَيِهِ الانقّال. ‏ |75 
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الشرح: الأشباح: الأشخاصء والمراد بهم ها هنا الملائكةء لأن الخطبة تتضمّن ذِكْرَ 0 
الملائكة . 1 
وقوله: «الصلاة جامعةً» منصوب بفعل مقدرء أي احضروا الصلاةء وأقيموا الصلاق 7 
و«اجامعةً؛ منصوب على الحال من الصلاة. 5 
وعّصٌّ المسجدء بفتح الغين» أي امتلأء والمسجد غاص بأهله. ويقال: رجل مغضّب» 6 
بفتح الضادء أي قد أغضب» أي فعل به ما يوجب غَضَّبه . : 
9 ويره المنع : يزيد في ماله» والموفور التام» وفرتٌ الشيء وفرا وَوَفَر الشيءٌ نفسُهُ وقوراًء 6 
: يتعدّى ولا يتعدى. وفي أمثالهم : «يوفر ويحمد» هو من قولك وفرته عرضّه ووفرته ماله. . 
وقوله: «ولا يكديه الإعطاء». أي لا يفقِرّه ولا ينفد خزائنه» يقال: «كَدَتٍِ الأرض» تكد 
. | وفهي كاديةء إذا أبطأ نبائّهاء وقلّ خيرهاء فهذا لازم فإذا عدّيته أتيتَ بالهمزة فقلتَ: أكديت | . 
0 الأرض» أي جعلتها كادية» وتقول: أكدّى الرجلٌ إذا قلّ خيره» وقوله تعالى : «وأعَطّن فيلا 7 
“| وأْ74": أي قطع القليل» يقول: إِنّه سبحانه قادر على المقدورات؛ وليس كالملوك من “ 
ٍ البشر الذين إذا أعطؤا نقصّت خزائنهم وإن منعوا زادت» وقد شرح ذلك وقال: «إذ كل معط 
2 منتقّصٌ؟ أي منقوص» ويجيء «انتقص» لازماً ومتعدياًء تقول : انتقص الشيءُ نفسهء وانتقصتٌ 
5 الشّيء» أي نقصنّه وكذلك «نقص» يجيء لازماً ومتعدياً . 
)| ثمقال: «وكل مانع مذموم غيره»» وذلك لأنّه تعالى إنما يمنع مَنْ تقتضي الحكمةٌ 
3 
0 


2 
5e 


والمصلحةٌ منعه» وليس كما يمنع البشر. وسأل رجل علي بن موسى الرّضا عن الجوادء فقال: 
إن لكلامك وجهين» فإن كنت تسأل عن المخلوق. فإنّ الجواد هو الذي يودي ما افترض الله 
. | عليه والبخيل هو الذي يبخلُ بما افترض الله عليه» وإن كنت تعني الخالق» فهو الجواد إن | . 
ي أعطى» وهو الجواد إن مَنَع: لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له» وإن منعه منعه ما ليس له. ‏ | 
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قوله : #وليس بما سيل بأجود منه بما لم يُسأل» فيه معنى لطيف» وذاك لأنّ هذا المعنى مما 
يختصٌ بالبشرء لأنهم يتحركون بالسؤال وتهرّهم الطلبات» فيكونون بما سألهم السائل أجود 
منهم بما لم يسألهم إياهء وأما البارىء سبحانه فإن جوده ليس على هذا المنهاج لأنّ جوده عام 
في جميع الأحوال. 

ثم ذكر أن وجوده تعالى ليس بزمانيء فلا يطلق عليه البعدية والقبلية» كما يطلق على 
الزمانيات» وإنما لم يكن وجوده زمانياً لأنه لا يقبل الحركةء والزمان من لواحق الحركة؛ وإنما 
لم تطلق عليه البَعْدِيّة والقَبْلِيةِ إذْ لم يكن زمانياً» لآنّ قولنا في الشيء : إنه بعد الشيء الفلانيّ» 
أي الموجود في زمان حضر بعد تَقَضّي زمان ذلك الشيء ء الفلاني» وقولنا في الشيء: إنه قبل 
الشيء الفلاني؛ أي إنه موجود في ز مان حضر ولم يحضر زمان ذلك الشيء و0 
ليس في الزمان ليس يصدق عليه القَبْل والبعد الزمانيان» فيكون تقدير الكلام على هذا : الأزل 
الذي لا يصدق عليه القبلية الزمّانية» ليمكن أن يكون شيء ما قبله» والآخر الذي لا يصدق عليه 
البعدية الزمانية » ليمكن أن يكون شيء ما بعده. 

وقد يحمل الكلامٌ على وجه آخر أقربٌ مُتَنَاوَلاً من هذا الوجه» وهو أن يكون أراد : الذي لم 
يكن محدثاً» أي موجوداً قد سبقه عدم» فيقال إنه مسبوق بشيء من الأشياء إما المؤثر فيه أو 
الزبانا لشن عليد» رابا ییات يمكن دارا ردا قينا لول روو ی 
وينصرم؛ ويكون بعده شيء من الأشياء» إمّا الزمان أو غيره» والوجه الأَرّلُ أدق وألطف» ويؤكد 
كونه مراداً قوله عقيبه : «ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال»؛ وذلك لأنّ واجب الوجود أعلى 
من الدهر والزمان؛ فنسبة ذاته إلى الدهر والزمان بجملته وتفصيل أجزائه نسبة متحدة. 

فإن قلت: إذا لم يكن قبل الأشياء بالزمان ولا بعدها بالزمان» فهو معها بالزمانء لأنه لا 
يبقى بعد نفي المَبْلية والبعديّة إلا المعيّة! 

قلت: إنما يلزم ذلك فيما وجوده زمانيَء وما ما ليس زمانياً لا يلزم من نفي القبليّة والبعدية 
إثبات المعيّة > كما أنه ما لم يكن وجوده مكانياً لم يلزم من نفي كونه فوق العالم أو تحت العالم 
بالمکان» أن يكون العالم بالمكان. 

ثم قال: «الرادع أناسيّ الأبصار عن أن تنالّه أو تدركه»؛ الأناسيّ: جمع إنسان» وهو 
المثال الذي يُرى في السوادء وهذا اللفظ بظاهره يشعر بمذهب الأشعرية» وهو قولهم : إن الله 
تعالى خَلقَ في الأبصار مانعاً عن إدراكهء إلا أن الأدلّة العقلية من جانبنا اقتضت تأويل هذا 
اللفظء كما تأوّل شيوخنا قوله تعالى: نع مز مره @ إل ييا رة 49 فقالوا : إلى 
جتَة ربهاء فنقول: تقديرٌه الرادعٌ أناسيّ الأبصار أن تنال أنوار جلالته . 
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فإن قلت : أتثبتون له تعالى أنواراً يمكن أن تدركها الأبصارء وهل هذا إلا قول بالتجسيم! 

قلت : كلاً لا تجسيمَ في ذلك» فكما أن له عرشاً وكرسيًا ولیس بجسم» فكذلك أنوار 
عظيمة فوق العرش» وليس sS e‏ وقد نطق الكتاب الّعزيز بها في غير 
موضعء كقوله : «وَشْرَيتٍ الاش بور با4 وكقوله: مسل ورو گنکرو فا ما . 
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الأصل: وؤ وََبَ ما تست عَُْ معاون ابال وَضْحِكَتْ عَنْهُ أَضدَاف ف لحار مِنْ فلز 

النّجَيْن وَآلِْفْيَان وَنَارَةِ الدّرٌ وَحَصِيدِ المَرْجَانِء ما ئر ذلك ني جو دو ولا قد 
سَعَةَ مَا عِنْدَهُ لكان ده ِن حابر آلأنتامء مَا لا فده مََالِبُ لاتا لت راء الذي لآ 
يَفِيضُهُ سَُالُ السَائلِينَ ولا حه خا الْبَلين: 


. ب مشس م روحس 1 دب 


الشرح: هذا الكلام من تتمة الكلام الأول وهو قوله: «لا يفره المنع» ولا يديه الإعطاء 
والجود». وتنفسّت عنه المعادن: استعارةء كأنها لما أخرجته وولدته كانت 

كالحيوان يتنفّس فيخرج من صدره ورئته الهواء. 

وضحكت عنه الأصداف» أي تفتّحت عنه وانشقّتء يقال للطَلّع حين ينشق: الضحك» 
بفتح الضاد؛ وإنما سمي الضاحك ضاحكاًء > لأنه يفتح فاه. والفَلِرٌ: اسم الأجسام الذائبة 
كالذهب والفضة والرصاص ونحوها الل : اسم الفضة جاء مُصفْراًء كالكُمَيت والثرّيا. 
والعقيان: الذهب الخالص» ويقال: هو ما ينبت نباتاً وليس مما يحصل من الحجارة. ونُثارة 
الدّر: ما تناثر منهء كالسّقاطة والتّكَالة» وتأتى هفُعَالة؛ تارةً للجيّد المختارء وتارة للساقط 
المتروك» فالأول نحو الخلاصة» والثاني نحو القّلامة. 

وحصيد المَرْجان: كأنه أراد المتبدّد منه كما يتبدّد الحبّ المحصود» ويجوز أن يعني به 
الصلب المحكم» من قولهم» «شيء مستحصّد»» أي مستحصف مستحكم» يعني أنه ليس برخو 
ولا هشَ» ويروى: «وحَضباء المرجان»» والحصباء: الحصى. وأرض حَصبة ومحصَبةق 
بالفتح : ذات خضباء. والمرجان: صغار اللؤلؤء وقد قيل إنه هذا الحجر» واستعمله بعض 
المتأخرين فقال: ٠‏ 

أذْمَى لها المرجانُ شَفحة ده وبككى عليهااللولوالمكنونُ 

وتُنفده: تفنيه» نفد الشيء أي تُنِيَء وأنفدته أنا. ومطالب الأنام: جمع مطلب» و 
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المصدرء من طلبت الشيء طَلَباً ومطلباً. 

ويَغيضه» بقح حرف المضارعة: ينقصّهء ويقال: غاض الماءء فهذا لازم» وغاض الله 
الماءَء فهذا متعدٌء وجاء: أغاض الله الماء. 

والإلحاح: مصدر أل على الأمرء أي أقام عليه دائماًء من أل السحابء إذا دام مطره» 


والح البعيرٌ: حَرَنء كما تقول : خَلأتٍ الناقة وروي "ولا بُبخله» بالتخفيف» تقول : أبخلت 
زیداًء أي صادفته بخيلاً» وأجبنته : وجدتها جباناً . 


وفي هذا الفصل من حسن الاستعارة وبديع الصنعة ما لا خفاء به. 


الأصل: ئانظر بها السّايِل ما ل قران عليه من صف كالم پو وَأَسْتَضِىءْ پور هِدَايَت 

وَمَا كَلّفَكَ أَلشَّيْطَانٌ عِلْمَدُ مِمًا لس في لكاب عَلَيِكَ تَرْضُدُ و في سن الي 

صلى آھ لہ وسم وأ هذى ارہ ككل جلت إلى أ یکات کل كلك نت حو ی ألله 
عَلَيِكَ. 

مجو ا ا ا I‏ 


Im 


SM رار بجُمْلَِ تا ما ولوا تسر‎ ep 
ا َانْمَصِرْ عَلّى َك ولا تق فة أل باه لل قثر عفرف كر ره‎ 
. لهَالِكِينَ‎ 

لد مم وو مسد سد 


الشرح: تقول: انتم فلان بفلان» أي جعله إماماً واقتدى به. فكل علمه» من وكلّه إلى كذا 
وكلاً ووكولاًء وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : الهُجُوم والدخول مغالبة. 


5 
9 
والسدد المضروبة: : جمع سَدَّة» وهي هي الرتاج . 7 


واعلم أن هذا الفصل يمكن أن تتعلق به الحشويّة المانعون من تأويل الآيات الواردة في 
الصفات» القائلين بالجمود على الظواهر» ويمكن أيضاً أن يتعلّق به مَنْ ‏ نفى النظر وحرّمه 
أصلاء ونحن قبل أن نحققّه ونتكلّم فيه نبدأ بتفسير قوله تعالى: : رما شم تاوا إل أله 
ورود في ایر فنقول : 
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٠١‏ - ومن خطبة له غل تعرف بخطبة الأشباح 


: إن مِنّ الاس من وقف على قوله: إلا ََ» ومنهم من لم يقف على ذلك وهذا القول 5 
أقرى من الأوّل» لأنه إذا كان لا يعلم تأويل المتشابه إلا اله لم يكن في إنزاله ومخاطبة ي 
| المكلفين به فائدة» بل يكون كخطاب العربيّ بالزنجية» ومعلوم أن ذلك عيب قبيح . : 
: فإن قلت: فما الذي يكون موضع يفُولود) من الإعراب؟ 3 
1 قلت: يمكن أن يكون نصباً على أنه حال من الراسخين» ويمكن أن يكون كلاماً مستانفاًء | ٠‏ 
ا أي هؤلاء العالمون بالتأويل» يقولون: آمنًا به. 175 
١‏ وقد روي عن ابن عباس أنه تأوّل آيةء فقال قائل من الصحابة: ونا يكم تأرية: إل 45 
0 فقال ابن عباس : «وَالدسِحْْنَ في ايأر )» وأنا من جملة الراسخين. 3 
٠‏ | ثم نعود إلى تفسير كلام المؤمنين غئة فنقول: 

3 کت وكين و لقوق اا ليك ف بقل ا المي ل 
| ينصرف وصيّة له بما أوصاه به من اتباع ما جاء في القرآن والستة» وذلك لأنَّ العلم الحاصل من | * 
0 رؤية الشيء عياناً» عِلمٌّ لا يمكن أن يتعلق مثله بالله سبحانه» لأن ذاته تعالى لا يمكن أن تُعْلّم 3 
3 من حيث هي هي» كما تعلم المحسوساتء ألا ترى آنا إذا علمنا أنه صانع العالم» وأنه قادر ' 
9 عالم حي صميع بصير مريد» وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَضء وعلمنا جميع الأمور | 
“| السلبية والإيجابية المتعلّقة به فإنما علمنا سُلوباً وإضافات» ولا شك أن ماهية الموصوف | , 
مغايرة لماهية الصفات» والذوات المحسوسة بخلاف ذلك لأنا إذا رأينا السَوّادء فقد علمنا | , 
نفس حقيقة السواد لا صفة من صفات السوادء وأيضاً فإنَا لو قدرنا أنّ العلم بوجوده وصفاته | , 
السلبية والإيجابية » يستلزم العلم بذاته» من حيث هي هي لم يكن عالماً بذاته علماً جزتياًء لاله |( 
0 يمكن أن يصدُّق هذا العلم على كثيرين» على سبيل البدل» وإذا ثبت أنه يستحيل أن يصدّق على ال 
ك كثيرين على سبيل البدل» ثبت أنّه يستحيل أن يصدّق على كثيرين على سبيل الجمع؛ والعلم 
0 


2 


بالمحسوس يستحيل أن يصدق على كثيرين لا على سبيل الجمع» ولا على سبيل البدل» فقد 8 
بان أنه يستحيل أن يعلم الله تعالى كما يعلم الشيء المرئ عياناً» فأمير المؤمنين غلل أنكر هذا 
السؤال كما أنكره الله تعالى على بني إسرائيل لما طلبوا الرؤيةء قال تعالى : ورڈ لث ثرت كن | 


ومن کک سی ری آله جه ادنم ية . 


ّ ثم قال للسائل بعد غضبه واستحالة لونه وظهور أثر الإنكار عليه : ما دلّك القرآنُ عليه من 
. | صفته فخُذٌ به» فإن لم تجده في الكتاب فاطلبه من السنّة ومن مذاهب أئمة الحقء فإن لم تجد | ٠‏ 
3 ذلك» فاعلم أن الشيطان حينئذٍ قد كلفك علمَ ما لم يكلفك الله علمه» وهذا حقّء لأن الكتاب 5 


)١( ©‏ سورة البقرةء الآية: 68. f‏ 
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والسئّة قد نطقا بصفات الله من كونه عالماً قادراً حيّا مريداً سميعاً بصيراًء ونطقاً أيضاً بتنزيهه 
عن سمات الحُدُوث كالجسيمة والحلول والجهة؛ وما استلزم لجهة كالرؤية فلا إنكارَ على مَنْ 
طلب في مدارك العقول وجوهاً تعضّدٌ ما جاء به القرآن والسئّة» وتوق بَيْن بعض الآيات 
وبعض» وتحمل أحد اللفظين على الآخرة إذا تناقضا في الظاهرء صيانةٌ لكلام الحكيم عن 
التهافت والتعارض. وأما ما لم يأتِ الكتاب والسنة فيه بشيء فهو الذي خُرّم وحظر على 
المكلّفين الفكر فيه كالكلام في الماهيّة التي يذهب ضرار المتكلم إليهاء وكإثبات صفات 
زائدة على الصفات المعقولة لذات البارىء سبحانه» وهي على قسمين: 

أحدهما : ما لم يَرِدْ فيه َء كإثبات طائفة تعرف بالماتريدية صفةٌ سمّؤْها التكوين زائدة 
على القدرة والإرادة. 

والثاني: ما ورد فيه لفظ فأخطأ بعضٌ أهل النظرء فأثبت لأجل ذلك اللفظة صفة غير معقولة 
للبارىء سبحانه» نحو قول الأشعريين : إن اليدين صفة من صفات الله والاستواء على العرش 
صفة من صفات الله» وإِنّ وجه الله صفة من صفاته أيضاًء ثم قال: إن الراسخين في العلم الذين 
غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحّم فيما لم يعرفوه» وهؤلاء هم أصحابنا المعتزلة لا 
شبهة في ذلك ألا ترى أنهم يعللون أفعال الله بالجكم والمصالح» فإذا ضاق عليهم الأمر في 
تفصيل بعض المصالح في بعض المواضع» قالوا: نعلم على الجملة أنْ لهذا وجه حكمة 
ومصلحة» وإن كنا لا نعرف تفصيل تلك المصلحة» كما يقولون في تكليف مَنْ يعلم الله تعالى 
منه أنه يكفرء وكما يقولون في اختصاص الحال التي حدث فيها العالم بحدوثه دون ما قبلها 
وما بعدها. 

وقد تأول القطب الراوندي كلام أمير المؤمنين في هذا الفصل» فقال: إنما أنكر على من 
يقول: لم تعبّد الله المكلّفِين بإقامة خمس صلوات» وهلا كانت سنا أو أريعاًء ولم جعل الظهر 
أربع ركعات» والصبح ركعتين؟ وهلا عكس الحال! وهذا التأويل غيرٌ صحيح» لأنه علد إئما 
أخرج هذا الكلام مخرج المنكر عَلَى مَنْ سأله أن يصف له البارىء سبحانه» ولم يكن السائل 
قد سأل عن العِلّة في أعداد الصّلاة وكمية أجزاء العبادات. 

ثم إنه ل قد صَرّح في عُضْون الكلام بذلك» فقال: فانظر أيّها السائل» فما َلك القرآن 
عليه من صفته فائتمَ به» وما لم يدلك عليه فليس عليك أن تخوض فيه» وهذا الكلام تصريحٌ بان 
البحث إنما هو في النظر العقلي في فن الكلام» فلا يجوز أن يحمل على ما هو بمعزل عنه. 

واعلم أننا نتساهل في ألفاظ المتكلمين» فنوردها بعباراتهم» كقولهم في «المحسوسات» 
والصواب «المحسّات». لأنه لفظ المفعول من «أحسٌ» الرباعيء لكنا لما رأينا العدول عن 
ا حر د لصي ا 
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.| الأصل: مو آَلَْاوِدُ آ ألذي إا رمت آلْأوهام لثذر مُنقطع ريو حال لر امبر ِن 
3 حر الْوسَاوسٍ أن َع عليه في عويقات موب ملحُوته. وتوت الوب ليو 1 


لِتَجْرِيَ في َة صِقاټه» وَعْمَضَتْ مداخل الْمُقُولٍ في حَيْتُ حَيْتُ لا تَبِلَفُهُ الصَّفَاتُ ٿ لِقاولٍ وام 8 
7 داه - رَدَڪَها وهي تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَفٍ اَلْقُيُوبٍء مُتَخَلّصَةٌ إِلَْه سْبْحَائَه َرَجَعَتُ إِذْ جُبِهِتْ 0 


مره نه لا َال بِجَوْرٍ الاعْتسَافٍ كُنْهُ مَعْرِفيوى وَل َر ييل أولي اوبات حاطرة ين تفدير 


5 


E 
3 
cw BR 
4 
1 
26 


0 الشرح: ارتمت الأوهام» أي ترامّت» يقال: ارتمى القوم بالنَلء آي ترامواء فشبّه جَوّلان 0 

5 الأوهام والأفكار وتعارضها بالترامي. 8 

]2 وتَحظر الوساوسء بتسكين الطاء» مصدر تَحظر له خاطرء أي عرض في قلبه» وروي امن ١‏ 

6 خظرات الوساوس؟. 8 

2 ونولّهت القلوب إليه : اشتدٌ عِشْقها حتى أصابها الوله وهو الحيرة. 5 

وقوله : «لتجري في كيفية صفاته»» أي لتصادف مجرّى ومسلكاً في ذلك» وغمضت مداخل 

0 العقول؛ أي مض دخولهاء ودق في الأنطار العميقة التي لا تبلغ الصفات كتهها لدقيّها |( 

: وغموضها طالبة أن تنال معرفته تعالى.‎ | ٠ 

ولفظة «ذات» لفظة قد طال فيها كلام كثير من أهل العربية» فأنكر قومٌ إطلاقها على الله 

٠‏ | تعالى وإضافتها إليهء أمّا إطلاقها فلأنها لفظة تأنيث» والبارىء سبحانه منرّه عن الأسماء 

5 والصفات المؤنثة» وأما إضافتها فلأتها عين الشيءء والشيء لا يضاف إلى نفسه. وأجاز 

| آخرون إطلاقّها في البارىء تعالى وإضافتها إليهء أما استعمالها فلوجهين: 

7 أحدهما : أنها قد جاءت في الشعر القديم» قال حُيبب الصحابئ عند صَلْبه : 

5 وذلك في ذاتٍ الإله وإن يشا يُبارك على أوصال شلو مورّع 

| ويروى «ممرّع». وقال النابغة: 

0 محَنَمٌهوَناتٌالإلهوسِتهمْ قديعٌفمايخسؤنغيرالعواقب 

7 والوجه الثاني : أنها لفظة اصطلاحية» فجاز استعمالها لا على أنها مؤنث ذو بل تستعمل 

| ارتجالاً في مسماها الذي عَبّر عنه بها أرباب النظر الإلهيَ» كما استعملوا لفظ الجوهر والعرّض 

وغيرهما في غير ما كان أهل العربية واللغة يستعملونها فيه. 

وأما منعهم إضافتها إليه تعالى» وأنه لا يقال: «ذاته»» لأنّ الشيء لا يضاف إلى نفسه فباطل | , 

9 بقولهم : أخذثه نفسه وأخذته عينهء فإنه بالاتفاق جائز» وفيه إضافة الشيء إلى نفسه . رھ 
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شرح نھچ البلافة ج )هس قي 
ثم نعود إلى التفسير: 
ع قوله غيل : «ردعها»ء أي گقها. وتجوب» أي تقطع. والمهاوي: المهالك؛ الواحدة ك 
1 مَهْوَاة بالفتح ٠‏ وهي ما بين جبلين أو حاتطين ونحو ذلك. والسّدّف: جمع سُّذْفة» وهي القطعة 
9 من الليل المظلم. وجبهت» أي رُدَتء وأصله مِنْ جَبْهثه» أي صَكَكْتٌ جبهته. والجَوْر: 3 
8 العدول عن الطريق. والاعتساف: قظع المسافة على غير جادّة معلومة. : 
جع وخلاصة هذا الفصل أنّ العقول إذا حاولت أن تدرك متى ينقطع اقتداره على المقدّرات إو 
. | نكصث عن ذلك لأنه قادر أبداً دائماً على ما لا يتناهى» وإذا حاول الفِكر الذي قد صفا وخلا 
6 عن الوساوس والعوائق أنْ يدرك مغيّبات عِليه تعالى كلّ وحَسّر ورجع ناقصاً أيضاًء وإذا اشد ع 
© | عشق النفوس لهء وتولّهت نحوه لتسلك مسلكاً تف مته على كيفية صفاته عجزت عن ذلك؛ 
: وإذا تغلغلت العقول» وعَمَضت مداخلُها في دقائق العلوم النظرية الإلهية التي لا توصف لدثتها 0 
0 طالبة أن تعلم حقيقة ذاته تعالى» انقطعت وأعيت» وردّها سبحانه وتعالى وهي تجول وتقطع 
م | ظلماتٍ الغيب لتخنُص إليه» فارتدث حيث جبْهها وردعهاء مُقِرّة معترفة بآن إدراكه ومعرفته لا 
چ نال باعتساف المسافات التي بينها وبينه» وإن أرباب الأفكار والروايات يتعذّر عليهم أن يخطر : 


٠‏ لهم خاطر يطابق ما في الخارج من تقدير جلال عزته ولا بدّ من أخذ هذا القيد في الكلام» 
ع لأن أرباب الأنظار لا بذ أن تخطر لهم الخواطر في تقدير جلال عِرّت ولكن تلك الخواطر لا 
تكون مطابقة لها في الخارج» لأنها خواطر مستندها الوهم لا العقل الصريحء وذلك لأنّ الوهم | ٠‏ 
0 قد آلف الجسيات والمحسوسات» فهو يعقل خواطر بحسب ما ألفه من ذلك وجلالُ واجب 0 
_ الوجود أعلى وأعظم من أن يتطرّق الوهمٌ نحو لأنه بريء من المحسوسات سبحانهء وأما 
العقل الصريح فلا يدرك خصوصية ذاته لما تقدّم. : 
واعلم أن قول تعالى : ظاتأنيع ام هَل رك ين شور م اچ ار كي ب 
٤‏ | وهر خيب فيه إشارة إلى هذا المعنىء وكذلك قوله: بعلم ما ب عله 3 
€ طون سنو من يوي . : 


9 


الأصل: الّذِي أَبَدَعَ أَلْخُلْىَ عَلّى َير مال مدل وَلاً مِقْدَارٍ ادى عَلَيِْ مِنْ حَالِقٍ مَغْبُودٍ 

گان قله وََانَا ِن مَلَكُوتٍ فُذرټو وَعَجَائِبٍ ما نطقت پو ار جتميو. وأغيداي © 
| آلْحَاجَةٍ من الل إلى اَن يقِيمهَا ساك روء ما لا باضيلرار قيام ألْحُجة له لى مريو Ê‏ 
َرَت في البڌائع الي أَخدَنّها آثارٌ ضعي اغلام جِكْميه. ضار گر ما حل حح ى | ” 
ا ليلا ليد وَإِنْ كان حَلقاً صَايئاً نجه بالذيير ناطق ودلا على اليم قايِمةً. ‏ يب 
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٠‏ - ومن خطبة له لك تعرف بخطبة الأشباح )هه 
الشمح: اليساك؛ بكسر الميم: ما يمسّك ويعصّم به. 

وقوله : «ابتدع الخلق على غير مثال امتثله» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريد ب(امتثله» مثلهء كما ت تقول: صنعت واصطنعت بمعنى» فيكون التقدير أنّه 
لم يمثل لنفيه مثالاً قبل شروعه في خلق العالم» ثم احتذى ذلك المثال» ورگب العالم على 
حسب ترتيبه» كالصانع الذي يصوغ حلقة من رصاص مثالاً» ثم يصوغ حلقة من ذهب عليهاء 
وكالبنّاء يقدر ويفرض رسوماً وتقديراتٍ في الأرض وخطوطاًء ثم يبني بحسبها. 

والوجه الثاني: أنه يريد بامتتله احتذاه وتقيّله واتبعه» والأصل فيه امتثال الأمر في القول» 
فنقل إلى احتذاء الترتيب العقل» فيكون التقدير أله لم يمثّل له فاعل آخر قبله مثالاً اتبعه 
واحتذاه وفعل نظيره» كما يفعل التلميذ في الصباغة والنجارة شيئاً قد ممل له أستادٌه صورته 
وهيثلته . 

واعلم أن هذا أحدٌ الأسئلة التي يذكرها أصحابنا في باب كونه عالماً» > لأنهم لما استدلوا 
على كونه تعالى عالماً بطريق إحكام العلم وإتقانه» سألوا أنفسَهم فقالوا : لم لا يجوز أن يكونٌ 
القديم سبحانه أحدَتٌ العالم محتذياً لمثال مثله» وهيئة اقتضاهاء والمحتذِي لا يجب كونه 
عالماً بما يفعله؛ ألا ترى أنّ من لا يحيين الكتابة قد يحتذى خطاً مخصوصاًء فيكتب قريباً منه» 
وكذلك من يطبع ال بالخاتم ثم يطبع فيه مثال الخاتم» فهو فعل الطابع» ولا يجب كونه 
عالماً. 

وأجاب أصحابنا عن ذلك فقالوا : إن أول فعل محكم وقع منه» ثم احتذى عليه يكفي في 
ثبوت كونه عالماً» وأيضاً فإنّ المتحذي ليست العالمية بمسلوبة عنه» بل موصوف بهاء ألا ترى 
أنه متصوّر صورة ما يحتذيه؛ ثم يوقع الفعل مشابهاً له» فالمتحذي عالم في الجملة» ولكنٌّ 
علمه يحدث شَّيئاً فشيئاً . 

فأما معنى الفصل فظاهرء يقول غلل : إنه ابتدع الخلق على غير مثال قدمه لنفسه ولا قدم 
له غيره ليحتذى عليه» وأرانا من عجائب صنعته ومن اعتراف الموجودات كلّهاء بأنها فقيرة 
ناج إلى أن يمسكها بقرته» :ما دثنا على مغرقه أمبريرة» وفي هذا إشارة إلى أن كل ممكن 

مفتقر إلى المؤثرء ولما كانت الموجودات كلّها غيره سبحانه ممكنة لم تكن غَيّة عنه سبحانه» 
بل كانت فقيرة إليه» > لأنها لولاه ما بقيت» فهو سبحانه غنيَ عن كل شيء؛ ولا شيء من ن الأشياء 
مننه بحي نت تسرك الع ةرمن EE‏ .رجز ما EN EE‏ 
المتعلقة بها . 

فإن قلت: : في هذا الكلام إشعار بمذهب شيخكم أبي عثمانء في أن معرفتّه تعالى 
ضرورية . 
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RM OS 
معرفته باضطرار»› ولكن قال ما دلّنا باضطرار قيام الحبّّة له على معرفته» فالاضطرار راجمٌ م إلى‎ 
قيام الحجةء لا إلى المعرفة.‎ 

ثم قال 4 : وظهرت آثار صنعته» ودلائل حكمته في مخلوقاته فكانت وهي صامتة في 
الصورة ناطقة فى المعنى بوجوده وربوبيته سبحانه» وإلى هذا المعنى نظر الشاعر فقال: 

نَوَعجَباكَيِفَيُعْصَىلإلةُ أؤكيف يج حدُُهالجاجِدً! 

رتال في تفسير قوله تعالى : ین ين عدو إل م به تك لا تلق كبيعب؟2006: إنه 
عبارة عن هذا المعنى. 


الأصل: هد أن مَنْ سَبهَكَ بِتَبَايْنٍ أغضاءِ حَلْقِكَ وَتَلآحم جقاقٍ مَنَاصِلهمْ الخ 

لذبي حِكْمَِكَ لَمْ يقد غَيْبَ ضَمِيرِهِ على مَغْرِتيكَ وَل ياه ر به ليقي بأنّهُ لا 
ذلك َكانه َم يَسْمَْ رۇ التَابِِينَ عَنِ الْمتْبُوعِينَ » د يَقُولُونَ : تا إن كنا ھی کل مين 
@ إذ شرك ب يي سی ©2240 . كدب الْعادلُونَ بك بُو بأضنايهم» وَتَحَنُوكَ حِليدٌ 


المَخْلُوقِينَ بِأوْمَابِمْ؛ وَجَرَّؤْكَ تَجْرِئةَ المُجَسَّمَاتٍ بِحَوَاطِرِهِمْء وَكَدَرُوكَ عَلَى الْجِلْقَةٍ المُخَْلَِة 


لْقوَى قراح عُقُولِهمْ. 

وَأشْهَدُ اَن مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءِ يِن حَلْقِكَ كَقَدْ عَدَلَ ك وَآلْمَاوِلُ ك كَافِرٌ ما تلت به 
مُحْكَماتُ آياتِكَء وَنظقَتٌ عَنْهُ د شَوَاجِدُ جح باتك ونت ألله الَّذِي لَمْ ناء ذ في الْعْقُولٍ 
َدَكُونَ في مَهَبٌّ رمَا مُكيّفاً. وَلاً في رَوِبَاتِ خَوَاطِرِهَا مَخْدُوداً مُصَرَّفاً.٠‏ 


الشرح: حقاق المفاصل جمع حقّة» وجاء في جمعها جقاق وحقق وحقٌء ولما قال: "بتباين 

أعضاء خلقك» وتلاحم حقاق مفاصلهم», فأوقع التلاخم ا التباين صناعة 

وبديعاً. وروي «المحتجة»» فمن قال: «المحتجّة». أراد أنّها بما فيها من لطيف الصنعة 

كالمحتجة المستدلة على التدبير الحكمي من لدنه سبحانه» ومن قال: «المحتجبة» أراد المستترة» 
لأنَّ تركيبها الباطن خفيَ محجوب. 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: 44. (؟) سورة الشعراءء الآيتان: ٩۷‏ و۹۸. 
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COC ومن خطبة له غل تعرف بخطبة الأشباح‎ - ٠ Joa” 


واليِدّ: المثل. والعادلون بك: الذين جعلوا لك عَدِيلاً ونظيراً. ونحلُوك : أعطوك؛ وهي 
الثحلة. وروي : لالم يُعْقّد على ما لم يسم فاعله. 

وغَيْب ضييره» بالرفع. والقرائح : جمع فرِيحة» وهي القوة التي تستنبط بها المعقولات 
وأضله من قريحة البتن وهو أوّلمائها: 

ومعنى هذا الفصل أنه ية شهد بأن المجسم كافرء وأنّه لا يعرف الله وأن من شبه الله 
بالمخلوقين ذوي الأعضاء المتباينة» والمفاصل المتلاحمة» لم يعرفه ولم يباشر قلبه اليقين» 
فاته لا ند له ولا مِثْلء ثم أكدّ ذلك بآيات من كتاب الله تعالى» وهي قوله تعالى: 8َبْكوا ذا 
م راہ ©© خو إييس لعو © ا وهم ها يسن (© تائہ بد كنا یی سكل ی 9© 
إذ شريكم برب ملين (2'”4)2. حكى سبحانه حكاية قول الكفار في النار» وهم التابعون للذين 
أغووهم من الشياطين وهم المتبوعون. لقد كتا ضالين إذ سويناكم بالله تعالى» وجعلناكم مثله؛ 
ووجه الحُجّة أنه تعالى حكى ذلك حكاية منكر على مَنْ زعم أن شيئاً من الأشياء يجوز تسويته 
بالبازي سبخاته فلو كان الباري سبحانة جما مضوراًء لكان مشابهاً لسائر الأجسام 
المصوؤرة» فلم يكن لإنكاره على من سواه بالمخلوقات معنى . 

ثم زاد تلل في تأكيد هذا المعنى» فقال: كذب العادلون بك» المثبتون لك نظيراً وشبيهاً» 
يعني المشبّهة المجسّمة؛ إذ قالوا: إِنّك على صورة ردم» فشبّهوك بالأصنام التي كانت الجاهلية 

وأعطؤك حلية المخلوقين لما اقتضت أوهامهم ذلك» من حيث لم يألفوا أن يكون 

القادر الفاعل العالم إلا جسماًء وجعلوك مركباً ومتجزئاًء كم تتجرّأ الأجسام» وقدروك على 
هذه الخلقة؛ يعني خلقة البشر المختلفة القُوىء لأنها مركبة من عناصر مختلفة الطبائع . ثم كرّر 
الشهادة فقال: أشهد أن مَنْ ساواك بغيرك» وأثبت أنك جوهرٌ أو جسم فهو عادل بك كافر. 
وقالت تلك الخارجية للحجاج: «أشهدٌ أنك قاسط عادل»» فلم يفهم اهل الشام حوله ما 
قالت» حتى قَسَّره لهم قال غل فمن يذهب إلى هذا المذهب فهو كافر بالكتاب» وبما لت 
عليه حجج العقول. ثم قال: وإنك أنت اللهء أي وأشهد أنّك أنت الله الذي لم تحط العقولٌ 
بك كإحاطتها بالأشياء المتناهية» فتكون ذا كيفية . 

وقوله: «في مهب فكرها» استعارة حسنة»ء ثم قال: «ولا في روات خواطرها»» أي في 
أفكارها. محدوداًء ذا حدّ مُصَرّفاًء أي قابلاً للحركة والتغير. 

وقد استدلٌ بعص المتكلّمين على نفي کون البارىء - سبحانه - جسماً بما هو مأخوذ مِن 
هذا الكلام» فقال: لو جاز أن يكون البارىء جسماًء لجاز أن يكو القمر هو إله العالم» لكن 
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شرح نهج البلاغة (ج5) 
لا يجوز أن يكون القمر إله العالم» فلا يجوز أن يكون الباري جِسْماً» بيان الملازمة أنّه لو جاز 
أن يكون البارىء سبحانه جسماً» لما كان بن الإلهية وبين الجسمية منافاة عقلية» وإذا لم يكن 9 
بينهما منافاة عقلية أمكن اجتماعُهماء وإذا أمكن اجتماعهما جاز أن يكون القمر ُو إل العالم» 
لأنه لا مانع من كونه إله العالم إلا كونه جسماً يجوز عليه الحركة» والأفول» ونقصان ضوئه 
تارة» وامتلاؤه أخرى» فإذا لم يكن يكن ذلك منافياً للإلهية» جاز أن يكون القمر إله العالم» وبيان 


الثاني إجماعٌ المسلمين على كفرٍ من أجاز كون القمر إله العالم» وإذا ثبتت الملازمة وثبتت 
المقدمة الثانية فقد تمت الدلالة. 


الأصل: ومنها: كدر ما علق كم فير وبر قألظف كذييرة وَوَجْههُ لوجهيه كلم 

عد حُدُودٌ مَنْزْلَيهِ وَلمْ يَقْضُرْ دُونَ ألانْيهَاءِ إِلَى عَايَيهِ وَل يَسْتَضْعِبُ إِذ أمر | 

بالْمْضِيَ عَلَى راد كَكَيِفَ ونما صَدَرَتٍ الْأُمُورٌ عَنْ مَشِيئيه! الْمُنشِىءُ أضئاف الْأعْيّاء بلا 
رَويّةِ كر آل ِلها ولا َرِبحَوَ غَرِيرَةِ أَطْمرٌ عَلَيْهَا وَلاَ تَجربة اما مِنْ حَوَادِثِ ألدُمُورِء وَل | 
شرك امان على یداع جاب الأمور. ك خلقة م 


لَمْ يَغْتَرض دونه رَيْتُ المُبْطىءِ» وَل آَنَاةٌ المْتَلْكَىيئ اقام نَ الأشياء أَوَدَمَا وَنْمَجَ حُدُودَهَاء 


خَلْقهُ مره وأَذْعَنّ لاعت وَأَجَابٌ إِلَى دغوته» 


وَلَأَمَ مدره بين مُتَضَادُمَاء وَوَصَلَ أَسْبَاتَ قَرَائِِهًا » وَكْرَقَهَا اجناسا مُحْتَلِفَاتٍ في الْحُدُودٍ 
وَالْأقْدَانٍ وَالْكَرَائِ وَألْهَيئَاتِء بَدَايَا خَلاَيقَ أَخْكمَ صُنْمَهَاء وَنْطْرَهَا عَلَى ما أَرَادَ وَابْتدَعَهًا . 


< سمو« - 1 - 
الشرح: الرجهةء بالكسر: الجهة التي يتوجّه نحوهاء قال تعالى : لكل هة هر موي04" . 

والرَّيِث: البطء والمتلگىء : المتأخر. والأوّد: الاعوجاج . ولاءم بين كذا وكذاء أي 
جمع »> والقرائن هنا : الأنفس» واحدتها فرونة وقّرينة» يقال: : سمحت قريلته وقرولته» أي 
أطاعته نفسّه ولت وتابعته على الأمر. وبدايا. ها هنا: جمع بدية» وهي الحالة العٌجيبة» أبدأ 
الرجل إذا جاء بالأمر البدىءء أي المعجب» والبديّة أيضاً: الحالة المبتدأة المبتكرة» ومنه 
قرلهم: فَعَلّه بادىء ذي بَدِيء على وزن «فعيل»» أي أوّل كل شيء. ويمكن أن يحمَّل كلاه 
أيضاً على هذا الوجه. 
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١‏ جعلها بدلاً من «أجناساً». ويروى «برايا» جمع بريّة. يقول غل : إِنْه تعالى قَدّر الأشياء التي 
خلقهاء فخلقها محكمة على حَسَّبٍ ما قدّر. وألطف تدبيرهاء أي جعله لطيفاًء وأمضى الأمور 
| إلى غاياتها وحدودها المقدّرة لهاء فهيأ الصَّفْرة للاصطيادء والخيل للركوب والطراد» والسيف 
للقظعء والقلم للكتابة» والقّلّك للدوران ونحو ذلك وفي هذا إشارة إلى قول النبي 325 : 
«كل مِيسّرٌ لما خلق له»» فلم تتعدّ هذه المخلوقات حدود منزلتها التي جعلت غايتهاء ولا 
قضّرت دون الانتهاء إليهاء يقول: لم تقف على الغاية ولا تجاوزتها. ثم قال: ولا استصعيث 
وامتنعت إذا أمرها بالمضي إلى تلك الغاية بمقتضى الإرادة الإلهية» وهذا كلّه من باب المجاز» 


كقوله تعالی : َل ) ولاڈرض انی طعا أو كرا اا ْنَا يي 2906 . 


وخلاصة ذلك» الإبانة عن نفوذ إرادته ومشيئته . 
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ٍ ثم علّل نفي الاستصعاب فقال: وكيف يستصعب» وإنما صدرت عن مشيئته! يقول: إذا 
٠‏ كانت مسيئته هي المقتضيّة لوجود هذه المخلوقات» فكيف يُسْتَضْعَبُ عليه بلوغها إلى غاياتها 
التي جعلت لأجلهاء وأصل وجودها إنما هو مشيئته» فإذا كان أصل وجودها بمشيثته» فكيف 
يستصعب عليه توجيهها لوجهتهاء وهو فرع من فروع وجودها وتابع له! 

ثم أعاد معانيّ القول الأول فقال: إنه أنشأ الأشياء بغير رويّة ولا فكرة ولا غريزة أضمر 
عليها خَلْقَ ما خلق عليها. ولا تجربة أفادهاء أي استفادها من حوادث مرّت عليه من قَبْلُ كما 
تكسب التجارب علوماً لم تكن» ولا بمساعدة شريك أعانه عليها. فم خلقُه يأمره إشارة إلى 
قوله : «ولم يُستصعب إذ أمر بالمضيٌ»» فلما أثبت هناك كونها أيرت أعاد لفظ الأمر ها هناء 
والكل مجاز» ومعناه نفوذ إرادته» وأنه إذا شاء أمراً استحال ألا يقع» وهذا المجاز هو المجازٌ 
المستعمّل فى قوله تعالی : إا مء إ5 اراد سيا أن بول لم کن کوٹ 4 تعبيراً بهذا 
اللفظ عن سرعة مواتاة الأمور له وانقيادها تحت قدرته. 

ثم قال: ليس كالواحد منا يعترض دون مراده رَيْثْ وبطء» وتأخير والتَوّاء. ثم قال: وأقام 
العوج وأوضح الطريق» وجمع بين الأمور المتضادة» ألا ترى أنه جَمّع في بَدَنْ الحيوانات 
والنبات بين الكيفيات المتباينة المتنافرة» من الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» ووصل 
أسباب أنفسها بتعديل أمزجتهاء لأن اعتدال المزاج أو القرب من الاعتدال سببٌ بقاء الروح » 
وفَرّقها أجناساً مختلفات الحدود والأقدارء والخلق والأخلاق والأشكال. أمورٌ عجيبة بديعة 
مبتكرة الصنعة» غير محتظٍ بها حَذْوَ صانع سابق» بل مخلوقة على غير مثال» قد أحكم سبحانه 
صنعهاء وخَلّقها على موجب ما أرادء وأخرجها من العدم المحض إلى الوجود» وهو معنى 


ا 
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الابتداع» فإنَ الخلق في الاصطلاح النظريّ على قسمين: أحدهما: صورة تخلق في مادة» 
والثاني : ما لا مادّة له» بل يكون وجودٌ الثاني من الأول فقظء من غير توسّط المادةء فالأول أل 
يسمّى التكوين» والثاني يسمى الإبداع» ومرتبة الإبداع أعلى من مرتبة التكوين. 


الأصل: ومنها في صفة السماء: وَنَقَمَ بلا تَملِيقٍ رَهَوَاتِ قُرَجِهَاء وَلأَحَمَ صُدُوعَ 

نفِرَاجهَاء وَوَسّح يها وَين أَْوَاجِهَاء ولل للْهَاطِينَ مر وَالصَّاعِدِينَ اعمال 
خَلْقِهِ حُرُونَةَ مِعْرَاجِهَاء وَنَادَامَا بعد إِدْ هِيَ دُحَان فَالْتَحَمَتْ عُرَا أَشْرَاجِهَاء وَكُتَقَ بعد الإرْيًا 
صَوَامِتٌ أَبْوَابهَاء وَأَنَامَ رَصَداً ين الشّهُبٍ النَوَاقِبٍ عَلَى نابا وَأَمْسَكَهَا من أَنْ تَمُورَ في خر 
الهَوَاءِ بِأَيْدِوء وَأَمْرَهَا أنْ تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةٌ لأمرو. وَجَعَلَ سَمْسَهَا ايه مُبْصِرَة لتهَارِمَاء وَكَمَرَها كيد ١م‏ 
اليل وَالنّهارٍ بهمَاء وَلِيعْلَمَ عَدَهُ السّينَ وَآلْحَسَابٍ بِمَقَادِيِحِمَاء َم عَلّنَ في جَوْها فَلكَهَاء وَناط 
پا زتها مِنْ حَفِيّاتِ ايها وَمَصَاببحٍ كَوَاكِبهَاء وَرَمَى مُسْئَرِقِي السّمْع واب سء 
وَأَجْرَامًا عَلّى أَدْلآلٍ تَسْخِيرِمَاء يِن بيات تَابِتَهَاء وَمَسِيرٍ سَائرِهَاء وَمْبُوطِهًا َصُعُودِمَاء 0 
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الشرح: الرَّمَرات: جمع رَهُوةء وهي المكان المرتفع والمنخفض أيضاًء يجتمعٌ فيه ماء | 
المطر» وهو من الأضداد. والفرج : جمع قُرْجة) وهي المكان الخالي. ولاحم: ا 

ألصق. والصَّدْع: الشَّقّ. ورَشَج» بالتشديدء أي شبك. ووشججت العروق والأغصانء |' 
بالتخفيف: اشتبكت» وبيننا رحم واشجة» أي مشتبكة. 
وأزواجها: أقرانها وأشباههاء قال تعالى : وك وجا َه أي أصنافاً ثلاثة. 1 
والحزونة : ضدّ السهولة. وأشرائجها: جمع شَرْجٍء وهو عُرًا العَْبةء وأشرجتٌ العيبة» أي ا 
أقفلت أشراجُهاء وتسمى مجرّة السماء شَرْجاًء تشبيهاً بّرج العيْبة: وأشراج الوادي: ما انفسح ! 
منه واتسع . 5 
والارتتاق: الارتتاج. والنقاب: جمع نْب وهو الطريق في الجبل. وتمُور: تتحرّك 
وتذهب وتجيء؛ قال تعالى: ليو مور المآ مور" والأَيْدُ: القوة. ونَاط بها: عَلّق. إ 
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و ل نسبت إلى الَدِّرٌ لبياضهاء واحدها ذُرّيَ» ويجوز كسر الدال» 


eS ENS 
. آذلالهء أي على حاله» وأمور الله جاريةٌ على أذلالهاء أي على مجاريها وطرقها‎ 

يقول 4# : كانت السماء أوّل ما خلقت غير منتظمة الأجزاء» بل بعضّهًا أرفعٌ وبعضها 
أخقّض» فنظمها سبحانه» فجعلها بسيطاً واحداًء نظماً اقنضئه القدرة الإلهية؛ من غير تعليق» 
أي لا كما ينظم الإنسانُ ثوباً مع ثوب أو عِنْداً مع عفد بالتعليق والخياطة» وألصق تلك 
الفروجَ والشّقُوقَء فجعلها جسماً متصلاًء وسطحاً أملس لا نتوّات فيه ولا فرج ولا صُدوع؛ بل 
جعلّ كل جزء منها ملتصقاً بمثله» وذلل للملائكة الهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه - 
لأنهم الكتّبة الحافظون لها - خُرُونة العُروج إليهاء وهو الصعود. 

ثم قال: «ونادًاها بعد إِذْ هي“ روي بإضافة «بغد إلى «إذه وروي بضمّ «بعدهء أي وناداها 
بعد ذلك إذ هي دخان والأول أحسن وأصوب» لأنها على الضمّ تكون دُخاناً بعد نظمه 
رَمَّوات فروجها وملاحمة صدوعهاء والحال تقتضي أن دخانها قبل ذلك لا بعده. 

فإن قلت: ما هذا النداء؟ قلت: هو قوله: انفقو ملَرْءًا أ كز2041: فهو أمر في اللفظ 
ونداء في المعنى» وهو على الحقيقة كناية عن سرعة الإبداع. ثم قال : وفْتّق بعد الارتتاق 
ا ماح ان لبن ء أبواباً» وكذلك قوله: «على نقابها»» وهو مطابق 
لقوله سبحانه وتعالى : طلا ََحّ ل أبرَبْ اس4 والقرآن العظيم وكلام هذا الإمام المعظم 
أولى بالاتباع من كلام الفلاسفةء الذين أحالوا الخرق على الفلك. وأما إقامة الرصد من 
الشّهب اقرا فهو نص القرآن العزيز وآ َا أا تھا ميقت حرا سیا وشا 02 
واا کا مَتْعْدُ مد نها مود للج مسن يتنتيع الآنَ بيد لم م اب ا 949 : والقول بإحراق 
الشهب للشياطين اتباعاً لنص الكتاب أولى من قول الفلاسفة الذين أحالوا الانقضاض على 
الكواكب. 

ثم قال : وأمْسّكها على الحركة بقوته» وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقفت . ثم ذكره 
الشمس والقمر تذكرةً مأخوذ من قول الله تعالى : «وععنا الل والبَارَ لبن شحو اة ليل 


وسلا ٤ة‏ لار مر 1474 . 


ثم ذكر الحكم في جَرّيان الشمس والقمر في مجراهما تذكرةً مأخوذ من قوله تعالى: 
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وتش ری لِمُسْمَمَرٍ لا وقوله: لوَلْفَمَرَ مدره ما4 وقوله: وما 
دة الِئنينَ وَلْسَاب 296 , 

ثم قال: «ثم علق في جَوّها فَلّكها»» وهذا يقتضي أن الفلك غير السماءء وهو خلاف قول 
الجمهورء وقد قال به قائلونء ويمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول الجمهور بأنّه أراد 
بالفلك دائرة معدّل النهارء فإِنّها الدائرة العظمى في القَلّك الأعظم» وهي في الاصطلاح 


ثم ذكر أنه زيّن السماء الدنيا بالكواكب» وأنْها رجوم لمسترقِي السمع» وهو مأخوذ من قوله 


تعالی: ا ر اتا لديا الككب €9 ونا تی کل مين تارم 9 لا يمن إل الفلا 
الأقل ددر ین کل جاني 2©) فوا م عَدابُ يب 49 . 


ثم شرح حال الدنيا فقال : «من ثبات ثابتها»» يعني الكواكب التي في كرة البروج ومسير 


4 
5 سائرها»؛ يعني الخمسة والنيّرين لأنّها سائرة دائماً . 

ثم قال: «وصعودها وهبوطها»؛ وذلك أن للكواكب السيارة صعوداً في الأؤج» وهبوطاً في 
2 

2 


الحضيض» فالأوّل هو البعد الأبعد عن المركز» والثاني البعد الأقرب. 
فإن قلت: ما باله ظل قال: «ونحوسها وسعودها»» وهو القائل لمن أشار عليه ألا 


| يحارب في يوم مخصوص : «المنججم كالكاهن» والكاهن كالساحرء والساحر كالكافر» والكافر 


في النار»؟ 
قلت: إنه غلل إنما أنكر في ذلك القول عَلّى مَنْ يزعم أن النجوم مؤثّرة في الأمور 


2 الجزئية» كالذين يحكمون لأرباب المواليد وعليهم؛ وكمن يحكم في حَرْب أو سلم» أو سفر 
6 أو مقام» بأنه للسعد أو النحس» وأنه لم ينكر على من قال: إن النجوم تور سعوداً ونحوساً في 
ٍ الأمور الكلية» نحو أن تقتضي حرا أو برداً. أو تدل على مرض عام أو قحط عام» أو مطر 


دائم» ونحو ذلك من الأمور التي لا تخصٌ إنساناً بعينه» وقد قدمنا في ذلك الفصل ما يدل على 
تصويب هذا الرأي» وإفساد ما عداه. 


الأصل: ومنها في صفة الملائكة: ثُمّ خَلَقَّ سُبْحَائَهُ لإشكان سَمْوَاتِه وَعِمَارَةِ الصّفِيح 
الأغلى من مَلَكُوتِه حَلْقاً بَديعاً مِنْ مَلَئِكَيه. وَمَلاَ هم كُرُوجَ فِجَاجِهَء وَحَنَى 
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بِهِمْ كتوق أَجْوَايِهَاء وَبَيْنَ كَجَوَاتٍ يَلْكَ لمُرُوج رَجَلُ الجن م في حَظَائِرٍ الْقْدْسِء 
وَسْتَرَاتِ جب وَسرَاوقَاتِ المَحْدِ» وَوَرَاءَ َلك الرّجِبجٍ ِي تَسْتَكُ منه نه آلْآسْمَاعٌ سَبْحَاتٌ 
ور ر الابصار عَنْ بُلُوِغِهَا قف خايكةٌ عَلَى حُدُودِهًا . 


وَأْشَامُمْ عَلَى صر وُر مُحْتَلِمَات وَآثْدَارٍ مُتَقَاوِئَاتٍ أولي أَجيحَةٍ خو بخ چلال ره لآ 
لون تا هر في الاي ين طنيوء ولا يدود نهم بلقو َا مع مَعَهُ هما ا افر يوء وبل 
عا مکوت 79 لا يفوتم الول وهم يأرو سسب + جَمَنَّهُمُ أنه فِيمًا 
مُتَالِكَ آهل اَلأَمَائَةٍ َو عَلَى وَخْیوِء وَحَمّلَهُمْ إلى المُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أمْرِهِ وَنَفِيى وَعَصَمَهمْ مِنْ رَيْبِ 
الشبّْهَاتِء نَا مِنّْهُمْ رايع عَنْ سيل مَرْضَابهِ . 

وَأَمَدَهُمْ ِقَوَائِدٍ المَعُونَةِ وَأَشْعَرَ ُلُويَهُمْ ب تَوَاضْعٌ إلحباتِ السّكيئق وقح لهم آبوابا ذلك 
إلى تَمَاجِيدو صب لهم مارا وَاضِحَةُ على أغلآم دجيو لَمْ لهم مُؤْصِرَاتُ ُّ 0 


وَل تَْنَحِلْهِمْ مُقَبُ اللّيالِي وَالابام» ولم رم رم الشكُوك نَوَازِعِهًا عَزِيمَة ماهم وَلَمْ تعر 
انون عَلَى مَعَاقِدِ وء ٠‏ ولا قدحت نَادِحَةٌ آلإَنٍ فيا ينهم TE‏ 


لْوَسَاوِسُ كتفرع برها عَلَى فِكْرِجِمْ. 
ينهم من هُوَ ِي حلي آلْمَمامٍ الدُلّح» وَنِي مِطمِ ألجبالٍ الشّمّخْ. في قرو اللا 


OS 


Ns‏ وَتَحْتَها ربح هَقَاقةٌ نَحسُها عَلَى حَبْتٌ ته مِنّ الْحُدُودٍ ألمََاهِة 
0 ستفرَعْنهُمْ أشغال عبادټهء وَوَصَلَتْ حقایق الإبمان بهم وَين مَعْرِقْه» عة ايفان به 
ET‏ وَلّمح جاوز رَعْباتهُمْ مَا عِنْدَهُ إلى مَا عِنْدٌ غَيْرِ. 


الأنهم. وينُْم من كذ حرفت أَفدَامُُمْ ُحُوم الأزض الشفلى» ی اویش لذ لذت 8 


كَدْ ذّاقُوا حَلاُوَة مَعْرِقَيو وَشَرِبُوا بِالْكَأسِ َلرَّوِيَةٍ مِنْ مَحَبّتَه ا 9 


ووم َج یدو فَحَتؤا بول الطَاعَةٍ َة أَغيِدَالَ ظُهُورِهِمْ َم بنذ ظول ألرَغْبةٍ إل ما 


تَضْرْعِهمْ. و أل عَنهُمْ عَظيمُ ار َقَ حُشُوعِهِمْ ولم بوهم جاب يځيرو ما 2 


سلف منم ولا ترك لَه أيكائة الإجلآل عيبا في تنظيم حسناتهم. ولم تجر الْفثرَاتُ 


فِيهِمْ عَلَى طول دُؤوبِهِمْ. وَلْمْ تَفِض ل رَعَبِاتُهُمْ َبُحَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبْهِمْ ا 5 


EG 


من مَْرِقيِه صمایرهم» َمَا سکن يِن عَطَمهه وََية لاله في أَنناء صُدُورِمْ وَلَمْ تَظمَعْ يهم 3 


5 


® 
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لْمُناجَاةٍَ أَسَلآتُ أَلْسِنَيِهِمْء ولا مكنم الأشغال تتنقطع هنس الْجُوَارِ إل م طْوَائهُمْ وَلَمْ 
تَخْتَلِفْ في 00 اك 


د ادوا ٤ا‏ لز ا 
ربوم لا يَْطَعُونَ مد ابَةٍ اكه ولا يرج بهم ألاسيهْتار بلروم طاعيهء إلا إلى مَوَادٌ 
Moe‏ 
ولم تَأِرْهُمْ الأظماع كيد روا وَشِيكَ السّعْي عَلّى أَجْيهادِهِمْ . لم بَشتغظمُوا ما 
أغَْالِهمْ» ولو آْتغظمُوا ديك سح ألرَجاء مِنْهُمْ سَقات وَجَلِهمْ» ET‏ 


باسْيَحْوَاذٍ الشَيِطانٍ عَلَئِهمْ . 
00 ء التّقاظع » ولا نوَآهُمْ غل لحاس ولا تَسَعَبنْهُمْ مَصَارِفُ لريب و 
نهم أخياف الوم نَهُمْ أ راء إيمان لم يفكْهُمْ ِن ربق َع وَل دول ولا و ئی وَل 


1 


نور E‏ مَوْضِعٌ هاب إلا وَعَلَبْهِ ملك سَاجِدٌ أَوْسَاعٍ حَافِدٌء يَرْدَادُونَ 
عَلَى ظول الاعَة برهم عِلْماً وَتَؤْدَادُ عِرَه ريه في قُلُوبهِمْ عِظماً . 


الشرح: هذا موضع المثل: «إذا جاء نهرٌ الله بطل نهر مَعْقِل»! إذا جاء هذا الكلام الرّبان» 
واللفظ القدسيّء بطُلَتُ فصاحة العرب» وكانت نسبة الفصيح من كلامها إليه» نسبةً 

التراب إلى التُضَّار الخالص» ولو فرضنا أن العرب تقدِرٌ على الألفاظ الفصيحة المناسبة؛ أو 
المقاربة لهذه الألفاظ» من أين لهم المادّة التي عبَّرت هذه الألفاظ عنها؟ ومن أين تعرف الجاهليّة 
بل الصحابة المعاصرٌون لرسول الله ويك هذه المعاني الغامضة السمائيّة» ليتهيّأ لها التعبير 
عنها! أما الجاهليّة فإنهم إنما كانت تظهر فصاحتهم في صفة بعير أو فرس أو حمار وحش» أو 
ثور فلاة» أو صفة جبال أو فلوات» ونحو ذلك . وأما الصحابة فالمذكورون منهم بفصاحة إنما 
كان منتهّى فصاحة أحدهم كلمات لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة؛ إمّا في موعظة تتضمّن ذكر 
الموت أو ذمّ الدنياء أو ما يتعلق بحرب وقتال» من ترغيب أو ترهيب» فأمًا الكلامٌ في 
الملائكة وصفاتهاء وصورها وعباداتهاء وتسبيجها ومعرفتها بخالقها وحبّها لهء وَوَلهها إليهء 
وما جرى مجرى ذلك مما تضمّنه هذا الفصل على طولهء فإنّه لم يكن معروفاً عندهم على هذا 
التفصيل» نعم ربما علموه جملة غير مقسّمة هذا التقسيمء ولا مرتبة هذا الترتيب» بما سمعوه 
من ذكر الملائكة في القرآن اليه وأما مَنْ عنده علم من هذه المادةء كعبد الله بن سلآم 


00 


5é 


وأميّة بن أبي الصَّلْبِ وغيرهم. »> فلم تكن لهم هذه العبارة» ولا قَدَرُوا على هذه الفصاحةء فثبت 
١‏ أن هذه ال مر الدتينة في مال هذه الحبارة الف لم تحصل إلا لعلىّ وحدهء وأقسم أن هذا 
“| الكلام إذا تأمّله اللبيب اقشعرٌ جلده» ورجَف قلي واستشعر عظمة الله العظيم في رَوْعه 
ج | وتحلدهء وهام نحوه وغلب الوجد عليه» وكاد أن يخرج من مُسْكه شوقاًء وأن يفارق هيكله 
صَبابة ووجدا. 

01 ثم نعود إلى التفسير فنقول: 

أ الصفيح الأعلى: سطح املك الأعظمء ويقال لوجه كل شيء عريض : صفيح وصَفْحة. 
والفُروج: الأماكن الخالية والِجاج: جمع فج والفّجّ: الطريق الواسع بين جبلين أو 
حائطين وأجوائها: : جمع جو وهو ما اسع من الأودية؛ ويقال لما ب NL‏ 
| ويروى: «أجوابها»؛ جمع جَوْبةء وهي الفُرْجة في السحاب وغيره ويروى: «أجُوازها» جمع 
١‏ عزد وض اط ای راجو لع لجرا لوطي ا بين الشيئين» تقول منه: 

تفاجى الشيء» إذا صار له قَجُوةء ومنه المُجاءء وهو تباعُد ما بين عُزقوبي البعير. 

والرّجَل: الصوت. وحظائر القدس: لفظة وردت في كلام رسول الله يك » وأصل 
«الحظيرة» ما يعمل شُبْه البيت للإبل من الشجر ليقيها البرد» فسمّى عي تلك المواطن الشريفة 
المقدّسة العالية التي فوق الفلك حَحظائر القدس» والقُدْسنُ بتسكين الدال وضمها: الظهرء 
والتقديس: التطهير» وتقدّس: تطهّر. والأرض المقدّسة المطهّرة؛ وبيت المقدس أيضاًء 
والنسبة إليه كُدْسِيَ ومقدسي . والشْثّرات: جمع سُثْرة. والرجيج: الزلزلة والاضطراب» ومنه 
1 ارتج البحر. وتستَكَ الأسماع: تنسدّء قال النابغة: 
5 وَنْبِنْتُ حير الاس أنَكَ لمُتَنِي ويَلْكَ انّتِي نَسْنَكَ منها المساممُ 
0 سُبّحات النور» بذ بضم السين والباء: عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته. وتَرْدَع الأبصار 
م تكفها. وخاسئة» أي سادرة» ومنه: بقلت إل الم حَيئا ور خ4 وسا بصره 
ك سأ وخسوءاء أي سَدِر. 
وقوله : #على حدودها' أي تقف حيث تنتهي قرّتهاء لان قوتها متناهية» فإذا بلعث حذها 
اوفك وقوله : «أولي أَجْنِحَة؛ من الألفاظ القرآنية. 
وقول : «لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه»ء أي لا يعون الإلهيّة لأنفسهم وإن كان 
قوم من البشر يدّعونها لهم. وقوله: «لا يدّعون أنهم يخلقُون شيئاً معه مما انفرد به»» فيه إشارة 
.. إلى مذهب أصحابنا في أن أفعال العباد مخلوقة لهم لأنّ فائدة هذا القَّيْده وهو قوله: «انفرد 
:و به؟ إنّما تظهر بذلك. 
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وأما الآيات المقدسة؛ فالرواية المشهورة «مُكْرّمون» وقرىء: «مُكَرّمُون بالتشديدء وقرىء 
لا يسبُقونه» بالضمء والمشهور القراءة بالكسرء والمعنى أنّهم يتبعون قوله» ولا يقولون شيئاً 
حتى يقولهء فلا يسبق قولهم قولّه: وأراد أن يقول: «لا يسبقونه بقولهم؟» فحذف الضمير 
المصاف إليهء وأناب الّلام منابه. ثم قال: «وهم بأمره يعملون»ء أي كما أن قولهم تابع لقوله» 
فعملهم أيضاً كذلك فَرْعّ على أمرهء لا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به» وجاء في الخبر المرفوع 
عن رسول الله َي : «اله رأى جبرائيل ليلة المعراج ساقطاً كالجلس من حَشية اش . 
والحِلس : الكساء الخفيف. 

والزائغ: العادل عن الطريق» والإخبات: التذلّل والاستكانة. وأبواباً دللا أي سهلة 
وطيئةء ومنه: ذَابَةَ ذُلول» وتماجيده: الثناء عليه بالمجد. والمؤصرات: المثقلات والإضر: 
الثقل. 

وتقول: «ارتحلتٌ؛ البعير» أي ركبته» والعَقَّبة: النؤبة» والجمع عُقَّب. ومعنى قوله: «ولم 
ترتحلهم عقب الليالي والأيام». أي لم تؤثّر فيهم نوبات الليالي والأيام وكرورهاء كما يؤثر 
ارتحال الإنسان البعير في ظهره. ونوازعها: شهواتها النازعة المحركة» وروي: انوازغها» 
بالغين المعجمة» من نَرّع بينهم» أي أفسد. 

ولم تعترك الظنون» أي لم تزدحم الظنون على يقينهم الذي عقدوه. 

والإحن: جمع إخْنة. وهي الحقد» يقول: لم تقطح قوادح الجقد في ضمائرهم. 

وما لاق» أي ما التصق» وأثناء صدورهم : جمع ثِني وهي التضاعيف. والرّيْن: الدّنس 
والغلبة» قال تعالى : کد بل رن عل فر . 

وتقترع» من الاقتراع بالسهام» بان يتناوب كل من الوساوس عليها. ويروى: «فيفترع» 
بالفاء» أي تعلو بريُنهاء قَرعه» أي علاه. 

والغمام: جمع غمامةء وهي السحابة. والدّلّح: التٌقالك جاء يذلح بجمَّلِه أي جاء متقلاً 
به. والجبال الشّمّخ : العالية الشاهقة. 

وقوله : «في قَثْرة الظلام»» أي سواده. والأيُهم: لا يهتدّى فيه» ومنه فلاءً يهُماء. والتُحُومء 
بضم التاء: جمع حم وهو منتهى الأرض أو القرية» مثل فلس وفلوس» ويروى: انَحُوم» بفتح 
التاء على أتها واحدء والجمع نُحُم مثل صَبُور وصبّر. 


)١(‏ أخرجه بدون كلمة «ساقطاً»: الطبراني في «الأوسط» (5778)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(١۲)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)١١١‏ 
(۲) سورة المطففين» الآية: .٠٤‏ 
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وريح مَقَافة» أي ساكنة طيبة» يقول: كأنّ أقدامهم التي خرقتٍ الهواء إلى حضيض الأرض 
رايات بيض تحتها ريح ساكنة ليست مضطربة» فتموج تلك الرايات» بل هي ساكنة تحبسها 
حيث انتهت» وجاء فى الخبر أن لإسرافيل جناحيْن أحدهما في أقصى المشرق والآخر في 
أقصى المغرب» وأنّ العرش على كاهله» وإنه ليتضاءل أحياناً لعظمة الله: حتى يعود مثل 
الوضع وهو العصفور. 

ثم» قال: «قد استفرغتْهم أشغال عبادته تعالى» أي جَعلَّتُهِم فارغين إلا منها. ويروى: 


2 
«ووسّلت حقائق الإيمان». بالسين المشددةء يقال: وسل فلان إلى رَبّه وسيلةء والوسيلة ما 


يتقرب به» والجمع وسيل ووسائل» ويقال: وسلتٌ إليه وتوسلت إليه بمعنى . 

وسويداوات القلوب: : جمع سویداء وهي حَبّة القلب. والوشيجة في الأصل: : عرق 
الشّجرة» وهي هنا استعارة. وَحَنْْثّ ضلعي» أي عوجتها . والرّّق: جمع ربقة» وهي الحبل. 

قوله: «ولم يتولّهم الإعجاب»» أي لم يستؤل عليهم. والدؤوب: الجدّ والاجتهاد. 
والأسّلات: جمع أسّلةء وهي طرف اللسان ومستدقه» والجُؤار: الوت المرتفع» والهّمُس: 
الصوت الخفيّ» يقول: ليست لهم أشغال خارجة عن العبادة» فيكون لأجلها أصواتُهم المرتفعة 
خافية ساكنة . لا تعدوء من عَدَا عليه؛ إذا قهره وظلمهء وهو ها هنا استعارة. 

ولا تنتضل الخدائع في هممهم؛ استعارة أيضاً من التضال» وهو المراماة بالسهام. وذو 
العرش: هو الله تعالى» وهذه لفظة قرآنيةء قال سبحانه : «إذَا لدعا ِل ذى ادش سياد . يعني 


: |لانتغوا إلى الله تعالى سبيلاً. وقال تعالى: د العش لذ @ فنا ا يذه" 


والاستهتار: مصدر استهتر فلان بكذاء أي لازمه وأولع به. 

وقوله: «قَيّنوا» أي فيضعفواء وني : يني. والجدّ: الاجتهاد والانكماش. 

ثم قال: : إنهم لا يستعظمون عبادتهم. ولو أنَ أحداً منهم استعظم عبادته لأذهب خوثُه 
رجاءه الذي يتولّد من استعظام تلك الوبادةء يصفهم بعظم التقوى . 

والاستحواذ: العُلَبقَ والغِل: الجقّدء وتشعبتهم : تقسمتهم وفُرقتهم» ومنة قيل للمنية 
شعوب» أي مفرّقة. وأخياف الهممء أي الهمم المختلفةء وأصله من الحَيْفء وهو گحل 
إحدّى العينين دون الأخرى» ومنه المثل : الناس أخيّافء. أي مختلفون»ء والإهاب: الجلّد. 
والحافد: المسرع؛ ومنه الدعاء: الله إليك نَسْعى ونحفِد. 

واعلم أنه ل إنما كَرّر وأكد صفاتهم بما وصفهم به ليكون ذلك مثالاً يحتذِي عليه أهل 


.ي العرفان من البشرء فن أغلى درجات البشر أن يتشبّه بالملّك» وحُلاصة ذلك أمور: 
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منها العبادة القائمة . 


ومنها ألا يدعى أحدٌ لنفسه الحؤل والقوة» بل لا حول ولا قرّة. 


ومنها أن يكون متواضعاً ذا سكيئة ووقار. 

ومنها أن يكون ذا يقين لا تقدّحٌ فيه الشكوك والشبهات. 

ومنها ألآ يكون في صدره إخنة على أحد من الناس. 

ومنها شِدّة التعظيم والهيبة لخالق الخلق» تبارك اسمه . 

ومنها أنّْ تستفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال. 

ومنها أنه لا تتجاوز رغبائّه ممًا عند الله تعالى إلى ما عند غيره سبحانه . 

ومنها أن يعقد ضميرّه وقلبّه على محبة الله تعالى» ويشرب بالكاس الروِيّة من حبّه . 
ومنها عم التقوى بحيث يأمن كل شيء عدا الل ولا يهاب أحداً إلا الله . 

ومنها الخشوع والخضوع والإخبت والذلٌ لجلال عزته سبحانه. 

ومنها ألا يستكثر الطاعة والعمل» وإِنْ جل وعَظم . 


5 ومنها عِظمٌ الرجاء الواقع في مقابلة عظم الخوف» فإِنْ الله تعالى يحب أن يُرْجَىء كما 


يحب أن يخاف. 


واعلم أنه يجب أن تُعلم أبحاث متعدّدة بالملائكة ويقصد فيها قصد حكاية المذهب خاصةء 


29 
لنا| ونكلُ الاحتجاج والنظر إلى ما هو مذكور في كتبنا الكلامية . 

5 البحث الأول: في وجود الملائكة» قال قوم من الباطنية: السبيل إلى إثبات الملائكة هر 
© 

0 

9 

8 


الحسّ والمشاهدة؛ وذلك أن الملائكة عندهم أهل الباطن . 


وقالت الفلاسفة: هي العقول المفارقة» وهي جواهر مجرّدة عن المادة لا تعلّق لها 


ن بالأجسام تدبيراً» واحترزوا بذلك عن التُفوسء لأنها جواهر مفارقة إلا أنها تدبر الأبدانء 


وزعموا أنهم أثبتوها نظراً. 

وقال أصحابنا المتكلمون: الطريق إلى إثبات الملائكة الخبرٌ الصادق المدلول على صدقهء 
وفي المتكلّمين مَنْ زعم أنه أثبت الملائكة بطريق نظري» وهو آله لما وجد خلقاً من طين وجب 
في العقل أن يكون في المخلوقات خََلّْق من الهواء وخلق من النار فالمخلوق من الهواء هو 
الملك» والمخلوق من النار الشيطان. 
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البحث الثاني : في بنية الملائكة» وهيئة تركيبهم» قال أصحابنا المتكلمون: إن الملائكة 


المعوّد القرينسيّ من أصحابنا : إنّ الملائكة من أجسام من لحم وعظم : إنه لا قَرْقَ بينهم وبين 
البشر وإنما لم يروا لبعد المسافة بينا وبينهم . 

وقد تبعه على هذا القول جماعة من معتزلة ما وراء النهر» وهي مقالة ضعيفة لأنَ القرآن 
يشهد بخلافه في قوله: وسا لديم يَكَدْبْونَ 2١74‏ وقوله : «إذ بق لمان عن الم ومن الال 
ي4 فلو كانوا أجساماً كثيفة كأجسامنا لرأيناهم . 

البحث الثالث: في تكليف الملائكة» حكي عن قوم من الحَضّويّة أنهم يقولون: إن الملائكة 
مضطرون الله جميع أفعالهم» وليسوا مكلفين. 


3 وقال جمهور آهل النظر: إنهم مكلّفون. 


وحكي عن أبي إسحاق النظام؛ أنه قال: إن قوماً من المعتزلة قالوا: إهم جبلوا على 
الطاعة لمخالفة خَلّقهم حلقة المكلفين؛ وأنهم قالوا: لو كانوا مكلّفين لم يؤمن أن يعصوا فيما 


لدو ب م2 0 ا ول 


أمروا به وقد قال تعالى: : 9% يعصون الله مآ ا أَمرَهم وَيعْعَلُونَ ما ا موچ , 
وقال قوم: إن أكثر الملائكة مكلّفون» وأن فيهم من ليس بمكلّف بل هو مسخر للملائكة 
المكلفين» كما أن في الحيوانات ما هو غير مكلّف» بل هو مسخّر للبشر ومخلوق لمصالحهم. 
قالوا: ولا ننكر أن يكونٌ الملائكة الذين ذكر منهم أنهم عُلْظ الألجسام وعُظم الخلق 
والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض» قد مجيِلوا عُمُداً للسّمَوات والأرض» فهم 


ٍ يحملونها بمنزلة الأساطين التي تحمل السقوف العالية ولم يرشحوا لأمر من الأمور سوى ذلك. 


البحث الرابع : فيما يجوز من الملائكة وما لا يجوزء قال شيخنا أبو القاسم: حكى أبو 
الحسن الخيّاط عن قدماء المعتزلة» أنه لا يجوز أن يَعْصِيَ أحدٌ من الملائكة» ولم يذكر عنهم 
علة في ذلك . 


فلا داعي لهم إلى المعصية» والفاعل لا يفعل إلا بداع إلى الفعل . 
وقال قوم: إنهم لا يعصُونء لأنهم يشاهدون من عجائب صنع الله وآثار هيبته ما يبهرُهم عن 


0 وقال قوم: إنهم لا يعصون» ولا يجوز أن يعصّواء لأنهم غير مطيقين الشهوة والغضب» 
9 
0 


فعل المعصية والقصد إليهاء وكذلك قال تعالى : وهم ين حيو مُمْفِفُون 174 
)١( |‏ سورة الزخرف الآية: .4٠‏ (؟) سورة قء الآية: /39. 
0 سورة 0 الآية: 1. )٤(‏ سورة الأنبياف الآية: ۲۸. 
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5 أجسامٌ لطاف» وليسوا من لحم ودم وعظام» كما خلق البَّشّر من هذه الأشياء. وقال أبو حفص 
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ٍ وقال غيرهم من أهل الملل : إِنْهم محدّثون. 
9 
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وقال قوم: إنما لم يَجْرْ أن يعصواء لأنّ الله تعالى أخبر عنهم أنّهم لا يعصون» ولا ينكر مع 
ذلك أن يكون منهم من يتغيّر حاله ويتبدل بها حالة أخرى ويعصيء على ما ورد من بر ا 
الملكين ببابل» وخبر إبليس» وإنما يسلب عنهم المعصية ما داموا على حالهم التي هي عليها . 
وقال شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحمه الله تعالى : إل المعصية تجوز عليهم؛ كما تجوز 
عليناء إلا أن الله تعالى علم أن لهم الطافاً يمتنعون معها من القبيح لفعلهاء فامتنعوا من فعل 
القبيح اخنيارًء فكانت حالهم كحال الأنبياء من البشر يقدرون على المعصية ولا يفعلونهاء 
اختياراً من أنفسهم باعتبار الألطاف المفعولة لهم» ولو كان لإبليس أو فرعون أو نمرود ألطاف 
يعلم الله تعالى إذا فعلها فعلوا الواجبء وامتنعوا من فعل القبيح لفعلها بهم» ولكانوا معصومين 
كالأنبياء والملائكة» لكنّه تعالى علم أنّهم لا يؤمنون ولو فعل مهما فعل؛ فلا لطف في 
البحث الخامس: في أن أي القبيلين أفضلٌ: الملائكة أو الأنبياء؟ قال أصحابنا: نوع 
الملائكة أفضل من نوع البشره والملائكة المقرّبون أفضل من نوع الأنبياء» وليس كل ملك عند 
الإطلاق أفضل من محمد َه » بل بعض المقربين أفضل منه» وهو إل أفضل من ملائكة 
أخرى غير الأولين» والمراد بالأفضل الأكثر ثواباً وكذلك القرل في موسى وعيسى وغيرهما 
من الأنبياء. والذي يحكيه قوم من أرباب المقالات أن المعتزلة» قالوا: إن ادنى مَلّك في | 
وقال أهل الحديث والأشعرية: إن الأنبياء أفضلٌ من الملائكة . 
وقال الشيعة: الأنبياء أفضل من الملائكة» والأئمة أفضل من الملائكة . 
وقال قوم منهم ومن الحشّويّة: إن المؤمنين أفضلٌ من الملائكة. ش 
الب لبحث السادس: في قِدَم الملائكة وحدوثهم» أمَا الفلاسفة القائلون باتهم العقولا 
المفارقة» فإتهم يذهبون إلى قدم الملائكة. | 


وقال قوم من متا خري الحكماء: إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموت بقيت قائ 
بأنفسها غير مديّرة لشيء من الأبدان» فإن كانت حَيّرة صالحة فهي الملائكة› وإن كانت شِرير) 
رديئة الجؤهر فهي الشياطين» فالملائكة عند هؤلاء محدثون» وعندهم أن هذه النفوس تسا 
| نفوساً أخرى متعلقة بتدبير الأبدان» إِنَا على الخير أو على الشرّء فما ينسب في الكتب الإ 
") إلى إغواء الشياطين للناس وإضلالهم فالمراد به تلك النفوس الشرّيرة وما ينسب فيها | 


إعانة الملائكة الخير والصلاح» فالمراد به تلك النفوس الخيّرة . 
لهم على الخير ح لنفوس الخير 
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البحث السابع في إبليس» أهو من الملائكة أو ليس منها؟ قال شيخنا أبو عثمان وجماعة 
ن أصحابنا : إنه من الملائكة» ولذلك استناء الله تعالى» فقال: ظسَجَدَ التليكة ڪهم َي 
© إل یي . 
وقال قوم: إّه كان من الملاثكة بدلالة هذه الآية» لكن الله مَسَّحْه حيث خالف الأمر» فهو 
ند المسخ خارج عن الملائكة وقد كان قبل ذلك مَلَكاء قالوا: ومعنى قوله: < کان من 
حِنَ2"”6 أي من خرّان الجنة» وروي ذلك عن ابن عباس» قالوا: ويحمل على معناه آنه صار 
ن الجن» فيكون «کان» بمعنى «صار» كقوله تعالى: < کف تكم من گات في الْمَهْدٍ م74" 
ي مَنْ صارء لأنها لو كانت «كان» على حقيقتهاء لوجب ألا يكلّم بعضّهم بعضاًء لأنهم كانوا 
مبياناً في المُهود . 

قالوا: ومعنى صيرورته من الجن صيروته ضالاً» كما أنّ الجنّ ضالّونء لأنّ الكفار بعضهم 
ن بعض» كما قال تعالى : االْمتَفِفُونَ مومت بهم ين عض . 

وقال معظم أصحابنا : إن إبليس ليس من الملائكة» ولا كان منهاء وإنما استثناه الله تعالى 
بهم» لأنه كان مأموراً بالسجود معهم» فهو مستئئى من عموم المأمورين بالسجود؛ لا من 
صوص الملائكة . 
5000 هل هما من الملائكة أم لا؟ قال جمهور أصحابنا : 
إهما من الملائكة» وإن القرآن العظيم قد صرح بذلك في قوله : وما رل عل اڪن اب 
رُوتٌ وَمَرت2*”4» وإنّ الذي أنزل عليهما هو علم السّحرء ابتلاء من الله تعالى للناس» فمن 
هلّمه منهم وعمل به كان كافراًء ومن تجنبه أو تعلّمه لا ليعمل به ولكن ليتوّقاه كان مؤمناً: 
إلوا: وما كان هذان الملّكان يعلّمان أحداً حتى ينبّهاه وينهياه وينصحاهء ويقولا له: ٍإِنَّمَا من 
فة أي ابتلاء واختبار من الله لا مَك ولا تتعلّمه معتقداً أنه حقّ. 

وحكي عن الحسن البصريّ أنّ هاروت وماروت عِلْجان أقلفان من آهل بابل» كانا يعلّمان 

وقال قوم: كانا من الملائكة » فعصيا الله تعالى بالحيف في الحكومة» وقد كان استقضاهما 
ي الأرض» وركّبٍ فيهما الشهوة والغضب» على نحو ما ركب في البشرء امتحاناً لهماء 
لأنهما قد كانا عيّرا البشر بالمعصية» فلما عصيا حبسهما الله تعالى وعاقبهما بعذاب معججل» 
رألهمهما كلاماً إذا تكلما به سكن بعض ما بهما من الألمء وَإِنّ السحرة يستمعون ذلك الكلام 


.٠١ سورة الحجرء الآيتان: ۳۰ وا٣ (۲) سورة الكهفء الآية:‎ )1١( 
.1۷ سورة التوبة الآية:‎ )٤( .۲۹ سورة مريم» الآية:‎ )۳: 
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بَْدَ اقرا لُمَعِوِء وَتَبِايْنٍ تَرَعِه حَتَّى إا تَمَخَضَتْ جه المُزْن فيو تمع برق في كنف 


م 


فيحفظونه» ويفرقون به بين المرء وزوجهء فإنهما يتقدّمان إلى من يحضرهما عندما يتكلمان 


بالزجر عن العمل بذلك الكلام ويقولان: 9إِنّمَا كن َة فلا تحر وهما لم يكفراء ولا 7 


دَعَوا إلى السحرء > وإن عذابهما سيقطع وقد جاء في الأخبار ما يوافق هذا. 
وقال قوم من الحشويّة: إنهما شربا الخمر وقتلا التفسء وزيا بامرأة اسمها «باهيد» 
فمسخت» وهي الزهرة التي في السماء. 
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الأصل: ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء: 

بس الأزض عَلَى مَوْرٍ مواج مُسْتَفْحِلق وَلْجْج بحارٍ رَاجِرَةَ لطم أَوَاذِيُ أمواجهاء 
وتَصْطَفِقٌ مُئَقا ذِناتُ أنباجهاء وَتَرْعُو ربدا كَالْمُحُولٍ عِنْدَ هياجهاء ٠‏ فَخضَعٌ جِمَاحٌ المّاءٍ 
المَْلطم يقل حَمْلِهاء وَسَكَنَ هب آزِمائه د وله بگلگلهاء وَدَلَ مُسْتَخزيا إِذْ تممكث علب 
ِكَوَامِلِها. تَأضبَح بد آضطخاب اواج ساجياً مَفهُورً٠‏ في حك الل مُنقادأ يبر 
وَسَكَنتٍ الأض مذو في ُو ار وَرَدتْ مِنْ نَحْوَةَ بأو وَأَغتِلاً کیو ام 
عُوایوء وَكَمَمَئْهُ عَلَى َة جَرييِه كَهَمَد بعد نماي ولد بعد ران وبا 

لما سَكَنَ ْج الماءِ مِنْ تخت اء وَحَمَلَ د شاجق الال ال الخ على 
أَكْتَانِهًا ٠‏ فر يتاب بع ليون ِن عرائين اوها رها في سُهُوبٍ پيا وأځاوبيماء وَعَدَّلَ 
حَرَكَاتِهًا بِالرّاسِيَاتٍ مِنْ جَلامِيدِمَاء وَذْوَاتِ افايب الُم ِن نْ صَياخِيدِمَاء فُسَكَنْتْ مِنّ 
المََدَانِ لِرْسُوب الْجبَالٍ في قطع أَدِبمِهَاء وَتَمَلمَِْا مُتسرْبَةَ في جَوْبَاتِ حَيَاشِيمِهَاء وَرُكُويهَا 
أغناق هو رضن وجَرائيوهاء وسح بن اجو وتيا وعد هاه مُتَنَسّماً لِسَاكنها , 
وَأَخْرَجٌ إِلَيْهَا عَلَى تَمَام مَرَافِتِا. 

م َم َغ جُررٌ الأض الي تَفْصُرٌ مياه ألْعبُونِ عَنْ رَوَابِيهَاء ولا تَجِدُ جَدَاوِلُ الأنْهَارٍ 
دريعَةٌ إلى بُلُوغِهَا تى انتا لها اة سَحَابٍ تبي مَوَانَهَا وَتَستَخْرِجُ بباتهاء أل عُمامها 


0 


وَل بم ومِيِضُهُ في كَتَهُورٍ رَباپوء وَمُتَرَاكِمِ سَحايو اسل نكا مارکا كَدْ أَسَفٌ هَيْدَبُهُ 
يمري ألْجَنُوبُ در أَمَاضِيِهِ» ودقع شََببهِ. 


لما أَلقّتِ السّحابٌ بَرْكَ بوَائَيهاء وَبَمَاءَ ما أَسْتَقَلّتْ پو مِنَ ألِْبْءِ المَحْمُولٍ عَلَيْهاء 


َخْرَجَ به مِنْ هَوَامِدٍ الأْض النَباتَء وَين رر الْجِبَالٍ الأغشابء هي تَبْهَخُبزِيئَةِ رياضهاء 5 
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ردهي بما أبس ِن رَنْط أَرَاهِيرهاء وَحِذْيَةِ ما سْمِطت به مِنْ ناضر أَنْوَارِهاء وَجَمَلَ ديك 
بَلَغاً للأنام» وَرِْقاً لأنعام» حرق لْفِجاجٌ في آفاتِهاء وَأقام انار الِب عَلَى جوا 
طرقِها . 


O 


الشرح: كبس الأرض. أي أدخلها في الماء بقوة واعتماد شديدء ويقال لضرب من التمر: 


0 الكبيس» لأنه يكبّس حتى يتراصل. والمؤر: مصدر «مار» أي ذهب وجاء. 


ومستفحلة: هائجة هَيّجان الفحول. واستفحل الأمر: تفاقم واشتد. وزاخرة» زخر الماء أي امد 
جدًا وارتفع . 

والأواذيّ: جمع أذي» وهو الموج وتصطفق: يضرب بعضها بعضاً. والأثباج ها هنا: 
أعالي الأمواج» وأصل النّبَج: ما بين الكاهل إلى الظهرء فنقل إلى هذا الموضع استعارة 
وترغو: تصوّت صوت البعير» والرغاء: صوت ذات الحُْفَء وفي المثل: «كفي برغائها 
مناديً»” 2 أي أن رُغاء بعير المضيف يقوم مقام ندائه للضيافة والقِرّى. وزّبّدا على هذا منصوب 
بفعل مقدّر» تقديره: وترغو قاذفةٌ ربدا والبَبّد: ما يظهر فوق السَّيْلء يقال: قد أزيد البحر 
والسّيل» وبحر مُؤْيدء أي مالح يقذف بالزبد. والفحول عند هياجهاء فحول الإبل إذا هاجت 
للضّرّاب. 

وجماح الماء: صعودٌه وغَلّيانهء وأصله من جماح القَّرَسء وهو أن يعر فارسّه ويغلبه. 
والجموح من الرجال: الذي يركَبُ هواه فلا يمكن ردّه. وَحَضّع: ذل. وهَيّج الماء: اضطرابه» 
هاج مَيْجاً وهياجاً وهياجاناً» واهتاج؛ وتهيج» كله بمعئّى» أي ثار» وهاجّه غيره» يتعدّى ولا 
يتعدّى. وهيّج ارتمائه» يعني تقاذفه وتلاطمهء يقال ارتمى القومُ بالسهام وبالحجارة ارتماء. 
وكَلكلها : صدرهاء وجاء ككل وكلكال» وربما جاء في ضرورة الشعر مشدّداء قال: 

كَانَ مَهْرَامَاعَلَىالْكَلْكَل موضعٌ كفي راهب مصلى 

والمستخذ: الخاضعء وقد يهمز. وقيل لأعرابيّ في مجلس أبي زيد: كيف تقول: 
استخذاتٌ؟ ليتعغرف منه الهمزة. فقال: العرب لا تستخذىء» وهمزه» وأكثر ما يستعمل مليّناً» 
وأصله من حَذَا الشيء يحذُو حَذُواً أي استرخى» ويجوز حَذِيَ بكسر الذال» وأدُّن حَذُواء: 
يه الخذاء أي مسترخية. 

وتمقكت: تمرغت» مستعار من تمك الدابة في الأرض» وقالوا: معكتٌ الأديم أي 
ٍ دلكته . وكواهلها : جمع كاهل» وهو ما بين الكتفين» ويسمى الحارك ٠‏ 


(۱) انظر «مجمع الأمثال؟ للميداني 1/0 برقم (۳۰۳۳). 
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واصطخاب أمواجه: افتعال من الصَّحَبء وهو الصياح وَالجَلْبق يقال: صخب الرجل فهو 
صَحْبَانَء واصطخب» افعتل منهء قال : 
إن الصّفادع في العُدران تَضْطحْبٌ 
والساجي : الساكن: والحكمة: ما أحاط من اللجام بحنّك الدابةء وكانت العرب تتخذها 
من القِدٌ والأبّق. لأن الزينة لم تكن قصدهم» قال زهير : 
القائدالخيُلَ منكوباً دوابُرها قدأحكمت حَكمّات القِدَ والأبَعَا 
واستعار الحكمة ها هناء فجعل للذلَ حَكمة ينقاد الماء بها ويذلّ إليها . 


لاع اخ جد جع مريت 


ومدحوّة: مبسوطةء قال تعالى : لأر بعد ذلك دحَنها) . ويجوز أن تكون «مدحرّة» ها 
هنا بمعنى مقذوفة مرميّة. يقال: دحوت الحصاة أي قذفتُهاء ويقال للاعب الجوز: ادح وأبعد 
المدى. والتيّار: أعظم الموج. ولجّمته: أعمقه والبأو: الكبّْر والفخرء تقول: بأوثٌ على القوم 
أبأي بأواء قال حاتم : 

فما رانا باو على ذِي ُرَابةٍ ‏ ينانا ولا أزْرَى باحسابيا القَفْرٌ 

وهذا الكلام استعارة؛ يقال: سرت الأرضٌ سؤرة الماء الجامح كما تُكسر سَْرة بأو 
الرجل المتكبر المفتخر. والاعتلاء: اليه والتكبّر. والشّموخ: العلرّء مصدر سمخ بانفه أي 
تكب والجبال الشوامخ: الشاهقة والسمرً: العلو» وسمو غلوائه أي غلوّة وتجاوزه الحدٌ. 

وكُعَمْئهء أي شدّدت فمه لما هاج» من العام وهو شيء يجعل في قم البعيرء وبعير 
ير 

والكظة: الجهد والتّقل الذي يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام» يقول: كعمت 
الأرض الماء حال كونه مكظوظاً لشدة امتلائه وكثرته وازدحام أمواجه ء فهمّد أي سکن» 
همدت النار تهمد» بالضمَ هموداً. أي طفِئت وذهبت البنّة. والخمود دون الهمود. والتَرّقات: 
الخفة والطيشء نَزِقَ الرجل بالكسرء ينرّق برقا . والتّرقات: الدفعات من ذلك. 

ولبّد الشيء بالأرض يلبّدء بالضم لبوداًء أي لصق بها ساكناً. والزَّيقَانَ: التبختر في 
المشي» زاف البعيرٌ يزيف. والزيّافة من التُوق المختالة» ويروى: 'ولَبّد بعد ران وثباته» 


1 والزفيان: شدة هبوب الريح» يقال رَه الريح زَقْيّاناء أي طردتهء وناقة رَئيان: سريعة» وقوس 


رَفِيان: سريعة الإرسال للسهم. وأكنافها: جوانبهاء وكنفا الطائر جناحاه» ويقال صِلاء 
مُكنّفء أي أحيط به من جوانبه وتكنقه القوم واكتنفوه أحاطوا به. 
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2 وأديم الأرض: وجهها وظاهرها. وتَعْلْمُل الماء في الشجر: دخوله وتخلّله في أصوله. 
ٍ وهذه من الألفاظ القرآنية. والروابي: التّلاع وما علا من الأرض. والجداول: الأنهار 
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د واحدها قَرّعة» قال الشاعر: 


ب «فيه» ترجع إلى المُْنء أي تحركّت لجة المُرْن في المُزْن نفسهء أي تحرّك من السحاب وسّطه 


والجبال الشواهق: العالية» ومثله البلّخ. والعِرْنين أوّل الأنف تحت مجتمع الحاجبين. 
والينابيع: جمع يُنبوع» وهو ما انفجر من الأرض عن الماء. والسّهوب: جمع سَهْب» وهو 
القَلاة . والبيد: جمع بَيْداءء وهي الفلاة أيضاً . 

والأخاديد رج اي وهو الشَّقٌ في الأرض» قال تعالى : فر أت انور ه30 . 
والراسيات : التقال. والشّناخيب: رؤوس الجبال وال العاليةء والجلاميد: الصخورء 
واحدها جلمود. والصّياخيد: e‏ وهي الصخرة ة الصلبة. والمَيّدَانَ: التحرّك 
والاضطراب» وماد الرجل يميد أي تبختر. . ورسوب الجبال : نزونُها رسب الشيء في الماءء 
أي سَمُل فيه» وسيف رَسُوبٍ: ينزل في العظام . 

وقوله: «في قِطع أديمها» جمع قِظعة؛ يريد في أجزائها وأبعاضها. ويروى في اقُطع 
أديمها»؛ بضم القاف وفتح الطاء» جمع تُظعة وهي القُظعة مفروزة من الأرض» وحكي أن 
أعرابياً قال ورئتٌ من أبي هُ قظعة. ويروى : «في قظع أديمها»؛ بسكون الطاءء والقظع : : طئفسة 
الرَّحْل» ٠‏ فنقل ذلك إلى هذا الموضع استعارة» كأنه جعل الأرض ناقة» وجعل لها قطعاًء وجعل 
الجبال ثابتة في ذلك القطع . 


وعروقه متسرّبة» أي داخلة؛ تسرّب التعلب أي دخل السَّرّبء وجُؤبات: جمع جَرْبة وهي 
الفُرْجة في جبل أو غيره. وتحياشيمها: جمع حَيْشُوم وهو أقصى الأنف» وتقول: خشمت 
الرجل حسما أي كسرت خيشومه. وجراثيمها: جمع جُرثومة» وهي أصل الشجر. وقْسَح: 
أوسع. ومتنسّماًء يعني موضع التسيم . والأرض الجُرّز التي لا نبات فيها لانقطاع المطر عنهاء 


الصَّغَار جمع جدول. والذريعة : الوصلة. 


وناشئة سحاب: ما يبتدىء ظهوره. والمّوات» بفتح الميم: القَمْر من الأرض» واللّمع: 
جمع لُمعة» وهى القطعة من السحاب أو غيره. وتباين قَرّعه» المَرّع : قطع من السحاب رقيقة 


كَانرِعَالَهُ قَزرعٌالجهام 
وفي الحديث «كأنهم قَرّعَ الخريف». وتباينها : افتراقها . وتمحضت: تحركت بقوة» يقال: 
تمخّض اللبن إذا تحرّك في الممخضة» وتمخخض الولد: تحرك في بطن الحامل» والهاء في 
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وثبجه. والتمع البرق ولمع أي أضاءء وَكُمَقُه : جمع كُفْه. والكفّة كالدّارة تكون في السحاب. 
وكان الأصمعيّ يقول: كل ما استطال فهو كُمَّة بالضم» نحو كُفّة الثوب» وهي حاشيته وكُنة 
الرمل» والجمع كفافء وكل ما استدار فهو كِفََ بالكسرء نحو كِمّة الميزان» وكِمّة الصائد وهي 
خبالته» والجمع كفف. ويقال أيضاً كَمّة الميزان بالمَنْح. والوميض: الضياء واللّمعان. 

وقوله: «لم ينم؛ أي لم يفتر ولم ينقطعء فاستعار له لفظة النوم. والكَتَهُور: العظيم من 
السحاب. والرّباب: الغمام الأبيض» ويقال: إنه السحاب الذي تراه كأنّه دون السحاب» وقد 
يكون أبيض» وقد يكون أسودء وهو جمعء والواحدة ربابة» وبه سميت المرأة الهّباب. 
والمتراكم : الذي قد ركب بعضّه بعضاً. والميم بدل من الباء. وسّحًا: صبّاء وسحابة سَحُوح» 
وتَسَحْسَحَ الماء: سال» ومطر سَحْسَاحء أي يسح شديداً . ومتداركاً : يلحق بعضه بعضاً من غير 
انقطاع. وأسفت: دنا من الأرض. وهَيْدَبه : ما تهدّب منه» أي تدلّي كما يتدلّئ ّدب العين على 
أشفارها ويّمْري الجَنُوبِ» وهو بمعنى يحلب ويستدرٌ» ويروى «تمريه الجَئُوب» على أن يعدّى 
الفعل إلى المفعولين» كما تقول حلبت الناقة لبناً. ويروى: «تمتري الْجَنُوب» وهو بمعنى 
تَمْرِي؛ من مريت الفرس وامتريته؛ إذا استخرجتٌ بالسوط ما عنده من الجري. وإنما حص 
الجنوب بذلك لأنها الريح التي يكون عليها المطر. والدّرر: جمع درّة» وهي كثرة اللبن 
وسیلانه وصيّه . والأهاضيب: جمع هضاب» والهضّاب: جمع هَضْب» وهي خلبات القَظر بعد 
القطر. والدّفَع: جمع دُفعة» بالضم وهي كالدّفقة من المطر بالضم أيضاً والشآبيب: جمع 
شؤبوب وهي رَشّة قوية من المطرء تنزل دفعة بشدة» والبزك: الصدر وبوانيهاء تثنية بوان على 
#فعال» بكسر الفاء وهو عمود الخيمةء والجمع بُون بالضمء قال الشاعر : 

أضبّر مِنْ ذِي ضَاغِطٍ ركرك ألْقَّىبِوَانَي رؤرەللمبرك 

ومن روى: ابَوَانِبها أراد لواصقهاء من قولك: قوس بانية إذا التصقت بالوّترٌ. والرواية 
الأولى أصح . وبُعاع السحاب: ثقله بالمطر» قال امرؤ القيس: 

وَألْقى يصَخراء الْكَبِيط بَعَاعَهُ تُرُولَ الْيَماني بِالْهِياب الْمُثَقَّلٍ 

والعبء: التقلء واستقلّت: ارتفعت ونّهضتء وهو أمد الأرضء هي الأرضون التي لا 
نبات بها. وزُغر الجبال: جمع أزعرء والمراد به قلة العشب والحّلّي: وأصله من الرَّعَر» وهو 
قلة الشعر في الرأس» قال: 

مَنْيَكةَالمةَيُرَجُلُهَا فإِنَيِيعَيِرضَائِرِي رْعَرِي 

وقد زّعَر الرجل يَرْعَر: قل شعرّه. وتبهج: تُسرٌ وتفرح» تقول: بَهَجَنِي أمرٌ كذا بالفتح» 
وأبهجني معا أي سَرّني. ومن رواه بضم الهاء أراد يَحْسَنُ ويُملح» من البِهْجَةء وهي الحُسْن» 
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DN e ° I ١ هرج‎ 1Y OO: >< TT 


se 


Ea: 


: ج‎ 8 
WI, ٠١ ون ° لكا‎ ov) CO: ” oO 0- 


3 ٠١ مه‎ 


EE 


بَهِيِج4” 4 وتقول: : قد أبهجت الأرض بالهمزةء أي بهج نبائُها وحَسّن. وتزڌهي» أي تتکبر٬‏ 
وهي اللغة التي حكاها ابن دريد» قال: تقول: زها الرجل يَرْهُو زَهُوأَء أي تكبّر وعلى هذه 
اللغة تقول: ازدهى الرجل يزدهي» كما تقول من «علا» اعتلى يعتلي» ومن «رمي» ارتمى 


5 
9 
ٍ يرتمي » وأما مَنْ رواها «وتُرْدَهَي بما ألِبِسَنْهده على ما لم يسمّ فاعله» فهي اللغة المشهورة. 


تقول: رهي فلان عليناء وللعرب أحرف تتكلّم بها على سبيل المفعول به» وإن كانت بمعنى 


.| الفاعل» كقولهم: عُنِي بالأمرء ونُييجَت الناقة» فتقول على هذه اللغة: فلان يُرْدَهى بكذا . 


والرّئْط جمع رَيْطْةَ وهي المُلاءة غير ذاتٍ لفْقّين. والأزاهير: التؤر ذو الألوان. وسيظث 
به: علق عليها السُمُوطء جمع سِمْط وهو العقد. ومن رواه «شَمّطت» بالشين المعجمة؛ أراد ما 
خالط سواد الرياض من النَؤْر الأبيض كالأقحوان ونحوهء فصارت الرياض كالشعر الأشمط. 
والتاضر: ذو النُضارة» وهي الحسن والطرّاوة. 

وبلاغاً للأنام» أي كفاية. والآفاق: النواحي» والمنار: الأعلام. 


وينبغي أن نتكلّم في هذا الموضع في فصول: 

الفصل الأول في كيفية ابتداء خلق الأرض: 

ظاهر كلام أمير المؤمنين ل أن الماء خُلِق قبل الأرض» وقد ذكرنا فيما تقدّم أنه قول 
لبعض الحكماءء وأنه موافق لما في التوراة إلا أن في كلامه تكلا في هذا الموضع ! إشكالاً: 
وذلك أن لقائل أن يقول: کلامُه يشعر بان مَيّجان الماء وغلّيانه ومؤجه سن بوضع الأرض 
عليه» وهذا خلاف ما يشاهدء وخلاف ما يقتضيه العقلء لأن الماء الساكن إذا جل فيه جسم 
ثقيل اضطرب وتموّجء وصعد علوّاء فكيف الماء المتموّج يسكن بطرح الجسم الثقيل فيه؟ 

والجواب أنّ الماء إذا كان تموّجه من بل ريح هائجه» جاز أن يسكن هيجائُه بجسم يحول 
بينه وبين تلك الريح» ولذلك إذا جعلنا في الإناء ماء وروّحناه بمروحة تمجه فإنه يتحرك» فإن 
جعلنا على سطح الماء جسماً يملأ حافات الإناء وروحناه بالمروحة فإن الماء لا يتحرك لأن 
ذلك الجسم قد حال بين الهواء المجتلّب بالمروحة وبين سطح الماءء فمن الجائز أن يكون 
الماء الأول هائجاً لأجل ريح محرّكة له فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح الماء وبين 
تلك الريح» وقد مَرَ في كلام أمير المؤمنين في الخطبة الأولى ذكرٌ هذه الريح» فقال: «ريح 
اعتقم مهبّهاء وأدام مُرَبّها وأعصف مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمرها بتصفيق الماء الزخار» 
وإثارة موج البحار» فمخضت مخض السقاء» وعصفت به عصفها بالفضاء» 
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الفصل الثاني في بيان قوله تكلا : 
5 «فلما سكن مَيْج الماء من تحت أكنافهاء وحمّل شواهق الجبال البذّخ على أكتافهاء فجر 
٠‏ | ينابيع العيون فيهاء وعدّل حركاتها بالراسيات من جلاميدها». 
9 وذلك لأنّ العامل في «لمّاء يجب أن يكون أمراً مبايناً لما أضيفت إليه» مثاله : لما قام زيد 
قام عمرو» فقام الثانية هي العاملة في «لَمّا»» فيجوز أن تكون أمراً مبايناً لما أضيف الما إليهء 
وهو قيام زيد» وها هنا قد قال تال : لما حمل الله تعالى شواهق الجبال على الأرض عَدّل 
حركات الأرض بالجبال؛ ومعلوم أن أحد الأمرين هو الآخر. 

والجواب أنه ليس أحدٌ الأمرين هو الآخر بعينه» بل الثاني معلول الأول» وموجب عنه لأ 
الأول هو حَمْل الجبال عليهاء والثاني تعديل حركاتها بالجبال المحمول عليهاء فكأنه قال : 
حمل عليها الجبالء فاقتضى ذلك الحمل تعديل حركاتهاء ومعلومٌ أن هذا الكلام منتظم . 


0 


الفصل الثالث في قوله: «إن الجبال هي المسنة للأرض»: 

فنقول: إن هذا القول يخالِف قول الحكماءء لأن سكون الأرض عند الحكماء لم يكن 
لذلك» بل لأنها تطلب المركزء وهي حاصلة في حَيّزها الطبيعي» لكنا وإن كان مخالفا لقول 
الحكماء» فنا نعتقده ديناً ومذهباًء ونعدل عن قول الحكماءء لان اتباع قوله ناز أؤلى من 
: 0 0 
اتباع أقوالهم'*. 
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الفصل الرابع في ذكر نظائر لما وصف به المطر والسحاب: 


فمن ذلك ما رواه عبد الرحمن» ابن أخي الأصمعيّ» عن عمّه قال سثل أعرابي عن مُطر» 
1 = 
فقال: 0 


جه ` 


استقل د مع انتشار الظمّل» فشصًا واخرّألٌ» ثم اكفهرت أرجاؤه» واحمومقتث أرحاؤه.: 


وحخسّكت أخلافه» واستقَلْتُ أردافه» وانتشرت أكنافهء فالرعد يرتجس» والبرق يختلس› 
والماء ينبجس» فآترع العُدْرء وأنبت الوّجُرء وخلط الأوعال بالآجال» وقرن الصّيران بالرئال» 


` ويه‎ WS 


(1) لقد أثبت العلم الحديث بأن للجبال أثر عظيم جداً في تثبيت الأرض واستقرار القشرة الأرضية 
1 التي تعوم فوق طبقات الأرض السائلة المنصهرة فالجبال بمثابة الأوتاد في تثبيت القشرة الأرضية 
9 بما لها من وزن وعمق يمتد إلى ضعفي ارتفاع الجبل . 
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وانزعرت فوارقهء وتضاحكتٌ بوارقهء واستطار وادقه» وأرسعت جُوَبُهء وارتعن هَيْدَبْه» | 
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فللأودية هديرء وللشّراج خريرء وللتلآع رفير» وحظ النَبْع والعتم من القُلل الشمٌ إلى القيعان 
الضُخم» فلم يبق في الفُلّل إلا مَعْصِم مَُجْرَجِمْ أو داحض مُخُرجم» وذلك من فضل رب 
العالمين» على عباده المذنبين . 

قلت: السَّدّ: السحاب الذي يَسْدَ الأفقء وأصل الجبل. والطَلّل: اختلاط الظلام وانتشاره 
حال غروب الشمس. وشصا: ارتفع وعلا. وَاحَدَآلَ: انتصب. واكفهرّت أرجاؤه: غَلُْقلتْ 
نواحيه وجوانبه وتراكمث. واحمومَتٌُ: اسودّت مع مخالطة حمرة. وأرجاؤه: أوساطه. 
وانزعرث: تفرّقت. والفوارق: قَطمٌّ من السحاب تتفرق عنه مثل فرق الأبلء وهي النوق إذا 
أرادت الولادة فارقت الإبل وبّعدت عنها حيث لا يُرَى . وتضاحكت بوارقُه : لمعت. واستطار: 
انتشر. والوادق: ذو الوّدذق» وهو مطر كبار. وأرسعت جُوَبهء أي تلاءمت فَرَجُْهِ والتحمت. 
وارتعن: استرخى . ومَيْدَبُه: ما تدلّى منه. وحَسّكت أخلاقه: امتلات ضُروعه. وأردافه: 
مآخره. وأكنافه: نواحيه» ويرتجس: يصوّت» والرّجس: الصوت. ويختلس: يستلِبٌ البصر. 
یجس يتما فأترع العُدُرٌ: ملأهاء جمع غَدِير. وأنبت الوّجُر: حفرها: جمع وجّار» وهو 
بيت الضبع. والآجال: جمع إجل» وهو قطيع البقر: والصّيران مثله» جمع صُوار. والرّئال: 
جمع رال وهو فرخ النعام. والهدير: الصوت. والشّراج: جمع شزج» وهو مسيل الماء إلى 
الكَرّة. وخرير الماء. وصوته. وزفير التّلاع: أن تزفر بالماء لفرط امتلائها. والنَبْع: شجرء 
والعتم: شجر آخر» وكلاهما لا ينبت إلا في رؤوس الجبال. والشمّ: العالية. والصّخم: 
السود التي تضرب إلى الصفرة» والمُعْصِم: المعتّصم الملتجىء. والمجرجم: المتقبض» 
| والداحض: الزالق الواقع. والمحرجم: المصروع. 

ومن ذلك ما رواه أبو حاتم» عن الأصمعيء قال: سألت أعرابيًا من بني عامر بن 
صعصعة» عن مطر أصاب بلادّهم, فقال: 

نشأ عارضاًء فطلع ناهضاً» ثم ابتسم وامضاء فاعّنَ في الأقطار فأشجاهاء وامتدٌ في 
الآفاق فغظاهاء ثم ارتجس فهمْهّمء ثم دَرَّي فأظلم» فاركٌ ودَثٌّء وَبَمَشَ وطشء ثم قَظطقّط 


5 فأفرط» ثم ديّم فأغمط» ثم ركد فأئجم» ثم وبل فسجمء» وجاء فأنعم» فَقَمس الرّباء وأفرط 


الوُبَى سَيْعاً تباعاً » يريد انقشاعاًء حتى إذا ارتوت الحرون» وتضحضحت المتونء ساقه ربّكَ 
إلى حيث يشاءء كما جلبه من حيث شاء. 


قلت: العارض: سحاب يعترض في الأفق. واعتنّ: اعترض وأشجاها: ملأها فكان 


فأظلم : أعدم الضوء من الأرض بتكائفه. فأرك. أي مطر ركاء والرك: المطر الضعيف» 


وكذلك الدَثُ والبَعْش والطَشْ» وفوق ذلك الْقَظقَط . ودَيّم: صار دِيمةٌ وهي المطر أياماً لا 


مت( ٠‏ - ومن خطبة له َل تعرف بخطبة الأشباح ) جنم ` 2 


كالمّجِي في حَلّقها. وارتجس: صَوّت والهمهمة: صَوْت الرعد. ودَرّى: أحدث ذَوِيًا. | 
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يقلع. وأغمط أي دام. وَأَنْجَم: أقام. ووَيّل: جاء بالوابل» وهو المطر العظيم: وسَّجّم: 
صَبّ. وأنعم : بالغ . وقمسٌّ: غَرّص في الماء. وأفرط الرٌبى : ملأهاء جمع رُبية» وهي حفيرة 
تحفر للرحوش في مكان مرتفع. الخُزون: جمع حَن» وهو ما عَلْظ من الأرض والمُتون: 
جمع مْن» وهو الصلب من الأرض. وتضحضحت: صار فوقها ضحضاح من الماء» وهو 
الرقيق. 


بعد جَدْب» فقال: 


ارتاح لنا ربّك بعد ما استولى اليأس على الّنونء وخامر القلوبٌ القُنوط» فأنشأ بنوء 


نهضت فى الأفق طالعة؛ أمرّ مسخُرها الجنوب فتبِسّمت لهاء فانتثرت أحضائهاء واحمومَتُ 
أزكانهاء وبس عَنانهاء واكفهرّت رّحاهاء وانبعجت كُلآهاء وذمرت أخراها أولاهاء ثم 
استطارت عقائقهاء وارتعجت بوارقهاء وتعققت صراعقهاء ثم ارتعبت جوانبهاء وتداعتُ 
سواكبهاء ودَرَتُْ حواليُهاء فكانت للأرض طَبَّقاً شج فَهَضَبء وعَمّ فأحسب. فَعلَ القيعان؛ 
وضَخضّح الغيطان» وصّرّح الأضواجء وأترع الشّراج» فالحمد لله الذي جعل كفاء إساءتنا 


: الجبهة قرّعةٌ كالقُرْص من قِبَّل العَيْنَء فاحزألَتْ عند ترجّل النهار لأدهم السّرار؛ حتى إذا 5 
3 
ك 


قلت: نوء الجبّهة محمود عندهم للمطرء والقرّعة: القطعة الصغيرة من السحاب. 
والقُرْص: الترس. والعَيْن ما عن يمين قِبْلة العراق. وترجّل النهارٍ: البساط الشمس. 
والأدهم: أحد ليالي السرار» والأحضان: النواحي. واحمومت: اسودّت. وبَسّق: علا. 
والعَئان: ما يعترض من السحاب في الأفق . وانبعجت: انفتقت وذمرت: حصت والعقائق : 
البروق. وارتعجت: اهترّت وارتعدت. وطبقاًء أي عت الأرض وهَضّب: جاء بالمطر دفعة 
فدفعة. وأحسب: كفى وعلّ القيعان: سقاها مرّة بعد أخرى» والفِيطان: جمع غائط وهو ما 
سَفل من الأرض. وصرّح الأضواج: هدم الأجواف. وأترع الشّراج: ملأ المسيلات. 


ومن ذلك ما رواه ابن دريد» عن عبد الرحمن» عن عمه الأصمعيّ» قال: سمعت أعرابياً 
من بني عامر يصف مطراً» قال: نشا عند القضر ينؤء الغَفْر حَياً عارضاً ضاحكاً وامضاًء فكلا 
ولا ما كان حتى شَّحِيَتُْ به أقطارٌ الهواء» واحتجبت به السماءء ثم أطرّق فاكمّهرٌء وتراكم 


: فادلهمّ» وبَسّق فازلامَ» ثم حدت به الريح فخرّء والبرق مرتعج» والرعد مُبْتَرِجِ؛ والحدج ي 


مبتعج» فأئجم ثلاثاًء متحيّراً هثهاثاً. أخلافه حاشكة» ودُلّعه متواشكةء وسّوامه متعاركة. ثم 


6 ودع مُنْجماً» وأقلع مُنْهماًء محمود البلاءء مترع التهاءء مشكور النعماءء بطؤل ذي الكبرياء . 5 
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ومن ذلك ما رواه أبو حاتم أيضاًء عن الأصمعي» قال: سألتُ أعرابيًا عن مَظرٍ أصابهم 


6 
5 
إحساناًء وجزاء ظلمنا غفراناً . 
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قلت: القَضر: العشيّ. والعَفْر من نجوم الأسد. والحيًا : الذاني من الأرض. 

وقوله: كلا ولا» أي في زمان قصير جداً. وشجيت به الأقطار: صار كالشَّجَي لها . 
وازلامٌ: انتصب والمرتعج: المتدارك والمبتوج : العالي الصوت. والحدّج: السَّحاب أوّل ما 
ينشأ. ويتبغج: يشقق. وأنْجّم : دام متحيّرًء أي كأنه قد تحيّر لا وجه له يقصده. والهثهاث : 
المداخل. وأخلافه حاشكة» أي ضروعة ممتلثة. ودُنّعه متواشكة» أي مسرعة. وسوامه 
متعاركة» شبّه قطع السحاب بسّوام الأبل. ومُنْجماً : مقلعاً. ومُنْهِماً: يسير نحو تهامة. 


الفصل الخامس في بيان أنه تللا إمام أرباب صناعة البديع 

وذلك لأن هذا الفن لا يوجد منه في كلام غيره ممن تقدّمه إلا ألفاظ يسيرة غير مقصودة» 
ولكنها واقعة بالاتفاق كما وقع التجنيس في القرآن العزيز اتفاقا غيْرَ مقصودء وذلك نحو قوله: 
ياس عل برش 4 وكما وقعت المقابلة أيضاً غير مقصودة في قوله : «وَالسَمآ رما وصح 
ليرا 6”" على أنها ليست مقابلة في المعنى» بل من اللفظ خاصة. ولما تأمل العلماء شعر 
امرىء القيس ووجدوا فيه من الاستعارة بيتاً أو بيتين نحو قوله يصف الليل: 


٠-7‏ اقل لتك عجفي ا روا ا و یل 


وقوله : 
وإنيَكُ قد ساءتكِ مِنّي < يقة قلي ثيابيمِنْ ثيابكِ تَنْسْلٍ 
ولم يُنشدوا مثل ذلك في أشعار الجاهليّة» حكموا له بأنه إمام الشعراء ورئيسهم. وهذا 


6 
© الفصل من كلام أمير المؤمنين مكل قد اشتمل من الاستعارة العجيبة وغيرها من أبواب البديع 


على ما لو كان موجوداً في ديوان شاعر مكثرء أو مترسّل مكثر لكان مستحق التقديم بذلك» ألا 
تراه كيف وصف الأمواج بأنها مستفحلة» وأنها ترغو رُغاء فحول الأبل. ثم جعل الماءً 
جَمَاحاً» ثم وصفه بالخضوع» وجعل للأرض كَلْكَلاً» وجعلها واطئة للماء به» ووصف الماء 
بالذلٌ والاستخذاء لما جعل الأرض متممكة عليه كما يتمعّك الحمار أو الفرس» وجعل لها 
كواهل» وجعل للذل حَكمة؛ وجعل الماء في حكمه الذلّ منقاداً أسيراء وباجيا فتهورا: 


0 وجعل الماء قد كان ذا نخوة وبأو واعتلاء» فردّته الأرض خاضعاً مسكيئاًء وطأطأت من شموخ 


أنفه» وسّمرٌ غلوائه» وجعلها كاعمة له» وجعل الماء ذا كظة بامتلائه» كما تعتري الكظة 


ا ا من الأكل . ثم جعله هامداً بعد أن كانت له نزقات» ولا بداً بعد أن كانت له وثبات» 


)١( 6‏ سورة يوسفء الآية: 84. (؟) سورة الرحمن» الآية: ۷. 4 


se 


2s 


. 


2 


26 


SEO‏ شرح نهج البلاغة (ج5) رم ل 
i‏ ح نهج البلاغة (ج wa‏ عي 


ثم جعل للأرض أكتافاً وعرانين» وأنوفاً وخياشيم» ثم نفي النوم عن وميض البرق» وجعل 
الجنوب مارية در السحاب» ثم جعل للسحاب صدراً ويوّاناً؛ ثم جعل الأرض مبتهجة مسرورة 
مزدهاة» وجعل لها ريْطاً من لباس الزهور وسُموطاً تحلّى بها . فيالله وللعجب من قوم زعموا أن 
الكلام إنما يفضّل بعضه بعضاً لاشتماله على أمثال هذه الصنعةء فإذا وجدوا في مائة ورقة 
كلمتين أو ثلاثاً منهاء أقاموا القيامة» ونفخوا في الصورء وملأوا الصحف بالاستحسان لذلك 
والاستظراف؛ ثم يمون على هذا الكلام المشحون كله بهذه الصنعة على ألطف وجه» وأرصع 
وجه» وأرشق عبارة» وأدقٌ معنى» وأحسن مقصد» ثم يحملهم الهوى والعصبية على السَكُوت 
عن تفضيله إذا أجملوا وأحسنواء ولم يتعصبوا لتفضيل غيره عليه! على أنه لا عجب» فإنه كلام 
علي تابثلا » وحطَّا الكلام حط المتكلم» وأشبه امرأ بعض يروا 


وهذا آخر الجزء السادس من الأجزاء العشرين من شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد المعتزليَ على ما جزأه 


جه ۰ 3ك . 
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الجزء الثالث 
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,. 1 000 ١ وين‎ UW د تع‎ "oO PO FF 


sh الوليد بن طريف الخارجي (وقتله ورثاء أخته له) ل ا السو‎ ١ 
e Ee Ee 0 337 خروج ابن عمرو الخثعمي بالجزيرة‎ 5 
ذكر طائفة من جماعة الخوارج م م ماد عام ساب و سق قم نخد الام‎ ١ 


٠‏ - وقال 3 في الخوارج 3 0 ا ا ا ا ل 


في ذكر الخوارج ورجالهم وحروبهم E‏ 
مرداس بن حُدير الناسك #امت م ع القع مسقو ER EE E‏ 


9 عمران بن حظان الطاب نت تو ال مسد ووس ااه اماما 


09 حوثرة الأسدي SD Sa‏ 1 ا ا ا ا ا اا 
1 الرهين المرادي EER SEARS‏ 
64 عباد بن أخضر المازني ahe ds‏ اا ا ا RA‏ 
5) عمران بن الحارث الراسبي NS SR  ز Sek‏ 
١‏ عبد الله بن يحيى طالب الحقّ TOO DOT EEDA‏ 
١ 9‏ - ومن كلام له ل لما خوف من الغيلة EN ٠٠٠٠.٠.٠٠...‏ 
الآجال واختلاف الناس فيها ETT 1 1 AS‏ 
٠۲ |.‏ - ومن خطبة له تلل يحذر من فتنة الدنيا ل ا 
١‏ ۳ - ومن خطبة له تالا في الاستعداد للموت م سس و طم الخ ون بابد ا 
4" - ومن خطبة له غل في تنزيه الله وتقديسه مه لاوما ولو ال كادف وكا بده 


JOA 5‏ الفهرس مه ` 9 5 


۸ - وقال تال لما عزم على حرب الخوارج وقيل له: إن القوم قد عبروا جسر التَّْروان : 
ٍ ظهور الغلاة ا ا ا 0 
۰ 4 - وقال لما قتل الخوارج وقيل له: يا آمير المؤمنين؛ هلك القوم بأجمعهم e‏ 
الفرق بين الكناية والتعريض ' ORA SS E‏ 
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وقعة صفين RS‏ 


15 خب الشقيقة 50-6 


ع - 2528 . 


أخبار الجبناء ونوادرهم 


5» 


- وم٠‏ خطة له تكلا 
و ۷١‏ - ومن خطبة له ¥ 


3 8 
٠ ويم‎ ٠ 0-8 


خطبة للإمام تالا علي بعد فتح مصر 1 EAA‏ 
٨‏ - ومن كلام له ل في ذم أصحابه O Re‏ 
ذم الجبن في شعر الشعراء E Si LS‏ لاوس EE‏ 


ERE وقال ي في سحرة اليوم الذي ضرب فيه‎ - ٩ 
١ 

٠‏ - ومن كلام له ن في ذم أهل العراق 00 شظ2ظض ل 

خطبة الإمام علي غلل بعد انقضاء أمر النهروان 7 ش21 


2 

O 

1 يعض مما قاله الإمام علي قل .ق 15255200 
ع ١‏ - ومن خطبة له ظا علّم فيها الناس الصلاة على النبي 2805 0000000 
2 

6 


اختلاف الأقوال في خلق العالم ROSAS ss‏ 
٥ 3‏ - ومن كلام له غل كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين EE‏ 


الجزء السادس 


- ومن كلام له غل في معنى الأنصار E SRS‏ 


المهاجرون والأنصار بعد بيعة أبي بكر م وت eT RAs‏ 
5 ذكر أمر فاطمة مع أبي بكر وعمر ماجحا ااه اح مق اماو امه واوا 
۷ - ومن كلام له ال لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 7 ش25 
نسب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص اس ا ا ا 
ولاية قيس بن سعد على مصر اا AD ES‏ 


معنى الصلاة على الرسول ك5 TY‏ 
؟/ - ومن كلام له تل قاله لمروان بن الحكم بالبصرة متا اا وه ا O‏ 
نسب مروان بن الحكم وبعض أخباره kesen le‏ ارا موك 
۳ - ومن كلام له تل لما عزموا على بيعة عثمان bS‏ الم م e‏ 
9 الإمام علي تيل قبل المبايعة لعثمان معط نط سا وطس الو ا ام 
٤‏ - ومن كلام له كلد لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان TEE‏ 


5 - ومن كلام له تل في بني أمية كه ع الا وي EEE REREAD‏ 
۷ - ومن كلمات كان ع يدعو بها دقان ESE‏ قو بوره ESSE‏ 


AT تي‎ OO SOS (REO: 


0 
15 © 
لل ك 
5 
56ل | 
0 
€ |“ 
۱4۹4 
قور أت 
6 
0 
“ا | 
افق ل 
3١‏ | 
r‏ ِ 
o‏ 
۳۸ 
4 
۸ | 
er‏ 
05 | 
Yo0‏ 
11۰ 
1 5 
Qj Yw‏ 
Vt‏ | 
6 
۵ | 
1 
۸ ار 
۷۹ ° 
۸۰ 3 


8 مع( اهرس )عت 9 


من أدعية رسول الله المأثورة VRE SDSS‏ 
من أدعية الصحيفة السجادية نولمو سخ ا ل ند وا بابز رف كات 
آداب الدعاء او قا حسم مه كلمح وم عقن عأ SSA AS‏ بتو و ريق 
۸ - ومن كلام له غ من حرب الجمل في ذم النساء ومن كلام له غل قاله لبعض أصحابه 
لما عزم على المسير إلى الخوارج» وقد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا 


الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. فقال غل : SR a‏ 

۹ - ومن كلام له غل بعد فراغه من حرب الجمل في ذمّ النساء عا iade‏ 
تفسير غريب هذا الخبر SDSS SNR ROS‏ 
۰ - ومن كلام له تل في الزهد eR Sena a‏ 
١‏ - ومن كلام له ل في صفة الدنيا 211110111109010 
١‏ - ومن خطبة له غل وتسمى بالغراء وهي من الخطب العجيبة 000ظ1 
القبر وسؤال منكر ونكير SMES SASS A ESSA nS‏ 
8 - ومن كلام له غل في ذكر عمرو بن العاص ا م ل ا 
نسب عمرو بن العاص وأخباره Sa‏ ا 
عبد الله بن العباس ورجالات قريش في مجلس معاوية 1000 
بعث رسول الله عمراً إلى ذات السلاسل م مرت ابو د ارود ال وج ا 
ولايات عرو بن العاص وئبذ من كلامه EEE‏ 
الإمام علي تل رجل العبادة لا رجل الدعابة aes BS he‏ 
المزاح وما قيل فيه ووو و SSS‏ 
٤‏ - ومن خطبة له ا2 في تعظيم الله وتمجيده جا ف ام اموا اسم محم لحم 
6 - ومن خطبة له نك فى الوعظ SERA AES‏ 
ذم الكذب والكذابين .. كم من ال بي مو وب اليه د 
6 - ومن خطبة له اله في صفات من يحبه الله تعالى 1 
العباد والزهاد والعارفون AT ENOTES‏ 
۷ - ومن خطبة له غا في وصف ما عليه الناس من الخطا 2000010101 
۸ - ومن خطبة له غلل يذكر حال الناس قبل البعثة aes RAS‏ 
4 - ومن خطبة له ل في عد بعض صفات الله تعالى ماح امع تع ا و و الما 
٠‏ - ومن خطبة له 4# تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه غجلا RE‏ 


OT 8‏ م“ لون مت ون E E.‏ 
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